


الإتمقية المغربيّة للتائيف والترجمة والنشضسى ‏ 


أ ٠‏ هه سا 
أفريفقيا 
لعازكوز كْرسْجَال 
اجهبرء الول 
تزيصه عن لد 


غعتاحجي مما ر 
لمن التوفيق 2 ماجسي” 





عليع هذ! الكداب مطابع المعارف الجديدة 
ستة 1484 مواق 1984 
. تيع المنقوق مفرظة المؤلف 
يلم الداع القانوني 117 ب 19244 
30 


0 د 1 


بسم الله لحن الرحيسسم 


يك سس سم 
كتاب [فريقيا لمارمول كرفجال يُعدٌ من الؤلفات المهمة التي كتبت في 
القرن السادس عشر عن افريقيا عامة) وثماها خاصة:» والمغرب أ بصفة 


أخمص» وحمل الدرجة الثانية يعد وصضفب إفريقيا للحسن الوزان أو حجان ليون 
الافريقي. وقد تعاصر هذان المؤلفان وم يفصل بين "كتابتهما غير نحو أربعين منة 
كا سترى. 

وقد تأت اللجمعية المغربية للتأليف والترجمة والدشرء بحد أن ترجمت ونشرت 
كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان» أن تعززه بترجمة ونشر كناب مارمول؛ لاتماد 
موضرههنما وتشابه نظرتهما وطريقتهما في الكتابة؛ وتكاملهما بحيث تدا كثيرا 
ما يتحدثان عن نفس الموضوعء ويذكر أحدهما ما أغفله صاحبهء أو يحدد 
وبضبط ويوضح ما بقي عند الآخر عاما أو غفلا أو مبهما. بل لا تكاد تجد 
مؤرعحا أو جغرافيا من أن بعدهما رجع إلى أحد الكتايين على انفراد للاسباب التي 
ذكرناً. 

وإذا كان كتاب الحسن الوزان لا يثير أي إشكال من حيث ممتواه» 
لكفاية الرجل العلمية ونزاهته الفكرية والدينية رغما على ظروف لمر الدقيقة التي 
ألف فيها هذا الكتاب» فإن كتاب مارمول ‏ على العكس من ذلك ب أثار 
أمامنا مصاعب شتى جعلتنا لتوقف علويلا ونتردد قبل أن تقدم على الترجمةء 
ونجتمع أكثر من مرة أثناءها للتشاور في بعض الجرئيات والعبارات أو الكلمات 
احرجة. ذلك أن مارمول كتب ما كتب متعصبا للمسيحية ضد الاسلام» 
وخصص الجزء الأول من مؤْلّفه لتاريخ الاسلام العام في الشرق والغرب وهو به 
جاهلء إِلّا ما استقاه من مكتبات الأديرة وحوليات القساوسة» وهي مليكة 


بالأساطير طافحة بالكراعية والحقد والتحامل» حتى إن مارمول لانتصور تاريخ 
القرون العشرة التي تحدث عنها سوى سلسلة من المعارك والحروب المتلاحقة التي ل 
تتوقف ولم تنقطع بين المسلمين والمسيحيين مدذ محمد عليه السلام إلى عهد 
العثانيين والشرقاء السعديين في عصه. بالاضافة إلى الروح المتحمية الأسطورية 
السائدة عندهء فالنصر غالب في جانب التصارى» واطزيمة لا تكاد تنفك عن 
المسلمين حتى في الوقائم الخخائدة الشهيرة كالرلاقة, وما يفقده المسلموت من قيلى 
وأسرى ولو في الاشتباكات البسيطة لا يعدٌ إلّا بالآلاف وعشرات الآلاف, الأمر 
الذي جعلدا نفكر أولا. في أن تضريب صفحا عن بعض أقسام الكتاب» لكننا رأينا 
أن ذلك سيبعره وأن تقله كله لا يخلو من فوائدء منها التعرف على مدى جهل 
المسيجيين بتارم الاسلام حتى مشارقة العصر الحديث» والتصدي بالتصحيح 
والتحليق عمل ما فيه من أخخطاء صارحة كيلا يضل بها الأغرار من ذوي النيات 
الحسنة؛ بالاضافة إلى الوقوف على روايات الجانب الآخر ووثائقهء ولا سيما فيما 
يتعلق بالامبراطورية الرومانية» وشبه الجزيرة الايبيبية؛ وما وراء جبال البرانس من 
البلاد التي وطنتها أقدام الجبوش العربية الاشلامية. 


ماومسول 

لا نعرف عنه إلا ما ذكره في مقدمة كتابه افريقياء وهو ما اكتفت بتقله 
الموسوعة الاسبانية ده في الترجمة القصية التي خصستها لمارمول » فقد ولد 
بغرناطة 3 أوائل القرن السادس عشرء وخراج عن مسقعل رأسه وهو حديث 
لسن » فسار في جيش الامبراطور شارلكان الذي غرا تونس سنة 942 ها / 
5 م وحضر احتلال هذه المدينة وما جرى فيها من أعمالى السلب والنبب 
رهتلك الأعراض وتدنيس الحرمات حقا من طرف المرتزقة الصلييين» وبعد مغادرة 
الأسطول الامبراطوري لتونسء بقي مارمول في همال إفريقيا يقوم بمهمة كلفه بها 
شرلكات: وطال مقامه في هذه البلاد نحو اثنتين وعشرين سنة» أمر اخخلاها من 
طرف الشقاء السعديين؛ وبقي عتدهم أسيرا سصبعة أعوام وشانية أشهر يسير في 
ركابهم أين ساروا عبر بللاد سوس الأقصى والصحراع» أو ف منطلقتي فاس وتلسسأن 


49 7م 5710110 باجت 1111518 1317311018185 150703010768211 
- 11123263 +20 1 ,1ن 1قلت فاه + 0للاطفاز 


وغير ذلك من الجهات التي تقلبوا فييا ؛ وعاصر مارمول ثلاثة من ملوكهم - أهد 
الاعر ىل وتحمد المهدي الشيخ؛ وعبك الله الغالب» ووصف عن مشاهدة حريهم 
وسلمهمء وخلاقهم ووفاقهم» وأفرأحهم وأتراحهم» وتخاصة علاقاهم بمتافسيهم من 
الوطاسيين ملوك فاس» وأتراك الجزائر. وذلك ها يجعلنا تُقدّر أن أسرة بالمغرب "كان 
في آخحر فترة مقامه بإفريقياء أي من سنة 959 ها / 1552 م إلى سنة 966 
ه / 1559 مم. 
وإذا كان مارمول لم يُفصح عن المهمة التي كلفه بها الامبراطور في [فريقياء 
فإن مقامه الطويل فيباء وتنقله الدائب» وتطلعه الكثير » وتعلمه اللغة العربية والبريرية 
إلى ما تعرض له من سجن وأسرء كل ذلك يدل بصريم العبارة على أن الامر يتعلق 
بالجاسوسية واستخبار أحوال البلاد الاسلامية في هذه المنطقة للتعرف على مواطن 
الضعف فيهاء وتسهيل ماموبية جيش الامباطور الذي كت بيت لسائر أقطار 
همال إفريقيا ما صبّح به تونسء لتحقيق أمنية بطانته الكنسية في الاجهاز على 
الاسلام بالضفة الجدوبية للبحر المتوسطء وإحلال المسيحية محله. ويعرز أفتراض 
التجسس عند مارمول ما جاء عند الراهب الاسباني فبرتائدو دي كونطريراس دم 
في رحلته الثائية إلى فاس سنة 6- 947ه / 1539 -. 1540 م من أن 
مكانة هذا الرأهب قد ازدادت لدى السلطان أحمد الؤطاسي بسبب ما قَدّم إليه 
من معلومات حول الأنحوين السعديين أحمد الاعرج وحمد المهدي الشيخ وفشل 
حصار الشرقاء لمديئة آسفي» حتى إن السلطان الوطامي سمح له بافتداء: الامرى 
دون أن يردي ثمنهم في الحين. ومن أين ها ترى كان هذا الراهب القادم من داخل 
شبه جزيرة إيبييها أن يحصل على أسرار اقصى جنوب المغرب إن لم يكن من مارمول 
ومَنْ على شاكلته من العيون الحبئة في عين المكان ؟ وهناك أكثر من دليل يؤكد 
نشاط الجاسوسية الاسبانية بالمغرب في هذه الفترق» من ذلك ما كتيه راهب 
أييري آخر يُدعى نيكولا كلينارد ده وهو مستعرب أيضا أقام سنتين بفاس 
7 948و ه / 1540 1541 م وغرضه الظاهر ‏ ا جاء في 
إحدى رسائله ‏ أن يتضلع في اللغة العربية ويقتني كتب المتكلمين وأهل التوحيد 
ذخ 1540 - ودكد ك 1536 ٠‏ كتكا ) معطم عه وممممعتلظ بل ضودوه؟ حصا ممه , (8) امسلل 
وملوة .صم 2 # ذل الس ا 6ض الى +199 الى مسا 


جوت عق عله زقد خم امستساءط , لمحت مساح ! عن المطائها بععناعا مها مده 110606 , (71) ص0 14 
3ك - ك4 م 2 5 1 . +52 ,1200 , 1934 . واطدوودةة ( 1541 - 1540 ) ع1 مك مدو عجرم 


ليستطيع الرد على المسلمين ومحاجتهم بلغتهم ويؤلف في ذلك بنفس القدرة التي 
يرد عليهم باللسان اللاتينبي. ومن بين رسائله الخمس عشرة التي وقف عليبا 
لوطورنو رسالة وجهها كلينارد إلى شارلكان أواخر سنة 1541 أو أوائل سنة 
2 بعد رجوعه من الرحلة المغربية: الأمر الذي يدل على وقوف رجال الكنيسة 
1 صقا واحداً وراء الامبراطور الكاثوليكي. ولا يخامرنا شك في أن مارمول كان عل 
شاكلة هؤلاء الرهبان المُسيّسين» رإهبا صريحا أو ناشكا في أديرهم متشبعا بعقليتهم 
وكراهيتهم للاسلام. 
وقد ألف مارمول ‏ زيادة على كتاب افريقيا ‏ 
ثورة الموريسكين يغرناطة ومالقوا من عقوبات» وقد نشر بغرناطة سنة 
0 ويعتبر هذا الكتاب تفسيرا وتكملة لكتاب مندوس في نفس الموضوع. 
وترجم كتاب : 
اهام الجيش المقدس» ا ذيّل "كتاب 
صلوات القسيسين الروماث. 


كتاب إفريقيا 


ألف مارمول كتاب إفريقا أوأتمه على الاصح بعد سنة 979 ه / 1571 
ع بعد إن اطلع على كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان» ونسج على منواله» بل 
اقنفى أثره -حذو التعل بالتعل» ونقل منه فصرلا كثيرة حرفا بحرف. ومعلوم أن 
الحسن الوزان أنبى تأليف وصف إفريقيا بمديئة روما عام 933 ه / 1526 م؛ 
وطبع الأول مرة بمدينة البندقية عام 956 0 / 1550 من وأعيد طبعه بعد أربع 
سنوات» ثم مرات وكرات» الامر الذي يدل على مدى إقبال الاؤربيين عليه جادة 
جديدة لاعلم هم بها من قبل. غير أننا نفترض أن مارمول لم يطلع على وصف 
افريقيا المطبوع فحسسبء بل أطلع على انخطوط الأصلي أيضا لما كأن له من صلة 
وثيقة بالبلاطين الامبراطوري والبابوي. ذلك أن كتاب الوزان المطبوع بالبندقية 
وهو الذي ترجم إلى كثير هن اللغات الاوربية ونقل أخيرا إلى العربية س مبتور 
أسقط عنه القسم الأول المتعلق بتارعخ الاسلام الذي أحال عليه المؤلف كثيرا في 


الأقسام الباقية. ونسير في افتراضنا قدما فنقول إنه ربم كان لمرمول يد في بتر كتاب 
الوزان» وإحفاء قسم تاريخ الاسلام منه وإعدامه. لأننا إذا قسنا التقسم التاريخي 
المفقود للوزان على الأقسام الجغرافية الباقية منبجا وروحا وموضوعية» فإن ذلك لا 
يروق طبعا وقطعا في أعين الصليبيين المتحصبينء ولا أيسر على مارمول وهو يسليخ 
كتاب الوزاتث ل بدونت جياع سس أن يستاثر بالقسم المتعلق يتاريخ الاسللام وتحوره 
بما يلاثم أعواء قومه ويقحم فيه من الخرافات والأباطيل ما لا يقره منطق ولا واقع. 

ومهما يكن من أمرء فإن كتاب إفريقيا لمارمول يبقى مع ذلك مفيدا 
للياحثين في جغرافية إفريقيا وتاريخها في القرن السادس عشرء كذيل مكمل 
لكاتب الحسن الوزان» مُتََرْدُ بما سججل عِيئَة من أحداث ووْصّف من مواقع مم 

عملنا في الترجمة 

نقلنا هذا الكتاب عن الترجمة الفرنسية التي قام بها نيكولا بيرو دابلانكور 
 1606(‏ 1664).؛ ونشرت في باريز بعد موته سئة 41667 في ثلاثة مجلدات 
وقد تفضل الزميل السيد الحسين بوزنيب أستاذ اللغة الاسبانية بكلية الآداب 
بالرباط بمراجعة ما نتوقف أحيانا على مقابلته بالدسسخة الاسبانية الأصلية المدشورة 
بأسبانيا كذلك في ثلاثة أجزاء» الاول والثاني بغرناطة سنة 1573 ء والثالث بمالقة 
كلمات القذف » والفصل المتعلق بحياة محمد عليه السلام مع فقرات من فصل 
الخلفاء الراشدين لا فيها من معلومات خباطفة وعبارات نابية» وترجمنا كذلك 
الهوامش عل حاطا أو علقنا عليها حسب الاقتضاء وأضفنا هوامش أخرى ميزناها 
عن الأصلية بإضافة كلمة و مترجم 4. 


الرباطء في فائح جمادى الآخحرة 1403 / 16 مارس 1983 


المترجمون 


01 واجاعوى - 1ج تعيب دن 1 


« مقدمة مارمسول © 
ترجمها إلى الفرنسية : ب. ريشولي 


إذا رجعنا إلى أبعد توارخ عصرنا أدركنا أن سلطة القوطء والقرطاجنيين» 
والروماتء لم تفق قطعا ,سلطة العرب. فقد ترج هؤلاء (البرزبرة)من بلادهم يقيادة 
نيهم محمدره » وأني بكر» وعمرء وعلىي» وعثان» واحرين من وؤساء ملتهمء فتغليوا 
على عدد لا يكاد يعد من الشعوب؛ أرغموهم على انتحال عاداتهم واعتناق 
ديائتهم. انتزعوا أولا من يد الرومان المناطق الثلاث في الجزيرة العربية» ثم فتحوا بلاد 
الشام وفارسء» والهند, عاصفين بعالم الآداب الذي كان مردهرا فيباء فقتلوا وأحرقوا 
كل شيء وغمروا أقطار أسيا وإفريقيا وأروبا مآبي؛ أضف إل هذه الفتن تخريب 
المعابكء وقد يس اسلجرمات» وتضليل الام 0 ثم إت طموح هؤلاء المسلمين بن قل 
تزايدء ورأوا أن إحراز نصر سيفتح أمامهم السبيل إلى نصر آخخرء وسيحطمون 
بالتالمي عقيدة المسييح» ويقيموكت عقائدهم ف العام النصرائي » لذلك ومجهوا 
أسلحتهم ضد اليوتان» وإيطالياء وإسبانياء وفرنساء فهاجموها بحرأ وبراً ونشروا 
أصداء شجاعتهم بكيفية جعلتهم يحملون الرعب إلى القلوب في كل مكان» 
وترتجف منهم فرائص جميع ملوك الارض. 

ودأم ملك العرب ثلاثة كرون "كاملة و يضعف إلا يسبب ما أصابهم عن 
الطلموح والفتئة . ورغم ذثلك فإن الدول الكاثوليكية لم تكن أكثر إطمعناناء لان 
الاتراك الذين يوؤمنون بنفس الدين (الاسلامي) والذين لم يحتلوا مكانتهم إلا بقرة 
' السلاح. أوقعوا الكديسة في اضطرابات جديدة؛ غير أنه لما بدأت أسيا تنفس 

(1) من هذا يتدئىيء تخامل مارمول على الاشلام ونبيه الكريم ء فيتبزه بألقاب جارحة لم ثر بدا من حذتها . 
22١‏ هذا أيضا يبين تعصب مأرمول المسيحي الضيق الافق ضد الدولة العربية الالملامية + وقد تركدا مهازاته على اها 
دون تعليق . في أغلب الأّحيان - لأنيا مكشوفة تحمل في طيبا تكذييا ورد عليبا . 


(3) عندما يعحداث مارمول عن المستمين يعير عنهم بالكنار » لذائك أثبنا في الترجمة كلها كلمة « المسئمين * التي 
تعبر - لغويا واصطلاحيا - عن مقصوده بالكفار . 


الصعداءء وأحذت شوكة العرب تضعف فيهاء انتقل هؤلاء المسلمون إلى إفريقيا 
وإسبانيا أيام رودريق وانضموا إلى الأفارقة الذين سبق لحم أن اعتنقوا دينهم فعسلوا 
جميعا على تخريب أوربا بكاملها. ودامت هذه الحرب في إسبانياسبعمائة وثمانية 
وسبعين عاما بى كائة أسخخرب خملانها سجالا بين الطرفينء إلى أن أمد الله بعونه 
فيرناندو وإيزابيلا فطردا هؤلاء الطغاة من الأراضي التي سليوها وملؤوها رعبا طوال 
هذه المدة الملتيدة من الزمن. لكته من الأأكيد أن إسبانيا لم نُصّبٌ بهذا القدر من 
الفجائع إلا من أجل جوارها لافريقياء التي تفردث أقائمها بإراقة دم عدد لايخصى 
من الشهداء. وبالرغم من ذلك لم يكتب أحد لحد الآن تاريخ هذا الجزء من 
العالم. وإِن كان من صالحنا أن تكون لنا معرفة تامة به» سواء للسلم من أجل 
التمجارة أو لتحرب حتى تقوم بها بفعالية. -حقا إن علاقات عرائدناء وديننا +ولغتنا 
بلغة إفريقياودينها وعوائدها قليلة جداء وإن خير مؤلفينا لا تربطهم غير صلة 
ضعيفة ببؤلاء البرأبرة» فلا يستغرب والخالة هذه إذا لم تكن لنا بعد معهم علاقات 
خاصة. أما أنا فقد خرجت من مسقط رأمبي غرناطة وأنا ما أزال في ميعة 
الشباب؛ لكنني لم أغادرها إِلّا لإشارك في الحملة الحربية الكبرى الني قام بها 
شارل الخامس ضد مديثة تونس» ولا سقطت هذه المديئة المحصنة بقيت أعمل 
تحت رإية الامبراطور في أقطار إفريقيا كلها مدة عشرين سنة متعرضا لكل ما 
جرى من أحداث عظيمة تستحق الذكر. لكن الحظ أوقعني في أيدي الأعداء 
الذين أحدوني أسيرا طوال سبع سدين وثانية أشهر في مملكة مراكش» وترودانت» 
وتلمسان» وفاس» وتونس. وني ذلك الوقت سرت في ركاب محمد رم عبر صحراء 
ليبيا حعى وصل إلى المكان المسمى بالساقية الحمراء على تخوع غينياء» وقد استولى 
هذا الشريف على الاقالم الغربية لافريقيا متتقلا من نصر إلى أخخر. وقمت بأسغفار 
أخرى في البحر وفي البرء كنت أثناءها تارة حرا وتارة أسيرا. فجبت بلا البرير 
كلها ومصرء حيث شاهدت أشياء كثيرة هائلة بدا لي أن الداس الحترمين 
بإسبانيا سيروقهم الاظلاع عليباء بالاضافة إلى أنني بسبب ميلي طول الحياة إلى 
(4) هكذا لايرى مربول في الدرلة الاشلانية بالاندلس سوى سلسلة حروب متواصلة » ضارها عرض الخائط بالخضارة 
العربية الأندئسية التي كانت هليم سمع الزدات وبصره ء وما زالت آثارها“ببائرها قائمة حتى اليوم ١‏ إِلّها 
لا تعمى الابسار ولكن تمي القلوب الني في المتدور ع . ' 
(5) يقصد يتحمد المهدي الشيخ ثالك اللرك السمديين . 


للموضوع» سواء منها الافريقية أو اللاتينية أو الاسبانيةأو كعب الدول امجاورة» 
واستتخرجحت من هذه الآثار الشهيرة ما رأيته أكثر ملاءمة لغرضيء أضف إلى 
ذلك أن معرفتي الدقيقة إلى -حد ما باللغتين العربية والافريقية اللتين لا علاقة قوية 
بينهماء ساعدني عل أن أقرأ بتمعن كبير كل ما ألفه كتابهيم عن بلادهم. ويعد 
ذلك قمت بوصف عام لافريقياء في اثبي عشر كتاباء قسمتا إلى قسمين : 

القسم الاؤل سيحتوي على ستة كتب في مجلدين لكونه أوسع وأطول» 
ويتضمن الكتاب الاول نظرة عامة على هذا الوصف كله حيث سأتحدث عن 
إفريقياء ويمالكهاء وأقابمهاء ومدنهاء ومختلف قبائلهاء وأذكر عوائد السكان. وطبائع 
العرب وأصلهم ود خوطهم إلى هذه البلا وأصفى فيه أغرب الحيوانات» وأشهر 
الأعيرء وباختصار كل ما يوجد في إفريقيا مما هو جدير بالذكر. ويشتمل الكتاب 
الثاني على خير الخروب بين المسيحيين والمسلمين: بالخلافات التي قامت بين 
هؤلا» منذ أن أنشأ محمد دينه الذي يتحدث هذا الكتاب أيضا عن بدايته ل 


وإذا اعتبرنا توا ريخ أقدم المماليكء وجدنا أن الامراء الذين ازدهر عهدهم 
مدة طويلة لم يثبتوا عروشهم إلا على حب رعاياهم والتكيف مع عاداتهمء وأنه 
الشعوب أن يحكمها ملك تضفي عليه خخاصية التعظم والتوقير. وهكذا قطى 
الصالمح العام على الأثم أن تختار ملركاء لأنه عددما لى يكن أحد يتزجر احتراما 
للدين» وم عرف بعد القواتين الكفيلة بعل الناس في درجة معقولة من المساواةء 
وكان الطمع يدفع المرء إلى استعمال قواته ضد العقل لأغراضه الشخصية؛ نُصب 
ملوك من شأئهم أن يأخذوا الناس بالطاعة ويفرضوا العيش المتمدن بعض الشيء 
على أقوام يتيبون في الأدغال كالوحوش. لكن هؤلاء لم يخضعوهم إلا بالحكمة 
والعدالة» وبالأفضال التي أغدقوها عليبم كسبوا تقديرهم وحبتهم وحملوهم بعد 
ذلك على أن يتحدوا على الصغاء ويسعوا جاهدين في طلب ماهو ناقع ولائق بهم. 
وأترك حائبا أثه بفضل هذه المبادىء تبوأ ساتورن» وهو أول من وضع أساس 
حصن روماء عرش أرمينا لأول مرةء وفتح مملكة جديدة بإيطاليا بالرغم على عراقيل 
البابلبين وقوات جوييتير ؛ وببذا السلوك أصبح رومولوس» المؤسس الثاني لروما ملكا 
بعد أن كان من الرعاة ؛ واععلىل كذللك العرش نومابومبيليوس وتاركيتيوس 
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بريسكوس» وكانا غريبين من أرومة وضيعة» ولم مخضع الاسكندر أسيا إلا بمحبة 
المقدونيين. وطالما لم تمزق الحروب الأهلية امبراطوريات الاغريق» والقرطاجنيين» 
والرومان فإن ممدهم العظم قد ازداد حتى نالا لقب سادة العالم. وهكذا فإن 
محمدا الذي اقتدى ببذه الامئلة» ببر العرب بمظاهر قداسته ... وملك قلوبهيم 
تماما» فأعوه كأمير عظمء وَأَجَلُوُهُ كشخصية ذات حياة صالحة وفعلاء فإن هذه 
الم التي قادها ونشطها هذا الدبي » صارت قوية جد! بعلما كانت ضعيفة) 
واستولت تقرييا على جميع الاقطار التي كانت تخاضعة للرومان. حقا إن الفسنة 
تسريت إلى صفوف هزلاء المسلمين» فقسا بعضهم على بعض» وإن حمم 
للحكم الذي افصنرا به رد ضراوتهم في نحورهم وسقطرا أخيا في ربقة أعدائهم. 
وهكذا فإن الشقاق اجتاح أقوى الممالك؛ ودمر أكثر الجمهوريات ازدهارا وأقواها 
أسساء وحول امبراطورية الكلداتيين إلى الأشوريينء والآشوريين إلى الميديين» 
والميديين إلى الفرس» والفرس إلى المقدونيين» وشرب ممالك الاسكددر ذي القرنين» 
وسلط عَقِبَةُ فأذاق بعضهم بأس بعض من أجل الاسعثار بالمملكة بدلا من أن 
يكتفوا بالتقسم الذي جعلوه طا. هل أقول إن الشقاق زعزع قوة الاغريق» وحطم 
جمهورية القرطاجنيين» وقضى عل سيطرة الروماث» وإنه عندما سلم القسطنطينية 
إلى البرابرق» تمكن من النجهاز على أمبراطورية اليونان ؟ وأخيرا ساد الخلاف بين 
العرب خختقاء محمد الذين يتمحل نث هذا الكتاب عن تاريخهم بكيفية خخاصة ونقل 
المللك من يدهم إلى الأتراك المستبدين اليوم بالحكم بهذا القدر من القساوة. لكننا 
تأمل أن تستجيب السماء لدعواتداء وتقضي عما قريب على كبرباء هؤلاء البرابرة. 
وهذا الحلف المقدس الذي ذخل فيها أمراء عظماء ألا يبشر بأئنا سنسترجع بيت 
المقدس ع« والقسطنطينية مع بلاد اليوناث باسرهاء وائدأ ستحرر عرة ثانية هذه 
الشعوب التي تن تحت عبودية أعة ؟ ولم يقل حماس المسيحيين المتأثرين بالشفقة 
والمتحمسين قدوة بملوكهمء هذه الغزوة الشهيق» عما كانرا عليه قديما عندما 
شهروا السلاح» بإيعاز من بطرس الراهدء وعددهم ثلاثمائة ألف رجل» من بينهم 
عدد من النبلاء. فزحفوا إلى الشرق وبالغوا المجهود في تقتيل أعداء المسيحية م 


سيبس 
2.6 يشير زل الحروب الصليبية » ويتشفى في للسلمين الذين كانوا ضحية وحشية الغراة الربيين في الراحل الأولى. » 
لكنه يهب سفها عن ملام الدين ٠‏ 


وأما الكتب الأْبعة الأأحرى من هذا القسم الأول فإنها تتعلق بممالك 
مراكشء وتلمسانء وفاس» وتونس» مع وصف دقيق جدا للمدنء والحصون 
والانهار» ومختلفب الشعويب آلتي توجد بها. وسنذكر في كل كتاب منها المعارك 
الدامية التي جرت قيباء والانتصارات الباهرة التي حصلت في كل من هذه 
المماللك. وإن كان يبدو من الاليق التحدث عن هذه الحروب في الكتاب الثاني 
الذي يشمل حوليات البلاد» إلا أنني رأيت أن سوها في المكان الذي جرت فيه 
يزيد موضوعي تماسكا. ولم يكن لي قصد في تأليف هذا التاريخ كله إطلاقا إلا 
تشجيم الدول الكاثوليكية على حمل السلاح ضد هرّلاء المسلمين الذين 
يكسحون بوقاحة مد المسيحية ولا يفتوون تاريوندا ويتسحينوث الفرص لتحطيمئا. 
لكن سيسهل علينا إهلاكهم أكثر من أن نسترجع منهم الازض المقدس» لاثنا 
نعرف الان قوابمء وأن الكبرياء الذي يبيمجهم والابتباج الذي يغمرهم من الامناء 
بالاضافة إلى الشره يدفعهم إلى الاثراء من غنائمناء كل ذللك يودي بهم إلى شن 
غارات دائمة على أراضيئاء وتسلم أنفسهم لاشلحتنا. 

0 وسيكون للقسم الثاني ستة كتبى أدرج فيها كل ما لالوجد في القسم 
الأؤل» أي نوميدياء وليبياء ومصرء واثيوبيا السفق والعلياء مع الجزر انحيطة بإفريقيا 
والتابعة لهاء وقد وصفتها وصفا دقيقا حسب الترتيب الذي اتبعته في القسم 
الأولء مما يتعلق بالحروب والأحداث الكبرى. ومع ذلك أرجو من الذين سيقرؤون 
هذا الكتاب أن يفكروا فيما لقيت من عناء في تأليفه» وإن كنث لسوء الحظ قد 
أعطلت بالتارغ» فإني أرجو أن يغضوا الطرف عن ذلك بلطف» اعتراقا متهم بما 
أنجرته تصالح إسبائيا كافةء وخير المسيحية. 


(7) علق في أغامش بأن كاب ابر غير موجود . 


ف ل 
امسا رمسو 


الكتعساب الاؤل 


صقي شوب التي 
عام لاقربة ف ١‏ شْ 
سكتتا وكل لد 


سبب اطلاق اسم افريقيا عليياء وكيف كانت تسمى من قبل 


جه ع عند #ن جو ا و 


اقتبس اسم جزء العالم المسمى بافريقيا من أحد أقالمه حيث كانت 
قرطاجية قديا. ويسمبها بطليموس ليبيا باسم احد اقالهها الأتخرى المتاخم لمصر 
من جاتب الميحراء. وكات العرب قدهها قد أطلقوا أسم «البر» على يع هذم 
الصحاري. ومعتاه : الأرض المقسمة . ويقول ابن الرقيق؛ وهو مؤلف افريقي قدمء 
في كتابه شجرة انساب الافارقة .م إن افريقيا اطلق عليها اسم أحد ملوك انعن 
وهو مالك الافريقي 2 ويحكى أن هذ الامير هوم قرتي النيل من لدن شعوب 
ايثيوبيا العلياء وأنه اجتاز هذا النهر لما رأى انهم تمكنوا من الممرات إلني كان لايد 
أن يعود منباء ول يكن أي سبيل أخعر من دوثها. فقطع صحاري ليبيا انطلاقا من 
هناك الى أن وصل الى الجزء الشرق من يلاد الربر حيث أقام بأرض خصبة ذات 
مراع كثيرة» وأطلق عليبا اسم إفريقية 15 يسميبا الاهالي حتي الآن. لكن الأجانئب 
يقلبون الكسرة فصحة فتصير أفريقيا. وهذا قان الجخرافرين الأفارقة لا يشرجون تمت 
هذا الاسم سوى مملكة تونسء» ولا يدسخلون في افريقية الا الجرء الشرق منها. 


)4 المعروفه - أسما -- قارط ابن الرقيق ‏ انظر عيد السلام ابن سودة: دليل مؤرمل المغرب الأقصى ‏ 134:1 ( طبعة 
الدار البيضم ) . . 

(2) بريد أقرية إن غحى بن سيا ابن يشسيا بن يعربيا بن نحملان عنطط أفريقية . أنظر يأقوت ٠‏ معسم 
البلدان » 306:1 وبا بعنها , 


ويعتقد بعض المؤلِفين من الأهالي أن اسم افريقيا محرف ومشتق من «فرق» التي 
تعني باللغة العربية الشيء المقسوم أو المفصول: لأنها جزء من التراب يفصصله البحر 
عن اورباء 5 يفصله عن أسيا نخليج الجزيرة العربية والمضيق الموجود بين البحر 
الأحمر واليحر المتوسط. ويثبث يوسف في كتاب الأثار القديمة ان لفظة افريقيا 
مشتقة من عفر بن مندئيس الذي جاء من امن ليقم بليبيا. ويرى غيو أنها 
مشتقة من أفرججية بمعنى شيء امن . لكن الاشتقاق الاول هو الأفضل في رأبي. 
فندرج تحت اسم افريقيا جميع البلاد الواقعة بين البحر المتوسط وأخخيط» والبحر 
الاحمر؛ وساعد النيل الاكبر المتجه نحو الشق الذي يصب في البحر المتوسط 
أماع جزيرة قبرص. 


(3) معبى هذه الكلمة « أرض الترابل » في اللدة اللونرقية وهو اشتفاقها الطقيفي . ( بوشار © . 


الفصسل الفانسي 


وصف افريقيا كا يراها بطئيموس 

يقسم بطليموس افريقيا الى اثنتي عشر جزءا أو إقليما تكون البلدان 
الأتية أبتذاء من المغرب : الموريطانيتان ,م » نوميديا الجديدةع اقلم أفريقيةق ليبيا 
السرينيكية؛ مرمريكء مصر السفلء ثيباييد ليبيا الداخملية » الاثيوبيتان. ويظهر 
جليا في الخريطة الرابعة لليبياء وأكثر من ذلك في كتابه الرابع» أن آخخر جزء يضعه 
وراء خط الاستواء جتوبا يقع قرب الدرجة الخامسة عشرة من تخخطوط الطول» ٠‏ 
حيث يجعل رأس براس أبريزا مزنبيق على بعد ثماني درجات من الخط. أما الباقي. 
انطلاقا من هذا الرأس صوب اينويب الذي يشمل نحو خمس عشرة أو مست 
عشرة درجة فكان بطليسوس يجهل معظمهء ؟ يقوله هو نفسه قُ أخر الكتاب» 
حيث يبرز أنه ايتداء من جتوب الارض الآهلة الى القطب الانطرتيكي تمتد أراض 
مجهولة عل طول ثلاث وسبعين درجة وسبع عشرة دقيقة. وقد اكتشف البرتغاليون 
هذه البلاد في عصرنا الحاضر وأطلقرا عليبا اسم افريقيا الجديدة: وذلك من 
الدرجة السادسة عشرة للخط إلى رأس الرجاء الصالحء ا يشاهد في خرائط 
بطليموس الجديد. ولم تكن للسجغرافيين الأفارقة معلومات عن إفريقياء إذ يعطونها 
اللتدود التي سأذكرها. 


(4) القيصرية والطدجية , 
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الفصل النالسث 
وصف افريقيا م يراها الؤلفون الاشارقة 


يتجلى من خلال الوصف العام للبلاد حند الجغرافين الأفارفة والعرب» 
ومن جملتهم المسعودي والبكري» ره أنه م تكن لهم معلومات أكغر مما كان عند 
بطليموس» بل يدلون بمعلومات أقل اتساعاء إذ أتهم لا يد خلون في افريقيا لا مصر 
ولا كل الازاضي الموجودة بين النيل والبحر الاحمر وانحيط» قائلين إن مصر جزء من 
أسيا لا من افريقيا. بالاضافة الى !نهم يطلقون على الاقائيم والخلجات والرؤوس أمماء 
مخالفة تماما للأسماء التي يطلقها عليبا بطليموسء غير متفقين على تقدير الدرجنات 
التي يقوم به بعض الفلكيين؛ مما هو ناتس عن التغيير الذي طراً على الاسماء في 
هذه الأماكن عند مجيء العرب الى انريقياء لأن حؤلاء غيّروا معظم الأسماء لطمس 
ذكريات السكان الاولين. 

ولا انحطت امبراطورية العرب ثار عليهم الأفارقة واسترجعوا منهم أغلب 
بلدأئهم الأصلية» لكنهم اقندوا بهم في الأسعاء ؛ فللا غرابة إذن أن تضمحل الأسماء 
القديمة مع مرور الأزمئة وتغيّر الأشخاص. ومن جهة أخرى: فقد أقفرت عدّة 
أقالم وخربت عدّة مدن طمس ذكرهاء وأسّست مدن أخرى منذ عهد بطليموس 
تحمل الآن الاسماء التي سماها بها البرير والعرسب» لأك الافارقة يعيشوث كلهم 
مجتمعين فى أماكن تستمد أسماءها مهم 5 يفعل الاعراب في البوادي التي 
يتتقلون فيها. وأخيرا فان جميع المؤلفين الافارقة لايبدؤرن في رصفهم هذا الجزء من 
العالم إلا بأقصى بلاد النوبة» والذراع الأول للنيل في اثيوببا القرببة من مصرء ثم 
يتبعون النهر منحدرين حتى البحر المتوسط على بعد خمسة عشر فرسخا من 


(5) في الس الفرنسي : رأبر بكر . 


الاسكندرية نحو الشرق. ومن هناك ينطلقون مسامتين نفس اليحر إلى خخليج جبل 
طارق» ثم يقتسحمون النحيط الغربي ». ويصعدون إلى أن يصلوا إلى رأس نوك حيث 
يعم العرل بين الافارقة البيض والافارقة السود. وبعد ذللت يتابعون طريقهم محاذين 
الشاطىء حتى مصبٌ خهر الزايير الذي ينبع من بحبيرة في صحراء كواكة ويصب 
في بحر مملكة مانيكتفوء ومن هباك يتبعون فس اللبر صعوداء ويعودوثت الى هذه 
البحيزة» ثم الي التيل فمملكة النوبة. تلك هي الحدود التي يحدّون بها افريقياء دون 
أن يُدخخلوا أثيوبيا العليا الواقعة وراء النيل؛ ولا حتى بلاد القبط التي يسمونها مصر 
كا تسمييا العبرية مصرمء وتسمى القبطية بلغة اليلاد. 





. سماء في اطامشن ( كر المفرفيا)‎ 5١ 


الفصلال الرأبسسع 
وصف افريقيا جا يراها الؤلف 


وها هي دائرة افريقيا بما تشتمل عليه» انطلاقا من أقصى الغرب حيث يبدأ 

إقلم سوس باتجاه الجنوب دون أن نسى أي شيء من اليابسة. فمن جبل أيت 
واكل الذي يسميه بطليموس الاطلس الكبير نسير الى مدينة ماسة في اقليم سوس» 
ومن ورائها إلى راس إغير م ثم الى رأس نون» فنبر سينيكا الذي يسميه الاهالي 
سينيدك؛ والعرب واد نيشر أو التبر الاسود. والذي يفصل بين البيض والزفوج. 
ونصل بعد ذلك الى جينيوا التي كان أول سكائها على طول الشاطىء هم بنوعيس 
الذين كان لون بشيئهم اسود أكثر منه زيتونيا. ومن هناك ندل في اقلم الجيلوف 
الذي يتل بعيدا 'جدًا على طول شاطىء اللحيط» ثم رز بأرض الديسين أو الببير كا 
يسميهم المؤلفون العرب. وتسكن هذه الشعوب اقلم موصالة الذي يخترقه خبر 
كبير ينتبي الى البحر من مصبين يمكنان من التوغل في البلاد. ونصادف بعد 
ذلك إقلم كامبيا أو كامبو الذي يسميه بطليموس استكريس وإلذي يرويه خمر 
آخر عميق نسير نحو عاليته السفن بأكثر من ثلاثمائة فرسيخ إلى أن تصل الى اقليم 
كتطور -حيث يتّجرون مع الزنوج وبأتون بالذهب الى الببتغال. ويزعم اهل البلاد 
أن هذا النبر هو السدكا ذانه أنه احد أفرع النيجر. وبعد اقلم كامبيا يأني اقليم 
كافامانسي حيث ير الرّهاء وهو بر آخخر كيير صالح للملاحة» ويسكن الزنوج في 
كلتي ضفتيه . وبعيدا! عن هناك يسيل غبر سان دومينيك» كا يسميه البررغاليون» 
حيث لا يزالون يتّجرون مع الزنوج؛ على مسافة أكثر من ثمانين فرسخا داخل 
البلاد. ويتلوه اقلم بَابَاييس نحيث ينحدر نبر أخخر كبير يسمونه الجزيرات يسبب 
(7) إيغبر -- بالشلسية - هو اِلْمْدْكِب: » وبوجد رأس إيغير في موقع مديئة أكادير التي سيت عنق تأسيسها سنة 


2007 1 ( حعين امدكب ) بالعربية » و ( أكادير إيخير ) بالشلحية » وللعنى واحد . وغلب علييا أخييا 
اسم ( أكادير ) . وباححظ أن امؤلف يخلل هنا فيجمل رأس إيغير جنوي ماسة يعر في شمانها. ( مترجم ). 


وحود جزبرتين صغيرتين أهلتين بالزنوج تلتقيان في مصبه. وإذا توغلنا اكثر في 
البحر وجدنا جزر بيجيومّس وهي مسكونة أيضاء ورغم أن لكل وإحدة منها 
امبيها الخاص الا انها تخضع جميعها لمللك الجزيرة المسماة عرموسة بم. ويأني بعد 
ذلك اقلم بيافار حيث ينبع كذللك هبر كبير !خخر يسيل صوب البحر ويسمى 
بير كراندي» لأنه 9 ر كلهاء ويتلقي عدة أببار صالحة للملاحة. ويعد 
قطع اقلم بيافار ندعل اقلم المُلوس الذين يسكنون ضفتي بر دوني لويء وبعيدا 
عنه نهر ونيوتريستان. ويسمى هذا الاقلم اقليم الكوكولي ولو أنه يسكنه الملوس. ثم 
يأتي اقلم الفاك الذين يقطنون على طول التبر الذي يحمل نفس الاسمء ويسمى 
كذلك يابث. ويسير البرتغاليون نحو عاليته بعدة فراسيخ داخعل البلاد. ويمتد فيما 
وراء هذه المنازل بلاد سالي من حيث يتحدر نهران كبيران : يسمي الأول كلوز 
والثاني دي “كسريس» حيث يذهب سكان (جزر) كاناري ليتجروا مع الزنوج. 
ويوجد أيضا أبعد من هدالك إلى الأمام عبر آخر يسمى ماريف والسيبواليونا,م التي 
كان يسمييبا القدماء عربة الاهلة. وبع بعيدا من هناك المنجم الذي. ينقل مله 
الذهب بكفة الى البرتغال» حيث بنى البرتغاليون قلعة حمل هذا الاسم لتسهيل 
التجارة. وفيما وراعها شاطىء مالا“كيط 0 الذي يمتد ححتى ملكة منيكوئخرء 
حيث يمر نهر زايير -حاملا معه الى البحر ستة أتبر ضخمة,م معروفة بعض الشيء 
بوأسطة شعوب هذه المناطق الذين اعتنقوا الديانة المسيحية منذ ماثة سئة) 5 
ستذكر ذلك في محله. 
وتوجد انطلاقا من هذه المملكة الى رأس الرجاء الصالح صحاري كييرة ورأسان 
اخران هما : الرأس الأسود » ورأس بيرون. وبعد اجتياز رأس الرجاء الصالح الذي 
يسميه السكان زانكباي رده يصادف الشاطىء الذي يحمل نفس الاسم من جهة 
الشيق» حيث توجد منازل عديدة للمسلمين. وأول أرض تقع فيه هو رأس 
الايكي» ثم يأني خبر فوموس» واقلم ألاكواء وتهر سانت إسيري ء ورأس الكرائط 


(8) أي الجسيلة . 

(8) أي جبل اللبزّة . 
(10) خملها الخرائط دوها ١‏ , : 
(11) يعي بكار ع قامبا ‏ كويقا , مازيا و[لكولو . 
0127 أي عليج انتمار , 


ده والأرْض العالية» ورأس سان سباستيان في اقلم بني مُطاشة. وأبعد من هناك 

توسحا أسفالةو, التي يسكنبا الوثنيون ) وي إقلم طويل يحيط به نهر كبيرردة) ينقسم 
الى دراعين وججعله كجزيرة. ويسمى هذا النبر زامبير ء يسيرون نحو عاليته من أحد 

ذراعية على طول أكثر من حمسين ومائتي فرسخ: وهو يأخيذ معه ستة أبر أخرى 
شهيرة وم تتحدر كلها من مملكة بني مطاشة. وليس الذراع الاتخر بكبير جدا. 
ويأتي بعد سفالة اقليم أو مملكة أنكوسء ثم رأس.الموزامبيق الذي يسميه بطليموس 
رعن براس» وهو الرأس الأحضر باللغة الفرنسية. وقد اتخل البتغاليون هناك قلعة 
لعرسو فيبآأ السفن الذاهبة إلى بلاد المئد الشرقية. وبعد قطع بلاد الموزامبيق ندعل 
في اقلم كيلوًا ثم في موماباز وميلئد حيث يصب في البحر الكبير أوببي الذي 
يسميه بطليموس رابّط» وسكان البلاد المسلمون بويلمانسي. وهذا الشاطىء كله 
اهل بالعرب المسلمين» من اللبسسبة هذ!أ النبر الى رأس الكرانط» ويسوي شاطىء 
زنكاباي. ويقع الى الأّمام اقلم موكادوشوء ثم اقليما أديبا وأديل ورأس كواردا 
فوني7:» وهو جزء افريقيا الاكثر اتجاها الى الشرق. ثم يالي اقلم دوباس» ومسب 
مضيق البحر الأحمر ره وطول هذا الشاطىء حتى السواقين ماثة وعشرون فرسخاء 
وهو جزء من مملكة الحبشة المشتملة على برناكاص وغيها من الاقالم التي يملكها 
هذا الامبراطور. ويستمر امتداد الشاطىء الى ما وراء السويس» وهو آخخر ثغر في 
هذا الخليج» وحاذي بلاد مصر من ذاك الجانب. ثم نجتاز برزخ أو مضيق الجزيرة 
العربية»ومسافته ستون فرسها ,م تقريبا بين داخل هذا الخليج والبحر المتوسط. 
ومن هناك نتحدر مع اليل حتى نصل الى مديئة دمياط حيث يصب هذا النهر 
في البحر» ثم نعود متجهين نحو الغرب متبعين بحر الاسكندرية وساحل صحراء 
برقة» فنصل الى رأس ميزوراط فطرابلس الغرب وما وراء ذلك الى جربة وقرقئة» 
وهي جنزر تتصل باليابسة قبالة المهراز (كذا) ومديتة قابس وخليجهاء وصفاقص» 


(13) دي وس كوببائطيس . 

14 أو ميفالة تاا, 

(15) يسميبا البعض كرأة عند عصبه ,. 

(16) يعي : با مفسيس ء تانكر , ييا » ماتماور : لاوبر ء ينها . 
0027 3 ذأو. 

(8 4 مر القلرم باللغة العربية . 
(19غ ورقول إرون 30 أو 40 فرسخا . 


21 


والمهدية التي يسميبا المحدثون افريقية» وطبُلبو «م والمنستير» وسوسة ٠»‏ واقليبية) 
وامحمامات» وبابل ولاكولاك (حلق الواراد»» وقرطاجحة التي يسميها بعض المؤلغين 
الافارقة برفاق » وأوتيك المسمأة بالعامية هرمسى الدقيق » وبتزرتك» وعنابة) وتستورء 
والقالة» وكلها في مملكة تونس. ونسير بعيدا من هتاك فنجد جيجل وكباية؛ 
وتدلُس» ورأس مطافوز «ه والجزائر» وآثار سبفاري التي يسميها البعض غلطا قبر 
الرومية» وشرشال» وبريسكار» وتدسٌ» ومستفام» وأرزيو» ووهراث ٠‏ والمرسي الكبير» 
ون ده وغيساسة مليلية: وكلها أماكن شاطفية بمملكة تلمسان. ويوجد بعد ذلك 
يلير (كذا) وفيليز دي كومير أو بالأحرى : اليّنيؤن رده الواقع في البحرء فتطوان» 
وسبتة ‏ والقصر الصغير أو قصر مصمودة , وهي داخل مضيق جبل طارق . ثم 
نعود إلى الحيط حيث انطلقنا فنجد مدن طنجة؛ وأصيلاء والعرائش» والمعمورة؛ 
وسلا والرباطء وإنفا أو أناق» والميناء في مرسى فضالة وأبصة (كذا) » وكلها على 
شاطىء عملكة فاس. ومن هناك نسير وشاطىء مراكش حيث لتجد أزمور» 
ومازكان التي يسميبا الع ب البريجةق وتيط. وقتط روج ؛ وهما مدينتان خحربتان. ثم 
أسفي» وتفتان كذ وماسة» ومتبا بدأنا وصقنا الذي يشعمل مكلا عل دائرة 
افريقيا كلها وسنتعرض الال لتفاصيل الممالك والاقالم والامارات التي نموي 
عليبا. 


(20) هناك قريتاك تسمى إحداهها طوأيو والأعرى طبوليا . 

25) ( كذا ) يظهر أله يقد رأس البرج البحربي الواقع آلى الشرق من مدينة الجزائر . 
(22) ركذا ) بلعله يقصد هنين , 

(23) أي العصخرة + ييتصد حجرة بادس . 

[24) تفع في اللكات المسمى الييم رأ كتطاتن على بعد 34 كلم كمال إسلي . 


الفصل الخامس 


الوصف العام لافريقيا حيث تذاكر سلسلتان 
من اجبال تسميان الاطلس الكبير والاطلس الصغير. 


تنقسم أفريقيا التي بِيْنًا حدودها إلى ستة أقسامء وهي بلاد البريرء وبلاد 
الجريد » والصحراءء وايثيوبيا السفلى التي هي بلاد السود ووم ومصر» وايثوبيا العليا. 
وتضم بلاه البريرء» وهي أرض خصبة جذا مدنا كثية أهلة جذا بالسكان 
وتشتمل على الموريطانيتين وى ونوميديا الجديدة » وإقليم أفريقية » وليبيا المرمريكية . 
وأما بلاد الجريد أو بلاد اتمر فاطلق عليبا الاقدمون اسم جيتولي أو نوميدي: أي 
بلاد الرحل أو الرعاة «مء لأن هؤلام القوم يجوبون البادية دائما وراء قطعاتهمء 
ويسكن جلهم في أكواخ مصنوعة من أغصان الاشجار يسميبا الاقدمون مابالياء 
ويدخل بطليموس فيبا أيضا بلاد العبيد التي هي يلاد الزنوج أو ايثيوبيا السفل. 
وتحتوي ايثيوبيا العليا على مملكة الحبشة وجميع الاقالم التي تنتهي الى بحر الجزيرة 
العربية والبحر الأحمرء مع ايثيوبيا الواقعة تحت مصر -حيث مملكة ثوبيا أو النوبة هم 
وتكتنف مصر ضفتي النيل من هذه المملكة وفي البحر المتوسطء ولا عدة مدن 
شهية جدا. 


(425 وبعبارة أخرى بلاد المبيد أو كداية , 

(26) الطتصية والقبصرية , 

(27) يسمي بطايموس قسم نوميديا الموشل لي ججهة الشرق ليرما السيومايكية أو البنعطاتوليسية لاشجاله على عمس مدت 
كي 


(28) هكذا يجمل ثلاث اثيريات العليا + السفل » بائني تمت مصر , لكنه يدععل هذه الأعية في الألل . 


وتفصل بلاد البربر على بلاد الجريد سلسلة طويلة من الجبال تسمى الجبال 
الكبية بلغة البلاد » تمعد من الشرق إلى الغرب ؛ ورغم أنها تنقطع في عدة أماكن 
الا أنها #تواصل .من -جبل ميس الواقع في طرف جبال الساحل » ومن شاطىء 
الداحل في البحر المحيط الغربي قرب مدينة ماسّة . ويطلق أهل البلاد اسم 
ايدواكال © على هذه السلسلة » ويسميبا بطليموس الأطلس الكبير مخددأ 
موقعها في الدرجة الثامنة من خط الطول والدرجة السادسة والعشرين والنصف من 
خط العرض . : 

والأطلس الصغير سلسلة جبال أخرى تسمى الريف » تبتدىء من ساحل 
البحر المتوسط وتمتد من مضيق جبل طارق إلى قرب عتابة ونا كان من الضروري 
عند التعرض للوصف الخاص للممالك والأقالم أن نتكلم عن سكان هذه الجبال 
وكثير من غيرها الموجودة في افريقيا كلها ء فعلى القارىء أن يفهم من الاطلس 
الكبير الجبال الممتدة بين جبال البرير ونوميديا من ميّس الى آيدواكال» ومن 
الأالس الصغير جبال الريفف التي تبتدىء من مضبيق جبل طارق الى ما فوق 
عنابة على طول اليحر . لكننا لن نهمل ذكر الاسم الخاص يكل وإحد منبأ ) 
والقبائل التي تسكنها » غير ناسين أي شيء جدير بالذكر . . 


و2 للد تيف لوح ( إبشلاتيين؟ 1 بعقيلة التي تُكرن مع موكة وعفحلة يلاد جزيلة أو الأطنس الصغير, لأ 
المؤلف على ما يظهر يخبر السغير بالمتوبسط سلسلة وأحدة ذ مترجم » 


الفصل السادس 
وصف بلاد البريرء وهو القسم الأول من افريقيا 


تبتدىء بلاد البرير من جهة القرب عند جبل أيدواكال» وتشمل مدينة 
ماسة وسائر إقليم سوس .. ومن هناك سمي وشاطىء .حيط الخرني 9 أعمدة 
هرقلء ثم تمر بهذا المضيق إلى البحر المتوسط ممتدة الى تخوم الاسكندرية. وتحدها 
شرقا صحاري برقة تجاه مصرء وجنوبا طرف الاطلس الكبير المواجه للشمال. 

يقول ابن الرقيق إن اسم بلاد البرير مشتق من البر الذي أطلقه العرب على 
البلاد قبل أن تكون أهلة) ومن ثم موا سكانها برابر. لكن الرأي الشائع أكثر عند 
الافارقة أنبا سميت هكذا باسم بعض السكان الذين كانوا يدعون بربر وفلكون 
حتى الال عدة أراض في جينيوا والزنلكش حيث تقع مدينة بربرة» ويعتقد البعض 
الاتمر أن الرومان» عندما احتلوا افريقياء أطلقوا هذا الاسم على هؤلاء القوم بسبب 
عجمة لسائهمء فبقوا يعرفون به منذ ذلك العهد. 

هذا الجزء هو أشف أجزاء افريقيا في الوقت الراهن؛ لأ فهي أربع ممالك 
كبية تحتوي على اقالبم عديدة ومدن غنية جدا. وأول ملكة وأقصاها موقعا نحو 
الغرب هي مملكة مراكشء ثم مملكة فاسء وكلاهما في موريطانيا الطنجية. وبعدهما 
في جهة الشق مملكة تلمسان» في موريطانيا القيصرية. وأما ملكة تونس فهي ' 
أقصاها من جهة الشرق» وتضم البلاد التي كانت تسمى بالذات افريقية. 

تشتمل مملكة مراكش على سبعة اقالم هي» ابتداء من الغرب حاحا 
وعاصمتهاأ دْنسة؛ وسوس وقاعدعها ترودانت التي جدد بباءها وجعل منها ' 
مدينة شهية وألد مولاي عبد الله الملك الحالي مراكش وفاس يون ؛ لكنه ئيس هو 
مؤسسها كا يتوهم البعض؛ وجزولةأو جتولة» حيث لا توجد أية مدينة أو قرية 


(30) يقد عمد المهدي الشيخ يؤلك عبد الله الغالب رز عترهم ) 


مسورة؟ وإقليم مراكش الذي كأن يسمى قديما بوكانو[ميروء وكائت أغمات 
عاصمته قيل أن يوسس اللمعونيوث هراكش؟ ودكالة وكات مدينتها الرئيسية تيط 
جل التى سبيت هكلط - غل ما يقال - باأسم حفيد نوح الذي. صسحب معيه 
الى موريطانيا القبائل المسماة باسمه التيطيين. إلا أن البعض بريدون أن يكون 
مؤسسها مع المدن الساحلية الأأحرى هو حانون عندما أرسله القرطاجنيون على 
رأس ستين سفيئة شراعية ذات خمسين مجذافا ليعمروا مدن أيبيا الفينيقية» غير أن 
هذه المديئة دمرت مع ازمور» فأصبحت الال أسفي هي عاصمة الاقلبم ؛ 
وهسكورة أو دمنات» وعاصمتبها المدينة ,دم وآخبر الأقالم تادلا » وعاصمتها تفزة. 
وتضم مملكة فاس أيضا سبعة أقالمء أرط! وأقصاها موقعا نحو الغرب' تامسنا 

«دم وكانت عاصمتها في القديم آنافا أو أنفا الواقعة على ساحل المحيط» ولكتبا 
خربت مع بأقي المدن الاتمرى؛ وثانيبا إقلم فاس الذي كان القدماء يسمونة 
(فوليسيل) وليلي: وكانت عاصمتبا تيوليت الواقعة في أعلى جبل زرهون أو زرهنون» 
ولكن منذ أن دمرت؛: أصبحت العاصمة هي مدينة فاس الشهية التي أسسها 
أدريس؟ وثائتها هو أزغار وعاصمته القصر الكبير الذي بنأة يعقوب المنصور 55 
وكانت العاصمة من قبل هي العرائشء» ورابعها هو الخيط»؛ وعاصمته طنجة أو 
طنشة التي أطلق أسمها على (موريطانيا). الطدجية: مع أن .بعضهم يقولون إن هذا 
الشف كان لسيتة في مدة من الزمن. وهاتان المديعان يملكهما الأن مللك البوتغال 
ويقيم فيبما حرسا قوياء وخامسها هو الريف» وعاصمته فيليزدي كومير (حجرة 
بادس)؛ وسادسها هو كرط» وأعظم مدنه مليلية التي احتلها فليب الثاني» لكن 
الأفارقة متحوا هذه الرتبة لتزوطة؛ وسابعها هو الحوز «د. وعاصمعه تازاء رغم أن 

بني مرين جغلوا من دبدو مدينة عظيمة أخرى. 


(31) لحاجة كل عذا التأويل » إذ ( تيط ) كلمة بريرية مساها عين أثاء الجارية . وحناك مواقع كثية تدعي وتيط ع 
باسم العيون اللجابية فيا ( مترحم » 

(32) أيلدين محف أل العربية . وقد ذكر الحسن الوزان في يصف أفيقيا -- 130:1 - ( الْمْدين ) هذه ويصفهاء 
إلا أنه جسل عاصمة هسكورة ( المديتة » وهي أخرى عل بعد أزبعة أميال عن المدين ( مترجم ) 

(33) كسب في الأصل الفرنسي ( بميسين ) وهر تحريف بين( مترجم )' 

(34) يتصد يعقوب المنمور الموحدي + بهذا ما عند الحسن الوزان ايضا . انظر “كنايه وصفب اقريقها ٠‏ 234:1 
عامش 92 و عترم )2 

(35) كتب لي الاضل الغرنمي ١‏ أكوز ) بدل ١‏ اموز ) و ١‏ تزآر) بدل ( كازز ) ١‏ يعر تحريف ظاهر ( عترجم ) 


وتضم ملكة تلمسان أربعة أقاليم : الأول هو اقليم تلمسان, واسمه القديم 
تميفي وم وكانت عاصمته هَرَفغول التى دمرت على الساحلء وأما الآن فالعاصمة 
هي ترمسان أو تلمسان؛ كا يسميها الأفارقة؛ والثاني هو اقلم تس المسمى باسم 
العاصمة ؟ والغالث اقليم الجزائر الذي كان يسمى سيفاري وكذلك باسم العاصمة 
لأتي دمرت على الساحل» ححيث مازالت تشاهد قبة يسميبا الحدثون قير الرمميةع 
3 ميناء الكشين إكذا). لكن العاصمة الان هي مدينة الجزائر التي يسميها 
الافارقة جزائربني مزغنة؛ والرابع اقلم بجاية الذي حمل عاصمته نفس الاسم. 
وضعل بعضهم هذا الاقلم في عداد مملكة تونس» غير أننا نجمله في اقلبم تلمسان 
على نحو ما فعله. بطليموس وغيه من المؤلفين المعتبيين: ولو أنه في الواقع كان 
تخحاضعا لوك تونس وأمراء القيروان ق فترة من الزمان. 

وتوجد كذلك أربعة أقاليم في مملكة تونس ؛ الأول اقلم قسنطينة وم الذي 
لسهييك بطليموس لوميديا الجحديدق وتحمل عاصمته أسم قسطنطين. أو قسنطينة 
حسب الافارقة؛ والثاني اقلم تونس» وكان اقلم قرطاجنة قديا سمي يأسم هله 
المدينة الشهيرة التي خخحربها الرومان في قذيم الزمان» وهي محطمة الآن 5 يقول 
بطراك بعد أن أعيد بنائها ثلاث مرات؛ والثالث اقلم طرابلس الغرب الذي يحمل 
هو الأئخر اسم العاصمة؛ والرابع أقلم الزاب» ويشكل قسما من نوميديا القديمة 
ومن ليبيا المرمريكية أو بنطابوليسء وكانت به من قبل خمس مدن جميلة هي 
بريئيس وأرفينو» وبطواميس» وأبوللتي» وسيرين» وقد خربت كلها. ولنتكلم الآن 
عن صفات البلاد مبتدثين ببلاد البرير. 


(36) ( كذاع وإلذي عند أحمد توفيق المدلي ( كناب الجزائر » ص 202 ) أن أصل مدينة تثمسان غرية ( ادغادير ع 
ثم قرية ( تأقرارت ) فانضست القرهان وأصبحها تلمسان( مترجم ) 


(37> كعب لي الاصل الفرسي ( قسطشطين ) . 


الفصل السابع 


الوصف العام لبلاد البرير 


إن كل سحل بلاد البرير المواجه للمحيط: بما فيه السهول الواقعة بين 
البحر المتوسط والأطلس الكبير» لبتداء من القسم الأخير لاقليم, سوس الأكار 
إيغالا نحو الجنوب الى مضيق جيل طارق كله بلاد خصية جداء كثية القمح 
والشعير والماشية . قربا امل -حقول افرقيا باقالعها الاربعة : سوس» وذكالة: وتأمسناء 
وازفار» حيت جميع الأراضي مستوية: معتدلة المناخ» تسقيها عدة أنهار جميلة 
تتحدر من الأطلس الكبير لتصب في المحيط . والساحل الأخر المواجه للبحر 
المتوسطء . من مضيق جبل طارق الى نباية اقلم طرابلس الغرب» بلاد 
عالية ‏ متحدرةء مليعة بعدد كثير من الجبال الكبيية» تمتد في عدة أماكن الى 
بعد ثلاثين وأربعين فرسخا داخعل الأراضي . وبين هذه الجبال وجبال الأطلس 
الكبير سهول فسيحة في يعض الأماكنء وتلال صغيةٍ أو هضابء وكلها كثية 
المزارع والمراعي . وهناك أيضا عدة عيون وجداول تتحدر من الجبال وتسير الى 
البحر لتصصسب فيهء راسمة متعرجات جميلة ذات ضفافف هادثة شيقة مليكة بالغياض 
والخضرة التي تحتفظ بالبرودةء لا سيما في ضواحي مدينة القيروان» لأن الأرض 
هناك قحلة رملية . وفيما وراء هذه السهول في اتجاه الجنوب» ترتفع البلاد وكأنها 
تتدرج حتى جبال الاطلس الكبير ‏ وعلى هذه المرتفعات في أماكن مختلفة غابات 
عظيمة يعيش في داخلها عدد كثير عن الوحوشء لكن الأرض لا تننج كثيرأ من 
القمح . فساحل بلاد البربر المسمى بالريف» ححيت تنتبي جبال الأظلس الصغير 
يعطي الرطوبة اكثر من الحرارة: فلة يحصل بسبب ذلك قمح كثيرء ولكن بالمقابل 
ينتج كمية من الشعير تتغلى يبا هذه القبائل . و في كل هذه الجبال غابات 
كبية فيها كثير من القردة والأسد وغيرها من الوحوش . والأوض صالحة جدا 
لرعى الماشية» لأ الكل ينبت فيها بغزارة , وهناك أيضا عدة أماكن للوقاية من 


حرارة الشمس في الصيف» لكن التلج يسقط فيها أثناء الشعاء بمقدار عظيم حتى 
إن القطعان تموت أحيانا من جراء ذلك إن لم تسحب باكرا إلى السهول. 

والاطنس الكبير غير صالح للسكن في بعض المواضع لشدة البرودة أو 
الصلابة والوعورقء أو لكثافة الغابات وعلوها في شعاب مظلمة عميقة» حيت 
منابع أكبر أتبار البلادء لكنه في مواضع أخرى أكثر ليوثة واعتدالاء حيث توجد 
قرى كبو آهلة بالبرابرة الافارقة . وجبال الأطلس الكبير الأكثر وعورة والأصعب 
مسالك تعاحم اقلم تامسناء» وال كثر برودة تسخام اقلم مراكشء. لذلك فان 
القطعان تساق اليهافي الصيفء من أجل الكلا الكثير الذي ينبت بها . الا أن 
هذه القطعان تخرج منها قبل تساقط التلوجء لأ برد الرباح يكون إذ ذاك قارساً 
الى حد أنه يتسبب في هلاك الماشية وحتى رغاعبا . ويوجد في هذه الجبال مضيق 
قرب مدينة أغمات يمر منه النوميديون كل سنة الى بلاد البرير في شهر أكتوبر 
بجمالهم المحملة باتمر» لكن الثلج يسقط فيه أحيانا بغزارة فيصل الى علو رم في 
ليلة واحدةء ويغمر الرجال والبباتم . أما الجبال المتاخمة ملكتي تلمسان وتونس» 
فإنها أقل صلابة. وتعطي شيكا من القمح . وفي بعض الأماكن منبها أيضا كمية 
من القطعان؛ والأض أكثر اعتدالاء ما سنرى ذلك في الوصف الذي ستخصصه 
ها. 


٠‏ الفصل الثامن 


فصول السنة وخاصياتيا في بلاد البربر 


تبتدىء الأمطار ببلاد البرير في آخخر شهر أكتوبرء لكئن البيد يستمر حتى 
آخر يناير» غير أله أخف من برد مملكتي قشتالة وغرناطة» اذ لايكون البد ألا في 
الصباح: ولا يُلجآ الى التسخين بعد الزوال. ويبدأ البيد ينف في شهر فبراير» 
ويتغير الطقس ثلاث هرات أو أربعا في اليوم. وني مارس تنتشر الرياح الغربية 
والشمالية في أوائل أبريل» فتحيى الأرض وتزهر الأشجار» بحيث إن الفواكه تكاد 
تكون كلها مكوّنة, وفي مملكة فاس وتلمسان وتونس؛ وبعض الأماكن من مملكة 
مراكش ء ينضج الكرز (حب الملوك) في آخر أبريل » وباكور التين في منتصف 
ماي» ويبداً العنب ينضح في أواخر يونيو. وفي بداية يوليوز يوجد الاجاص والتفاح 
والمخوخ والمشمش وسائر الفواكه التي تأتي في نفس الفصل. وينضج التين منذ 
بدأية غشت وعند دخول شهر شتنير تكون جميع أصناف الفواكه ناضجة. 
وحيشذ يجفف الأفارقة العنب» إلا أنه إذا سقط المطر أو كان ضباب أو ندى 
كدير أ يحدث ذللك غالباء فان العتب لا يهف ؟ ينبخي فيجعلون منه دبسأ أو 
خمر! مطبوعة (صامتام تصلح عادة كشراب لبرير الاطلس الصغير. ويجتون الزيتون 
في شهر نونبر» لكن أشجار الزيتون بموريطانيا أضخم وأعلى من التي توجد في 
جملكة تونسءوطا سنة جسنة وسنة سيكة بالتوائي» كا هو الشأن باروا. 

يبدأ الربيع ببلاد البرير ف الخامس عشر من فبايرء وينتبي ف الثامن عشر 
من ماي. وهذان الشهران معتدلان دائماء ويكون الخواء فيبما لطيفا. وان لم يسقط 
المطر في تلك البلاد من عامس وعشري أبريل الى خخامس ماي تكون امجاعة» اذ 
تحمير هذه الغترة كمفتاح للسنة. 

وبدأ الصيف في التاسع عشر من ماتي» وينتبي في السادس عشر من 
غشت» وتكون الحرارة قوية جدا أثناء هذه المدة. لكن التي لا تحتمل أكثر هي 


حرارة شهري يونيو ويوليوز حيث يكون الظل غير خخطير. وتسبب أمطار يوليوز 
وغشست عدة أمراض خصوصا الحمى الوبائية. 

ويبدأ انريف في سابع عشر غشت؛ وينتبي في سادس عشر نونير» غير أن 
الحرارة تاخيذ في الانخفاض مذ شهري غشت وشتنير. 

ويبدأ فصل الشتاء في شابع عشر تونبر وينتبي في رابع عشر فبراير» بمجرد 
دخول شهر نونبر. يشرع الفلاحون في زرع الازاضي في السهولء إلا أنهم في 
الجبال يزرعون منذ شهر أكتوبر. 
يعد الأفارقة في السنة أربعين يوما عن البد القارس» وأربعين يوما من الحر الشديد. 
يدوم البرد القارس من ثاني عشر دجنبر الى العشرين من يتايرء وخر الشديد من 
ثاني عشر يونيو ألى الواحد والعشرين من يوليوز. ويحسبون الاعتدالين في سادس 
عشر مارس» وسادس عشر شتنبر والانقلاب الصيفي في سادس عشر يونيو» 
والشتوي في سادس عشر دجنير» وعلى ذلك ينظمون فلاحتهم وملاحتهم. 

وهناك عدد كبير من هؤلاء القوم أميون» سواء هن الأفارقة أو العرب» لا 
يحسنون القراءة ولا الكتابة؛ لكنهم يدلون بمبررات كافية في شأن الحرث بواسطة 
قواعد الفلك» ويستخرجوتن هذه القواعد من كتاني كير الفبلائحة الذي ترجم من 
اللاتية الى العربية في مدينة قرطبة على عهد يعقوب المنصور ملك مراكش 
وخليفتها. يحتوي هذا الكتاب على شهور السنة الاثنى عشر باللاتنية» ويتبعونها بما 
يخص الحرث» لكنهم يتبعون الشهور القمرية في أعيادهم وصيامهمء كالعرب 
الذين تتكون ستهم من ثلاثمائة وأربعة وحمسين يوماء أي بنقصان أحد عشر يوما 
من سنتنا (الشمسية). وهذا المنبب فان هذه الأعياد تتغير دائما ولاتأتي أبدا في 
نفس الوقت. وعندما ينتبي الخريف» وفي أوائل الربيع وأثناء الشتاء كلها تنزل 
أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد واليق؛ وتسقط الصواعق في عدة أماكن ؟! يسقط 
التلج والبيد» وعهب في بلاد البرير ثلاثة أصداف من الرياح الخطيرة جداء وهي 
الشرقية» والبنوبية» والجدوبية الشرقية؛ وبالاخخص في شهر ماي وبوئيو» حيث تيبس 
جميع المحصولات وتحول دون نضح الغار. ويكثر أيضا الضباب في تلك الفترة 
ويكون خطيراء وليس للسنة في جبال الأطلس الكبير سوى فصلين اثنين» أذ يدوم 
فصل الشتاء من شهر أكتوبر الى شهر أبريلء وتسقط الثلوج بكاة الى حد أن 
السكان يضطرون كل صباح الى ازالتها من امام أبواب بيوتهم ليتمكنوا من الدخخول 
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والخروج. ومن أبريل الى شتدبر تكون أشهر الصيف الستة. لكن قمم الجبال 
نظل مغطاة بالثلوج طوال السنة» .لاسيما في موريطائيا. وينيت القممح تحت الدلج في 
كثير من الاماكن؛ وكلما ذاب التلج بدأت تظهر السيقان: وتمنى في جميع هذه 
الجبال كمية من الشعين لأن السكان رغم كون الأراضي وعرة حجرية يتمخذون 
سطوحا من الحدور التي يزرعونها بعد دعم الأيض بالجدران . ومحصول الشعير فيها 
.جمد. جدا وغليظ » رغم أنه حامض بعض الشيء بزعج أضراس الخيل . 
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الفصل التاسع 


أشهر أنبار بلاد البرير 


وأ سوس 

اتخد اقلم سوس أسمه من غبر هو أكبر أنبار بلاد البرير في جهة الغرب» ويدعي 
بعضهم نه هو الجزيرة التي كان ببا قصر أنطي وحدائق هسبيد. ويبدو مع ذلك 
أنه هو أونة بطليموس التي يجعلها في الدرجة الثامنة طولاء وي الثامنة والعشرين 
وثلائين دقيقة عرضا . يخرج هذا النبر من الاطلس الكبير» يين هذا الاقليم واقلم 
حاحا , ثم يكترق سهول سوس متجها نحو الجنوب الى إن يصب في امحيط قرب 
كَرسطن ركذام . ويسقي أكثر البلاد خصبا وسكانا في تلك المنطقة : ويعخل منه 
السكان جداول يسقون بها حقول قصب السكر . ويفيض في الشتاء حتى لا يعبر 
من اي مكان الا أنه في الصيف يمكن عبوره من كل جهة , 


وادتتسيفثٌ 

وهناك نهر كبير آخر يسمى تنسيفت» يخرج أيضا من الأطلس الكبير قرب مدينة 
أنماي في أقليم مراكشء فيخترق اقلم دكالة ويذهب ليصب في المحيط قرب أسفي» 
بعد أن يكون قد تلقى أنبارا عديدة من هذه الجبال . وأهمها أسيف امال الذي 
تيع من جبل سيكسيوا روم فوق مراكش ء وراد نفوسة اللاي يخرج كذلك من 
القلس الكبير في أعلى مراكشء وأغمات الاثثي من بير قرب المدينة التي حملن 
نفس الاسم كانت من قبل عاصمة هذا الاقلم-م ذكرنا-وتقع في نفس 
الاأطلس . تتحدر هذه الأغبر من الجيال ؛ وبعد أن متخترق السهول الخصبة 
الفسيحة لهذين الاقليمين تسير الى أن تنضم الى تنسيفت الذي يمكن رغم عمقه 


(38) أوسيكسيية . 


عبوره في بعض المواضع صيفاء سواء على الأقدام أو ركوبا على الخيل . ويوجد 
بالقرب عن مراكش جسر هبني بالحجر مركب من خمس عشرة حنية» وهو أحد 
البيانات الجميلة بافريقياء بناه على ما يقال-- يعقوب المنصور ملك مراكش 
وخليفتياء لكن أبا دبوس آخر الملوك الموحدين أمر ببدم ثلاث حنايا منها أثناء 
حربه مع يعقوب أول ملوك بني هرين» لعنع بذلك حصار مراكش» غير أن عمله 
هذا ذهب سدى لاد خصمه مر من مكان آخر وعزله عن ملكه . وم يعد بعد 
ذلك بتاء هذه الحنايا الثلاث . يطلق بطليموس على مصب هذا النبر اسم اسمة. 
وجعله في الدرجة السايعة طولاء والثانية والثلاثين عرضا 
واد تساوين 
تساوين : نيرات ينبعان من عينين نضاضتين» تبعد إحداههما عن الاخرى بمسافة 
فرسخ في جبل غجدامة الذي هو جزء من الأطلس الكبيرء وبعد أن يخترقا سهول 
.قلم هسكورة يعسبان في واد العييدء كم يدعوه أهل البلاد . ويسمى كل من هذين 
النبرين تأساوت» ويسميات معا جتمعين تساوين؛ ومعناها باللغة الافريقية الاطرافف 
او العخوم . ويسقيان السهول التي يمران بها بوأسطة جداولي تستسخرج منباء فينتيج 
عن ذللك كمّيّة من القميح والشعير والدخن والكندي (كذا) وكثير من الخضر . 
واد العييد : 

إد العبيد؛ معناه نهر الزنوج أو الرقيق بلغة اليلاد» ينبع أيضا من أحد 
جبال الأطلس الكبير المسمى أماي بين اقليمي هسكورة وتادلاء وبعد أن يمر 
بصخور وعرة وشعاب عميقة مظلمة يتوجه نحو الشمال حافرا مجراه بكيفية لا 
تسمح بأخد أي ماء منه لسقي الحقول . وانطلاقا من هناك بعد أن يعضخم بمياه 
تساوين وأنبار أخرى صغيرة يصب في أم الربيع» قرب معير عريض وأمن جدا 
سيسميه الافارقة مشرع الصفاء أي المعبر المنبسط . وترتفع مياه هذا الغبر إلى أقصى 
حدء بصفة خاصة في شهر ماي حيث تذوب الثلوج في الجبال . 
أم الربيع 

وأم الربيع تبر ضخم ينيع من أحد جبال الأطلس الكبير» بين اقلم تادلا 
وملكة فاس ء حيث يجري بين سهول أذكسوم روه » ثم بعد توغله في وأد ضيق 
١ )39(‏ كذا ) عله تمريف الاسم أدعمان ( مترجم ع 


يتجمع بحيث يعبر على جسر جميل بنله أبو الحسن رابع هلوك بني عرين 0» . 
وانطلاقا من هناك قُِ أتجام الجنوب مخترق سهولا تفصل اقلم تأامسنأ عن أقايمي 
تادلا وذكالة؛ ثم يسير نسب ف اغيط قرب اثمور اخحذ! معه وأد العييك» وشبرأ 
آخر يدعى درنة ينحدر هو الاخخر من هذه الجبال . تبر أم الربيع غير صالح 
للعبور ماعدا في الصيف وفي الاماكن التي يتسع فيها في السهول خاصة, والا 
فيعبرو السكان عوما على حزم من القصب مرفوعة على جلود منفوخة» وذلك لعدم 
وجود أي جسر . وهذا النبر ملىء بالشايل إلى حدّ أنه ترود به مدينة مراكش 
والأقالم انجاورة» فصلا عما يحمل منه بمقادير كبية أيضا الى بلاد الاندلس 
والبرتغال . ويصطاد عادة في أواسط مايء وكان ملك الرتغال يحصل منه على فوائد 
كبيرة عند ما كان يملك مديتة أزمورء لكن الشريف (السعدي) يمدم إلان هذا 
الحق لعجار مسيحيين . يسمي بطليموس هذا النهر روسييد» ويجعل مصبه في 
الدرجة السادسة وأربعين دقيقة طولاء وي الدرجة الثانية بالثلاثين وثلاثين دقيقة 
عرضا : وهلا ا مسب ببساتسيية جداء الأمر الذي من أجله حل مك البرتغال عن 
هذه المديئة بعد أن احتلها. 


أبو رقراق : 1 

أبو رقراق بر كبير يخرج كذلك من أحد جبال الأطلس الكبير في مملكة 
فاسء و يبدا الجريان في أودية عميقة جداً بين جبال شاهقة: ثم بعد مروره بين 
تلال صغية يسير في سهولء ومن هناك الى الحيط تيصب فيه بين سلا والرباط 
اللتين لانيتاء هما سوى مصيه . ويسميها بطليموس سلا ويجعلها في الدرجة 
السادسة وعشر دقائق طولاء وني الدرجة الرابعة والثلاثين وعشر دقائق عرضا . 
ومصب أي رقراق كثير الأحطار على السفن: حتى إن السكان يستعملونه 
كوسيلة دفاع ضد التصارى. 


واد به : 


ببت وببيت تبران ينبعا أيضا في جبال الأطلس الكبير بمملكة فاس» 
حيث يمجمعان كمية من المياه» ويتدفعان من هباك “السيول في البداية من جبال 


) ليس أبو لسن رابع علوك يي مرين ع واتما هو الحادي عشر عنهم ( مترجم‎ 240( ٠ 


عالية؛ ثم يسحدران شيئا الى جبال أخبرى أقل ارتفاعاء ويصلان الى سهول ازقار 
حيث يتحولاك الى حيرات مليئة بكمية وافرة من السمك . يسكن حول هذه 
البحيرات عدد كثير من اعراب الخُلْط وبني مالك سفيان» حيث يرعون قطعاتهم 
ويحصلون على الكثير من السمن والسمك» إلى حد أن إفراطهم في أكلها يتسبب 
لحم في مرض شبيه بالجذام . وماء هذين النهرين متاز ضد الختصى, الد ء الذي 
يجلب اليه العديد من الناس سواء من فاس ومكناس أو غيثما من الأماكن . 
ويسيل هذان النهران متقاريين بعض الشيء؛ ويمكن عبورهما طوال السنة» ماعدا أيام 
الشتاء أو عند ذوبان الدلوج في الجبال. 
وأد سبو : 

0 سبو هو أحد الانهار الكبرى ببلاد البير . ينبع في ميلليكو أحد جبال 
الأطلس الكبير باقليم الحوزء ويخرج عن واد عميق مظلم ليسير من هناك بين 
جبال عالية ثم بين تلال» منحدرا الى سهول» مارا على بعد فرسخ ونصف من 
فاس» وبعد أن يفصل بين إقلم الحبط وأزغار يصب في حيط قرب مدينة المعمورة. 
وتصب في سبو أنهار عديدةء مثل ورغة وُوْدُورٌ اللذين ينحدران من جبال غمارة 
أو الريف . وقال بعضهم ‏ خطأً ‏ إن عيونه آتية من جبال غياتة وزرهون 5 
لوسحب معه هذه الأثير وغيرها على حدٌ سواء من إمارة تازا ومملكة فاس» مع نهر 
آخر يسمى إِلَاوْنَ تلان الذي ينبع في أعلى فاس . وعلى الرغم من عظمة سبو 
فانه يمكن عبوره في بعض الاماكنء باسشناء فصل الشتاء أو الربيع حيت يعبر 
فييما على الزوارق . ويكثر المسمك في هذا النبر: وخصوصا الشابل الجيّده فتتزود 
منه مدينة فاس وعدة مدن أخرى بالاقلم بدمن نس . ويتسع سبو في المصب إلى 
درجة أنه يستطيع اقتبال سفن كبية . ويمكن السفر على متنه الى فاس لو كان 
سكان هذه المناطق عقلاذى لان ذلك سيجعلهم لا يشترون القمح امول ألويم 
با من ازغار بضعف ثمنه . ويسمى بطليموس هذا النهر سبورء وتجعل مصبه في 
الارجة العاشة وعشرين دقيقة طولاء وني الدرجة الرابعة والثلاثين وقاني عشرة 


دقيقة عرضا. 

واد لكُوس' 
لكوس خهر كبير ينبع في جبال غمارة؛ ثم يتجه نحو المغرب مخترقا إقليمي 
أنغار والهبط» ومن هناك بمر قرب القصر الكبير مكونا حيرات كبية كثيرة 


36 


السملك» ثم يسير حيث ترسو بعض السغن المسيحية الخملة بالبضائم الاروبية؛ 
إلا أن مدخله صعب جدًا لدرجة أن الريّان يتعرض للهلاك إن لم تكن له حتكة 
كبية . يسمى بطليموس هذا البر ليسء» ويجعل مصبه في الدرجة السادسة 
وعشرين دقيقة طولاء وف الدرحة الخامسة والثلاثين وخمس عشرة دقيقة عرضا . 
واد أنلالو : 
أثلالوو*) غير آخر كيير يخرج من أحد جبال الأطلس الكبيرء بين 
مدينعي تأزأ ود بدو » لكنه أقرب آلى هذه الأحيرة منه ألى الأول + فيخترق 
المفازات الجافة الوعرة بترايست ( كذا ) وتفرَطة + ويسير ليقي في ملوكان . 
واد ملوكان (ملوية ؟) ْ 
ملوكان رهم غبر كبير ينبع أيضا في الأطلس الكبيرء على بعد تسعة 
فراسح من كرسلوين في اقلم الحوز» ثم ينحدر مخترفا مفازات وعرة قاحلة؛ متوغلا 
في أخرى («دم أكثر وعورة وقحولة» فيسقي سفوح جبال يني يزناسن» ثم يمر 
مسرعا “النبل غرب مدينة تساسة (كذا) لبي قربيا منها في اليجرء حاملًا معه 
أملالو وغييه من الأنبر المنحدرة من نفس الجبال . ورغم كونه عريضا جدا فانه لا 
يخلو من معابر في عدة أماكن تجعل عبوره سهلا في الصيفء واعتاد المسيحيون 
أن يسيرو! فيه بزوارقهم متسترين بأوراق الاشجار والاغصان ليفاجموا المسلمين 
الذين يذهيون للصيد أو مزاولة أعماهم, لأن النبر كثير السمك عند المصب» 
وسمكه جيد . ويسميه بطليموس مولوكارء ويجعله في الدرجة العاشرة وخمس وأربعين 
دقيقة طولا » وفي الدرجة الرابعة والثلاثين وخمس واربعين دقيقة عرضا ٠‏ . 
واد زيز وواد أشغيرة : 
زيز دهم واغبرة بران يلتقيان في سهل سراط في مكان يعرف باسم 
شَمُرّة . ينبع الاول من الاطلس الكبير» متحدرا من أحد جوائنب مفازة أنكاد بين 
*) كسب في الأصل الفرئبي « ملولو » . وما أليتناه هو المطابق لتعلق السكتن الأن ( عترجم ) 
0 جم) لعنه تحريف ١‏ ملُوكيين سيك عيد الله » بأعل علربة على بعد نحو عشرة كيلو مترآت من كرسيف ء في تجاه 
منيع ملوهة . يكن الاهر أنه يقعصد « واد ملية » الكير ( مترجم ) 0 
(41) هي عفازات أن د وكرط . 0 
41م غبطاً واضحء لك زيز من الأخبر التي #ندثر في الصحراء + ولعل ماربول يقصد واد إيسلي الذي يصب في واد 
ناقنة , أما اطي مقبيلة عربية من قرو ع بني مالك تقطن هل ضفاف واد الشلقم ( مترجم ع 


ملكتي فاس وتلمسان» وهو لا يفيض في أغلب الألحيان: لكنه كثير العمق داثماء 
ومع أنه مليء بالسمك الا أن الاصطياد فيه يصعب جدا من أجل شدة صفاء 
مائه . وينبع الثاني قرب معسكر في آمارة بتي راشد او بني عراش بمملكة 
تلمسان» وبعد انضمامه الى الاؤل يصبان معا في البحر المتوسط قرب أطلال أرزيو 
القديعمة فيسميات سراط يأسم السهل الذي رأث به , دعل ضفافقة يقطن أعراب 
أقوياء يدعون بني عامر» كثيرا هأ يشنون الغارات زمن ثم آلى وهرإن . 
واد تاشية 

تافنة غبر صغير يخرج من جبال الأطلس قرب نوميديا القديمة, فيجري نحو 
الشمال مخترقا مفازة أنكاد ليصب في البحر المتوسط » على بعد سبعة فراسخ من 
وهران الى جهة الغرب . وهو قليل السمك» ويسمى غبر أرسكول . ويسميه 
بطليموس سككّة» ويجعل مصبه في الدرجة الحادية والعشرين طولاء وفي الدرجة 
الرابعة والثلاثين وأربعين دقيقة عرضا . 


وأث هيدا : 

ونبر مينا كبير بعض الشيء؛ ينحدر من نفس الجبال ثم يمر في سهول وعرة 
قاحلة: حيث تقع عدينة بطاحة» ويجري نمو الشمال الى البحر المتوسط قرب 
أرزيو ويسميه المغاربة منذ عهد قريب سيناء باسم أحد الأولياء الذي أعاد بناء 
بطاحة بعد أن خربها بنو مرين . ويسمي بطليموس هذا النبر قلماطء ويجعل 
مصبه في الدرجة الثالثة عشرة طولا والرابعة والثلاثين عرضا . 


واد الشتلّف 


الشلف خبر كيير ينبع من جبال ونشريس » ثم ينحدر مارا بسهول خالية 
بين تنس وتلمسان» ويذهب ليصب في البحر المتوسط قرب مستغائم من جهة 
الشرق . وصيد السمك طيب جدا في مصبه الذي يجعله بطليموس في الدرجة 
الرابعة عشرة وخمس عشة دقيقة عرضء ويسميه كرطين» ويسكن على ضفافه 
أعراب أثرياء شسجعان يسمون اولاد سعيدء يفوق عدد الراجلين منهم ثلاثين ألفاء 


والفرسان ألفين . 


واد سلف 


سلف رده نهر ضيخم يخرج من الأطلس الكبير فيحاذي سهول متيجة 
من أحد جوانبهاء ثم يسير ليصب في البحر المتوسطء على بعد خمسة فراسخ من 
الجزائر العاصمة الى جهة الغرب . ويكسوه من كلا الجانين كميّة كييرة من 
الأشجار ذات الظلال الظليلة وحمل اسم مازفران (42© قرب مصبهء حيث 
يسميه بطليموس قِتلاف » ويجعله في الدرجة السادسة عشرة وأربعين دقيقة طوالاء 
وفي الدرجة الثالثة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا . 
واد سفاية : 


ينبع سفاية من الأطلس الكبيرء وبعد أن ترق سهول متيجة يصب في 
البحر المتوسط شرق مدينة الجزائرء قريبا قليلا من أنقاض ميتافوس التي كان 
الأفارقة يسمونها كمَنُدفوست . وبين هذه المدينة ومدينة الجزائر يصب في بحر خبرات 
أخرأات رمه, ينحدرإث من نفس الجبال ويفيضان قليلا في الشتاءعه لكنيما 
ينقصان في الصيف . ويسميه بطليموس سفاية صافء ويجعل مصبه في الدرجة 
العامية عشرة وعشر دقائق طولاء والدرجة الثالثة والثلاثين وعشرين دقيقة عرضا . 
وأ يَسْر : 

واد يسر خبر ضخم ينبع في الأطلس الكبير على حدود نوميدياء ثم يسيل 
نمو الشمال ويصب في البحر المتوسط» شرق أنقاض مدينة ميتافوس» قرب قرية 
بنني عبد الله في دلسه» حيث تصطاد كمية من السمك . يسميه بطليموس 
سريت» ويجعل مصبه في الدرجة التاسعة عشة رثلاثين دقيقة طولاء وفي الدرجة 
الواد الكبير : 

الواد الكبير ينبع هو الانعر من الأطلس الكبير في جهة اقلم الزاب» وقر 
ببن جبال شاهقة م يسير ليصب في البحر المتوسطء قرب ججاية. هن ويرتفع كثيرا 
(42) بعله يقصد وادي الشفة المنحدر من جبال الاطلس الميجي ( مترجم ) 
(43) كتب في الاصل الفرلسي : أصقران . 
44م هنا واد الحراش اه وراد الجبيز , 


(45) بل يعسب قرب مدوية غرني رأس جيتيت ء يعيد! تسبيا عن دلس . 
(46) بل قرب جيجل , 


عندما تنزل الأمطار وتذوب الثلوج؛ لأنه يتلقى عدة جداول تتحدر من هده 
الجبال . وهو ملىيء بالأسماك لكن سكان هذه المدينة لايولوتها كبير اهتام ٠‏ لمهم 
يفضلون عليبا إسماك البحر . يسمي النصارى هذا النهر زنكتور» ويسميه 
بطليموس تافاووقداء وتجعل مصيه في الدرجة الثانية والثلاثين ونصف درجة عرضا . 
وإك سوف غُمار : 0 

واد سوف غماردم نهر كبير آخبر يتبع من نواحي جيل أوراس باقليم 
صجايةء ثم ينحدر مارا بسهول يابسة قحلة» فيسقي أسوار قسطنطينية» حيث 
يلنقي بالرافد مرزو من ويتابع سيلانه تجاه الشمال مخترقا جبال وعرة جدا ليصب في 
البحر المتوسط < ويفصل هذا النبر أراضي القل عن أراضبي جشارءآي يفصل' 
موريطانيا القيصرية عن أقلمم إفريقية . ويسميه بطليموس امبساك؛ جاعلا مصبه 
في الدرجة السادسة والعشرين وخمس عشة دقيقة طولا » والدرئجة الواحدة ' 


0 


والدلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد يُدوش : 

وينبع يدوش «» أيضا من الأطلس الكبير قرب قستطينة؛ ثم يسيل مسعا 
منذ ختروجه من متبعه بين الجبال» منحدرا إلى سهولء إلى أن يصبب في البحر 
المتوسط على بعد فرسخ من عنابة الى جهة الشرق . وعلى بعد فرسخ من أعى 
مصبه مازالت تشاهد بعض بقايا هِبُونَ التي كان أستفها عوسان أوغوستان» 
ويجعلها بطليموس في الدرجة الثلائين وعشرين دقيقة طولابوني الثانية والثلاثين 


وخمس وعشرين دقيقة عرضا . 
وأذ البرير : 


وأد البربرروى هو عبر آخبر كبير» ينبع أيضا من الأللس الكبير قرب مدينة 
. لوربوس» في ملكة تولس» وله منعطفات ومنعرجات كثيرة في هذه الجبال إلى حد 


(47) يقصد - ولا شلك - أحد أصول أو روافد واد القبلي الحالي . وسوف را كانث تمريفا الكلمة « أسيف 4 البريرية 
معني الهر ١,‏ مترجهم 6 
ج48 عله وقد وأد سيبوس المالي 3 


(49) عله المسمى البيع ولد الزوارة ٠‏ 


أن المسافرين من عنابة الى تونس يعبرونه حمسا وعشرين مرة» دون أن يوجد أي 
جسر أو زوزرق أثناء مثل هذا النجرى الطويل . ويصب أخخيا في البحر قرب ميناء : 
تيورك» على بعد ستة فراسخ من مدينة باجة . يسميه بطليموس روبريكات» وجمل 
مصبه في الدرجة الثلائين وخمس وأربعين دقيقة طولاء وفي الدرجة الخامسة 
والقلاثين وعشرين دقيقة عرضاء وتستخرج كمية كبية من العقيق من جوانبه الى 
مديبة عنابة ردوهم, . 
واد مجردة : 

محردة عبر أكبر من سابقيه: ينبع من نفس الجبال في المكان الذي يتاخم 
اقلم الزاب» غيز بعيد من مدينة تبسة» يتتجه نحو الشمال في منعرجات كبيق ثم 
يدور في اتجاه البحر» على بعد فرسخين من تونسء فيتابع سيره قاطعا ثلاثة عشر 
الاأمطار: فيتوقف المسافرون أحيانا خمسة أيام أو ستةع لعدم وجود جسر أو سصفينة 
ويسميه بطليموس براادة» ويجعل مصبه في الدرجة الثامنة والثلاثين وأربعين دقيقة 
طولا ء وفي الدرجة الثلاثين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد قابس : 
متجها نحو البحر حيث يمسب قرب مديئة قابين . وباؤه ملح وحار جد عندما 
يستقى حتى إنه لابد من تركه يبرد في الواء الطلق ساعة قبل إن يشرب , يسميه 
بطليموس تريتون» ويجعل مصبه في الدرجة الثامنة والثلاثين وأربعين دقيقة طولاء وفي 
الدرجة الثلائين وخمس وأربعين دقيقة عرضا . 
واد ماجرو : 

ماجرو غبر آخر ينحدر من الأللس الكبير» قرب جيل ميّس» ثم يصب 
في البحر قرب طرايلس الغربه مخترقا الرمال الناعمة هذه المفازات . يسميه 
بطئيموس سينف» ويجعل مصبه في الدرجة الثانية والازبعين وخمس وعشرين دقيقة 
طولاء وفي الدرجة الواحدة والثلاثين وثلاثين دقيفة عرضا . 


9ه يتبع مامول - عل عاده -- الحسن الوئان وينقل ما في كتايد وصف إفيقيا على علاته . انظر التعليقين رقم 
19218 من ترجيا لكاب الوزان » 25312 , 


(50) في غار اللح . 
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| لفصسل المع اشسر 
بلاد الجريد التي كان القدماء يسمونا وميديا أو حيتولا 
يمل اليط بلاد الجريد من جهة الغرب؛ من مدينة ماسّة في أقليم سوس الى 

رأس نون» وهو ما يطلق عليه الأفارقة اسم السوس الأقصى» لكنها تمتد من جهة 
الشرق الى مدينة الواحات التي تقع على بعد ثلاثين فرسخا من مصر. وتمدها 
شالا جيال الأطلس الكبير التي تفصلها عن بلاد البريرء وجتوبا مغازات ليبيا أو 
الصحراء. وهذا القسم من افريقيا أقل اعتبارا من بلاد البريرء لأنه يشعمل على 
مفازات كبيرة جذا وأماكن قاحلة» وحتى المسكونة منها يبعد كثيرا بعضهأ عن 
بعض» لا سيما في اتجاه الصححراء حيث يقل الماء ولا يكاد يوجد. وكثيرا ما 
يتحدث الكتاب الأفارقة عن هذه المناطق» لأنه رج منها عدّة مرات قبائل محاربة 
. حكمت آفريقيا في مختلف العصورء ونخصوصا متهم المرابطين الذين دخلوا الى 
بلاد البرير وهم في غاية القوةء إلا أن هؤلاء الكتاب لو يطلقوا اسم مملكة على أية 
واحدة من هذه المتاطق. وهاهي أهمّ إمارات توميديا : 

سجلماسة : المجاخمة للموريطانيتين ؛ 

والزاب الذي ينمي عند جبال عباية وقسنطينة ؛ 

وبلاد الجريد الصغرى الممتدة الى الأطلس الكبير» في المكان الذي يتاخم فيه 
مملكة تونس» من قسنطيئة إلى طرفب جبل ميس وتسمى جميع هذه المساحات 
الشاسعة بلاد اتمررودي بسيب الككمية الشائلة التي تجنى منه هناك. وقد بسطل ملوك 
بلاد البرير نفوذهم عليبا مرارا » ويلك معظمها حتى الآن ملوك مراكش وقاس 
وتونس » بينا يملك الأتراك تلمسان. لكنٌ أغلب هذه الشعوب خاضعة الحكم 
أشراف بلادهم ولحم شيوعهم أو أمراقهم الخاصون. وهم شديدو البأس كثيرو 
العدد. ولو "كان جهازهم الحربي يناسب قيمتهم» يا هو الخال بأورباء الحققوا 
أعمالا حربية عظيمة. 


وليس في سجلماسة إلا مدينة وإاحدة تحمل نفس الا لسوء وتحكم الاقليم 
كله. وفي الزاب أيضا حمس مدنء أهمها بسكرة ة لني يلها الأن أتراك الجزائرء 
أذ أستوى عليبا حسن أغا أثناء حكمةه, وباق المدت عي بورجيوء ونفطة وتُلعة 
ودُوسّن. ويشتمل الام م المسمى بلاد اسأجريك بالذات على مس مدن كذلكء 
عاصمتها توزرء بينا 'الأخحرى هي قفصة» ونفزاوة» وتوركوء ولستيتن. وحتى لا 
اط العام» سأقتصر هنا ذكر المدن العظمى التي يعيش أكارها في 
نظام جماعي. وهذه المدن هي تشيتء» ودان» وإفرآن» وأقاء ودرعة: وتفوصت 
ركذا)ء وكنانة وكذا) ومضغرة» وتفيلت (كذا والرَئبُ» وتبلبّت» وتُدغة وفْركلّة 
وتزرين2) وبني ركومي» ومزالق» وأبوعنات» والقصيرء ؛ وبني بصريء وواحدي دنه 
وفيكيلة» وتيكرارين» ومزأب؛ ووركلة هي مديئة كثيرة السكان قريبة من 
بإقليم أثيوبيا السفى, 


(51) كذا في الأصل الفرنسي ؛ وهو « وكدة » حسب التسلسل عند الحسن الوتان في وف افريقيا . ( مترجم ) . 


الفسصسل الحادي عشر 
حعالة البسلاه 


هذا القسم من افريقيا أشد حرارة من بلاد الرير» لانه يقع جنود جبل 
الأفللس» لذلك فانه يكاد يكون كله مجحدباء وينقصه الماء ولو أن بعض الاثهر ترويه 
بعد خروجها من هله الجبال متجها بعضها حو الجتوب وبعضها الآخبر نحو 
الغرب» ثم تفحول الى حيرات كبية في وسط الرمال» كلها حاطة بالنخيل الذي 
يحمل كميّة هائلة من القرء حتى إنها تغمر بلاد البرير ويعلف بها السكان خيلهم 
بدل الشعير. ذلك لأن اثمر يشكل ثروتهم الرئيسية» فيترفهون به على طريقتهم وهأ 
يستخرجون من قطعائهم. ويوجد على الأرض الواقعة بين هذا الدخيل يقرب اليا 
أشجار مثمرة ونعضرء لكنها أقل خصبا وفائدة من التي في بلاد البرير لأنهم لا 
يحسنون فلاحتها. أما القمح والشعير فيستخرج هنهما نزرٌ يسير » لكن الراعي 
بالمقابل جيدة للغاية» خصوصا في متحدرات الأطلس الكبير المواجهة للجنوب» 
حييك تكار أييا الوحوش امفترسة. وتضم هذه الجبال منازل أكبيرة وجماعات 
عظيمة للربرء لكن لا يوجد شيء من ذلك في الجانب الآخمر على حدود ليبياء 
| لأن التربة هناك في غاية الجدب والقحط لا ينبت فيبا سوى العليق والشوك 
ويصلان الى علو كيير. 

وبالجملة قبجوار ليبيا أو الصحراء لا توجد عين ولا جدول» وكل المياه الثبي 
يمكن الحصول عليبا تأتي من آبار ماثها ملح أجاج: ويصعب العثور عليبا لوقرعها 
في أماكن متطرفة. وتكثر في هذه الفلوات العقارب والأفاعي وغيرها من الحيوانات 
السامة التي تقل الناس والببائم. وتأتي الغلة مبكرة في بلاد الجريد قبل بلاد البرير؛ 
حيث يحصد القمح فيها ابتداء من شهر مأي» ويجنى اتمر في اكتوبر. ولا كروم 
هناك غير بعض الشجيرات التي يموت عنبها مبكرا بحيث لا يبقى شيء منه بعد 
آخر يوئيو. ولا برودة هناك ماعدا في جبل الأطلسء بسبب سقوط الثلوج فيه 


لكن البو القارس يبتدئ في منتصف شتير ويستمر الى إخر يناير. واذا نزل المطر 
في شهر شتير فان محصول اتمر يكون سيئاء لأن الرطوبة تفسده ؛ واذا نزل المطر 
في أكتوبر ولبريل كان محصول القمح كثيراء لأن الأغبر عندما تفيض تخصب 
السهول التي تكون بدوتها قحلة عقيمة» الا أن اثمر بالمقابل يكون محصوله جيدا 
جدا عندما لا ينزل المطرء وهذا ما يفضله أهل البلاد, إذا مهما كان محصول 
القمح في السنة كثيا فانه لا يكفي لأكار من ستة أشهرء بيما تُمكُن وفرة اثقر 
من المبادلة مع بلاد البرير والحصول منبا على الكمية المرغوب فيها من القمح 
والشعير. وتجنى في الاقليم خمسة أنواع من اثمر يختلف بعضهاءعن بعض من حيث 
الطعم واللون» -حتى يظن أنها ليست نفس امارء ولا تتشابه إلا في الشكل والنواة » 
تسمى أجودهاٍ بوسكري» وأقل مئه جودة بوزيار» وذللك عا يصادر عادة الى 
اسبائياء لك الأخرى رما فسدت على معن اليحر لشدة رطوبتها. وتوضع الأنواع 
الثلاثة الأتعرى في سلال لكونبها في غاية الرعاوة؛ ةتصير هكذا طويلا في مكانها 
إلى أن تتقل عير بلاد البربر. 


الفصل الفشانى عشسر 
أهسم الأنبار المسوجودة بها 
درعة 
أول نبر سنتحدث عنه هنا هو درعة وهو كبير جداء ينبع من جبال 


الأِلس الكبير التي تحد اقلم هسكورة» ثم يعجه نحو الجنوب مخترقا اقليم درعة 
الظليل» إلا أنه يتوغل من هناك في مفازات الصحراء حيث ينتشر في الرمال 
الدقيقة مكرنا حيرات كبيرة» ينتجع حوطا النوميديون في فصل الربيع مع مواشيهم 
لأن جماهم تهد هناك كمّيّة من الكلاً الطيب . ويجف هذا النبر في الصيف الى 
درجة أنه يُعبر دون أن تبل الأرجل في كثير من المواضيع » لكته يفيض عند نزول 
المطر يحيث لا يمكن عبوره لا للراجل ولا للفارس ء ومجراه منحدر الى درجة أنه 
يستحيل عبوره بالزورق » بالاضافة الى أنه محف وغير مستر » ويصير ماه مرا 
ملحا أيام القيظ . 


زيسسز : 
زيز نهر كبير أيضا يأني من نفس الجبال » حيث يقطن قسم من جماعات 
السينيك ( كذا ) وينحذر حو الجبوب جاريا بين الجيال شاهقة . ثم يمر قرب 
كَرْسِلُوين ردى مخترقا إمارات كنانة ومطغرة والرَتّب ء فإقلم سجلماسة . ويدخل في 
'مفازات الصحراء حيث يسيل. بين الدخيل » ويخرج منها قرب مدينة سكييلة 
ليتجه ثانيا نحو الجنوب ء ويكون يموق في وسط رمال لا يسكن حرفا أحد ء إلا 
أن الصيد الكثير يقتات متها . 


(52) عديدة في ملكة فاس , 


شير: 
كير هو الآخر بر كبير من جبل الأللس ء يتجه مو الجنوب مارًا 
بالمفازات ٠‏ ثم يدخحل في إمارات بتي كومي ؛ ومنها في رمال ليبيا أو الصحراء 
حيث يتحول الى بحيرة يجول حوها عدد من جماعات الأعراب والأفارقة 
بقطعائهم . وهذه الأخبر الثلاثة هي أهم أمبر بلاد الجريد التي هي جيتوليا أو 
نوميديا القديمة . 
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الفصل. الغالث عشر 
القسم الثالث .من افريقيا المسمّى الصحراء والقبائل التي تعيش فيه 

الصحراء هي أصغر قسم في افريقيا كلها . تبتدىه من جهة الغرب عند 
ساحل المميط حيث منازل نونء وتمتد من هناك على طول نفس الساحل حتى 
تصل الى نبر الستغال » وتسير من جهة الشرقٍ الى تخوم مدينة الواحات وتملكة 
كاوكة . ويحدّها شمالا مغارات بلاد الجريد ء وجدوبا بلاد السود .وهي ليبيا الداخلية 
التي يصفها بطليموس» ويُدخخل فيبا ايضا نوميديا واثيوبيا السفل. ويجعلها متاخمة 
في الشمال للموريطانيتين ملافريقية بالذات وسيرانكة» ويجحدها شرقا يجزهء من 
المزمبيق واثيوبيا القريية من مصرء وجنوبا باثيوبيا الداخلية في اقلم أجسيمبة؛ وغريا 
بامحيط: من الخليج الميدبري أو الغربى الى طنجة التى هي طرفب موريطانيا 
الطنجية . لكن احدثين يجعلون هذه الأقالم حدودا أخرى» ولا يدمجون فيبا سوى 
الصحراء التي هي أرض في غاية الجدب والفقرء ئيس فيبا آلا مفازات جافة رملية 
غير صالحة للسكبى في أغلب الأحيان» ويقطع الانسان فيها أحيانا مائة فرسخ أو 
ماثتين دون العثور على قطرة ماء . فالمنازل إذن بها نادرق ومتباعدة جذا بعضها 
عن بعض في المواضع التى توجد فيبا بحيرات أوغدران؛ حيت الطواء أكثر اعتدالا . 
والسكان القاطنون بالصحراء خخشنون جداء وهم أقرب إلى الحيوان منهم الى 
الانسان؛ لا يفكرون في الخروج من هذه الفلوات ايختاروا مساكن أحسن من 
مساكتيم . وأعظم سكان البلاد يوجدون في القسم الغربي بالقرب من المحيط 
والنيجر ونون والسنغال» وهو شعب قوي حكم اثيوبيا وخخرسٍ منه بعض ملولك 
السود الذين حكموت حتى الآن ونزيكة, وتركة» ولطة» وبرداوة» وتغازة حيث توجد 
معادن الملح ومنها حمل الى الزنوج» وأوجلة: وسرت» وبرداوة . وفي بعضها أماكن 
مسورة بالطوب . وكان سكان هذا القسم الغربي من الصحراء يسمون قدها 
بالسباثئين» من: سبا بن قوس الذي سكهاء ويسمى سكان القسم الشرق فوتيين» 
من فوت بن سام . وهذا أطلق القدامى أسم فوتية على قسم افرقيا الذي سعى مندذ 
ذلك العهد ليبيا السرنيكية . هذا ما يمكن أن يقال إجمالاً عن سكان الصحراء 
الذين ستقدم لهم وصفا خاصا في مكان آخر. 
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الفصل الرابع عشر 

خاصية البلاد 1 

الصحراء بلاد تبارة جدا وجافة, لا أنبار فيبا ولا عيون: بلا ماء غير ماع . 
البحيرات إلتي تحدثنا عنبا أو بعض الابار المالمة النادرة» بحيث إن التجار الذاهبين 
من وميديا الى بلاد السود يأخدون معهم جمالا لانستعمل إلا دمل الماء» زيادة 
على التي تحمل البضائع . ويحدث هذا على الخصوص عندما يريدون التوجه من 
مملكة فاس الى تنبكتو ع أو من مملكة تلمسان الى أقدزء أو عندما يقصدون 
القاهرة عن طريق تخترق كل هذه المفازات يمر على طول بحية كبيرة يسكئن على 
ضفافها زنوج صاووكرهان الذين هم من اتيوبيا السفلى . وفي هذه الطريق؛ لا 
سيما المودية آلى جينيوا وتنبكتو » توجد بعض الأبار المحفورة في الصحراء : وبحوفا 
تغطي بجلودهاء إذ عبب في الصيف ريح شقية تحمل الرمال من مكان الى أخخر 
وتغطي هذه الابار . ويكون الاعصار شديدا أحيانا الى درجة ان الرجال والجمال» 
يتعبون من أجله وتغمرهم الرمال التي تصل الى علو رجم . ويقال إن الموميات 
تصنع من هذه الأجسادء ولو أن أغلب الظن أنها تصنع في حي البير الذي 
سنتكلم. عنه في الفصل التالي . وعتدما يصل الناس . للأسف الشديد ‏ الى 
مواقع هذه الأبار» لا يستطعون أحيانا العثور عليها بسبب الرمال التي تغطيهاء 
فيموتون عطشا . لكن بعض حداة الابل لهم من الخبة مايجعلهم يبتدون اليبا 
دائما مهما كانت مستورة؛ غير أن مهارتهم لا تفيدهم شيثا في بعض الالحيان 
حين تكون هله الآبار مردومة لدرجة أنه لايمكن الوصول الى الماء زغم التعب 
المبذول في حفرهار»ى , الامر الذي يجمل عملهم يذهب سدىء ويضطريت الى 
قتل جماهم لبشرئييه امام الموجود قي بطونباء لان الجمل عندمأ يشربه يأحذ من الماع 
ما يكفي لمدة أثني عشر أو خمسة عشر يوماء ولولا ذلك لكان هذا السفر 


مستحيلا» فيستدركون بعض الوقت عبد التقاد الماء ببذه الحيلة الى أن يصلوا الى 
الأماكن التي يرجد قباء ان لم يمونرا في الطريق . 


وأما الفصول فايست متشاببة في كل الأعوامء لأله اذا نزل المطر مئل 
معصف غشت الى فراير نما الكل بغزارة في كل مكان وأفاد القطعان التي ترعى 
على طول الببحيرات؛ وكذلك التجار عندما يسافرون يدون عَدَدَا من البحيرات 
وكثرا من اللين والسمن بثمن ريص . لككن إذا انحبس المطر في ذلك 
الوقت . وغالبا ماممدث ذلك تأذي العجار كنا وكذلك أهل البلادء 
بالاضافة ألى ان هذا الجفاف يكون مصحوبا دائما بريام عاتية تحمل معها جبالا 
من الرمال . ولفصول الزراعي قليل سعدا في الصحراء؛ أذ لا بررع فيها سوى 
الشعير وحتى ذلك ليس في كل مكان . فيكون الفرت العادي إذن من افر واللبن 
والسمن واللدحم » بعيث إن المعيشة هناك ضدك بعض الشيء ؛ كا سديده عندما 
نتحدث عن هذه القبائل ١‏ 


الفمل اسلقامس عشر 


وصف بلاد العبيدء أو بلاه السود: وهو القسم الرابع من افرقيا 
وما فيها من مالك وأقالم 


إن بلاد السود التي يسميبا الأفارقة كتاوة» والزج» والنوبةء هي اثيوبيا 
السفلى ر:ة) ألتي يديمها بطليموس في ليبيا الداحلية . يدها الميعذ غربا » 
ومقازات الصسراء ممالا واثيوبيا العليا سعنوبا؛ ححيك توجد بلام اللمبشةء وأليوبيا 
القريية من مصر شها . وهذا الجرء من افرقيا اكبر من جميع الأجراء الثلاثة 
السابفة: وتري على عدة قبائل: وأنبار عظيمة تصب في المحيط» وأرضه 
مخفضة الى درجة أن مد البحر يدخعل الى البلاد على مسافة عدة أميال . 
والقبائل الأكثر ثراء وامحكومة بطريفة معقولة بعض الثيء هي التي يسميبا العرب 
طنارة: وتقعلن على ضفاف النيجر, لأن هذه الطريق هي التي يسكلها العجار 
الذاهبون الى الشرق» ويقصدها عدد من أهل بلاد البرير ونوميديا وغييثما . 
والسكان الذين يقطنون على طول الساحل هم كذلك متحضرون بعض الشيء؛ 
منذ أن أخد البيَاليُون يتجرون معهم ؛ لا سيما سكان منيكتغو الذين اعتقوا 
الديالة المسيحية . ويوجد كذللك بعض اغتضرين من بين الذين يسكدون 5 
الجهة الشرقية نحو بلاد النوبة ويتاحمون ا-بشة؛ لكن الساكتين بداخل البلاد الذين 
يسميهم العرب قبائل الزنم حيث توجد جبال الأرض وكين فانهم قيم متوحشود 
ليس هم سوي وجه الانسانء ولا يتعامل معظمهم مع الأجائب بأبة تجارة ولا 
يعليقون حتى النظر إليهم ٠‏ شغلهم الرئيسي هو تعاطي الفتك والسرقة بحيث انهم 
يعحاربوك فيما بينبم على الدوام . يقول أحد الموّرْحين روم : إنه يوجد من بين هذه 
اركك) أو يلاه سيد 70 
(56) هر المسعودي . 
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القبائل قبيلة شديدة البأس تُدعى بربر باسم العاصمة د وهي شجاعة لكنها 
بالغة القساوةء تحارب بالنبال سواء منبا الرجال والنساء» ويضيف أنهم يعلمون 
وجوههم براح عديدة ليتميزوا يبا في ميادين الحرب . لكهم رغم حذقهم 
ومكرهم فانهم على درجة من الخشونة لا تسمح هم بالاجار لو مع بعض 
جيانهم . يرتدون الجلود ويتكائر عددهم إلى حد أنهم رما يغطون الأرض كلها في 
النباية لولا أن ريحا روم عبب في هذه الأحياء كل ستين سنة فتغمرهم بالرمال ؛ 
بالاضافة الى أنبا مؤذية لدرجة أنها تجفف مياه البحمات ادر 7 

انات , لحذه الر عم نفس الخطورة فى انهاه ١‏ ولا في جهة النيل أو 
ل 0 أنه دامس اثيوبيا السفلى الكثيرة الرمال 
كالصحراء ؛ فلك السكان . 


يفتئل هؤلام السود دوماء "5 يقتمل الذين يوجدون في .حدود ليبيا والمحيط: بسبب 
أسقاد قديمة ينبم . وجميع من وقع في أيديهم من أعدائهم رجالا كانوا أو نساء أو 
أطفالاء باعوهم الى الافارقة والأعراب والبرتغاليين الذين يتجرون عادة في ساحلهم 
وعلى طول أنبرهم: ويأعذون منهم في مقابل ذلك الخيل والجوخ والقماش والزيت 
والخمر وغييها من البضائع المستوردة من أوربا . وأو اقلم يلاقيه المرء في جهة 
الغرب هو اقلم بني عيسء فاقلم الجيلوف ء وفي دائخل البلاد مماللك ولاتة أو 
كناتة» وغينياء وجيني أو كناوة» ماني وتتبكتو أ إزة» وكاغو» وكويز» واكدزء 
وكانو» وكنينة» وبرزيكربلك» وزنفرة» ووذكرة» وبرثو» وكاوكاء ونوبة أو النوبة» ومدينتهما 
الرئيسية سرفاك الواقعة على اليل من جهة الغرب» لكن اذا تابعنا السير على طول 
الساحل وصلنا الى آخر مملكة منكنغو . وتوجد في قلب'البلاد عدة اقالم للزئج 
وجبال الارض والكينء معظمها مجهول» ولا يتجر سكانها البتة فيما بينهم» 
ويتحاربون دوما يسبب اختلاف نحلهم ومتلهم . وهناك أقالم أخرى يعرفها 
الجار» مثل بلوء وين» ومديةء وكرهان ومندتكاء وسنتحدث عنبا باسهاب في 
القسم الثاني من هذا الكتاب . 


(57) بربرة , ( لعل المقصود ما يسسى بلسان عامة أهل المفرب , مايه ) ( عترجم ) . 
(58) رع الضويدة + 


الفصل السادس عشر 
خصائص بلاد السوه 

هذه البلاد حارة» وفيبا بعض الرطوبة بسبب مجاورة النيجر وغيه. 
من الأبار الكثية التي تخترق هذا القطرء لا سيما على طول النجير في اتجاه 
حدود الصحراء حيث لا توجد ربى بلا جيال» لكن بحيرات عظيمة في كل 
مكان؛ تتكون من فيصان الأهبرء وتحيط يبا أدغال ثكثغر فيبا الفيلة وغيرها من 
الوحوش . وتوجد على طول المياه مراع جيدة وأراض تزرع فيبا كمية وافرة من 
الدعمن الدقيق والغليظ ولو أن القوت الرئيسي للسود هو جذور النباتات. التي 
يسمونها «تكنام» ولا تنبت أرضهم فواكه كأ هو الشأن في بلاد البيرء إلا أن لهم 
أنواعا من الأشجار السامقة تحمل ثارا تشبه القسطل ويسمونها «كُور» . ولا 
يزرع فيها قمح ولا شعير» لأ التربة حارة جدا والمطر لا يسقط إلا ثلاثة أشهر في 
السئة روى, فلا ينمو فيها شيء من هذه ابوب ؛ لكن فيبا الجلباك ء والفول » 
والخمص» والثوم القصبي» والخيارء والقرعء والبطيخ» ولبات الخصرء والترمس 
والفول عندهم في حجم متناه في الكبر, الأول مثل البندق الغليظ مبرقش 
بمختلف الألوان» والآر عريض أحمر قان لامع ولو أن بعضه أبيض . يزرعون الذرة 
في يوليوز ويحصدونها في شتبر, لأن المطر ينزل اذ ذلك بكار ويتسبب في فيضان 
الأعهار . ولا ينفع المطر البلاد ولا يضرهاء لأن ماء الأعبار كاف لانبات ما يزرع 
في الأاضي المتخفضة؛ لا سيما التي يمكن أن يصل اليها النيجرء لأنه يفيض مثل 
الغيل» يرتفع وينخفض في آن واحد 'معء بعيث إن عمليات الزرع والحرث 
والحصاد ثم في ظرف ثلاثة أشهرء لكن هزلام القرم كسالى الى درجة أنهم 
لايربعون إلا ما يِحَة لوهم » ولا يبمهم أن يفضل هم شي ء .لا دخعاره أوبيعه . 
وعندما يريدون حرث أراضيهم يبتمعون رباع أوخماس ويرفعون التراب رفعا خحفيفا 
أمامهم بالجوارف أو المناقش» ويرمون فيه بلورهم التي تمبعلها مياه الغيضات تثمر 

(59) فى بوأيوز وغشت وشهدير . 


بغرارة ٠‏ لارجود للكريع في البلاد كلهاء ويصتع الدمر عندهم من السائلهم الذي 
يقطر من بعض النخيل ويكون له لون امثمر الفائح:. وللحصول على ذلك يضربون 
جذع الدخلة بالفأس مرتين أو ثلاثا وبضعون تحته فرعا يجتمع فيه السائل وبعطي 
كل جدع ثلاثة أكيال (البنثة).» أو أربعة في ظرف أربع وعشرين ساعة» ويشربون 

هذء الدمرة اللديذة التي تسكر إن لم تمرج بالماء , وهي حلوة الطعم في اليوم 
ل التي تسسخرج فيه لكنها تكون أفضل وأسلم بعد ثلاثة أيم أو أربعة ولو أها 
تفقد حلارتها التي تتناقص؛ واذا احتفظ بها مدة طويلة صارة كالخل ٠‏ 





(60) ييسمى بيكول ٠‏ 1 
(61) البعة : كيل للسوائل سنيّه مو نصض أيثر , 


الفصل السابع يشر 
بر الليجر 
يقول بعطهم إن النيجر والنبل ذراعان لبر (الجيوث) الذي ينحدر من 
الفردوس الأرضيء وإن الأول اتخد سمه من السود الذين عر بأرضهم؛ لكن العرب 
يعتقدون أله جزء من النيل يسيل نحث الْأْض إلى كيرة التُوبة في صحراء سارة؛ 
وعجه من هناك نحو الغرب همكوئا أيضا بصيرة أخمرى كبيرة يسمونها يجرطاء 
حيت يتضسخم بميأه عدّة أنبر ويسير في منعرجاث كبية أيصب في أخيط الغ 3 
بواسعلة قناتين عريضتين؛ تدعى إحداهما سسينكال والأخرى كاميا . وتفصل الأولى 
الصحراء عن السود من جهة الغرب . والغريب أن الرجال فيما وراء ذلك شطر 
الجنوب» شديدو السواد اقوباء معتدلو الأجسام» والأرض خمصبة مكسوة بالأشجار 
والظلال .وأما في جهة الشمال فالرجال قصار القامة مُجناءء لكن بعضهم بيش 
خائرو القوىء والْأوْض مجمدبة يابسة؛ بحيث لا ترى غير الرمال في كل مككان . 
يعرض مصب الذراع الأول المسمى سينيكال نصف فرسخ كبير» وهو عديق 
جداء لكن الذراع | عر أل منه , ويكون هذان الذراعان جزيرة تمعد أمامها كوم 
رملية كبيرة داخلة في البحر بمسافة فرسيخ . وبما أن اد يرئفع وبدخفض كل ست 
ساعات» فانٌّ الببعر يتوغل بأكثر من خمسة وعشرين فرسخا داخل البلاد» ولابد 
من اننظار ارتفاع المدَ للدخول الى الجزيرة: لأنه يغطي حينكل الكرم الرملية فيسهل 
دول السفن أليبا . ويوجد على ضفاف هذا النهر وروافده أشهر السكان من بين 
6 
وما أن النيجر يفيض ويتراجع في آن وإحد النيل وبنفس الكيفية » فائه 
يغمر سلج الْأراضي كلهاء بما فيبا من سهول ووديان» فتمتلىه بهء وينتشل السود 
من طرف الى طرف بواسعلة زوارق ليست حسئة الصيع ولا مأمونة أكثر من التي 
في مصر , يبتدىء فيضائه في منتصف يوثيو وهدوع انين يومنأء سواء في الارتفاح 
أو الانخفاض . ولبعلليموس معلومات قليلة عن منبع النيل ب وإن كان له إلام 


بجبال القمر ‏ اذ يقول في الككتاب الرابع أن الثلوج تأتي من هذه الجبال فتذوب” 
هي التي تكوله ؛ بل كذاك العيون الموجودة في هذه البحيرات 5 سنبين ذللك 
عندما سنتغرض له خخصيصا . ويقول بطليموس أيضا إن النيجر يكون بحيرة 
نيجرطا مضافة إلى ندر وثلمانت» وينقسم ثمالا الى ذراعين يتوجهان نمو جبال 
أورفكول وساتكابول؛ ثم الى ثالث يتوجه نحو الشرق» فوق جمية ليبياد» . إلا أن 
ليون الافريقي يقول عكس ذلكء ويؤبد نظرَةُ العجارٌ الذين يذهبون من ولاتة 
والجلوف الى القاهرة الكبرى صعودا مع النبر . لأعهم يثبتون أن النيجر ليس له أي 
ذراع يتجه نحو الشرقء بل انها كلها تذهب الى الغربء وهذا هما لايجهلونه؛ اذ 
يرجعون مع هذا النبر منحدرين من تنبكتو الى غينيا ومالى والمحيط . ْ 

ويسقي بلاد السود عدّة أغبر أخرى يعرف معظمها معرفة جيدة الملاحوث 
البرتغاليون الذين يصعدون معها إلى داخحل البلاد قصد التجارة على مسافة مائتين 
وثلاتمائة فرسخ . وقد تكلمنا عن هذه | في الفصل الرانع» وسنت ري ايك 
أيضا بإسهاب» عددما سنتعرض. لوصف الاماكن والسكان الموجودين على طول 
ضقاف هذا النهر . 


(62) غله البدمة 35 درجة طولا » وست عشة درجة وثلاثين دقيقة عرضا . 


الفصل النامن عشر 
وصف بلاد مصر ومافيبا من مدن مهمة وأقالم 


يضيف بطليموس مصر الى مُرتريكة في وصفه لماء لكن الكورموغرافيوين 
اللاتينيين يضعونهما في خريطتين منفصلتين» والمؤلفون الأفارقة لا يدمجمونها في 
افريقياء وعلى الأقل قسمها الشرقي. وظن بعضهم أن البحر غمر هذه البلاد كلها 
في البداية» وأنه عندما تراجع شيكا فشيئاء كا فعل في أماكن أخرى» استمر فيضان 
النيل زمنا طويلا وجرف من اثيوبيا التراب واللمي بكغة حتى تكونت منيما تلك 
السهول الجميلة الخصبة التي يسميبا العرب مصرء والييود مصرمء وأهل البلاد 
القبط. يحدها الأفارقة غربا بمغازات برقة وليبيا والمرمريك. 'وشقا بأسياء وثمالا 
بالبحر المتوسط؛: وجنوبا بأراضي ومتازل البجة أو النوية ده . وفي كل مكان عذدد 
كبير م القرى والمدن الجميلة الغنية؛ وعرق البيل هذه المنطقة من طرف الى 
طرف إخخرء من اثيوبيا العليا الى البحر المتوسطك محيطا بعدة جرر في محرا 
منقسما إلى عدة أذرع. 

يقسم بطليموس مصر كلها الى قسمينء العليا والسفق» ويسمى 
اللانينيون هذه الأحيرة أودين؛ والبونانيون الدلتاء لانبا تشكل مثلنا على صورة هذا 
الحرف. ويدع بعضهم هذا القسم عن بين الجزرء اذ هو أيضا جزيرة بالفعل. 
ومصر العليا هي أقليم طيبس المسمى باسم مدينة طيوة ذات الشهرة العظيمة عند 
هوعيروس 0م ألتي كان لها ماثة باب؛ وعشروك آلف جارس من الجنود روم دوك 
المشاة؛ وكانت مقر بلاط ملوك مصر فحولوه منل العهد الى ممفيس ثم الى 
الاسكندرية . وكان الملوك الأوائل يُسمون فراعبة © كان أباطرة الرومان يسمون 
(63) في الييها إنحادية المصر . 


64 لي الفسق التاسع 5-2 الالياذة . 
(65) مقبان في كل بابي , 


57 


قياصة ؛ هو لقب تشريفي ء يمي أوأخرهم بطالسة , وكانت بابيلون مصر واقعة 
عل رأس الدلتاء وأبعد منها إلى الأنام بابل طوم - أوطون حسب العربب -- 
حيث كان العبرائيون مستبعدين إلى 9 حزرهم موبى وأجازهم البحر الأحمر 
# الازون ليدعلوا أرض الميعاد . وكانت قاعدة آخير ملوك معصر - ا 
ذكرت - هي الاسكندرية البي أنبيت بطليموس» وأسسها الانكتدر: وامتدحها 
الفيصر وجمهور كبير من الككتاب , ومازالثك كذاك شهيرة بتوافد العجار عليها من 
أجل الاتجار فيباء وذللك أعظم مالي الشرق . ويقسم الافارقة المحدثون مصر الى 
ثلالة. أقسام : الريف؛ والعمعيدء والبحيرقء وبشمل القسم الأول الجبالٍ وكل 
الساحل الذي تقع فيه مدينتا الاسكندرية ورشيد مع مافيه نحو الثيل صعودا حتى 
القاهرةء ويبتد القسم الثاني من القاهرة الى منازل الْبجَة حيت كان أشراف مصر 
يقعلئون في القديم: ويواعه القسسم الثالث الذارع الاشر لليل الدي يسير الى 
مديس ..دمياط وتنيس اللن ستتحدث عنبما وعن سائر مدن هذا الاقليم 
باسهاب في غير هذا الموضع . 


الفصل التاسع عشر 
خاصية البلاد 

مصر بلاد شديدة الحرارة قليلة الامطارء يفسد الغيث هواءها ويتسبب في 
الطاعون والامراض المخطزة . والحرارة في مصر شديدة في الصيف الى درجة ان 
التراب يحرق كالدار . ونا كانت الحرارة تعسرب الى المنازل فاتهم يشيدون بروجا 
عالية ضيقة فربا منافذ كلها حتى يستطيع الحواء المرتفع الذي هو أكثر برودة أن 
يضفي بعض الرطوبة على الغرف السفل بواسطة المدرج . والطاعون كثير 
الانتشار في القاهرة» حيث يموت أحيانا عشرة آلاف أو ائنا عشر ألف شخص في 
اليوم الواحدء يا تكغر فيها الاضابة بالجذري والقرع . وتأقٍ الفصول في مصر 
مبكرة جداء اذ يحصد القمح منذ بداية ابريل ويدرس ويخزن في العشرين من مائيء 
لل النيل يأحذ في الاإتفاع والفيضان حوالي منتصف يونيوء مرتغعا ومنخفضا مدة 
انين يومزءى وفي هذه المدة كلها تتحول المدن والقرى في عصر الى جزر» ولا يمكن 
التنقل في البلاد كلها الا بالروارق . 
غير أن ذلك يساعد_السكان عل نقل القمح والمواثي في زوارق كبوة يسمونها 
برشية» تحمل سبعة آلاف أو ثمائية آلاف صاع من القمح: وعدة الاف من 
الغنم» الامر الذي لا يستطيعون انجازه لولا فيضان النهر . وجميع أقسام مصر 
النلاثة خصبةء لكن الذي يسمى الصعيد أكاها قمحا وشعيرا وتعضرا وغنا 
ووجاجها وككانا 3 

والريف منطقة وعرة لكنها كتية الفواكه والأرز في الوديان . وتتعج 
البحوة س ومعنها ساحل البحر ‏ كمية من قصب السكر والقطن والهار . 
وسكان القسمين الأيين أكثر تحضرا من غيرهم يسبب الاتصال بالتجار 
الوافدين من كل جهة» بينا الأوُونء وكذا القاطئون داخخل اليلادء لا يعجرون إلا 
مع عدد قليل من تجار إثيوبياء وليسوا في جملتهم غير فلاحين أو أصحاب حقول . 


(56) 40 يرما في الارتفاع و 40 برا في الالمقاض + 
(67) يعتى أوريا وأسيا وبلا البو . 





الفمصل العسروت 
وصف إثيوبيا العليا والامارات التي تشتمل عليها . 

وصف إليوبيا العليا التي توجد فيا مملكة الخبشة عند مصب البحر 
الا حمر . يتمتد جنوبا إلى جبال تلمي التي تسمى أيضا جبال الذهب »ء الواقعة 
تحت الخخط يعدم وعلول ساحلها وى من هذ! إلجانب إلى السواكن مائة | وعشروت 
فرسخا » حيث يوجد بالحبال بعض المسلمين الذين لا يعترفوت ببذه الملكة 2 
وهم شجعان أبطال يحاربون بالأسلحة هم وخخيلهم » ويستعملون النبال على 
الطربقة الفارسية . وهم في حرب دائمة مع ملكي برنائاس وتكرماهون الذين 
توجد مملكتاهما بين النيل والبحر » وخضعان لامبراطور الحبشة الذي تمتد مملكته 
غربا إلى سود [ليوبيا السغلى المسمين الرنج ء» وأغلبيم وونيون يؤدون له إتاوة ذهباء اذ 
توجد بتلك الجهة عدة مناجم ء سواء في الجبال أو السهول » حيث يأتي الذهب 
الى سفغالى)» حسب قول البرتغانيين الذين يترددون على هذه المنطقة . ويحدها 
النيل همالا من التوبة الى أسفل جزء من جينيووفا وأبعد من ذلك غربا . وفي كل 
هذا المتسع توجد أقالم عديدة يمالك وإمارات يختلف مدا أمراؤها من حيث 
الديانة واللغة والعادات ولون البشرة ٠‏ إلا أنهم يعترفون كلهم بامبراطور 
الحبشة وبؤّدون له الخراج وبخدمونه في الحرب كعاهل لهم . وسنذكر فيما بعد 
أسماء الممالك ضمن ألقاب هذا الامبياطور الذي اتْخد صيفا مقرا عاديا له لأ 
الارض فيبا خصبة جداء والطقس معتدل . تمعري هذه الممالك على 
دائرقمتى تريد على سيعمائة فرسخع » وهو مأ يعادل تقرييا مساحة اسبانيا كلها 
وبلاد الغال الى نبر الرين حيث جعل القيصر حدودها » وبسبب اتساع 


(68) يضيف الؤلف ١‏ عل حدود بلاد النوية + لكن هذه تقع خمالا . 
(69) وهو سال أبيكس + على طول البخر الأخمر . 
(70) بل ينيع القول على الطرل ء لان لها حاثرة 2.500 فرسخ . 


هذه الامبراطورية واختلاف الفرق الذينية ل غيباء» تقوع مرب دائمة بين مؤلاء 
القوم الذين يثورون غالبا ضد أميرهم حتى اذا اتبرم الصلح بينه وبينهم كان لديه 
دائما ما يناقش فيه جيرائه الذين يوجد من بينبم بعض الأقوياء جد! . ولذلك فانه 
يظل دائما في البادية تحت خيام تنقل من هنا الى هناك حسب تور المياه 
والمراعي » إذ يبحث في فصل الصيف عن الاماكن الرطية والطقس الأكثر 
اعتدالاً. ومن الأشياء العجيبة مشاهدة محلته وحيامه التى تدشر على أكثر من ثلاثة 
فراسخ في كل جهة» مع مساحة كبية في الوسطء وأخريات أقل منا سعة في 
مواضع مختلفة لا تتغير أبداء ذلك لأ جميع الأزقة والمساكن والساحات منظمة 
بكيفية تمكن من التعرف على مرقع خيام الضياط الكبار في أي مكان أقم اخخيم. 
وهداك ثلاث عشرة كنيسة تحت قباب كبيرة يتحم على الرهبان أن يحضروا فيها 
القداس والعبشير. ويوجد في انم أكثر من مائتي ألف رجل عن انحاربين والخدم. 
وحيث إن الامير في تقل مستمر فلا وجود لعاصمة ولا لمدن يزيد عدد سكانها 
على ألفي نسمة» وهي غير مسورة ا يجب» ولا يعمرها سوى الرهبان والفلاحين 
: والعجار وغيرهم من الناس الذين لا يذهبون أبدا إلى الحرب. والدور مينية بالطين 
روم ولوس الخشب اللحكم الالتصاق» لكن الكنائس والأديرة الكبيرة فخمة: وهي 
مبنية بأحجار ملصقة بالجير. وني كل مكان من هذه المملكة عدد من الجبال» 
بعضها مرتفع وعر المسالك إلى درجة أنه لا يمكن الوصول الى المدن والقرى إلا 
منعرجات ومسالك ضيقة جدا يكفي باب وإحد أن ينع المرور منها. إلا أنه توجد 
بأعلى هذه الجبال سهؤل كبية وجداول عديدة تجعلها خصبة جدا قمحا وماشية 
هو الشأن في معظم أجزاء البلاد. وجميع الامارات الخاضعة هذا العاهل بعيدة 
عن الساحل» ومع كونه ذا سيطرة مطلقة في البر فإنه ضعيف جدا في البحرء لانه 
الصسغية البعيدة عن شاطىء البحر . ويخترق اليل اللاد "كلها ء وفييأ يوجد منيعه 
وفيضاناته» 1 سنذكر ذلك فيمأ يهاب . وقد وصلت عظمة عذا الامبراطور أل 
درجة أنه يبدو إلا أكثر منه إنساتا منذ ماثة وعشرين سنة ء بحيث إن الكثير من 





(71) عن إسلامية روثنية ومسيحية + 
(72 أو بالآجر , 
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الملوك والامراءع الفاضعين له لم يكونوا يرونه إلا صدفة؛ وكان من الشرف العظم هم 
إذا ذهبوا تخاطيته أن يربهم رجلا أو يدا من خلال ستور رواقه. لكنه كان يخاطبهم 
دائما بلسان غيره. إلا أنه مبذ أن سر الامبراطور داود يعض المعارك» أصبح 
حكيما من جراء الزيمة وبدأ يظطهر للداسء وخصوصا منذ أن تعلم من البرتغاليين 
أن تلك هي عادة علوك أوربا. وأما الالقاب التي يحل به نهي : داووه سجبيسبا 
الله عماد الدين؛ من دم يبودأ وسلالته. أبن داوودء ابن سليمات؛ أبن عماأم 
صهيؤنء ولد نطفة يعقوب: إبن يدمريم» أبن وح من اللحمء امبراطور إثيوبيا 
العظمى والعليا وجميع الممالك والدول التابعة لحاء ملك ها وسفالة ع وفتكاء 
وأنكوس» ببأرو» وبعلكنسية, وآدياء وفائجء وكشان؛ ومارقء وفيكيميدري: ودمباية» 
وأمباية » وتكريماهون, وسباين» وهرتكاسء الحا حتى إلى النوبة ثم ... وهو في 
حربب دائمة مع العرب الذين جتازون مضيق البحر الأحمر (المندب) ويفتحون 
الأراضي الواقعة بين اليل والبحرى حيرمك يوجد إقليما بارنا كس وتكرماهون . وهؤلام 
القومٍ كلهم فرسان يحايب معظمهم بالنبال كالفرس. وتتكون قوات هذا 
الامبراطور من فرسان اعتادو أن يذهبوا إلى القعال مسلحين باخوذ العالية والزرود 
مع تروس ورماح مسئعة بالحديد في طرفيباء وخيلهم أيضا مسلحة كخيل رجال 
الدرك باوربا. وخارب الرجالة بالنبال والسهامء وكثير منهم بالمقاليم» . 
وغالبا ما يكونون في بروج -حشبية تحملها الفيلةء ومنها يقذفون العدو. ذلك لانهم 
0 يعرفوا المدفعية ولا الالسليحة النارية إلا منذ نجي + البرتغاليين الذين تركوها هم . 
والاتاوات التي تؤدى لهذا الامبراطور من الذهب اللخالض غير المسكوك» ومن 
معادن أخرى. وبعطيه بعضهم ماشية أو حريرا أو قماشا من القطن؛ ويعطيه 
أخرون الملح والتوابل» لككن الذين يسكبون قرب جبال ببت يدون إتاواعهم أسودا 
وتمورا وغيرها من الحيوانات المفترسة: فيضعها في ملاعب للتفرج عليها. ويعطيه 
بعضهم جلود حيوانات مهيأة أو غير مهيعة. ولا تسنك التقود في إماراته لكن 
الذهب: والفضة يتخذان فيبا بالوزن. وهناك سكة خفيفة جدا وذهب ردىء 
يصنعهما العرب الذين يسمون صرافين و«بردئيس» ويسميها بعض الوُلفِين 
«بريط جان» غلطا أو تحريفا للاسمء لأ الأحباش يقولون «بيوك جان». أي ٠‏ 
يوحنا الحترمء والكلدائيون «جان إنكون»» أي يوحنا الثمين والعظيم» لكن 

« بريط جان» الحقيقي هو أمير ثري . 


الفصل الواحد والعشروث 
خاصية البلاد والأشياء العجيبة فيبا 

إن معظم إثيوبيا العلها منتج للماشية الكبيرة والصخيرة» وللقسح والشعور 
وجميع أنواع الفضر كأوربا. وهاتي الررع عاليا بحيث إله يُخفي الرجل راكبا عل 
فرسهء ونعاصة الذرة. وفي بعض الأماكن كروم مرسلة وأخخرى معروشة تنتج علبأ 
لي غاية الجودة يعصر منه الخمرء لكنبم يشربون عادة لبيذا من تفاح الغابة» 7 
يفعل سكان جبال أسباليا وبسكاية» وي بعضش الأمماكن يشربوث لبيله العسل 2 3 
يفعل سكان موسكو وليفونيه وليتوالية. وهذا الشراب لذيذ عدا وقوي كاظمر 
المالفواجي (اليوئاني) الذي له نفس المذاق. ينشطلهم هذا المشروب ويُصيح 
أجسامهم حتى إنهم لا يعرفون طبيبا ولا صبدليا. يمحصدون الزرع ثلاث مرات في 
السئة: لأنهم بمجرد ما مجبمعون المبوب يزرعون أسرى حيث إن الارض ينقصها 
لماء من جراء الأنبر الخارجة من بيرات النيل, واطواء معتدل بها طوال السنة مثل 
الخريف هناء لكن الأمطار غزيرة في دسمير ويداير وفبراير؛ وتسقط حيمل الفلوج في 
الجبال ويكون البردٍ قارسا جدا وبالااص في جهة الغرب, وهدوع الصيف اربعة 
أشهر تكون خعلافا لض شديدة الحرارة والساحل كله مليها بريح معدية بسبب 
الببحيرات والغدرات الممكوئة من المياه العدبة الختلطة بالمياه المالحة. والخريف «*م 
مععدل جدا في الجبال رهم الحرارة المفرطة في السهول. وني كل أنماء البلاد أشجار 
مثمرة مثلما يوجد في أورباء وكثير من امفضر والبقول والجلبان والفول موجودة في 
الشهور كلها. وبربى فيبا عدد من الماشية الكبيرة والصغيرة» وتتدخد مرابط للنوق 
وا مجور والأتن» الاننيما للبغال التي هي الأكار استعمالا عددهم. والماصل أنها 
بلثد اكثيرة الخنصب فيبا كمية من معادن الذهب والفضة والقصدير والدحاس 
وغيرها من المعادن؛ إلا أن سكامبا متكاسلون لدرجة أنهم يفضلون التنفل من هنا 
إلى هناك وحمل السلاح على العمل. 


(273 يسمرله ميد 
474١‏ يبدو أن هذا معاقض مع نا لاله سابقا , 


الفصل الثاني والعشروت 
في نبر النيل وماله هن عجائب 1 

إن النيل الذي يسمى هكذا في إفرقيا وأوربا على -حد سواء هو أكبر الأخبار 
كلهاء ولذلك فإن شعوب إليوبيا العليا يطلقون عليه اسم ابنبي: أي أبي الأخبار . 
واغتقد القدبام أنه أحد أذرع جيحون التحدر من القردوس الارضيٌ: توجد 
بعض الاشارات إلى ذلك عند مختلف المؤلفين» وخصوصا مهم لوكانه الذي 
يجعل قسيسي مصر يتحدثون عله بإسهاب أثناء الغداء لدى صلاة صغار . لكن 
يبدو أن القدامى لم يطلعوا جيدا على أصله لان بعضهم يقول إن البحيرات التي 
يخرج منها فا لكو من ميأه التلوج التي تسقط من جبال القمر) ويؤكد غيرهم 
خلافا لذلك أن منبعه في الصحراء حيث تتكون هذه البحيرات متباعدة -جدا 
بعضها عن بعضء لكن البعض الاحر يزعمون أن في هذه الجبال شبه بداية هر 
وأن هذه المياه تنحدر بقوة إلى أسفل الصخور بحيث تفتيح الارض وتتسرب الى 
هذه البحيرات هن حفر باطنيةق» إلا أن جميع هذه الآراء مرفوضة اليوم بفضل 
التجرية؛ إذ اكتشف أن المياه الخارجة من جبال القمر هي منابع النيل الحقيقية» 
وأن الثلوج والامطار هي المتسببة في فيضاناته . وتسمى الآن هذه الجبال جبال 
ميث ومعيناة + مجمع الميأه ؛ وي عيارة عن سلسلة من الصغكور تمتد مما وراء البططل 
الى مملكة إيصيغا عير مملكة كوجيان , وكلتاهما في إثيوبيا العليا . وهذه الجبال 
أعلى من جميع جبال إفريقيا وأوربا » وهي مككسرة دائما بالثلوج والجليد » 
ونظرا لكونها تحت مدار الجدي فإنه عندما يحين القيظ وترسل الشمس أشعتها 
عليها عموديا تذوب كل هذه الثلوج وهذا الجليد 5 هو الخال هناء وتسقط بقوة 
ف البحيرات»؛ بحيث إن لتيل يفيض يسبب هذه اليأه وعيام الامطار المتباطلة 
يغزارة في إيشيوبيا العلما أثناء شهر ماي . لكن ارتفاع النيل لا يبدأ في مصر إلا في 
منتصف. يونيوء إذ لابد من هذه الفترة كلها حسب> قو 
الاحباش ‏ لتستطيع المياه أن تنحدر من هذ! البعد الشاسع . وسألت يوما تجارا 
5 الكعاب 10 


إيثيوبيين كانوا يتجرون في النوبة ومصر عن سبب عدم المعرفة الحقيقة لموقع منابع 
هذا الب غفاجابوا أن في سفح جبال بت وف الضواحي أدغالا كبيرة كثيفة 
ومغارات مليئة بالوحوش» لا يجرؤ أحد على أن يقترب منها دون أن يتعرض 
للهلاك؛ ون مياهه تسير من هناك نحو الجنوب وهي تتضخم باستمرار فتكون 
بحيرة عظيمة يبدو أن ليس ها أي بجرىء إلا أن عدة أعبار تخرج منبا من جهة 
الجنوب وتسيل نحو أماكن مختلفة» بعضها الى الشرق وبعضها الى الغرب» متبعة 
منعرجات طويلة ومكونة عددا من البحيرات حتى إنه ليعسر على المرء أن يعلم من 
أين يمكن أن تاتي كل هذه مياه . وأضاف هؤلام التجار أله كثيرا مايقع 
للايثيوبيين ألتائهين يُُ هذه الغلوات» والأعرأي الذين ينشدوت ماهم لائْقَةٌ بسبب 
النزو فيقتفون أثرها أحيانا الى مسيافة مائتين أو ثلاثمائة فرسخ إلى الجنوب» أنهم 
يرون بدون انقطاع مياه هذا النبر على نفس الشكل مكونة حيرات كبيرة وأذرعا 
عديدة . ويصادفون أيضا جبالا كبية خالية جدباء . ويؤكد المسعودي أن هناك 
يوجد أن الزمرد الذي يسمونه دينيس؛ ويشاهد أيضا رجال متوحشون يبربون من 
التحدث مع غيرهم . وأول بحيرة يككونها التيل وأكبرها تسمى صافيء يحدها شرقا 
إقليما كوجيان وبيكيميدري» وغربا إقلم دامباي «أزيد من عشرين جزيرة اهلة 
بالاحياش المناضعين لامبراطور إثيوبيا . رج اليل من هذه البحيرة هادثاء ثم 
يخترق ساعة بلاد هذ الامبراطور مكرئا عدة منعطفات» ويحاذي حيرة الرنوج 
دوك أن يضيق في تراد إلى أن يصل بين جبال فيبا شلالات أو دور مصر إلتي 
يسميبأ القدماء “كأطادوب . ويسكن على ضفتيه عدد من شعوب السود 0 وتزرع 
على طول الشاطىء بلور البنك التي تسمى عادة بذور التيل » ويسميها العرب 
بلاذر . تسمى البلاد الواقعة شرق اليل الحبشة بالعربية » والواقعة غربيه بلاد النوية 
والزئج وجينيووفا » النوبة في جهة مصر » والزئج وسط البلاد ع وجينيووفا في جهتي ١‏ 
الغرب والشمال على طول النيجر والنحيط . وانطلاقا من الشلالات انحدارا يتوسع 
النيل ويسيل على مهل مكونا منعطفات كبيرة دون أن يكون سهل العبور وذ 
صالحا للملاحة ولو في مكان واحدء وذلك إلى جزيرة ميرووي ألتي يسميبا 
المصريون «ناولباب» أي بحر المراسى الطيبة » وأهل بلاد النوبة والاحباش يدعونها 
سبأ التي كانت تحكمها ‏ على ما يقولون - ملكة سبأ أوما جدة التي ذهبت 
لزيارة الملك سليمان» وكانت ملكة كتداس هي الاحرى تحكم هذه البلاد 


فأرسلت خصيها لحمل المحدايا إلى بيت المقدس حيت عمّده سان فيليب . 
ويشك بعض المؤلفين في اسم هذه الملكة يدعوى أن النساء لا يملكن إطلاقا في 
إثيوياءم بموجب قانون صادر عن سليمان:» على ما يقال . إلا أن الجواب عن هذا 
هو أن الرأة كان في استطاعتها أن تصبح ملكة بالزواج لا بالوراثة» وان كانت 
تحمل اللقب بفضل علمها وشجاعتهاء 5 يقول الاحياش . 

وهذه الجزيرة في غاية الكبر. وتشمل الاك ثلاث ممالك مميزة بعضها عن 
بعضء» وملوكها مختلفون في الديانات والعادانت» متحاربون أحيانا الى درجة الابادة . 
أوهم وأشدهم بأسا في غربه الجزيرة» وهو مسلم . والثاني الذي توجد ممالكة في 
جهة الشمال من جنس السود» وهو وثني . والثالث في الجنوب» وهو حبشي 
مسيحي من رعايا إميراطور إثيوبيا . ومن هذه الجزيرة انحدارا يصير النيل صالحًا 
للملاحة؛ وتصل الزوارق في ظرففب خمسة عشر يوما الى مدينة الجزيرة التي كان 
القدمام يسموئها سيان حيث تسقط أشعة الشمس عموديا حسبي أقوال 
الشعراءء وينعدم فيها الظل عند الزوال» وهذا أول موقع مصري على حدود مملكة 
اللوبة» ومنه الى_أسفل يسير المسافرون عبلى متن اليل بكل أمان . وضفافه من 
جميع الجهات أهلة جدا بالمصريين والغربء: وريفه حصب بسيب فيضائه . 
وتصب جميع مياهه ‏ © قلدا ‏ في البحر المتوسط بواسطة قئوات مختلفة قبالة 
0 بيدأ فيضان النيل في مصر حولي الخامس عشر من يونيو ويدوم تضخمه 
أربعين توما وتر]اجعه أربعيين يوماء ويذلك يعرف غنى السنة العالية أو فقرها وما 
عسى أن يكون سعر الزرع فيباء ذلك أنهم وضعوا في جزيرة مقابلة للفسطاط 
تسمى المقياس ل أي وسيلة القياس ‏ غلامات من ذراع إلى ذراع على عمود 
منصوب في وسط بركة علوه ثمانية عشر ذراعاء فيدخل النيل من إحدى القنوات 
في السابع عشر من . يوئيوع وهو التاريخ الذي تالف فيه أليام ف الارتفاع هلاه 
المناطق» فترتفع في بعض الايام بأصبعين وفي بعضها بثلاثة أصابع: وفي أخرى 
باربعة أصابيع . ويذهعب كل يوع من القاهرة نواب لمشاهدة هذا العمود:؛ إِذْ توجد 


سس 1ك : 
,006 نمي ليست من هناك * بل من الجزيرة العربية التي تتسمى تسمى أيضا لثيريا في الكتاب المقدس , ولذلك عبيت 
زوجة مرسى إليوبية . 


البركة في مكان لا يدخله أحد إلا برخصة من العامل. وبعد أن يشاهد التواب 
مقدار ارتفاع النيل» يطلعون عليه أطفالا صغارا يضعون طاقية صغراء عل رؤوسهم 
ليتميزوا بباء فيتجولون عير المدينة كلها وني ضواحهان معلتين العلو الذي حققة 
العبر كل يوم . وتكرر هذه العملية ما دام النيل في ارتفاعء ويتأوهم أهل الدور شيعأ 
جراء أتعابهم . وإذا بلغ ارتفاع النيل خمسة عشر ذراعاء فتلك علامة الرخاء» وإلى 
حدود أثنى عشر ذراعا فان السنة مآزالت معقولة» لأكن من هذا القدر الى عشرة 
أذر 3 تكون المجاعة . أما وصل الى ثماتية عشر ذراعا فتكون السنة جيدة جدا» 
غي ر أن ذلك يكون نذيرا يمخطر ناتج عن تكاثر المياه . وتكون الخحالة أسوأ إذ زاد 
الارتفاع على ثمائية عشر ذراعأء لأن البلاد كلها تكون مهددة بأن تغمرها المياه» 
ويضطر الضباط إلى إعلان ذلك عبر الأزقة ويذهب هلام الأطفال الصغار 
صائحين بأنه يخاف من غضب الله لأن فيضات النيل وصل الى أعلى السدود 
إذاك يبرع السكان الى المساجد للدعاء والصلاة ويتصدقون . ويرتفع اليل هكذا 
أربعين يوما ويعاقص في مدة ممائلة . يما أن الزاد ينفدوقتذاك فيكون لكل قرد . 
الحرية ليبيع ما عنده من قوت كيفما شاء » غير أن المواد تخضع للمكس عند 
انقضاء هذه الدة وخصوصا الخبر الذي يلوم سعره السنة "كلها . بحسب 
مقدار الفيضان يعلم النواب والضياط مسبقا الأراضي التي سقاها النيل » وما 
سقي منها أكثر من اللازع أو أقل بحسب علوهاء وبناء على ذلك يسعرون القمح 
والشعير . وتقام إثر ذلك في القاهرة احتفالات كبيرة حتى ليظن أنه حدث 
انقلاب كلي . يغطي السكان-زوارقهم بالقماش والزراتي الخفيفة ء ويذهبون تتناول 
العشاء على سطح الماء نحت ضوءٍ عدة مشاعل» ويذهب العامل تفسيه مصصوبا 
باعيان المديئة وضباط العدل إلى القناة الكبيية المسدودة بجدار. متين عندما يشرع 
النيل في الارتفاع فيتنأولون المعاول ويبدمون الجدار بايديهم في حبور عظم فيتدفق 
البيل من هذه الثلمة وينتشر في أزقة المديئة كلها ومن الضواحي » وتكون القاهرة 
ذلك اليوم شبيبة بمدينة البندقية لان الناس يقطعون الازقة راجلين أو على الزوارق . 
ويستمر الحفل سبعة أيام وسبع ليال بالولام والموسيقى . وهذا أحد احتفالات 
متسر ألتي مازالت تقام إلى يومنا هلآ . 





(77) أو قرى التراحبي تكتون جمثابة ضواحي القاهرة , 


ذلك مآ وجدتأه من أصح الأخبار المتعلقة بالمل ع بعد أن استسخبرنا 
بكامل العناية أهل البلاد والاثيوبيين الذين ياتون اليبا للاتجار » وتحاصة منها مأ 
يتعلق يفيضان هذا النبر الذي يشاهد اليوم بدقة أكثر مما كان يشاهد من قبل. 


الفصل الثالسث والعشسروت 


الحيوانات الموجودة بافريقيا وهي مخالفة لفهيوانات أوريا 
وباق خاصيات البلاك 
الجمسل 

البعير الذي يسميه العرب جملا ؛ أي ثروة السماء » حيوآن داجن وديع 
جدا ؛ ويوجد منه عدد وإفر في افريقيا كلها » وخصوصا في بلاد البرير وصحاري 
جيتولي وليبيا . وليس للاعراب ثروة أغلى من الجمل » ولا مال يفيدهم أكثر منه ء 
بحيث إنهم إذا تحدثوا عن رجل غني قالوا انه يملك كذا من آلاف الجمال » دون 
أن يذكروا له غيرها . و كل الذين يملكون عددا كبيرا من الابل هم سادة لاسلطة 
لأحد عليهم ء لأمهم بيبوبون المفازات حيث لايمكن الوصول إليهم لمهاجمتهم بسبب 
فقدان المأع , والجمال موجحودة أيضا 3 أسيا )وم ويستعملها الترك قّ أوربا لحمل 
الافتعة ع © يفعل في افريقيا جميع الاعراب والافارقة الذين يعيشولن ف الفلوات 
ون وكذلك ملوك البرير . وجمال إفريقيا أفضل من غيرها إذ تصبر عن الشعير لمدة 
أربعين أو خمسين يوما » وإذا وضعت عتبا الامال سيقت لترعى في البراري 
حيث تأكل الاعشاب والشوك وعروش الاشجار » ويبتر طول النبار ما أكلته في 
الليل . ولا بد عند الشروع في السفر أن تكون الابل سمينة » إذ دلت التجربة على 
أن هذا الحيوان اذا مشى اربعين أو خمسين يوما دون أن يأكل الشعير 'أحذ شحم 
سنامه ينقص » ثم شحم بطنه » وأخيرا شحم قوائمه » فلا يستطيع بعد ذلك أن 
يحمل ثقلا . وجمال آسيا غير قادرة علي هذا التعب » فيضطرون الى اعطائها يوميا 
حصتها » بحيت إن كل جمل حمل بالبضاعة له جمل أخر يحمل الحبوب المعدة له 
ولنفسهء فتسير دائما محملة دون ان تفقد معنها . لكن قوافل إفريقيا التي تذهب 
الى إثيوبيا لا تكترث بالرجوع لأنها لا تجيء. بشيء ثقيل » وعندما تصل الى 


787 وذلك عبد التعر والفرس والترئان . 
(79) في المسراء وياد الجريد . 


هناك تباع الجمال المزيلة وتشترى أخرى سمينة توضع عليها الموّن وقليل من 
الذهب وبعض السلع الخفيفة في الايابه . 

والابل ثلاث أصناف ع منها ما يسمى هجينا » وهي أضخمها وأكبرها 
وتحمل الى حدود ألف (رطل) لكنها تحمل الاثقال قبل ان تبلغ ثلاث سنوات أو 
أنيع » واذا أزادوا وضع الحمل علمما اكتف مسب ركه دست ل اي 
حينهذ وتبقى هكذا تجتروهم يضعون عليها الأثقال » وإذا كانت صغيرة فإنها 
تصيح . وإذا شعررت أنها حملة وأن حارسها أزاح الحلقة الموثوق بها الحبل ليقودها 
به كاللجام ء نبت لحينها محملها . 

إن الافارقة وكل الذين يريدون أن تكون لهم جمال جيدة الحمل الاثقال 
مخصونبا ء ماعدا وإاحدا متها يحتفظون به تعشر إناث . وهتاك جمال اخرى تسمى 
مختا لها سيان يحمل على كليهما + وهي صالحة أكثر للركوب » إلا أنها لاتوجد 
سوى في أسيا . والصدف الثالث يسمى كاهل أو مهاري أي وحيدة السنام » 
وهي أصغر وأدق من الأول » ولكنها لا تصلح لغير الركوب وتسرع في الجخري 
بحيث أن البعض منها تقلع خمسة وثلاثين أو أربعين فرسننا في اليوم الواحد 
وتتابع سيرها في المفازات هكذا ثمائية أيام أو عشة لا تأكل غير القليل. 
ويستعملها جميع أمراء نوميديا الاعراب وأفارقة ليبيا بمثابة شيل البريد إن سحت 
الفرصة لقطع مرحلة طويلة » كا أعهم يمتطوتها في القتال . والفحول 
المعدة للانجاب يعتريها النزوي أوائل يناير » فتكف اذذاك عن الاكل والشرب اللا 
قليلا » غير أنها تبيج الى درجة أنها لاتتقائل بينها فحسب ولكنها تكون خمطيرة 
على سائقيها » لآنها تتذكر -حيشل أدفى أذى للدقها منبم قتأخحد بأسنائها من أمكها 
لحصول عليه ثم تتركه يسقط عل الازض فترقسه بأخفافها حتى يصير عجينا . 
وتتصار ع أيضا مع حيوانات أخرى مسددة ها ضربات بالاخفاف والاسئان » 
وشوهد منها ما. هابجم الاسود . ولايدوم النزو سوى أربعين يوماء ترجع بعدها الى 
ليونتها العادية, 

يتحمل الجسل الجوع والعطش بصبر ولا يشرب عادة إلا مرة.هم في ظرف 
خمسة عشر يوما أو عشرة أيام على الأكثرء وان أعطي الماء لأقَل من ذلك أضرٌ 
به وهو لين الجانب بطبعه, وله ثبيء من الانسانية حيث إنهم إذا أرادوا إلزامه قطع 


80 يريد كل ثلاثة آيام . 


مراحل أطول من العادية لم يعاملوه بالعدف بل أخذوا يغنون حوله لتشجيعه إذا 
لاحظوا أنه يتوقف ويمتنع من متابعة السيرء وإذ ذاك يأتي بأكثر مما يرتجى منه 
ويسرع أكثر من الفرس بالمهماز. 


يسمى, العريب هذه الحيواناث جمالا على العموم ويدعون المجموعة منبا 
إبلاء ويقتاتون في معظم السنة بلبانها مع التمرء ولحمها عديم الطعم بلاسيما 
السنام الذي يشبه طعمه طعم ضرع بقرة سمينة . يلد الافارقة والاعراب آنية ودنانا 
من هوم الجمال يقلوتها مع الشحم ويدخحرونها هكذا السنة كلها لغذائهم العادي. 
والحاصل أن الجمل من بين جميع الدواب هو الأقل كلفة لصاحبه والاكثر فائدة 
له. تصير الابل جميلة جد! في اليلاد الخارة» وتوت في البلاد الباردة عندما يسقط 
الغلج وتضطر الى قضاء الشعاء هناك, تذلك وتسخذوتها دائما في السهول ورمال 
إفريقياء اللهم إلا إذا سيقت محملة من نوميديا الى بلاد البريرء فتقضي يومين أو 
ثلاثة أيام لاجتياز جبال الأطلس. 
ويشاهد عدد منبا ني إسبانيا يرسله إليها عمال مراكر الحدود, لكنها لا تعيش فيها 
طويلا لكوت البلاد شديدة البح بالنسبة لها. 


الفسرس 


تسمى نخيول بلاد البرير في أوربا «بارب» . لكن هناك نوعا ]تحر متها 
يسمى خيولا عربية » وهي من نسل اللفيول الوحشية الموجودة في صحاري الجزيرة 
العربية . يقول الأفارقة إنه بدأ ترويضها وجمعها في الاصطبلات في عهد الشيخ 
إسماعيل : غير أنها تكائرت منذ ذلك العهد حتى ملأت آسيا وافريقيا . وما زال 
البعض متوحشا في صحاري الجزيرة العربية وليبيا . هذه الخيول خفيفة جد! تظهر 
سرعتها في صيد اللمث والنعام عندما تجري ورائها وتمسكها » فتبلغ قيمتها إذ ذاك 
ألف أوقية ذهبا أو ماثة بعير لكنها نادرة في بلاد البرير . ويرني أعراب الصححراء 
تمر ولبن النوق في المساء وني الصباح , الشيء الذي يقويها ويجعلها خقيفة هزيلة 
أكثر منها سمينة » وهذا ما يليق بها » غير أنهم يرسلوتها في المراعي عندما يوجد 
الكلا . وأما «البارب» التى يربيها كبار بلاد البربر فليست شديدة السرعة ولا 
تصبر على الركض “إلا أنها أجمل من الأولى ٠‏ اذ يعتون بها أكثر ويطعمونها الشعير 
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. ولا يبقى الأمراء بدون تربية بعض ا لخيول العربية ليتمكنوا من الفرار إذا اقتضت 
الضرورة . وكان للشريف محمد وهو ملك المغرب وقشذ فرس من هذه الخيول 
خلصه من عغاطر كبيرة بسرعته المتناهية . عندما كان أخوه يستنبض القبائل 
ليستولي على البلاد . وكان يعلفه في الاضصطبل دون ان يعمل أي شيى» ولا يقبل 


أن يتطيه أحد ء ويعتني يه نواء وكآن لزنه كميعا استحال إلى يماض ناصيع من , 
الشيخرخة » وكان هذا الأممير يقول إنه سيبني له قبرا يا فعل الاسكندر ذو القرنين 
بفرسه . 


الخيول الوحشية نادرة الوجود » تعيش 5 قلت في صحاري الجزيرة العربية 
ها يحسما الوب وحوشا اكلم » وقال ان لحمها للوذ جدا في صغاا.. 


أشركا دم فيه الاماكن التي تقصده للشرب ويقبضونبا ببذه الكيفية ٠‏ وهي أصغر 
من الاحرى رمادية اللون » وبوجد من يريا بضاء ل إل أن شعن أعرافىا ذلا با 
قحسير سيل وعنتفش ١.‏ 

الفرس البحري 


والفرس إلبحري -حيوان عظم يعيش في المأء ء وتوجد كمية منه في النيجر 
والنيل » يشبه وججهه وجه الفرس ولونه لون الفهد ,دم شعره قصير جذا وعرفه 
صغير » وذئيه مغطى بالشعر من كل جهة ٠‏ إلا أن وسطه وأردافه خالية من 
الشعر تماما » له أسنان وأتياب في غاية الكبر » يذهب ببا البرتغاليون الذين 
يتجر ون مع السود الى بلادهم ليصنعوا منبا حلقات » يعتقدون أنها تداوي 
البواسير. وتخرج الافراس البحرية من الماء ليلا لترعى وتعود اليه قبل النهار » 
وتشكل خعطرا كبيرا على الذين يسافرون على متن هذه الأثبر » اذ غالبا ما باجم 
السفن وتقلبها . وهي تحفيفة في البابسة تجري بسرعة الريح . ويصيدها بعض السود 


لعب ا سك 
(81) نيا الاشراك في الرمال , 
(82) أرهورمادي مر ووجهد وسعه الفرس 


وهي ما تزال صغيرة فيربونها إلا أنه لا ينبغي أن تترك لتقترب من الماء » لأنها 
بمجرد ما تراه اذا كان عميقا قليلا تغوص فيه . وللحصول عليها عندما تخرج من 
الماء يحفر الاهالي حفرا كبيرة في جائب الزروع والمروج التي تأي أليها لترعي » ثم 
يغطونها بالأعشاب وبعض الأغصان ويتسحبون بعد ذلك الى أن يروها ا 
فيصيحون عليها ويحدئون ضوضاء من كل جهة لرعبوها » فتسقط في هذه 
الأشراك عندما تحاول الرجوع الى النبر . وفي نفس الوقت يقتلها الرجال المسلحون 
المعدون لذلك ء بلا يتركون حا منها سوى اهار والانات . الحمها طيب جذا » 
وجلدها يصلح لأشياء شيرة لأنه غليظ صلب كجلد الجاموس . 


اللمست 


«الدانت» الذي يسميه الأفارقة لما له شكل ثور صغير » غير أن قوائمه 
صخيرة وعنقه طويل جدا . وتشبه أذناه أذلى الماعز » وله قرن أسود في وسط الرأس 
مستلير "كحلقة مصوغة . وهذا نيوان لونه مائل الى البياض وأظلافه شديدة 
السواد مفلوحة . وهو سريع الجري الى درجة أن أي حيوان لا يمكن ان يدركه 
مادا (البايب) . وتصاد هذه الخحيونات بسهولة ق الصيف » عندمأ توهن 
أظلافها على الرمال الملتببة من كثرة الجري ع فيوقفها الألم على الفور 5 يفعل 
بأيول هذه الصحاري وظبائها ٠‏ وتكثر هذه ألخحيوانات في صحراء نوميديا وليبيا ع 
وتحصوصا في اراضي المرابطين » وتصنع من جلودها تروس جميلة » لاتؤثر النبال في 
أجودها : وذلك ما يجعلها غالية الدمن » ويبيضينها باللين الحامض . ولحم هذا 
الحيوان جيك عدأ > ويلشتره المغارية مها قف الانية 3 وله طعم الحم الثور إل" أنه 
أطيب مه قلهلا . 


البقر الوحشي 

الوحش الذي يسميه نصارى افريقيا البقر الوحشي لونه لون القسطل القاتم 
وهو أصغر قليلا من العجل» ذو قرنين شديدي السواد والحدة؛ ويشاهد كتير منه 
في بلاد البرير يسير في قطعان من مائة ومائتي رأس» وخاصة في إقليمي ذكالة 


وتلمسان وفي صحراء نوميديا وأماكن أخخرى . جريه مريع كالايول» ولحمه طيب» 
وجلده تصنع منه الالحذية إذا ديم . 
0 الغزال 

الغزال له قامة الايل الاسعر ولونهء قرناه أسودان قاتمان على شكل قرني 
الماعزة» غير أنبما مستديران وحادّان جدا . توجد الغزلان في نفس الاماكن التي 
يكون فيبا البقر الوسشي؛ وتشاهد قطعان منها بدكالة وتلمسان . بطن هذا 
الخيوان أيض وام إلا في أماكن نقية نقية ا لظليفةء ولحمه لذيذء يسرع كثيرا في 
جريه ولا يأمن علي نفسه في المكان المكشوف إن لم يكن على أحد المرتفعات أو 
السهول . فإذا رأى رجلا اتيا على فرسه أو كلبا هرب بكل ماله من قوة 
وسبقهما في العدو . ومهما كان صيده صعيا فإن الاغراب لايفتؤون يقتلون منه 
الكثير . 


الثور البحري 
التور البصري الذي يسميه العرب هكذا! يعيش في الماء وتوجحل منه أكمية 
وافرة في النيجر والتيل . يشبه الثور تمام الشبه وله قامة عجلة بنت ستة أشهرء 
وجلده صلب جدا يعيش أياما كاملة بل أشهراً في اليابسة ولو أنه عادة لا يرج 
عن إلمأع أبدا. يعاد منه الكثيرء وتوحدك منه “كمية ف المقأهرة يها من هناب 
مصر وبلاد السود ٠‏ عبتم به الصيادون كثيرا لأ لحمه جيد جد 1-5 


حمار الوحش 

حمار الوحش رمادي اللون» توجد منه كمية في صحراء نوميديا وليبياء وفٍ 
البلدان لمجاورة . وهذا الحيوان سريم الجخري لاتدركه سوى الخيول «البارب» 
وكجرد ما يُبصير إنسانا يقف بعد أن يصيح ثم يرفس بقوائمه وياخذ في ري 
عندما يقترنب منه ٠‏ صا بالاشراك وغيرها من الوسائل المبتكرة . تذهب حمر 
الوحش جماعات للمراعي والمواردء مها جيك جذاء غير أنه لايد .3 تركه يومين 
حتى يبرد بعد طهيه وإلا كانت راتمحته تحته كريهة أشبه ماتكون بشحم الايل ٠‏ وقد 
شاهدنا العديد من هذه الحيوانات في سدينيا لكتها أصغر منها . 
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الأشسد 


' والاسد الذي يسميه العرب هكذا هو أقوى الحيوانات المفترسة كلها 
وأكثيها شجاعة وشراسة» لانه يفترسها جميعا سواء كانت وحشية أو أعلية» ويمرق 
القطعان 5 يمزق الانسان في كثير من الاحيان ويأكله » وربما هاجم أحيانا مائتي 
فارسء خاصة إذا كان قرب ماوى يمكن اللجوء اليه وني مكان يتعذر محاصرته فيه 
. وإذا علم الاعراب أهل البلاد بوجود أحد هذه الاسودٍ الضارية في البادية 
احتشدوا جماعات م لو أزادوا شن حرب» وأخذو الدفوف والنفير والابواقء ثم 
امتطوا خيوهم وذهبوا اللبحث عنه في عريته مع بعض الرماة لانه لا يسير أبدا في 
النبارء ويفرج في الليل للبحث عن فريسته . فإذا وصلوا إليه طوقوه من كل جهة 
وأطلقوا عليه السهام والنبال من بعد استدراجه الى الخلاء المككشوف» فيقصده 
بممحرد ما يمحس بالجرو ح» وبرئني على الخيل والرجال وهو يزار. عند ذلك يأتحذون 
فى الضدب والنفم فى الآلات الع ذكرعيا ليرعيجوةه ؛ ولولا الخطر الكبير الذ 
الا ا سكت 
كبرى لشيما في الخيل . 
وي عام ألف وخمسمائة وأربعة وأربعين ؛ عندما كإن الغريف محمد مللك 
. الغربيدى متوجها جيشه إلى تلمساثع شاهدنا أسدا يتحارب مع وجاله 5 أجمة 
قرب جدول ماع وإستمر القعال أزيد من ساعتين ترج أثناءهميا السيعٌ أحد عشر 
فرسا وقتل ثلاثة رجال» وكان في استطاعته أن يفعل أكثر من ذلك لولا أن أصابوه 
من بعيد بالنبال وأطلقوا عليه أزيد من ستين طلقة نارية . إنه كان حقا من أكبر 
وأشرس ما شوهد من الأسدفي افرقيا منذ عهد طوبهل . 
يُهاجم هذا الحيوان قطيع الغنم فيأخذ منه ما يعجبه الى الجبال تارة والى 
العرين الذى فيه أشباله تارة أخرى. وغالبا ما يدخل أكواخ إلرعاة» فَإذ! وجد 
أحدهم نائما فعل به مثل ذلك؛ لكنه يفر اذا ما واجهوه . ويحكي الأسرى الفارون 


(83) يقصد محمد أكهدي للشيخ ثالث المنرك السعديين (986 - 964 / 1491 - 1557) . ونشم إلى أن غزم 
عمد المهدي الشيخ آدلمسان في هذه السدة التي ذكرها عرمول » الموافقة لعام 1 هم لم تتحدث عنها المصادر 
المشربية ء وما المعروف غيبا أن أول زحف لجيش أللك السعدي على آترالك تلمسان كان إشير قبحه مدينة فأس 
عام 9586م / 1549 . يقد تكرت رياية مرمول متحيحة -- وهو يتسدث عن مشاهنة -- اعتبارا لكون محمد 
المهدي الشيخ كان في هلء السنة (951 ه / 1544 م) قد توج انتصاراته على الرتغاليين بدعوله إلى مرلاكش 
وميأيتيها له ( معرهم )ع 


من بلاد البربر السازون ليلا عبر الجبال للتوجه نحو الساحل الذي هو بيد 
المسحيين» أنه إذا صادف أحدهم أسداً ليلا وتابع طريقه بهدوء دون أن 'يلتفت» . 
فإن الأسد لايباجمه إطلاقاء بل يغض الطرف عند ملاقاته. لكن إذا صدرت منه 
أدنى علامة للخوف ويب عليه في الحين ومزقه . وقد حدث عرارا أن تبع أسد 
أسيراً في الطريق وفي الممرات» فإذا لاحظ الخوف لا يعتريه لم يجسر على مهاجمته» 
إلا أنه لا يفتا يتبعه أملا أن يفاجعه وهو ناتم أو غافل . ويحسب بعضهم أنه 
يساير مكن! هؤلاء الاضرى المسحيين أيدهم عل الطريق ويشيعهم: لكنه يفعل 
ذلك لناكلهم إن استطاعء الامر الذي لا يعجرا على القيام به إذا رأى أمم ثايتون» 
وكذلك مع الكديوانات المفترسة الاخرى . 

يوجد العديد من الأسود في إفريقياء وما يوجد منها في الجبال الباردة ليس 
جريء مثل الأخرى ولا يؤذي كثيرا خصوصا الانسان . أما ما يوجد منها في 
اقليمي تلمسان وفاس ء او في مفازات أنكاد قرب تلمسان » وبين عتابة وتونس 
فهو أعدف وأشرس من سائرها . وفي فصل الشعاء عند النزو تتحارب الاسود سحتى 
الموت » واذا صادفت في طريقها رجلا أو حيوانافمن النادر الغريب أن ينجو » 
لأمبا دسير مجتمعة مان أو عشار فتفترس ما تصادفه في الطريق . وقوة هذا الحيوات 
عظيمة الى درجة أن كل ما يمسكه يأسنانه يذهب به ول كان بعيرا إلا أنه رهم 
كل شجاعته ينشى النار . فاذا قضى. الأعراب ليلة في أحد الأماكن المكشوفة» 
أوقدوا نار كبيية لمعه مر الاقترابت منهم» وإذا أبضروا أسدا زمؤا الى جهته مشاعل 
حامية فأوقفوه حالا ببذه الطريقة . ونادرا ما يأتي الاسد دون أن يُرى » لأن بعض 
الحيوانات: وهي أكبر قليلد من التعالب ونا نفس الشكل » عن عاداتبأ أن تتبعه 
لتأكل فضلاته » وتتبيح كالكلاب » بحيث يدل صياحها على أن الاسد غير بعيد 
فيتوقون منه . يكره الأسد هذه الحيوانات كرها شديدا ويمزق كل ما يصادف 
منباء لكنبا ماكرة الى درجة أنها تحتاط ولا تقترب منه حتى يشبع ويترك فريسته . 

وفي مدينة فاس يلاعبون الأسود مثل ما يفعلون بالثيران في أسبائيا ء وناك 
مكان معدها محصن باسوار عالية مماط بسجيرات لا تتسع أيوابها إلا تدول 
رجل واحد وتقفل بالمتارس مم _وبمجرد ما يقتحم الأسد الساحة يخرج كل الذين 


+894 أو بأقفال قوية 


يوجدوت داغخل المجيرات 5 إن وأسحلء 3 ويتوجهوت نحوه وتم يطلقون صيحات 
عظليمة ويثيروت تخضية برعية بالسهام 0 فيس رع اليم من جميع إلجهات م و 
يسعهم في هذه الملاقاة إلا الغرار الى أجحارهم عندما يقترب منهم واغلاق الباب 
دوئه . فيبحاول الاسد ما استطاع أن يفتح الباب بمخالبه واسنانه » واذا أمسكهم 
قبل يلجوا الجحر ‏ وقد يحدث ذلك فانه يمزقهم . واذا أغضبوه كثيرا وسعحوه 
يرأر أدخلوا ثورا يصارعه ء فيكون المشهد جميلا , لأنهما يقتلان قتالا عنيفا داعيا 
لابد أن يبلك فيه أحدهما ء وغائيا ما يكون الاسد هو الحالك . لكن اذا حدث 
إن قل الاسد الثور خرج الرجال قورا من مخابثهم ليحاربوه » وبيد كل وإحد 
منهم رح قصير وم إن عدد الذين يصاولون الاسد عادة اثنا عشر رجلا + قاذا رأوا 
أن عددهم أكثر من اللازم سحبوا بعضهم » لكن إذا كان عددهم غير كاف فإن 
الملك وأعضاء حاشيته يرمون الاسد بالقسي الى أن يقتلوه . والذين يصارعون 
الاسود من بربر جبل زلاغ يعطون عشر أوقيات عن هذا الاحتفال الذي غالبا ما 
يفقدوك فيه -حياتهم . 

وهداك نوع آخحر من السباع يسمونها نمورا :م وهي كذلك قوية شرسة » 
لكنبا لا تؤذي إطلاقا إن لم يلحقها أذى » بلاتعتدي على الغنم » غير أنها عدو 
لدود للكلاب فتفترسها . ويوجد منبا العديد في اقلم قسنطينة . ويصطادها 
الافارقة وهم رآكبون على الخيول لأنها تفر من القوم » لكنبا إذا ضيق علدبا 
صمدت بقوة . وتكثر اثمور أيضا في إثيوبيا العليا » خصوصا في جبال بت 
وأ كرض وكوين . 


الضبع 


والضبع ,دم له قامة الذئب ونفس الشكل تقريبا » لكنّ له رجلين ويدين 
كالانسان . لا يؤذي الحيوانات أبد! لأنه جبان قليل الميلة » غير أله ييخرج الحخث 


(85) أو من عطرق الميدان آلى الطرف الآخر 
(86) أو حسرية 

(87) الاباقفط 

(88) الضبم بالعربية واليفاف باللغة الاتريقية . 


من المقابر ويأكلها » وهذا أمر سهل لأ الأفارقة يدفنون موتاهم في الحقول . واذا 
عثر الصيادون على جحر الضيع قصدوه وهم يغنون على نغم الدفوف ؛ فيذهل أو 
ينشط بحيث لا يغادر مكانه » فيعمد أحدهم مهل الى رجله ويوثقها بحبل ثم 
يجره الى المخارج فيقتلونه دون ان يأكلوا حمه » لان المغاربة يكرهونه بالاضافة الى 
' أنه لا يساوي شيعا . 


سور الزبياد 


والسنور الذي يسميه العرب الزباد حيوان وحشي بطبيعة الحال » يعيش في 
جبال إثيوبيا . ويصدر كثير من هذه السنئائير الى أوربا ؛ لانها تصاد صغوة وتيف 
ف أقفاص من شب متيئة جد!ا ء ويغدونها باللبن والدقيق والقمح المطبوخ أو 
الارز ء وأحيانا باللحم . لونها رمادي مائل الى البياض مخطط بالاسود كالقعلط 
الرومانية » لكنها أكبر منها وأقوى . وما الزباد سوى العرق الذي يرشح من 
أخرى في القفص حتى تعرق ٠‏ فيستخرجون الزباد من بين قوائمها ومن حول 
عدقها وذببا » يفعلون ذلك مرتين أو ثلاث مرات في أليوم . 


القردة 


هناك عدة أصناف من القردة » بعضها في لون القطط الوحشية » بذنب 
طويل وخطم أبيض أو أسود » تسمى عنموما في اسبانيا «اكاطوس باوليس» وتأقي 
من بلاد السود . ومنها غينون التي تسمى في افريقيا بابوان لاذنب ها . ويوجد 
كثير منها في جبال موريطائيا ويجاية وقسنطيئية . وفذه وتلك أرجل وأيد وحتى 
وجوه تشبه الانسان إن صم التعبير » مع ذهن ثاقب ودهاء كثير . تأكل القردة 
الكل والقمح وكل انواع الفواكه » وتذهب جماعات لاختلاسها من الحدائق أو 
الحقول . لكن قبل ان تخرج من ملاجئها يصعد أحد القردة الى مرتفع يشرف منه 
على السهل كله ء فاذا لم ير أحدا صاح يبم ليخرجوا ثم لايتحرك من هناك ما 
دامت هي في الخارج . وبمجرد ما يرى أحدا قادما يصيح صيحات كبيرة » 


فتاحمد القردة كلها في القفر من شجرة الى شجرة هارية ألى الخبال . اته لمشهد 
عجيب عندما تفر » اذ تحمل الاناث على ظهزها أربعة أو خمسة من صغارها ولا 
يمنعها ذلك من القيام بقفزات واسعة من غصن إلى آخر . ويصطاد عدد كثير 
منبا بحيل عنتلفة بالرغم على قوة حذقها . وتعض إذا كانت متوحشة » لكنها تربى 
بسهولة عندما تصانع قليلا . وتلحق أضرارا كبيرة بالفواكنه والزرو أذ اشع 
ها إلا قطفها ورميها على الأرض » كانت ناضجة أرلا » فتفسد منبا أ 

وتأعذه . والقردة المعلمة تأتي بالعجائبي > مقلدة الأمسات في عل ما لش اد : 


الفيسل 


الفيل الذي يسميه الافارقة هكذا حيوان وحثي ذو قامة وحجم في غاية 
الضخامة » ليس لأرجله مفاصل وولا كعاب » شعره كشعر الثور . علوه عشرة 
أقدام» ولا عنق له يكل المعنى » اذ يبدو رأسه الضخم وكأنة ماتصق يكتفيه ٠‏ 
وأذتأه كأنبما ترسأن » وفمه في حلقه مخطى جخرطوم يتاول به | أكله ويحك به 
جسمه ويرفع به كل ما يأخذه الى وزن مائتي رطل يحمله على كتفيه . واحيانا 
عند ما يدخخل في أماء يأخذ منه قدر 150 رطلا مخرطومه ويقذف به في القضاء 
بعلو رمح . يسرع كثيرا » وإذا ما حث في سيره قطع في يوم واحد مسافة ستة 
أيام وهو يحفظ ويسمع كل ما يقال له , لآن له شيكا من الادراك . يوجد العديد 
من الفيلة في بلاد السوس » وخصوصا في الجبال الواقعة على طول النجير وفي 
إثيوبيا العليا . تسير الفيلة جماعات . وإدا صادفت أحذا أبتعدت عنه وتركته الى 
حال سبيلة . ولكن اذا اراد أن يسيء اليها رفعته بخرطومها ثم القت يه على الارض 
ورفسته بارجلها إلى أن يموت . ورغم كل هذا الحيوان ووحشيته فائهم يصطادون 
الكثير منه في اثيوبيا بالطريقة التي ستلكرها : يبئون في الأدغال الكثيفة التي 
يقضي بها الليل حظية بالاوتاد: المشتبكة بالاغصان الغليظة » تاركين فيها ثمرا له 
باب ملقى على الأيض . وبمجرد ما يدخحل الفيل الحظيرة يجذبون الباب يحبل إلى 
أعلى من فوق شجرة فيصيح سجينا » ثم ينزلون ويقتلونه بالتبال لكن إذا .حدث أن 
أخطؤوه ورج من الحظيرة قتل كل من وجد في طريقه . وفي الحدد وإثيوبيا العليا 
يصطادون الفيلة بكيفة أخرى ء فضلا عن أنبم ياخدون الصغية منبا ويربونها . 


وتشاهد في أوربا: فيلة صغية وأخرى كبية جدا يصعب اطلاعها الى المركب 


وعندما يذهب الاثيويون الى الحرب يضعون على ظهور الفيلة بروجا من 
عشب فيها عشة أو اثنا عشر محاريا يقذفون بالنبال والحجر والسهام . ويعخدذ 
العاج من عظام هذا الحيوان وأنيابه » ويشكل احدى التجارات الرئيسية للبرتغاليين . 
مع السود . 


الذان 


الدمان حيوان أئيس جدا يشبه المخروف إلا أنه في حجم العجل المتوسط ء 
له أذنان طويلتان متدليتان » والانثى وحد ها هي التي لها قرنان . ويشكل الدمات 
كل ما في ليبيا من ماشية تزود السكاتن بكمية وأفرة من السمن والجبن . وصوفه 
لينة جيدا ولو أن فيبا شيعا من القصر . وهذا الحيوان هادى جدا يسمح للأطفال 
بالركوب عليه وحملهم على ظهره إلى مسافة فرسخ فأكثر . يوجد الدمان بكثة 
في صحاري ليبيا » إلا أنه نادرا ما يشاهد في نوميديا وبلاد البربر » إذ لا وجود له 
هناك . : 


لايختلف خروف خمسة أرباع عن غبروفتا إلا بالقرون والذنب العريض 
المستدير الذي يزداد طولا كلما ازداه الحيوان سمنا حتى يبلغ وزث بعض هذه 
الأذناب خمسة عشة أو عشرين رطلا » وهو الذي يعلف في البادية . قفي مصر 
يربون الكثير منه في د ورهم بالدخالة والشعير ء فيكون له ذنب كبير لا يستطيع 
سحبه فيريطون الذنب الى مدرجة صغية مشدودة في قرون الخروف . وتزن أذناب 
الكثير منها مُانِينَ رطلا » والحاصل أن شحم هذا الحيوان كله في الذنب © وله 
أربعة أو سعة قرون ء وأحيانا أكتر أو أقل من ذلك ؛ بعضها معقوف الى أعلل 
وبعضها الى أسفل ا هو الحال في أوربا . وهو قليل مأ عدا في تونس ومصر 
وخحرقان مصر أكبرها . 


الفساح 


اتفساح حيوان جرجيء لكنه حذر ؛ توجد منه كمية وأفرة في النبجر والتيل 
يزيد طوله على عشرة أذرع » وعلوه ذراع ونصف ذراع » دون الذنب الذي طوله 
مقدار طول الجسم . له أربعة أرجل كأني بريص » وجلد صلب لا تستطيع 
القذيفة أن تخترقه . وعندما ياكل امساح يحرك فكله الاعلى مخلاف عادة سائر 
الحيوانات » لان عظم الفك الأسفل وعظم الصدر يُكوتان عنده قطعة وأحدة ع 
غير أن هذا من حكمة الطبيعة » اذ يتضايق بتحريك لفك الاسفل ء لان قوائمه 
قصيرة جدا . ويختلف كبر الفاسيح بحسب سبا . يقتات الكثير منها بالسمك » 
مع أن البعض الاثر يأكل الناس والحيوا كلما تمكن منهما . ولا الغرض فإن 
اتماسيح تمختبىء جمهارة في الماع ملتصقة يباب الضفة » فإذا رأت احدا رصت 
بذنبها ارج المأء وسحبته داخله . ومن حسن الحظ أنها ليست كلها على هذا 
الشكل » وإلا لما استطاع أحد الاقتراب من الانبر التي تسكنها . وغالبا ما يحدث 
أنبا تقعرب ليلا من جانب الزوارق فتقلب رجلا بذنيها وتأكله في جوف الماء . 
وتخرج أحيانا للعجول تحت أشعة الشمس في بعض جزر النبر فتفتح 
أفواهها ثم تأني بعض الطيور البيض من حجم السَمنة فتدخل فيها لنقب فضلات 
اللحم الباقية بين أسنانها والتني تولّد ديدانا تزعجها كثرا . تدخل هذه الطيور 
وتخرج من أفواهها بكل اطمئنان , لأن امساح لو أراد غلق قمه لما استطاع» 
إذزودت الطبيعة هذه الطيور بشوكة على رأسها تخزبها أعلى حنك القساح فترغمه 
على فتح فمه . وتضع اتماسيح بيضها في الارض وتخطيه بالرمل» غير أن أفراخحها 
ترتمي في الهر بمجرد ما تولد . ويضل بعضها فياخذ طريق الصحراء فيكون ساما 
فلاف التي تعيش في البر فإنها ليست بسامة . ياكل العديد من المصريين لخم 
أتمأسيمح وجدوت طعمه لذيذاء ويباع شحمها شمن قال لانه تأججعم ف علاج 
القرحة والسرطان. وإذ! أراد الصيادون أخذها ربطوا حبلا غليطا طوله خمسة 
وعشروت أو ثلاثون باعا الى شجرة ضخمة أو أعمدة غرسوها في جانب الماء لهذا 
الغرضء وشدوآ في الطرف الآخخر للحبل كلابا في غلظ الاصبع وطول قدم 
ونصف مربوط فيه حروف أو ماعرة» فيخرج امساح فورا الى اليابسة عندما 
يسمع صياح هذا الحيوان فييتلعه هو والكلاب» حينقذ يأخدذ الصيادون في إرخحاء 
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الخبل شيكا فشيعا وجره من حين لاخر . يقفر امساح في هذه الاثناء ويتخبط ثم 
يتعب بعد أن يتألم ونب قواه فيسقط كالميت» ويسرع الصيادون الى شق حلقه 
وأسفل بطنه وبين أرجله حيث الجلد ناعم لأن جلد ظهره من الصلابة والغلظ 
بيت لا تكاد تخترقه رصاصة تطلق عليه من بندقية» بالاضافة إلى أن فمه كبير 
جدا بحيث يسع بقرة» وأنيايه في غاية اللحدة؛ وإذا قتل الصيادون تمساحًا وضعوا 
رأسه فوق أسوار المديئة كتذكار . يقول السكان القاطنون على طول الثيل إن 
القاسيح لم تكن خطية أيام ملوك مصر والرومان ؟! أصبحت عليه بعد ذلك . 
وذكر المسعودي في كتابه عن عجائب الدنيا أن عثان ين طولون لما كان واليا على 
مضصر تمت حكم خلفاء بغداد عام 5 بى كان تمبال من الرصاص 2 سويجكم 
تمساح منقوش عليه حروف مصرية في أسس معيد للوثنيين بمدينة تحمل اسم هذا 
الحيوان» وكات يبدو أن هذا اتمثال صنع تحت بروج نموم رصداً المقاومته؛ وأن عئان 
سارع الى تحطيمه: فأصبحت الماسييح منذ ذلك الحين تؤذي كثيرا . والغريب أن 
اتماسييح الموجودة فيما بين القاهرة الى البحر انحداراً لا تؤذي أحداء بينا التي 
توجد من نفس المديئة صعودا تقتل وتّا كل من تمكنت من الحصول عليه . ويظهر 
أن هذه الحيوانات كلما انحدرت واقتريت من البحر وجدت كثيرا من السملك 
تقتات به؛ وإذا صعدت قل ماتجده من السمك , 
السلحفاة العملاقة 


السلحفاة حيوان مشوه يزحف عبر المفازات «ى. ويوجد في الصحراء كثير 
من السلاحيف العملاقة في حجم برميل خمر كبير . وذكر البكري الجغرافي 
الافريقيي في الكتاب الذي أئفه حول ممالك ومسالك افرقيا أن رجلا وجد نفسه 
ليلا في هذه الصحاري وهو متعب بالطريق» فنام سلحفاة ظانا أنبا صخرة» ولشد 
ما كان استغرابه عدلما أستيقظ في الصباح فوجد نفسه قد ابتعد بنحو فرسخ عن 
المكان الذي تام فيه واندغش لا علم أنها سلحفاة . لاتتحرك هذه الحيوانات من 
مكانها في النهازة لكنها تعجول ليلا ببطء حتى يظن أنها لانسير . وتباع قشريها في 
بلاد البربر بكارة وهي ' كبيرة كالترس صالبة الى درجة أن قديفة لا تستطيع 
(89) « سنة 270 هجرية + . هكلا في عإمش الترجمة الفبرنسية . بالصواب أن السنة الهجرية 261 هي المواققة للسنة 


اكبلادية 875م'. وقد عبر الولف علفاء بابلؤن. "عن العياسيين مثرك بغداد كمادته ( مترجم ) 
:90 مقااتت كور دا جر د للمسسي .ادام 


اختراقها ٠‏ وقد إرأينا وأحدة منبا في دار السلاح للشريف ردم عدينة تارودانت 
ويعتقد الافارقة أن لحم الستحفاة مفيد في مرض اجام شريطة أن يساوله المريضص 
سبعة أيام متوالية وألا يتعدى عمر السلحفاة سبع سنوات . 


التس» 


التبين ردم -حيواكب سأم قائل إذا لس أو لسع . يوجد "كثير من التنانين 9 
جهوت الاطلس الكبر إل نا ثقيلة فيحة الكل عيث لأ صحرك ا وضعو 
وجتاحان كالطائر؛ وذنب وجلد كاحي وهو مرقط مختلف الألواتة وجلا 
كرجلي الذئب» وأيمست له قوة لرفع جفنيه . ويعتقد موُرخو افرقيا أنه يتولد من 
النسر والذئية» وأك هذه الاخية تنتفخ به لدى حملها ستى تشق فتضع هذا 
الوحش . ويكثر جدا في إثيوبيا العليا في جبال ببت ««م . 


المسدرة 


الهدرة أفعى صغيرة طويئلة العنق والذنئب جدا تكثر في مفازات ليبيا؛ء وعي , 
ساهة» إذا لسعت كان أنبع الدواء هو قطع الموضع الملسوع قبل أن يعدي السم 
باقي الأطراف . 


الوسب 
يشبه الضب ألسام الأبص الذي توجبد منبا أككمية )2 البوي وفلكة ابولي» 
إلا أنه أكبر منه قليلاء طوله قم ونصف,) وعرضشه أربعة أصابع . يول في صمسحراء 
ليبيا ولايشرب الماء أبداء بل يقال إن الماع يقتله , يشبه بيقينة بيض الستحنأة» وهو 
غير سام يأكله الاعراب مشوياء وطعم لحمه كطعم لحم الضفدعة . وهو في غاية 
الاستعداد والقبات بحيث إذا دخل حرا وبقي ذنبه خحارجه لايمكن إ خراججه منه 


(91) محمد ( المهدي الشيخ السعدي ) , 
)392 يشاك الكثير في وجود هذا الحيوان 
(93) او جبال القسر 


مهما بُذل في ذلك من جهد . لكن الصيادين يوسعون الحر بمعول وجخرجونه . 
وإذا مرت ثلاثة أيام على قتله ووضع قرب الثار تمرك 5 لو كان -حديث عهد 
بالقعل , 


الورل كثير الشبه بالضبء غير أنه أكبر منه قليلاء وبوئد أيضا في صحاري 
ليبياء وياكله الاعراب بعد أن يقطعوا رأسه وذنبه حيث يكمن السم . 


الومريسساء 

الحرباء كالسامٌ الابرص العاديّ في الكبرء لكنها مشوهة عديمة القوة . ها 
ذنب طويل مثل الكلد. تسير ببطء وتتغدى باهواء وأشعة الشمس التي تتقبلها 
فاتحة فاها ودائرة دوما إلى جهتها . ليس لا شعر بل شامات على الجلد» تتحول 
الى لون المكان الموجودة فيه . ويحكي أهل البلاد عنبا أشياء غريبة» من جملتها أنها 
تكره الحيات» فإذا أبصرت حية نائمة تحت شجرة» صعدت الى الغصون ووقفت 
مستقيمة على رأسها وتركت لعابها يسيل مثلما تفعل الضفدعة»ء وفي طرفه نقطة 
كالدرة من نخاصيتبا أنها تقتل الحية بمجرد ما تلمسبها . ويقول بعضهم إنبا عندما 
تتعرض: للشمس تخرج لسانها فينزل عليه الذباب وتقتات منه ء إلا أنتي لا 
أشاطرهم هذا الرأي رغم أنني شاهدت منها الكتير في بلاد البرير وخاصة في 

ة المغربا ., 


1 بع أ 1 
00 اي : 


تشبّه الثقامة الاوزة قليلا الا أنها أكبر منبا بكثير . وها ساقان طويلتان جدا 
» 'وطول .تنه أريسة"أشبار: أو ستة » ويتكوت ذنبها وجناحاها من. ريش طوبل أسود 
وأنيض: . وألظفاز” أخيانا .“يغظي جسّمها الضخم » لأن الريش لا ها 
للطيران ولكن للجري » إذ تحركه لسحث نفسها وهي تجري . وتخز نفسبها أيضا 
بظفر أو شوكة لتتقوى أكثر ء ولذلك فهي سريعة الجري . وتولد النحامة في 
الصحاري بين الرمال الحافة القاحلة ». وهناك تضع عشر بيضات أو أثننتي عشرة 
بيضة ؛ بعضها في حجم كرة غليظة وبعضها أقل من ذلك . ويقول أهل البلاد 


إنها ضعيفة الذاكرة حيث تسى موقع بيضها ؛ لكن اناث النعام تجري هنا وهناك 
فنحضن البيض في الاماكن التي تصادفها فيها . وبمجرد ما تنقف الافراخ البيضة 
تنطلق مسرعة الى درجة أنه يتعذر إدراكها . وهذا الطائر من البساطة والصمم 
بحيث لاا يسمع شيثا . ياكل كل ما يجده ولو كان سحديدا حاميا » يبتلعه 
وبضمه . لحمه منتن لج » لاسيما للحم الساقين ؛ الا أن جميع سكان نوميديا 
ياكلونه . وإذا أخذوا أفراخ النعام ربوها سمنوها ء ثم ساقوها إلى المراعي قطعا 
فترعى في الفلاة » وعندما تصبح سمينة جدا يلجحونها وملحونها . واذا قتل الاعرامب 
بعض هذه الطيور أزالوا ريشها كله وذهبوا به الى الحدود لبيعه الى تجار أوريا » 
فيسوبه هؤلاء ويصبغونه بمختلف الألوان ثم يبيعونه للمتطرفين الذين يزدانون به 
ويحملونه على رؤوسهم بكبرياء . ويوجد كثير من النعام في سهول أونزار وسدرة 
بين مراكش وسلا » وكذا في سهول يوفت » ومسون » بين فاس وتلمسان . 


البيفساء 


الببغاة التي تكثر في جبال إثيوبيا مختلفة الألوان » تقلد كلام الانسان وصوت 
سائر الحيوان » إلا أن الاضاء منيا تتعلم بسهولة أكثر . بعضها في -حجم الحمام 
الببي وبعضها أصغر منه » تشاهد منها أنواع جميلة جذا ذات ذنب طويل بقدر 
قدم ونصف أو أكثر ء إلا أن هذه لا تتعلم الكلام أبدا » وها بالمقابل صوت رم 
جدا ء بينا أصوات الأخرى منكرة . 


وحييد القفرن 


يوجد وحيد القرن في جبال ببت بإليوبيا العليا » وهو رمادي اللون ؛ يشبه مهرا 
أبن سنتين ء إلا أن له لحية النيس ء في وسط جببته قرن طوله ثلاثة أقدام مصقول 
أبيض كالعاج ع به خعطوط صفراء من الاعل الى الأسفل يستعمل كترياق » ويقال: 
أن الحيوانات الالحرى تنتظره قيل أن تشرب حتى يغمس قرنه في الماع ليطهره. . 
وهذا الحيوان شديد الحذق سريع الجري حتى [إنبم لانستطعون قتله بلا أذه ) 
لكنه يترك غابته 5 يفعل الايل فيعغر عليه الصيادون في الصحاري . ويقرل 


بعضهم إن «المونوصييرو»ٍ دم لايشببهء وإن قرنه ليست له القوة الكافية لمحقاومة 
السم ء رغم أن إيليان أسهب في ذكر خاصيته . 


السقاء 


مازالت موجودة في حبال إثيوبيا العليا » وشخصوصا مها -جبال ببست » ويسميبا 
الاعراب العفريت » دوهي مطايقة للشكل المرسوم على الزراي . 


الزرافسة 


أما الزرافة فتوجد في بلاد النوبة يأعلى مصر » وهي في حجم عجل كبير . 
طول عنقها طول الرعم» وها رأس التيس الخبل وأذناه بطنها الج » ورسحالاها 
الخلفيعان قصيرتان جداآ > والاماميتاث طويلتاث 3 ولون شعرها بين ! سوة و بيش 
يشبه شعر الثور . تسير برصانة دون أن تستغرب أو تتحرك لاي شيء . يقول 
الأفارقة إتبا تتولد من حيوانات مختلفة الاتواع . وتبتعد عن سائر الحيوانات في 
الادغال وثفر من الانسان . تصطاد الزرافات صفية في الاماكن التي تختلف اليبا 
مهاعها . 


الماعسز الوحشسي 


يوجد في مملكة الحبشة قرب النيل باتجاه الشرق كثير من الماعز الوحشي 
الذي ييلغ الذكر منه حجم المجل الكبير » ويطول شعر هذا إسلحيوات ححتى 
يسحب على الأرض . لكنه خليظ شن كشعر عرف الفرس . توجد منه جلود 
معتبرة تديغ. يدور شنجرة انام أك توجد جيدة كنية في هذه البلاد . يقول 
“ابن الجزار إن في إمبكان ستة رجال أن يقيموا في أغصان هذه الشجرة بدون أن 
يستطيع أحدهم. الامياك بيد الاخر . 
(94) كلمة بوفائية تني ولد التق <. ' 
(95) يشاك أكثير: أيه وجيد. هذا فرطت جما كيلف . 


وتوجد في نفس البلاد بقرات كبيرة ليس لها شعر » وذنيها طويل يسحب 
على الارض » وعنقها ميرقش بمختلف الألوان . ويسميبا المصريون ضمنيات أي 
أكثيرة ىو خخصية , 

وجنى 5 إثيونيا العايا عقار هم دو خحاصية كبية يشبه الخلبة ومسل الى 
مصر حيث يستعمله الاظباء ضد البلغم 8 

وهناك حارة في جينيووفا تسمى لس في شرق الصحراء الى جهة النيل بين 
مدينتي رفين وكوكو » اذا وضع فيها القطران او الزفت تحول الى بلسم في ظرف 
بضعة إيأم وأعطى رائحة أطيب ومفعولا أكثر . ويحدث نفس الشيء للصمغ الذي 
يحملونه الى ذلك المكان لهذا الغرض ٠‏ 


توجد في هذه البلاد أيضا أحجار إنسانا بالعربية حسب قول أبن الجزار 
حجر السحر ؛ لا شكل أعضاء تسمى وتنأسببا » بعضها يشبه الايجل » 
وبعضها الآخر السواعد أو الرأس أو القلبء فضلا عن التى تشبه إنسانا كاملا. 
يقول إنهم يتعاطون السحر كيرا هناك » ومن كسب منهم حجرا كاملا حظي 
باعتبار كبير لأغهم يعتقدون أن من حمل عنه شيئا مكنه من اكتساب رضى الملوك 
والعظماء 3 وبالتالي رطى كل من يتحددث معة 87 .+ 


العمسي المطربة 


ويذكر نفس المؤلف أنه يوجد ببله ألم د شجرة تسمى عود التصويت 
تنج عصيا كالخيرزان ء إذا أمسكت باليد وحركت أحدثت نغمات بديعة؛ 


رمق اسه العلمي كرلرقائيسا قتسف اوسامة 
(97) م أود لو تخلى المؤلف عن ذكر أساطير متقولة عن الغير . 


يقول المسعودي إنه توجد في جبال الارض والكون بين الزنم والنوبة أحجار 
تدعى أحجار العجائب » وباللغة العربية أحجار الببست : من تخاصياعها أت من 
نظر إليها أصبيح أخرس . ويضيف الى هذه الخرافة أخرى أكثر إثارة للسخرية » 
وهي أن قصر الاعجاب الذي أمر الاسكندر ذو القرنين بتشييده كان مبنيا بهذه 
الاحجار » وانه استشار أستاذه أرسطا طاليس في اقتلاعها » فأشار عليه أن يبعث 
برجال وجوههم مغطاة على أن يقود كل واحد منهم عبدلا ستر على وجهه » حتى 
ذا شعروٍ بأن العييد صاروا خرسا أمروهم بتغطية مر دون أن وذ 0 ويترتب 
المسعودي جمعرا عدوا كافيا من در 3 هذا القصر الجميل . 


الفصل الرابع والعشسرون 
في أقدم سكان إفريقيا » وأصل شعوب بلاد البرير 


كانت مصر منل الطوفان أول قطر في إفريقيا كلها سكنه مصرائم أبن سام 
وحفيد نوح . وعمر إثيوبيا ابن آخر سام ,دم وحكمها ؛ واستوطن ابن ثالث ««دم 
ييا لني كنت تسمى فلها فحية ينمه » ولتي تسمى سنا ولد اسل 2 
حيث توجد النوبة » والزئج وجيتيووفا ,«ه» في طرف موريطائيا الطنجية . وآلت الى 
سبشا ابن شوس في قسمته المفازات الواقعة بين هده البلاد ونوميديا . وأما توت » 
وهو حفيد آخر لشام ع فحمل معه إلى موريطانيا الطنجية الشعوب المسماة 
بالتوتيين . 
يؤكد المؤلفون الافارقة أن الجزء الشرق من بلاد البرير ونوميديا كان غير 
مأهول مدة طويلة من الزمن ٠‏ ويتنازعون: فيما بينيم فيمن يرجع الهم حق 
الاستيطات ؛ فيعزو بعضهم ذالك الحق الى قبائل من اسيا طردها العدو فلم تامن 
في اليونان الذي التجأت أليه واجتازت الى بلا البرير فوجدجما بلادا خصية 
تحالية فعمرعها . وينسب البعض ‏ الآخر ذلك الحق إلى قبائل من فينيقيا وفلسطين 
كاك 2 حجر ولب ضارية يدث الاشوريين شك تأسيس ملكتهم رمن فطردت من 
بلادها , وأن أهل مصر رفضوا استقباهم فاجتازوا الى صحاري أفريقيا حيث بدأوا 
يستقروت ٠:‏ لكن أشهر المؤلفين الافريقيين يؤكدون أن أول سكان بلاك البربر 
وفيا الذين يسموث حاليا البرير كانوا همس جاليات أو قبائل من السبكيين 
ل مالك الافريقي ملك المن الذي تكلمنا عنه في الفصل الاؤل » وما زالوا 
سماءهم ويسمون صنباجة » ومصمودة » وزناتة » وغمارة » وهوارة » ومنهم 
(98) عو شو 
(99) هو قصيع 


(100)أو جينيقا 
(101)أو لدي ملكهم . 


حرجت ستائة سلالة من البرابرة » واليهم يرجع أكير أهل افريقيا كلها . عمروا في 
البداية الجزء الشرق من بلاد البرير » ثم تفرقوا مئه في مختلف الاماكن حتى 
أصبحوا سادة وأمراء أكبر قسم من افريقيا . ويسمون عادة برابرة لاك موطنهم الاؤل 
كان في بلاد البرير » بينا الذين كانوا من قبل في موءيطائيا الطنيجية ونوميديا وليبيا 
يسموتي شلوحجا 182 
ولا ألفت هذه الشعوب إفريقيا بعد مدة طويلة من الزمان استقرت كلها 
في اليادية تعيش جماعات تحت اللنيام » لأنبا كانت غنية بالمواشي . لكن مع مرور 
الزمان لم تستطع التوافق بينها » فتشبت بيئها حروب كبية بقي المنتصرون فيبأ 
مالكين للسهول » بينا اضطر الاحرون الى اللجى الى الجبال بدوت المواشي حييك 
اخحتلطوا بالافارقة القدامى الشلوح والجيتول » وبنوا مثلهم دورا يتقون بها رداءة 
الطقس » فأصبحوا خاضعين لمن كانوا ينتمون الييم . وهذا هو السيبه الذي من 
أجله يوزجد بإفريقيا برابرة يسكئون تحت الخيام » وآخخرون يسكنون في الديار ) 
رغخ: كونهم: جميعا من سلالة القبائل الخمس التي ذكرتبها . الا ان الذين تجويوت 
البادية كالاعراب هم أشهرهم وأكثرهم ثروة وأشدهم بأسا . وهؤلاء وأولتك 
غيوروث متشبكون بعاداتهم وعراقه أصوطم : وهم مشهورون جدا بين سائر الافارقة 
٠.‏ ومواطنهم الرئيسية المنتشرة كثيرا عبر بلاد البربر ونوميديا . ومواطتهم الرئيسية 
المنتشرة. كثيرا عبر بلاد البرير ونوميديا وليبيا معروفة الى حدما » إذ بها توجد قوة 
كلم-جماعة. أو قبيلة . 
---- محل متصمودة اقصى الجزء الغربي من مريطانيا الطنجية » ويقطنون جبال 
الاطلسن-الككبير:. منن :الرأس المسمى إدواكال المتوغل في امحيط الى اقليم هسكورة أو 
دوهتيظ 6 بثلاله وضهوله من كل جهة . على امتداد أربعة أقالى هي حاحا » 
وسوس © وعغزولة > ومراكش » وكانت عاصمتبا أغمات . 
وها زال لزثانة."مسأكنها القديمة في سهول تامسنا التي هي آخر أقالم مملكة 
فاسن وَوشلهَا الى جهة"الغرب م وكانوا أكثر القبائل قرة ‏ إلا أنهم فقدوا هذه 
القوة » وِيَسَمُون الشاوية . وبقي بعضهم من الابطال الشجان مقيمين في جبال 
الأطلس الكبير امحاذية لولايتي فاس وتلمسان » وهم في حرب دائمة ضد الاترإك 


62 1عاين الرقيق في تاب تسب الأقارقة , 


الذين استولوا عل هذه الملكة الأحيرة ويو جا بعضهم ف إقليمي قسنطينة 
وتونس منهم عن يعيش في البادية كالاعراب » ومنهم من يعيش في المنازل . لكن 
أكثرهم بسالة وحرية هم القاطنون بنوميديا وليبيا . واتختلط يقبيلة زئاتة هذه قبيلة 
هوارة الناضعة ها . وتشغل صنباجة من جبال برقة الى جبال نفوسة وونشريس » 
وبعضهم يرحلون مع زناتة . 

وتستقر غمارة في جبال الاطلس الصغير (الريف) الواقعة على ساحل 
البحر المتوسط ء وتشغل من حدود سبتة الى ذلك الطرف من موريطائيا الطتجية 
الذي يتاخم موريطانيا القيصرية . وحكم من بين هذه القبائل الخمس إناتة » 
ومصمودة » وصنياجة عبر ممتلف الازمنة بلاد البربر ونوميديا وليبيا عند المحطاط 
إمبراطورية العرب » إذ لم يكونوا خخاضيمين من قبل مموى للرؤساء او الشيوخ لكل 

جماعة تسمى قبيلة » بعدما هزموا في مختلف الازمنة من طرف الشعوب الاجنبية 

التي لن نتكلم عنبا في هذا التارعخ . إلا أنه » خلال حكم آل إدريس_مؤسس 
مدينة فاس » اغتصب الحكم المكناسيون الزناتيون في الوقت الذي بدأ آل عبد 
الرحمان (الامويون) يحكمون اسبانيا ٠0م‏ ثم إن فرقة أحرى من زتاتة نوميديا 
تسمى مغراوة ة انتزعت من أل عبد الرحمان عدة أقايم كانت قد استولت عليها في 
أفريقيا » فأنتبرت في أن واحد عليهم وعل المكتاسيين » وأسست ولايات عتعلفة 
في بلاد البرير لا في نوميديا ولو أنها كانت تملك أغلببا » لكن طردها اللمتونيون 
من قبيلة صنباجة الذين يسميهم موّرحونا المرابطين » لأنهم صحبوا معهم عددا 
كع و سكان حدود جينيووفا الذين يسمون يافرقيا المرابطون اعتبارا لكونهم أول 
من إعتشوا هوأ عتنقوأ الاسلام أيام عشام بن عبد الللك . 

وثار بعد ذلك أحد فقهاء هذه الفرقة المسمى المهدي ضد الرابطين 
وحارييم بشدة بمساعدة بعض الافارقة ردم فملك خلفاده افريقيا "كلها تحت أسم 
الموحدين 8 ل نهم كأنوا يتبعولن فرقة تسعيى مكذا ا أي قانوث الاشهماد 1. وظهر 
علمم بعد ذلك ينو مرين » وهم أيضا من زف ة » فطردوا الموحدين » ثم طردوا 
بدورهم من طرف قبائل أخرى من سلاتهم تسمى بني وطاس الذين سلبيم 
الحكم الشفاء الحاكمون حاليا ( السعديون ) في موريطانيا الطدجية . 


(103)في قرطبسة . 
(104)الوحدين 
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ودر أيضا من هذه القبائل اكمس ملوك تونس وتلمسانث 4 لأ بني زيات 
الذين كانوا يدعوت أولا بني عبد الواد هم من قبيلة صنهاجة ومن سلالة مغراوة ع 
حكموا تلمسان الى أن استولى الاتراك عليبا » ومللك أخحروك دده تونس + من 
هنتاتة من قبيلة مصمودة . وأما القبيلتان الانحريان. غمارة وهوارة فإنهما استولها على 
بعض الاقالم وإن لم يكن هما ملك » بحيث يظهر جليا أن جميع الملوك الذين 
حكموا إفريقيا منذ التحمطاط الدولة العربية كانوا من هذه القبائل النمس .وهم . 
وستذكر الأمواء المديدة للسلالات المحدرة من كل واحدة منها عندما سنتعرض 
لوصف الاماكن والجبال التي تقطنها . 


(105عهثرو سمفسقن 
(106)تصسب عدم القبائل اللمس الى الزيرة العربية , لكن الا سحظ لا في امبراطورية علفاء محمد . 


أصل زواوة > وهم شعوب افريقيا > وسكناهم ومنازهم 


زوارة منتشرون في أقالم بلاد البربر ونوميديا » ومعظمهم رعاة ولو أن من 
بيهم صناعا ينسجون القماش والجوخ . وهم في الغالب خخاضعون للملوك أو 
الأعراب على فقرهم المدقع » ويعيشون في الجبال و التلال » ويقيمون داخل حفر . 
يقول المؤلفون الأفارقة إنهم جاؤوا من فينيقيا بعد أن طردهم منها يوشع بن نون 
ورفض المصريون اقتباهم » فاجتازوا ألى ليبيا حيث أسسوا قرطاج قبل ميلاد المسيح 
بألف ومائتين وستين سنة . وبعد ذلك بكثير س يقول أبن الرقيق ‏ عثر على 
حجر كبير في إحدى العيون منقوش عليه هذه الكلمات باللغة البونيقية : ((هرينا 
الى هنا من وجود ذلك الطاغية يوشع ابن نون )) وقبل مجميء هذه الشعوب » كان 
أسكايبيوس وهرقل قد حكما افريقيا «.., ولكن منذ خراب قرطاج الاول وقبل أن 
تعيد بناء هاديدونت » عبرت هذه الشعوب الى القسم الغرني عن بلاد البرير تحت 
قيادة رئيسهم نون . وأسسوا فيه مدينتي ليبيا الفينيقيتين حيث كانوا يقيموث عندما 
جاء الرومان إلى افريقيا . وبقال ان البلاد “ميت موريطانيا من أجلهم » لأغهم كانوا 
يدعون مورأو موروفور . ومهما كان الامر فان زواوة قوم محاربون ذوو نشاط كبير 
كانوا في القديم أقوياء جدا » وحتى بعد مرور بعض الوقت بقي منهم من يعيشوث 
أحرارا يتكلمون لغة البابرة والعربية: أيضا ء خصوصا منهم الذين يجوبون في 
ضوأحي مديئة أربوس, الواقعة عل حدود تونس » انهم يتاجروث دوم مع سكاتها ) 
ومقرهم الرئيسي في اقليمي تلمسان وفاس . لكن اقواهم يقطنون بين بملكة تونس 
وبلاد الجريد » ومن هناك كثيرا ما يجرون على مهاجمة ملوك تونس » وقد هزموأ 





(107)غام 13 قبل ايلاد . وحكما أينا أسبانيا , 


من عهد قريب 6 ولي قستطينة الذي أراد أن #تضعهم لسلطيه م0 وأكسبهم 
هذا الانتصار شهرة كبرة جعلت كثيرا هن أنصار الملك يتجهون نحوهم . 
وفأصضصيح ركيسهم :1:8 أحد أمراء إفريقيا المرعوقين . ويدعى الا سلطان كوكو؛ وهو 
في سجرليه دائمة ضِدٌ الاترا .مم تفتخر هذهو الشعوصبي. بكونبا عن أصل عسي حي : 
وحتى يتميزوا عن سائر الافارقة والعرب فاءهم لايحلقون لحاهم ولايقصون شعر 
رأسهم من كل جهة ا يفعل المسلمون . وهم بالاضافة الى ذلك أعداء ألداء 
للعرب ولسائر شعوب افرقيا . ومن جهة أخرىء فائهم حسب عادة قديمةع 
يشمون بالحديد صلبيا أزرق على خدهم أو يدهم ولاسبب لذلك في اعتقادهم 
سوى بيان أصلهمء غير أن السبب هو أن الرومان والقوط عندما كاتوا يحكمون 
بلاد البرير ونوميديا أعفوا المسحيين من كل اتاوة» بحيث إن كل واحد كان يدعي 
أله مسيحي عند مجيء الجباة . ولتفادي هذه الخدعة أمروا المسيحين الحقيقيين أن 
يتخدوا صلبيا منقوشا على الوجه أو اليد . ففعل ذلك هؤلاء الزواوة لهذا الغرض» 
وسكا بمسيحيتهم الى أن جاء العرب . ومازال بعض الأقارقة الآخرين يحملون 
صلبانا لنفس الغرضء لككن مع مرور الزمان اتخذوا عوض الصلبان علامات أخرى 
حفاظا على ذكرى عراقتهم وشرف أرومتهم . وتستوشم بنات الأعراب أيضا ليكنٌ 
أناقة؛ فيعن بواسطة مبضع على أثدائهن وأيديين وسواعدهن وأرجلهن 
مختلف الصور باللون الأزرق» لكن هذه الصور تختلف عن صور زواية . 





(168عر عام 1500 ؛ اليافق لسنة 897 هجرية ع . هكذا في عامش الترحمة الفرنسية ؛ وسئة 1500 ترائقها 905 
غ ( عترم ) . 

(109) ومو مولاي ناصر بن مد ملك ترنس . وقد ككل في ذه للعركة مع 200 من الخيل . سكلا في هامش الترعمة 
الفرنسية : ولا يعرقب من ملوك توبس الخقصيين من امه ناصر > بل محمد للتعصراء وهنا لم يطل ملكه الا نو 
سعين 836 - 837ه / 1432 - 1433م ١‏ ر مترجم ع . 

(110)الثييمخ 5 

سالطلية كوكر كانت لآلى ابن القاضبي الخمينيين يبلاد زواية شرق الجزائر ( للا بين تونس وبلاد الجريد ) . وتقع 3 
كوكى على بعد 18 كلم جنوب شرق مدينة أربماء ببي راثن . ( أنظر أدت. 'الدني ع حرب كلالة عائة ستلا ء 
ص 211 ) ( مترحم )6 . 


الفصل السادس والعشرين : 


سائر الأفارقة الدين يعيشون في صحاري ليبيا 


لقد ذكرنا كيف استفرسطة بن شوس وحفيدٌ نوح في صحاري ليبيا 
الداحسلية) ومنةه اندر سكات السنغال وم وزوانريكتدى وتركة ولمطة. وبردوة الذين 
هم السكان الرئيسيون هذه الصحاري التي كان شعوبها يدعون قديما سبطيين من 
أجل ذلك ء بالاضافة إلى وجود أقوام آخرين ليسوا أكغر شهرة ولا عدداء تعيش 
قبائلهم الفقيرة دون نظام ولاعبذيب في أماكن وعرة قاحلة يتاخم جلها بلاد 
السود» وأطلق عليهم اليونانيون آسم رُخْل (توماد) واللاتنيون أسم «نوميد» 
ويعيشوك تحث ألخيام #الاعراب وتبربون اليلثد هنا وهناك وباء إبلهم . 

يقطن سكان السنغال على ساحل الحيط الغرني» منحدرين من هناك شرقا 
إلى ممالح تغازى» وشمالا الى .حدود السوس» وحاحاء وذرعة: التي يسميها العرب 
السوس الأقصى . ويتاخمون جنوبا بلاد كناوة وبرحيث توجد ملكتا ولاتة وتمبكتو 
وتبتدىء مواطن الونزريس أو الزوائزيك في جهة الغرب عند حدود تغازى منتشرة 
شقا الى صحراء أيرء وثمالا إلى أقالم سجلماسة: وتبلبة» وبني كراي» وجتوها الى 
صحراء كير المفضية إلى مملكة كير في بلاد السود . 
وتبتدى» مواطن تركة في صحراء أيرء وتمعد شرقا الى صحراء اكيدء وثمالا إلى 
صحراء توات وإقليمي تكورارين وميزاب» وجنوبا الى صحراء أكدز . 
وتبتدئ مواطن لمطة عنذ صحراء [كيدي» ومتد شرقا الى صحراء بردوة» 
وشمالا الى أقالم تكورت» ووركلان» وغدامس رو ؛ وجتويا إلى صحراء كائو التي 
هي إحدى مالك بلاد السود , 
(112)تكدب في الترجمة الفرنسية ( سينفا ) بدون لام . 
(113)هبي وانسزري , 


(114)هي بلاد المسرد , 
(115)والمرابطوت ينهم وبين سجلماسة , 


وتأتي شيم مواطن بردوة تمتد الى حدود أوجلة» ويتاخمون من جهة 
الشمال سحراء فاس وبرقة» ومن جهة الجنوب صحارى بورئو التي هي الاخخرى 
إحدى ممالك السود . 
وأوجلة» وسررتء والواقد هي مواطن أخخرى موغلة في جهة الشرق وحاورة لمصر 
وسنتحدث عنها في محلهاء ويوجد في بعض توارعخ افريقيا أن سكان الستغال 
حكموا بلاد السود وخصوصا ممالك مانيء وتبكتو» وأكذرء وان أحفادهم مازالوا 
يحكمونها. ولكل موطن شيحه أو حاكمه الذي ييخضعون له ويحترمونه “كأميرء 
والغريب أههم لايتتحاريون بينهم البقةء ولانتدازعون على الأراضي التي يملكها كل منهم 


الفصل السابع والعشرون 


العرب الذين يسكنون في المدن ويسمييم الأفارقة -- تبكيعاً -- حضراً أي 
أكيسين 


اجتاز. العرب المسلمون الى افرقيا عام3 65» في خحلافة عثان ثالث الخلفاء 
الراشدين» الذي أرسل اليبا جيشا مؤّلفا من أزيد من ثمانين ألف محاريب ,بقيادة 
عقبة بن نافعرم؛ :,ويعد أن أنتصر هذا القائد قُُ بعض المعارك يك الرومات» بني 
مدينة القيروان التي يسمونبا تحريفا قروان» على بعد ثلاثين فرسخا من تونس نحو 
الشرق . يقول المؤلفون الأفارقة إن معظم هوّلاء العرب عادوا الى الجزيرة العربية 
محملين بالغناتم» بعد أن نبوا البلاد كلهاء وإن الذين استقروا في بلاد البرير شيدوا 
فيها مدنا وقصورا أخخرى غير القيروان ليتحصنوا فهباء وعبروا من حون لآخر الى 
بعض الأماكن الافرقية فاختلطوا بصنهاجة وبرغواطة والسنغال» الذين يطلق علميم 
عادة اسم شعوب بلاد البرير الذين كانوا يتكلمون لغة لاتينية فاسدة بعد أن 
حكمهم الرومان مدة طويلة حتى نسوا لغتهم الاصلية بحكم طول مخاطبتهم طؤلاء 
الحكام . 

يسمى العرب القاطنون في مدن افرقيا عادة حضراء أي كيسين» ويتعاطى 
جلهم التجارة» وان كان من بينهم من يدرسون ومن يلازبون بلاط الملوك . لكنيم 
لايتمتعون بالتقدير الذي يتمتع به العرب الآخرون القاطنوت في البوادي يسيب 
مصاعرتهم لشعونبه أخعرى ٠‏ وسمى المؤلفون القدماء عادة العرب الذين يجوبون 
موريطانيا الطنجية غربيين» وأقايم مملكة فاس غريّاء لكونهم يسكنون الغرب » م 
يسموث الدين حوبوت البلاد الواقعة .جهة الشرق شرقيين . 


(116)دخعل العرب الى افريفية قبل عقبة بن تالمع في حملافة عثات بقيادة عيد الله بن سرح عام 26 ه / 547 م انظر 
#فاصيل ذلك عند ! الناصري الالعقصا 3 ؛ 586 وما يعدها ١‏ مترجم ع 


الفصل الثامن والعشرون 
أصل العرب كلهم عامة والدين يعيشون منبم في البادية تحت الخيام 

تنقسم الجزيرة العربية التي أت منها جميع العرب» سواء من منهم بافرقها أو 
بغيرهاء الى ثلاثة أقسام : ييطربي» والبعن 4 والخالية 3 سكبا أولا ثلاثة إخوة هم 
عرب وسبأء وبيطر بنو قريش أحفاد سام فعمّر بيطري هذا الأخيرء وفيه مديئة 
بيطرة القديمة» وعمر امن سباً فأطلق عليه إسمه سالىء أي حامل المبخرة يسبب 
البخور الموجودة فيه. ثم الخالية حيث تقع المدينة القديمة إسين أو إسيرناتة التي 
يسكنها العرب الذين أطلق مهم عل الجزيرة:: مويسمى أهل البلاد هذا العري 
يعرب بن قحطان ويجعلونه مفترع اللغة العربية . وأى بعد هؤلام [سماعيل بن ابراهيم 
وهاجر فاتحدر منهما الحاجريون الذين أطلق اسمهم على البلاد وعلى مدينة هجر نوم 
التي يسميها سطرلبون هجرينة وسعميت بيطري نبطية من نبطي» والسكان سدريين 
من سدرع وكلاهها سن أبناء إسماعيل» والشعوب العالفة التي عمرت هذه المنطقة 
هم أعقاب شويع الروجة الثانية لابراهمء استقروا في جزه كبير من العن وعلى طول 
ماعل البحر الأحمرء ومنه عبروا إلى ليبيا مع عفر بن متدئيس حفيد ابراهم 
وشتورة» ومنه أخد يوسف اسم افرقيا . وتنحدر الشعوب الرابعة 38 يسوع أبن 
اسحاق الذي عمر عقبه جُرَْ بيطري من الجزيرة العربية المتاخم لأرض الميعاد . 
ويسمى بلين وبطليموس هوّلاء (السارية) لأن يسوع بن اسحاق حفيد ابراهم 
وسارةء اتخل أعقابةٌ اسم الزوجة الشرعية . وتسمى جميع هذه الشعوب الأربعة اليوم 
عرباء غير أن سني صحراء بلاد العرب كانوا يعتبرون دائما أكثرهم سيطرة 
لمكونهم أكثر عددا وأشد بأساء وهذا استعملهم أباطرة الرومان في عدة حروب» 
وتتبحع سائر شعوب الجزيرة العربية عاداتهم وقواننهم» حسب قول هيرودوت 
وديودوره وها هو أصل كل من يسمون الأن عريا . 


(137 معظم هذه الأصول خباطية » بالاسعاء الذكوية مأشوذة من العبية . أنظر بركمار في "كتابة فياوم . 


يقول ابن الرفيق : أنه في عام 999»الموافق سنة 400 للهجرةو.م عبر ثلاثة 
شعوب من العرب الى افرقيا بأسرهم باذن من حليفة القيروات بالقاهرة» ذلك أن 
خلفاء افرقيا منعوهم من العبور الى ذلك التاريخء وكذلك خخلفاء مصرء منذ أن 
ثالت سلطة خلفاء دمشق وبغدادء ا سنذكر ذلك في محله . وكأن من جملة هذه 
الشعوب الثلاثة شعبان من صححراء الجزيرة *ما بنو هلال وبنو سليمء والفالث الذي 
اسمه معقل من المن . وكانوا جميعا يكونون نحو خمسين ألف محارب انتشروا في كل 
مكان بشرقٍ بلاد البرير» ثم صاروا يملكون عدة أقاليم عن أفرقيا مع مرور الزمان . 
ومنهم تناسل الاعراب الذين يعيشون في البادية تحت ايام . ويطلق الأفارقة ثلاثة 
أسماء مختلفة على العرب» فالذين عمروا الجزيرة العربية قبل ميلاد [سماعيل عربا عاربة 
لكونهم ينتمون الى عارب» ويقولون إنهم عرب أصيلونء والذين ينتمون الى اسماعيل 
يسسمونهم عريأ مستعرية ومعنأة العرب الذين تعريوأ» لأنهم أتحدو! اللغة العربية وم 
يولدوا عرباء ويسمون الصنف الثالث الذين أتو الى افرقيا عربا مستعجمة أي 
العرب الذين اختلطوا بشعوب بلاد البرير . 


(118)ر كذاع بيتايل عام 4060 ه 1010-1009 م , 


الفصل التاسع و العشرو ع 
مواطن أعراب افريقيا وجماعاتهم : وعددهم 
وف مقدمتهم قبيلتهم الرئيسية المسماة (السكاكين) 


أن السلالة الرئيسية لقبيئة (السمكاكين) روه تسمى أولاد (حداج) وأشرطهم 
الذين ألى بهم مولاي يعقوب المنصور رابع خلفاء الموحدين وأمير المسلمين من 
ملكة تونس » وأسكنهم في اقليم دكالة بمملكة مراكش وفي قسم من اقليم تادلا » 
فكانوا دائما ميّالين للحرب . ومنذ مائة سنة اضطهدوا من طرف ملوك البرتغال 
وأحيانا من طرف ملوك فاس . ويطلق عليهم عادة اسم شراكة لأنهم جاقوا من 
الشرق الى هذه البلاد حيث كات أعراب آخرون . وتفرع هذه السلالة الى مست 
١‏ عمائر أخرى تسمى عائلة أو جماعة ع يعيشوث في دواوير أو قرى رمد مؤلفة عن 
مائة أو مائة وخمسين خيمة منصوبة كلها على شكل دائرة يترك وسطها خاليا 
مستديرا تحبس فيه الماشية ليلا . وهذه الخيام التي يبلغ عددها أحيانا مائتين 
مصنوعة من نسيج أسود من الصوف وشعر الماعز وغييها » وكذلك من نسييج 
سعف الخل ,دده ويكون كل ذلك مجموعا هذا الدسيج اشن المتراص جدا بحيث 
يقاوم المطر وحرارة الشمس القوبين في هذه المناطق ؛ وتتراص الخيام بعضها مع 
ض حتى كأنها حائط لاخترقه سوى ممرين أحدمما لدخول قطعان الماشية 
لاخر خخروجها » ويغلق هذان الممران ليلا بالشوك لمنع دخول السباع . وهذه 
إمعاء مولا الاعراب وعددهم . 
أولاد عمرات (لطالي) وعددهم الف وخمسمائة فارس وثلااثون ألف راجل كلهم 


(119)اسم ( السكاكين ) مرف ولا شلك ٠‏ وكذلك أسعاء أخرى آتية رضعناها بين فرسين أما القبائل الأريمة انتي 
ذكر المؤرنحون أما انعقلت الى افريقية والمغريب بتو سلير ؛ ريو جشم ء وبثر علال ب ثلاتيي من مصير ل وذو 
الحرث من قبائل أكهلان القحطائية . انظر أ الناصري ؛ الأابعلها . 2 : 146 ( مترجم ) , 

(20 1)غرى تقل لدبا لا سكون من يام . . 

(121غنوع من اللبد . 


100 


من أحسن الجنود . يفتخر الفرسان يحذقهم ويسالتهم » ويعتبرون في غاية النبل 
والنباهة . 
أولاد عمران (دفتاني) عددهم ألف ومائتا فارس وخمسة وعشرون ألف راجل في 
ماثة قرية . 
أولاد عقو عددهم تسعمائة فارس وخمسة عشر ألف راجل » متفرقون في انين 
دوايا . 
وستين دوارا. 
وأولاد بوعزيز » عددهم ثمافاثة فارس رأكثر من خمسة عشر ألف راجل » 
موزعون على أربعة وسبعين دوارا . وأما أولاد فرج فعددهم خمسمائة فارس وستة 
آلاف راجل في أربعة وخمسين دوارا . 
1 وكان هلام الاعراب جميعا أقوياء قبل أن يحتل البتغاليون مديتتي أسفي 
وأزمور وتخضعوا هم مدنا أخرى تدعى غربية السكة كان سكانها أقل عددا » 
وللانتقام سس هذه الأهانة > أنضم الاعراب إلى البرتغاليين فأصبحوا بوسائلهم 
أقوى من الشرقيين وحاربوهم بضراوة مدة من الزمان . 1 
وتؤلف غريبة السكة ماثتين وخمسين قرية أو دوارا » بها ستة الاف فارس 
الدواوير كالأعراب ويدعون أولاد الشياظمة . ويمتد موطنهم من خبر أكوز الى صور 
قُْ إماه الجنوب > ويفوق عددهم خمسين ألفا من أحسن المقاتلين . 
ويقطن الاعراب التتمون الى سسميت - وهو فرح أنحر ‏ من 
(السكاكين) - هذ! الجزع سن ليبيا الشرقية المتاخحم لفغازات طرايلس 2 وقلما ياتوث 
ألى بلاد البرير » إذ ليس م فيها تراث ولا أي شيء يملكونه » بحيث إنهم يستقرون 
دوما في الصحاري مع قطعانهم وعددهم ثمانون ألف محارب جلهم راجلوت » 
موزعون على ثلاثمائة قرية . 
وهناك اخرون يسمون ألاد سويد يرحلون في البوادي بين تونس والقيروان 
ويصلوث الى مفازات برقة » مكونين عدد! لا يحصى من الدواوير » يعيشون أحرارا 
ويملكون جزءا هاما من ليبيا المرمريكية » ويسيطرون على قبائل أخرى ٠‏ يسالمون . 
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الملوك أو تعاريونهم 1 يشاؤوت 3 وكلد مونهم مقابل أجور 8 ويقوم بعضهم بأسفار ف 
صحاري ليبيا للاتجار في مملكة وركلة ببلاد السود . يهم عدد وأفر من الجمال 
والبقر وغيرها من المواشي ء ححتى إنهم يزودون باللحوم .جميع جيرائهم » ويذهبون في 
الصيف الى المعارض والأسواق التي تقام في المدن والقرى » إلا أنهم لالبتعدون في 
الشتاء عن صحاراهم ؛ وينيغف عددهم على خمسين ألف تارب يكادون يكونون 
جميعا راجلين . 

وأما الأعراب الذين يسمون دلاج » وهم فرع آخر من أولاد انبج الآنفي 
الذكر » فائهم ينتقلون في غالب الأحيان بين الجزائر ويجاية » ويقضون باق الأقات 
على حدود مملكة فاس » مقيمين في السهول البحرية لمملكة تلمسان . وكان الذين 
يقطئون بين جبال الانطلس الكبير يؤدون الاتاوة إلى مللك تلمسان » إلا أنهم تمخلوا 
عنها الآن ويعيشون في حرية . فاذا أراد الأتراك المسيطرون على هذه الدولة أن 
يستعملوهم لخدمتهم فعلييم أن يوُدوا لهم أجرة غالية . 
ويقطن أولاد المنتفق -- وهم فرع أمخر من أولاد اثبج -- سهول اقلم أزغار بمملكة 
فأس ؛ ويسموت الال الخلط . يدوت الاناوة الى ملوك فاس 3 ويزيد عددهم على 
ثمائية آلاف فارس مجهزين أحسن تجهيز » وأكثر من خمسين ألف راجل . ويعيش 
الفرع الاحر المسمى أولاد صبيح على حدود تلمسان وفي توميديا حيث يملكون 
راجل » من بينهم عدد من -حاملي القاذفات الدارية ع لاسيما منذ أن التلخبوا شيا 
لهم أحد الاسبانيين الذين اعتنقوا الاسلام » كان مدربا في بجاية فأسره الترك عندما 
١‏ فتح صالح رايس هذه المديئة . 

يقضي هؤلاء الأعراب عادة الشتاء في الصحراء رمدم لاحتياجهم الى مراع 
رعاها إبلهم ومواشيهم الكثيرة » بينها يعيش بعضهم في السهول الواقعة بين سلا 
ومكناس » حيث يملكون كمية من القطعان والازاضي الصالحة للحرث . ويؤدون 
كذلك الاناوة الى ملك فاس ء وعددهم ثمائية آلاف فارس وأربعون ألف راجل ء 
ويسمول حاليا بني مالك سفيان . وحيث إنهم جيران للخلط فائهم يعيشون 
معهم مجتمعين » ويشكلون أفضل فرسان لملك فاس الذي يولييم أكثر اههام . 


(122)ذلك لأك الكدلا يوجد فيا في هذا الفصل . 
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الفصل الغلاثوت 
في عرب بني هلال ومواطتهم ومنازسم 

' انحدر من قبيلة هلال _ التي هي القبيلة الثائية ‏ إحدى عشرة عمارة : 
أولاها ينو عامر القاطنون بين تلمسأث ووهراتث الذين يعمرون سهول كرط كلها الى 
جبال بتي راشد 2 وينتشرون نحو ليبيا الى صحراء تكوراين . ويسمون حاليا 
المليانيين و شرفاء مليائة + ويتقسموت ألى خمسة بعلون رمق يكن إن يصل عددهم 
الى ستة آلاف فارس من أحسن الفرسان وخمسين ألف راجل . وهم أثرياء 
مسيطروث على برابرة الحقول . واذا ما أغضيهم الاتراك لم يتردّدوا في الدفاع عن 
أنفسهم » وان مم يجسروا على ذالك خوفا من أسلحتهم النارية ونبالهم اتسحبوا الى 
الصحاري - 

وثانيتها ألاد عروة القاطنون على حدود. مستغائم . وهم قوم متوحشوذ من 
كبار اللصوص يعيشون في اضطراب داثم » ولا يبتعدون أبدا في الصحاري ‏ اذ 
ليس لهم أي ملجاً أمين ولا دون أحدا يرغب في أسعجارهم , عددهم ألف 
وخمسمائة فارس وأزيد من خمسة عشر ألف راجل غير مسلحين ؟ يجب . وأسوأ 
من ذللك لباسهم الرديع . 

وتسمى العمارة العالئة عقبة ويقطنوك عل جوت مليانة ويسأعد هؤلاء القوم 
أحيانا ملوك تولس ع مع أنهم لصوص قساة >الأخرين . وعددهم ألف 
وخمسمائة غارس وعشرة لاف راجل 3 

وتسكر: العمارة الرابعة المسماة أبلاد هيرة في السهول بين وهران 

ومستغاتم ع وهم فلاحوث يوؤدوك الاتاوة كلك تنمسات وأحيانا لوال وهران إن م 
يستطعوا غير ذلك » ويناهز عددهم مائة وخمسين فارسا والفي راجل ٠‏ 

والعمارة القامسة تسمى مسلم ويعيشوث في مفازات مزيلة ؛ وتمتد مسأ كنهم 
(123) بهم : أبلاد عمرو ء وأبلاد مليمان ء بنُزلاة عرسى وأبلاد عتيق ء وأرلاد عبد الله , 


إلى مملكة بجاية . وهم أيضا لصوص كبار » يستخلصون الاتاوة من برابرة مسيلة 
وغيرها في الاراضي امجاورة . 1 

والسادسة أولاد رياح الذين آلت اليبم في التقسم مفازات ليبيا المقابلة 
لقسنطينة ء وهم قوم أشداء يسيطرون على جزء من نوميديا » ويتقسمون الى ستة 
بطون » هي بلال » واوو » وشيفة » ويعقوب » وحنيشة ؛ وبحي ؛ وكلهم نبلاء 
شجعان مجهزون أحسن تجهيز » يقتسم معهم ملك تونس موارده . ويعيش أولاد 
بلال في السهول الواقعة بين تونس وبجاية » وأولاد أوو في السهول الداخلية المملوءة 
عيونا وأنهارا جارية في سهول جميلة ممتدة الى مدينة لوربوس ؛ ويحتل أولاد شيفة 
' السهول الممعدة من هذه المدينة إلى -حدود توميديا حيث يقطن أولاد يعقوب ء 
وينتجع أولاد حنيشة في بوادي قسنطينة وعنابة » وهم أشجع الناس وأغناهم في 
مملكة تونس كلها » ويخضم طم البرير الشاوية وغيرهم كثير ممن يسكدون في 
الدواوير ويتكلمون اللغة البربرية + ويبلع عددهم جميعا أكثر من حمسين ألف 
فارس » بما فيهم أولاد يحبى الذين يعيشون معهم . وهم كلهم رؤساء أو شيو 
يحكمونبهم » لكنهم لا يبتون في القضايا الجنائية ولا يمكنهم أن يتخلوا عقوبة 
شرعية » ن نفوذهم ينحصر فقط في مسائل السلم والحرب . فاذا قعل أعراني 
أحر شهر أولياء الميت فى الحين السلاح ضد القاتل وقضوا على كل من عاروا 
عليه ثأنا للضحية ء إلا أن الشيخ يتدخل في نزاعهم ويصلح ذات بينهم لاخماد 
هذه الفتن . 


والعمارة السابعة وهم ألاد سويد المقيمون في الصحراء بين اقلم تنس 
ونوميديا » وطم شهرة كبية وسيطرة على البرير لأنهم شجعان حاذقون » سواء 
كانوا رإجلين أو راكبين » يسيرون دائما مسلحين © يجب : ومرتدين ملابس 
عادة ملوك تلمسان في الحرب ويؤدون هم الاجور . 


والثامنة أولاد أشجع المنتشرون في أماكن مختلفة والخاضعون لأعراب 
أخخرين . ويعيش أغلبهم في أقلء كرط بمملكة فاس ٠»‏ ويخططون بغيرهم ؛ يعطيهم 
مع أولاد عمران » وبعضهم مع عراب ذكالة الذين يعجعون في ضواحي اسفي . 


والعمارة التاسعة وهم أولاد الحارث القاطنون في سهول هلين باقليم حاحا 
بمملكة مراكش » يرتبطون بأولاد (سدية) .ورغم أنبم أعتادوا اأستخلاص الاتاوة 
من برابرة هذ! الاقلم فانهم فقراء ناقصو التسليح » وهم مع ذلك أربعة آلاف 
فارس وثلاثون ألف راجل موزعون في مائتي قرية » بما قيهم أولاد النضر ؛ العمارة 
العاشرة لله القبيلة . 

أما الحادية حشرة .والأحية 'فهم ايلاد كرفة المنتشرون أيضا في أماكن 
مختلفة » وليس لحم رئيس ولا شيخ خخاص بهم » ميث إنبم مختلطون مع آخرين » 
وخصوصا مع أولاد منبه وألاد عمران . وأكثر تجارتهم في تمر الذي :يأتون به من 
اقليم سجلماسة بنوميدا ليبيعوه بفاس ويستبدلوا به القمح وبضائع أرى » لآن 
هؤلاء القوم يربّون عددا كبوا من الابل التي تحمل البضائع . وبتفرع عن هذه 
العمارة عدة بطون يطول سدها ويكاد يستحيل حصها . وعلى من يرغب في 
اطلاع أوى أن يقرأ يوحادي ليون ( الافريقي ) الذي فصل القول في هذه 

الشعوب 24 


(124+انظر فسن الوزات ( يرن الافريقي ع2 رعفف افريقيا ( طبعة الرباط 19880 ) + 41:1 - 47 ,١‏ 


الفصا الواحد والثلاثنسونت 
في أعراب قبيلة معقل ومواطنهم 

لقبيئة معقل -- وهي ثالثة القبائل - ثلاثة وعشرون عمارة : 

أولما وهي الرئيسية أولاد مختار الذين تفرع عنهم أولاد روحة وأولاد سلم . 
ويعيش أولاد روحة في حدود مفازات دادس وقركلة نوميديا » وليسوا أغنياء ء ولا 
يملكون الا قليلا من الأرض ء لكنهم معروفون بالشجاعة حتى إن الراجل منهم لا 
يخشى مهاجمة فأرسين )2 لشذة مهاراعهم واستعداد هم » وعددهم ستتائة فارس 
وثمانية الاف من أحسن الراجلين . 

ويقم أولاد سلم قرب شر درعة عل نفس الحدود 1 وينتقلوت 2 غالب 
الأؤقات عبر الصحارى » وهم حظ من غنى لاعهم يذهبون كل عام ببضاعتهم 
الى مملكة تنبكتو . ولهم في درعة بالسوس الأقصى. ممتلكات عديدة وكثير من 
الال ٠‏ وعددهم ثلاثة الاف غارس وعشروك ألف راجل » كلهم جنود ممتازون . 

والعمارة الثانية » وتعد من الفروع الرئيسية ء هم أولاد عفان الذين ينحدر 
منهم أولاد سين وأولاد كانة . يقطن أرلاد حسين قرب اخخيط . على تخوم ماسة 
بمملكة مراكش في اقلم سوس . وهم تو خمسمائة فارس وعشة الااف راجل : 
نظامهم غير محكم . إن الذين يقطنون في الصحارى مع قطعاهم يعيشون أحرارا » 
ولكن بعض من يقيمون في اقلم أزغار بمملكة فاس تختلطين ببني مالك سفيان 
يؤدون الاتاوة الى ملك فاس ؛ وكذا أولاد كنانة الذين يعيشون بين أظهر اخلط . 
وعددهم ثلاثة آلاف فارس وأزيد من عشرين ألف راجل » وكلهم جنود نشطون 
ومسلحوث 1 ب سيا عاداعهم 3 

وتسمى العمارة العالية أولاد حساك » وهم ثلاثة بطون : أولاد حسن » وأولاد 
منصور » وأزلاد عبيد الله . وانحدر من أاولاد حسن سبعة أفخاذ اخرى وهي دليم » 
(325) أي -حدود توميديا . 


وبرابش » والأوداية » والرحامنة » واحمر » وذوي منصور » وذي عبيد الله . يعيش 
دليم في صحارى ليبيا مع الصنباجين الأفارقة ؛ وحيث أنهم لا يملكون شيئا خخاصا 
بهم ولا يمكنهم الحصول على أي اثاوة من احد » لذلك فائهم يعيشون عيشة بائسة 
كلصوص أشرار . يأتي هؤلاء الأعراب عادة الى إقليم درعة ليبادلوا المواشي بالتمر 
مرئدين لباسا ,ديعا » ويبلغ عددهم خقسماثة فارس وسعة الاف وخمسمائة 
راجل ء يقم البرابش كذلك في صحاري ليبيا باتجاه سوس الاقصى الواقع في 
طرف مملكة مراكش وهم عديدون ولكنهم فقراء ولو أنبم يملكون كمية وافرة من 
الايل . وكانوا في القديم سادة مدينة توميديا » الا أن مأ كائوا يستخرجون منبا ًُ 
يكن يكفي حتى ليبطرة خيوهم . وهذه المدينة ألان في ملك الشريف » وهم في 
فاقة شديادة رغم أن عددهم يفوق خمسين ألف محارب من بينهم سبعمائة فارس » 
ويقطن الاوداية 2 الصحاري بين ودإن وولاته رودن وهم سادة وداث » وسلماء إلان فان 
ملك ولاتة يودي لهم . وكان الرحامنة يعيشون في صحراء أقا وهم أراضي كثيرة » 
ويأتون في الشتاء الى تشيت وكان عددهم قديما يفوق عشة الف محارب من بينهم 
سبعمائة فارين . لكن الشريف (محمد المهدي الشيخ) الذي ساعدوه في 
الاستيلاء على تشيت ونواحيها كافأهم ينقلهم الى بلاد البيب مع كل من كانوا 
معهم وأسكتهم اقلم تامسنا بمملكة فاس » حيث هلكوا جميعا في واقعة ضد ألي 
حسون الوطاسي عنددما أعاده صالح رايس ملكا على فاس . ويعيش أولاد أحمد في 
صحاري تكاوست بنوميديا منتجعين عبر اقلم السوس الأقصى حتى رأس نون . 
وعددهم تمأنية إلاف مكارنياء من بيتهم حوالي ثلاثمائة ارس غير منظمين . 

وينحدر من ذوي متصور أربع فصائل هم أولاد عمرات؛ النبهي» وأولاد 
حسين» وأولاد أي إلحسين . 

يعيش أولاد عمران في نفس الصحاري المقابلة لسجلماسة ويتتقلون في 
صحراء ليبيا كلها الى [كيدي . وكانوا في القديم أقوياء أشداء يبون الخراج من 
أقاليم سجلماسة تدغة وتبلبلة ودرعة التي هي الان في ملك الشريف» غير أن 
أهميتهم تضاءلت ولوأنهم حافظوا دوما على حريتهم» ومهما استطاعوا أحذوا الاتاوة 
من البرير» وهم أغنياء جداً لوفرة امور في مناطقهمء معدودن في خيق الشجعان 


(126) كتبت ١‏ كاثة ) في الترجمة الفرنسية ( مرحم © 
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يبلغ عددهم ثلائة الاف فارس وأزيد من خمسة آلاف راجلء إلا أن من بيتهم 
أعرابا آحرين ملقين يعيشون كرعايا لهم ويملكون بعض ا خيل والماشية يسمون 
أرلاد كرفة وأرلاد أشجع وأولاد عمران فرقة أخرى تمتلك أماكن مختلفة في نوميديا 
تمعد الى اقليم فكيلك» ويؤدي اليهم الاتاوة جميع برابرة هذه المناطق . ياتون في 
الصيف الى كرط بمملكة فاس منتسجعين عبر حدود موريطانيا الطنجية كلها من 
جهة الشرق وهم تبلاء تأيبوك يسعى ملوك غاس للحصول عل صدإقتهم 
عالفقهم . 
لوبقم ألاد المنببي في نفس الصحراى وهم سادة مطغره والرتب من أقالم نوميديا . 
وهم كذلك في غاية النباهة والشجاعةء يصل عددهم الى ألفي فارس وعشرين 
ألف راجلء بحيث إن سكان سجلماسة يؤدون اليبم الاتاوة . 

وبعيش أولاد حسين في جبال الاطلس الكبير» وكانوا قديما يحخضعون 

لرهم عددا من جيال البرير وبعض المدن والقرى التي أقطعهم إياها بنو مرين 

مكافأة هم على ماساعدوهم عليه من الاستيلاء على بلاد البرير . وموطن هؤلاء 
الأعراب بين مملكة فاس واقلم سجلماسة» وكان شيخهم يقيم بمدينة كرسلوين 
ألتي هي إلان في يد ملك فاس . وهم قوم أثرياء أشداد يجبون الخراج من عدة 
مناطقء وعددهم ستة الاف فارس وأزيد من خمسين ألف راجل . ينتجون أيضا 
عبر افلم الظهرة مع أعراب آخرين كأتباع لحم . 

وينقسسم أولاد أي الحسين الى فسمين» بعضهم يعيشون في مفازات الظهرة 
حيث لاسلطة لهم تذكرء وبعضهم أصيبوا بضعف لدرجة أنهم لم يستطيعوا المُقام 
بهذه الاماكن» فرحلوا الى ليبيا حيث بنوا مساكن حقية وعاشوا في بوس يُودون 
الاتارة الى الأعراب الآخرين . [ْ 
هدي وأرلاد ثعالبة؛ وأولاد جعوان . 

يعيش الأؤلون وهم الاكثر عددا في صحاري بني كومي وفجيج بنوميدياء 
ويملكون أراضي شاسعة ومراعي لقطعا مهم . يتلقون عادة اعانات مالية من 
تلمسان . لكن منل أن استولى الأتراك على هذه المملكة أزعجوهم كثيرا 
لامتداعهم من المتضوع لحم ؛ ويفوق عددهم أربعة الآف فارس مثلاثين ألف 


رأجل » يتجولون كثيرا بلايحصلون على معاشهم الامن اللصوصية . وق فصل 
الشعاء لاربرحون مفازاعهم» أما في فصل الصيف فيذهبون الى جهة تلمسان . 

ويقمم أولاد هداج قريبا من هناك في صحاء أنكاد ٠‏ وهم قوم بؤساء 
لايعشون كغيرهم إلا نا اخولسية لجيرأتهم » فاغهم يبيمون دائما على وجوههيمء وأذا 
هم أعداقهم بمتابعتهم فروا الى الفلوات . 

ويقطن ألاد ثعالبة في اقليم الجزائرء بينا يعيش أكثرهم نبلا في سهول 
متيجة وينتجعون في مفازات نوميديا الى تكدنت . وكان الذين يسمونهم من يينهم 
بلي تومي سادة الجزائر وتدلس عندما فتح بربروس هاتين الامارتين» يقضى عل 
هذه السلاثة التي كانت من الشجاعة والمجد بمكان؛ وكان عددهاينيف على أربعة 
آلاف فارس وأربعين ألف راجل . ومن يقي منهم خمضع للترك واخمتلط باعراب 
أخرين 8 

ويقطن بين مستغاتم ونبر شليف فراع أخخر من هذه السلالة يدعون أولاد 
سويد» ويملكون كمية وافرة من القمح والماشية؛ فيهم أزيد من ألفين من ألحسن 
الفرسان» وعدد كبير سن الراجلين» وكثيرا مأيتحاربول مع بني عامر وأتراك الجزائر 
غير أتهم اذا وقع الضغط عليبم من طرف هؤلاء التفوا جميعا لمقاومتهم: ويذهبون 
للانتجاع في مفازات ليبيا . وأما أولاد جعوان فإنم متفرقون في عدة أماكن» 

للكم هو إحصاء الأعزاب المنعشرين في افريقيا الذين يعيشون في 
«دوازير 027 ولتتحدث الآأن عن حعاداتهم وسيرتهم وكيفية مماربتهم . 





(127)قرى متشيلة , 


الفصل الفاني و الغلذثون 
في حياة أعراب افرقيا وعادتهم وأسلوب قتافسم 

تختلف عيشة أعراب افرقيا باختلاف الأماكن التي يقيمون فيبا . فأعراب 
نوميديا وليبيا فقراء بوْساء كأهل هله البلاد» إلا أنهم يمتازون عنهم بمزيد من 
الشجاعةودم؛ إذ بالاضافة إلى أنهم يتجرون في الابل مع السود فانهم يملكون كمية 
وافرة من الثيل ويذهبون دوما لطراد الأيول وغيرها من الوحوش التي تكثر في هذه 
البقاع . ومن جهة أخرى فائهم يتعاطون كثيرا للفلسفة الطبيعية بقدرما يتعاطون 
للفصاحة والشعرء فينظموت قصائد مقفاة موزونة يصفوت فيبا 5 هو الخال بارويا 
حروييم وصيدهم وححبيى ويتغنون بها بلطافة على أنغام الدف والمود والكمان سس 
يحدث في بعض الرقصات البرتغالية. وكثير منهم يغنون ويعزفون وينظمون في آن 
وأسحد , وهم صر ححا بطلبعهم» عافظون على مععتهبم إلا إنهم فقراء لايملكون شيعا 
يعطونه» واذا نزل بهم غريب أحسنوا معاملته وأطعموه: ولا يستطيعون أن يفعلوا 
. أكثر من ذلك. يرتدون لياسا شييها يلباس النوميديين: غير أن نساء هم يتزين 
أحسن , 

وكانت صحاراهم في القديم موطنا للجيتول والتوميد لكنهم طردوا هؤلاء 
الشعوب إلى تخوم بلاد السود؛ وأصبحوا يملكون البلاد بكل أمان . واذا بقي من 
النوميد أحد ضع لهم. والأعراب المقيمون في بلاد البرير بين الأطلس الكبير 
والبحر المتوسط 2 غنٍ وشهرة :خضلا عن كونهم يرتدون لباسا أفضل . 
خيامهم أكبر وأحسن صنعأء وخيوطم أجمل وأكثر زينة ووأنها أقل خحفة . يحرثون 
أراضيهم وتحصدون الشعير والقمح بكارق» ويملكون كمية وافرة من المواشي الكبيية 
والصغيية» بحيث إنهم لايستقرون بمكان وألحد منتمجعين المراعي هنا وهناك » ليسوا 
شجعانا كأعراب الصحراءء وهم أقل تمدنا وأكثر مخلاء لكنهم لاتخلون عن ايواء 


(128)أو من اليل 
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الغرباء واكرامهم مجانا . والمقيمون منهم في إمارات ملك فاس يؤدون اليه الخراج» 
لكن الذين يقيمون بمراكش وخصوصا باقليم ذكالة كانوا يعيشون أحرارا قبل أن 
يستولي ملك البرتغال على مدينتي آسفي وأزمور . غير انهم القسموا على أنفسهم 
وتسببو! في خرابهم» إذ كان ملك فاس يباجمهم من جهة وملك الرتغال من جهة 
أخرى» فضلا عما أصابهم من الطاعون والمجاعة» فاضطروا الى تسليم أنفسهم 
لبرتغاليين كعبيد: وببع نسائهم وأولادهم لهم للحصول على قوتهم . فأصبح جلهم 
بذنك رعايآ للبرتغاليين والسحب الباقون الى الداحل منضوين غعت لواء 
الشريف الذي أحد يسترجع البلاد قدما فقدما إلى أن تمكن أخيرا من السيطرة 
على الاقلم؛ وخضع له الآن جميع سكانه كسكان الأقاليم انجاورة . وأما الأعراب 
المقيمون بالصحراء على حدود تلمسان وتونس» فانهم يعيشون كالامراء» يتعهدهم 
ملكا تلمسات وتونس وينفقان عليبم » يعوهم هذان الملكان اللذان يستعملاهم 
ويستخدمائهم |42 ارب : وغم دائما عدة حسنة وتحيول جياد ونميأم جميلة 
يذهبون صيفا الى تونس لتسلم السلاح وأجورهم » ويتزودون في الخريف بالمية 
والملابس والعدة لقنضاء الشماء في الصحراء مع قطعاهم 5-5 دفي قصل الربيع 
يقبلون على صيد الطيور والحيوانات الوحشية» ولذلك اتخدوا كلابا وصقورا 
جيدة . وهم ظرفاء أدباء يفتخرون بالشعرء ويقرضون بالفعل أشعارا جزلة بلغتهم . 
لكن نظرًا لبخلهم وغدرهم فانه لايحسن الركون لوهم . ترتدي نساؤهم لياسا 
حسئًا بالنسية للبلاد» قمصانا سودًا عريضة اليم جداء فوقها قماش أزرق أو 
أسود يتدئرن به ويثنين طرفًا منه بشكتين من قضة في موضع الفدي؛ ويقلبن 
الطرف الآخر على رؤوسهن. يضعن في آذانبن أقراطا وحلقات فضية» وفي 
سواعدهن وسيقانهن أساور ولاخحل حسب زي البلادء بالاضافة ألى خمار من 
نسيج أبيض ناصع على رئوسهن يتلئمن به عندما يرين غرببا ويرفعنه عندما يكن, 
في خيامهن . يصحبين أزواجهن معهم على الابل في هودج صغير شبيو بسلة 
مصنوعة من أغصان الصفصاف لايسع غير شخصص واحدء ومغطى ببساط . 
يَعنْحَيْتَهم سواء في السفر أو الحرب ليشجعهم بحضورهن وحتى لايقلقن من 
غيابيم . وعندمأ يكن _طفلات يتجملن غادة بوشم عدة أرقام ورسوم ملييحة 
باللون الأزرق على الجسم كله وده بحد مبضع ومادة الزاج» وتحذو حذوهن 


(129)لرجيد الكاد ليا آلذاك . 
4013 الذقن ؛ وإلشق » والتدي ٠‏ واشرئعين ء واليدين ء. والرعلين ٠:‏ والساقين - 
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الافرقيات» باستقاء اللواتقي يقمن بالمدتث فانهم معفظن يبياض وجسوههن عل 
الخلقة التي ولدن عليها . وتشم بعضهن ققط زهرة صغيرة أو صورة ثدي على 
الحدين والجيبة وإلذقن يدخان العفص والزعفران الذي يترك علامة سوداء قاتمة» 
ويسودن حواجبين كذلك» ويجدم الشعراء كثيرا هذه الأنواع من التسويد ويعتيرها 
النبلاء من الأناقة» ٠‏ لكنبا 0 من يرمع أ ثلاثة واذا تزينت السيدات 
وحب أقرى من أزواجهن . 

والأعراب الذين يعيشون في صحاري برقة بين بلاد البرير ونصر 2 
يؤساء ؛ لأ البلاد جافة قاحلة لانستطيع إعالتهم ؛ وهي قليلة الكل لا : 
نوع من الزرع . حقا إن هناك بعض الاماكن الصغية التي يسكا أهل ل 
يجود بها بعض الدخل الرديء الذي ينتج القليل من اتمر » وبزرع فيها اليسير من 
المح حول البيوت بالاضافة إلى أثهم 5 معركة دائمة مع الأعراب للحفاظل 
عليه » ويستبدلونه أحيانا معهم بالابل والغتم . لكن عدد هؤلاء الأعرابي كثير 
حيث إنه لا يكفي لقوتهم ». وتصيببم أجماعة .حتى يضطروا الى تسلم أبنائهم 
للتجار المسيحيين الذين يأتون اليبم بالقميح من صقيلة » ويشتره ن عليهم ان لم 
يفكرهم بأداء الدّين ف وقلت معين أن يبى هولاء الأطفال عبيد! . وقد رأينا 
الكثير منهم في هذه الجزيرة متنصرين . وهؤلاء القرم هم أكبر لصوص العالم » 

لأنهم يسلبون كل من تمكنوا منهم وتجعلونهم عبيدا هم » فلا يجبسر المسلمون على 

أن يمروا بهم إحاد! أو جماعات ١‏ خصوصا على طول الساحل حيث ينتشرون في 
كل مكان . ومن أجل هذا فإن القوافل المتجهة الى مصر تسير على بعد مائتي 
فرسخ من البحر تقربيا » وهو بدون شلك الطريق الذي اتبعه كاتون حسما أرى » 
لكمة الوحوش وإلحيات التي تصادفف فيه . وبالتالي فائهم أسواً شعوب أفريقياء» 
ويبدو عليهم الهزال والشحوب من قلة التغدية » وتراهم دائما وسخين مرتدين أقبيح 
لباس . 

وجميع الأعراب القاطدين في جهة الغرب » حيث توجد ملكتا فاس 
ومرأ اكش ء يحملون عادة رماحا طوها خمسة وعشرون شيرا . وهي مصنوعة من 

شجر المران تخلافت التي حي من شجججر الدردار المستوردة من أوريا اي 
يستحستونها كثيل حتى إنها تباع بعشرين ديرا إن كانت من قلب | لكشب . 
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ويستعملون كذلك تروسا من جلد صدف من الجاموس » وهم منها كمية وآفرة . 

يرغب الملوك في اتخاد مخازن للسلاح يوجد بها الكثير من الزرود والخود . 
ويقتنون سيوفهم في الغالب من بلاد النصارى ء وهي غالية الثمن اذ! كانت 
سحيدة لأن التي تصنع ف البلاد ليس جيدا فولاذها ولا مسقاها لانعدام الماء 
اللائق لذلك 

ومنهم فرسان يحملون القسي ويستعملونها بمهارة ع لكنهم لايستعملون 
القاذفات الارية ولا حبونها أصلا . فإذا أرادوا التناوش أزالوا الغطاء عن سروج 
نخيوطهم ليكونوا أكثر حرية ولا تزعجهم الري في حركاتهم . ويتباهون بامتلاك أتفس 
العدد ولا يذهبون بدونها. وهناك من الفرسان من حمل ست حراب أو سبع + 
ومنهم المهرة الذين يستطعون اصابة قعر صحن من بعد أربعين قدما . وهم يجرون 
باقصى سرعة » وتدور خيوفم بحذاقة لا تتصور . 

أما الأعراب القاطنون جهة الشرق من مملكة تلمسان الى صحاري برقة » 
فانهم يحملون حرابا طوها أربعون أو خمسون شبرا » وطرفاها مصفحان بالحديد 
لعضرب من أمام ومن خخلف . وأحطر طعناتيم التي يصيبون بها العدو عند 
انسحابهم » لأعهم عندما يرون عدوا يلاحقهم عن قرب يحولون الحربة الى الذرع 
الأيسر ويطعنونه من بعيد وهم هاربون بحيث لا يشلك في اصابته أدنى شلك . وقد 
حذقوا هذا اتمرين حتى إن منهم من لا يتصنع أبدا من مهاجمة عشرة فرسان أو 
اثني عشر فارسا بمفرده في السهل » ويبعلهم يدافعون عن انفسهم بكل حرج . 
لقد سبق أن قلت إن هذه الحراب ليست من المران » وان بعضها من الدردار . 
وأجودها تصيع من جذور نبات يستورد من صحارى ليبيا » وهي من نشب 
اسود صلب ثقيل ؛ إذ كلما ثقل الخشب كانت الحربة أجود إذا -حسن استعمانها 
. وليس للذين يحملون مثل هذه الحراب تروس » لكن لهم بعض الرماح التي 
ذكرت » ولا يبتمون كذلك بالخود والزوود لأنها تمنعهم من الدوران بسهولة » فلا 
يحملها الا الذين يستعملون الرماح . وحمل بعضهم قسيا لكونهم لا يستعملون 
الأسلحة النارية ع لاسيما اذا كانوا رأكبين . 


ويمماز سكان تلمسان وفاس عن غيرهم بزينة خحيلهم وبقيمتهم » والموغلون 
مهم أكثر ألى جهة الغرب أحسن قات اك زيف وعظمة 3 والراجلون عليم 
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لا يكاد ينتفع بهم لأمم لا يتحاربون الا عل اليا » إلا أنبم منل زمن قليل أعيد 
بعض الشيو ملكون أسلحة نارية ادا سكان ان 5 
لكنهم لايستعملونها إلا لازهاب الأعراب الاخرين الذين يخشون النار بكيفية 
غريبة . إتهنم لا يحسنون استعمال هذه الأسلحة ويحاربون بها في اضطراب . وفعلا 
فإن طريقة شحاربة هؤلار الشعوب تختلف كثيا بالنسبة لسائر الأم » اذ لا حاربون 
مجتمعين بل متفرقين في كل جهة ؛ فاذا اكتشغوا موطن ضعف حملوا عليه وتعجلوا 
منه الانتصار ما أمكنبم ذلك » لكن اذا هوجموا أولا تراجعوا في الحين ولو كانوا 
أضخم عدداء ثم أعادوا الكرة من كل جهة مرات مختلفة محاولين زحزحة 
عدوهم . وباختصار إنبم على قدر كبير من المهارة والاستعداد ع حتى إنهم 
يقتحمون الكتائب دائما ويتراجعون أو يتقدمون بسرعة كبية مالم توجد أسلحة 
نارية . وإذا حاربوا المسيحين بذلوا كل ما في وسعهم لجرج خيوهم أو قتلها » 
لأمهم يعلمون أنهم مسلحون ؟! يجب لا تمكن إصابتهم بسهولة » فعلى الذين 
يواجهرنهم أن يحذروا من هذا . ولن أزيد على هذا لأحتصر حديثي » وان كان 
هناك كثير مما يقال في هذا الموضوع . 
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الفصل الثالث والثلاثون 
في لغة الأفارقسة 


إن الأفارقة القدماء الذين يسمون شلوحا أو برابرة » ولو أنهم مشحون عبر افربقيا 
كلها , فانم مع ذلك يكتيون ويتكلمون كلهم لغة واحدة تسمى لغة أي مالك 
مخترع النحو العربي (؟) ولا يمنعهم من التكلم أيضا بلغة البلاد التي تمتلف كني 
عن غيرها من اللغات ولو أنها تحتوي على بعض الكلمات العربية التي أدعلت 
فيها بواسطة هؤلاء الشعوب الذين جاؤوا الى أفريقيا في مختلف العصور. وتقول 
السلالات الخمس رده التي تحدثنا عنبا في الفصل الحادي والعشرين لتأبيد كونها 
نت من المن إن لغتها الأم هي العربية » وإنها فسدت بتعاقب العهود منل انتقانًا 
الى افريقيا حيث كانت مضطرة إلى التعامل مع اثم أجنبية » لكن المفردات العربية 
التي رسخت فيبا لديل كاف على أصلهم . واللغة التي يتكلمون مها حاليا مكونة 
من العربية والعببية » واللاتنية » واليونانية » والافريقية القديمة التي كانوا يستعملونبا 
لدى مجيئهم إلى البلاد , لأنه لأأحد يخالف في وجود لغة طبيعية خماصة بافريقيا 
مختلفة عن لغة العرب . وتحمل اللغة التى يتكلمون بها الان ثلاثة أسماء ردن تكاد 
تدل على نفس الشيء » مع أن البرزيرة الأقحاح يختلفون في النطق وفي مدلول كثير 
من الكلمات . فأقريهم جورا للعرب وأكترهم اتصالا بهم يمزجون كلامهم 
بالعديد من كلمات لغة بي مالك (العربية) التي هي أشف اللغات ؛ ومزج 
الأعراب 'كلامهم كذلك بعدد كبير من الكلمات الافريقية . ويتكلم أهل غمارة 
وهوارة الذين يعيشوك لي جبال الأطلس الصغير ردقل لغة عربية فأسدة » وكذلك 
(131)بعي التي يطلق علييا اسم برابرة بالذات ٠‏ 


(32 1)بعي الشلحة ء #امازيقت ء #الزئانية , 
(133)يقصد جبال الريف ( عترجم ) . 
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جميع سكان مدن بلاد الرير القيمين بين الأطلس الكبير والبحر . لكن سكان 
مرا كش وجميع أقالم هله المملكة سواء منبم النوميديوث والجيتول المقيمون بجهة 
الغريب 4 يتكلمون اللغة إلا" فريقية الصافية المسماة الشلحة وتأمازيشت 3 وها إميران 
قديمان جد! ٠‏ أما سائر الافارقة قة البرابرة القاطنين في الجهة الشقية المتاخمة لمملكة 
نونس وطرايلس الغرب الى صحارى برقة » فانهم يتكلمون جميعا لغة عربية 
فاسدة ع وكذلك الذين يعيشون يبن جبال الأطلس الكبير واليحر » سواء كانت 
هم منازل قارة أم لا ء بالاضافة الى زواوة ولو أن لغتهم الرئيسية هي الزناتية » بحيث 
إن الذين يتكلمون اللغة العربية الفصحى بافريقيا قليلون , لكنهم جميعا يستعملون 
في "كتابتهم الأصلية لغة أبي مالك التي تقرأ وتكدب عادة في كل بلاد البيير 
ونوميديا وليبيا . وهأتان اللغتان مختلطتان عند السود لأ الأقاللم القريبة من 
السنيغال والبلدان الأحرى العرد بية الاسلامية فيها عدد كبير من الكلمات العربية 
والافريقية قفي جيلوف 3 وجينيووفا 2 وتنبكتو » ومالي» وكاغوء وكناطي يعكلمون 
لغة سونغاي » وفي كوبر وكانو وكيسينا وبرزكرلك » ووانكرا يتكلمون لخة كوبر » 
وهي لغة أخرى » وفي بورنا وكوَكا يتكلمون لغة ثالثة تشبهها بعض الشيء ٠‏ وفي 
النوبة يتكلمون لغة رابعة مخعلطة بالعربية والكلدائية والمصرية . 

وتفضي هذه الأقاليم كلها الى النيجر . ولكن الأقالم الأعرى الأكثر توغلا 

في الجنوب مازالت فيها لغات مختلطة ء وأغسها الزنجية والحبشية . وفي بعض المداطق 

يسمع صفير عوض الكلام ؛ يصفرون أكثر مما يتكلون دده . وهداك شعوب في 
غاية من التوحش حتي إنهم لايتكلمون ولا يتواصلون مع غيرهم ولا يظهرون 
لألحد : قاذ! أخد د منهم أسير ترك نفسه بموت جوعا من شدة الغيظ ٠‏ وستذكر في 

نسم الثاني من هذا التار يخ عدة أشياء حقيقية واقعة تتعلق بشراسة هذه لم + 
ا سنتحدث عن امبراطور الحبشة وممالكه . ولا فتح العرب المسلكتون بلاد مصر 
أسخل المصريون لغتهم » » ثم أحذوا اللغة التركية أشي يستعملوها للعظرف » ول حفط 
باللغة المصرية الاصيلة التي كانت موحدة ومشتركة في البلاد كلها إلا أولفنك 
الذين تمسكوا بالديانة المسيحية » مع أن هذه اللغة ممروجة بالعربية والحبشية في 
بعض المناطق » وكثير من العبرانية في سائر البلاد. 





(34 كل ثقة لا نعرفها يقر لنا عند سماعها أثبا صنير . 
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في الحروف القدية للأفارقة التي يستعملونها اليوم 


يعتقد أشهر المؤرخين العرب أن الأفارقة لم يكونوا يستعملون 
سوى الحروف اللاتينية عندما فتح المسلمون بلاد البربر التي كانت ومازالت 
موطن نبلذه أفريقيا . آلا أنهم لا يمارون في أنهم كانوا يتكلمون لغة أخرى غير 
اللاتنية ولو أن هذه كانت أكثر تدوالا » لذلك فإن جميع كتب التاريخ التي تركها 
0 الاريون مترجمة عن اللاننية 2 ومقتصرة عل أسماع النبلاء 
والامراء » وتتعلق بعهود ملوك فارس » واشور » واسرائيل ٠‏ أو بالتقيم القيصري » 
لكنه ينبغي الاعتراف بأنهم لم يتوفروا منها إلا على القليل النادر » لأن الخلفاء 
الخوار ج أمروا: عددما كانوا يحكمون افريقيا بإحراق جميع الكتب التاريخية والعلمية 
حتى لا تقرأ سوى مؤلفات نحلتهم . ويقول بعضهم إن الأفارقة كانت طم حروف 
غير اللاتنية » لكن اليونانين والرومانين والقوط أرغموهم على تركها » مثلما فعل 
العرب بالفرس حيث أمر الخلفاء باحراقف كتبهم ظائين أنهم لن يكونوا أبدا 
مسلمين مخلصين مادام بين أيدمهم وسائل إذكاء وثنيتهم . بالاضافة الى أنهم 
منعوهم من دراسة العلوم » وكذا في افريقيا رون لذلك فإن جميع الاثار المكتوبة 
الموجودة قديما عبر إفريقيا كلها قبل حميء العرب لاتنية أو قوطية » والحديثة منها 
عربية , 
وجدوها في افريقيا عددما احتلوهاء ووضعوا مكانها عناوينهم وحروفهم حتى يتقلدوا 
ولحدهم ع الأمر الذي هو معهود عند الفاتحين . ومن ثم لم يبق أي أثر للحرف 
4135لا حاجة إلى بحض هذا التحامل السافر , فالعالم كله يعرف -حض الاسلام عل العلم والمشاركة الفعالة تلفرس 

المسلمين في عنعاف ممادين المعرفة حسى إنبم قاقرا العربب في ذللك , 
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الايفريقي . وليس من الغريب إذن أن يكون الأفارقة الأقدمون فقدوا حروفهم يعدما 
مرت عليهم عدة قرون تحت نير مختلف الأم المتباينة الأديان » وأن المتأخرين منهم 
م تكن لهم سوى حروف عربية منقوطة غير مشكولة مع علامات تحل محل 
الشكل. و5 هو الخال في اللغتين الكلدانية والعبرية اللون تشبههما اللغة العربية 
كثيرا حيث إنها تكتب كلها بعكس اللاتنية ؛: فاليحو العرني لذلك صعب 
جداء بلا يحسن القراءة والكتابة إلا المتضلعون فيه لأن العربية تكتب بعدة 
علامات » وسعها أعسر من اللاتنية أن الالتباس في الكلمات كثير » فرب كلمة 
واحدة إذا كتبت بشكلين مختلفين دلت على معنيين متبايئين » كا أن الشدة وهي 
مضاعقة الحرق ء ها عدة دلالات لنفس الشيء ولنفس الكلمة . 
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الفصل الخامس والغلائوت 


ف العادات القدعة والاعتقادات الباطلة لشعرب افريقيا 


كان أفارقة بلاد البرير الأقدمون يعيدون الشمس والثار ويقيمون هما معايد 
فخمة يحتفظون فيها بالنار بكل عناية » 5 كان يفعل الفرس أو الرومان في معيد 
فيسطا . واستمروا في وثيتهم الى سنة 349 وحتى تعديل تقويم قيصر عام 387 » 
حيث اعتنقوا الديانة المسيحية . غير أنهم لم يكونوا كلهم كاثوليكين أو أورطود 
وكسيين بسبب التاثر البيء الذي كان يلحقهم من مختلف البدع السائدة -انذاك) 
فشن العرب الحرب علييم مدة طويلة وانتصروا بعد معارك متعددة . وكان سكان 
نوميديا مدن وليبيا يعبدون الكواكب ويقربون لها القرابين . وأما زنوج إثيوييا السفى 
فلم يتفقوأ في عبادة الأطة فعبد يحضهم الشمس وأخخروتث القمر ‏ وعيد هؤلاء 
النجوم وأولائك الماء أو النار وقليل منبم عبدوا أول شيء حي صادفوه لدى مغادرة 
سكناهنم . وكان سكان إثيوبيا العليا يعبدون إله السماء باسم كيكيمو » دون أن 
يرشدهم آلى ذلك أي فقيه أو خطيب . ثم اعتتقوا الديانة اليهودية. بأيعاز من 
ملكة سبا أو ماجدة التي علمت ‏ على ما يقولون ‏ بحكمة سليمان البالغة » 
فذهبت اليه وتعلمت منه قانون موسى واطلعت على أحوال الرسل . وعبود أيضا 
بعض شعوب إتيوبيا السفق ولسكوا جميعا عبذه الديانة إلى مه خضي رد 
املكة كتداس الذي عمده سان قيليب » فدعاهم الى الدين المسيحي ودحل فيه 
. عدد منهم . لكن لما كانت سنة 1067 الموافقة لعام 469 للهجرة ودخل يحبى 
بن أي بكر الى إثيوبيا السغلى وعلمهم بعض, الفقهاء المسلمين مبادى دينهم ١‏ 
وخصوصا متهم سكان النوبة وجينيووفا المتتخامتين لصحراء ليبيا وبلاد عمصر » 





(136) يسير ثوميذيا عي جيتوليا! "تعادنه . 
9 )رهويبرديكة . 
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حيث يوجد الحد الان عدد كبير من الفقهاء والقراء . وعبر بعد ذلك آخرون 
بجيشهم لفتمح اسبانيا ومصر ء فرجعوا منها منتصرين بعد ان أعدوا جل هذه 
الشعوب بدينهم . لكن سكان اثيوبيا العليا ظلوا محتفظين بايمامهم بالرهم على أن 
هم عدة اعتقادات باطلة يبودية بسبب مكوث اليبود الطويل يبن أظهرهم على قلة 
عددهم . إلا أبم اضمحلوا أخيرا . وسكان اثيوبيا السفل الموجودون في بلاد 
الزنج أو على ساحل امحيط كلهم وثتيون » ومعظمهم جفاة بحيث يستحقون لقب 
وحوش أكثر من أناس . ومنل أن أخمل البرتغاليون يجرون على طول هذا الساحل > 
اعتئق البعض منهم الديانة المسيحية + 5 ستذكر ذلك فيما يعد . وكان المصريون 
كذلك وثنين ؛ ثم مسيحين » ومن ثم انتقلوا إلى دين محمد ء وإن بقي كثير متهم 
متمسكين بالديانة المسيحية . 


كيف بدأ أمير البرتغال دون هدري اكتشاف الشواطئ الغربية 
لافريقيا واشند 3 والابجار البيبسا 

كات الأمير دون هنري بن الملك دون يوحدا الأول عاهل البرتغال » يحت 
كثيرا علم الفلك والكوزموغرافيا » ولك يتفرغ الى تعاطيهما بحرية ذهب إلى رأس 
سان قانسان في الغرب ليقم به » بعد أن حمى سبتة ضد المغاربة الذين -حاصروها 
سئة 1419 ء وشيد به مديئة مازالت حمل أسمه وهي مدينة الأمير رودم وسحيث 
إنه كان مرتاحا بهذا المكان » قرر إرسال سفن على طول الساحل الغربي لاقريقيا 
ليتستى له السير من هناك إلى الحند الشرقية » ا كانوا يفعلون في القديم . وكان قد 
تعلم ذلك من خلال قراءة كتب القدامى التي كان متبحرا فيها » لا بوحي إِمي 
كا يعتقد البعض »ء إذ لو كان ذلك صحيسا لأتم الاكتشاف ظاهرا عرض أن 
يشرع فيه فقط . إلا أنه بفضل مطالعته ودراساته الدائبة افترض افتراضات طبيعية 
ليست يقيئية دائما أن ذلك يمكن أن يكون . لأنه بقطع النظر عن مينيلوص 
الذي يقال إنه دار حول ساحل افريقيا كلها مرورا من مضيق جيل طارق ووصل 
إلى البحر الأحمرء ومن هنا الى الحند » فإن -حانون القائد القرطجاني أرسل بأمر 
مر الفرطاجيين عل رأس ستين مركبا لتأسيس عدن روم خبارج عضيق جبل 
طارق » على طول ساحل إفريقيا » فاوغل في إبحاره على طول هذا الساحل حتى 
كاد يصل تحت الخط » ثم وضع عند رجوّعه في معبد ساأتورن الرحلة التي كتبها 
بيده . ويظهر جليا من خلاها ومن الملاحظات المتعلقة بسفره أنه اجتاز رأس 
سييرا ليونا التي يسمببا بطليموس مركب الاهة ...م . وقرأ أيضا في تاريخ 
هيرودوت الذي يطلق عليه سيسيرون لقب أبي التارخ ما قاله عن الابحار الذي 
(139)بعي ألتي “عيت ليريفيتيقية , 
(140+ جبل يرون . 
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أمر به نيكو ملك مصر بعض الفنيقيين الذين كانوا مهرة في شؤون البحرية » 
فركبوا السفن في البحر الأحمر وذهبوا الى أن وصلوا الى الحيط ء وبعد أن داروا 
حول افريقيا كلها عادوا الى البحر المتوسط من مضيق جبل طارق » ثم وصلوا الي 
' مصر بعد سنتين . وربما قراً لنفس المؤلف أيضا أن كسيرسيس أمر ساطاسبٌ 
بالابحار في المحيط الى رأس أفريقيا » لكنه تعب من هذ! السفر الطويل ونفد زاده 
فاضطر الى الرجوع الى مصر . ويذكر سطرايون أن الشاب قيصر بن أغسطس 
صادف على بحر بلاد العرب بقايا يععيض المراكب الاسبانية التى ألقت بها العاصغة 
على طول الساحل » كا أن بلين » وكرنيليوس نبيوس » وبو ميو نيوس ميلا تحدثوا 
مثلا عن أسفار أودوكس في هذه المناطق . واعتادا على هذه الشهادات وغيرعا » 
الرحلات التي كان يترصل بها يوميا من الأفارقة الذين هم أعلم منه بهذه 
0 ) عزع الدون هنري على القيام بهذا الاكتشاف الذي ُ يعد أحد يتحدث 
عنه » فأرسل هذا الغرض مرتين من يحققون ساحل المحيط بمراكب توغلت سبعين 
فرسحخا وباع رأس نوك الذي يسمي هكذا 2 لأن الذين كانوا يمروك به لايعودوث إليه 
أبدا . ولا بجعت هذه المراكب سلح مركبا آخر جعل قيادته ليوحنا كونساليز » 
لكن العاصفة عاكسته كثيرا حتى لم يستطع إدراك ساحل افريقيا » فسار بدوث 
شراع إلى أن وصل الى جزيرة صغيرة قاحلة مماها بويرطوسانطو رمه . ونا عاد 
وروى قصة سفره » فان برطولومي ببريس تربو الذي أسند إليه حكم هذه الجزيرة 
أمِر بتعميرها بصحبة يوحنا كونسا ليززاركو » وتريستان فازتيشيرا لجودة تربتها ونقاء 
هوائها وعذوية ماثها . ونا وصلوا الى هذه الجزيرة سار هذان الاخيران في زورق 
لاسعكشاف أشجار تبدو قريبة » فإذا هي جزيرة أخرى أكبر من الأولى بكثير 
معياها عأضير بسبب الخيال المكسوة بالغابات ألتي تغطي الجزيرة كلها . ونأ عاذ! 
وأسئد إليبما حكم الجزيرة آل أمر المنطقة المسماة مونشال ,دهم الى يوحنا 
كونسالير ء» ومنطقة مادريكو الى تريستان فاز ؟» ويدءا في تعميثما عام 1420 
دون أن يقع اكتشاف جديد إلا بعد ثلاث سئوات . وفي عام 1423 اكتشف 
جيل بالييز + وهو نخادم اجر الأمير 3 رأس برجادور »2 ورجع أليه في السنة التالية 
مع الونصو كونساليز بالدايا . فيعد أن تجاوزوا الرأس وصلا الى اتكرادى لوس 


(141)اليناء امقس -. 
(142 4يعني النباتي . 


ريوس دده المسبى هكذا لوفرة هذا النوع من السمك فيه » غير أنهما اظطرًا الى 
الرجوع إلى الأمير بعد أن أخذت موُنبما تقل دون أن يصادفا أحدا يخاطبانه 
هناك .. وانما ابصر آثار أحفاف الجمال على الرمال وآثار قافلة » ثم عادا اليه عام 
5 بأمر من الأمير وتجاوزاه الى أن وصلا الى خليج صغير أنزلا به فارسين 
ليتقدما فيه ويستطلعا من هنالك . قلقي هذان الفارسآان تسعة عشر مغربيا 
مسلحين بالخجراب والرماح » وهاجماهم القبض عل أحدهم » إلا أن هؤلاء 
تصدوا لهما وأصابوا أحد الفارسين بجروج » فاضطرا الى الالتحاق بالمركب الذي 
حملهما الى البرتغال بعد أن أطلقا على هذا المكان اسم شاطى الفارسين. 

ولم يحدث أي اكتشاف منذ هذه السنة حتى سنة 1440 » لا لموت 
الملأك دون دوارت الذي ترك كولي ولي عهده مايزال طفلا صغيرا فحسب » 
ولكن أيضا لعلمهم بوجود محاريين مسلحين عارفين بأمور الخرب ؛ فاتضح أنه من 
الضروري ارسال عدد أكبر من الرجال والسفن . وهكذا أرسل الأمير عام 
1 انين من رجاله هما أنطوان كونساليز » ونونيوتريستان في مركبين . فسبق 
هذا الأحير إلى اكتشاف الرأس الأْيض المسمى هكذا لأ أرضه بيضاء رملية ع 
بينا اكتشف الآخر رأس الفارس الذي ماه هكذا لأنه سبي وهو راكب فرسه 
بعض الرئرج الذين كاتا أول من حمملوا الى لشبونة . ونا عاد هاذان القائدان الى 
البوتغال فرح الأمير فرحا شديدا بهذا السبي إذ رأى أنه بدأ يجني ثمار عمله ؛ 
وعند التشار هذا التبأ استأدنه بعض سكان طافيلا بالغرب في الذهاب للمشاركة 
في هذه المغامرات ء فسلحوا في العام التالي سمت سفن كرافيل وشرعوأ في سفرهم 
بقيادة لانصيرو »2 حادم الامير . فوصل هذا! القائد يوم عيد القربان المقدس إلى 
جزيرة لاس كاسكاس التي سعيت هكذا لكثة ما لقوه فيبا من طيور البلشون 
فكانت لهم طعاما طريا . ثم عبروا إلى جزيرة نار » والى جزر قريبة أحرى اختطفوا 
منبا عدة زنوج . وفي العام الثاني أرسل الأمير على متن سفيئة حربية فانسان: دي 
ل كوس مع ويس كاد موسستك» أحد تبلاكم البندقية ع فلهبا الى مجحزيرة 
بوبرطوسانطو: الواقعة على مسافة مائتي فرسخ وراء رأس سان فانسان , ثم الى 
مضير التي ليست بعيدة عنها إلا بثلاثة عشر فرسخا » ومن هئالك الى جزر 





(143)أي ليج السمك الأخجمر 


كاناري البعيدة بنحو مائة فرسخ ء وانطلقا من جزيرة لالم فوصلا الى الرأص 
الأييض الواقع على بعد نحو ثلاثمائة فرسخ ء ثم الى عبر كامبرا . وفي هذه السنة 
وصل الى جزر إركين قائد إحدى سفن الامير المسمى كوتزاليس دي سينترا » 
فقتله مغاربة إقلم السوس الأقصى مع بعض رجاله . 


ويقول بعضهم إِث الملك دون الفونسو أرسل سئة 1461 عصويرو مينديز 
لعشييد قلعة في هذه الجزيرة» إلا أعهم أخطؤوا حسب دليل سفر كادًا مُوست 
الذي صادف عددًا كبيرًا من العمال يبئون القلعة في هله الجزيرة عندما قام بهذا 
السفر سنة 3445 رفقة فانسان دِيَائْدِي لاكوسء لكن يمكن أن يكون الملك 
دون الفونسو أرسل هذا الرجل ليتمم بناء الحصن لا لانشائه: فالأمير دون هائري 
هو لاتحالة مشيد هذا الحصنء لان كادا موؤست يقول إن الرتغاليين كانوا في ذلك 
الوقت قد إكتشفوا نبر سينيكال ردم بعد مرور عام على اكتشاف الرأس 
الأخمضرء خخحلافا للقائلين إنه لم يكتشف إلا عام 1445 من طرف ديونيزيو 
هرنانديز حادم الملك دون يوحنا الذي أسر أول زنوج سيقوا إلى البرتغال . 

نرى من هنا أن هذا الرأس إن كان قد أكتشفه هذا البرتغالي فان ذلك 
كان عام 1443 أو 1444 لا عام 1445: حيث كان يوجد عدد كثير من 
الزنوج في الرتغال حملهم اليه من قاموا منهم باكتشافات أخرى . وني هذه الأثناء 
صادف لويس دعي كاداموست وهو يبحر نحو نبر كامبرا أنطوان دي نول الجتوي 
الذي وجههه الأمير لنفس الغرض» فانضما إلى بعضهما ووصلا الى هذا النبر ثم 
رجعا منه إلى البرتغال دون أن يتعدياه . وعادا اليه في السنة الموالية على متن سفينة 
جهزها لهما الأيرء فاكتشفا جزر الرأس الأحضرء وكان ذلك عام 1445: لاعام 
10 5 يقول بعضهم شخطأ» ل امير مات تلك السنئة في ثالث فونرء ا 
ابن أخيه الملك الفونسو الخامس قد أقطع هذه الجزر وجزر طرسيريس لاخخيه 
الأمير دون فرنائد» فوصل هاذان الغربيان إلى جزر الرأس الأخضر بعد ثلاثة عشر 
يومًا من مغادرتهما البرتغال» وأطلقا اسم بوينا فيستا على الجزيرة الأولى ألتي وصلا 
إلمباء وأسم جاك وسان فليب عل الثانية لأنهما اكتشفاها ذلك اليومء واسم ماي 
عل الثالثة اعنباراً للشهر واليوم الذين اكتشفت فيبما . ومن هنأك ذهبا سحتى 


(444)هو سينيديك بلغة اليلاد . 


وصلة إلى تبره الذي يسوى إلآن 7 رأمائصا بأسم أمير اليلد ثم تابعا طريقهما 
إلى الرأس الأحمرء ومنه عادا إلى البرتغال , 
ولترجمع الى موضوعنا» غإن أنطوان كونصاليس اكتشف سنة 1445 5 

مركب الأمير وادي الذهب» ووصل لانسيرو إلى الرأس الأحضر بعد عدة أتعاب 
ومخاطرء لكن بعض سفنه من وع الكرافيل عادت لعدم استطاعتها متابعة السفضر 
فجاء إلى جزيرة تيدر بمركبين فقطء وعاد من هناك إلى البرتغال حاملًا معه ستين 
يا استولى عليبم . وني عام 1446»: سار نونيو تريستات إلى الوادي الكبير 
البعيد عن الرأس الأخضر بأكثر من ستين فرسخاء واقتدحم خبرا آخر على يعد 
أكثر من عشرين فرسخاء حيث كان مضطراً إلى مقاومة أهل البلاد الذين 
هأجميرهم بثلائة شر زدط تحملة بأخاريين برعونهم بالخراب والنيال المسمومة؛ 
فقتلوه هو وانية عشر من سلا . والتسحقى الباقون بالبتغال بعد إطلاق اسم 
قائدهم المقمول على هذا | 

واأكتشف قارو مر 0 في نفس السنة رأس موست» وجاوز الرأس 
الأعضر بمائة فرسخ» فنزل إلى اليابسة وحارب أمير الاقليم وقتله بيده . ثم 5 الى 
معصبٌ عبر تابت البعيد عن رأس توقيق تريستات» ومنه عاد الى البرتغال . 

ذلك الوقت الى سبة 1455 لم يحدث أي اكتشاف ملحوظ» اللهم إلا معان 
من جزر الآصور التي سبق أن اكتشفت على ضوء مزية منحها للك الفونسو 
انامس لسكان جزيرة ساك ميشيل ددهم وألتي أعفاهم بمقتضاها من الأداء عن كل 
ما يحملونه الى الوتغال . وكان الملك الفونسو هذا شجاعا كبياء لأنّه واصل 
الحملة على أفرقيا وأخيل من المغارية مدث القصر الصغيرء وأصيلا وطنجة؛ وخلفه 
كلك دوك مانويل فأتم -حرفيأ أكتشاف أفرقيا وأطند» حيث حدلت عدة أشياء 
شهيرةٍ وصفها بتفصيل المؤرخ البتغاني كوميز يانيير ويرحنادي باروس المفوض 
لدى الغرفة التجارية للهندفي كتابه حول آسيا . وما أن هذا ليس من موضوعنا 
فلن نتكلم عليه هناء مكتفين بالالمام بشيء منه في القسم الثاني من هذا التأريخ 
فيما يتعلق بافرقيا . 


(43 عن ذلك علم 1447 . 


الفصل السابع والغلاثون 


رسالة من هيلين ملكة الحبشة إلى دون مانويل ملك البرتغال 

باسم الأب والاين والروح القدس» أشخاص ثلاثة في إله وأححد روهه والسلام 
على أخينا الحبيب المسيحي المخلص لملك دون مائويل: سيد البحار وقامع 
المسلمين والجاحدين » مكم سيدنا المسيح ونصرم على أعدائكم» ووسع -حدود 
أهبرا ب بأه رسله الانيليين الاربعة يوحناء ولوقاء ومارك» وماثيو؛ محفت 
بكم قداستهم وصلواهم. نحيطكم علماء أيها الأح العزيزء أنه وصل الى هنا من 
قصرع العالي الشاع مبعوثان؛ أحدهما عامي والآخمر قسيسء وكلاهما يدعى يوحناء 
وقد أطلعانا على عدة أشياء لحملنا على أن نسلم اليهما المّن والرجال . لكن 
حرصا منا على أن يم ذلك على الوجه الأكمل» أرسلنا اليكم أحد رجالنا سفيرا 
وهو أخونا ماتيو بإذن من البطريق مارك الذي يمنحنا البركة» ويرسل الكهنوتيين الى 
بيت القدس» هو أبونا وأبو دولتنا كلهاء وعمدة الايمان بالمسيح والثالوث المقدس 
الذي بعث أيضا يرسل الى أحد مواتئكم بالحند بأمر منا للمحادثة مع رجالكم 
وتزويدهم بالمون وعدد اجنود المطلوبة. واطلاعهم على مر تجهيز أمير القاهرة 
أسطولا حربيا مكونا من كذا وكذا من الزوارق المسعديرة والسفن الحربية لازساها 
ضد جيوشكم؛ على أننا سنزودم لمقاومته بعدد هام من الجتود الموجودين في مضيق 
مكة» وبال» والمندب لتوفدوهم إلى الهند أو الى الطور لابادة هؤْلاء الكفار وتحوهم 
من الدنياء بيها ستزحف نحن في البر الذي نتحكم فيه تحكمكم في البحرء» حتى 
نحرم الكلاب من أكل القرايين المقدمة لقبر المسيح . وها هو الوقت الذي نبا به 
المسيح أمه مريم العذراء المقدسة بظهور ملك من الافرئج يستأصل الكفار . إنه 
(146) تقلا ارال حرا عل ما فها من عبات مذكرة » محصيل الفدة اموقية + ونا عم من أن حاكي الكار 
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الوقت ذاته الذي تنبا به . فتقبّاوا إذن كل ماسيقوله لكم سفيرنا عنا وكأننا نحن 
الذين نخاطبكم وضعوا ثقدكم فيه لأنه أقدرٌ من أمكن أن يقع عليه اخختيارنا لحذ! 
الغرض» ولو وجدنا من هو أذكى منه لأرفدناه إليكم . وكان بودتا أن نعرب لكم 
عما سنقوله لكم بواسطة ميعوثيكم: لكنا خشينا ألا يعبروا عنه 5 حب . وبالتالي 
فائدا نرسل اليكم معه صليبا من الخشب الذي صلب عليه سيدنا المسيح ببيت 
القدس» وقد حمل الينا من نفس المدينة» وحتفظ ممثله تماما من اللاشييه الاأسود له 
حلقة صغيرةٍ من الفضة , وكان في استطاعتا أن نرسل اليكم كمية من الذهب» 
لكننا أحجمنا عن ذلك خشية أن يستولي عليبا الكفار في أي مكان نضطر الى 
المرور به . وم تكون سعادتنا كبيرة لو رضيعم بتزوع بناتكم يأبنائنا وإرساهن إلى 
هناء وتزوي بناتنا بابنام غنرسلهن اليكم مع كميات هائلة من الذهب والفضة 
مهورا هن . والسلامٌ والفضل من منقذنا المسيح ومريم العذراء المقدسة يعمّان 
ممالككم وأبناءم وسائر أفراد أسرتكم آأمين :! 

كا نخيرم أننا إن ذهبنا الى الحرب فسترعج كثيا الكفار أعداء عقيدتنا 
المقدسة؛ لكن مما لكنا ليست على الساحل» وأيس فيبا غابات يستخرج متها 
الخشب لصناعة السفن؛» اللهم إلا ماكان منيا بعيدأ جدا عن مراسيناء بالاضافة 
إلى ضيق هذه المرابي وصغرها . هذا مايجعلتا عاجزين على البحر:» حيث 
تستطعون عمل الكثير . حفظكم المسيح دوماء لأن ماعملتوه في الهند يعد حقا 
من المعسجزات» إلا أنه عندما تسلحون ألف سفيتة فائنا تزودها بالمن ونمدٌ الذين 
يقصدوننا بكل الضروريات . ْ 

وفي استطاعتي أن أُقدّم لكم أكثر من هذا عن هؤلاء الأحباشء لكنني 
أحتفظ به للقسم الثاني من هذا التارخ . 
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الفصل الغامن والفلائسون 
براءة من ملك مانيكونغو إلى الأمراء جيران مملكته ‏ 
عددما أعسق الديانة المسيحية 

نحن دون ألفونسو ء بفضله المقدس » ملك ماتيكونغو وأمير الأمُبود » فائنا 
لكي يتمكن الجميع في الحاضر والمستقبل من الاطلاع على المتن والنعم ألتي 
أولانا إياها مملانا. الاله القادر » على كل شيء + تحيط اللميع علم ٠‏ 
الحاضرين واللاحقين , الأهالى والأجائب » أن ممالكنا وإماراتنا كان أكيشة 
فيما سبق رجال مالك وإمارات البرتغال 3 قي حيأة يوحنا إلثاني ع وبعده عل 
عهد املك الأعظم الأفخم دون ما نويل , الآ حاليا ء ون هؤلاء الأمراء 
أرسلوا ٠‏ بالحام إلمي + رهيانا وقسيسين وغيرهم من رجال الدين ليبدوا الملك 
والدي الى طريق الخلاص ويعلموه الايمان المقدس الكاتوليكي الذي يعيش عليه 
هؤلاء الأمراء ورعاياهم ء وذلك أملا في الأشياء الحاضرة وتئمية للايمان الحقيقي 
الذي ثبته في هذه البلاد فضل الله الذي لاينتبي ليكون العمل مطابقا للمحبة 
التي أوصاهم بها الرب . وينفدوا وصاياه بصفعيم كاثوليكين وأوفياء حقيقين » 
فإنيم جدوا واجتبدوا بحيث إن المللك والدي استمع الى المذهب المسيحي » 
واظهر في هذه الاوائل استعدادا كبيرا لتلقيه » رغم أنه صرف عنه طول حياته 
بوسوسة الشيطان عدو الصليب » فلم يؤثر لذلك فضل الله في نفسه . إلا 
ألنا » وبالرغم على أندا كنا آنذاك صغارا جدا , فاننا كنا متنورين بالروح القدس 
منة غريبة ولطفا خا صأحبانا بهما الثالوث المقدسء الأب والاين والروح القدس» 
ثلاثة أشخاص في إله واحد «مى الذي نومن ونعترف به بقوة » فقد قبلنا المذهب 
المسيحي» بحيث أصيح هذا المذهب يزداد رسوخا وثباتاً في قلوينا برحمة من الله 
فيها أسلافنا لحدٌ الآنء فتوصانا الى معرفة حقيقية: ألا وهي أن سيدنا المسيح هو 
(147) نقلدا هذه الرسالة كذلك -- على ماقيها - لتعرف مدى رفض الأقارفة السود للمسيحية + وإطاح الميشرين وموليهم 

طوال أجيال لنشر المسيحية عن طريق الترطيب والترهيب . 


إلاله اق والانسان الحق» وأنه نزل من السماء الى الأَض ليتكون حسما يشربا في 
يطن العذراء لفداء البشر الذي كان تحت سيطرة الشيطان بسبب خخطيقة أبينا 
آدم فقأسي ألم الموت والعذاب على نحشب الصايب بمدينة القدس» ودفن ثم بعث 
في اليوم الثالث ليقوم بالنبوات؛ ووقع خلاصنا جميعا بفضل هذا الموت . وبسبب 
هذ! التصديق الحقيقي الذي كان هؤلاء الرهيات المسيحيون يلقنوننا إياه باستمرار 
سبخط عليئا والدئا الملك ورعاياه كبيرهم وصغيرهم ) واحتقرنا فنفانا إلى بلاد نائية 
أقمنا فيها زمنا طويلا محرومين من رؤيته ونعمه . ومع ذلك فإننا لم نتحمل المشاق 
بدون أرتياح في سبيل الابمان يسيدنا المسيح ويكامل الثقة التي حبتتا بها رحمته 
دائما لتتحمل اليلاء أكثر فأكثر عند الاقتضاءء آملين مطمعنين إلى أنه سيعيتنا 
وينحنا رضاه حتى لاتذهب على الأقل أعمالنا واماننا القوي سدىٌّ لخصوص 
خلاص أرواحنا . وبعد أن قضينا منفائا هكذ! أشبرنا باحتضار أبيناء وأن أخانا 
الطريد يطمح بدون أي حق 32 أن يصبح سيف البلاد بإعانة ومساعدة من الأعيات 
والشعب كله الذي كان يكرهنا لأننا اعتنقنا دين السيد المسيح» لكن الله الذي 
لايمخذل ولن يخذل أبدا الذين يخدمونه ويتوسلون اليه أعاننا على الذهاب الى عقر 
أبينا . فوصلنا بعد موته بقليل» ووجدنا أخانا قد استولى على المملكة وهو مسلح 
مماط بعدد لا يحخصى من الرجال» فتظاهرنا بالتعب لتننجو بالفسناء وذات يوم 
توجهنا مع ثُلّة من الأصحاب لم يكن عددهم يزيد على ستة وثلاثين رجلا الى 
ساحة المدينة التي مات فيبا والدناء وكان جمهور غفير من الشعب يحيط بأخيناء 
فاستغفنا بالسيد المسيح وبدأنا ارب أعداءنا بشجاعة وصاح رجالنا بإهام الى 
لنخمل؛ لنحمل ! فهربوا . نعم أخخدوا يفرون لحينهم معترفين منذ ذلك الحين بأغهم 
كانوا يرون صليبا أبيض في المواء والحواري السعيد سان جاك في عدد كبير من 
الفرسان المسلحين المُرْئدِين لباسأ أبيض يطاردون المهزومين ويقتلونهم ٠‏ وأخيرا 
كانت المذبحة عظيمة بقدر ماكانت الحزمة شتيعة؛ وأسر أخونا في المعركة وحكم 
عليه بالاعدام لكونه ثار عليناء وأصبحت مقائيد الأمور بيدنا وحكمتا البلاد كلها 
باطمعيان ا نحن عليه اليوم . وقد رأيئا من المناسب أن نطلع الملك دون مانويل 
على المعجزة التي حبانا بها المسيح» إذ إليه يرجع الفضل في تنويرنا وتمكيننا من 
القتع بيده العروات الطائئة: فاوفدنا أليه سفير! ابن عمنأ دوت بيذرو حل الستة 
والثلاثين الذين آزروناء فبواسطته وبواسطة الرسائل اني وإفانا بها دون مانويل عرفنا 
الأعمال الجليلة التي قدمت الى الله شكرا له على ما سبخ علينا من ظاهر النعم . 
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ولا رأى هذا الأمير أنه عمل لاتنقطع ذكراه جدير بأن يفيد كثيرا أيهنا عرف» 
أرسل إلينا في جملة ماأرسل للمزيد من تنئمية عقيدتنا المقدسة الكاثوليكية 
وإرضائنا بواسطة دون بيدروء» وسيمون دى سيلقاء من أعيان مملكتهء أسلحة 
مرسومة في رسالة بعث بها إلينا لنثبعها على نقودنا 5 اعتاد أن يفعله مع الملوك 
والامراء المسيحيين ليعرف من هم ومن أين أنوا ويتميزوا فهها بينهمء وهي تمثل 
الصليب الذي ظهر في الفضاء والحوايي سان جاك مع سائر الحواريين الذي كانوا 
خاريون معنا في صحبته» والذين ساعدونا على الانتصار باعانة مولانا الاله . هذه 
الأسلحة مشتملة على الأسلحة المرسلة من عند الله بواسطة أحد الملائكة إلى أول 
ملك للبرتغال في معركة ضد المغاربة اتتصر عليهم فيباء فتسلمناها إذن كهدية من 
الله وكمنة خاصة أولانا إياها مثلك البوغال» بحيث إننا نعتبر هذه الهدية فضلا 
عظيما من أخ حقيقي في يسوعء ومن صديق وفي سنظل معترفين له بالجميل 
مدى الازمان وبكل قوانا . وببذه الصفة تصرح أننا نقدم حياتنا خدمة له ولذويه» 
لشدة امساننا لهء لافيما يتعلق بالأمور الدنيوية فحسبء ولكن أيضا بالأمور 
الروحانية» وسلام كثير من الئاس الذين نجوا بواسطته: متمنين أن يتكرر ذلك 
آستقبالاء لأنه هو الذي هدانا الى ذلك بأعماله وعلى حسابه؛ وسييجازيه مولانا إذ 
فعل ذلك لوجهه خحدمة له . فنامر إذن جميع أعقابنا حمل هذه الأسلحة إلى قيام 
الساعة» وإلا الحقهم السخط . وليتذكروا المعارك التي سيخوضونها ماذا تعني 
والطريقة التي ١كتسبناها‏ بهاء وأنها أرسلت من ملك البرتغال» لأندا رجو من رحمة 
الله أنهم إذا حملوها انتصروا دائما على أعدائهم واحتفظوا بدولتهم . لكن حيث إن 
من الانصاف أن من يخلصون في خدمة ملكهم يجزون عن عملهم ويتمتعون 
ببعض المزايا» حتى لاينسى إحساتهم» فاته أرسل إلينا مرة أرى عشرين شعارأ 
من مختلف الأسلحة؛ على غرار ما يقدم عادة للنبلاء والفرسان الذي يخدمون 
بإخلاص الملوك والامراء المسيحيين لنهديها إلى جميع الرجال الستة والثلاثين الذين 
قاتلوا معنا عندما انعصرنا في المعركة» أي الى مَنْ كانوا أعلى انتسابا وأكثر شجاعة 
لعخليد ذكرأهم ومكافاتهم على ماأسدوة الينا من لمات وحمل الآخرين عل 
اخدمة ملكهم وأميرهم باخلاص وتفان . لذلك فإتنا ندعو السيد المسيح الذي 
ألى بواسع حلمه ورحمته الا أن يتحمل العذاب والموت من أجلناء أن يذكرتا ويعفو 
عن سياتدا ويحفظنا في إيانه المقدس الكالوليكي الرسولي الروماني» نحن وأبناءنا 
وشعوبناء وأن يخم لهم هذه الحياة بما يعلم أنهم راغبون فيه . وحررت ال... 
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ذلك هو مضمون الرسالة التي بعث بها ألفونسو مللك مانيكوتغو إلى كافة 
أمراء ونبلاء جمالكه سنة 1512غ بأوفد في نفس الوقت دون بيدرو ابن عمه الى 
رومة ليبلغ طاعته الى قداسة البابا وأرسل بنفس الوسيلة إلى الملك دون مانويل 
هدية تحتوي على تحف من بلاده منبا كمية من العاج» وعدة حزم من جلود 
المسامير»؛ وستائير الزباى والذثاب» والفهود» وغيرها من الحيوانات: مع كمية من 
النسيج إلنبايء بعضه أسود» وبعضيه أبيض» وبعضه مصنوع بكثير من الدقة 
والألوان الزاهية حتى ليظن أنه من الحرير . وأرسل أيضا مع ابن عمه اثني عشر 
من أبناء النبلاء ليتعلموا مبادىء الدّين ويطلعوا على عادات المسيحيين» فوزعهم 
الملك مانويل على الأديرة . 


ورغم أن هذه الرسألة كان يجب أن درج فلي القسم الثاني من هذا 
الكتاب » حيث سنتعرض لوصف مملكة مائيكونغو » إلا أنني لم أرد فصلها عن 
رسالة ملكة اثيوبيا لأمها من نفس النوع » وأضفت اليها الرسالة التي وجهها ملك 
مانيكونغو هذا الى البابا بواسطة اينه دون هائري واين عمه دون بيدرو ء الأمر 
الذي لن يَمَلَهُ ‏ فيما أعتقد ‏ القارىمٌ الذي سيواح بالعكس للاطلاع من 
ثم عل أخبار أمير يعيد جدا كان أول من اعتنق الديانة المسيحية في تلك الاقطار 
كلها يسك بها . 
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الفصل التامسع والثلاثون 
براءة من ملك مانيكونغو الى البابسسا 

الى القديس السعيد أبيئا في يسوعء سيدنا بولس الثاني احبر الأعظم 
بالعناية الربانية . إن ولدكم الحقير دون ألفونس بمنّ اللهء ملك مانيكونغو وأمير 
الأمبود بفضل الله يُرسل من يقبل أرجلكم المقدسة بكل خمشوع؛ ونظن» أبانا 
السعيد» أن قداستكم سبق أن عرفتم كيف أوفد يوحنا الثاني ملك البرتغال ثم 
خلفه الملك الكاثوليكى دون مانويل إلى أقطارنا بتكاليف باهظة وبكل عناية وعناء 
رهباناً صرفونا عن عبادة الأصنام الى مذهبهم» وخلّصونا من للك العبودية العظمى 
فاعتتقنا ديانة سيدنا المسيحء وتلقيئا ماء التعميد المقدس الذي غسلنا وطهرئا من 
الشرء وخطلصنا من أخطاء الوثنية التي كانت لاصقة بنا الى ذلك الحين؛ وأبعد عنا 
كل غوائل الشيطان وثتنه . لأننا تقيلنا بمعجزة الايمان بسيدنا المسيح من كل قلبنا 
بعد أن تلقينا المبادىء المتعلقة به» كأ علمنا أنه كان من عادة الملوك المسيحيين أن 
يقذموا طاعتهم وإذعانهم الى قداستكم يصفتكم التائب الحقيقي للمسيح والراعي 
ترعاياه . ورغبة منا في تقليدهم في عادة ربانية مقدسة لأ ذلك من المعقول» 
حيث إن الله الرحمن القدير أراد أن يؤلف بيننا في نفس الايمان» فاننا نوقفد إلى 
قداسعكم سفراءنا ليقدموا إليكم من لددًا الطاعة الواجبة لكم بالكيفية التي اعتاد 
الملوك المسيحيون الأخخرون أن يقدموها لكم . أحد هؤلاء المبعوثين هو عزيزنا 
وحبيبنا أبنئا دون هدري الذي تكفل أخونا الأعر الملك دون مانويل بتعليمه في 
ممالكه سواع في الكتاب المقدس» أو فيما يتعلق بالدين الكاثوليكي» والآخر هو 
دون بيدرو دي صوفا ابن عمنا الاعر. وكتفناهما معاء بالاضافة الى تقديم الطاعة 
الواجبة لكم مناء بيعض التعليمات الخاصّة لاطلاع قداستكم عليباء والتي نرجوم 
بكل خضوع أن تتفضلوا بالاصغاء إليها وتلقيها وإعارتها كل ثقة م لوفهنا بها أمام 
قداستكم التي نرجو الله أن يحفظها برحمته لخدمته المقدسة . 

وحرر بمديئة مانيكونغو عام ألف وحمسمائة واثني عشر للميلاد . 
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وقد حظيت رسالة الاعتتاد والطاعة هذه بعناية اليابا ومجمع الكرادلة الذين 
لم يلبئوا أن سلموا الجواب عنها للسفراء الذين ارتاحو كثيراً للشرف والاقتبال 
الحسن الذين خصوا بهماء فخرجوا من رومة ببذه الرسائل» وذهبوا إلى البتغال» 
ومن ثم رجعوا الى ملكة مانيكونغوء فيخصص لمم الملك الفونسو اقتيالا حستا 
وهو الذي إستمر على ديانة المسيح وكذلك جميع عقيه الى يومنا هذ! . ذللك 
ماكان يمكن أن يقال بصفة عامة عن الأفارقة ودينهم وعاداعبم . وستتحدث في 
الكتاب التالي عن محمد وأصل ملته وما أثارث من حروب في أسيا وإفريقيا وأورها . 


عبأية الكتاب الأول 
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الكتاب الثاني 
في ملة محمد؛ وانتشار خلفائه في أورباء وآسياء وافرقيأ 


الفصل الأول 


في نسب محمد وأصل مله (1) 


(1) -حدهنا هذا النصل لما أشعمل عليه من معاوبات غير موضيعية . 


الفصل الثاني 

في اختلاف العرب بعد وفاة محمد وكيف عينوا أبا بكر خليفة له . 

لما احتضر محمد عين خليفة له صهره عليًا زوج فاطمة» قائلا عنه إنه ولي 
صالح من سلالة الأنبياء . معترقاً بأن أبا بكر وعمر وعئان ليسوا أقل منه في شبيء» 
لا أن الملك أمره بجعل علي وفاطمة حاميين للدين وتعيين علي بعد موته للحفاظ 
عليه؛ وأن يجتمع القادة والفقهاء للنظر في هذا الأمر ره لكن صهره أبا بكر الذي 
كان اضرا وأقوى هنهم جميعا انتخب باجتباد من عمر وعثان اللذين كان لهما 
نفس الحقوق» ووطدا بذلك أملهما في الحصول على انتخابهما كذلك» بالاضافة 
الى أنه كان متقدما في السن وعلى في ريعان الشباب . فلما رم علي ثما كان 
ينتظره» أل ولديه وأنصرف الى داخعل الجزيرة العربية حيث كان جيشه مرابطا في 
هذا الجرء الذي ال اليه .حسب التقسيم الذي وضعه محمد 3 ألت بلاد الفرس 
لعمرء ومصر وإفرقية لعهان: وسوبيا وسائر اقليم الامبراطورية لالي بكر . وعندما 
وصل علي الى الجزيرة العربية أخمذ يشم الخليفة الجديد بن ويتهمه بأنه سم محمدا 
ول يحتفظ بمبادته . وباء على ذلك سن شرائع -جديدة أباح فيها عدة أشياء حرمها 
الاخروك ووضع امهب الاغامي الذي جلب اليه كثيرا من المتبريرين» وشهر 
حريا دائمة ضكد خطلقاءع محمك . 

ومن جهة أحرى, حشد أبوبكر جميع قواته لمتابعة الحرب: ضد 
الابواطورية؛ فدل الي فلسطين وأخذ يجتاحها . ولا وصل هذا الخبر إلى تيودور 
بوكير أسرع اليها قادمأ من القيصرية: إلا أنه عندما أرإد تحويل الخلاف إلى معركة 
غلب عام ستيائة وثأداثة وثأد بنع وهو العام الحادي والعشروكث للهجرة» وترك 2 
(2) كل ما ذكر مرمول + يمعظم ما سيذكره في هذا الفصل , خحطأ لا أساس له من الصحة ء أثبعناه للعدليل على 
عد يطللان معلومات المسيصيين عن الأملام والمسئمين حت بطلع العصر الحديث . والثايت الذي لا جدال فيه أن 


انبى عليه السلام ثم بوص بالخلافة لأحد ء إلا اشارة في قوله : شيو أبا بكر فَليْصمل بالثاس . (معرجمع 
(3) يعني أبا بكر ( كذ في هامش الترجمة الفرنسيةء والظاعر أله يقصد معارية بن أي سفيان - معرجم نع . 


ميدان المعبكة عدداً كثيرا من القتلى والأسرى . يقول يول دياك : إنه حدث ذلك 
العام زلزال عنيف في بلاد المهودء وظهر تجم مذنب يتجه ذنيه نحو الجدوب إشارة 
لسيادة المسلمين» ودام ظهرره ثلاثين يوما في نفس المكان والاتهاه من الجنوب الى 
الشمال . ومات بعد ذلك-ابو بكر مشكوكا في أنه سم عندما كان يعتزم القيام 
بمشاريع أكثر أممية» ودفن في المدينة عند ضرع محمدء وخلفه رفيقه عمر الملقب 
بالخطيب .و نامسب هنا أن نتكلم عن المذاهب الأريعة ...وعن عقائد المسلمين 
المتشددة قبل أن نتعرض لذلكر عمر وما جرى من أحداث في خلافته رم . 


0ك 
4 حدافلا بقية هنآ الفصق لنفس السبب السابق . 
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الفصل الثالسث 
في اخعلاف الفرق اللسلامية وأصلها هم 
-. ومرل هناك جاءت طائفة الرابطين الذين يعيشون في الصحاري كالرهبات 
منحزلين أو تبعين مؤمنين بالفلسفة الأحلاقية متبعين عدة مبادى تالف مذهب 
الأشعري وينكرها الفقهاء . لكن الشعب يجلهم كأولياء لكونهم يعيشون بحرية 
تلامذته إلا شفويا دون كتابة . وبعد مرور قرت » قام عربي أخخر رن من العراق 
ضع شروح ضخمة هذا المأهب أحدئت اظطرابات كثية في بلاد الفرس » 
ل الخليفة آحر بمنعها بعض الوقت » الى أن جاء عربي آخري» معنى أسمه في لغنا 
موزع الجواهر » فأعادها الى النور . وتبعته عدة شعوب ؛ ونشر مذهبه عبر اريقيا 
كلها » وأرسل مريديه يدعون اليها في أسيا وأوربا » لكن خليفة العراق جمع 
الفقهاء فمنعوه مرة ثانية وحكم عل المرابطين بالاعدام . ومع ذلك فإن المؤلف 
الذي سجن وسيق الى لخليفة محمد أل عليه حتى ذن له في مناظرة الفقهاء 
الذين منعو! مذهيه » شريطة أن يعدم إن أنخفق , وإن نج خلصه من محنته . ونا 
انتصر اعتق الخليفة مذهبه وأقره عليه » ثم أمر بتشييد رباطات ومدارس 
للمرابطين في افريقيا واسيا . وأسعمر هذ! المذهب ماثة سنة أخرى » الى أن نجاء 
الامبراطورية ملك شاه التركي من أسيا فاظطهد هم حتى اضطر بعضهم الى 
الفرار الى مصر ء والبعض الاخعر الى الجزيرة العربية » حيث أقاموا وكائهم في المنفى 
مدة عشرين سنة . هنا آلت الامبراطورية الى خلفه كسلشاه » عمل أحد 
مستشاريه المسسّى نظام الملك على إعادة المذهبءيبحيث إنه؛ بواسطة مرايط آخر ٠٠‏ 
ألف مجلدا يحتوي على سيعة كتبء» تم الوفاق بين علماء الشريعة والمرابطين» 
اهمع حدفنا القسم الأول من هذا الفصل إلحجافي ثثتواتر التاريضي ء حيث ينسب المؤلف وضع المذاعب الازبعة الشهيق : 
مالكية والحنبلية وإلشاضية والحدفية لفخلفاء الرأشدين الإيعة ء والانامية لعلي بن أني طالب 1. 
5١‏ أبر بريد (8) 
(6) أبر جرهرة (5) 
(7 الجرولي . ( كذاع [ 
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على أن يحمل الأولون أسماء الفقهاء وحفظة الشريعة» ويُدعى الآخرون علماء 
الحقيقية والمصلحين - ودام هذا الاتفاق الى أن خريب الجر مديئة بغداد عام ألف 
ومائتين وانية وخمسين» فاأبادوا هؤلاء الخلفا. الامر الذي تسبب في أنشقاقات 
كبرى بين أتباع محمد . غير أن هذا لم يتمكن من إيقاف انتشار هذا المذعب 
الذي قد غمر إسيا وافرقياء وأخذ الفقهاء يدافعون عنه حماس ضد علماء 
الشريعة . إلا أنه أذ يتداقص منذ ذلك العهد إلى درجة أن المرابطين عدلوا عن 
معظم عقائدهمٍ للتوفيق مع خخصومهم» دوث أن يسخلوا مع ذلك عن ملذات 
الحياة» اذ لم يفتاوا يرقصون ويغنون ويطربون ويدشدوت القصائد الغرامية بالموسيقى» 
مما يخالف الشريعة المحمدية . ويحضر هؤّلاء المرابطون في الأعياد والولاثم التي 
يقيمها الأعيان» وهم ينشدون أشعارا في مدح علي وبنيه» وبعد أن يأكلوا ويشربوا 
جيداء يغدون ويرقصون بأناشيد غرامية» وينشطون في الخلاعة إلى أن يتجردوا من 
ثيابهم» حتى إذا لم يطيقوا أكثر من ذلك سقطوا على الأرض شاعقين ياكين . 
ويقال عندكذ إنهم اكتووا بالحب الألمي . ويعتبر من عذّب نفسه أكثر أعظمهم 
ولاية . ثم يأتي أحداث مرد يقودرتهم وراء هم كتلامذة طم فيرفعونهم ويعانقونهم 
ويقبلوهم عدة مرات» وأخيرا يرجعونهم الى زواياهم . وهناك عدد كبير من عؤلاء 
القوم في بلاد البرير وخاصة في مملكة فاس يفدون من هذه المناطق ومن نوميديا 
والظهرة» حيث يمارسون هذا المذهب أكثر من غيره . 

وتوجد كذلك طائفة أخرى لهذا المذهب في تركيا مكونة من أعضاء 
نشيطين أيضا يعيشون في مرح ويسميهم الأتراك دراويش» يرتدون جلود غدم 
ناشقة في الشمس وإحدأ من أمام وآخر من خلف» ويترك ماسوى ذلك من 
أجسامهم عاريا . يحلقون شعرهم كله بحيث لاتبقى لهم لحية ولاشعر على 
رأسهمء ياعحدوث بايدييم عكاكيز غليظة معقدة قييزهعم عن الآخرين» ويتحلون 
بأقراط من ذهب أو فضة مرصعة بالجوهر والماس» لايعيشون إلا بالتسول ويجلون 
كثيراً ضرع عري اي الفارسٍ الصنديل م لأنه لجسب قوبلم ل كان السيبيب 
في استيلاء طائفته على معظم اسياء وهو مدّفون في أحد رباطات الأناضول» وعليه 
بناء في وسط سهل يقيمون فيه جملسهم العام بحفاوة كبيرة وأفراح . ويزيد عددهم 
أحيانا على ثمانية !لاف هريدك» ولكن لاييقى منهم عادة أكثر من خمسمائة ٠‏ يسمى 


(8) هر سيدي عبد الله البطل (؟) 


مقدمهم حسن باباء أو الأب المشترك» تخليدا لتكرى الحسن أو محبي الدين 
مؤسس الطائفة .. يذكرون في هذا المجلس أبرز ماشهدوه من حوادث مع أوهام 
كثيرة» ويعلون معجزات علي وبنيهء مدونين كل ذلك في كعاب يثبتون فيه أسماء 
كل قائل» ويقيمون في أول يوم جمعة ولمة كبرى في وسط البادية» يتناولون على 
إثرها المشيش» وهو تياك منشط يُغيب العقل , ثم ياخذون في قراءة هذه 
الحكايات» وبعد ذلك يعودون الى الخانقاة: فيجلسون حول رئيسهم أو مقدمهمء 
مُشيدين بمذهيهم . وبين يتحدث بعضهم مع بعض» برسم آخرون على أيدييم 
وسواعدهم وسيقاءهم قلوبا دامية مختلطة يعروش وأوراق وفواكه, ذاكرا كل واحد 
منهم اسم السيدة التي يتناول من أجلها كل هذه الأسرار . ترسم هذه الأرقام 
برأس مفصدء ثم يوضع فحم مسحوق على الجرح فيبقى الرسم ثابتا على الدوام . 
يعتقدون كقاعدة لاتدخرم أنهم يكسيون طبيعة الملائكة بالصيام والصدقة» وأن 
روحهم تطهر لدرجة أن الله لايعود ينظر الى ذنويبم؛ غير أنه لابد للسالك من 
قطع خمسين مرحلة ليصل الى هذه الدرجة . لذلك يخصصون البداية لاذكار 
طويلة وصيام كثير على غرار ما فعله أبناء علي» ويستسلمون بعد ذلك لجميع أنواع 
الخلاعة . وهم ديوان شعر في أريعة أجراء» من نظم سيدي الورديء وزاد فيه ابن 
طارق قصائد رقيقة حتى ليظن أنها لاتعكلم الا عن الحب . وشرحها مسلم آخر 
سمه الفرغاني» مسعخرجا منها درجات الطريقة الخمسينء والأناشيد التي 'يغنون بها 
حينا يذهبون إلى الولامء حاصة في أفرقية ومصر . وعندما يختمون حرب الأناطولي 
يفترقون جميعا ليعود كل واحد منبم الى رباطه أو نخانقاته: سائلين الصدقة لدى 
عودتهم في كل مكان مروا به . يعيش أكترهم منعزلين مع حيوان وحشى يربونه 
ليظهروا أنهم منقطعون عن العالم حتى يقطعوا الدرجات الضرورية للوصول الى 
الكمال . ويوجد في كل رباط حاف أخمضر مبسوط على الارض مع شمعدان من 
النحاس الاصفر بدون شمعة» وسيف مكسور للتذكير باثار علي» اذ يقولون إنه 
قتل به عشرة الاف مسيحي بضربة واحدة» وإنه كان ينشيه في المعارك على العدو 
من مسافة مائة ذراع ويخترق به الجبال . 

يدعي بعض هوْلام المرابطين م أن السماوات والكواكب والعناصر انما 
تكون مجتمعة إلا واحداء وأن الديانات كلها حسنة لأ الجميع يعتقدون مخلصين 

(9) هذا رأي يلين 


أهم يعبدون من هو أهل للعبادة» ويقولون أكثر من هذل إن العلم الالمي كامنّ في 
رأس قائد هم الذي يدعونه القطب» م لوقيل عنه ولي الأولياء . خعارونه من بين 
الأربعين الأأكبر سنا الذين يطلقون عليهم اسم الأبدال» ثم ينتخيون سبعين أخبرين 
من بين سبعماثة وخمسة وسبعين» وهم ادل درجة عندهمء فيغر ضص عل هؤلاء 
جميعا أن يسيحوا في الأرض عددا معلوما من السنين كمساكين فقراء» ويتعجول 
عدد لامحصى منيم على امتداد الاقطار ألتي تنتشر فيبا طريقتهم عراة -حفاة 
مكشوني العورات» ويتظأهر الكثير منهم بالجنوث» ويقوموت باعمال اعتصاب 
كبيةء فيطؤٌون أحيانا في وسط الأزقة والساحات العمومية النساء والفعيات أو 
الحيوانات» ويُعتيرون مع ذلك أولياء» وأغرب من هذا جهل الناس الذين يأتون» 
بعد الفراغ من هذه الأعمال: ليلثموا ثوب المرأة أو يفوا شعر الببيمة التي 
اغتصيوهاء أو يأخذوا قطعة من لباس المرأة محتفظين ببا "كذحية قائلين إن الب 
لاني تمكن من هوّلاء الأولياء الى درجة أنهم لاليالون بما يفعلوت . 
ويوجد الكثير من هؤّلاء النساك في مصر وافرقياء وقد شيد مولاي محمد 
وألد الحسين ملك تونس» رباطا متازا لأحدهم بهم ومنيح جميم أهله عطايا جزيلة 
من أجله . أتذكرٌ أنني عندما كنت بمدينة الجزائر رآيت أحدهم بمتطي دائما 
عصا لها رأس فرس مصنوع من جلد باللجام والعنان» وكان يقول للجمهور إنه 
يقطع على هذا الفرس مسافة ماثة فرسخ في ليلة واحدة» وإث فرسه يعلف كيلا 
من الشعير كل يومء وكان الاتراك والمغاربة يكرمونه ويقدمون العطايا له ولفرسه . 
ورأيت آخر بالمغرب كان الشريف على وشك أن يلقي عليه القبض ويعاقبه لأنه 
اغتصب بكرا لدى خخروجها من الحمام . لكن الزوج والأهل تدتّعلوا لصالحه 
حتى أنقلوه؛ ثم أرسلوه الى تونس بعد أن أقاموا له ولمة . 
ومنهم أخخرون» من نفس المذهب» يبوبون الأزقة وهم يرقصون في هياج 
شديدء حاملين كتباً من الأغاني الغرامية» متمنطقين بأحزمة صوفية طويلة جدا في 
فها عدد من الأجراسء فاذا لقوا غلاما جميلا أنحدوا يرقصون -حوله: محركين هذه 
الأحراس وكأهم يلاطفونه . وهناك آخرون |كثيرون يرتدون جلود الأسد أو اثمر 
وغيرثما من الوحوش» ومشون مُسدلين شعورأ طويلة كالنصارى» واضعين أذرعهم 
على أكتافهم» لايكلون ولا يشربون إلا بعد مرور عدة أيامء ولا يتزوجون أبدأء لكن 


(10) عر سيدي الدذامي . 
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منبم بتركيا يقيمون في المدن والقرى لايتسولون إطلاقاء وانما يقتاتون بما يعطى لهم 
عند عرويهم» يعيشون معرلين عن الآخرين حراقة منيم أكثر منبا غبادة» ويعتبرون 
أولياء : يقولون إن الذين فقدو! حستهم فقدوه يسيب جذاب الاله طشم وبذللك 
يخعاريت المعتوهين من بينيم على أساس هذا الاعتقاد ويكرمونهم . وهناك أخبروث 
يدعون (كلتديرع) يعيشوت جماعات 2 رباطات 5 يكتبون على أبوابها من أراد 
الدخول في هذه الطريق فعليه أن يكون حصورا يعيش بعفاف. ويرتدي هؤلام 
المتدينون لياسا حشنا من الصوف وشعر الخيل . يحلقون شعرهم كله ٠‏ وبيضعون 
على رؤوسهم قلانس كيررة مع يوط من الشعر المفتول» ويحلون بأقراط في 
أذائيم» وقلااثد ل أعناقهم وأساور من لحذديك ف أذرعهمء مع سحلقة سس الفضة ر 
وس عوراتهم» يسيرون دائما وهم ينشدوت أبيانا م نظم موسيس طريقتهم 12 
الذي سلخه العرب حيًا لاأنه قال شيكا ضد محمد .وه لكن هذ! لم يمنع مذهيه من 
البقاء» بل ازداد توسعا . ولو أنبم يخفون العديد من الرذائل تحت معطف العفاف 
. ولشيعة علي اعتقاداتٌ أسرى باطلة لاتقل عن هذه حشونة» لكتنا نتحدث 
الآن عن اعتفادات المسلمين عامة .0 ر 

وهناك طائفة أخرى هه لاتدين إلا بنواع من السحره يصومول كيرا 
ولايأكلون مافيه .حياة: ساعاتهم كلها منظمة» في النهار والليل» لجميع وظائف . 
ا-لحياة رد يعرفونها بواسطة أرقام أو صور أو حروف يحملونها معهم في شبه يوميات 
وم يقولون إن أرواحا سماوية تظهر طم ويُطلعهم تماما على شؤّون الدنيا . لذلك 
يهابهم الناس ويجلوتهم كثيرا في افرقيا لكونهم سحرة كبارأ . واضع مذهبهم يسمى 
البوني ىم ويدعوة العرب 5 الرق والسحرء ألف كتبيا في كيفية استعمال هذه 
الاظارات أو الجداول . وهم كذلك ثلاثة كتب أخرى؛: أوها وأهمها يسمى 
اللمحات المتنورات ويتضمن صيامهم وأذكارهم» والثاني #مس المعارف في كيفية 
(11) تسمى :16 باللغة العريية . وتكايا باللغة التركية . 
(12) ترلمسي (9) 
(15 لي عجارينة أر هجرانية . 
(14) سيدي الخرق . 
(15) “الأكل ؛ والشريب ؛ بالصلاة , وللياس , ا ... 
(16) أو إطارات فحسب . 
(17) أحمد بن عل البرني ( الوق عام 622ه / 1225م ع المتصرف المغربي ساحب التصائيف الككثمة في أسيقر 

الحروف ء وأشهرها “ثفن المعارف الككيرى المطيوع مرارا . ( مترجم )6 . 


صنع الجداول وفائدتهاء والثالث في سر أسماء الله الحسنى يبين فضائل أسماء الله 
التسبعين مجلاقع 

وللعرب والمغاربة بافرقيا مذهب أآخخرء يقضي أتباعه حياتهم في الغابات 
والخلوات كالزهاد, لايقعاتون إلا ببقول الحقول والفواكه البرية» دون 0 يعرف أحد 

حقيقية عقيدتهم لأنهم يفرون من التحدث الى الناس أ 

لايتكلمون إطلاقا . وقد شاهدت في عام ألف بخمسما ثة وإثنين وأ 
عمراكش أمر الشريشف روم بأحضارة من الجبل الالخطر رون حيتث كان يزار 5 
به كولي» لمعرفة المذهب الذي يتبعه» لكنه و تماما من الاجابة عن أسعلته وم 
ينبس ببنبت شفه مكتفيا بكتابة الجواب على | ض بأصعيه . فقال له الشريف 
مرتين أو ثلاثاء تكلم إذ يمكنك أن تتكلم معي أن“ الفقيه الشريف . ولا رأى أنه 
امتح عن ذلك قال له بغضي : لم ترد إذن أن تتكلم؛ » فاعلم أن الله منحني 
حاصية أستطيع به أن أرغم البكم على الكلام ! ثم أمر فور بشد يديه وجلده 
بضراوة . لكن كله لم يجد نفعا . وعند ذلك أمر بإلقائه في السجن الذي حشر 
فيه المسيحيون كل ليلة؛ فأخحذ يتحدث إلييم طوال الليل باحثاً عن أشياء كثيرة 
تتعلق بدينناء وعلمنا منه أنه من شيعة محمد محبي الدين , بن الحسينء وأنه كان 
يجتاز الدرجات الخمسين لهذا المذهب . لما أطلق الشريف سراحه وتوجه الى 
خاربة مدينة فاس» رج من كهف كان ييسكلنه و64 وطفق يكشد اجنود ونحعثك 
الدأس عبى الثورة فبلغ الشريف ذلك وأمر بأتحذه وطرب عنقه في إلحين . 

إنه من العجيب مشاهدة الرهد الذي يتصنعه هؤلام البؤساء عبيد 
الشيطان ليخدعوا الئاس بطهارة مزعومة ثم يستغدون بعد ذللك . 

وهم مذهب يسمى القدرية أو الداودية ٠‏ باسم داوود الذي يقول يأن كل 
واحذد خاضع للقدر وحكوم عليه مسبقا دون اختيار . هذا امتنع العرب» اغتيارا 
هذه القاعدة» من الذهاب إلى الحرب فكان ذلك سبب إنكاره ومنعه في المملكة 
الاسلامية كلها 8 ويوجعد 5 القاهرة ومدث باد اتير عذد كثير من التاس 
المتتقلين الذين يترون بالغيب بثلاث طرق : الأولى بفنٌ سحري ورسم بعض 
183 لله تعالى 99 إسما ر مترجم ) , 
(19) مولاي عمد ( المهدي الشمخ ع , 


(20) باقليم ذكالة . 
(21) اكش ٠١‏ 


الصورء والثانية بملء إناء من الطين بلماء وإلقاء قطرة زيت فيه تعود صافية جدأ 
فيشاهد فيبا ‏ حسب قوهم ‏ جنود من الشياطين كالجيوش» بعضهم يزحف 
بحرا وبعضهم برا . وبمجرد مايتوقفون يطلب منهم مايراد معرفته فيجيبوك بإشارات 
من أعينهم وأيديبم . غير أنه لاد من .حضور أطفال صغار لتحقق هذه العملية 
السحرية» لأن الكبار يقولون إنهم لايرون شيعا . يدظر الأطفال في الزيت ويُسألون 
هل يرون إشارات الشياطين فيجييوك بتعمه ويحظونك بالثقة العامة ويرحون بهذه 
الوسيلة أموالا طائلة . يسمونهم في موريطائيا سحرة وم لأنهم يفتخرون بكونهم 
يسحوون العفاريت باأقرالهم . 

والطريقة الثالثة هولام المتنقلين تتمثل في نساء يوهمن أبن يتحدثن مع 
الجن» بعضهم أبيض وبعضهم أحمر أو أسود . وعندما يردن التكهن يتبخرن 
بالكييت بغبره من الروائيح الكريبةء فيتقمصهن العفريت - حسب 
قولمن - ويتغير صوتهن 5 لوكان يتكلم بافواههن» فيقترب منين حيتكذ الراغبون في 
استشارتين ويطلبون يتذلل كبير مايريدونء ثم ينصرفون بعد أن جابوا عن سؤالهم 
تاركين هدية في دار الساحرة . لكن الحذاق من الناس يسخرون من هذه 
الحماقات ويرموك هؤلاء النييتات يكونين يضاجع بعضهن بعضاأ ردن على تخللاف 
نظام الطبيعة . فاذا أتتبن فتاة جميلة قصد الاستشارة طلين منها الاستمتاع بها 
عوض الاجرة» وترغب الكثيرات من الفاجرات في هذا العمل فيطلين من هؤلاء 
الساحرات أن يخبرن أزواجهن بأنبن مسحورات ليسمحوا لن بالا نخراط في 
سلكهن . ويوم يتم قبوفن يقمن حفلة كبيق» 5 لو دخلن في دير للبئات . 

وهناك أيضا (البومتصيليوث)» وهم بلالشطتك سحرة كبارعء يخاربوث 
العفاريت -- حسب قوم -- ويشكلون مشهدا مروعا بأجسادهم المتدخنة بالجراح» 
وكثير! مأعمثلون في وسط الطاجرة معركة أمام جميع الئاس تدوم ساعتين أو ثلاث 
ساعات بالحراب والمزاريق» إلى أن يَخْرُوا محطمين من تلقي الضربات» لكنهم 
يسترجعون وعببم بعد فترة من الاستراحة» ويتجولون . إنني لم أتمكن بعد من 
التعرف على طريقتهمء غير أمهم يعتبرونهم متدينين . ويوجد. أخرون في بلاد البرير 


(23) مساحقات , 


1 


يسموت معزمين يفتدخرود ياعهم يطردون العفاريت» فا م يوفقوأ الى ذللك قالوا إن 
الروحاني كافر أو إن الامر يتعلق بروح سماوية . يرسموت أدوارا يكتبون عليها بعض 
الحروف ويضعون علامات على يد الممسوس أو وجهه؛ ثم يطلقون عليه بعخورا كريبة 
الرائحة ويرقونه» سائلين الروحاني كيف دحل إلى هذا الجسدء ومن أين هوء وما 
اسم وأخيرا يأمرونه بالمقروج . 

ويتنياً أخرون مع يسحر له مساس بسحر اليبودء» غير أنهم لانستخرجونه 
من الككتاب» قائلين إنه علم طبيعي» لكن ممارسته تتطلب أن يكون لمر فلكيا 
ضليعا . وكان الشريف محمد عارفا به؛ لكن عندما كان يريد تطبيقه يستخرق يوما 
كاماذ لوضع صورة الوسط بمساعدة فقييين آخرين . فكان يرسم يعم دمائر 
بعضها داخل بعض» ويرسم في أصغرها روم صليبا يضع في أركانه الأزيعة ما يمثل 
الرياح الأربع» وف ملتقى أذرع الصليب القطبين . ويرسم ارج الدائرة العناصر 
الأربعة ويقسمها أربعة أرباع وكذلك يفعل بالداثرة التالية فيقسمها أربعة أرباج 
أخرى» وكل قسم يقسمه إلى سبعة أقسامء جاعلا في كل واحد منها -حروفا عريية 
كبية» فيتكون من ذلك ثمائية وعشرين حرفاً في كل عنصرء وفي الدائرة الثالثة 
يقبت الكواكب السبعة؛ وفي الرابعة البروج الاثني عشرء وفي الخامسة الأشهر 
الاثنى عشر بالأ»ماء اللاننية» وفي السادسة منازل القمر الغانية والعشرين» وفي 
الأحيرة أيام السدة الثلائمائة والخخمسة والستين» وخارجها الرياح الأربع الرئسية . ثم 
يأخذ حرفا من 'كلمة الشيء المطلوب ويضربه في كل الاشياء معدودة إلى ان يرق 
البيدد الذي أعطاه الحرف» ثم يقسمه بطريقة خاصة ويضعه في بعض الأقسام 
كان يرى ماهو الحرف الذي يناسب العدد الباقق» فيصنع بالحرف أو العدد الذي 
وجده ماصنع بالأول وهكذا دواليك حتى يستنتج ثمانية وعشرين قسما أو حرفا 
عربيا؛ فيؤلف منبا مثلاء ومن المثل .حكمة تكون هي جواب الوسيطء وتركب 
دائما في بيت شعر من وزن أول بحور الشعر العربي وهو الطويل الذي يسمى 
هكذا! لامتداده واشتاله. على ثمائية أوتاد واثني عشر سبباء وكان الاقتراح يسبق دائما 
الجواب . ويوجد بافرقيا قليل من الناس يعرفون هذا السرء رغم وجود كتابين» 


(24 الراعية . 
(25) وهي الداثرة التي في داسل الدرثر كلها , 
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أسجد هما للمرجاني التونسي وا والآعر لأحد المؤرخينوة. ويحظى الذين يعرفون هذا 
الفن بتقدير عظم ‏ إلا أن جميع التنبوات بالغيب محرمة في الشريعة الحمدية » ولا 
أحد يُقدم استعمانها ماعدا ل وكبار الأمراء: . ذالكم كل ماكان يمكن الكلام 
عنه بايجاز بخصوص الطوائف والمذاهب والاعتقادات عند المسلمين . وعلى من 
يرغب في التعرف أكثر من ذلك أن يقرأ الأكفاني الذي يعد أثنتين وسبعين فرقة 
مختلفة تماما بعضها عن بعض . 
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الفصل الرابع . 


في عصر الخليفة الثالي محمد والأشياء التي حدثت في عهده . 


لما مات الخليفة الأول أبو بكر خلفه رفيقه عمر بن الخطاب في أواخخر سنة 
ستياثة وأربع وثلاثين» فحارب أو علياء وبعد هرمه أستولى على مدينة البصرة وعدة 
أماكن أخرى في الجزيرة العربية . ثم وجة أسلحته ضد المسيحيين فدخل إلى الشام 
ميش عرمرم وقام فيها بأعمال إتلاف كبرى» عندئذ تصدّى له تيودور أخخو 
الامبراطور هرقل بجميع قواته فانبزم قرب (كباطة)» ويقول بعضهم إنه هلك في 
المعركة» بيها يقول !رون إنه انسحب الى (ايديس).؛ وعاد عمر منتصرا إلى الجزيرة 
العربية بعد استيلائه على بعض الحصون . وعندما بلغ الامبراطور خير اطزيمة أرسل 
جيشا آخر بقيادة يوناني «م ركز جنوده في ضواحي حصن إيميس وأوقف في 
اين تقدم الأعداء وردعم بشدة حتى طردهع عن اقلم دعشق») لكنهم انتشروا 
على طول نهر بردنيس وأحدثوا فيه اضطراباً كبيرا اضطرٌ معه أهل البلاد الى تركه . 
إلا أن الامبراطور الذي لم يغادر بيت المقدس منذ التباء حرب فارس محترسا من 
كبار رجال الدولة» خشيه أن يتعرض لبعض الاحفاق لو أقام في الاقليم مدة 
أطول» أذ أنفس ماف المعبد من ذغبائر وتحف خوفا من أن يستولى عليها العدو 
وعاد الى القسطنطينية» تارك بأهأم وتيودور .هم في تللك المناطق , 

وف العام الموالي 9١‏ حشد عممر -حنودة وقصك دمشق» فعلم بأهام بذلك 
دم وأرسل الى تيودور متوسلا لينضم اليه لكن العرب اعترضوا طريقه وهزموه 
قبل الالتحاق بهء فنادى الجيش بباهام امبراطورأ لشجاعته» والزوى بقايا جند 


227 هوياهيام . 
(28) ثيودور سأسيدلاثيو . 


30 في اليوم الدي كاسع ميقع فيه , 


تيودور في مدينة كَابارء رغبة في الحفاظ على ولائهم فر قل . ولا بلغت العرب 
هذه الأحبار توجهوا نحو باهام الذي أغراه لقبهُ الجديد فقبل المعركة ظانا أنه 
سينتصر » إلا أنه ما شب القعال -حتى ثارت ريح جنوبية قذفت بغبار ورمل هذه 
الأرض الجافة الرملية في أعين الرومان» وألجأتهم الى الانسحاب عاجلا الى ممرضيق 
لنبر إرموا ستأنء عبر مسالك وعرة صلبة اعبزموا فيباء وغرق الباق في النبر . 
فاتنتصر عمر 0 لمهاجمة مديئة دمشق فاستول عليبا عام ستائة وستة وثلاثين» 
ثم على سائر بلاد فيتيقيا ٠.‏ وحمل السكات عل امتضاق دينه بتعسف كثير .ده 
وي العام التالي روم شد عمر جنده لارساله إلى فصر وا علم يذللك 
الرومان المقيمون بالبلاد اختارو! قائداً لم سيروس أسقف الاسكتدرية الذي خشي 
بطشة المنتصرء فأرسل أليه بعض الأشخاص يطلب هدنة المدة ثلاث سنوات» 
عل أن يودي له مائتي ألف بيزاك ردن ذهبيأ سنوياء الأمر الذي خلس مصر هذه 
المرة لكن عند اتصرام مدة المهلة أععبر الاميراطور هذه الخجزية إهانة لهء فاستد 
سيروس إلى القسطنطينية وعيّن مكانه مانويل لني الذي كان قائدا مسنكاء 
فرفض الجرية وعرض نفسه للدفاع بالسلوج يدلا مم أعطي بدناءة دون استشارة 
الافبراطور. فاغتاظ عمر من هذا الجواب وارسل ضده جيشا قويا بقيادة معاوبة هم 
الذي لم أقل منه نحبة بالسلاس » فأرغم مانويل على الانسحاب من مدينة 
الاسكندرية لعدم توفره على ألقوة الكافية للصمود . اعترف الامبراطور حيهذ 
بتخطعه وأوقد سيروس لاسعنافف افدنةء تكن العرب ذكروه بما عامل به معاوية؛ وأنه 
يستحيل عليهم مغادرة مصر بقدر هايستحيل عليه أن يجر أسطوانة من رخام 
كانت هناك فليرجع إذن الى هرقل ليخي أن الوسيلة الوحيدة لانقاذ نفسه هي 
أن يؤدي اليهم الجزية» 5-0 سروس بيل! القواب» وتابع العرب تقدمهم ِل أن 
ملكوا مصر كلها في ظرف أربع سنوات وطردوا متها حاميات الامبراطور .ده . وق 
هذه الأثباء توجه عمر نفسه بجيش قوي لمهاجمة مدينة بيت الحم التي يسميبا 
(31 لا حاجة إلى التنبيه على ما في هذا الفصل من أخطاء وتحامل قعمر ل يحارب قط عليا » ول يدخعل الى انشام ال 
بعد انتصار المسلمين لأخد مشاتيح بيت المقدسء يل برغم أحدا على اعتناق الاملام ٠‏ بل تصدفاته في احترام 


الدهانات الأعرى شهرة ثابنة في “كنب التارخخ . ١‏ مترجم ) 
(دق عام 5357 . 


332 لعزا هو اجره لصون عن اللي ؛ ومع لع أيه لا . 
(34) أحد قراد عمد ر “كذ! ) بالاصل وإقامش » وهو اكد قتيع ععر هر عمرو .بن العاض . ( مترجم ) . 
(35) في أزكل سه ستاكة وبع ؤلاثين ٠‏ 


01 واجاعوى - 1ج تعيب دن 1 


العرب القدس البارك أي مكان اليركة» وبعد حصار دام سنعين أثنتين سلمها 
الأسقف سوفرونبوس حون رأى نفسه لم يعد قادراً على الدفاع عنها» شريطة 
يحدث أي تشويش في فلسطين ملزماً عمر الاقسامَ على ذلك . وتنقسم هذه 
البلاد التي يسعبها العرب فلسطين إل ثلاثة أنسام تمل لها سم فلسطون وتقع 
في الشام ٠‏ وقد دخل عم الى المديتة المقدسة عام سهائة وشانية وثلاثين 3 
ثياباً حشنة وم فقصد توا معبد سليمات حيث أدّى الصلاة) وأمر بأن يغسل 
المذبح وجميع حجرات المعبد والأسوار بالماء العطرء وذلك ما أدى بالأسف 
سوفرونيوس إلى أن يقول : إنه الحادث البغيض الذي تنبا به دائيال قبل أن يتفظ 
أنفاسهء بعد أن دافع باستمرار عن الديانة الكاثوليكية ضد أخطاء هرقل 
والمعتقدين طبيعة التوحيد في المسيح » محتفظا أمدا طوبلا بطهارة كنيسته ثم 
أخضع عمر جميع بلاد اليبود . ومن ثم ملك المسلمون بيت المقدس مدة أربحمائة 
وستين سنة + منا ثلااثة واثنتان وسيعون سبة ة من لدن العرب » وانية وكانون من 
لدنث الأتراك آلى أن استولى عليها كود فَرِوَادِي يوون سنة ألف وتسع وتسعين 
بعدما أجلى العرب الأتراك عنها بتسعة شهور . 

وفي سنة ستاثة وتسع وثلاثين أرسل عمر قسما كبيرا من جيشه الى بلاد 
ما بين النهرين تحت إمرة أسد الله روى لكن الخليفة الامبراطور وى الذي كان مقيما 
أنذتك بأوزروين أبرع هدنة معه على أن يردي له جزية ة قدرها مأئة لف بوزات ذهباأ 
» شريطة ألا يدخل الى الاقليم أبدا » فانتقل الى إدريس وأرسل اليه جزية السنة 
الأولى . لكن الامبراطور .م اغتاظ لكون هذا الاتفاق أبرم بدون استشارته » فتفاه 
وأرسل القائد العام فرسائه ليتولى القيادة مكانه » ولم تكن خسارة فسخ هذه 
الهدنة بأقل من " تي وقعت في مصر ء أذ أن أسد الله الذي كان قائدا كيرا عبر 
الغرات فوا وحاص مدينة إد يس وفتسمها » ثم توجه مها إلى قنسطانس ؛ وبارة » 
وأخضع بلاد ما بين التبرين في ظرف ثلاث سنوات وفي هذه الأثناء شيد عمر 
قلعة في مصر يجوار أطلال منف ليضمن عبور النيل » وبنى العريب حوها عدة 





(36) مستوعة من الصوقف والوبر ٠‏ 

(39) لا شك أنه تمريف أسيش إلله الذي هو لقبء غدالدين الوليد . وقد قاد بالف علا جيش السلمين بالعراق لكان 
أيام أتي بكر ثم أرسل الى الشام . بالقائد الذي أمَرّه عمر على عيش قبح فارس هو سعد بن أن وقاضص 
( مترجم ) , 

(440م برحنا كيل . 

(41) بطلليمسوس . 


منازل نظرا لوجود مسجد عمر الذي يضم قبر إحدى حفيداتث ردى محمد التي 
يعظمها كثيرا أ سكان المداطق أمجاورة ٠‏ وعييمت هذه المدينة من ذلك العهد القاهرة 
ردم ع وشي اليوم أكبر_ مديئة في العالم . يقول بحضهم إن معاوية هو الذي سيد 
هذه القلعة ع ويقول أخخرون إنه عمرو بن معاج وم وكان أيضا من قواد عمر . 
والواقع أنها شيدت تحت حكم معاوية أثناء خلافته , 


وفي عام سعائة وثلاثة وأربعين ين أرسل عمر جيشه ضد الفرس لما رأى من 
ضعف قواتهم سيب الخروب السالفة» ذلك أن سيريك خخ قلنا - سلم أبأه 
وأنماه للامبراطورء قُُ يتول الحكم مدة سئة عقابا له فترك الامبراطورية لابنه الذي 
قل كعذل”ك غدراء حتى لك هذه الشعوب انتخبستك مكاته أرنوميسة ليصلح 
1 شؤونباء لكنه هلك في واقعة ضد عمر وهر يفكر في صد يطشه؛ وبذلك خضع 
الفومن لسيطرة العرب الذين استولوا على اسمهم وامبراطوريتهم . وحيث إن عمر 
أصبح سيد جميم الدول التابعة له » فإنه جعل مقر اقامته ببيت القدس حيث بنى 
مسجدا فخما تكرها لحمد إلا أن فارسياوه, من غلمانه قتله بعد أن تو الحكم 
مدة عشر سنوات» وكان عمر أميرا قاسيا شجاعاء لكن عدله لم يكن أقل من 
شجاعته. لأنه انتصر في معارك عديدة وأخضع دولا كبيرة» فلم يمنعه ذلك من 
حلد أينه حتى اموت لكونه اتبلك حرمة فتاة» وأسس مذهب الخليقة وم وأمر 
قران محمد الذي كان أميا لايعرف القراءة ولا الكتابقء ولكنه كان كلما 
تحط بباله شىء أملاه على أحد ‏ كتابه ححتى كان علي نفس الشيء عدة مرات عند 
فقدان ذاكرته «: وأمر عمر باقامة الصلوات في شهر شتنبر (!) بجميع المساجد 
وأن يتلى بعد ذلك قرانه عموميا (؟1) كان عمر رجلا قصير القامة أصلع أسمر 
اللو ذا لحية بيضاء كثيفة روه ونا أحس با موت من جراء الطعنة التي تلقاها عين 
حلفا له عئان الذي كان من كبار صحاية محمد وأيده بقوة وصاهره مرتين : 
(42) نفيسة بست تين العايدين + سعفيد عل . 
(43) بل الفسطاط , وم تأّحدذ اسم القاهرة الا مع جوهر الصقلي قائد الفاطميين في القرن الرابع للهجرة ( ففجم ع . 
(44 بل عسرو بن العا (١‏ مترحم ) . 
45) المنوة . ( كنا بافامش ) ٠‏ والصراب أن القاتل فيروز الملقب أبا لؤثّة ٠‏ وكان غلاما للمغية بن شعبة 
عترم 
(46) ياله من ميتان ] 
(47) بل كان يكنيب نفس اانطبة خطف الجماعات في غتاش الأناكن . (إكذام وأبلغ رد عل هذه التقولات قول الله 


تال : إن عر إلا حي يوحي . ( مترجم ع . 
(048) وهر عدقول كرب محمد . 
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الفصل الخقامس . 
في عثان الث الالفاء وما حدث في عهدة , 
ا احتضر عمر استولل ا على جميع ذخائره بحذاقة كبيرة » وفرق المال 
7 أخحاريين وأهل بيته » مستجلبا تدم الرؤساء والجتود فأنتخبي ثالت الخلفاء 
وأرسل سبعماثة سفينة حربية الى قبرص بقيادة معاوية وآلي مصر . فحاصر مدينة 
قسطانس » ودمر معظم الجزيرة بعد أن فتحها ع ؛ لكنه منها عند اقتراب أسطول 
الاصيرا. ر . وبعد أن هاجم يدون جدوى قأها كوست” 5 وأرض ذهب الى 
مشتأه في فنيقي فتيقيا ؛ وكان اذ ذاك امبراطور القسطنطينية هو قنسطانس حقيد هرقل 
شرسا مثله » فأرسل عتان معاوية لفح قبرص روهى بقوائتك أكثر حيث إنه أخمل 
مدينة أراض عتوة ثم مدينة نيقوسية التي دمرها تدميرا كاملا وأخمل معه جميع 
سكان الجزيرة وتركها قاعا صفصفا . وفي نفس السنة جمع عفان كل أحاديث 
الدين المحمدي ورتم فصولا ووضع م معي بالشافعية رى ويعل عودة معأوية منتصرا 
من سار السببية قبيص 0 أرسل عتأن جيششه البري لمهاجمة كابادوس «دم 3 3كظ0ذ2 أسر 
أزيد من خمسة الاقف مسيحي »ء ثم ذهب إلى الشام بعد أن اجتاحها . وفي العام 
العالي دم أرسل عات عقية بجيش قوي إلى اغريقيا التي كانت مضطربة يسبيب 
انقسام الامبراطورية . ذلك أن البطريق كريكوار ع لما ماث هرقل هم + ثآر ف بللاد 
البرير سيت كان القوط قد استولوا على عدة حصوف بأعانة الافارقة ع عست كانك 
البلاد كلها في حالة استتفار . ولتتمم خرابها فان عة عقبة بعد أن دخل من جهة 
سحارق برقة بهانين ألف مقاتل ؛ نهب الجانب الشرقي كله من بلاد البرير > وقعل 
شعت جل جنود كريكوار قرب الموقع الخامي لمدينة القيروان . وفر كريكوار إلى 
5 تاركا إفريقيا للعرب الذين أخضعوا قسما كبيا منها . ثم عاد معظم 
:49 عام 648 م . 
(50) عام 48م م . 
(51) يا للجهسالة ! 
(52 نحت إمارة أني بغينة بن هراشة (4) . 


(53) علم ٠651‏ 
(54) اين شافع . 
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جيشهم إلى الشق ممملا بالغناتم النفيسة » بيها مكث عقبة في افريقيا مع باني 
جدده . وبأمر من الخليفة الذي كان يعنعه من أن يألف الأماكن البحرية » ترك 
. الساحل كله للرومان وفق المعاهدة التي أبرمها مع الامبراطور قسطنطين ٠‏ وبنى 
مدينة على بعد خمسة وثلاثين فرسخا من تونس الى جهة الشرق في المكان الذي 
انتصر فيه على كريكوار » وسماها القاهرة » أي النصر (1) لكنا سميت منذ ذلك 
العهد القيروان ١‏ أي النصرين بسبب انتصار. آخر أحرزه العرب في نفس المكان » 
المواقع التي لا توجد فيبا» مازجا العرب بأهل البلاد لتكوين أمة واحدة » ويقول 
ابن الرقيق إنهم أول عرب غرسوا الدين المحمدي بإفريقيا . 

ولا رأى قسطنطين أن العرب بلغوا هذا المبلغ من القوة طلب الهدنة من معاوية 
هذه الأثناء قام أحوان من تلك المديئة » متائرين بالبؤس السائد في البلاد فحطما 
السجون التي كانت تضم أزيد من سبعة الاف مسيحي فحرراهم وجملوا السلاح 
ضد العرب . وبعد أن قتلوا بعضهم وألجوُوا الباقين إلى الفرارء اسرعوا إلى الميناء 
وأحذوا السفن اللازمة لفرارهم وأحرقوا الباقي منباء ثم انسحبوا إلى طراس» ولم تجرؤوا 
على البقاء في البلاد . فلم يعباً معاوية بالفسائر وكون من جديد جيشا آخر ونبض 
ببفسه إلى مدينة القيصرية» بيها كان عبد الله عبد المطلب 9؟) وأبو اللخطار 
يكتسحان شواطىء فينيقيا وليسيا بآمر منه» لمواجهة الامبراطور الذي كان يمخر 
عباب هذا البحر بالف سفينة . ولا التقى هذان الخجيشان البحرياث نشبت معركة 
طاحنة - على ما يروي بول دياكر -- حتى كسبي البحر كله دما وأجسادا ميته 
فأراد الله أن ينتصر المسلمون بسبب الذنوب التي ارتكبها الامبراطور أو بسبيب 
آخرء وكاد يقثل الامبراطور ليلا أن أغاثه أحد الشجعان من خدامه الاوفياء» 
فتبادل معه اللياس عندما رأى مركبه على وشلك الغرق وحمله إلى مركب آخرء ثم 
اسيلط بالاأعذاء الدين م يستطعوا القبض عليه يا فا-حاطوا! به وقتلوه . وهكذا 5 
الاميرا ثى حلافا لما كان يظن أصحايهة وذهب إلى القسطنطينية مفقلا بالخري» 
مهاجمة القسطتطينية في السنة الموالية . لكنهم غيروا خطتهم لأن معاوية ذهب 
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أن يقي قائما بها طوال ألف و ثلاثمائة وسبعين عاما . وكان هذا الامثال ,هه من 
نحاس» علوه مائة وسبعة وعشرون قدماء ولو أن بُلين يذكر أن علوه لا يجاوز 
سبعين ذراعا ,وى » إذ تطلب صنعه اثني عشر عاما وأخيا كسره العرب وياعوا 
المعدن ليهودي حمله على تسعمائة بعير . وفي نفس الستة ثار فَارَائِي القائد 
العسكري الازميني ضد الامبراطور وأرسل أولاده إلى معاوية كرهائن ووعده أن 
يسلم له أرمينيا كلها . فأرسل إليبامعاوية جيشا أخر بقيادة ألي الاسد فانضمٌ إليه 
واجتاح جزءا كبيرا من البلاد» متوغلا فيها إلى أن وصل إلى جبل القوقازء محرقا 
ومذبا . وفي سنة ستاثة وست وخمسين أحدث معاوية خسائر جسمية على طول 
شواطىء بحر إثبي» وني جزر سيكلاد . وبعد أن رجع إلى رودس أرسل جيشا إلى 
صقلية فنيب الجزيرة كلها بعدما استولى على مديئة صاراكوسة» لكن الأسقف 
أولامب الذي كان واليا عليها من قبل الامبراطور «دى سارع إليها في الحين وطرد 
منها العرب بعد أن انتصر عليهم في معركة دامية» إلا أله أجهد نفسه كثيرا فمرض 
ومات متعبا بعد أيام قليلة . 

وني نفس ألوقت ذهب معاوية مبيشه البري لحصار مدينة القيصرية 
عاصمة كابادوس ؛ لكنه علم بنبا وقاة عثهان قبل أن يستطيع القيام بأي عمل » 
فرجع لحينه الى دمشق على أمل أن يخلفه . ودام حكم عثان اثني عشر عاما . 
وكان على قد اتخذ لقب خحليفة» وحكم داحل الجزيرة العربية وكأنه متربص في 
كمين. فأرسل عددا كبيرا من أنصاره ليقتلوا عهان رغم أن بعضهم يزعم أنه قتل 
نفسه عندما رأهم يستولون على قصره وخشي أن يقع بين أيديبم؛ وفقد خاتم محمد 
الذي كان الخلفاء السابقون يحملونه » فصنع أخر على شكله من الفضة ونقشت 
عليه هذه الكلمات : «أيها المكابرون ! أيها التائبون ! » . لم يكن لون بشرة عهان 
كغيه من العرب ٠‏ بل كان أبيض اللون » ربع القامة مهيبا طويل الحية كنّها . 
وكان تأجرا ثريا عندما جاء محمد بدينه » فصلا عن كونه ذا سخاء كبير تجاه 
اخخاربين » عاش سبعة وثمانين عاما ؛ ودفن بدون احتفال ممنة ستائة وان وخمسين 

الموافق للعام السادس والاوبعين للهمجرة وى 8 

(5ق) هر قال الشمس . 
(55) يساوي الذراع قدما واحذا وتصما , 
(57) هي أرض تابعة للسام الانطالي . 


(58) بل قعل عيان عام 35ه / 5356م , وق ثر قائدة في التنبيه على ما في عذا القصل -- كغيه - من خقط ولعامل 
يدركهما القأرىء بديبة ( عترججم ) 
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الفصل اللسادس 
في على ومعاوية الذين حكما في نفس الوقت + وكيف انفرد هذا الاخير بالملك 
بعد وفاة على وأصبح رابع الخلفاء , والاشياء التي حدثت في عهده 

لما مات عثان سئة ستائة وثمان وخمسين . 5 ذكرئا ‏ وقع نزاع كبير 
حول انتسناب خلف له بين على وحمد بن عهان » وابن أمية الملقب بسيف الطى 
أو سيف القرن (1) وبعد أن انتصر علي على محمد بن عثان بايعه جميع الأنصار 
والمهاجرين خليفة ما عدا معاوية الذي عارضه بصفته قائدا للجيش واتيمه بالعمل 
على قتل عؤان . وحيث إنه كان قائدا عسكريا منكا فإنه عبر الفرات وتحصن 
ججهة أمنين وبابلون حتى لا يضطر إلى القتال . فاصبح علي في عوز كبير من الماء 
الذي هو نادر الوجود -جدا في البلاد . وأخيز وبعبد أحد عشر شهرا أتفق الفقهاء 
على الاصلاح بينهما » فسلموا قضيتهما إلى حكمين عين كل وإحد منهما أحد 
الفريقين رهم لكنهما لم يتفقا وأراد كل واحد منهما أن يعطي الحكم لصاحيه . 
فاستونف القعال وجرت معارك كبية سألت فيها الدماء بغزارة » وخربت هذه 
الأقالم عن آخرها » إلى أن عمل معاوية في اغتيال علي بينا كان في مسجد مدينة 
البصرة . ويقول بعضهم إن قاتله بودي . وسعيت المدينة التي قتل.فيبا مشهد علي 
من أجل هذا القتل . وكان على قصير القامة » مككسو الذراعين والبطن بالشعر . 
طويل اللحية » يخفض بصره دائما حتى لا يراه أحد » وكان يبدو عابسا . وحمل 
خحاتما نقش عليه هذا الشعار «أعبد الله ربي بقلب مخلص» . ومات عام ستائة 
وتسعة ٠٠‏ خمسين الموافق للعام السادس والاريعين للهجرة رققع 

وبعد موته بايع أهل الكوفة والعراق اسن بالخلافة » وهو أكبر أبلاد علي » 
وكان كثير الشبه بججده محمد . فنبض ينه ضد معاوية » لكن عندما أوشك 
الجيشان أن يلتقيا شي معاوية سوءٍ العاقية إذ. كان أقل منه مودة عد الناس وأكثر 
(59) الاشسري والعامبي ( أبو مومى الاشعري وعمرو ين العاصن - مترجم 


ع0 
60) بل قبل عل عام 0هه / 8561م بمسبعد الكوفة على يد عبد الرحمان بن ملجم الخارجي ء والأعطاء التارينية 
أعرى هنا أيضا واأضحة . ( عترجم ) . 
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ضعفا » ققال إنه ليس من الانصاف أن براق الدم من أجله فتخلى عن اللنكم 
وذهبا معا إلى الكوقة ليأخذ بيت المال » ثم الى المدينة بالجزيرة العربية حيث وضع 
معاوية بيديه العاخج على رأس أ-لحسن وسلم عليه بالئلافة والامارة » إلا أنه بفضل 
هذه الطاعة المزعومة كان من الأسهل . عليه أن يسمه » 0-0 امالك بكل 
اطمئنآان . وكات امسن يحمل' خماتما نقش عليه «لا غالبا إلا الله 

ونا تخلص معاوية من خصرمه صوب سلاحه ضد الرومان ينيبي ب ابه . 
فطلب منه الأمير قتساطس الحدنة » وقبلها معاوية شريطة أن يؤدي له يوميا علي 
سبيل التتراف به عشرة ييازين من الذهب مع عبد وفرس جيد. . وبعد ذلك شن 
الخلافات فيما كتبه أتباع ملعه » حيث كان الفرس منقسمين بين آراء عمر وعل 
فاضطر معاوية لل مماريعهم وإرغامهم على اتباع عقائد الشام ر.ى. وبعد أن مهد 
البلاد عاد إلى دمشق عاصمة المملكة أنذاك . وهو أول من ترك اسم الخليفة 
وتلقب بلقب ملك ك وامبواطور ده ء لأ الاخرين كانوا يكتفون بأن يسودوا رورحيا 
ودئيويا دون هذا اللشب الفارغ : يعاقبون ويجازون » ويخاربوت و يسالمون كيفما 
شاؤوا . وقليلا ما كانوا يحضرون بأتفسهم مع الجيوش » ولهم وزير تحت إمرتهم © 
كان يوسف تحت إمرة فرعون يحكم ويتولى جميع الأمور باسمهم . 

وحدث أن اغتيل الامبراطور قسطانس من طرف رعاياه » تاركا أمبراطوريته 
إلى إبنه قسطنطين «مبوهو ما يزال صغيرا » إلا أن سابور عامل أندرينوبل ثار عليه 
وطلب من معاوية ن يساعده على أن يصير امبراطورا على أن يتنازل له عن رومائيا 
كلها » وتوسل | إليه قسطنطين من جهته ألا يساعد أحد الرعية الثائر ضد ملكه » 
وأن يقر إهدئة التي أبرمها مع أبيه : ولكن معاوية الذي زها | بانتصارات عظيمة لم 
يستعجب له وقال إنه سيعين من يودي له مالا أكثر ع الأمر الذي أغاظ سفير 
الامبراطور دى فأجاب بأن قسطنطين سيدافع عن نفسه بشجاعة ضد كل منهما 
ويحقق النصر بعون الله . ومحرد ما خرج السفير أبرم معاوية معاهدة مع رسول 


(61) لم يكن ألذاك من حلاف ديني إل لاف شيعة علي والخوارج التارجين عليه . ( مترجم )ع . 
(62) كات ذلك سنة 560 أليائق لعام سين للهجرة . 

(53) قسطتطين الرايع 

ج24 أنفري . 
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سابور وصرفه على أمل أن ينجده في الحين » لكن هذا الرسول وقع في كمين 
نصبه له سغير كقسطنطين عند عودته قأمر بشنقه وبعث بمعاهدة معاوية إلى 
الامبراطور . 


ونا وصلت هذه الأتبار إلى معاوية أرسل قواده الخربيين إلى سابور مع 
طائفة من الجيش » لكن قيل وصوهم زحف البطريق نيسيفور إلى أندرينويل بامر 
من الامبراطور ء وعندما اقترب من المدينة أراد سابور أذ مخرج منها حاريته » إلا 
أن فرسه جمح لدى مروره تحت الباب فدق عقد القبة رأسه ومات . وعندما تفرق 
أنصاره بسبب موته هدَّأ نيسيفور الاقلبم وأعاده إلى طاعة الامبراطور . ولم يرق 
قائد معاوية الذي كان في [كزابوني على ترك مكانه » فأخبر سيده الذي أمده بابنه 
البكر روم ليعززه في كالسيدُوان . وبعد أن اجعاحا معا البادية كلها ذهبا لمهاجمة 
إحدى مدن فريجيا وم فاستوليا عليها ونبباها وتركا فيبا حامية من خمسة آلاف 
عربي ٠»‏ ثم عادا لقضاء فصل الشتاء في الشام . لكن بعد خيروجهما بعث 
الامبراطور إليها اندرييا ليسترجعها . فوصل إلها في منتصف لايل والبلاد كلها 
مغطاة بالتلج 3 والعرنيه متزووكت 5 دورهم من شدة ليرد <4 وضع السلالم 
واستولى على الشوارع والأيواب “التي حاول العرب أن يخرجوا منها عند الشعور 
بالخنطر » لكن جنود الروم انقضوأ عليهم وقتلوهم . وهكذا أحذت المدينة وكسرت 
الحامية بأسرها وعوضت بأعرىي الحماية المدينة . 

وفي هذه الأثناء لم يُخلد معاوية إلى الراحة ء بل .حشد سرا أسطولا يريا 
قريا في الالسكندرية ء تأهبا لمهاجمة بلاد اليونان وطراس » ونا علم أن كل ما جمع 
الافبراطور قسطانس من الغنيمة في إيطاليا يوجد بسيرا قوسه في صقلية » وه 
ليها جيشه . وعندما -حضر العرب على ححين بغتة ألفوا المدينة بغير حرس فاستولوا 
عليها بسهولة ‏ لكدبم نظرا لعدم اطمعناتهم يجوار إيطاليا حملوا كل الغنيمة على 
ظهر سفنهم وتفلوا راجعين إلى بلاد الكنانة . ويقول بعضهم إن قسطنطين عندما 
وصله لعي بيه ردم أغيل كل الذ نخجائر سس سير قوسة وحملها إل القسطنطينية . 


(655) يزيد . 
(65) أصرتيوه . 
(67) سنة 8372 


وبينا كانت هذه الأحداث تقع في أوربا واسيا » كان البرطيق كريكوار 
الذي فر من إفريقيا س م قلنا ‏ قد عاد إلى قرطاج مع ما أمككن من فلول 
الجند ء فهزم عقبة في بعض المعارك واسترجع جل حصينه . ولا علم معاوية بالأمر 
» جهز جيشين عظيمين في مصر » أحدهما في البحر والثاني في البر » فاد حل هذا 
الأخير في مفازات برقة بقيادة محمد بن نصر الذي انضم الى عقبة وانتصرا معا على 
كريكوار وأزغماه على الفرار إلى قرطاج , ومن هنالك إلى إيطاليا » بعد أن قتلا 
العديد من رجاله » واسترجعا كل الحصون المفقودة . ظن هذا القائد أنه أنهى 
الحرب فعاد إلى مصر ومعه ثمانون ألفا من الاسرى العبيد » وتخلف عقبة بالقيروان » 
وكان ذلك سنة ستائة واثنتين وستين وهو العام التاسع والأزبعون من الحجرة . 
جهر جيشا عرمرما في الشام دى وبعث إلى سيليسيا وكرمانيا فقام بإتلافات 
جسمية . م جهر في العام التالى -جيشين بحرا وبر! بقيادة ابنه يزيد للاستيلاء على 
القسطنطينية . لكن الامبراطور قسطتطين دافع عنها باستاته طوال ستة أشهر دام 
فيها الحصار . ومن هناك أخذوا سيزيك عنوة وقضوا بها قصل الشتاء » ثم عادوا في 
فصل الرييع إلى القسطنطينية » عرارة شديدة » واستمرت الحرب سبع سنوات 
كاملة حول القسطنطينية ؛ وأخيرا أراد الله أن ينتصر المسيحيون ويضطر العرب 
الى الانسحاب خسائر كبية سواء في السفن أو في الجنود » وما كان السحايهم 
في فصل الشتاء روى فقد أدركتهم العاصفة في بحر ايجي » وفقدوا أكثر ما بقي طم 
من اجنود والسفن . 

وبعد عامين بعث معاوية مرة أخرى بجيشين قوبين بون ضد المسيحين ء 
فهزمهما رجال الامبراطور » إِذْ كان القدر ما زال يساعد المسيحين ١‏ بحيث إن 
العرب فقدوا أكثر من ثلاثمائة ألف رجل في جميع هذه الخروب . ونظرا لهذه 
الخسائر الجسمية طلب معاوية الهدنة من الامبراطور » فقبلها لمدة ثلاثين سنة » 
على أن يودي له سنويا ثلاثة آلافف بوزين من الذهب » ومانين من الرقيق وجياد 


(58) نحت إمرة أبن نصر وسويد بن غلاقة الحياعفي (9) 
(69) عام 6576 م وعر الثانث بالستون للهجرة . 
(70 تحت إمارة إمحاق بن سفيان بن عرف والقاسم والفضل (8) 


الخيل » ويطلق سراح خمسين أسيرا مسيحيا يختارهم . ونا انتشر تبر هذه الهدنة 
في كل مكان ع أسرع موسي القائم بغرة وغيرة من ولاة الأقالم البعينة - وكانوا 
تخصوصا لمعاوية - بأداة الاناوة للامبراطور ححتى تشملهم إشهدنة + وسكذا أبرم 
السلم وعمست العافية جميع أقالم الشرق . 

وفي هذه الأثناء قام أحد القواد العرب من جيش البحر بالشام بإحراق 
جميع سفنه » لما رأى من غلبة جانب الامبراطور وفر الى القسطنطيئية . وفي نفس 
السئة انتشر الوباء في مصر إلى درجة أن كاد يبلك فيها جميع جنس العرب . 
وتخصوص اغدذئة فإنها كانت مضرة بالمسيحين بقدر عا كانت مفيدة للعرب ء لان 
الامبراطور الذي دير إهلاك المغاصرين في عأصمته )2 فت مساألك جبل القوقاز 
أي الأبواب الكسبينية » الشبيء الذي لم يوافق عليه قط الاسكندر ذو 
القرنين - سسب ما قيل - خوفا من أهل الشام . فإن المردويت الذين كانوا 
دائما محصورين في هذه الصخور التشروا إلى إن وصلوا إلى لبئان الذي يشكل 
حاجزا متينا للعرب ٠‏ لأ المسيحين الذين لم يستطيعوا الاتفاق مع العرب » 
انضموا إلمهم وصاروا يشنون غارات كبيرة من هذه الجبال على السهول » يحطمون 
يدمرأن ميناء هرقلية » حتى إن الامبراطورية بدتوكانها تستعيد رونقها القديم » غير 
أن الامبراطور قسطنطين الذي كان يفضل الطمأنينة العاجلة على الاجلة » أيرم 
اهدنة مم العرب ووجه قواته ضد المردويت فطردهم من الجيال التي احعلوها » 
تارك الابض حرة لاعدائه . 

وفي هذه الأثناء عندما رأى معاوية نفسه في سلمن مع المسيحيين عمل على 
عبدئة الخلافات الواقعة في ملته التي أنعجب عدة فرق » فجمع الئاس بمدينة 
دمشق » وأمر كل من كان لديه مكتوب لمحمد (عليه السلام) أو خحلفائه أن يأني 
به اليه. لككن تضارب الآراء أدى الى تحلق نزاعات بين الفقهاء لم يستطيعوا الفصل 
في أي شيء منها » فاختار هو ستة من بين أققههمء وعزهم في دار وأمر كل 
وإحد متهم أن يختار على حدة ما يراه أفضل ء وألف من ذلك ستة كتب سميث 
بالقرآن ء أي المجموع أو مضمون الشريعة» وقذف بالباقي في اللبرء ثم أعلن أنه لا 
يقدم أحد على الايمآن او القول أو العمل بما يخالف ما كتب في هذا السفر إلا 
عرض نفسه للزندقة » وبعد ذلك قام عرني يدعي الأشعري فجمع هذه الكتب في 
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ثم إن معاوية الذي سبق أن قاد الجيوش في أيام عمر وعثان » وفتمح عدة أقالم » 
وكان شبه مصلح لشريعة محمد . مات عام ستاثة واثنين وثمانين ودفن بدمشق 
التي اتفذها حاضرة ملكه لخصبها وجودة هوائها . وكان قصير القامة أبيض اللون 
ضخم الجسم ؛ أسود اللحية ء وكان يحافظ على سوادها في شيخوخته بالتضاب 
منقوشا على خاتهه : «رب أغفر لي » وكان أميا لا يسن القراءة ولا الكتابة ولا 
الحساب . وبما أنه كان مقداما سديد الرأي ء فإن محمدا كان يدعو له ,أحيانا على 
المائدة :« إهي » علمه هذه الأشياء واحفظه من المهالك !4 ليبين أنه لو كان 
عانا لا ستفيد منه ككيرا . ردم 


(70ع) اخلط عل عرمول أمر القرآت الكريم بكتب الحديث الصصام السئة ء وخلط - "كمادته ب تار جمع القران 
الذي ثم في عهد عئات + بتارخ جمم سسام إلأديث اللي لم يم إلا بعد اكغر من قرنين على يفاة معلوبة ء وبلغ 
قمة الجهل جار الاسلام في زعمه أن الأشعري ( ولا شك أنه يعخلط كذلك بين أني مومبي وأتي الحسن ) جمم 
الكتب الستة في وإحد لسيه إلى ثقسه [. ( مترجم ع 

(71) جهل مرمول أن معاوبة كان من كتّاب الوحي ومات في رب هام 60 / أبريل 680 م ع وإتتلط عليد امر دعاء 
النبي عسل الله عليه وسلم لمسارية ؛ فقد دعا له وهو يردفه على وإسئثة -- لا على مائدة الطعام 5 وعم -- بعد أن 
سأله عليه السلام عما هليه مده ء قال معارية : بطني ء فقال عليه السلام ما معتاه : اللهم !منده علما وحكمة 
(إمترجدي). 
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الفصل السابسع 


في يزيد بن معاوية خامس الخلفاء » وما حدث في عهده 


ما كاد يموت معاوية حتى بايع العرب بالخلافة ابنه يزيد الذ لم يرثك شيفا 
من خحصال أبيه » لشغفه بالأمور التافهة » وقضاء وقته في نظم الأشعار الغرامية 
والاقبال عليها » قكان يكره كل علم آخر حتى الدين . وكانت أعحته نفسها من 
بين حظاياه (!) وأقر الحدنة التي كان أبوه قد أبرمها مع الامبراطور قسطنطين 
ليعيش رعاياه في سلام » لكن أهل الكوفة (ني العام الثاني من حكمم انتخبوا 
خحليفة لهم أصغر أبناء علي المسمى الحسين » فاستتفر يزيد -جيشا عظيما لحاربته 
بقيادة أخيه عبد الله الذي أمر بقتل الحسين غيلة بينا كانوا يستعدون للمعرّكة في 
سهول كربلاء بضواحي الكوفة » فأقير في نفس المكان الذي قعل فيه » وبنى 
العرب فيه بعد ذلك مدينة تكرعا له تحمل اسم السهل. ثم إن يزيد اممحن جميع 
أبتاء علي وقعل عددا كبيرا من شراقفب المزيرة العربية » الامر الذي جعله مكروها 
لدى كل القبائل . واتفق أن أحد أفراد أسرته » وهو انختار , أثار ضده جميع يلاد 
الفرس مدعيا اللخلافة ومصرحا بأن يزيد أقدر على الشعر منه على الملك . وهلك 
يزيد في العام الثالث من -حكمه وعمره أربعون سنة . وكان يحمل خاتما كتب حوله 
« الله رفي » . وخلفه اينه معاوية فلم يحكم سوى ستة أشهر , وأبرم الصلح مع 
إمبراطور القسطنطينية ثم مات بعد ذلك . وفي العام الأخير من حكم يزيد عبر 
العرب الى إسبانيا بأسطول يقدر بمائتين وسبعين سفينة جمعوها من الاسكتدرية » 
ونأ نزلوا بمملكة بلنسية ع -حاربهم الملك بامبا وهزمهم : فسقط العديد منيم في 
ساحة القعال » فضلا عن الأسرى الكثيرين » وعاد التاجون إلى مصر . وفي نفس 
الستة دخل هذا الأمير الطيب أحد الاديرة وارتدى لباس الرهيان . 


نل 


الفصل الثامن 
في عبد الله » سادس الخلفاء . والأشياء التي خدثت في عهده 


حلف يزيد بعد موته أخوه عبد الله » لكن الئاس كانوا يكرهون أهل هذا 
البيت . فعزم العرب على إعادة عقب علي إلى' العرش لانتساييم إلى محمد (عليه 
السلام) بواسطة كبر بنائه فاطمة » الأمر الذي تسبب في حروب كثية » فأهل 
الشام بايعوا مروان بالخلافة » بينها بايع عرب آخحرون (القاوقاو) واين عمر أي 
(ديداكوع) وي بالاضافة الى القاتم اختار الذي كان سحليفة في بلاد الفرس » 
فتحاريوا فيما بينهمم . فزحف عبد الله بجيشه ضد مروان وحاربه فغلبه وقتله في 
الشهر التاسع من حكمه . لكن العرب نصبوا مكانه ايته عبد الملك الذي استنفر 
لنينه جيشين » أرسل أحدهما ضد عبد الله تحت قيادة جعفر بن الي طالب 
والآخخر ضد (ديداكو) .والتقى جعفر وعبد الله على ضفاف الفرات .حيث كسر 
عبد الله واضطر إلى الفرار إلى دمشق تاركا عددا كبيرا من القعلى في جنده . لكن 
السكان الذين كانوا يكرهونه من أجل قتله مروان امتنعوا من اقتباله » فتوجه الى 
القاهرة فامتنع السكان كذلك من اقتباله . وا رأى نفسه مهجورا من اللجميع » 
أبحر حفية مع أحد خدمه ليعبر الى اليونان » ورمت يه العاصفة في إحدى 
الجرر ء فعرفه الناس وقتلوه , وكان قد حكم عاما فقط ويقي عبد الملك » بعد 
موت عبد الله » منفردا بالحكم في اطمعنان » واعترف له بالخلافة في كل مكان ما 
عدا ف بلا الفرس ٠.‏ 
71م) هذه الأسماء عبرئة كاستقائق التارفنية , والمعروف أن عرب الشام القسسبوا بعد عوت معارية بن يزيد + فسعت 

كشب ألى بني آمية ؛ فرقة مانت إلى خالد بن يزيد بن ععارية ء وأرى آلى مريات ابن لمكم ء بينا عالت قيس 


الى عبد إثنه بن الزبير . انظلر تفاصيل ذلك عنى سسن ابراهع حسن ء تارهز الاعلام السياسي 1 : 
2 م(مترجم ع . 
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الفصل التاسع 

5 عبد المللك سابع الخلقاء, والأشياء التي حدنك ف عهدة 

وبعد هزيمة عبد الله. فحت دمشق أبوابها للمنتصر عليه الذي نبش قبر 
يزيد وأخرج جفته فأحرقها وألقى رمادها في النبرء انتقاما موت مرواث . ومحتى الا 
يترك أي أثر لال هل! البيثت «السفياني», اضطهد بضراوة كل من كانوأ ينتمول إليه 
وألقى يم إل الوحوش المقترسة» غير أن أحدهى» وكان غنيا قوياء يدعى أبن 
طعمون 72 شرب إلى افرقيا مع بعض ذويه وأصدقائه» تخلصا من جنوته ‏ واتمتفى 
إل أن وصل إلى أقصى موريطانيا الطنجية . ولا عرف السكان أنه من سلالة 
ختفاء دمشق ق خضعوا له كأمير نظراألشهامته وقضله فشن حروبا عظيمة ضد 
الرومانٍ والقوط الذين كانوا يتلون ساحل بلاد البربر . وبعد انتصارات عديدة 
تكائر أنصاره فتلقب بلقب أمير المسلمين احتقاراً الخلفاء امجزيرة العربية . يقو 
بعضهم إنه كان ابناً لمعاوية وانه بنى مدينة مراكش الواقعة في ا 
قرب أغمات . لكن المؤلفين العرب يتسبون تأسيسها بتحقيق أكترء إلى ملوك 
لتونة أو المرابطين الذين يسيمهم مؤرخونا «المورافيد» ‏ 

ووجدك ابن طعموك سهولة اكبيرة لاثبات تفودة: لو حبك املك الذي م 
يستطع الصمود د أمام (ديداكئ الذي هزم جنوده واحتل دمشق» لم يعمكن هر 
إرسال جيش غاريعه َُ يتمتع طويلا بانتصاره إذ هلك بالطاعون الذي أجتاح 
الشام كله مع المجاعة» في الوقت الذي اتخذ فيه لقب خلفة دمشق 

ومن جهة أخرى فإن المردويين الذين أحرزوا على انتصارات في منطقة جبل 
لبنات ومدوا نفوذهم إلى بيتك المقدس»ء تكثو عهد العرب بعد أن علموا بموك 
الامبراطور قسطنطين؛ واضطهدوهم لدرجة أنهم لم يجرؤوا على الظهور في أي 
مكان» من (موبسويست) إلى أرمينيا الرابعة . وعندما استولى الختار هو الأآخر على 


0027 لح عقت سات من لتساتاء عامل لين على مص ؛ الاي يصثبه عبد للش بن عرفان ويا صل الي 
بعد استشهاد زهير ين قيس البقوي ء وهر الذي كان له البلاء امسن ضد القرع ومن الهم من البرير » لكر 
أخبار مارمول - كالعادة - تختلط فيبا المقائق بالائاطيل والتحريفات والارهام الكثوة .( مترجم ع . 
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بلاد فارس طمم إلى حكم جميع العرب» حيث إن عبد الملك الذي أثقلت كاهلة 
رزايا عظيمة ودشي أخرى أعظم منها إذا ما قاومه جوستنيان الذي لم يكن عمره 
انذاك يجاوز ستة عشر عاماء أرسل إليه يطلب منه الحافظة على المدنة الج لتي أبرمها 
والده قسطبنطين مع جعدة معاوية . ويعتقد بعضهم أن محاوية ًُ م يكن هو الذي أبرم 
الحدنة؛ وَإعا 8 مروات. نكن الأول هو الأصح» وأتما تبعه الأخرون» لأن يزيد 
ومروان طلباها من قسطنطين وطلبها عبد الملك من جوستنيان الذي منحه إياها 
بنفس الشروط . وإذا كان أراما عليه بهذا العهد أن يطرد المردويين من لينان؛ إن 
عبد الك أعطاه نصفبي مدخول أقالم أرمينيا وقبرص وإفريقيا . وبعيك إتهام المدانة 
أمر جوستتياك أن تشيد للعرب الأفارقة بعض اغلات عل طول الساحل 
ليسكدوها . وحيث إن المدوبين امتنعوا من وضمع السلاحء أرسل الامبراطور 
ضدهم جيشا طردهم من المواقع التي كانوا قد احتلوهاء وبعد أن أسر وقتل كثيرا 
منهمء ترك البلاد حرة للعرب 5 تخلص عبد الملك من هؤلاء المتوحشين أرسل 
جيشا باسلا ضد الغختار فهرمه هذا الأخير بقوات الفرس وآ كتمسب شهرة كبيرة 
بفضل هذا الانتصار» حتى إن عبد املك اضطر ف أن يذهب بتفسه إلى بلاد 
م بن البرين ٠‏ وف هذه الأثتاء كاي عليه أسك 0١‏ وريه اخرون عديدوك فاضطر 
عبد الملك إل أن يصرقف قوأته ضدةء وحيره بوجوده إلى أن الزمه الا ستسلام 
وطلب العفو من فعفا عنه في الحين ولكنه أمر بقتله بعد ذلك . 
غير أن عبد الله بن الزبير حرض السنيين» واتخد لقب خليفة في بلاد ما 
بين النهرين» فأرسل جيشأ قويا ضد اغثار بقيادة أيه ٠‏ ودارت بين الفريقين 
معركة دامية قتل فيها الختار ونج عن هزكته فتمح بلاد فارس كلها ٠‏ لكنه لم يتمتع 
طويلا بانتصاره لأن عبد الملك ألى لقتاله على ضفاف الفرات» وبعد أن قتله وهزمه 
استولى على جميع البلاد التي كان فتحها . ولما علم عبد الله ببذا الخبر حشي من 
خوض المعركة» فائزوى في مكة حيث أرسل عبد الملك (كيان) ,ون نحاصرته» 
فأشجل المدينة وأحرق اللمسيجد الذي كات هناك وبيذه الانتصارات أصبيح عبد 
الملك متفرد! حكم الجزيرة العربية باطمعئان» وكذا بلاد غارس» هما بين النيرين » 


223 ( كنا ) والعروف أن الحجاج بن يوسف التققي هو الذي -حاصر عبد الله بن اليم في مكة وقضى عليه . 
عترم ١‏ 
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وأرمينيا والعراق التي كانت قد ثارت كلهاء جاعلا هكذا حدا للحروب الأهلية . 
لكن الامبراطور جوستنيان الذي سول له شبابه أن يفسخ اغدنة أى. إلا أن 
تضرب النقود التي كانت تودي له كإتاوة بسكة الامبراطورء وقد أرسل إليه عبد 
الملك يطلب منه ألا يفسخ المعاهدة لسبب تافه كهذاء إذ أن التقود المذكورة ها 
الوزن والقيمة القانونيان» مضيفا أن العرب لن يرضوا أبدا أن تحمل سكتهم سلاح 
وشعار المسيحيين . وتوهم الامبراطور أن ما صدر عن عبد الملك إنما صدر عن 
تنوف» فأهمله واستنفر جيشا خفيفا جدا مؤلفا من ثلاثين ألفا من العبيد بقيادة 
نيبوئون الذي كان من نفس المنطقة» إذ كان قد أخمضعهم إلى طاعته مئذ عهد 
قريب . وقاد الجيش البطريق ليونس واسترجع في فترة قصيرة أقالم هيبيريا وألبانيا 
وهركانيا وميديا التي انتزعها العرب من الامبراطورية» ثم زحف الامبراطور نفسه 
بفرسأله وعبيده ماصرة سيباأستوبول ولا كان عبد الملك قد قلس عن المردويين 
والغوار» فإته حشد جنوده وأرسل إلى محمد خطليفته يستعطفه لاغاثة هذا الحصن . 
فبعث محمد إلى الامبراطور يستعطفه للمرة الثانية آلا يفسيخ هدئة أبرمت بكيفية 
سعية ومذكرا بعقاب الله الذي وقعم الاأقسام به لالترام العهن والايعمان الكغيرة التي 
حلف بها حتى لايُنقضء لكنه عندما رأى عدم اكتراث الامبراطور بذلك» أذ 
وثيقة العهد فجعلها في رأس رمح بشكل رإية وتقدم نحاربته . وقبل أن يأذن بالقتال 
بعث أيضا برسولين آخرين ليتوسلا إلى جوستديان ألا ينقض الصلحء وأعطاهما 
كيسا كبيرا من الذهب يحملانه سرا إلى نيبولون ويَعدانِهِ بمبلغ أكبر إن هو ترك 
فريق الامبراطور والتحق يفريق المسلمين» فاغتر نيبولون بامل باطل وقبل الهدية 
والتحق بالعرب ومعه عشرو_ألغا من العبيد . وقد اندهش الامبراطور قبيل بدء 
المعركة لهذا الحدث الغير المنعظر. فأمر بانسحاب جتوده؛ وم ينج هو مع قايل من 
جدده إلا بمشقة عظيمة . ونا وصل إلى صحخرة لوكاط المشيفة على البحر في تخوم 
نيكوميديا أمر يقدف من أعلى إلى أسفل يجميع العبيد الباقين في جيشه وبكل 
نساع وأولات الذين التحقوا يبصفوف الأعذداء 0 وإث ترهمي الث 32 الببحر 8 
وقد أسمتر نجع العريب المنتتصروكث كافة الاقاليم التي كان أسعولى عليها ليونس,» 
وتراجع جوستتيان جر أذيال الخيبة إلى القسطنطينية» غير أن البطريق سيبا ستيان 
حآم أرمينيا حشد جيشا قويا وانقض على العرب فطردهم من ولايتفع ألشيء الذي 
لم يمنعهم من تخريب سائر الاقاليم الشرفية . فاستولى كاجان على كل هذا الجزء من 


بلاد فارس الذي كان يعترف بالامبراطورية الرومائية وقام القائد محمد مع عبيده 
المتمردين بإحراق طراسة وذبح أهلهاء غير أن الدولة المسييحية كانت مرقة وسيسييا 
الحروب الأهلية بحيث لم يصمد أحد أمام تقدم العرب . ذلك أن البطريق ليونس 
الذي استولى على الامبراطورية أبعد جوستينيان إلى الكرفوتيز» وحيث إنه كان في 
تخوف دائم من جراء جريمته لم يبرؤ على إنجاز أي مشروع . بخصوص إفرقيا 
فبمجرد ما عين امبراطورا أرسل البطريق يوحنا بأسطوله الحربي ليطرد العرب من 
الخصون التي كنا يحلونها على طول شاطىء الببحر امتوسط والثي منحتهم إياه 
المعاهدة الاخحيرة . قانتصر علييم ف مختلف اللمعارك وطردهم منبأ لكنة نظراً 
لكونه لم تكن له القوة اللازمة لاحضاع الاقلمء فإنه ترك قسما كبيرا من الجيش 
هت قيادة أبسيمار» ورجع إلى انه ليطلب المزيك عن القوات من 
الامبراطور الذي :0 يبك اماس الكاني للقيام ببلء المهمة العظيمة ومن جهة 
أخرى فإن عبد الملك الذي لم يعحمل هذا العار جهز أسطولا بالاسكندرية 
وأرسله لل إفرقيا بقيادة عبد الله بن محمد الذي رأى مشسة أقوى من العدوء 
فهاجم طرابلس الغريب» ثم قابس» فاستولى عليهما وخربهماء وانتقل إلى قرطاج بيغا 
كان الرومان يبحرون شطر أوربا ليعودوا منها بقوات كثيقء إلا أنيم لما وصلوا إلى 
جزيرة كاندي» وكان رؤساء الجيش مغتاظين من ذهابهم وإممال الامبراطور وتباونه» 
فعزلوه وانحتاروا مكانه أيسيمارء ثم توجهوا إلى القسطنطينية وقبضوا على ليونس» 
وبعد أن جدعوا أنفه ألقوا به في غيابات السجن . وهكذا تركت إفرقيا للعرب» 
فاستولوا على قرطاج ودمروها بقايدة (زقالة) (؟) وتقدموا إلى 6 وصلوا إلى عاصمة 
القسطنطينية مطاردين القوط والرومان» ومن ثم التسحقوا بموريطانيا» وتحصنوا ضد 

الوط الذين كائوا يسبتولونث عل ساحل أمحيط مع بعش إلمّدن والأقالم في 
الداخل . ولا رأى أبسيمار هدوء بقية الامبراطوريةء أرسل مددا إلى المراكز التي 
بقيت له في أفرقيا والتي كانت تتناقص باستمرار بقدر ما كان العريب يستولون 


وإذا رجعنا الى اسيا » فإن أبسيمار ما كاد يعلم باتعهابه حاها حتى 
سرح جيشا قويا إلى العرب بقيادة أخيه هرقل » فسار مسبعا ينتقل من نصر إلى 
آخير في بلاد الشام كلها » ومزق أشلاء أكثر من مائني ألف من العرب » ومن ثم 
انتقل إلى. (ساموساط) » فخرب كثيرا من المدن وزرع الرعب في كل مكان » 
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وزحف بعد ذلك إلى الطلاغية القائم (أبييساع ؟ فهزمه بعد أن قتل الكثير من معه 
وا وصلت هذه الأخبار إلى أمراء أرمينية الذين كانوا يعترفون بسلطة عيد الملك 
اغتالوا جميع العرب الذين كانوا في أقائعهم » وأسرعوا إلى الأمبراطور الذي وضع 
عل الفور حاميات في جميع حصونهم . لكن عبد الملك أرسل إليها في الحين 
جيشا قويا بقيادة محمد الذي فتمح أرمينية وقبض عل أعيان البلاد فأحرقهم جميعا 
في ساحة كبرق كان فد حبسه فا ٠‏ ثم دخل إلى سيليسيا التي فقتل هرقل فيبا 
عددا كثيرا من رجاله وأسر الكثير منهم رأرسلهم إلى الابراطور . وفي نفس 
الوقت مات عبد املك بعل حكلم دأم ب وأحدا وعشر ين عاما , فخلفه أبنه الوليد . 


ا لفصا العاشر 
الخائد أبو الوليدره بن عبد المللك بن مروان ثامن الفاء.ء وما جرى في عهده 
مني أسول انك 
بعد موت عبد الملك عين العرب شخليفة له إينه الوليد الذي يسميه 
الكتاب العرب سيف اللهروى ورئيس المزهؤين (؟) وتولى الحكم عام سبعمائة وثمانية 
011 ونم يطل عهذه سوى نسع سنوات كانت موؤذية جذاأ للمسيحية فبمجرد مأ 
تربع على العرش نزع للمسيحين كنيسة دمشق الكبرى التي كانت أجمل معيد 
في العام سواء من حيث جمالها أو من .حيث هيكلها فحوها إلى مسجد . ولكن » 
ليظهر الكره الذي كان عنده للمسيحين مدع استعمال اللغة اليونانية التي كانوا 
يتعاملون بها في إمبراطوريته كلها . وثار الارمينيون للمرة الثانية في عهده ودخلوا 
تحت إمرة الامبراطور . ومن جهة أخخرى فانه أرسل جيشه لينهب الأقالم الرومانية 
فاستولى على مديئة مسطان وعدة حصون أخرى صغية » وعاد العرب بعد ذلك 
إلى الشام محملين بالغنكم . ثم عبروا إلى كالاتيا فنببوها كلها من أقصاها إلى 
أقصاها بعد أن هزموا حامية الاقلم , 
ثم إن ملك البلغار ,م أعاد جوستتيان إلى الحكم عفاغتنم العرب الفرصة 

للتوسع بسبب الفتن التي حدثت في المسيحية» وحشدوا جيشيا عرمرما دخلوا به 
الى أفريقيا ففتحوها حتى يط وثأر الأفارقة وم بسبيب هوت عبد الملك فشهرها 
السلاح ضد العرب وهزموهم . وأراد الوليد أن يغيث قومه. فكوّن جيشا قويا في 
مصرء وأرسله بقيادة موسى بن نصير إلى إفريقيا فدخلها عبر مفازات برقة ع 

(74) لا يعرف هذ! الخليفة إلا اسم الوليد . 

(05) أخطط على عرمول !سم هذا الخليفة الأمري باسم الصصاني عائد بن الرايد . 

76) بل ولي الوليد للك يعد وقاة أنه في منتصف شوال عام 86ه / أكترير 705 


(77) يعر ترعامرس . 
(78) عن بلاد البرير وترميديا وليبيا , 
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ومككث بعض الوقت للاستراحة في القيروان التي تسلم حكمها من ابن أخي عقبة 
أو حفيده » ثم تابع سيره وفمح قسنطينة عنوة » وانتقم شر انتقام من الذين قتلوا 
الوالي . ثم سار نحو الموريطانيتين اللتين أخحضعهما بجيش مؤلف من مائة ألف 
مقاتل . ويقال إنه سار إلى أن وصل ( تفتان ) روج الواقعة في طرف إفريقيا من 
تلك الجهة . وإنه عندما رأى أن لا وجود لليابسة وراءها أدخل قواتم فرسه في. 
الخيط كتحدٌ لكونه لم تبق أية أرض لم يفتحها ,وم ورجع من هناك عبر نوعيديا 
وليبيا وفتح -جميع البلاد الممتدة بين النيجر والبحر الابيض المتوسطء ماعدا بعضص 
الخصوت رع في إثيآه جيل طارق التي كان يملها القوط. وبعد 53 هذه 
الاتتصارات عاد الى القيروات بعد أن استخلف على موريطائيا الطنجية محاريا 
شجاعا يدعي طارقا . 

كان القوط يحكمون اسبانيا منذ ثلاثمائة سنة نحلت بعد أن طردوا منها 
الرومان » وكان كل ما هو واقع بين البحر المتوسط ء وأعمدة هرقل » وجبال 
رانس » والبحر الحيط . خاضعا للملك رودريق الذي كان يملك علاوة على 
ذلك منطقة « لتكدوك» إلى غبر الروك :دم وكن يوليان واليا من قبله على حخصوت 
إفريقيا » يجعله بعضهم أمير سبتة واخرون أمير إسبارتين .وقد رأيت بطليطلة قديما 
مكتوبا على الرق عنوانه كتاب الملوك يدعي فيه يوليان ابن أخحي الملك » ويقال إنه 
كان ذا سلطة واسعة وأموال طائلة بإسبانيا وإفريقيا بالاضافة إلى مرتبة عاية . 
ويروي المؤلفون القدماء أنه كانت له اينة إسمها كابا لم يكن جمالها أقل خخطرا على 
اسبانيا مما كانت عليه هيلين على طروادة . ذلك أن الملك اغتصببا وهي تعيش في 
كنف الملكة ردم فأبرت أباها في الحين : وكان يوجد إذ ذاك في اسبانيا مع 
زوجعه . فاغتاط الأمير هذه الفضيحة » وكان رجلا شهما ع فسكت عنها بضعة 
أيام » ثم تعلل بمحاربة العرب في افريقيا وطلب من الملك أن يأذن له بالرجاع إلى 
ولاته. وما تسلم الاذن على أمل أن حضوره سيوقف تقدم الاعداء: ركب البحر مح 





(79 المدينة التي #حدث عنها المصادر العريية عي أسفي , 
(0 8ع أضطلط مارمول هتا أيضا أمر مومى بن نصور يأمر عقية , 
(81) من سبتة وطنجة وأصيلا اعم ... 
282١‏ زيل الف نفسه أسفله يلام اغال القوطية : أو الأكيتين (١‏ وكثوا ما يكنب العيب اسم هذا املك بالام 
© . ( مترجم )اه 
(85) هنو عادة قدعة مازانت مسعمرة » وهي تربية الفعيات الشريفات في حجر الملكات . 


زوجته حاملا معه أعز ما يملك من النفائس وعير إلى سبتة . وبعد مدة تظاعر بأن 
أمرأته مريضة متضة » وطلب من الملك أن يأذن لابنته بأت تأتي لتودعها الوداع 
الأخير . وبمجرد ما دخلت تحت سلطته أطلع موسى على السبب الحقيقي لغضبه 
ووعده بأن لا يسلمه الحصون التي يحكمها فحسب »ء بل بأن يمكنه من إسبانيا 
كلها إذا أعطاه القوات الكافية لفتحها . فأخخير موسبى الوليد باقتراح الكونط 
يوليان » فأبدى ترددا كبيرا هذا المشروم » نظرا للخطر الذي قد ينجم عن آلثقة 
بالعدو » فضلا عن أن قوات القوط إذذاك رهيبة . فاكتقى مومبى حينقد بإعطائه 
بعض الفرق العسكرية واعدا إياه بأكثر منها إذا نبج . وكان الكونط يلح كثيا 
ويعد بفتح إسبانيا عن طريق حصون ولايته » مؤكدا أنبم سيتبعهم عدد كبير من 
الأشاإف لما يكنونه من حقد للدون رودريق » ومن بينهم أبناء الملك فيتيز الذدين 
اغتصب منبم التاج » فضلا عن العديد من التانقين الذين لم يكونوا ينتظرون 
سوى فرصة الثورة التي تسهل عليبم النزول . وكان يقول إنه لا وف إطلاقا من 
أشراف القوط المنغمسين في الترف والملذات الذين فقدوا حماسهم الأول » وإن 
الشغب مجرد من السلاح » وإن العديد من الحصون مكشوف » ولا أحد يقاوم إذا 
رأى الكونط على رأس الحملة » إذ كانت بيده القوات الرئيسية للدولة . إلا أن 
موسى لم يبرق على مخالفة أمر الخليفة ولم يرسل سوى مائة فارس وأربعمائة راجل 
تحت قيادة طارق حتى يرى ماذ! سيفعل . فترل الكونط بهذا العدد القليل من 
الجنود بالجزيرة النضراء الواقعة في خط سبتة والقصر ء فجمع هناك كل أقاريه 
وأصدقائه » مبيئأ لهم ما أسداه من محدمات للدون رودريق وما تلقأه منه من عقوق 
» وكيف هتك عرض ابنته » وتسلط عل الدولة وتجبر على الرعية » متوسلا إليبم 
بأن يساعدوه في مهمة ببذا القدر من الانصاف ٠‏ وأن يعززوه بقواهم عند مجيعه 
في العام الموالي بجيش أكار عددا لتحقيق غرضه . فوعدوه بأنهم لن يتأخروا عن 
نصصرته عندما تحين الفرصة » وعلى هذا العرم عاد كل واحد إلى موطنه . وكان ذلك 
سرحكم إلهي سدكّر غضب الكونط معاقبة القوط المنغمسين في ذنويهم » حتى إن 
الملك فتيشة كان قد تروج عدة نساء وإتخذ عدة فتيات حظايا ء» ولم يكتف ببذا 
بل أباح لرعاياه أن يسلكوا نفس السلوك » وللرهبان أن يتروجوا ويتسروا ما شاؤوا » 
وأذّى به الأمر أن خلع طاعة الكرمبي البابوبي . ولتعجيل الانتقام منه أراد الله أن 
يأمر الملك بتحطم جميع أسوار المدن والحصون ويحظر حمل السلاح » حتى إن 


بعضهم ذهب إلى القول بأنه أمر بككسر السلاح ليكون أكغر اطمعتانا . وما أراد 
الكونط أن يشهر الحرب ويجرب رجاله » نزل بقادس مع أكثر عدد ممكن من 
الجنودء واستولى على المدينة فأحرق كل ما فيبا وذيح أهلها وأسر الكثير من التاس. 
ثم أذ يبوب الشاطىء كله وقام بإتلافات جسمية ؛ ورجع الى سبتة نحملا 
بالغناتم . وما رأى موسى هذه البدايات الحسنة أعطاه في السنة الموالية أثني عشر 
ألف رجل تحت إمرة نفس القائد الذي عبر مضيق جبل طارق هم حيث يوجد 
ميناء ممتاز » ثم إلى ميلارية أو اللتزيرة الخضراء » وطريفة » وهي إحدى مدن 
البيتيك السقل . وعندما انعفر سير مجيءع الكونط في اسبانيا كلها جمع أهله 
وأصدقازه أكغر ما استطاعوا من الرجال بدعوى أنهم سيعترضون العدو » وانضموا 
إليه » بحيث نهم أتلفوا جميعا .جزءا كبيرا من الأندلس . وا بلغ الدون رودريق 
هذه الأخبار جمع بكل ما استطاع من السرعة جيشا بقيادة ابن أخحيه إنييئو 
صانشيز » وكان من أشجع رجال عصو » لكنه للأسف قتل في معركة مع ججميع 
من كان معةء فجرزع الملك لذلك كثيرا» لأنه كان قد أعده ليكون. خليفة له , 
وتسارع العرب وتكائروا لما يلغهم خبر هذا الانتصار ء وأحدثوا إتلافات كبية في 
كل مكان ؛ ونا علموا أن الملك زاحف اليهم بجبيش عرمرم تراجعوا إلى اللخصون 
التي كانوا قد احتلوها روم ومعهم العديد من الأسرى والكثير من الغنائم. 

لم يكن دخول العرب إلى إسبانيا » الذي يسميه مؤلفوهم فتح الأندلس » 
عام ائني عشر وسبعمائة » بل عام أثنين وسبعمائة حسب رواية مؤرخحيهم ء أي 
في العام الثاني والتسعين للهجرة ,هه بحيث إنه إما أن يكون وقع خخطأ في عدة 
سنوات خخلافة الوليد » أو يكون حدث ذلك في عهد أبيه عبد الملك ,دم لكنني 
أكتفي با يقوله موّرخونا لقلة التوافق بين المؤرخين القدماء , 


(84) هاللغة العربية جبل الفعم » ركان يسمى قدها كالبي . < وقد لغاطى مرهول عن اسم جبل طارق !1. ولو أله 
(85) وهي جيل طارق ١‏ والجزيرة اللاضراء : وطريفة التي كانت تسمى قدا كارطيفية . 
(86ع تقول الرباية العريبة إن عبور طارق إلى الألدلس كن في شميان عام 92ه / ماي - يونير 711 . 


عترم ١4‏ 
(87) بثو أن الغلط نائج عن كونه جعل موت محمد ( عليه السلام ) في العام العشرين للهجرة ؛ نينا كان في 


العاشر .حسب مأ بين . 


ز والواقع أن ئناة الرسول - عليه السلام - كانت يوم الاثنين 13 ربيع الأول عام 1 أت / 8 يونيه 2 )ل( عترجم ). 
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ونا حشد الملك رودريق جيشه عزم على السير بنفسه لمواجهة العرب رغم 
تقدم نه 01 فاستدعي جميع الاساقفة والنبلاء بطليطلة وذهب عسرعا إل 
إشبيلية » دوك أن يتحظر وصول اسلنتود القادمة من الجبال وما وراء البرائس » بعك 
أن ترك لهم أمرا بالالتحاق به فور وصويهم . وأخير هناك بأن موسبى يستعد لللحاق 
بطارق في قوات هائلة » وأن طليعة العريب قد وصلت إلى خيريس دي لافروتطيرا 
التي كانت تدعى قديا قديما صادوينة » يحيث إنه تصدى لم بأزيد من مائة ألف 
رجل . فالتقى الجمعان عند غبر وادي الليطى ٠‏ العرب من جهة طريفة 
والمسيحيون من جهة إشبيلية قرب غدائر ملمح ع حسب قول عبد الملك . ويدا 
الاشتباك يوم الأحد عند ممر النبر » ثأني يوم من شهر سبتمر ودام ثانية أيام سقط 
خلانها عدد كبير من القتلى من "كلا الطرقين . وكانت إسبانيا قد أصيبت منذ 
عامين باخجاعة والطاعون » م كانت قليلة الدربة على السلاس لعدم قيامها بأي 
حرب منل ماثة واربعين سنة » فضلا عن كون معظمهم قد جردوا من الساد ُ 
الأمر الذي جعلهم يقاتلون بشجاعة أكثر مما يقاتلون بقوة . وأخيرا في التاسع من 
نفس الشهر ء لقي ابنا الملك غيطشة ,هم طارقا ليلا ووعدهما بتنصيبهما في مملكة 
أبيهما . فتحولا إلى جهته بأزيد من مائتي ألف رجل + وبذلك رجمحت كفته . ولا 
رأى الملك رودريق ‏ وكان طاعدا في السن ‏ أنه هوجم من طرفهما » نزل من 
عريته واختلط بالأعداء ممتطيا قرسا لهو » لكته عندما رأى جنده يفرون من كل 
جهة تجرد من الثياب والحلي التي كان يرتديها ملوك القوط في الخرب لس حسسب 
قول بعضهم ‏ وتبع الجم الغفير حتى وصل إلى إحدى مفازات البرتغال حيث 
قضي بقية -حياته في صحبة أحد الزهاد . ويضيفون أن هذا الرجل الزاهد سجنه 
في حجرة مع حية ذات رأسين ظلت تقرضه يومين كاملين رمى إلا أن هذه الرواية 
ينبغي أن تؤول بتبكيت ضميه . ويقول المؤلفون اللاتينيون إنه مات بفيزيو » وإنه 
عثر على كتابة على قبره هذا نصها «رودريق مدفون هنا » تبا لغضب يوليان الاثم 
الذي تسبب في موت ملكه وخراب بلاده ء بالرغم على أمر ربه ودينه » وستبقى 
ذكراه بغيضة » لكن عبد الملك وغيره من العرب يقولون إنه مات في المعركة هو 





(85) وسما سيسمير وإيفازبي 
(90 ا عدث اؤيست . 
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وكافة أشراف القوط » وإن بعض العرب حملوا حليه إلى موسى ردم فلما سأَهم عن 
مصير الملك أجابوه بأنهم لم يعثروا عليه » وإنما وجدوا سلبه في بحيرة غرقت فيها 
يول كثيرة واختلطت . وعلى إثر هذه الواقعة التي لم يحضها يوليان » لانه كان 
قد ذهب ء التجاً الحاربون إلى أستيجي ,دم حيث التحق بهم الآأتون من قشتالة 
ومن وراء الجبال الذين لم يستطيعوا الحضور في المعركة . فعادوا بهذه القوات 
وهو مرتاح » فحمل على جيس النصارى وقتل أو أسر جلهم . وفي نفس الوقت 
ذهب طارق خاصرة أستيجي » ونا احتلها قسم جيشه إلى أربعة أقسام ع بأقترام 
من الكونط ء ليسيطر على جميع الحصون قبل أن يتمكنوا من حشد قوات 
جديدة . . 

وكان أبناء الملك غيطشة مع أسقف [إشبيلية »م حالهما في جهة مالقة » 
وبعد أن احلا هذه المديئة عبرل إلى اللبيري .هم وهي مدينة قديمة تشاهد أطلاها 
بل إلفير » على بعد فرسخين من غرناطة في طريق قرطبة . واحتلت جميع 
الخصوث المجاورة 5 إن وأححلك مخلفة ددا كبيرا من القتل : وذضب أسول المرتدين 3 
واسمه ماجيطار ؛ جيش إخخر لحصار مدينة قرطبة حيث كانت له بعض المواطأة . 
وقد مكن بعض السكان رجاله من الدخعول ليلا بالقرب من باب الفارون من 
الأبواب وأدتخلوا ما جيطار الذي أحرق كل شيء وذبح ء» وعمد بعض أعيان المدينة 
إلى انتسخاب إحد قوادهم الحربيين للدقاع عنهم فصمدوا في كنيسة ساك جوج 
طوال ثلاثة أشهر ء إلى أن ركب يوما رئيسهم وذهب للبحث عن إغائة فاخد ثم 
أحذت الكئيسة عنوة » وقتل أو أسر كل من كان فيها . وهذا فإنبا مازالت تسمى 
إلى يومنا ساث جور ج الاسرى 

وتوجه تلعير > وهو مرتد أحر » بالقسم الثالث من الجيش رأسا إلى مملكة 
مرسية » فسلم سكانها أنفسهم حسب قول المؤرخ العرني » ثم حارب أهل 
(91) عبارة عن سية وعفين وخيزران وتاج + 
(92) هي الآن إيسيشا + 


(93) وعو أوليساس ء 
94 كانت تدعى قدبما مالاسي أو ماليسي . 





بلنسية في سهول سانكونار وانتصر عليهم يعد أن قتل عددا كثيرا منهم » وتوجه 
طارق باق الجيش إلى طليطلة فأدخله إليها سرا اليبود القاطئون بلحي الواقع إلى 

جهة السهل لق فدببيا وحمل مرعيه كمية من الذنحائر ٠‏ ويقول عبد الللىك إثهم 
وجدوا 2 الكنيسة الكبرى مائدة مرصعة بالذهب والماس تبلغ قيمتها خمسمائثة 
ألف دينار » ويقال إنها التي تناول عليها المسينح العشاء مع حوارييه » أو هي مائدة 
سليمان حسب ابن رأشد . ومن هناك عرج إلى وادي نا ومدينسيي التي 
يسميها العرب مدينة المائدة ٠‏ لأنهم وجدوا ئدة ها ثلاثة أرجل مصنوعة من 
زعردة واحدة + من ذلك الومرد الذي يدعى دوبين » وهو أعلكها قدا وقيمله وى . 

وبعد أن ظل طارق يتمتع بالانتصارات في اسيانيا » لق به موسى وقد 
جييلية على ذه ع وعجرد وصوله إلى طليطلة طالبه بحساب دقيق إجمييع الغناثم . 
وهناك انقسم الجيش إلى فريقين » توجه أسحدهما نحو إشبيلية بقيادة مومى ء فأقام 
الحصار في طريقه على كرمونة » حيث إن بعض رجال الكونط يليان الذين دخلا 
على حين غرة فتحوا الأبواب ليلا للعرب » خخصؤوا فيها بأنهب والتريب . وعرجوا 
من هناك على اشبيلية . لكن السكان يعد أن هزموا الكثير منهم أثناء خروج لمم 
أرغموا موبى عل الانصراف . خشية أن يسرع إلى نجدتهم أهل الغرب 
والاستريعادور حسيا كان يروج من أختبار . فقصد مدينة ماردة لخصصارها فتلقام 
أهلها على بعد ميل من ساحتها لكتبم هزموا وتراجعوا إلى المدينة » فحاصرعا موسى 
طيلة أيامٍ عديدة حعى إن المحاصرينٍ لم يستطيعوا مقاومة الجوع ؤآلات اسلحرب 
فسلموأ أنفسهم اضطرارا ٠‏ ويبرجع تأسيس هذه المديئة إلى قيصر ولثهامها إلى 
أغسطس» لكن جميع الأباطرة بعدهما عملوا على تزيينها ببعض الباني الفاخرة , 
ويقال إن العرب وجدوا فيبا جرة مصنوعة من جوهرقصم كان أحد ملوك إسبانيا قد 
جاء بها هناك . وكانت قد استخرجت قديما من معبد بيت المقدس عندما خريه 
تأيوكودونوسور . وبعد أن ملت هذه القطعة النفيسة إلى دمشق . وضعها 
سليمان الذي لف الوليد في المسجد الأعظم . 


(95) عو اما يسمى اليوم بكرائتشة - 
(96) بدو أنبا كانك عن الزمرد الأعضر . 
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ولنعد الى تاريخنا فنذكر أن موسيى توجه الى الاستريمادور بعد أن ترك 
حامية في قلعة ماردة ء لكن سكان إشبيلية وبعض جيرائهم رو هاجموا ماردة اثناء 
غيبته ود.خلوها عنوة وقتلوا كل من كان بها من العرب . ونا علم موسى بذلك عاد 
فورا بجنوده » فتراجع المسيحيون تعدم تجرئتيم على انتظاره ء تاركين 
المدينة فارغة » وفتحت له الأبواب واعتذر أهلها عن قلة مقاومتهم الناتجة عن 
ضعفهم . وي هليه الأشباء دحل طارق منتهرأ الى الاقلم القوطي 4991 الذي 
كان حا كمه مائيوزا يقمم في حصن شيشون » فسلم هذا الحصن الى طارق 
وانضم اليه » وتبعه كذلك مونيوز والي سوانيا . وقد اركب هذآن الرئيسان 
القوطيانت هذه الفعلة ليحتفظا بمحكمهما » فساعدا العرب والحقا أضرارا 
جسمية بالمسيحيين , ومن ماردة التي كان يقيم بها مومى ء أرسل ابنه عبد العزيز 
إل ملكة بلسية حيث حارب أهل أوركياد ردم وبلنسية وأليكائط ودانية 3 فهزعهم 
جميعا » واستسلمت له المدن شريطة أن يقم با من يرغب في ذلك من المسيحين 
. وتوسل إليه البلنسيون أن يترك طم جميعا كنيسة سان برتيلمي التي كانت تدعى 
قبل ذلك معهد سان بازيل » لكن سائر المعابد حولت إلى مساجد »؛ باستشاء 
المعبد الواقع في الساءحة التي عذب فيبا سان فنسان » الذي استعمل بعد 
كمستشفى ٠.‏ قم هناك انطلق العرب منتهصر ان عي أقالم سوكورب ولاردة 
وطرشوشة وسرقسطة التي سقطت في أيديبم » فدمروا بشراسة أجمل ما كان يوجد 
بها من مبان ء وقتلوا من وجدوا من المسيحين . ومن هناك ساروا إلى طارا كونا 
فدخلوها عنوة لأ سكانبا لم يقبلوا تسلم أنفسهم » وبعد أن نهبوا كل ما كان فيها 
ربوا المدينة التي بقيت على هذه الخال إلى أن أعاد بنائها بيرذار مطران طليطلة 
عام ألف وتسعين بأمر من البابا إيربان الثاني . ولا استولى عبد العزير على مملكة 
بلنسية ترك الحرس في كل مكان » ووجه قواته ضد إشبيلية التي فتحها بعد 
مقاومة عنيفة من السكان © وعن هناك دخل إل الغرب في البرتغال » واستولى على 
يورط التي كانت إذ ذاك عاصمة لوزيتانيا . ثم عاد إلى الاسترمهادور ففتحها ودخل 
إلى قشتالة عن طريق مضيق زيبير » فوصل إلى مدينة الكامبو ع وفايادوليد 
(98) من قيزة ونمييلة . 

(99) بهو اللاتكدوك أو الاكيتين مم بسض الصون التي لم تكن با . 

(100 أورياا قدها . 
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كانوا يفرون إلى الحبال والصخور الوعرة ء لأنه عندما ل يعد لهم رئيس أخبد كل 
واحد يفكر في خلاصه الشخصي » سواء بالمسالمة أو بالفرار . وكات جلهم 
يلجؤون إلى هذه الوسائل بإقناع من أولياس ومن الكونط يوليان وابني غيطشة 
وغيرهم من الخونة الذين كانوا يقودون العرب ويوهمون الناس بأنهم سيعودون عما 
قريب إلى إفرقيأ ويتركون التاج ألى ورة الملك الشرعيين . 

والحاصل أعهم تصرفوا بكيفية جعلت العرب يُخضعون في ظرف أربعة عشر 
شهراً معظم إسبانياء وذلك بقدر من الهيجان لم يعرف مثله قط لا للرومات ولآ 
للقوط 8 لاية أمة أخرى» لاخهم استأصلوا جتنسهمع وملكهم . يقول عبد اللثكك أ 
هذه الحيوش الأربعة أنتصرت في ثلاثين معركة بأراض مكشوفة) وانتشرت أنباء هذه 
الانتصارات في إفرقيا فجذبت إلى إسبانيا عددا وافرا من العرب والبرير حتى إنهم 
ملؤوا جميع المدن والقرى . وبما أنهم لم يأتوا ليحاربوا بل ليعمرواء فقد صحبوا معهم 
زوجاتهم وأولادهم . وف ثورة مبذا الحجم من الضخامة حدث تغيير في الاحلاق 
والعادات واللهجات؛ وضاعت أسماءالمدن والجبال والأنهار والسهول» وذعب 
الكثير من المسيحيين إلى فرنسا وإيطاليا وانكلترا واليونان يطليون النجدة من الأمراء 
المسيحيين» والتجبأ عدد كبير من أشرافهم إلى جبال البرانس التي يبدوا أن الطبيعة 
جعلتها كسور لاسباتيا من جهة الشمال . وفعلا فقد أتاها خلاصها من هذا 
المكان» لان الذين انزووا فيه لم يكتفوا بالصمود ضد العرب» لكهم بدأوا ينتشرون 
من هداك وينتصرون عليهم . فهنالك احتفظ بالاعان وباللغة القوطية القديمة التي 
يقول بعضهم إنها لغة أرميئية فاسدة . ومن جهة أتحرى فإن هذين اخائنين منيوزا 
ومنيوز اللذين انضماأ إلى العرب يعدد كبير من الرجال» وعما يعرفان البلادع جك 
يضطهدان بشراسة من كانوا يفرون من وجه العرب ويلتجؤون إلى الجبال والأماكن 
الوعرة في أسعورياء وألابة» وكيبوسكوا والبرانس . وقد أختضع منيوز كل البلاد 
الواقعة في سفس هذه المرتفعات من سالسي إلى وادي أرانةء مع اللامبوردان» 
والبوسردان» والروسيون» وأودية كوبيان» وفبيلس» وارتكب فيها أعمالا وحشية 
فظيعة . ولم يتعد هذه الأماكن, لأ النصارى دافعوا عن أنفسهم في الخوانق وبعض 
الفصور القديمة الخربة التي يموهاء فضلا عن المعالق التي شيدوها من جديد في 
بلاد سوبأرب » وأيوسة, وقشتالة: وليون» وغيرها من الاماكنء حيث انتخبوا من 
بعد كأرسي راميريز ملكا هم . 


وفيما وراء جبال البرانس قرب الغخيط .نم حيث توجد أودية سالازار 
ورونسفو وسان يوحناببي دي بور لم يحسوا كذلك بشدة العرب لوعورة الصخور 
التي صمدت أيضا في وجه طموح الرومان» ودخل منيوزا بيش آخر إلى 
كاليسياء والأستورياء وأفييدوء وسانتياث: وبسكاي» حيث قام أيضا بأعمال إنلاف 
جسيمة في السهول والأؤدية» لكن الجبال سلمت كلها من قهر العرب . فإلى 
هناك انسحبت قوات إسبائيا وصمدت صمودا كبيرا . وحيث إن هؤلاء القوم نم 
يكن هم أمير يسوسهم فقد هيا الله لهم بيلاج بن فافلة» وهو فارس قوطي كان 
المللك غيطشة قد أمر بقتله ليدكيح امرأته التي كانت فائقة الجمال» فخشي بيلاج 
أن يصيبه سوء» والسجأ إلى مدينة كاتطابري دهم التي هي الآن خيربة؛» حيث عاش 
أخته اللعسناء عندما انتصر العرب في المعركة» إلا أنه لما شاهد شدعهم في 
تخريب مملكة القوط ومحو اسمهمء وظن أنه غير آمن في ذلك المكان» ذهب إلى 
شيشون دهم إلتي كان منيوزا واليا عليها . وبالرغم على أن هذا الخائن ضد رأي 
الجميع انضم إلى العرب وسلم لمم البلاد» فإنه مكث معه بضعة أيام أصبح 
مجلانها منيوزا عاشقسا لأنصت بيلاج» فأرسله إلى قرطبة للتفاوض مع العرب حتى 
يستمتع بها في غيابه: وكذلك فعل واعدا أن يعزوج بها . وبما أنه لم يف بوعده 
وكان يستهزىء بها فإنها شكت ذلك إلى أخيبا بعد أيامء فالتجا مَعها إلى الصخور 
تجنبا لما هو أسوا . فاغتاط عاشقها من ذلك إلى درجة أنه أوهم طارقا بأله يجند 
اجنود ضذه وأنه لابد من التسخلص منه . وغملا بهذا الرأي أرسل طارق جبدا من 
المتطوعين ليقضوا عليه» لكن عند وصوطم إلى بريتيد حيث كان بيلاج مقتيماء رق 
لخحاله أحد المسيحيين من الجند فنبهه» ففر مسرعا وعبر نبو بيوني الذي كان في 
غاية المد وحال دون مطاردته ممن كانوا يتبعونه» فدعل وهو حرين جد! إلى وادي 
كانكاس» وشاء الله أن يلتقي بعدد من إبيااع أستورياء وبيسكاي» وججيرائهم 
الذين وفدوا بتفويض من قومهم ليخضعوا إلى سيطرة العرب . ولا علم بسبب 
سفرهم عاتبيم ععدة وألقى علييم خخمطابا من هذا القبيل جاء كيه مون : جإنه من 


(101) أي في سفح الجبال التي عروت مها , 

(102) قرب لوكروني , 

(103) أو كيشرنث , 

(104) ليس من المناسب أن يسرد خمطاب في ملخص تاريخ ؛ وهذا فإلني لم أذكر ميد سوى اللب . 
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الخطير جدا التفاوض مع هؤلاء المسلميند»ه:م الذين دنسوا المعابد واعتدوا على 
أقدس الاشياء؛ إنهم يلقنون الاطفال دينهم ويضطهدون الناس لازغامهم على 
اعتاقه. فعار على قوم صمدوا في وجه المسيطرين على العالم كله ودافعوا عن 
أنفسهم ضد القوط والرومان أن منضعوا لنير العريب » فالبنسبة إليهم لم يبزموا مع 
الأخريئ وما زالت قواتهم كاملةء قلآن يعانوا اموت نير لهم من أن يخضعوا الى 
قساوتهم وإذا كان أضعف الشيوانات تتعرض للموت لانقاذ صغارهاء قماذا عبى 
أن يفعل أناى شجعان في مثل هذه المناسبة ؟ وبما أن نساء المسيحيين الأّلين وأطفاطهم 
ضحوا في سبيل دينهم» فمن العار عليهم أن يخونوا هذا الدين لتسلم أنفسهم إلى 
سلطة البرابرة . فلا ينبغي الاظمئنان إلى وعودهمء وبالاحرى وعود الذين تدكروا 
لايمانهم وسلموا وطنيم إلى المسلمين . لَأن وتوا بكرامة خيرٌ لهم من أن يتحملوا 
كل ما عاناه الاآخرون على حساب ما عاهدوا بهء وإن الكارة لا تغتي شيا في 
المكان الذي هم فيه إذ يمكن الدفاع بقليل من الرجال ضد قوات كبيرة» وإنهم 
قل اعتادوا العمل والشقاء, وإن العديد من المسيسحيين سيسأارعون العم السجرد هأ 
يروك أنهم يقاومون ٠‏ فوراءهم فرنسا أمّ شبيبة شجاعة لن تطيق تحمل أعداء 
خحشنين كهؤلار على أبوابها مدة طويلة» وسيكون الله في عوهم إذا دعوه 
لانقاذهم؛ وسيعطيهم القوة الكافية للصمود». 

بهذه العبارات وأمثاها أذكى بيلاج حماسهمء حتى إنهم رجعوا إلى بلادهم 
دون أن يتقدموا أكثر ولا أن يقوموا بمهمتهمء فاستدعوا هناك القبائل وأخبرهم أنهم 
لقوا شخصا كبررا قديسا صرفهم عن الخطأ الذي كانوا على وشك ارتكابه . 
فانتخبه أهل بيسكاي واستوريا رئيسا عسكريا .«ه.. وصعد لخيئه إلى جبل أوزيب 
حيث جعلوا يحاريوث بانتظام أكثر من ذي قبل . ولما انتشرت هذه الأتحبار أانضم 
إليه كل الذين أمكنهم الانفصال عن العرب» وظل الذين لم يستطيعوا ذلك 
يتنظرون. الفرصة . وقد أطلق عليه العرب سخرية لقبّ ملك الجبال . ولم يطق 
طارق محمل هذا العار فسرحع له جيشا قويا بقيادة إبراهم بن “علقمة بصحية 
أسقفى إشبيلية وحام شيشون 0 .وما رأى بيلاج أنه أضعف من خصمة وضع 
(104م) عير عتهم - كعادقه - بالكفار . 
(105) عنام 717 , 
(106) رهما أرلباس ابن الملك اجمييته ومنيوسة , 
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معظم رجاله في كمين في الجبال» وأقام هو مع ألف من الرجال الأكثر خفة في 
السلاح معسكراً في الدروب ليحمي منافذها . 

واخمتزر هذ! الغرض كهقفا كبيرا رجمن تاهب الصعود اليه يوجد 2 فوهة 
أستوريات أوفييدو فحاصره العرب هناك . وحاول أسقف إشبيلية أن بقنعه بتسلم 
نفسه بدعوى أن القوط لم يستطيعوا المقاومة بكل فرسائهم» واعداً إياه بجميع أنواع 
المعاملة اللسنة ف هذه الماتة ٠.‏ لكن بلاج غضب من هذا الكلام ورده ردا 
قبيسحاً» فرجع الاسشف ساخخطا ونصح رجاله بالهجوم على الكهف . يقول البطريق 
دع رودريلك إن الله حقق ذلك اليوم معجزات لصاح المسيحيين» وأعانيم في محاربة 
أعدائهم الذين كانت الأحجار والنبال والسهام تتحول ضدهم حتى إن بعضهم 
أقام في مكانه لم يبرحه وثجا الباق متهم فرارا. وبعد أن حمد بلاج الله على مثل 
هذه الاغاثة الغير المتوقعةء طارد فجأة الأعداء وأجلاهم عن هذه الجبال . وفقد 
العرب عشرين ألف رجل بيها لم يقتل ولو مسيحي واحد ! ولجأ الذين خلصوا من 
المعركة إل جبل يقال 4 له ذأمب تحتيم فعرقوا جميعا ف شهر يوان المار بسشححة بوم 
وأخحد الطنائنان أولياس ومنيورة اللذأإن 3 يستطيعا تسلق الخبال وقتل هذا الالخير أما 

الأزل فلم يعرف مصيره ولم يذكره بعد المؤرخون 

وخا غلم موسى بذلك ظن أن المسيصيين المنضسين إلى فنته قد دبروا المؤامرة 
ضد العرب» قضرب عنق الكونط. يوليان وابني غيطشة جراعء خحيانتهم 4 لكن ذلك 
تسيّب في أن النبلاه المتتحالفين مع العريب أو جسيا منهم خيقة وانضموا إلى استو 5 
وتبعهم في ذلك كثيرون؛ والذين لم يكونوا من قبل أمنين في الجبال خرجوا ناشرين 
البنود لهاجمة العرب في السهول» وانتصروا علييم ف عدة اشباكات» واسترجعوا 
متهم مدن ليوث» ورويدة» وماتسيلا؛ وكاكاء وسائر مراكر المنطقة , غير أن الوليك. 
, يكن عاطة ل أسياء فأرسل لدعم انتصارات طارق وموسى ثلاثة جيوش قوية 
ف المملكة بقيادة ثلائة رؤساء شجعان هم مروان» والعباس» واغختارء فسحأسوا 


(107) كهيف أنيا أوسانت ماري . 


,108) في مكان يدعى ألا خلياس 
وى نر فائدة في التسليق عل تحامل مارمول عل العريب والمسلمين وإشرآقه في التحيز للمسيحيين تحتى ققد الأفام 


والكرافات (٠.‏ مترجم ) , 
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خلال ديار رومانيا وسيليسياء واستولوا عل عند ير من المدن واخصوت» ثم 
عادوا إلى دمشق محملين بالغناتم بعد ما هزموا ١‏ حالم أرمينيا مينيأ ,0 . ولم يف الوليد 
عدد هذا الحدى بل جهز ثانيا جيشا أقوى نما سبق ليقيم الحصار أمام 
القسطنطينية؛ ولم يقبل إطلاقا الهدنة التي طلبها منه أنسطار الثاني وخلفه تيودور 
التالث . 

وفي هذه الاثناء شبت الغتنة بإسبانيا بين القائدين» إذ أساء موسى معاملة 
طارق إلى أن ضربه ‏ على ما قيل ‏ , الامر من أجله عاد طارق إلى دمشق 
بصحبة رفيقين له هما ماجيطار وتدمير واتهم موسى أمام الخليفة باختلاس المال 
وغير ذلك من الجراتم . وقاد موسى من هته نصف جيش إسبانيا ثاركا النصف 
الآخر لاينه عيد العزيز, وعبر إلى بلاد المرير لورجع إلى الطاعة بعش الأفارقة 
الثائرين» لكنه توصل أثناء سيرك بأمر من الخليفة بالعودة إلى دمشق . فيحث 
السير ودخل إلى نوميدنيا حيث قام بأعمال قاسية ضد المغلوبين» وبعد أن دحل 
بلام السود رجع إلى القبروان 0 امجانب الشرق لليبيا محملة بالخنائمء ثم أيل 
طريق دمشق شاملا معه جميع ذخائره . وعندما وصل إلى الاسكندرية أرسل إليه 
سليمان أخو الخليفة يأمره يال يسرع لأ الوليد محتضرء؛ وربما استولوا على 
ذخائره» فلم يعبأ موسى بذلك ووصل قبل موت الوليد بخمسة أيام» فغضاب 
سليمان وعزله عن -حكم إسبائيا في خخلافته» ما سنذكره في مله . ومات الوليد 
عام 8 بينا كن ليون إلزدر 55 أمبراطورا بالقسطنطنية ٠.‏ لكن المؤلفين 
العرب ل ؟! أسلفنا غير متفقين مع مؤرخيناء إذ يجعلون تاريخ فتح إسبانيا 
عام اثلين وسبعمائة » وألاخرون يجعلوه عام اثني عشر وسبعماثة . 


(109) وهو أباسيوس . 


010 عاث الوليد في منتصفي جمادي الآخرة 6ه / فياير 715م أما لطر لبون لزب فلم يستلم الممكم 
إلا ممنة 717 ؛ وظل تمياطورا إلى ستة 741م , ( مترجم ) , 
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الفصل الحادي عشر 
قي سليمان (الخفصي) ,::, تاسع الخلفاء وما وقع في خلافته من أحداث 
تستححق الذاكر 

تولى سليمان (الحفصي) خلافة العرب عام ثمانية عشر وسيعمائة» ولم 
فجهر أسطولا حرييا بكل ماكان يسا اليه لنقيام مبهذه المهمة . ولا وصلت هذه 
الأحبار إلى الامبراطور استعد للمقاومة وأمر السكان بادخار قوت ثلاث سنوات» 
وتخروج من لم تتوفر لديبم الوسائل لذلك من المدينة مع ذويهم . ثم أمر بعجهيز 
عدة مراكب في الميناء» وإدخر كمية من النيران الصناعية ( الاغرفية ) وغيرها من 
الأات الحرب في انتظار مجيء العرب . وفي هذه الأثناء غضب سليمان على 
موسى -- 5 أسلفدا - وعزله عن ولاية إفرقيا وإسبائياء وأرسل مكانه يزيد .ده وبقي 
موسى منكوبا إلى أن مات غيظا . 1 
وبعد أن استولى سليمان على أباسيا وليسيا وإيبييا أمر مروان ين محمد ردم 
بالدخول إلى طراس بجيش قوي ومحاصرة القسطنطينية براء بينا مباجمها هو بحرا . 
فامتئل مروان ودخخل إلى طراس وهو ينبب ويكتسيح كل شيء إلى أن عسكر أمام 
المدينة» وأمر حفر خندق من بحر إلى أخمر محصن يسور مين يملعم كل خخروج من 
المدينة» وحم منتظرا سليمان الذي كان قادما بآلف وخمسمائة سفينة: بعضها 
حمل باللات الخترببة فكان البحر مغطى مب م مانياي إل سيكلوبيوم ره:, سحي 
نم أوقعوا الرغب في الامبراطور والسكان الذين رأوا أنفسهم محاصرين بحرا ويرا 
وقد سددك أيواب السحدة شي وججوعهم . لكن ثارت زميعة حطيرة أرغمت ايش 
(111) لا معني لكلمة ( المقعبي ) هنا ه فدسب سليمان بن عبد الملك بن مروان سرع في يني أمية . ( مترجي ع , 
012 بل محمد بن يزيد مول قريش أو مول الأنصار هر الذي حل عمل عبد الله ين موسي بن نصير في القيرواك عاء 

7 »: واستمر وإليا على افريةما والاندلس إلى وفاة سليمان ين عيد اخلك . ( مترجم ) . 
115 بل بعر السلة عل د دطينية عو سلمة بن عبد الملك بن مروان , أخو الخليفة . ( مترجم ) 


البحري عل الارساء في شواطى طراس . ونا كانت السفن الكبرى لا تستطيع أن 
تحمي نفسها فقد أرسل الافبراطور في انين مراكبه ضدها محملة بالنيران 
الاغريقية فأحرق جلها وأغرق » وتحطم الباقي قرب أسوار 0 
سليمان أسفا على هذه النسارة وى ورغم قيام بعض الخلاف بين العرب لتعيين 
لف له فإنهم لم يبرحوا أن عينوا عمر حتى لا ينقطع الحصار , 





15 لم بقاء سليمآن بن عيد الك الحملة البحرية بنفسه ولا مات أسفا على قشتها ء ولا العتير عبد العرير من أجل 
متايعة الطسصار . ( مترجم )م 
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في عمر الثاني اسما . عاشر الخلفاء 
وما حدث في أيامه ثما يستحق الذكر 

بعد موت سليمان شخلفه ابن عمه عمر بن ( عبد العزيز )رودم فيد فيد 
الملك ء في أوائل سنة إحدى وعشرين وسبعمائة :م بيها كان الحصار أمام 
القسطنطيئة . ولقب أسد الله . وعين أهل الشام مكانه يزيد أنحاه البكر ره إلا 
أن هذا الاير خحثي أن يثور الجيش قبعث هينه إلى عمر يبايعه » وقام عمر من 
جهته باسرع ها يتصور من الالجراءات لجمع المراكب في مصر وإفرقيا وأوربا » 
وحشد اجنود والمن والعدد وغيرها من الأشياء اللازمة للحصار الذي تابعة مروان 
بصعوبة كبررة طوال فصل الشتاء كله . ذلك أنه سقطت الأمطار والثلوج بغزارة 
فهلك عدد كير من الداس والدسواب . وعند قوم فصل الربيم حجاء الضعحاك بن 
سفيان بن عروف (5) باربعمائة سفينة من مصر . غير أله للا وصل قرب 
السطئطيئية وأخخذ ينزل من الزوارق والقوارب امن والعدد الحملها إلى الجيش اليري 
بأن الجيش البحري لم يجرؤ على الدئو من مانيافيا نوفا من النيران الاغريقية وأنه 
أرسى بميناء كرطان . وفي غداة الغد ذهب الامبراطور مبكرا لمهاجمته بالنيران 
الاغريقية » ع يرجع إلا وقد أحرق أو شعت قسما كيرا منه . ومن جهة أخرى 
فإ مروان عندما أرسل جزءا من اليش إلى نيسي وتكوميدي لاجتلاب الميية 
انقض عليهم بغته أمراء بلغارها وطراس الذين كانوا قد لْجوُوا إلى الجبال مع رعاياهم 
» وقتلوا منهم نحو ثلاثين ألف رجل . ورغم كل هذه الخسائر تابع مروان الحصار 
بشجاعة كبيرة إلى أن حضر يزيد بأسطول مؤلف من ثلاممائة وستين سفينة 
جمعها في إفرقيا » لكنه شي أن حرق أسطوله إذا اقترب من القسطنطينة » فمر 
(115) في الأصل عمر ين معاذ » وقد أصلدحنا ليسعقيم السياق | لم مترجم 2 


(117) بل بويع عمر بن عبد العزير يوم مأت سليمان في 20 صفر 9وم / 2 أكتصر 17م , ( جم )ع 
(118غ) لا يعرف هذا تارثيا مترجم )2 
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بالقرب من شواطى بيتيني واجتاح البلاد كلها بعد أن نزل رجاله إلى البر » واضطر 
أخيرا إلى الانسحاب بعدما هزمته سود الاقليم التي تجمعت لمقاومته . وفي هذه 
الاثناء كانت القسطنطينية » تُقذّف بجميع الاحتراعات والالت التي اترعها 
الانسان للاستيلاء على المدنء لكن المحاصرين كانوا يدافعون عن ألفسهم بأكثر 
من ذلك ء وتمكن الاسعلول الامبراطوري بواسطة النيران الاغريقية من الاستيلاء 
على الخليج وتمكين الزوارق الحاملة للموّن من المرور إلى القسطنطينية . ونم تكن 
الحالة كذللك في المحلة » إذ كانوا مضطرين إلى أكل الخيل والجمال بسبب افتقاد 
المؤن » وحتى الموقى ‏ حسب قول يعضهم ‏ والبراز الذي كان تذرى عليه 
الدخالة أو الدقيق . وإنعبت الطامة بظهور الطاعون في الجيش فاتلف ثلئه ونم 
تسلم منه القسطنطينية » إذ هلك به فيها ما يفوق مائة ألف نسمة . وعندماأ 
أخبر عمر بهذه الرزايا عزاها إلى غضب الله وأمر مروان برفع النصار ء لكن هذا 
الأخير ما كاد يخرج من قناة القسطنطيئة حتى أغرقت زوبعة رهيبة معظم سغنه 
وأحرقت نار السماء جزءا أخمر منها » فكان البحر يشاهد وهو يغلي فيذوب قار 
البواخر » حتى لم ينجح من ثلاثة آلاف مركب إلا خمسة عشر أسر منها 

المسيحيون خمسة » وذهب الباقي ليحمل إلى الخليفة عمر تبأ الكارثة . 
ونا تخلص الامبراطور من هذا الخطر حمد الله على المعجزات الظاهرة 

للعيان التي أنعم بها عليه » لكن عمر الذي عزا غضب الله إلى سماحه للمسيحين 

بالقيام بأشياء مخالفة للدين اغمدي » ألم كل من كان أبوه أو أمه مسلما بأن 
يعتنق الاسلام فورا وإلا قعل » وأمر بألا يسمح لأحد بأكل الحم الختزير أو عصر 

الخمر أو شربه في مملكته بأسرها . وأعفى ببذه البراءة من_جميع أنواع الاتاوات" 

والخراج المسيحيين الذين يعتنقون الاسلام » وأثقل كاهل الااحرين . م أمر ألا 

يقبل حلف المسيحيين إذا كانت لهم قضايا مع المسلمين » و(وسوس له 
الشيطان) فطلب من الامبراطور .وده أن يعتتق الاسلام وأرسل إليه أحد 

الاضسائميين ليلقئه إيأه مده 8 . 

(119) ليون ( أيرييك ). 

(120 من أعظم حستات عمر بن عبد العرير رفعه الجزية عمن أسلم من أهل الذمة ؛ وقد أضر للك كثيا يدخل 
بيت أخال » وضج الرلاة بالشكرى ء وكعب إليه أمدهم مستاذنا في أن يفرضها على “ت أسلم لكلق الداخلين 
في الاسلام » فأجابه عمر برسالته المشهوية ؛ « قضع البزية عمن أسلم » قبح الله ريك : قإن الله إننا بعث 
مدا "صل الله عليه وسلم هاديا » وم بيعنه جابيا » ولعمري لعمرٌ أشقى عن أن يدغيل الناس كلهم في 


الاسلام على يديه » . فين هذا بما يدعيه عن إرقام المسيحيين على أعتناق الاشلام وببديدهم بالموت 15 
( مترعم ع 
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ثم إن عبد العزيز بن موسى (ين تصير الذي تركه أبوه بإسبانيا ليمخلفه أثناء 
غيابه » ذهب ليقم بإشبيلية ية التي أطلق عليها اسم مديئة خمص يسبب تشابه 
أحبابه وأنصاره بإفرقيا أن لحتنا به ووعدهم بأنه سيعطيهم المال الث 3 فجلب 
ذلك إلى إسبانيا قوات كبيرة تمكن يواسطتبا من أن يُعترف به في كل مكان . 
وبذل كل ما ما استطاع من جهد لطرد المسيحين من البلاد وتزو اج لب محيسبا 
قول بعضهم مس1 12) ) أرملة املك رلديقء وكات اموأ افريقية جميلة نييلع . 
منفردين في رهما #مة إيام إن ذلك يليق به كيرا ٠‏ ويقال أيضا إنها هي النى 
أمركت باتفاذ باب المشور الذي كانوا يدخلون منه للتحدث إليه منخفضا كثيرا 
ليكونوا مضطرين فى الاسام لل الارض تعبيرا عن حت أمه الكبير . وحدث أن رآه 
عربيات ددم من الأشرافٍ وعلى رأسه التاج » فكرها ذلك الخحلي الذي يحرمه 
الاسلام وطعناه مخسجر في أحد المساجد وهو يصلي » ثم فعلا مثل ذلك بروسمه 0 
وعيّدا مكانه أيوب بن حبيب (اللخمي) الذي لم يحكم سوى سعة أشهر ؛ وخلفه 
الخر ين عبد الرجمان (الثقفي) الذي حكم عامين اثنين . وعندما قويت شو 
بيلدج أستر ججح من أيدي الُعرب عدة حصون سواء بالقوة أو بالخيلة ٠‏ وبانضمام 
الفونسو أبن دوم بيدري > دوق يسكاي وريب إلملك رودريق بالزواج من أبنقه مون 
انتصرا معأ على العرب في عدة معبارك . وماث الخليفة عمر في بداية السنة بعدما 
حكم عامين أثبين > وخلفه أخيوة يزيك ردن . 


(122) وهي إيبيلون أرفيليدت , 

(123) السيف وحبيب (8) 

(124) أوريقيد 

(125) ليس يزيد بن عبد اللك أخما لعمر بن عبد العزيز ويّْنا هر أبن عمه . ( مترجم ) , 
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الفصل النالث عشر 
في يزيد الثاني إسماء حادي عشر الخلفاء وما وقع من أحداث تستحق الذكر 
في خلافته 

وتولى الحكم يزيد الثاني اسما عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة » ولم يدم 
حكمه إلا ثلاث سنوات ونصفا . وفي العام الأول من خخلافته بويع يزيد آخخر يعدم 
في بلاد فارس » وزحف إلى دمشق بجيش عرمرم . لكن الخليفة الحقيقي أرسل 
لاعتراضه جيشا أقوى بقيادة مروات ردم الذي هزمه وقتله حم أعاد بلاد فارس إلى 
طاعة يزيد (بن عبد الملك) ومكنه بذلك من ناصية الامبراطورية العربية كلها . 
وفي العام الثاني أغراه أحد يبود فينقيا بآن يأمر بنزع جع اتماثيل من معايد 
المسيحيين » لكن معظم المدن امتنعت عن ذلك فمات دون أن ينفذ هذا الامر 3 
غير أن الأمبراطور ليون باغراء من ذلك الاسلامي الذي تحدثنا عنه ,دم اعتنق 
هذه البدعة التي تسببت في أضرار كبية للمسيحية جمعاء . ذلك أن الامبراطور 
تصلب في رأيه بضرورة تحطم القائل ء بيها عارضه بشدة البابا كريكوار الثالثك 
قائلا : إنه ليس له أي حق في التدخل في شؤون العقيدة ولا في في خرق عادات 
الكئيسة ألتي أقرها البابوات > ولا غم يتمكن من صرفب الاميراطور عن خلقه . 
أعلن البايا حرمانه ومروقه ء وأوقف في إيطاليا جميع موارد الامبراطوربة . 

وفي عام أربعة وعشرين وسبعمائة زحف إبراهيم بن عبد الملك بده الذي 
خلف الحر في ولاية إسبانيا بجيش قوري ضد بيلاج الذي جعل كرسي إمازته في 
مملكة ليون ؛ فحاريه قرب دالهيور وقتل بها مع معظم رجاله » وإن كان أبن راشد 
126) أي للهلب بن أي صفرة ( كذا ) , والصراب : يزيد ين المهلب ( مترجم) , 

(127) بل بقيادة عسلمة بن عبد الملك أعي الخليفة , ( مترجم ) . 
(4128 وغيات . 


(129) الذي نطف الخمر ين عيد الرحمان التقفي هو السسميم بن مالك اولاني ١‏ ول بتول إمارة الأتدلس قط أي أمري 
قبل عبد الرحمان الداحل | الظر أحمد المقري وتيخ اليب ١‏ 1 : 299 . ( عترجم ) . 
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يقول بأنه تل بطرطوشة . فاختار أهل قرطبة فورا ملكا علييم عبد الرحمان بن 
عبد الله (الغافقي) الذي لم يدم حكمه سوى تسعة عسر شهرا . وفي هذه الفترة 
هزم كل من بلاج وصهره ألفونسو العرب في عدة معارك » واسترجعا عدة 
حصون عمراها وحصتاها . وأخيرا مات يزيد عام سبعة وعشرين وسبعمائة في 
شهر قبراير رمده وخلفه إبنه الوليد الغاتي .ده . 


(1380+ منت يريد بن عبد اللنك يوم 25 شعبان عام 105 /28 يناثير سنة 24م . ( مترجم ) . 

133١‏ قفر مرمول عى مذلك عشام بن عبد الملك الذي خلف يزيد بن عبد املك : ودام حكمه من عام 5 الى عام 
0ه ,24 7 - 743 » وسيذكر في الفصل 16 عشام بن يزيد حمطا - مكان إبراهم بن الوليد بن عيف 
املك ! و مرجم ع , 
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الفصل الرابسع عشر 
ف الوليد الثاني إسيا ع ثآني عشر الخلفاء 
وما وقع في خياافته من أحداث تستحق الذكر 


بعدما شارك الوليك 2 الامبراطورية عمه خسن 49 لصغر سته » دامت 
خلافته تسعة عشر عاما ولا كان مسال كار منه عار + فإ شمد في السنوائت 
الأزلى من احكمة مساجد وقصورا فاخحرة 2 دمشق وغيرها من المدن الكبروى 3 
7 عدة بساتين وجلب إليبا الماع بواسطة قنوات لتزيين المدت وسقي 0 
أن القواد العسكريين ل يبرحوأ يحخاربوت 0 وهكذا فقد استولى مرواث 3 عل 
عذدينة قيصرية يعت توغله ف الكابادوس ,دده وف نفس الوقت ويل ايه وي غريب 
في شاطى أسيا حيث شوهدت الْأّْض تحترق من قاع البحر » وخرج منه شبه 
سيل من اللهب والدخعان قذف إلى السماء بأاحصار الجبال والصخور لشدة 
ييسها من كثرة الاحتراق » حتى كانت تطفو على سطح الماء . ويضيفون أنها 
كانت كثيرة جدا لدرجة أنبا غطت الخيال ييدن وتكونت منبا جزيرة ٠‏ وأغتشم 
الوليد وجوت الخروبيه الأهاية اربة الامبراطورية ع فأرسل ابن عمار ومعاوية على 
رأس جيش يتألف من تسعين ألف رجل لمهاجمة مدينة نيبي في يتنبا » لكن 
المسيحين صمدوا بشجاعة حتى إنهما اضطرا إلى التراجع بفسارة في جنودهما 
وبمعتهما » ولو أنبما استوليا على مدينة طي التي كانت قوبة ونهبا جميع الأماكن 
غير الحروسة » ثم عادا إلى الشام. 
وبعد ذلك شن كفان أ كزاري أبن مللك البلغار الخرب ضد العرب في 
جهة أرمينبا » فغلب وقتل كرداك وإلي هذا الاقلم وإقلم ميدي وأخضعهما 0 


(132) بل أسد ين عبد الله القسري عامل على خبراسان . ( مترجم ع . 
(133) ضام 729 , 


(134) في ليسيوس وأبيدي واسيا التسغرى وما سيدرنيا . 


الامبراطورية الرومانية ددن . ومن جهة أخرى أبرع مروات الحدنة مع كايان » وقاد 
جيشا قويا ضد أتراك جيل القوقاز,.د:, الذين يقطئون في أماكن منيعة قرب أبواب 
(الكاسبيان ) » فكانت له معهم معركة دامت يوما كاملا هلك فيه العديد من 
الرجال من كلا الفرقين دون أن يتم التصر لأحدعما . وبما أنه كان محبا للحرب فقد 
جه سللاحه من هناك ضد الامبراطورية الرومانية » فلمل الكابادوس » واستولى 
على قلعة كرفيان يسبب خيانة بعض المسيحين المزيفين الذين سلموا له القلعة , 
وعاد في السنة الموالية محاربة الأتراك ببيش أقوى , إلا أنه عندما وصل إلى ميدان 
القتال ظن أن العدو حامل عليه بقوات عظيمة ء فانسحب دون أن يقوم بأي 
شي . 

هنا وكان الغلب في أسيانيا لبيلاجٍ وألغونسو ء وكذا للنافاريين 
والغيراكونيين ء وذلك بعد أن اتتخبوا ملكا هم مكاي رامهيز في سان يوحنا ببي 
دي بورط ٠‏ وأخخيرا مات بيلاج عام اثنين وثلاثين وسبعمائة بعد أن حكم أربعة 
عشر عاما ء وإن كان مطران طليطلة قد زاد سنتين في مدة هذا الحكمء وتوفي 
عو الائخر بعد ذلك بمدة ؛ ولف بيلاج أيثه فافياا ««د:؛ فلم سق في الحكم غير 
عامين حتى قتله دب أثناء الصيد , واتحول هؤلاوالأمراء عدينة ليوثت كقاعدة 
لملكهم ء واختاروا تكشعار ده مم أسدا في مال من فضة ء لا ليكونوا ملركا هذا 
اجمال ولكن لأنهم -حاريوا كالأسود دفاعا عن وطنهم . 
فسرنسا 

وفي أثناء حكم فافيلا » وبينا كان عبد الرحمان (الغافقي) واليا بإسبائبا ؛ 
دخل العرب إل فرنسا يش قوي من جانب اللانكدوك 2 وهذا ما يدعونا إلى 
التحدث عن هذه البلاد وأصل الفرنسميين . كانت بلاد الغال (أو الكول) التي 
نسما الان فرنسا تحت حكم الألان , وهم شعب محب للحرب أق من 
الفرانكوني . ذلك أنه في عام أربعمائة تقرييا خخصص لم البطريق الروماني أبيتيوس 
الذي كان واليا على بلاد الغال » 'كمتطقة لسكباهم حارة السكوائيين الواقعة قرب 
(135) عام 730 , 
(136) رهم الاؤدين والطوطاسيون و الوثثيون . 


(137) في اشام ٠‏ 0 0 
138 في الأصل : كسلام ال لكى السياق يقتضي الشصر ل لترجم )ع , 
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ألمانيا رمدم وذلك ليستعمل قواءهم ضد الهون الذين كانوا يبتاحون أوربابقيادة 
أثيلا . وانتشر هؤْلام القوم في مدة وجيزة حتى استولوا على هذه الدولة وطار 
صيعبم في كل مكان . ومنذ ذلك العهد انبمك أمراؤهم في الملذات فأصبحوا 
أكسالى وفقدوا شهامتيم الاوني » وتركوا عسبء تدبير الشعوب لوازرائهم الذين صار 
كل شيء تحمت سيطرتهم . واول هؤلاء الوزراء الذي اكتسب شهرة في بلاد الغال 
ضد الثوار الذين ظهروا في الاقلم يسبب ضعف الملك هو بَييّان بن أرنولف ء 
دوق بأفيير ع وبعدة اينه الثاني شارل مارثيل بتاجل الذي كان شجاعا مقداما قويا 
لدرجة أن الفرنسين كانوا يعتبروته أميرا لهم . وني ذلك الوقت فان أرد » دوق 
الاكتين والأمير القوطي عندما ر أى شارل مارتيل مشتغلا في محاربة الثوار » اجتاح 
الحدود حتى أرغم شارل على أن يوجه قواته ضده ء ني حين اجتاز العرب جبال 
البرانس ودخلوا مدينة ناربون عتوة وقاموا فيبا باأعمال قاسية ليبثوا الرعب في ياقٍ 
المدن » ونا هوجم ود من طرف عدوين ببذا القدر من القوة » تواطا مع العرب 
بواسطة صهره مونيوزة أمير سردانية » وألحق بفرنسا أضرارا كبيرة يفضل قواتهم التي 
أعاروه إياها . لكن عندما راى أنيم يحتلون جميع القلاع لأنفسهم دون أن يخيروه 
بذلك 3 وقد إستولوا عل مذديلئتي ثم وأفينيون »:+١‏ مع كل الاأماكن المجاورة عورم عل 
طردهم . فجهز لهذا الغرض جيشين قويين وحاربهم فغلبهم وقتل جلهم . لكن 
سام (؟) الذي كان يقودهم هرب الى إسبانيا وشكا ذلك إلى عبد الرحمان 5 لو 
أن موثيوزة خحدعهم ؛ فلم يطلب عبد الرحمان مزيدا من الايضاح » وزحف بجيشه 
حاصرا في قلعة سردانية ع ففر ليلا لافتقاره إلى الماع » وعندما توجه إلى جبال 
البرانس ليعبر إلى الا كيتين فاجأه العرب وضربواعنقه وبعثوا براسه وبزوجته إلى عبد 
الرحمان ليكون انتقامهم تأما من الذين مجدعوا أسيانيا , ولا غخلص عبد ارهن من 
عدو كان في استطاعته أن يغدره من خلف لو اجتاز إلى فرنسا » حشد ما يري 
على “مسمائة ألف رجل ودخل إلى هذه المملكة » حيث أخذ بالتقتيل منذ عبوره 
نهر الرون حتى كان لا يشاهد فيها بعد ذلك بزمن طويل سوى أكداس من 
العظام . ودسحل اليبا في السنة الموالية بقوات أكثر . استورد قسما منها من إفريقيا » 


(7839) سه رأي عشهم +١‏ 
140 لمت سكم تيودوييك + 
(141) بيضيف المؤلف : وكدا حيل تلوز يكامله , 
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وفي عزمه السيطرة على فرنسا فحاصر مدينة تولوز وإن كانت -حصينة متوفرة 
على كل ما تماج اليه للدفاع . لكنه هاجمها بشدة حتى ملكها . وأتبعها 
البيريكور الواقعة في الجانب الاخر من جر الكارون » إلى سائطو ولانكوموا 
ولعوزان . وأق ال بواتني وقد أنتصر عيبل أود في معركتين قتل فيبما عددا لالخمى 
من رجاله . ومن هناك انطلق إلى تور التي احتلها عنوة ودمرها وأحرق كنيسة 
مساك ماأرتات والقصر الملكي رهد فأفزعت 053 هذه الانتصارات ود لدرجة أنه ندم 
على ها فعل » وتصالح مع شارل مارتيل ليصمنا جميعا في وجه عدوكما المشترك . 
رأف شارل أنه لامكن مقاوعة هذ! السيلٍ أله بقيوات كبيرق فحشد هذا الغرض 
جميع قوات فرنسا) واستنيجد بالأنان والبور, كينيين» ومع الثقة في رحمة الله شرع في 
محارية العدو . ويقال إن الحرب دامست ستة أيام, كانوا حاربون من الصباحٍ إلى 
المساءء وإن عبد الرحمان في ليلة اليوم السادس عندما رأى أنه فقد ستين وثلاثمائة 
وخمسة عشر ألف عربي دون أن يفقد المسيحيون أكثر من ألف وخمسمائة» لم يرد 
انتظار تبر اليوم السابع 3 فترك ضيعم ضيافيه منتصوية بما فيبا من الذخائر وهرب 
إلى إسبانيا مع من كان قادرا على اتباعه . لكن التفاريين الذين ااحتلوا ممر الجبال 
قتلوه ومن معه . ولا أراد شارل في الغد الرجوع إلى المعركة ولم ير أحدا قادمًا إليه 
عرف أن العدو قد السححعب» فد حمل إل معسكرة © ووجيد الأموال الطائلة, وقل 
خلص هذا التصر البلاد من كرثة عظمى» وفرنسا من الفزرع والعبودية التي كانت 
إسيانيا قن متيما ٠‏ وبعد موت عبد الرحمان اشخب خخلقًا له عمر بن سعد ردوم 
الذي حكم عامين وثلائة أشهر» ثم ثلاه اين قاسم الذي لم يحكم سوى شهرين 
وسبعة أيام؛ قأيوب مدق سنتينء فجعفر لملة ستة أشهر وثلاثة أيام إذ عحنقه 
رحجاله . وشخلقه مك ربعواء الذي م بحكم سوى شهرين» وتبعة يك الرحمان الفقيه 
الذي حكم عمانية عشر شهراأ والذي قله رجاله غدراء وخلقه عبد املك رمه الذي 
| (142) هل احمل بواتمي لاتوو ودمر الكنيسة اسان هيليلاسان مارتان . 
(143) جميع أمماء الزلاة من عمر بن سعد هدا إلى ابن الشي » بل وفي الصنسات التالية “كلها خيالية ضاطقة , 
باسطبام عمد وعيكف اللك . وقد علق عبد الرحمان الغائقي بالتتابع : عتبسة بن سم الكلبي ع » ثم عتية بن 0 
عبد الله المهري + + ثم تبى بن سلمة الكلبي + ثم عفان المتعمي ؛ ثم حديفة بن الالحوص ء ثم هيع بن عدي + 
ثم محمد بن عبد الله الاشجسي ؛ ثم عبد أللك ين قطن الفهري الم , .. انر أند لقي © للفهع الطيمبة » 


١. 1‏ (عترحم ع6 . 
(144) محمد بن عيد الله , 


(145) ابن حسن ( كقا) . والسواب : ابن قطن ( عتريجم ع . 
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دام حكمه عامين أحرز المسيحيون خلالهما بعض الانتصارات على العرب 
واسترجعوأ عدة حصون بناسبة هذه التغيرات , وأخيرا لما مات عبد الملك انتخبوا 
ملكا علمهم ابن الشيخ: أو أتينيوء الذي أمر فوراً بذبح جميع الذين انتخبوه خحوفا 
من أن يعاملوه بمثل مآ عاملوا الآخرين . وكان شجاعا جدا فاستولى على كاليسيا 
كلهاء وأحد عنوة مدينة بامُبلونة» وملك إقلم نافار كله . 

ينا مات أُود استولى شارل مارتيل على -جزء من إماراته . لكن ابني الاؤل 
هونولّكٌ كايْفر شهرا الحرب ضده بإعانة أهل ناريون» فعبرا بسر الرون واجتاحا كل 
شيء تاركين عددا كبيرا من المقتلي . ذلك أنهما لما دخلا إلى أقلم لْوبرُوج» الذي 
يسمى الآن دوفيني» خرباه قبل أن يتمكن شارل من حمايته . غير أنهما بمجرد ما 
علما باقترابه منبما اتسحباء وبعدما أكذا مع أثينيو العقد الذي أبرمه أبيهما مع 
عيد ال من» سلما له بعض الرهائن وإستقدما عددا كبيرا من العرب إلى غرتساء 
فلم يدخحلوها على الحالة التي كان عليها سلفهم كأناس ملتقطين من مختلف 
الأعمار» بل كانوا شبيبة مقدامة بقيادة أتينيو الذي أخذ أولا مدينة ناربون» ثم 
مديتة أفيديون التي سلمها نهم الكونط موريس . وعندما كان العرب يجوبون هكذا 
الاقلم كله وهم منتصرون» أرسل شارل نخاريتيم شيلد يرانك وهم ملل لومبأردي 
بجنود مسلحين بأسلحة خفيفة جداء قحخاصرهم فيا هذا اصن الاخخير ونظرأ 
لموقعه على عبر الرون ولكون أتيئيو حصنه لم يخطر يباله أن الفرنسيين سيقدرون على 
التمكن منهء وكان يصدهم أحيانا في هجمات شجاعة . وأما شارل الذي لم يكن 
له إذ ذاك عدو آخخحرء فإنه وصل إليها بكافة جنوده واستطلع الحصن وقوات 
العدو, وأعد كل ما كان ضروريا للحملة الأخيرة . قسم محاربيه إلى ثلاث فرق 
سلم قيادة الاول إلى ابنه بُيبّان رمده. والأخرى إلى شيل دٍيرائد: واحتفظ بالثالثة 
لنفسةه . وهوجم الحصن بشدة من ثلاثة مواقع مختلفة . وكانوا إذ ذاك يستعلموت 
في الهجوم أبراجا من شب محمولة على عجلات كبيرة يديرها الذين في داخلها 
بواسطة طاقات دون أن تمكن مهاجمتهم» ومنها كانوا يقذفون ضد المدافعين عن 
السور . وعندما كانوا يقتربون من الخصن» ينزلون جسرا على الحائط ويد خلون إليه 
من هناك لكن المذافع جعلت كل هذه الحيل باطلة . وقد دافع الأعداء ألا عن 


ج146 الدوق شيلدبرائد 0 عع شال ٠.‏ 
(4147 وده لي انس أسمع شارئاك . 
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أنفسهم بشجاعة برمي النبال وقذف الألحجار والرماح المشتعلة المطلية بالقار» 
كانوا يقذفون بها المهاجمينء بينا كان أتينيو يتحرك في كل مكان قائما بمهمة 
اندي والقائد معأ فاتكاً فتكا ذريعا بالمتسلقين . لكن الغلية كانت للمحاريين 
الموجودين في أعلى الأبرا اج وعندما وقع الاشتباك بالايدي بعد مدّ الجسورء لم 
يستطع الحاصرون مقأومة جهود هم ٠.‏ فركب تبنيو مع الاعيان ف مرا كب كانوأ قد 
أعدوها جاهزة» وفر إلى اربون حيث كان قد ترك قسما من جنوده» لأنها كانت 
-خصنا قادرا على الدفاع وعلى تلقي الاغاثة من البحر . وبعد أن احعل شارل أفينيون 
وأسر جميع من كان فيها من العرب» أسرع إلى تلك اللجهة وحاصر عدوه في المدينة 
حتى لايترك له الوقت للمحصن بها . ودافع أتيتيو عن نفسه فيبا جيدا ؟ فعل في 
أفينيون» وعندما أخبر شارل بمجيء عمرو «» من إسبانيا بقوات كبيرة قصده 
حاربته قبل اتضمامهماء تارك ولده حول الحصن مع قسم من اليد ٠‏ والتقى 
الجيشان قرب كوليور حيث قتل شارل عمراً بيده وهزم عددا كبيرا من جنده » 
حتى لم يكد يبقى منهم من يحمل نبا ايمة . عددئد ترك أنينيو ناربون ويكب 
البحر مع أكثر عدد ممكن من رجاله عائدا إلى قرطاجنة ومنها إلى قرطبة . .وكان 
ذلك عام سبعة وثلاثين وسبعمائة» أو خمسة وثلاثين وسبعمائة - حسب. قول 
بعضهم - في عهد الفونسو الكاثوليكي» صهر بيلاج» الذي اغدم هذه الفرصة 
ليضطهد العرب اضطهاذا كبيرا ويسترجع منهم عدة خصون 


آنيا 

ولترجع الآن إلى قضايا آسيا فنقول : 

وفي عام تسعة وثلاثين وسبعمائة أرسل الوليد جيشا قويا إلى أقالم 
الامبراطورية ع فقام بأعمال إتالافقى جسمية ف طراس» ثم السحب عندمأ 
يتمكن من الامدادات . وبعدذ زمن قليل حرض الامبراطور ليون ضد البابء وقام 
بأعمال وحشية في صفوف الكاثوايكيين؛ ثم أرسل جيشه البحري بقيادة مانيس 
000 الذي كاح مكله مارقاء فنبب جميعم شواطىء طراس» وكائلدي ويوي وكا لاير 
وصقلية) فارضاً إتاوات ثقلية في كلل مكان؛ ومستصفيا أموال الكنائسيين . فنا 
راه الوليد مشتغلا بهذه الحرب» أدحل سليمان «ده إلى أرمينيا التي كانت تحت 


(148ع هو الذي كان يمكم اسبائيا مكاك اليتيوس 
5ن أبن مريان . 


سميطرة الاميراطور. هلأ 0 كتيل أحدا يقأومه أفرد خهسة عشر ألف رجل بعيادة أبن 
مالك وألي عيد الله البطل» فزحفا 5 تجاه أكرونيوم» إلا أمبما كانا يسيران بدوث 
نظام قفا هما فرساث الامبراطور وقتلوا الرئيسين ومزقوا الياقي كلل مرق» باستشتاء 
مماغاثة جندي . 

إسبائيا 


جرد هزيمة عمرو ثار أحد العرب المسمى سمحي 9) بمدينة 
سرقسطة . وختضع للك فرنسا ليستفيد من إعانته » لكن أتيبير بادر بإرسال عبد 
الرحمان خاصرة الخصن» » فاستسلم لعدم تجدته بسبب موت شارل ٠‏ ودام حكم 
ألينيو هذ! ست سنوات» ومات أثناء حصار مدينة طنجة . ولا كان عيد الرحمان 
قويأ 5 إسبانياء كإن الخليفة الوليد < ثبي أن يتمرد عليه فأستدعاة وأرسل ععرييا 
آخر يسمى عبد الملك ليتول الحكم كان أتينيو» فاستولي عيد الملك بدو 
قال عل جميع مذكان بأيدي العرب قِْ إسبانياء ثم عبر إلى إفرقيا وتايع خاصرة 
طنجة إلى أن تمكن منهاء فأسر جل السكان وأخضع عدة حصون كانت حارجة 
عن طاعة مغارية إسبانيا ٠‏ وفي أثناء وجود عبد الملك بإفرقيا انتب أهل قرطبة 
ملكا علمبم عباسي (؟) الذي ألحق أضرارا كبية بالبلاد وتلقب بأمير المسلمين» 
فكان ذلك موسي لريب ين كبار إسبائياء 9 كل النبلاء شاركوا قُِ هذه أ لترنب. 
ونا علم عبد الملك بالنباً قفل راجعا وحارب عباسي فة فغلبه وقدله » وصحب معه 
عددا كثيرا من الاعراب أتي 0 من إفرقيا فألفوا إسبانيا وبنوا فييا عدة حصود 
ورموا أخرى كانت قد خربت ٠‏ ثم توجه الخصار قرطاجنة التي كانت ما تزال تأبعة 
للمسيححيين: وبعك الاستيلام عليبا أراد أد أن يعود إل قرطبة لكنه امات قي الطريق . 
وانتخب العرب مكائه القطران 42 الذي كان متنسكا جد يعظم الأجانب 
كثيرا وخخاصة أهل دمشق . فحنق عليه عرب إسبانيا لذلك وثاروا عليه لكنه 
غليهم قوب طليطة يسبب وجود عدد كير من الأجائب في جدده .هذا رأى أن 
عدد الأهالي أخذ ينقص منذ ذلك الوقت» وأن, الأجانب أصبحوا في غاية القوة» 
قام بطرد أهل دمشق من قرطية» فذهبوا إلى أفيلا وحشدوا خلقا كثيرا وعادوا 
تخاصرته قُِ قلعة قرطبة» وقتلوا بأ كل أصحايه وشنقوة يي شيفات أحد الاج 
وعينوا في نفس الوقت أحدهم ملكا اسمه ابن الحاج . ونا علم أبناء القطران بموت 
أيهم وكانوا يومعذث بناريوثت» جاؤوا يش خاصرة قرطبة لكن أبن الاج هبيه 


للاقاهم فهزمهم ورجع إلى المدينة قمات بعد سبعة عشر يوماء ودام حكمه ستة 
أشهر ٠‏ يقول يعضهم إثه مات تعياً لأنه حارب بشجاعة» ويقول اخرون إنه ما مات 
مسموما . وبايع أهل قرطبة مكانه ملكا عليهم عبد السلام بالرغم على أهل دمشق 
الذين عينوا بدورهم قاسم بن قرار . ومن أجل هذا طلب القرطييون من الخليفة أن أن 
يرسل ملكا إلى اسباتيل وإلا فسيضيع كل ثبي ع فأرسل ف نفس السنة الزيير بن 
سام بقوات كبررة فقبئه القرطبيون ملكا . وهو الذي أصلح يفضل حكمته بين 
عرب إسبانيا وأدمل جدوده إلى قرطبة» وشريش» والبيقء وإشبيلية» وجيان» وإلى 
تغور الاندلس كلهاء ونزع من رعاياه المسيحيين ثلث أمواهم . وأعطاها لرجاله» 
الأمر الذي مله محبويا من البعضص مرهوبا سن الآخرين وجهر -حيشا باسلد 
للعبور إلى فرنساء إلا انه قبل وصوله إلى جبال البرانس انتصر عليه الملك يبان 
الذي حلفي شارل» وصده ثانيا إلى ها وراء نبر الابرو ٠‏ وفي نفس إلوقت فإن 
توان» وهو قائد عربي انحر كان وإليا على قشتالة من طرف الزبير» تنازع مع الملك 
ألفونسو فهزمه قرب مدينته وقتله هو وجل عرب دمشق فى الذين كانوا قد تبعوه . 
ويعد هذا الانتصار -جند هذا الاغير -جيشا قريا ونزل إلى السهل غازيا ججميع البلاد 
الممتدة بين إسطيلة» وقريون» وبيسويركة» وذوبروء ومن هناك دخل إلى البرتغال 
فاستولى على مدن يورقي» وبرأكيس» وفيزيوء ثم ليدسمةء وسلمائكاء وساموراء 
وسيمانكاء وسالدينيا» وميراندا» وسيكوفياء وأفيلاء وأوسماء وسبولفيداء» ومدن 
أخرى بقشتالة ومن 9 توجه إلى أفارء وسار منتصبرا إلى جبال البرانس» حيث 
أرجع المسيحيين إلى الأماكن التي خرجوا منها فرارا من العرب» وقام بتعميرها 
وتحصينها من جديد . ثم رم الكنائس وزينها وزودها بكل ماهو ضروري للخدمة 
الدينية . واندهش العرب هذه الانتصارات لدرجة أن معظمهم ثاروا على الزبيرء 
فاضطر الوليد إلى إرسال عقبة ليحكم مكانه. وقد دام حكم الزبير ثلاث سنين . 
لكن عقبة ررد حبر وطغبي افثارت عليه غذدة مدن وشخاصة منبا قرطبةي متبوعة 
بأخرى في الاندلس ٠‏ ونا رأى نفسه غير قادر على المواجهة عبر إلى إقرقيا وجاء 
منبأ بعدد كبير من العرب والأفارقة أحهد بهم جميع سه الاضطرابات وأعاد قرطبة 
إلى طاعته . ومات بعد ذلك بقليل من مرض أصابه ٠‏ وقبل أن يوفد الخليفة من 





(4151 أقد شيد أرتة قرب لازة + بين برفيسكة وبركوس , 
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يقوم مقامه بويع مكانه عبد الرحمان الذي كان واليا على لازا . غير أن الوليد 
سرعان ما أرسل أبابكر بقوات جديدة» لكن ولاة إسبانيا رفضوه وحشدوا جنود 
قرطبة؛ وطليطلة» وأراكون » وبلتسيق وجاريوة فقتل . وصمهما ألْعرَمٍ بعد ذلك عل 
التخلص من طاعة خلفاء دمشق مشق . ونا علم الوليد بالخير جهز جيشا قويا بمصر 
وخر بإفريقية: وأرسلهما إلى إسبانيا بقيادة رضوان» وهو قائد كبير تمكن من 
إخماد هذه الاضطرابات دون إراقة دمء وأرجع القوم إلى ما يجب عليهم من 
الطاعة . 
إفرقيا وإسبانيا 

وماث يزيد بالقيروان: وكان قد تولى حكم إفريقيا واشتهر أمره بها منذ 
خلافة عمر . وتسبب موته في اضطرابات كبيرة في هذا الاقلم» حيث إن أبا 
اجاج روقن البائب السابق لُعيك الملك أ ر القبائل وسيطر عل معظم المبلاد 3 
ونحاصة موريطانيا الطنجية » وقاوم الوليد بشجاعة و تلقب بأمير المسلمين » لكنه م 

الاستيلاء على القبروان حيث كأن الحكم فيها بيد بعض أقارب يزيد . وما 
كاد نبا ثورة ألي اجاج ينتشر شر بإسبانيا حتى ثأر فيها شخص يدعى عبد الملك 
الذي ساعد بعض المسيحين الولّدين وتغلب على رضوان منتحلا لقب ملك 
ونخحليفة . إلا أن نفوذه لم يبتد على غير طليطلة وقشتالة وأراكون ؛ لان رضوان تبسك 
في قرطبة وسائر أمصار الأندلس ٠‏ ولا لم ير رضوان أملا في الحصول على نجدة 
من جهة إفريقيا أرسل جميع جنوده إلى المحصون الواقعة على الثغور ء ثم أبحر إلى 
الاسكندرية ومنها ذهب إل د مشق علي أمل أن أي بقوات جديدة ٠.‏ وهأ إن 
السجدة وإعده بالطاعة خوفا من أن تفع تحت سبطرة ة عبد الملك ع فجمع حيتكل 
أبو الحجاج جيشاً قويا في بلاد البرير التي كان قد استولى عليها وعبر إلى [سيانيا » 
ويعد أن استقبله القوم بقرطبة وبجميع -حصون الأندلس الأأحرى » زحف إلى عيد 
الملك الذي كان قد انسحب إلى طليطلة . وما برح عبد الملك يتقدع نحوه 





(152) لعله يقصد يوسف بن عبد الرمان الفهري . إلا أن هنا كان ار ولاة الاندلي قبل مجمي» عيد الرخماث 
الداخل .زر معرجم ع 
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بمجميع قوات المولدين وحاربه على ضفاف واديان حيث غلب أبو الحجاج وانزوهى 
إلى قرطية . وما أنه فقد عددا كثيرا من الجند فإنه لم يبرو على انتظار عدوه بها , 
وذهب مرة ثانية إلى جبل طارق -حيث كان قد ترك أسطوله » ومن هناك إلى إفريقيا 
واعدا في أي مكان مر به أنه سيعود بقوات أكثر عددا . وفي هذه الأثناء تمكن 
عبد الملك من الدخعول إلى قرطبة والحصون امجاورة لها » حيث قام بأعمال وحشية 
فظيعة ضد الذين امتنعوا من طاعته . ومن جهة أخرى لم يكد أبو الحجاج يصل 
إلى بلاد البربر حتى جمع جيشا قويا سلم قيادته لعبد الرحمان الذي استقبل 
استقبالا حسنا بمالقه والبيرة » ونحف نحو قرطبة التي تحصن ببا عبد الملك عندما 
شعر أنه غير قادر على خوض المعركة . لكن عبد الرحمان أرغمه على القتال وقضى 
عليه » ثم سار إلى طليطلة فسلمت نفسها عن طواعية » وجال في جميع الأقالم 
وأعادها إلى طاعة أني الحجاج . 

وبينا كانت هذه الاشياء تقع في اسبانيا » وصل رضوان إلى دمشق وأطلع 
الخليفة على كل شي . فارتاى الخليفة البدعء باخماد الثورة بإفريقيا © ولد لذلك 
جيشين قويين ء أحدهما بحري والاخر بري » وجعل قيادة الأول المعسكر 
بالاسكندرية لرضوان والثاني ليوسف » على أن يسيرا إلى بلاد البربر » ومن هناك 
أل إسبائيا . ونا علم أبو اجاج سبكآ البا زحف إل البيش الذي كان ائيا سن 
البرا» وأرسل ياقي جنوده الحراسة الثغور البحرية ضد الأسطول الوافد » والتقى 
الجيشان البريان في سهول تاجورة على بعد ثلاثة فراسخ من طرابلس الغرب ء 
فعُلب أبو اجاج وقتل بعد معركة دأعية » وهرب أله ردون صوب موريطانيا 
يبقاياالعسكر . واستولى المنتصر على طرابلس وقابس والقيروان وسائر الأقاليم 
الشرقية لافريقيا رشقل عوردها كلها إل عطاعة الوليد 8 
أسيا 

ولنرجع إلى الشرق فنذكر أن الامبراطور ليون مات عام اثنين وأربعين 
وسيعمائة فخلقه أيئه قسطتطين كوبرولم الذي دام حكمه حمسا وثلاثين سلة ) 
َل يكن أقل مروقا وفسوقا وعداء للديانة الكاثوليكية من أبيه » ونازع الطوباز في 
الحكم وغالبه ء وأثناء هذه الحرب أللحق الوليد أضرارا جسمية بأقالم الامبراطورية , 


(4153 عبد اسادي ., 
(154) أني الريقيا الرومان التي م الككن تمد إلا الى اليييا , 
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واضطهد عددا كثينا من المسيحين لارغامهم على التخلي عن دينهم . وفي ذللك 
العهد مات الشهيد السعيد أوتريك بن البطريق ماريانوس » وكان محترما جدا في 
بلاد ما بين النبرين » يقال إن عدة معجزات حدثت عند موته . وأخيرا مات 
الوليد عام ستة وأربعين وسيعماثة وم وخخلفه يزيد (الجليد 4 


55 1ع خلط مارمول في هذه الترجمة ‏ 5 أظرنا اليه سابقا -- بين هشام ين عبد للك واين أيه الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك + يطالك خملاقة هام نحو عشرين سنة » بينا لم ترد مدة الوليد على سنة وشهرين واثتين وعشرين 
يرما ؛ إذ مات في 28 جمادى الأخعرة غام 126ه /17 أيريل 744م , ( عترجم ) , 


1937 


ف يزيد (اطيليك؟ )وو الك عشر الخلفاء 
وما حدث من أشياء في- خخلافته تستحق الذكر 


أحذ يزيد الملقب (إبالناقص) زمام لمكم لأنه كان جميلا 22 عام سبعة 
وأرنعين وسبعماثة » ول يكم إلا عاما استولى فيه على جزيرة قبرضص + أثناء حرو 
قسطنطين وألطوباز » ثم خربها وحمل جميع السكان إلى الشام . يقول بُول ذياكر : 
إن كوسم بطريق الاسكتدرية أنكر ضلالات القائلين بوحدة الطبيعة والمشيعة في 
المسيح التي أدخلها البطريق سيروس إلى مصر في عهد امبراطورية هرقل ؛ واعتنق 
الديانة الكاثوليكية مع جميع هذه الشعوب وكان في ذلك الوقت عدد كبير من 
الشهداء . فقد أمر يزيد بقطع لسان بطريق دمشق الذي كان ينطب علّئاً ضد 
مذهب الأنوبين والعرب » ثم نفاه إلى المن حيث قاسى العذاب المهين عقابا له 
على ما قاله ضد محمد » وكذلك مات سان بيير لنفس السبب إذ كان يعلن أن 
محمدا دجال وأن كل الذين يرمنون به مقضي عليهم بالحلاك الأندي » وأنه لابد من 
الايمان يالاب والابن والروح القدس المجموعين بحسب وحدة الجوهر » والدخحول في 
حمى الكنيسة . فقجله هولاء (١‏ المسلمون ) رجدو وأسلم الروح إلى خخالقه . وبعد 
ذلك بقليل قتلى يزيد غيلة من طرف بعض المسلمين . وتحلقه ابنه هشام رودن . 


(156) لايرف يزيد بن الوليد ببذم الصغة ء ونما يوصف بالناقص لأنه نقصن في أعطيات الئاس التي كان الرليد 
زادها ورد العطاء إلى ماكان عليه أيام شام . ( مترجم ) . 

(157) دعاهم خدام الشيطان , ( عترجم ع . . 

(158) ل يقل يزيد ون يُحَلّق ولدا يدعى عشاما » واثما منت بعدما أوسى بالخلاقة لأتعره إبراهيم بن الوليد + ومن بعلده 
لعيد العرير بن المجاج . ( مترجم ) . 
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الفصل السادس عثسر 
قُِ (ششأم): وأبع عر االفسام 
وما حدث ف خلافته ثما يستحق الذكسر 


بدأ (هشامع بن ألس!) يحكم عام مانية وأربعين وسبعماثة ؛ وما إِنْ تربع 
على العرش حتى التخب بعض المسلمين خليفة لهم مروان الذي كان إذ ذاك واليا 
بمصر ؛ فتسبب ذلك في اضطابات كبرق » -حيث إن الشاميين كانوا يفضلون 
هشاما بينا يفضل المصريون والحجازيون مروإن . وقد أبرم هذ! الانحير الحدنة مع 
الامبراطور قسطنطين على أن يؤدي له كل سنة ثلاثمائة غلام ء وأن يسلم إليه كل 
ما كان احتله العرب في طراس ٠‏ وف مقابل ذلك وعذه الامبراطور بمساعدته » 
ولت ما فل » إذ حصل مروان بهذه الوسيلة على انتصاره على هشام » فقتله هو 
وأولاده وجميع آل بيت الوليد الذين كانوا بريبوئة. وبعدما تمكن من الشام أمر هدم 
أسوار إليوبوليس » وبيت المقدس ء ودمشق » وقتل شر قتلة جميع كبار الدولة 
الذين ساعدوا فريق هشام . لكن هذا لم يمكن من إخماد الاضطرابات ا سترآه في 
عله , 


لفن 2 عله يقعصد اراهر بن الايد الذي نويع بعد موت أنهه يزيد ء لكن مع ذلك يتقى معظم ما في هذا الفصل من 
نسح أطيال ل ر مترجم ) . 


في مرواث » الغاني إسها ال عامس عثر القلفاء 
وما حدث ف مخلافته ما يستحق الذكر 


بويع مروان بن محمد خليفة للعرب بعد موت (هشام) حولي سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة » وم يدم حكمه ست سنوات (كاملة) . وفي هذه الأثناء بعد 
ان انعبى يوسف ورضوان من -حرب إفريقيا وتركا فيها أحد أبناء يزيد واليأ على 
القيروان ء جازا إلى إسبائيا بجيش قوي ليطردا منبا عبد الرحمان الذي قاوم ,ممم 
بشجاعة ببساندة المولّدين . وأرسل مروان جيشا عرمرما دءه إلى إسبانيا نل 
بقرطاجنة» وانضم إلى جيش الأندلس ء فأدخل يوسف الرعب إلى قلب عبد 
الرحمن الذي جاز إلى إفرقيا دون أن يبرق على انتظاره » ومكث بضعة أيام في 
توميديا يطلب العون من العرب والأفارقة الذين لم يعترفوا بخليفة دمشق » وبالأخخص 
أبناء أي الحجاج الذين كان هم بعض النفوذ . ثم إن رؤساء جيش مروان بإسبانيا 
عندما لم يجدوا عدوا يقاتلونه وجهوا سلاحهم ضد الفرنسيين » فقطموا البرانس 
وجابوا منطقة ناربون كلها . لكن بيبان بن شارل مارزيل جمع جنوده . وفاجاهم 
وهم غير منظمين ؛ فقتل عددا كبيرا منهم وأرغم الباقين على الفرار دون أن يجرؤوا 
على العودة طوال بقية حكمه .. واكتسب هذا الأمير شهرة كبيرة بهذا النصر 
لدرجة أن الفرنسيين عرزلوا الملك شيلدريك وبايعوه مكانه ء في عهد البابا زكريا » 
وعينوا ابئه شارل وليا لعهده ء فلقب مذ ذلك إلحين بشارلانت ٠+‏ وإن اعتقد 
بعضهم أنه كان أعاه . 

وفي هذه الأثناء ثار ثلاثة من العرب . هم ثابت (بن نعمع و(الضحاك بن 
قيس الشيباني) ده ء وسليمات (بن هشام) الذي يسمياه الاخرون (ذا السمن) 
©4466 عام 751 . 


(161 كان قد جسع بالاسكندرية بقيادة رفية . 
(162 في الأسل : ضط ء يعو بدون شلك تريف للضحاك الثائر اخارجي الشهور . ( عترجم ) , 


ثاروا قي الشرق على مروان الذي طاردهم بقؤة السلاح » فتمكن من ثابت وقتله » 
وققل الضحاك أيضا الذي كان قد هزم ابنه وقتله » ثم أرغم سليمان على الفرار إلى 
بلاد فارس . وإغسم الامبراطور قنسطانس هذه الفرصة ثيفست المدنة » فلخل إل 
الشام واحتل حصونا منها » لككن مروان بعد أن انعصر على (الضحاك) توجه إلى 
الامبراطور قنسطانس فاسترجع منه بعض تلك الحصون مكبدا المسيحيين خسائر 
جسمية في الأرواح » ثم عبر إلى إيميس فحاصرها واستولى عليها في ظرف أربعة 
أشهر . 

وكان قد وقع قبل ذلك بقليل زلزال كبير في فلسطين » دمر عدة ملك ») 
وامتد إلى طراس » واليونان » وإيطاليا . وئلته فتن الفرس , حيث جدد (سليمان 
ين هشام) مذهب الختار الذي يزعم أن عليا كان نبيا أكبر من محمد ء ثم إنه 
بإيعاز من أحد العرب المسمى (كثبان)«ده, الذي تلقب بأمير المسلمين . وأثار 
العبيد ضد أسيادهم » فكان ذلك بداية فرق (السبهية والكيسانية) «ءم الذين كان 

يتبع مذهيا وبعضهم مذهبا آخحر . وكان هو رئيسا للأولين فجند وإلي 
الاقلم روم ماثة ألف جندي نحاربتهم فقاتلوا وانتصروا رغم عددهم القليل » لأنهم 
يعتقدون أن رئيسهم ولي صالم . وقد دفعهم هذا الانتصار إلى الزحف ضد مروان 
الذي كان على رأس جيش مؤلف من ثلاثمائة ألف رجل » وقتلوا معظمهم قرب 
بر زبان » وفر مروان على جسر كان قد ترك به حرسا حتى لا يتبعه العدو ) 
وصحب معه نساءه وأولاده وانسحب إلى مصر مع أربعة الأف فارس . فاتبعه 
سليمات إبئة (سام) رققف لمطاردته بقسم من اليش . وف السئة الموالية. داريت 
بينبما معركة دامية غلب فيها مروان وأخذ أسيرا . فضرب سالم علدقه » ثم قعل كل 
من وقع في يده من آل هذا البيت . أما الباقون ففروا إلى إسبائيا وموريطانيا حيث 
أسسوا عدة ممالك » لآ سنلكر ذلك في مكانه . 

وانحدر من (ذي السمن) هذا أو سليماتن » موسى الكاظم الذي نصب 
من جديد آل محمد على العرش » ومنه انحدر الصوفية الذين يحكمون بلاد الفرس 
(163) لعله تحريف لانسم أحد دصاة العياسيين . ( عترجم ) . 
(164) في الأسل كلمتان غير مفهرينين رما كنا ما ألبتناء » وذلك ما يقويه السماق ١‏ ( مترجم ع . 
(165) ( آبئين ) عامل مرياث . 1 90 
' (156) لاشك أنه يقصد أبا مسلم الخراساني ؛ وقد جمله . خبطا م أبنا تسليمان بن عشام » © أتخططت عليه 


أحداث نباي .الدرة الأنوية ء انظرها مقصلة عند حسن إبراهم ححسن + تار الامتلام السياسي» 
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«6ن وكات مروان صديقاً كبيرا للمسيحيين » يعطف على العلماء » وقبل أن يسمى 
تيوفيلا كلت بطريقاً لانتيوش 0 اعتبارا لعلمه وقدره » وقتل شر قتلة العباس الذي 
كان يظهد المسيحيين كثيرا. 

إسبانيا 


ولنعد إلى الأحداث المتعلقة بإسبانيا . بعد انسحاب العرب من فرتيسا 
حشد ألفونسو ملك ليون جنوده واستولى على بعض حصون نافار » فجاء يوسف 
لملاقاته قرب كالاهور على ضفاف نهر الابرو » فعُلب واحدلّثْ جميع البلاد حتى 
سرقسعلة وقد عمل هلن! الانتصار على إثارة بنْنسية وبرشلوتة وغيرهها من الخصوت 
ضد يوسف الذي انسحب إلى طليطلة في اضطراب وتابع الفونسو تقدمه إلا أنه 
أدركته الوفاة يعد أن حكم : ثمانية عشر عاما » تاركا أبنه مهن حلفا له . فقاتل هذا 
ما وصله نبا هذا المت » وققل اين عمه وأكار من أ 0 
وانضم إليه أهل كاليسيا الذين أغراهم هذا الانتصار ؛ بينا ثار العرب على 
يوسف مستنجدين بعبد الرحمان .وده الذي كان بإفريقيا . قجاز حينا إلى إسبائيا 
مع يعض العرب والأفارقة. ء وبعد أن نزل بمالقة استقبل استقيالا فخما في قرطبة 
التي أراح بها جنده ء وأضاف إلى جيشه حاميات الأندلس » ثم زحف إلى 
طليطلة يا تلقى بوسف هذه الأخيار خرج ليحاره بجميع مافكن من جه 
لكن عبد الرحمان عبر مضايق سيررامريتة بأسرع ما بمكن وعسكر بواديان . 
وعندما التقى اللجيشان وقع اشتباك أسفر عن اتهزام يوسف وانسحانه الى طليطل 
فلم يُقم بها إلا قليلا ورك حكمها لابن أخيه جعفر ء والشحق مسبعا بماديئة 
اللييري » بينا دخل عبد الرحمان قرطية منتصرا. وبعد أن حشد يوسف قوات 
جديدة توجه يبحث عن عدوه لسوء حظه » لأنه غلب وفعل قرب قرطبة ٠‏ يهكذا 
فإن عبد الرحمن من بني أمية انفرد بحكم الأندلس » وخلع طاعة خلفاء دمشق 





1 عسراء‎ 657١ 

(158) دزريلة , 

69 عام 874 

(170) عدو يوسف وآل العباس ( يقصد عبد الرحمات بن معلوية الأموي المعريف بالتاعل ١‏ ( مترجم ) . 


وتلقب بملك قرطبة ردم » وانحدر من سلالته خلفاً عن سلف ثمانية ملوك «د» 
حكموا أزيد من مائتين وخمسين سنة بما فيها حكمه , إلى أن أخيذ محمد المهدي 
اخر حآم بقرطبة » كا سنلكر ذلك فيما بعد . 





171 رأمير امسلمين . ١‏ 
2172 هم : إبنه هشام الرضى ء قالحكم بن هشام ع فعيد الرحمن الاوسط. ‏ قابته تحمد » قابنة ار ء َأخموه عيد الله 
بن مممد ء شعي الرسمن الداسر ؛ قابتة اكلم المستتصير ‏ فهشام بن الحكم ء +المهدي : فاللستعين سئيسان بن 


الحكم . ( مترجم ع . 


الفصسل الثامسن عشر 
قُ أبي العباس (السفا )رد سادس عشر الخلفاء 
وما وقع في خخلافتسسه 


اتقسمت الامراطورية بعد موت مروإن ٠‏ فبايع الفرس الامير سلمان (5) 
والشاميون أبا العياس بن محمد » وأهل إسبانيا عبد الرحمن بن معاوية ,هدموأهل 
الجزيرة العربية عبف الله بن لمحمك »ع والمصريون سليمانت الاعرج بن سليماث الذي 
كان أول سلاطين مصر وجعل مقر مملكته في القاهرة . وكان جميع هلاه من 
سلالة على ء والعباس عم محمد ء فاجتمعوا بالكوفة لاقصاء باق الخلفاء عن وراثة 
الاعتراف بألي العياس كخليفة أعظم » وعينوا خلفا له أخاه عبد الله وبعده هشام 
بن عوسي رود 
إسبانيا 

وكانت إسيانيا أذ ذاك ف غاية الاضطراب يسيسب حتروب تيك الرمان 4 
وقدم جعفر أمير طليطلة وبعض الرؤساء الاحرين إتاوة لفرويلة وبيبان ليظاهراهم 
على عبد الرحمان . وما أبرم هذا التحالف أرسل بيبان ابنه شارل مع عدد كبير من 
نبلاء الفرنسيين أينضم إليهم والي فرويلة » فساروا إلى طليطلة حيث خصص لهم 
جعفر استقبالا -حسدا جدا وحققوا انتصارات باهرة ضد عبد الرحمان. ونا عسكر 
شارل بضواحي طليطلة عشق ‏ حسب ما يقال غيلانة بدت جعفر ووعدها 
بالزواج شريطة أن تتنصر ع فرضي أبوها بذلك آملا أن يستعيد ملكه » وشيد 
(73) لي الأسل + آبر بايا ء وهو تحريف لأتي العياس . ( مترجعم ) . 

:4174 في الأصل : عيد الرحمن بن أمية , وهو تحريف ظاعر . ( متررجم 6 + 
(175) كل ما في هذه الفقرة باطل ما يتعئق بتفسم الالسبراطورية الاسلامية بين هذه الاسماء النككرات الني لا وجيد لا 
إلا في عنيلة ماربول ء ولا أدل على سنفافته من جسله إمارة مصر في القاهرة » وحي ل تؤسس ألا بعد مر قرلين 

من هنا اأخارجر ! لذلك فإنكا لا تعبع أعمطام الكعاب المكشوفة + ولا تعلق إلا عددما نكي -اللبس , 

وهجمع . 


قصرا في البساتين التي كان شارل يما بها ء لتقام فيه حفلات الزفاف » وما زال 
يسمى حبى الان قصر غيلانة » وقد فعل ذلك ل على ما يبدو س نحوقا من أن 
تدخل جموع المسيحين إلى المدينة فيملكوها . لكن هذه الحرب لم تتجح 5 كانوا 
يؤملوت » لأ عبد الرحمان أبرم هدنة مع بيبان لتفريق أعدائه . وحينا علم شارل 
بذلك وبمناورات أخيه الأصغر الذي كآن يطمح إلى الملك ء أخحذ غيلانة والتجاً 
' إلى بوردو. . ويقول بعض المؤّلفين العرب وخحاصة أبن الجزار في كتابه توادر المدن 
إنه كان بقصر غيلانة ,غدير يعلو مأزه وينخفض حسب مسية _القمر » يفن 
سحري » وإذا ما ارتفع سال إلى المدينة من فوق الجسر . ويروي اخيرون حكاية 
غيلانة بكيفية أخرى قائلين إن شارل تخاصم مع يبان فذهب مع عدد من النبلاء 
إلى طليطلة بحيث خصص له جعفر استقبالا -حسنا » فعينه قائدا لجيشه أرسله 
ليحارب ملك قرطبة » وف أثناء عقامه بطليطلة و جاء أحد أشراقفب العرني الأقوياء 
اسمه برامانت (9؟) فطلب الزواج بغيلانة » لكنه لم يفز بمرغوبه وأقام المصار على 
طليطلة , فصاربه شارل وقتله بيده » وخترجت غيلانة بعد ذلك لعسلى في يستائها 
ألتي كانت تستححم فيبا أحيانا » فخطفها شارل وهرب بها عبر الطريق التي تسمى 
طريق غيلانة » وذخخل فرنسا وتزوج ببا في بوردو . ورغم عدم اتفاق المؤرين لاقي 
التاريخ ولا في الظروف » فمن المؤكد أن شارل تزوج بهذه الاهيرة ولى تنجب له أي 
لد 


ولد . 

اسيا وإفريقيا 0 : 

ولترجع إلى حوادث إسيا . ففي أول سنة من حكم (أبي العياس السفاح) 

دارت حرب دامية بين العريب بسبب خعبر عدم وفاة مروات فكانت لابد من إبراز 
جثانه المدفون لتبدثتهم . وني نفس السنة حمل السلاح أهل بلاد البرير الأفارق 
والليبيون ضد العرب بمساعدة عبد أفادي بن أي الحجاج وثائرين على الشريعء 
(9) جبذه الفعن وهو بمصر » جهز جيشا مولا من عشرين ألف فارس وتمسين 
الف رأجل 3 ودخل يه بلاد البربر مخترقا مفأزات برقة اكد الثورة وقتل فيك 
اهادي . ثم إن الأفارقة الزناتيين أصحاب الثورة انسحيوا في اضطراب إلى مفازات 
نوميديا . وبعد ذلك مات (أبو العباس) في أوائل سنة ستين وسبعمائة ودن وتخلقه 
أحوه عبد ألله الذي أنجر أشياء كثية » 5 ستراه في الفصل التالي . 


(176) توفي أبو العباس السفاح في 13 ذي الهجة عام 136ه /8 يوليه 7154م ١‏ ( متريجم ) 


الفصل التاسع عشر 
في عبد الله بن محمد (أبي جعفر المنصور) سابع عشر الخلفاء 
وها حدث في خخ لامسسه 

لما أذ عبد الله زمام الحكم » كا اتّفق عليه في جمع الكوفة » حيث عن 
خليفة ؛ علم بمكة أن شخصا آخر يدعى عيد الله بن علي قد بويع باللنلافة في 
الشام ؛ فطلب من ملك الفرس أن يحتفظ له بالمنصب السياسبي الذي آل إليه 
بموت ألي العباس ع معربا عن تعظيمه لآل بيت علي » ومقدما له وعودا كبية 
للحصول على رغبته . ومن جهة أخرى جدد عبد الله بن علي المنتمي إلى بني أمية 
جيشا باسلامن العرب والفلسطينيين والعبيد والانتيوشيين أعداء فريق الفرس «ه 
السائد » وأقام الحصار أمام بلدك ,مم إلا أن أمير المسلمين الذي كان -جيشه على 
أهبة القتال » حاربه قرب نصيبين واللجأه إلى الفرار إلى دمشق بقليل من الجند » إذ 
كان الباقي قد هُرْعٍ » فانتشى ببذا الانتصار لم يعيأ بعبد الله الآخر الذي كان 
الخليفة الشرعيء غير مهم إلا بالاستيلاء على الامبراطورية كلها. لككن المغلوب 
عندما فر إلى دمشق ثار جميع الشاميين وعرب المنطقة لصاللحه » ولم يكتفوا بمنع 
المنتصر من الدخول إلى البلاد ؛ بل استرجعوا منه الخصون التي احتلها منذ واقعة 
نصييبن . وحشد عبد بن محمد من جهته قوات الجزيرة العربية وتصدى للأمير , 
ولكي بزع هذأ الأخير بسهولة ع صالح عبد الله" الآخر ووعدة أن يدعه يتمتع 
وحده يملك الشام . ونا علم الأمير بيله الأحبار ترك طرفا من رجاله يترسون 
الحصون التي استولى عليها فلا يحارب عَدُويْنِ قويين معا . ثم لجا إلى بلاد الفرس 
بما تبقى له من جيشه ؛ جازما كل الجزم أن عدويه لن يطول اتفاقهما » وعازما على 
أن يطيل الحرب . وفعلا فإن عبد الله بن محمد الذي استدعى الآخر بدعوى 
التشاور معه » استقبله بحفاوة كبيرة » غير أنه أنزله في بيت كان قد أمر بنقض 
أساسه , فسقط عليه ليلا وسحقه . ثم إنه عند تصوره الصعوبة التي سيجدها في 





(177) الوروشو . 
(178) علق عليه بأنه بابثون . وذلك ما هدل على أث ( بلدك ) تحريف لبغداد لانه سيعير قيما بعد عن بخداد ييابلون » 
وواضح أن بغداد لم تؤسى بعد في الفترة التي يدث عنها هنا . ( مترجم 2 


التغلب على الأمير الذي كان يملك بلاد الفرس كلها ؛ أرسل إليه ليبايعه بالخلافة 
وسلم إليه سيف محمد ونعاله » وهما علامة هذا المنصب . فأ إليه الآخر بخمسة 
الاف فارس وانغردا على حمدة للتلتحدث ء فطعنه عيد الله مختجر » ثم ركب فرسا 
وانقضٌ فجأة بمساعدة أصحابه على فرسان الفرس وألجأهم إلى الغرار . وبعد 
ذلك قاد جيشه إلى بلاد فارس فاستولى عليبا بكاملها بعد أن قتل كثبانث داعية 
الأمير » وأصبح ببذه الوسيلة منفردا بالحكم لا يعارضه أحد فيه رودم . 


إسبانيا 
وفي نفس الوقت اجتاح عبد الرحمان مللك قرطبة قشتالة كلها بعدما 
توصل بإمداد قوي من إفرقيا ( إذ كانوا يقدرون جيشه بثلائين ألف فارس «مائتي 
ألف راجل 34 وأست رمع في فترة وجيزة كل ما أشبذه المسيدحيون للعرب من 
حصونك» -حيث إن مللك ليون لم تكن لديه قوة كافية لمقاومته . وبعد أن استولى 
على مالك قشتالةء وأراكون ونافار» والبتغال» باستثناء الجزء الشمالي لاسبانيا 
الذي تركه حرا لانه كان محصنا من لدن الطبيعة» ذهب لنخاصة جعفر في 
طليطلة . إلا أنه اضطر إلى رفع الحصار» ليتركب جيشه في النغور انجاورة تحرسها 
باستمرار» وعاد إلى قرطبة لقضاء فصل الشتاء بها بعد أن ألحق أضرارا بجسمية 
أثباء هذا الغزو حتى إن المؤلفين يعدونه ثاني مخرب لاسبانيا . 
آسيا 8 0 
ولنعد الآن إلى شؤون اسيا . فبمجرد ما تمكن عبد الله (المنصور) من 

الحكم وجه غضبه نحو رعاياه المسيحيين» فضاعف إتاواتهم وأرغم حتى الرهيان 
والراهبات على أدائها, ثم أمر ببيع جميع ممتلكات الكنيسة جهارا ونزع الصور 
والصليان والتواقيس من جميع الكنائس» ناهيا الرهبان عن الاحتفال بالديانة 
ا مسيحية أو تلقينبا ٠‏ وملع سلطان عهر ووه هو الأخعر من بلع الصلبآن وبناء 
179 خلط ماربول -- كساديه -- في سرد أحداث بدآية خعلانة أبي -جعفر المدصوره ول تختقط عليه الأسماء فحسياء 

بل الوقائم نفسها أيضاء وحتى لا تحيع كل ذلك بالعاويل واد + اشير فقط إلى أن عبد الله بن علي 

التي بويم بالشام فعلا هو عم أي جعفر النصور + وليس أمويا , لم يكن أنذاك للغوس مئك ء ئإنما 

كانت بلادهم تابعة للخلافة العباسية . والشخصية الأحرى التي يدعوها «الأمير» يظهر أنه المقصود بها هى 

أبو مسلم الخرإسائي : وهو نفس المدعو اكثبان داعية الأمير». وقعسة قبل أني مسلم اتراساني مشهورة لا 





(180) علق غليد بأنه سالم . ولا يعرف من بين بلاة معبر في عهد أي جعفر المتصون من اسمد سام + وإغا المعروف 
محمد بن الاشعث ؛ وميد بن قتحطية . ( مترجم ) 
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كنئيسة أو ديرء ومن مجادلة المسلمين في الدين» وإلا قتل فاعل ذلك . هكذا كان 
التعسف الذي 2-33 يعان 07 المسيحيوث رعايا الملوك العرنيب لقن 
إسبانيا 

هلا قعل اللك فرويل من طرف “أتباعه مسب مكاته أخوه أو أبن عمه 
أوريليو . وني نفس الوقت عاد الملك عبد الرحمان غخاصرة طليطلة» فاستغاث 
جعفر ببذا الامير وبشار لمان الذي كان قد أصبح ملك فرنسا على إثر وفاة أبيه 
ييبّان . وما رأى أن أحدا لم يُنجد. وأن شارل كان مشتغلا في بلاده وأوريليو 
ليست له قوة كافية للذود عن نفسه؛ سلم نقسه وعمضع لعبد الرحمان الذي دخل 
إلى طليطلة وترك فيها أبده سليمان واليا عليها . وتبعه في ذلك أميرا كالاهور 
وكورديفية اللذان أمعدعا ححتى ذلك الوقت من اضوع إليه . ومن هناك ذهي 
عبد الرحمن إلى سرقسطة حاربة أحد العرب الذي استولى عليبا . لكن هذ! الاتخير 
0 غعرؤٌ علل انتظطاره فترك المدينة ودتعلها عبد الرهن دون مقاومة مم عاد إل 
قرطية . 

وفي عام سيعة وستين وسبعمائة اجتاز الأتراك جبل القوقاز ثم عادوا إلى 
بلادهم بعد ما اجتاحوا أزمينيا . وفي العام الموالي مرض هشام بن موسي ددم يزكام 
شديد قي رأسهء فسمه عبد الرحمن (#) الذي أراد إقصاءه من المللك بواسطة 
طبيب .بودي أعطاء سفة زعم أتها ستنظف دماغه . فما إن تناوها حتى ذهبت 
والملقب بالمهدي أي المقدم (4) ولم يكتف الخليفة بهذا بل. حرص على ضمان 
الخلافة في عقبه واضطهد بضراوة جميع أقارب الخلفاء الأخرين وال علي جميعا . 
فهرب منهم إلى بلاد الحند الشرقية والمناطق الأحرى النائية من استطاعوًا البخلض 
من يديه تفاديا للاضطهاد . ول يبق متهم إلا واحد بالمدينة أهمل لشيعخوضسته» غير 
أنهم ضريوا عدق أحد ابنيه وفر الآخر واسمه إدريسء إلى موريطانيا الطنجية» حيث ٠‏ 
استقر بوليل (183ع ونال تقدير البرير لفسا ديه وعلمه؛ حتى إنهم بأيعوه ملكاء 
وأسس أبنه مدينة فاس» 5 ستالكر ذلك في محل . 
(181) كدب التارثخ الصحيح كلها شاهدة. عمسن ععاملة ملوك المسلمين لرعاياهم من أهل الذمة » سراء بالمشق أو 

بالمزيب + ر مترجم ) ١‏ 


(133) بل عسى بن عوسي العبايي د ( عم , 
(183) بل زيغون ولي الاصل « تيوليت » وهو تحريف ظاهر . ١‏ عترجم م - 


افريقيا 

وفي عام سبعين وسبعماثة ثار الأفارقة من قبائل زناتة وهوارة مرة أخرى 
ضد عرب إفريقيا وقاتلوهم» فاحتلوا عدة أقاليم من بلاد البرير بعد أن اجتازيا 
جبال الأطلس الكبير بيش قويء إذ لم تكن للعرب قرة كافية للدفاع عن 
أنفسهم» فانسحيوأ إلى مفازات القيروان. لكتهم عادو نخاريتهم بعد أن وصلهم 
المدد من مصرء ودر ولي القيروان شؤونه بأسلوب حسن حتى أيرم الصلح دون 
إرأقة دم حك 
با 

وف نفس الوقت تصدى عبد الله للمسيحيين بعد أن أرمى قواعد ملكه, 
وأرسل جيوشه إلى رومانيا والكابادوس حيث قامت بأعمال إتلاف ضخمة» بعد 
أن خلف ليون قسطنئطين كويرونم. إلا أنه ذهب إلى بيت المقدس وألْزم المسييحيين 
والمبود أن يضعوا علامة على أيديهم بميزون بباء ومن عثر عليه منهم بدون هذه 
العلامة أصبح بقيقاء وذلك ما حمل الكثير منهم على مغادرة بيوتمم واللجوء إلى 
مكان أخر, 


ولنرجع إلى إسبانا. لما شاهد أوريليو انتصارات عبد الرحمن أبرم معه الهدنة 
على أن يقدم له ماثة فبأة كك سئة من ينات النبلام وبنات العامة بالاأضافة إلى 
عدة شروط رس ى قأسية» ومات في نفس السنة.وثيت ابته سيلو روءه الهدنة مع 
عيد الرحمنء ولم يدم حكمه سوى ثمانية أعوام» بحيث لم يقع شيء غير ذلك 
يستحق الذكر في عهده. | 

وفي عام ثمانية وسبعين وسيعمائة ذهب أبو العرب إلى فرنسا وتقدم إلى 
شارئان ليكون أحد أتباعه إلى أن يعود ثانيا إلى دولتهء وقد قطع هذا الامير الجيال 
بجيش قوي ودخحل إلى نافار فحاصر بامبلوئة وسلم له العرب الخصن يعد معارك 
داعية, وقصك من هناك سرقسطة فاستسلميت ينبا وبعد أن أعاد إليبا المسيحيين 
الذين طردوا منها وضعها تحت حكم أي العرب. ودخل بعد ذلك إلى قطالونيا 





(1584) هر الذي ترك سبقسطة . 
(185) غما أبو حاوود وأبر اللافظ رع 


التي سلمها إليه عد وان ,دده لالي العربب كانا يحكمانهاء وأخيرا عاد إلى فرنسا. 
يقولٍ بعص المؤلفين الفرنسيين أت عيد امن دارب شأرل ف العام الموالي رفقق 
بعد أن جاءة مدد من إفريقياء وجمع ما استطاع جمعه من -جند إسبائياء وإن معارك 
عدة دارت بينهما في ضواحي بايون» حيث لقي مصعه ما يربو علياريعين ألف 
فرنسيي» 29 ركان أوجي والد رولا من بين القتبلى» لكن شايلان ساعذه عدد كبير من 
بلع إيطاليا والمانياء فاضطر عبك الرحمات لل الاتسحاب. وسحاصر شارمان يايو 
سبعة أشهر» فقلب عيد الرحمان الذي لم يكن قد قطع الجبال بعد تقهقر إلى 
إسبانيا» وتبعه شاريلان ببجيش للمسيحيين نم ير قط مثله في أسبائياء وأنقصر عليه في 
ععدة 0 وأتمضع اسبائيا كلها. لكن هذا القول صادر عن المطران توريان وهو 

ثقة كغيرة من الذين يقولون إن شارئان بعد ما احتل بامبلونة وغيرها من 
حضون هذه المنطقة) قصد قصد مرقسطة 6ك6ظه5ظ5 سحاريه دعم عبد الرحمان تغلب وفقك 
ثلاثين ألف عرلي» وأن شارئان بعد هذا الانتصار مر بموقع آخير رووى فاحتله عنوة» 
ثم رجع إلى سرقسطة فاستسلمت له طوعا وسلمها إلى ألي العرب كا أسلفناء بعد 
ذلك عاد إلى فرنسا لاحماد ثورقء لكن الكاسكونيين تمردوا في الطريق ونهبوا 
الافجعة الشيء الذي مح ايه أبو العرب لأنه يرض أن يرق سلب جميع ذنخائر 
إسائا. لكن الذين يفوك هذا م يدكرا أن عيد رمن ذهب إلى فسا ول أن 
شايتان تله وهذا عو الاتمساج 1-3 سيتضسح فيما بعك روو. 

ولتعد اف أسيا. ٠‏ ففي عام ثمانين وسيعبائة) أيام حكم عيك الله (أبي جعفر 

الممصور) عبر الأتراك مضايق جيل القوقازء أي أبواب الكاسبيين» بعدد ل 
كالمرة الأولى» وحخاريوا! المسلمين ثم السحبوا نسحبوا محملين بالغنام بعد أن لقت نخسائر 
كبيرة بالطرفين. ومات عيد الله في العام الموالي (781) بعد أن حكم واحدا 
وعشرين عاما .وم وخلفه ابنه المهدي. 
(187) كانت تدعي قديما كينوم , 
(588غ علم 779 او 775 , 


(189+ نشطية , 
(190) الالسطورة واضحة في حكليات النتصارات شارئان وعاقض ذلك مع انبزامه الساسق في عقر داه وإستتجادة 
فلار ايطاليا وأئانيا ؛ والقرنيون يدهون عمر شيئان المسر الاسطوري + وأنشودة رولان الفرئنسية القديمة 
شهية في أدبهم . ( مترجم ) 
0191 0 في 6 ذي الجة عام 8 /7 أكتوير سنة 5م بدامت ضلااته اثدين وعكرين 
سنة 7 مترعمم 
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الفصل العشروت 
في محمد المهدي» ثامن عشر الخلفاء وما حدث في غملافته 

أذ محمد المهدي زمام الحكم عام واحد وثانين وسبعمائة» وحكم تسع 
سنون رده وقد قام أولا مبولة في الأقاليم الرومانية بامبراطورية ليون الرابع ردم فحشد 
هذا الاخير جميع قراته لمقاومتهء» وجعل قيادما لقائد من العبيكد مدوم فدخل إل 
أرمينيا رودن تيش ينيف على ماثة ألف يجل فانتصر عل ابن تمك ممه في معركة 
منتظمة» وتوجه منعصر إلى دمشق التي الجا إلييا المنهزم مع فلول جنده وحاصرة 
هتاك. ولا رأى هذا الامير أن المدينة في شدة الضيق وأن السكان أخذوا يفكرون 
في الاستسلام» اتفق مع القائد العبد وأعطاه أموالا كثرة رفع الحصار. وقد 
اخترق هذا القائد بلاد الشامء» وجمع كل اليعاقبه (419 ورك هيم إل طراس» ثم عاد 

ولا وصلت هذه الانباء إلى محمد (المهدي). جمع كل قواته وذهب إلى 
بيت المقدس حيث قسم جيشه ثلاثة أقسامء وأرسله إلى أقالم الامبراطورية» 
فدل ابنه (الرشيد) إلى رومائيا ومعه الفرس والكوراكساتيون ا موروفور» وابن 
الازور إلى إيديس» وابن الزبير إلى أرمينياء وقد أمرهم الخليفة جميعا +يدم جميج 
الكنائس وذبح 57 من يرفضوت أعستاق الاسلام رمدم لكن أبن الأزور أعلن لدى 
وصوله إلى إيديس أنه لن يرغم أحدا على ترك دينه إن لم يسبق له أن كان مسلماء 
(192) بل ولي الخلافة لي نفس الييع الذي توفي فيه أبره ء ودام حكمه عشر سنن وشهرا سرعم . 


(193) أكوبونيم , 

1945 لأكبائة , 

(195) دراكون أحد أقائم الفرات . 

(196) علق عليه يأن امرد « إسبال » وهو تحريف لهارون الرشيد الذي أشتير بالنيية عن والده المهاي في خزو باه 
اليم (١‏ عترجم ) . 

. ١ المارقين‎ 197( 

(198]) لا أبنع في الرد على هذه الترهات من قو الله تعالى « لا إكْراة فى الذين » . ويظهر أن الأب كان يتلق 
بامرتدين الذين اعمشرا الاسلام ثم عادو ألى الكثفر طرعا أو كيها > بفؤلار لحم سمكنهم في الاسلام . 


211 


الامر الذي اضطر من أجنه الكثيرون إلى أن يفضحوا أنفسهم» فقعلهم بعدما 
أذاقهم عذابا قاسيا. ولم يقم الرشيد بأقل من ذلك في رومانيا حيث أمر بقتل عدد 
كبير من المسيدحيين وتهديم الكنائس في كل مكان, ثم عاد محملا بالغداثم. أما ابن 
الزبير الذي قام بنفس الأعمال في أرميئيا فقد هزم من قبل جتود الامبراطور وهرب 
إلى الشام بعد أن فقد اثني عشر ألف عربي. 
إفريقيا 

وفي عام تسعة وثمانين وسبعمائة شهر أهل البلاد الأقارقة السلاح في وجه 
العرب وقتلوا عدد! من الفقهاء وحملة الشريعة: إلا أن وإلي القيروان أشرع إلى 
تجدتهم ورفع الحصار عن قستطينة» وعاقب الثوار بشدة. فالسحب إلى مفازات 
ليبيا من قدر منهم على التمخلص من قيضته. ولما مات ليون الرابع في السنة التالية» 
تولت الامبراطورة إيرين الحكم نيابة عن ابنها الصغير قسطنطين» وخشيت قوات 
العرب التي كانت تجتاح أقالم الامبراطورية» فأبرمت هدنة مع محمد (المهدي) 
مقابل إتاوات أدعبا إليه كل سدة. 
إسبانيا 

ولتعذ إلى إسبانيا حي مات الللك سيلو عام تمانين وسيعماثة) وتخلقه 
ألفونسو ابن فرويل» لكنٌ موركاء وهو ابن غير شرعي لألفونسو الكاثوليكي سابه 
التاج بمساعدة قوات عيد الرحمنء» ومات بعد خمس سنوات من توليه الحكم 
مكروها من كافة المسيحيين: لأنه كان يقدم هذا الأمير المسلم كل سنة مائة فناق» 
بالاضافة إلى عدة فضائح أخرى. ونا خلفه أبن أيه فيماران أرجع المملكة منذ 
ذلك العهد إلى دوع ألفونسو وامتنع من التزام ما التزمه سلفه. فأرسل إليه عبد 
الرحمن جيشا قوبا بقيادة موسى» فقتل هذ! الاخير في معركة قرب أليد مع ستين 
ألف عرني فضلا عن الاسرى؛ فاضطر عبد الرحمن إلى إبرام عدنة بشروط معقولة. 
ونا لم يبق لعيد الرحمان نزاع لامح المسيحيين ولا مع عرب إسبانياء أمر ببناء جامع 
قرطب ومات قبل إقامه بعد أن -مكم خمسين عاما وثمانية أشهر وأريعة أياب8© 


ل اسه 
(199) سنة 796 في 23 أبريل . 
(2040)بل ماث حيد الرمان بن معلوية عام 172ه ث/ 789 - 989م ء بعد أن ملك 33 سنة . ( مترجم) 
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وتخلفه أبنه عثان 00© الذي كان أكبر أبنائه الاثنى عشر ويناته الع ٠‏ ومات 
أيضا ؛ في تلك السنة ابن العرتي أمير سرقسطة واستسلمست المدنية !أ لل شايلات. ولي 

نفس الوقت مات الخليفة محمد المهدي بعد حكم دام تسع سنوات ,دم تاركا أبنه 
خلفا له موسى (الحادي) فلم يكم سوى عامين. أكد خلالهما الحدتة التي كان 
أبود قل أبرمها مع الامبراطورة إيرين دوك أن يقوع يعمل يستحق الذكر أمتاع 
شلاقتى م شلفه ابن حمة ربددر هأ روك الْرشيد الذي كان بطلذ كبيرا. 


(201)بل الذي خبلف عيد الرحمن بوسية منه هو ابه هشام + ول يكن أكبر [خوتد , ونا كان أبود يتوسم فيه 
الشهامة , ( مترصم 2 

(202) ماك محمد اهدي في 22 محم 1859ها 4 غلفتك 785م بعد أن حكلى عشر سنين وشهرا ,ل( ععرجم ) 

12037 نجوه . 
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الفصل الواأحسد والعشروت 

في هارون الرشيد» تامع عشر الخلفاء وما حدث في نخلافسبه 

كا مات محمد المهدي واينه. (موسى اطادي) بايع العرب -خليفة هم هارون 
الرشيد الذي دام حكمه ثلاثا وعشرين سنةء فاضطهد لمسيحيين كثيرا. وما إن 
بويع وهم حتى نقض الهدنة مع الامبراطورة إيرين» وأرسل -حيشا قويا إلى جزيرة 
قبرص التي ا إليبا عدد كبير من القراصنة المسيحيين فجعلها تحت سيطرته. 
وأرسل برا جنودا لا يقلون عددا إلى أقاليم الامبراطورية بقيادة عبد الملك الذي 
دخل منتصرا إلى رومانيا يعد أن شرب كالاسيا والكابادوس وتابع سيره إلى مالاامج 
حيث هزم فرسانث الامبراطور ثم عادخ أل لعمكة المقدس محمماك بالغنام. 

وظهر في العام الموالي ببلاد الفرس انشقاق كبير في مذهب المرابطين الذي 
ينكره الفقراء التابعون للازهري (؟). يلا عزم هارو على التوجه إلى تلك المنطقة, 
أجاب الامبراطور نيسيفور بقبول الغدنة بالشروط التي كات قد اتفق عليها مع 
رين ودخخل إلى بلاد الفرس وقضى على جميع الفتن» وترك الخرية لكل وأحد في 
أن يتبع المذهب الذي مار م" عاد الى بيت المقدس. 

وفي عام واحد وثمامائة -حشد عارون ما يزيد على ثلاثمائة ألف رجل من 
الفرس دمه والشاميين والعرب» وبعد أن فسيخ الشهدئة مع الامبراطور دخخل إلى 
رومانيا فانتهبها واجتاحها كلهاء ولا وصل إلى تيان شيد فيها مسجدا فخما 
للمسلمين. والحعل عدة حصوك وم حتى وصل إلى أنسيردوت أن يلقى أية 
مقاومة. وكان نيسيفور قد استولى على الحكم بعد أن تبلعت الامبراطورة ابها 
وققأت عينيه من أجل تلاعت فد شفق لخحال المسيحيين التعساء وقواته التي ليد 
يمكن الاعجاد عليباء وأاد اد أن عبدىء ٠‏ الرشيد فكتب إليه أثه مند هش لكوثه شهر 
السلاح في وجهه وهو لم يغضبه في شيء» وتقض اهدنة المؤكدة بكثير من الايمان؛ 
(204) في متنتصف ربيخ الأزل عام 170ه إسبثبير 7886م . ( معرجم ) 


(205) الفرس الررواسور . 0ل 
(206) وعي هيراكلي ٠‏ وعألوز ء والدروز + وطبزة . 
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فلا داعي لاتعلة بانختلاف الديانات» إذ "كان محمد يوصي حسية المسيحيين كاحوة 
لم والله لا يرضى بإراقة الدم» ول يقبل محمد مثل هذه التضحيات» فإذ! كان 
محتاجا إلى المال ‏ وهذ! لا يظن من أمير ببذا القدر من الشجاعة والسطوة ل 
أعطاه إيأه» أما إذا أراد سلبه» فالله في عليائه ساهر لاحقاق الحق» فليس من 
الانصاف أن تكون للبشر الذي لا هدوم ضغائن دائمة كحال الشياطين ! فكان 
هذه المواعظ مفعوها لدرجة أن الرشيد أرسل إلى نيسيفور هدية من الاشياء التي 
أخذهاء ومدحه الخدنة على أن يؤدي له كل سنة ثلاثين ألف بيزان ذهباء فضلا 
عن ستة الاف كجزية عن الامبراطور وابنه. وبعد أن تسلم إتاوة عام رجع منتصراً 
إلى بيت المقدس مفتخرا بكونه أخضع تيسيفور وابنه للجزية. ويعد ذلك أمر 
بتحطم اللخصون دوك أن يسسمعح للامبراطور بإعادة بنائهل لكن إعان ووعد 
الطاغية ردمى داما أكثر عن إعمان ووعد ألسيدحيين + إذ بمجرد ما اتسححبه» 
الرشيد» أعاد نيسيفور بناء الحصون وحشد -حيشا استرجع به كل ما كان قد 
فقده, ونا علم الرشيد بذلك» أرسل أبن الزبير إلى ريمانيا فاحتل عديلة طبزة 
وجاس شلال الديار» وأمر بتحطم جميع كنائس المسيحيين» ثم عاد منتصرا إلى 
ببث القدس. ١‏ 

وفي العام التالي وهم أرسل الرشيد جيشه إلى قبرص بقيادة ميت فقخرب 
الجزيرة كلهاء وأمر بهدم الكتائسء وذهب في فصل الربيع الموالي مخاصرة رودس 
التي دافعت عن تفسها ببطولة حتى اضطر إلى رفع الخصار بعد أن دمر البلاد» 
ورجع إلى الشا لكن معظم جيشه هلك بسبب هبوب زوبعة أثناء رجوعه. 


إفريقيسسسا 
وبينا كانت هذه الأشياء تحدث باسياء دحل زناتة إلى بلاد البرير» وخم 
قوم شجعان ينتقلون عبر صحاري نوميديا والظهرة كأهم منفيون » فتمكنوا من 
قسنطيئة وقتلوا الوالي الذي أقامه بها حآم القيروان» ثم طردوا العرب من الاقلم 
واستولوا عليه 262 
(207) بهذا بعير مارمول التعصي عن الخايفة امسا الذي عنا عند المقدرة ؛ وكا باستطاصه أن يقضي تبائيا على 
الامباطوبية المسيسية . 
203 عام 803 , 
(ومج عام 795 . 
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إسبانيسا 1 
وحتى نعود إلى إسيانيا نذكر أن دبع فيرمود. الذي كان دائما يعترفف بأته 
يحتفظ بلمملكة لانفونسوء بعد أن مات عبد الرحمن عام تسعين وسبعمائة 
طلب من ابنه (هشام) «دى مواصلة 'الحدنة التي لم يقيلها هذا الأخير إلا بشرط 
تسل ماثة قتاة كالعادة. لكن فيرمود لم يرض ببذا الشرط قائلا إنه. لم يتعود فعل 
مثل هذه الرذائلء راجيا من الله أن يؤيده. ثم إن سليمان أخا (هشام) ثار ضده 
بطليطلة وتلقب بملك إسبانيا. بمساعدة بعض الثوارء فاضطر (هشام) إلى إبرام 
هدنة مع فيرمود دون قيد ولا شرط. ولم تنته الحرب المستعرة بين الالتحوين إلا 
بانسحاب سليمات والتجائه إلى همديئة مرسية بعد أن أنبزع ف عدة معارك . 
وخاصة بالقرب من فيلش» ول يغادر مرسية إلا عندما اضطر إلى اروب إلى بلاد 
البرير. يقول ابن راشد إنه سمح له بالخروج منها شريطة أن يعبر إلى تلك البلاد» 
وبعد ذلك تمكن أحوه من طليطلة ومن سائر معاقله الأخرى. ومات فيرمود عام 
اثنين وتسبعين وسبعمائة وخحلفه الفونسو 000 الملقب بالعقيف» وإث كان بعضهم 
يقولون إنه تروج إحدى أخوات شارلان. ودام حكمه إحدى وأربعين سنة» 
واحتفظ في بعض الوقت بالهدنة المرمة مع الملك المسلم. ونا أنتبت حوب 
سليمان استسلم عرب لرقسطة إلى (هشام) الذي عين مالكا حاما فى ثم ألف 
جيشا قويا سلم له قيادته ليتوجه إلى أكيتين وعبوس خلال ديارهاء فاحتل ناربون 
وعدة حصون أخرى» وكانت الغنيمة التي أحرز عليها عظيمة حتى قال بعضهم 
إن خمسها فقط وى الذي بعث به إلى (هشام) استعمل لتتمم المسجد الفخم 
الذي كان أبوه قد شرع في ينائه بقرطبة. بالاضافة إلى أنه -حصل على عدد كثير 
من الأسرى بحيث إن الاحجار التي أمرهم جحملها على أكتافهم من ناريون إلى . 
قرطبة كانت كافية ليناء مسججد داعحل القصرء تخليد! لذكرى هذا الانتصار. وكات 
(هشام) أول' ملك مسلم يإسيانيا جهز أسطولا أرسله من ألمرية ليسير في البحر 
بقيادة محمد ويغير عبى ججزر ميورقة ومنورقة وبابسة وسدانية» وقام كذلك بإتلافات 
جسيمة في شواطى فرنسا وإيطاليأ رداه. 
2117 ابن فرويل + 


(212) وقدره خمسة وسيعون ألف ديتار ذهيا . 
213 عل جوم , 
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وني نفس الوقت ثار سعد «.ى وهو قائد عربي كان عقيما بمدينةبرشلونة 
ومعترفا باأذليفةء فاحتل (هشام) المدنية وألجأه إلى الفرار إلى فرنساء -حيث وعد 
شارئان بالخضوع له وإعانته على احتلال كاطالونيا بسهولة إن استطاع هو أن 

يعيده إلى ملصبة. 34 شارئان جيال البرانس عام سيعة وتسعين وسبعمائة: 

وبعد أن احتل برشلونة أسئد حكمها إلى سعد بالاضافة إلى كيسكار وسرقسطة 

وحصود إخرىي» م عاد ظافرا إل فرنسا. لكن سعدا امتنع سن الوفاء عم وعد ومن 
أداع ال'تأوة إل شاران» سرح إليه أيئه لويس الذبوثير (دمث الاخملاق» قا 
لارغامه على ذللك. ينا أحس سعد بذتوه مع عدد من التبلاء حصن قلعته أوثق 
مصين» واحتمى يبا ليد افع عتبا أحسن دفاع » إلا انه اضطر إلى الاستسلام بعف 
حصار دام سنعين» والخروج مع زوجته وأولاده» وسلم لويس الحصن إلى العرني 
لولو (؟) الذي ساعده كثيرا في هذه الحرب» ثم عاد إلى فرنسا. ولولو هذا أزعج 
كثيرا العرب الناضعين (لهشام)» وذلك بواسطة الجتود الذين كان ياني بهم من 
فرنساء فوسع جدا إمارته وساعده في ذلك أيضا موت (هشام)» فلم يعد يقاومه 

أحد في هذا التغيير. 
ولا مات (مشاع) 32-3 ولده البكر خمر قد ذهب إلى بلاد البرير ليقوم غيبأ 

ببعض الفتوحات؛: فنصب أهل قرطبة مكانه أخماه الثافي (الحكم) ...م وما إن سمع 

ببذا الخبر -حتى عاد إلى إسبائيا وشن عليه عدة غارات لقي حتفه فيها أخيرا. 

وبعد موته ذهب الحكم إلى إشبيلية وأقام فيها طوال حكمه الذي دام ستة وعشرين 

عاما ولسعة أشهر وخمسة أيام نك وأنشأ اسطولا عظيماأ عام وإحد وماغاثة» وارسله 
جوس خلال شواطئ إيطاليا» ويعمر جزيرتي ميورقة ومنورقة بالسكان» ويستولي 

(214) نكر المصسادر العربية الرثيقة أن سميد بن الحسين الأنصاري ثار بطرسوسة من شق الاندلس واعصرصيت 
عليه المالية » لكنه ل يلبث أن قعل على يد أنصار هشام , ولا ذكر لشارفان بلا لابنه » ولا لول | أما الثاثر 
برشلولة فهو مطروسح بن سليمات بن يقظان + ومللك أيضا مرفسطة ووشقة ؛ ركان مآله القعل أيضا على يد 
بعض أصحابة .( عترجيم ) 

(215) عم 798 . 

2167 لي الأسل ر عاينتان ) ولا معني له . وقد عاث هشام بن عيد الرخان عام 180ه /796م بعد أن ملك سبع 
سين وسيعة أشهر وأياما . مخلفه -- بعهد مند -- ولده اللكم بن عشام ء ولا أصل أن عماء مارمول ١‏ أخما 
جممر ) ولا لديوله . نعم خخرج على الحكم في أول بلابنه عماه عيد الله وسليمان . وكانا بالمقرب 
الأقسى - فحاريبه! الحكم وكانت عاقبة سليمان القتل » وأخطد عيد الله إلى السكون . 8 

217) بل ظلت قرطبة عاصمة الخلافة الأمرية وعاش فيا المكم بن حكام طرال ملكه إلى أن عات بها أخخر سنة 
6ه /822م + بعد أن ملك 27 سنة , 

ولي أيامه “كات وقعة الريض المشهورة ( 189 س 202 ع حيث اول الفقهام ضلعه لسوء سوه الدينية ؛ فحارهم 
وتحريب ديارهم وللنأهم إلى اأخروج إلى مدينة فاس . انظر أجد المقري ء لفح الطيب 339:1 , وامامش رقم 3 . 
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عل جزيري الكرس وسردانية. ولما علم شايلان ببذه الانيا وكان قد اتفل لقب 
امبراطور» أرسل أسطولا حربيا أدرك أسطول الحكم في شواطى سردانية» فدارت 
بينهما معركة شديدة انتصر أخيرا فيها الفرنسيون» بعد أن أغرقوا أحد عشر مركبا 
للأعداء وساروا من هناك إلى ميورقة وطردوا العرب من هذه الجزر. ثم إن سليمان 
الذي كان يحارب (الحكم) وهرب إلى بلاد البرير» رجع مرة أخرى إلى اسبانيا 
يجيش مؤلف من العرب والأفارقة» واتضم إلى عبد الله أحد إخوته» يمكن من 
مملكة بلئسية؛ وحث طليطلة على الثورة وذبح حاميتياء لكن (الحكم) غليه وأمر 
بنكه فانقاد عبد الله للمنتصر بعد ما رأى أحاه ميتاء لكن دون أن يسلمه 
طليطلة التي استمرت متمتعة بالحرية أكثر من ماني سنوات. وقد دخمل (الحكم) 
- بعد انتصاره -- الى أركون» واحتل سرقسطة التي كانت نخاضعة لشارئان» ثم 
جاب الاقلم كله مارا ببرشلونة وأرغم لولو على النضوع له. وإذ ذاك جهز 
شارلان جيشا قويا وأرسله عاجلا إلى الفونسو يطلب منه المدد في هذه العملية. 
ورغم الهدنة التي أبرمها مع (الحكم) فإنه بعث إليه يقول إنه لم يعد يرغب في إيقاء 
السلم بينهما ما دام يشن الحرب على الامراء المسيحيين» وبعد أن انضم جيشا 
فرنسا وإسبانيا إلى بعضهماء دخلا إلى أراضي العدو واحتلا بها عدة مراكز في فترة 
وجيزة من الزمن . 

وف سنة ثلاث وافائة رورى حاصرا مدينة لشبونة بالبرئغال وأتحذاها عنوة» 
ثم رجع كل واحد منهما إلى بلاده محملا بالغنام» دون أن يعترض أحد طريقهماء 
لأن (الحكم) كان مشتغلا بحرب قطالونيا بجميع قواته. وأخيرا تخل عن هذه المهمة 
لينتقم من عدوه. ونا وصل إلى قرطبة أرسل إلى ملوك موريطانيا وإلى شيوخ 
الغرتبه يستنبجدهم ل الافياء المسيحيين. وعندما وصله المدد 5 فصل الربيع من 
السنة الموالية» دخعل إلى قشتالة بجيش عرمرمء وأخل يخرب أراضي المسيبخيين» 
فحشد الملك ألفونسو جتوده وانضم إلى الجيش الذي أرسله إليه شارلان» وشرع 
في الخرب ضد (الحكم) قرب أليد حيث مانت ستو ألى عربي» وترك الغئيمة 
للفرنسيين الذين أبلوا البلاء الكثير وردهم إلى بلادهم فرحين مغتبطين. وفي نفس 
السنة 12197 ثار عل (الحكم) أميران هن حاشيتة وحاريأه طوال مسشتين قبل أن 
000 | 
19م 803 , 


(220) علق على ذلك بأعهما بل يغراد ء لا معنى تذللك إذ النائران هما ببلول بن مرزوق الممروف يأبي لمجاب ! 
سن اع الذي 
ملك سرقسطة ء وعبيدة بن حميد المعسلط على عطليطلة , ( عترجم ) , : : 


218 


٠‏ يستطيع إرجاعهما إلى طاعته: لأنهما كانا معزئين من طرف دوم الفونسوء واغتدم 
شارئان هذه الفرصة فأرسل لويس الدييونير على رأس جيش إلى قاطالوئيا فاحتل 
طرطوشة وبرشلونة «لازدة. وأرسل الحكم من جهته فقهاءه إلى إفريقيا ليحملوا 
المغاربة على إعانته- ضد المسيحيين: وبذلك حشد حيشا قريا بمساعدة الافارقة 
والعرب ودحل إلى قطلونيا واسترجع جميع الحصون التي كان الفرنسيون قد احتلوها 
في السنة الماضية. وأعاد شارئان الكرة فارسل لويس ديبونير لكن (الحكم) م جر 
على انتظاره وانسحب إلى قرطبة» فاستولى الفرنسيون للمرة الثانية على البلاد: ثم 
عادوا إلى فرنسا ليقضرا ببا فصل الشتاء. وهناك يقال إن رلا حقق العجائب مع 
بعض الفرسان الفرنسيين الآخرين. فابرم (الحكم) مع شارئان هدنة لم تدم سوى 
عامين» لأ مسيل الذي كان يحكم سرقسطة من قبل الحكم» نقض الهدنة مع 
الفرنسيين وشن عليبم حربا عوانا في قطلونياء .حتى اضطرت برشلوئة إلى 
الاستسلام. لكن لويس الديبوتير أسرع إلييا واسترجعها طوعا ««دى وطرد العرب 
كلهم من المدينة. وبعد أن عمرها من جديد بالمسيحيين ترك أزنار يحكمها ثم عاد 
إلى فرنسا. وجعل أزنار هذا من هذه المدينة عاصمة قطلونيا واحتل في أراكون 
كيسكار التي كان يحكمها عبد الله باسم شارلان» فشكاه عبد الله إلى شارئات 
فأمر بإرجاعها إليه. غير أن أزنار ظل يعمل ضده حتى ثار عليه السكان وبايعوه 
ملكاء فاصبح بذلك سيد هذه الامارة لمدة طويلة. 
وفي هذا الوقت توجه عمروس رودم الذي كان حآم مداينة كيسكار 
بضاحية باصة:؛ إلى طليطلة؛ بأمر من (الحكم) يطلب من أهلها الرجوع إلى 
الطاعة ويعدهم بالعفوء ذ له هؤلالم القوم لشدة سذاجتهم بالدخول إلى 
مدينتيم» ولعيد الرحمن ابن (الحكم) الاين الاكبر للخليفة» الذي ما إن .دخخل الها 
حبى أمر بتذبيح ستة آلاف من السكان. وفي نفس السنة رودم عندما رأى الملك 
الفونسو العفيف نفسه بدون أولادء وأنه في حاجة إلى قوات أخرى ليقاوم العرب» 
أرسل خحفية إلى شايئان الذي كان يعرف قدره طالبا منه أن بمده بالاعائة على أن 
يتمخلى له عن تاج الملك. فقبل شارلان هذا الشرط وجهز جيشا قوبا أرسله عبر 


(221) عام 806 . 
(222) هو كمروس بن برسف اللعروق الشُويّد ل متريجم ا 
١ 599 )223(‏ 
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الجبال مدن للدخول إلى نافارء كا فعل ذلك من قبل؛ لكن ألفونسو عندما علم 
يخير مجيئه استدعى إمارته ليطلعها على ما اعتزمه. ولا لم تذعن لازادته أرسل إلى 
هذا الأأير يحذره ويطلب منه أن يقف ولا يتقدم أكغرء في انتظار فرصة مواتية. 
غضب شايلان إذ وأى نفسه محروما من آماله ومن المصاريف التي أنفقهاء إضافة 
إلى العتاع الذي كايدم فتوغل في مر روئسوقو عدد كبير مر الامراء المسيحيين 
الذين كانوا في حاشيته واختاط ألفونسو لهذا وأمر جيمع رعاياه ياخذ السلاح» 
وتمالف مع (الحكمي» ثم أسثل قيادة جيشه إلى ابن أخحته دوع برنار ردقت وأمر إللحكم 
من جهته وإلي سرقسطة بحشد أكثر عدد ممكن من الناس والانضمام إليه لمتع 
الفرنسيين من الدتحول إلى إسبائياء وتوجهوا جميعا نحو رونسوفو لمنعهم من المرور. 
وكات عدد الفرنسيين مأثة وأربعة وثلائين ألف مارب بقيادة رولا وأوليفيي 
وأسطولف» وكل منهم برتبة كونط القصرء وعي رتبة كان ها نفس السلطة التي 
للملك في الشؤون الحربية. وكان الجيش معسكرا في وادي أوسبيتة بجائب جيال 
البرانس المطلة على فرتساء والجيش الاسبائي في الجانب الأخر وتم ومنه أرسل 
برنار من يحتلون الممرات وقمم الخبال لعنعوا الفرنسيين من المرور. وكان شارئان 
مصحوبا بارسطان مللك بروطاني» وكونديبو ملك فريرء إوكايفر دوق كيين» 
وياصون دوق بوركونيء» وعدد أخخر من الامراء وإلنبلاء المرموقين الذين كانوا ب فيما 
يظهر ‏ حتقرون قوات إسبانيا. فقسم جيشه إلى ثلاث فرق» وإن قيل إن ذلك 
كان -حيلة من كانولون. الفرقة الاؤلى التي كانت بثابة الطليعة قادها رولا وأوليفيي 
مع جميع نبلاء فرنساء والثانية قادها لويس الدييوئير مصحوبا بجميع الامراءه أما 
الثالعة فاحتفظ بها شارئان مع الكونط كانولون. وكان الجيش الاسباني مقسوما إلى 
فرقتيت: إحداجما مؤلفة من المسيحيين بقيادة برنارء والالحرى مؤلفة من المسلمين 
بقيادة ماسيلء فضلا عن انود المتفردين المتشرين هنأ وشناك على قمم اخجبال: 
وعندما شرعت الطليعة في الصعود وهي مثقلة بالاسلحة متعية بالسير انقض عليبا 
الاسباتيون من كل جهة وهزموها بسهولة. فقتل أوليغيي وررلا» واضطر الباقون 
إلى التخلص بالفرار. ولم يكن الذين ماتوا في المعركة بأشقى من لم يموتوا فيباء لان 





(224) عام 889 حسب ترارخ كاسكويا » أو 800 . 
(225) ابن دولية شيمينة أعمت الملك الكوئط ساتشرويازدي سالدائيا , 
2250 في ادي كرثر . 


هؤلاء هربوا إلى الصخور والجرفة فلقوا كثيرا من العنت وماتوا شر ميتة. وبعد أنجزام 
الطليعة لم تستطع المعركة التالية أن تقاوم أكثرء فتابع يرنار انتصاره إلى أن أقترب 
من معسكر شارلان الذي السحب إلى تولوز مع حاميته بعد أن شاهد ذلك 
الاخضطراب؛ وعاد الاسبانيوث والعرب إلى اسبانيا متتصرين. 

وفي السنة الموالية رجه لما رأى الحكم الخلاف قائما تبين ملك فرنسا وملك 
اسبانيا قطع العلاقات مع الاسيائيين» فأرسل ملكهم في الحين يستنجد بشارلان» 
معتذرا له بأسلوب لطيف حتى أبرم الصلح معه. وقسم الحكم جيشه إلى 
تجريدتين: إحداهما بقيادة أني العباسء والأخرى بقيادة مالك؛» فأرسل الأؤلى الى 
كاليسياء والثانية إلى قشتالة. وقسم ألفونسو جيشه كذلك إلى تجريدتين أسيد 
إحداعما إلى برنار الذي غلب أبا العباس وقتله في نارون وهزم هو مالكا قرب مهبر 
سيفا الذي غرق فيه القائد المسلم» وفقد الخليفة قي هتين المعركتين معظم العرب . 

وفي سنة إحدى عشرة افائة» دخل عمر الذي كان يحكم ماردة في 
الاسترامادور ِل أراضي الفونسو وتخاصر مدينة بينيفاست» لكن برثار أسراع 
لاغائتها وقتل عمر بيده وحقق ذلك النبار أعمالا بطولية بحيث لم ينج إلا القليل ' 
من العرب. وفي نفس السنة دخل لمتكم إلى البرتغال ميش عرمرع وحاصر مدينة 
لشبونة التي احتلها طوعاء واسترجع عدة حصون لدى عودته من يد دوع ألفونسوء 
لكن عندما كان يحاصر ليديسم؛ أسرع الملك تتجدجبا ونازله في معركة قتل فيها 
عدد كبير من الجهتين دون أن تسفر عن غالب ومغلوب» فاتسحب ألفونسو إلى 
جهته وعاد الحكم إلى قرطبة بعدما كلف ألكاما بحراسة الخصون التي احتلها وده 
» وأرسل أيضا أسطوله إلى شواطى إيطالياء فنبب قسم منه جزيرة سردانية في 
طريقه: ونبب القسم الآخر جزيرة ميروقة: غير أن برنار ملك إيطاليا تعرض 
للأولين وقعل جلهم. ْ 

وفي سنة اثنتي عشر وثمائفائة حاصر ألكاما مدينة سامور بعد أن حشد 
جمهورا كبيرا من العرب في باداشوس ‏ التي يسميبا العرب بلاد العيش» أي بلاد 
الحياة ‏ فانتصر عليه فيها برنار وقتله» ثم اسعمر في انتصاره تاركا القليل من 


225 2816 
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الاعداء يتمتعون بالحياة. وفي نفس السنةء حينا رأي الحكم أن أموره لا تسير على 
الوجه المطلوب» طلب المدد من أمراء إفريقياء فأرسلوا إليه جيشين في فصل الربيع 
من السئة الموالية رودم دنعلا معا إلى أراضي دوم ألفونسو الذي قسم هو الآخر 
جنوده قسمين لمقاومتبا. فائتصر يرتار على أحدهما عند حدود البيّغال في مكان 
يسمى فالديمورء وإنتصر الملك على الآخر بالقرب من خبر أورئيس حيث قتل عدد 
لا يحصى من العرب؛ واسترجعت عدة حصون من يد العدو. ولا أهين الحكم 
هكذ! أبرم اهدنة مع شارلات ودوم النونسو» وأعلن برنار أثناء ذلك الحرب على 
الملك دوم الفونسو وسلبه مدينة كاربيو الواقعة بين سلامنكا وألفادي طورم ليزغمه 
على أن يرد إليه أباه الكونت سانشودياز ديالدان الذي كان سجينا عنده. ووقع 
الاتفاق أخميرا على أن يرد برئار مديئة كربيو إلى الملك؛ ويرد المللك إليه أباه. 
وعندما سلم برنار المدينة استلم أباه ميتاء ففضب ورجع إلى فرنسا حيث عينه 
الملك قائد! عاما لجيوشه. 
آسيسا | 

لقد ذكرنا في الفصل الثامن عشر كيف أضطهد عبد الله بن محمد آل 
على ليقيم دولته ويسلمها لابنه محمد المهدي: حتى إن أحدهم ودم هرب إلى 
موريطانيا الطنجية واستقر بوليلي «دده في جبل زرهون. وما أنه كان من آل بيت 
محمد (عليه السلام) لين الجانب» فقد ملك قلوب هذه القبائل حتى إنهم أجلوه 
كصالح وأطاعره كامير هم فكان أول من غرس سب هذل! الدين» وكات كثيرا مأ 
يرسل جنودا إلى إسبانيا لشن الغارة على المسيحيين: فأكسيه ذلك الكثير من 
التقدير وألخال والشهرة. وم يمسي إلا ولد من جارية مسيحية من سلالة اقوط 
ددم وإن كان يعتقد أنه لم يولد إلا بعد وفاته. غربي هذا الوليد بكامل العناية» وعهد 
بتربيته إلى أحد موالي أبيه القدماء اسمه رإشدء إذ لم يقبل الشعب ملكا آخر غيره. 
فأصبح هذا الامير الذي يسمى إدريس ‏ كأبيه ‏ أحد ملوك إفريقيا الأكثر 
سلعلة؛ وأحرز على انتصارات عديدة في شبابه. وهو الذي أسس مديئة فاس على 
١ 813 229١‏ 
(230) وهر إدييس . 


231) في الأصل أبضا ؛ نيوليت . 
(232) بل هي كترة الهيرية المسلمة ,( مترجم ) 





النبر الذي يحمل أ مها سنة ثلاث وتسعين وسبحمائة؛ أي عام خمسة وثمانين ومائة 
للهجرة رودم ودام ملك هذه الدولة في موريطائيا كلها أو في جزء متها مائة 
وخفسين سدةء إلى أن أبادعبا دولة مكناسة» ثم دولة محبي الدين (كذا) أحلد تحلفاء 
القيروان القاربميين. 

وفي سنة أريع عشرة وتماماثة روم مات هارون الرشيد في بلاد فارس بينا كان 
يستعد نحاربة الامبراطور بشدة ء تارك خلفا له ابنه محمد الذي ظهرت في خعلافته ' 
شيعة بغداد رودم وحدث الانشقاق في مملكة العرب» ‏ سنذكر ذلك في الفصل 
اللي . 


. 808 اله أن الموق إدريس بن ادريس شرع في بنائها يرم الخميس فانم ربيع الأزل عام 192 '/4 ينأير‎ 233١ 
1 ) انظر ابن أني زراع + القرطاس عس 38 . ( مترحم‎ 
809 مات هارو 3-4 بمدينة لوس من أصمال خبراسان ؛ في 3 جادى الآرة عام 193 /24 مارس سنة‎ )234( 

بعد أن حكم 23 سنة وشهرين ؛ أرصى بالخلاقة من بعده لابنه الأْين ء وللمامون من بعده + وللمؤقن من 
بعدده ,إمترجم) + 
(235) سماها مارمول ب كمادته ‏ بابلون . ( عترجم ) 


الفصل القاني والعشسروتن 


محمد الخليفة العشرون وماجرى في عهده 


ما إن تول محمد رم مقاليد الدولة ححتى جرت بينه وبين أيه عبد الله دم 
عدة حروب انسسحب أثناءها المسيحيون المظلومون من البلاد واستقروا في جهات 
أخرى. وكانت مديئة القدس أكثرها 70 للاضطهاد. فقد وقع استهانة 
بالاماكن المقدسة: وتركت الكنائس والاديرة وحصل اضطهاد لعدد من 
القساوسة ورجال الدين: فاضطر الأحرون للالعجاء الى قبرص وإلى القسطدطينية 
وسط المزيد من المحئة وإلنطر. ورأى الاخخوان في التباية أن نزاعهما سيسبب 
راب الدولة فاتفقا على أن يحملا كلاهما لقب الجليقة » ونقل محمد مقره من 
دمشق إلى بلدك أو بغداد التي بناها على أنقاص بابل القديمة (أو بالاحرى على 
انقاض سلوقية الواقعة على يوم.من بابل) وهذا الانقسام نشأت عنه عدة ثورات. 
فكان هنالك حمس خلفاء : اثنان بإفريقية وواحد باسبائيا والأخران بيغداد 
والقاهرة 5-5 
ففي أفريقية كان وإحد مهم يتولى الملك بفاس والثاني بالقيروان» حيث كان 
هدالك سيد عرتي يدعى الأثلب أو الغالب حكمت أسرته أزيد من ماثة ومتتين 
سنة الى أن خلغ من لدن المهدي الشيعي الذي كان أول خليفة يافريقية» أصله 
من الشرق» مثل إدريس بالنسبة للغرب» وكلاهما من أصلين مختلفين ومذهيين 
متغايرين. فالمهدي كان من بيت العباس» عم محمدء وادريس من بيت علي 
صهره. ولمى يكن هنالك اعتراف يخليغة بغداد لامن جهة افريقيا ولا من جهة 
اسبانياء ذلك أن الحكام فيهماء ويخاصة في القيروان أصيحوا جد أقؤيا اذ أنهم 


(1) كراد به عسد الألين ابن عاروث الرشيد ( عترجوع . 
(2) عبد الله هو امم الطليفة" المأمونت ( مترجم ع . * 
رقع كل هذا تالف وقائع العارم ( مترجم ع . 


امتدوا بسيطرتهم الى بلأد الزنوج واستولوا على صقلية وعلى جزء من طوسكانيا 
ومن مملكة نابولي. وعظمت حاشيعبم الى درجة أن القيروان ضاقت بهم فتمحولوا 
الى رقادة القريبة منها وزينوها يكثير من البنايات حتى غدت تضاهي بغداد. وزيادة 
على الاير والاشراف الذين كانوا يقطنون بالقيروان فان معظم سكانها كان يوجد 
من بينهم عدد من الفقهاء لا يقل عما كان يوجد بالبصرة. وقد اتسعت القاهرة 
بكاق منذ أن استقر ببا السلاطين: رم» بحيث أصبحت تعتير اليوم كأكبر مدينة 
قل العالم. وأما ساقاء الشرق» فقد ظلت حاضبة ملكهم هي بغداد حتى شحرببا 
التعار في ستة ألف ومائتين وثمانية ويمانينء وكانت هي آخر سنة في ملك أولك 
الخلفاء وي تلك الاثناءء رأى محمد انتعاش فرقة المرابطين (الدعاة) بفضل دعوة 
المسمى جوهر الذي كان يوجه دعاته في كل مكان» فعقد جمعا في بغداد ندد فيه 
بتلك الفرقة وطارد أتباعها الى الحكم عليهم بالقتل. ولكن جوهر دافع عنها أحسن 
دفاع ضدا على فقهاء الاشعريةء ما جعل الخليفة ينضم اليبا. 

1 وفي ذلك الوقت قام الامبراطور ميخائيل)» صهر نقفور بحرب كبرة 
ساتحدث عنبها هناء لانبا كانت في قسم منها مع القوات العربية وكان هنالك رجحل 
يدعى طوماس يتصف بشجاعة كبية لكنه من أصل وضيع وكان في خدمة أحد 
شيواخ القسطنطينية. فحلت به مصيبة حملته على الالعجاء عتد العرب ونال شهرة 
كبيرة وحصل على ثقة الخلفاء في مدة عشرين سنة حتى أنهم؛ بعد أن دخل في 
دينهم) وجهره على رأس جيش نخاربة الامبراطورية وكان قد وعدهم يادخخاها تحت 
طاعتهم. ويقول الأخحرون بأنه كان تركياء من سلالة بردان وأنه بسبب صداقته مع 
ليون أراد أن يأخذ الثأر من قاتله. رم فحشد جيشا كبررا من الفرس والميديين 
والكلدانيين والعرب «الانيييين وغييهم من أم أخرى» وساروا وراءه إما بداقع 
امحبة أو بدافع المصلحة أو بالقوة بالنسبة للبعض منبم» وانضم إليه كذلك عدد 
من التبلاء المسيحيين الذين ساندوه بسبب كراهيتبم ليخائيل على مأ يتصف به 





4 يسعسل المإف كلمة سوجان ء وهو لفظ استسمله لمؤلفرن الأوربيرن في معنى سلطات ١‏ وكانوا يقعندون به في 
الغالب منوك مصر في عهد الاسلام . ( مترجم ) ٠‏ 

3 بإدضال عدد من الأشاكن الجاوة الني “نت جناية أرياض متفصطة . 

(5) مميشكيل . 


من رذائل. واستطاع بهذا الجيش أن يسيطر على كل أقاليم الشرق رم» وخرب عددا 
هن المدن في إسيا من التي كانت تريد أن نظل على وفائها للامبراطور. وم ببق 
اذنء من بين قادة الامبراطورية الا اثدان» كراسيلا وأولفيان» هذا في أرمينية والآخر 
في غيرها بم: وقد اعترف الامبراطور مند ذلك الحين أجمل اعتراف خدمتهما. 
وعظم شأن طوماس با ناله من اتتصارات»؛ فتسخلى امبراطور وتوج نفسه على يد 
أيوبء أسقف انطاكياء الذي جعل منه شريكا في الامبراطورية. وجمع الامبراطوريم 
يعض الجتود لدى ماع هاته الاتحباره واستطاع الآخر أن بزعهم بسهولة لانه 
كان اقوى. فقد كان لديه تمانون ألف رجل ويما أنه كان مسيطرا على الجيش 
تراقيا مسعورا بليل حالك مظلمء وكان عاج من الطرف الاخر يستسلمون له كل 
يوم» دون أن يستطيع أورفيان ولا كراسيلاء اللذان أت ببما الامبراطور أن يقاوماه» 
ثم أذ في مهاجمة القسطنطينية برا وتحرا فكسر السلسلة التي كانت تغلق الميناء 
ولم يسعطع أن يستولي على المكان بالقوة » فخيم حوله بقسم من الجيش» بيها كان 
القسم الخبر تخضع بقية ترأقيا. وبينا "اث يرأودة الأمل 3 الاستيلام على المدلية 
جاءت عاصفة أيعدت سفنه وأرغمته على الانسحاب إلى آسياء لأن فصل الشتاء 
كات قريبا. وما أن عاد الربييع حتى جدد الحصار يجنود أكثر من ذي قبل . 
ولكن الامبراطور كات قادرا على الدفاع» فخرج من جميع الأُواب وقتل فريقا منهم 
وبثك الفوضى في البقية. وهجم جيش الامبراطور البحري في نفس الوقت على 
جيش العدو فهزمه. وعلى أثر ذلك» قام أحد إقرباء ليون من الذين ساندوا طوماس 
وكان مغضوبا عليه من الامبراطور» قاغتنم الفرصة ليحصل على رضا أميره. وما 
أنه كان على رأس فيالق كثريةء فقد هجم على الجيش من المؤخرة. وثار طوماس 
لهذا الغدر وكان لديه من القوات ما يساعده على الاحتفاظ بمعسكره: فهجم عليه 
بقوة وغلبه وقتله. ثم إنه أخفى هزهمته وكتب إلى كل مكان بأنه هو الذي هزم 
الامبراطور وأنه يحاصره داخخل العاصمة. ووجه الامبراطور أثناء ذلك سفنه ليلا الى 
الجيش البحري الموجود في باروط فأثار لديه رعبا كبيرا بما أطلقه من نيرات 


5 فيه الأصل كلمة غربب . 
(8) في أبسيسبات . 
 )8(‏ ميشليل , 


اصطناعية ححمتى أحرق منه جزءأ ودمر الجر الآخمرء باستثناء مأ أحذوا منه إلى 
القسطنطينية» وانضم الفار منبا الى الجيش البري» غانتشر صدى هذا الانتصار في 
كل مكان وأعلن ملك البلغار» وى بدافع الرغبة في الغنائم» وكذلك من أجل تأكيد 
المهادنة التي كان أبرمها مع ليون» عداءه لطوماس فجاء لللاقاته قرببا من 
القسطنطينية رد وأنشب معه الحرب وألحق به المزيمةورجع مثقلا بالأسرى والغناام 
ولا انتشر الخبر انضمٌ من بقوا في المعسكر إلى الامبراطور والتحق طوماس ججنوده 
وحم بمكان يستطيع منه أن يروع السكان وأن يتلقى بعض النجدات عن طريق 
البحر. ولكن الامبراطور الذي عظم جيشه يفلول جنده هاجمه في حصنه وأجبه 
على الفرارء فالتجاً الى أندرينويل مع معظم من استطاع أن يضمهم اليهء وقد 
شاهد أن الآخرين تخلوا عنهء وكذلك فعل ولده أنسعازي الذي تبناه لي قصر 
بيزي. وعلى إثر ذلك هب الامبراطور لنازلة أندرينويل وحاصها وشدد علييا 
الباق حتى حلت منها الاقوات. فأرسل السكان سرا اليه يلتمسون عفوه وسلموا 
اليه طوماس. فبطحه على الأرض ومر على جسده وهو يدوسه باقدامه» ثم طوفه 
محمولا على حمار بعد أن قطع يديه ورجليه والشقي يصيح يا الاهء أنت الملك 
الحقيقي» فكن رحيما بي. وأراد الامبراطور أن يعلم منه اسم شركائه » لكنه لم يسم 
أحداء ومات في العذاب دون أن يتنازل . وأما أنستازي الذي الجا الى بيزي » 
فقد وقغ تسليمه وجرى عليه العقاب بنفس الشدة . 


اسب ايسا 

ولترجع الى الغرب الذي نم يكن أقل تعرضا للحروب بعد أن هزم الفونس 
وبرنارد الجيشين الموجهين من الحكم في عام ثمانمائة وثلائة عشر وأجريا معه الحدنة 
ومات شارئان في الستة الثائية بعد أن تملك على فرنسا طوال سبع وأربعين سنةء 
قضى منها اربع عشرة سنة وهو امبراطور. وخخلقه ولده لويس الطيبء ما حرك 
آمال المسلمين . وفي تلك الاثناء ثار عامل بلنسية عبد الله على الحكم وحاريه 


410 موتتافب . 
(11) في مكأن يسمى سيدوكت . 


طوال أربع سنوات وثار في نفس المدة عامل ماردة محمدء وهو يظن أن النجدة 
ستأتيه من الفونسو. ولكن هاته الثوزة قمعت بمجرد نشويها. ذلك أن عبد الرحمن 
ابن الحكم قضى عليه واحتل البلّد. وقد استطاع ان يضم اليه يعض الجنود 
ويذهب إلى الفوئنسو الذي ألحسن استقباله ووجهه الى غاليسيا 
ضد بعض الشعوب التي انتقضت بتحريض من فارس امه دون بيعوند .وبعد 
سنوات عمل محمد مع دون الفوقنس نفس ما عمله مع الحكم » 
فتحالف جع رقوند وقام الاثيان بغارات في بلاده مع بحشود من العربه 
تمكنا من اجتذابهم الى جهتهم وقاد ألفونس جيشه على الفور وسار في 
طريق غاليسيا وما أن راه بيموند -حتىي تخ عن محمد وتزوج بابئة 
أخيه . ووجد محمد نفسه معزولا » قالتجاً الى قصر سانت كريستين حيث 
مجاجيمرة الللك, ولا أدرك إن لا ععجاة له قرر أن يموع بآخر جهوة أو أن يبر أمر 
فرارهء لكنه غلب ووقع في الاسر ثم قطعوا رأسه. وبعد أن هداً دون الفونس هاته 
الثورة واسترجع كل الاماكن التي أخحدت منهء رجع الى ليون في سنة مافائة وعشر 
وعقد الحكم معه الهدنة » ثم دل الى قطلونية على رأس جيش قوي فحاصر 
العاصمة ده التي دافع عنبأ بتجاعة برنارد ديل كامبيو قائد فرنساء أو شخصس 
أخخر يحمل نفس الاسم» بحيث انه ما بلغ ير وصول لويس الطيب حتى رقع 
الختصار وابرم الهدنة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أهلك قسما من جتده في الهجوم. 
وبعد التهاء الحدنة» إلتي لم يحدث ألناءها شيء يذكرء جمع جيشا آخر من العرب 
الأفارقة وقصد برشلونة «د.,لكن الحمى أصابته في الطريق وانتبت مشاريعه مع نهاية 
حياته. وتوق الملك الفونس بعد سنة ثمانمائة وأربع وعشرين «. وأوصى بالتاج لدون 
رأمير ردي الذي عبادت مع عيد الرحهان أدة طويلة. 


استلاء العرب على جزيرة اقربطش 
1 3 تلك الاثناي طلب عرب المستقروت بمملكة بلتسبة والذين سانئدوا عيد الله 
ضدا على الحكمء من عبد الرحمان الاذن بالذهاب للاستقرار في مكان ببلاد 
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النصراينة» وقد شاهدوا أن ملكي فرنسا وإسبانيا في سلم مع بعضهما. فيجمعوا 
عددا سن السفن التي أعطاهم إيأهأ ومن من التي جاءتهم من افريقية وذهيوا ١‏ للعرول قِْ 
جزيرة كورسيكا يت قيادة مومن عيك كر وه ملأ استولوا عل قسم من الجزيرة 
جاء إلوهم جيش من ايطاليا وهجم علءيم وطردهم بعد أن قثل رئيسهم فاتسخيوا 
كراكيكس رم مكانه ويسميه الغير أشعب. وما أن اقاليم الامبراطوربة كانت في 
حالة ضعف يسبب اروب السايقة»؛ فقد ساروا ترا الى جهة اليوئان وعاشوا 5 
عدد من الجزر وجدوها بدون حماية. وتيقنوا أن جزيرة اقريطش ستكون هي أيضا 
غير محمية مثل الاتخرى؛ وأدركوا أنها أحسن مكان للاستيطان» يسبب. خصب 
البلد وحسن موقعه. فقرروا الرجوع الى أسبانيا للتزود بكل ماهو ضروري لانجاز 
مشروع كبير كهذاء وعاد كرا ككس قف السنة التالية الى اليونات بأربعين سفيتة 
محملة بأناس رغبتهم في النهب أكثر من رغبتهم في الاستيطان. ولكن هذا القائد ما 
إن نزل إل امرض حتى وجه قسما من الرجال للقيام بخدمات وأحرق السفن» أذ 
كانت له نوايا أخرى. ولا اشتكوا له من عملهء ذكرهم بأنهم طلبوا منه منزلا 
أحسن من بلئسية» وأنه ماكان ليجد لحم أحسن مما هم فيه ولا مكانا أفضل 
للحصول عل الغدى» ولا عبر البعض عن قلقهم من غياب نسائهم وأولادهم يِدَّدَ 
. تنوقهم فأثللا إشيم سيعجدوك غين في الجزيرة فسائدوه بقوة ف المكان الذي نرل 
به ونهوه قنداق نص وكا علم ا روه مبذا الخديثة قم يكن له شي اي يعمله ف 
بلدهء وجه هم حآم أقالم الشرق مع جنود وقائد :* 1 إسمه دأميان. ولكن العرب 
غلبوعم وطردوهم» وقتل القائب أثعام ذلك» وحيكذاك فى اليهم راهب كأن يسكن 
بالجبال وقال لهم ان المكان الذي اختاروه للاستيطان لم يكن صالحا مثل الذي 
دهم عليه, فاستقروا هناك ووضعوا الأنسس الازلى أدينة كانفياء ومن هتالك 
استولوا على كل الجزيرة وأصبح السكان حوالتهم تابعين لهم . 
ومن جهة أخرىه خرجت مجموعة من العرب من أمرية باسبانيا وذهبوا 
للاستقرار بكورسيكا وسردانيا؛ ولكن الايطاليين طردوهم من هنالك بقيادة شارل 
كونت بوكاريدء وقتلى خمسة آلافف من العرب» وجاءعت بعد ذلك فرصة الخرب 
التي أثارها بيبين ملك ايطاليا على البتدقيين» فرجعوا وبعد أن تببوا جزءا من جزيرة 


ابس لصي يم عد دعم ميهد ننس سبويو يط يس سل 


(16) كذا بالاصل . وهي عرفة عن اسم أني حفعي عمر المعروف بالبلوطي الذي شرج بساعة من الريضيون من 
الالدلس وذهب في مير طويل ء لفتم جزيرة اقريطش ( الخخرجم ) . 

(17) لعلها تحريف عمن الاقريطشي الذي عرف به عمر البلوطي . 

(18) لم عند لممنى اته الكلمة الخرقة عن أصل عر ٠‏ و للك ( مترجم ) - 
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سردانيا وقتلوا كثيرا من سكانها أحدوا منها مجموعة كبيرة وعددا من الاسرى الى 


سيكا. 

1 واراد الامبراطور ان يطهر الجزيرة من أولقك العربء. فوجه اليبا سبعين 
متفقينة كبيرة وعددا من السفن الصغرى مع كثير من الجنود» تحت قيادة رجل 
اسمه كراتير الذي ماأن وصل الى الجزيرة حتى أنشب ارب مع العرب ودامت من 
الصباح الى وسط النبار مع تكافوٌ المعسكرين. وفي الاخير أحرز التصر فأخذ في 
تقتيل الأعداء بشدة» وفر الباقون الى مدينة كأندياء متسترين بالليل» لكن الغالب 
دخلته نشوة الانتصارء فملاً بطنه مرا ولحماء دون أن يضع حراسة ولا خفيراء 
فهب العرب الذين لم يخلدوا الى النوم في نفس الليلة» وهجموا على القوم وذنحوهم 
دون أن يفلت واحد منهم وفر القائد في سفينةء متظاهرا بأنه تاجرء فوجهوا وراءه 
رجالا أرجعوه» فوضعه كراككس في المشنقة . ونا بلغ الخبر الامبراطور وبّه قائدا 
أكثر رئانة مت وتجربة 3 فقام بالقرصنة حول الشاطىءءه وقتل وأسر عددا من اللعرب 
مما جعلهم يفقدوت كبرياعهم. 
صقالية 

في عام ثمانمائة وثمانية وعشرينء قام أوفيم الذي كان يقود كنيبة في صقلية 
باخختطاف رأهبة من ديرهاء 'فاشتكى اخبوتها الى الامبراطور» فامر الوإلي بان يجدع 
أثفى فعلم الضابط بألامر غتامر عليه وانتقل آلى أفريقية ووعدأ عبد الله بىء ملك 
القيروان» من اسرة الاغالبة» الذي كان أنذاك قوياء أن يسهل عليه الاستيلاء على 
صقيلية ثم على الامبراظورية» وبناء على ذلك حشد عبد الله جيشا كبيراووجهه 
تحصت قيادة أغنيه علقمة الذي طرد رجالل الامبراطورية من الجزيرة ردم ويني خصنا 
أسماء باسمه من الجهة المطلة على افريقية وهي التي تسمى الآن علقمة؛ وانتشر النبأ 
عن ذلك باروبا فهب المسيحيون من كل جهة وقاموا بالحصارء ولكن عبد الله 
وجه القائد أسدا على رأس جند استطاعوا ان يقكوا الحصار والتمحقوا بالاخخرين 
فطردوا النصارى من الجزيرة وأصبحوا أسياد! عليها في عهد البابا غريغوريوس الرابع. 


(20 أوريفسان . 

(21) حمطا في [سم الأمير الأغليي المععي بباته الأحداث ء وهر زهادة الله الذي سمكم في قتزة 201 - 2223 
6 - 837 . بأما عبد الله نقد كم قبل ذلك تار لي خرة 201-195 / 812 - 815 
( المخرجم ع , 

(22) كانت في ملكية الامبرأطرر 


ثم أن الغالبين تقاسموا الاراضي ومداخخل الدولة وضربوا سكة رأيتباء في جهة منها 
حروف عربية وفي الاخري حروف وشعارات مسيحية. وتلقى أوقيم جزاء خيانته 
على الفور في سرقسطة وى اذ قتله السكان هئالك وهو حمل شارات الامبراطورية. 
وما ان سيطر العرب على صقلية -حتى دمروا كلببية والاقالم الابطائية الاخرى وبنوا 
حصونا في جور مالطة وجوز وبانطائل لتكون ملاجيء للجيوش البحرية وتتلقى 
الامدادات الموجهة اليبا من افريقية. 

وف سنة ثمائمائة وسبعين أنشب قائد الجيش البدحري الايطالي ارماجفر 
المعركة قرب جزيرتي كورسيكا وسدانية فاستولى على عدد من السفن وخلصس 
خمسماثة عب مسيحي. ومن جهة أخرى كان عرب صقلية يعرقون إن البندقيين 
يتستلحون بكارة لفائدة الامبراطور» الذي تدغعل تلك الجزيرة في مملكاتف 
فانسسحبواً إلييا محملين بالغنائم التي جمعوها من كل السواحل. وكان هؤلاء 
المسلمون يسيطرون هنالك على مديتة بالرمة» ولم يكن هنالك من يعترض عليهم. 
ولا جاء بونيفاس» كونت كورسيكاء ومعه البندقيون وبعض النبلاء من رومانيا الى 
افريقية وكانوا يشكلون جيشا عظيما واستقروا ما بين أوتيكا وقرطاج» وإنتصروا على 
العرب في أربع معارك وهزمو! عددا كبيرأ منهم. نما اجبر المقيمين منبم بصقلية على 
التخلى عن الجزيرة لنجدة بيوتهم واسرهم. وهكذا خرر يونيفاس صقلية من اولك 
اللصوص ورجم إلى أيطاليا مثقلا بالغناتم. 


اسبانينا 


قطع الحدنة مع دون رأمير في نفس السنة . بتحريض من ملك فاس وقميه 
من أمراء افريقية الذين قدموا له مساعدعهم . وهكذا اجتاز الى اسبانيا عدد 
من العرب والافارقة حتى امتلّت بهم الأرض كالجراد » فتوغلوا في أراضي دون 
رأمير وأخفوا بها أضرارا كبيرة. وكان دخول تللك الفيالق وقطع الهدنة مفاجأة 
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كبيرة لدو رامير ء الذي مم يكن مستعدا مجاببتهم بعد احدى عشرة سنة 
من السلم ع سحتى أثه وجه الى عبد الرحمن يترجعاه أن محافظ على الهدئة اذ لا 
داعي لالغائها.. ولكن هذا الامير الذي دخلته الكبرياء بما كان لديه من 
قوات رد على السفراء يانه لن يمشح أهدنة الا مقابل مائة من ألبنات كجزية 
سنوية » طبقا لما جرت عليه العادة مع اسلافه . غضب ذلك الملك اليب 
فاته الوقاسحة 3 وعاوده الامل ف الانتصار وجمم 513 قواته عل عجل وذعصب 
ملاقاة اعدائه الذين كانوا يتحركوث حول فطبار + يحرقون ويخربوك كل شي 
وكات المعركة دامية واستمرت النبار بأكمله مع تكافق التصمين م لكن 
الملك وقد رأى دلى الليل وضعف رجاله 3 انسحب الى جبل هم وظل طول 
الليل يتبجد ويتوسل إلى الله أن يبب له التصر ء وأثناء دعواته أعذته سنة 
من النوم فرأى الخحوارى القديس يعقوب يقول له بأن الدفاع عن اسيانيا قد 
طوق به كشريلك له ء وأن عليه أن يكون شجاعا » وأنه سينفصر بعون الله 
وان عددا من ذويه سيموتون في المعركة وأن الدليل على ما يقوله هو أن 
الداس سيشاهدونه على جواد ابيض عند اشتداد القتال وأن عليه بمجرد بزو غ 
النبار هو وجيشه بكامله أن يعترفوا مخطاياهم وأن يتلقوا سر القربان المقدس 
وبعد ذلك يتقدم بيشسحاعة خو العدو. ودعا الملك الاساقفة والمرشدين 
وكل النبلاء في اين واخخبرهم برؤياه» ثم دعاهم هم وكل الجنود الى الاعتراف 
وتناول القربآن واستائف القتال وشاهد الحواري يقرب الاعداعء 8 يؤكده 
المؤرحون ويذكره هو في الامتياز الذي مدحه إلى دار الخواري السعيد» بما نذر 
كبراء المملكة بان يسموه باسم القديس يعقوب. واخيرء غلب العرب 
بنجذة من السمام وذكر بانه مات ميم سبعو الفا عد! عددا كبيرا من 
الاشرى وفر عبد الرحمن الى قرطبة . واحتفاء بهذ! الانتصار أسس دون رامير 
جماعة فرسات القديس يعقوب وقك جرت هاأته المعركة قُ سنة عُافمائة واربع 
وثلاثين وني رواية اخرى سنة ثمافائة وخمس وثلاثين» في بداية عهد هذا 
الامير فكانت من بين اعظم الانتصارات التي استطاع الاسبان إن يحرزوها 
على العربب» وفيبا هلك نخبة الاشراف الاقارقة» ما جعل عبد الرحمن يلتعمس 
الهذئة من دون رأمير. 
(25) في مكان اسمها كلافيشر بأرض أزنيل : 
(26) أوترود لجامييو . 


من جهة أخخرى رأى عرب افريقية أن الامبراطور منهممك في البطالة 
بالقسطنطينية؛ وإن الامراء التصارى كانوا متنازعين فيما بينبم فهجموا على 
أيطاليا هجوما لم يسبق له مثيل واستولوا على سيفيتا فيشياء وتقدموا نحو روما 
ودخلوا في حي الفاتيكان الذي لم يكن مقفلا انذالك ونبوا وأحرقوا كنيسة 
القديس برس » وانتزعوا الابواب ألتي كانت عن الفضة ووضعوا البابا قي 
الحصار وفي نيتهم أن يستولوا 7 المدينة ون يضعوا النار في كل شيء ويريقوا 
الدماء. ولكن لا وافاهم النبأ أن مركيز لوميارديا أت لانقاذ مركز البابوية على 
رأس جيش كبير» م مجرؤيا على انعلا وانسحبوا محرقين وتخربين كل ها 
صأدفوه في طريقهم. شن هناك تراجعوا 3 الطريق ا بعد ان نبوا 
جرمان ودير القديس بونوا في قمة كاسينوء وأخذوا من مناه تحفائمينة. وبعد 
أن الحقوا الضرر بمنطقة روما وضعوا غنائمهم على ظهر السفن في شمر 
كارسيلان .ورجعوا الى أفريقية. وجاء جيش عربي آخخر في نفس السنة الى 
ايطاليا واستولى على مدينة اوترونت بكلببية وهنالك بنى حصنا دون ان 
تظهر مقاومة لذنك أثناء القسام الامراء المسيحيين» وازدادوا قو بعل عونت 
الامبراطور روه الذي كان متمحالفا مع البندقيين من أجل طردهع من الجزيرة» 
ركان قد أعد جيشا خاصا هذه الغاية: وني نفس السنة مات الخليفة محمد 


وحل جمله ولده أمبراييل ««م, 


27 كينوس الثاني . 

(28) كيس 

(29) ممخائيل . 

(50) 834 . وسيكين ثنا تعليق على هذا الاسم الغريب في بدلية الفصل التالي . ( مترجم ) 


الفصل اثالث والعشرون 
امبراييل الخليفة الواحد والعشرون وما جرى في عهده 


تولى أمبراييل ى الخلافة ببغداد سنة 834. ولا كان شابا شجاعا وكان 
يكره النصارىء حشد كل جيوشه وتوغل في الاقالم الرومانية. وما وصل الخبر الى 
تيو فلس الذي جلف أبأه ميخائيل ع لقتال لبشه )2 وبأشارة عر ارين 
مقدامين تيوفيب ومانويل تقدم إلى المعركة) مع أن عند فود كان اقل بكثير من 
جدود العدوء الا أن إميرا دل» إما بداقع الخوف من الأأحداث أو استصغارا للنيشه 
ترلك قائده العام به على رأى عيش قواعيه عمانون الف بحدك في خخاربة العدو ورجم 
الى سوريا ممع باق الجيش. وبعد معركة طويلة المبزعم الرومات» وكاد الامبراطور أن 
يسقط 5 الاسر لول غجدة تيوفيب الذي إنقذه ومعة ألفان سن الفرس وكل تبلاع 
البلاط. ولكن العرب طارهوة وحاصروه ف أسيل النجود . فأعر كيوقيسب بالنفخ في 
النفير وباطلاق صيحات الفرح وكأنهم تلقو! نجدات ‏ بحيث أن العريب سيا 
تيوفيب خربيم بأمر من الامير وغلبهم بالقرب من كرسيان ب حيث أخد ازبد من 
خمسة وعشرين الف أسير. وتشجسم الاميرة 5 بيل! الانتصار» فاراك إن يلاق 
العدو بنفسه في السئة اللوالية. ولكنه ا دخل ف المعركة» م يصادفي الا مأ يسووه 
وكاد ان يقع في الاسر لولا نجدة مانويل الذي شاهده مطوقا من كل جهة فاستطاع 
إن يحدث ثغرة وسط الفيالق التي كانت محيطة بى ووجده في حالة اندهاش» 
خخارجا عن الطورء فرقع يديه وقال له اما ان يفر أو يقتله حتى لا يترك للبربار 
الاقتخار باذ الامبراطور كاسير. ونا عاد الى القسطنطينية افاض من كرمه 
(1) هلااسم غريكب ولا شاك أن المراد به النايقة المتصم الذي تول اللاقة في سلة 833 لا 834 وتعله عرفه 
عن إبراهيم ء لك المستصم يُكتى أيا إسحاق ( مترجم ) , 


(2) زكريياء , 
(3) 836 , 


الواسع على مانويل مكافأة له. الا انه بعد مرور مدة من الزمان» أراد أن يلقي عليه 
القبض ويفقاً عينيه: لما بلغه من اتهامات -حقيقية أو مزورة» وعلم مانويل بما عزم 
عليه فانتقل الى امبراييل الذي قابله بملاطفة كبيرة وعينه على قيادة جيش نحارية 
الفرسء: اذ نالل عدة اتتصارات وحصل على شهرة كبيرة ثم عاد الى خدمة 
الغبراطور بطلب منهء وفي سنة ثمائمائة وثلاثين حشد تيوفلس جيشاء مرة اخرى» 
واستصحب تيوفيب ودخعل الى أقالم سوريا. ولكن العدو لم يرج للحرب» بحيث 
أن الامبراطور عاد إلى القسطنطينية دون القيام باي عمل. ولكن في السدة التالية» 
لما بلغه أن امبراييل قد وجه جيشه نحاربة الفرس» سار في طريق سوريا والحق اإضرارا 
بتلك الاقالم ومدينة زبطرة نفسها التي كانت مسقط رأس امباييل: برغم كون 
هذا الاتخير رجا منه أن يتخل عنها. ثم قفل إلى القسطنطينية وترك قيادة الجيش 
لتيوفيب» الذي نادى به الجنود كامبراطورء وقد ثاروا لعدم توصلهم بأرزاقهم. 
لكنه رفض هذا الشرف ووجه يعتذر للامبراطورء مظهرا ان ماحدث كان مخالفا 
لارادته . 

من جهة اخرى غضب امباييل من تيوفلس لأنه لم يترم مسقط رأسه 
الامبراطور بهاء ونا علم الامبراطور بذلك وجه النجدة تحت قيادة تيودور كراير 
وجمع كل القوات ليجابه العرب. وما بلغت الانباء الى امبراييل حتى وجه زكريا 
مع عشرة آلاف من الخيل التركية وكل الازمينيين لملاقاة الامبراطور الذي انحل 
يتقدم في طريق سوريا. وعندما وصل زكرها الى طراز يمن تقدم تيوفلس الى المكان 
المسمى اتزري ووجه مائويل للتعرف على العدو وشاهدهم هذا الاتخير من اعلى 
جيل فنصسح الاشبراطور إلا يغامر بالمعركة مع رجال اقوى منهء ولكن هذا العاهل 
خاي إن تأتييم إهداد جديدة فقرر المناجرة وحصل عل بعش التجاح قْ البداية 
لكن النصارى تضرروا في النباية من كارة السهام التركية؛ فاخذوا في الغرار تاركين 
الافبراطور مع قواده وسط الأعداع, وجاء المطر على الاثر فابطال مفعول السهام 
التركية وتشجع المغلوبون»: فالرموا العدو بالانسيحاب. وف الليلة الموألية قأم مانويل 
بدورية في مجموع المعسكر فاكتشف ان الفرس الذين كانوا من جهتهم امسو 
يتفاوضون مع العرب والزم الامبراطور بالاتسحاب عند بزو غ الفجرء ثم انسحب 
هو بنفسه مع بقية الجيش-:واتصل زكريا من بعد بامبراييل فقاموا حصار عمورية. 


[نعرم 


وطال بهم الخصار حتى غدوا يفكرون في الانسحاب واذا عثائن م 0 
و يتقمة شخخصية يفتح هم باب الدئة حواري لاس حل الدقاء وعدا البقية 
اجمل مدن اسياء ووضعوا يدهم على كل من كان يقدر عل 8 250 
اسارى. وكان عدد من قادة الجيش من جملتهم ,هم وني بهم امام امبرابيل الذي سر 
من هذا الفعم, اذ انتقم شر انتقام مما حدث بربطرة من أطرار. ولدى بلوغ 
هاته الأنباء الى تيوقلس وجه السفراء اليه بالهداياء وأجيا منه ان يطلق سراح اوليك 
القادة وان يقدم له كفدية مائتين وخمسين ألفا قطعة ذهبية لكنه اجاب ان هذا 
الشيء قليل وان هاته الرب كلفته اكثر من ذلك. فحصل للاميراطور من ذلك 
قلق كبير حتى مات . 

فاذأ رجعنا الى حبار اورباء فان أمراء أيطاليا المسيحيين كانوا ف تزاح مع 
بعضهم » فاتفق ملوك موريطانيا والقيروان فيما بينهم ووجهوا جيشا ضلخما الى 
صقلية تحت قيادة سبا الشجاعء الذي تزل بمنطقة البوى وحاصر طاونطا. ونا علم 
الأمبراطور تيوفلس بذلك وجه لمحابهته تيودوس مع جيش بحري للالتحاق بستين 
سفيئة حربية في ملك البندقيين الذين كانوا احلافهم. وتظاهر سبا بالذوف لدى 
سماع هاته الانباء ورفع الحصار وفي نيته ان يباجم جيش الامبراطور قبل ان يتصل 
بالبتدقين, ويما أنه دير الامر بمهارة» فقد صادف الحيش على غير نظام فهزيه 
واستولى على عدد من السفن واغرق الاخرى ومن هناك هاجم البندقيين . وبعد 
معركة كبرق قضى على جميع سفنهم الحربية» وتشجع بهذا الانتصار فدخل في 
خليجهم وساير شواطئهم واستولى بالقرب من مديتهم على بعض سفنهم 
المشحونة ببضائع من الشرق. وعندما وصل الى اتكون تملك الذعر اكثر سكانبها 
فخرجوا منهاء فاستولى عليها وبعد أن خهبها أشعل فيها النار من كل جهة؛ ومن 
عنالك عاد الخصار طاوانط وضيق عليها الخناق حتى استول عليها بالقوة ثم عاد 
الى صقلية محملا بالغناتم. وفي سنة ثمائمائة وسبع وإربعين في عهد البابا ليون الرابع 
بيذا كان يجري منتصرا في كل البحر المتوسط ويرجع الى افريقية بككمية من الغنائم 
والاسرى», فاحاته عاصفة شديدة حتى وجد صعوية قُ اللمجوء الى أوتيكا مع أربع 
من السفن في حالة رديكة » وغرق الباق وهذا ما جعل النصارى يعرفوث شيعا من 
الالستراحة. 





)4 9 
(3) , كاليست ء قسطتطين ء كراتع » تبرهور ‏ باتريس اللي .... 


أ س يسا 

بيها كانت هاته الاحداث جارية بايطالياء كانت آسيا مسرحا لتحركات 
العرب أثر وفاة تيوفلس الذي ترك من بعده اكخلف له ميسخائيل الذي كان ما 
يزال طفلا تحت حضانة امه تيودورا. وقد انترع هذا الامير الحكم من يدهاء واول 
ما فعله هو انه .حشد جيشا قويا ودخل الى البلاد حيث اراق الدماء واشعل النيران 
في كل مكان وذهب ليحاصر بميساط ب التي كانت مشهورة بتحصيناتها وثرواتها. 
وتظاهر المحاصرون بالخوف فاقفلوا ابوابيم. وروا المهاجمين لهم قد مالوا الى التراخي 
وتغرقوا سس جل النبب وإهمثوا الحراسة. فلمأ «جاء اليوم القالثت سن الحصار مكان بوم 
احد وقد اجتمع الناس للقداسء إنذاك خرجوا علييم من كل مكان باندفاع قوي 
وقد تعززيا بعدد كبير من العرب» وبعد ما قتلوا طائفة من أعدائهم المجاوا البقية الى 
الفرار. بيما زاد الطين يلة ان بعض المراطقة رم طاردوهم مع العرب وأسروا عددا من 
القواد النبلاء وباعوهم لاعدائهم وافلت الافيراطور عن المصيبة بسبب سرعة فرسه. 
وفيه السنة التالية وجه امبراييل جيشا لخاربة الافبراطورية قوامه ثلاثوث الف رجل» 
فذهب الامبراطور للقائهم على رأس اربعين الفا واحذهم من تراقيا ومقدونيا وتركه 
العرب يمر ثم رجعوا عليه بالهجوع وكادوا ياسرونه لولا مانويل الذي أتقذه من بينهم 
كنم الجاوا جيشه للفرار. 


رجع الى افريقياء فقد اثرى ملك فاس مما سليه من البلاد ومن أسبانيا وبني 
في سنة تمئمعة واربعين القسم الذي يوجد غرب الوادي وبدا بمسجد القروبين أكبر 
مساجد افريقيا وافخمها. وكان السلم مخيما على مجموع أسبانيا بينا كان عبد 
الرحمن متبمكا في تحصين المدن اللخاضعة له وتزبينها جاليا اليبا المياه» ومشيد! بها 
المساءجد» واستقدم الصناع عن دمشق ليقيموا بها معامل الحرير ره. وكان هو اول 
من سلك اسمه في النقود العربية. واثناء ملكه جاء الاتجليز لا سبانيا رن لمساعدة 
النصارى: وحاصروا مدينة لشبونة» حيث أحدثوا خسائر عظيمة حواليهاء وهدموأ 





(6) مدينة الفرات . 

(7) بواطيت وعالريين ٠‏ 

8ع 848 حسب بعض الروايات + 
رو 840 . 


سورها من جهة البحرء وبما ان السكان كان يضيع منبم ماء السقايات الموجودة 
هنالك فقد رفعوا الماء الى كل جهات المديئة بواسطة إلآلات والقنوات. ورأى 
الانجليز حيتكف ان مجهردهم كله لا يجدي نفعاء فرفعوا المصار وذهيوا لحن 
قادسء ثم انضموا الى بعض السفن المسيحية ودخلوا اشبيلية» ولكن بما انهم كانوا 
منهبمكين ف خصضار شريش» كات عبد الرحمن فك الحصضار وبعك أن قعل عددا 
كبيرا من الانجليز وأحرق كثيرا من سفنهم استرد اشبيلية وقادس م« ومات بعد 
ذلك بقليل, تاركا العرش همد أكبر أولاده البالغ عددهم اثنين وأربعين. وقاد محمد 
الحرب ضد عربي امه عمر بن قاسم وغلبه وقتله واستمر في مهادنة دون راميرء 
الذي بعد أث دام 2 األأك سعا وعشرين سنة؛ ترك العرش لولده دوك أوردوتيو» 
الذي كان شسجاعاً وتال عدة أنتصارات على ألهرب. وفي فس الوقت ماكب 
أميراييل وخلفه ولده الماموث. 


(19) ابن رشد في تارضه . 


الفصل الرابع والعشسسرون 


الماموث رق الخليفة الثاني والعشرون وما جرى ف عهده 


مأاأن تولى المامون مقاليك الامبراطورية حتى يدنك ته ميول الى الفضيلة 
والعلوم. ولا علم أن الفيلسوف ليون اسقف تيسالونيكي جاء الى القسطنطينية 
حيث التجأ بعد أنْ طرد هن كنيسته بسبب الخلاف الذي كان قائما بين الاغريق 
واللاتينيين: فيم يمخص تقديس الصورء أذ لم يبق يعيش إلا بما كان تلاميذته 
عنحوله أيأة؛ كتب إليه بواسطة مملوك عسيدحي سبق ان كان تلميذا له. وكان 
رياضيا كبيراء وقد علم أن استاذ هذا التلميذ العالم لا يحظى باعتراف الامبراطور. 
ولا يعامل حسب قيمته» كتب اليه يرجوه أن يقدم آليه ليتعلم على يده هو وكل 
العرب» واعدا أياه يان يجعل منه اغنى الفلاسفة. وكلف حامل الرسالة بأن يبدل 
كل جهدة ليأتي به معه. لكن الخبر شاع في القسطتطينية فمنعه البواطور من 
الخروج وبشى له اكادهية, ولأ جرع المأموث من ميق مشروعة قجةه اليه طالب منه 
حل بعض القضايا الهندسية» فلما أرضيت رغبته مع مويد من الفوائد الجديدة» 
قال ان من يحظى بمحادئة شخص من هانه الاشية فو رجل سعيدء ووجه سفارة 
الى الامبراطور مع هدأيا سنية ورساألة هذا نلصها : 

« من المامون أمير المؤمئين وملك العرب الى امبراطور التنصارى . كان في 
نيتي إن أذفب لزيارتك كصديق » ولكن أنتسا امبراطوربتي وطبيعة شعولي 
لايسمحان لي بالحظوة بمثل هذا الشرف ء فاني أرجوم أن توجهوا الي العالم الكبير 
الفيلسوف آيون » حتى استفيد من مذهيه الذي أشعر نجوه بشغفب كبير ٠‏ ولا 
تنظروا الى اعتلاف الدّين فانا أطلبه كصديق . واعتبارا لذلك فسأحافظ معك 
على سلم دام وأوجه لك ألف مثقال ذهبي لأشاعدك على تعويض مصاريف 


(11) هنا تجد خطأً من أتمطاء المؤلف الفادحة , إذ يمل امامو بعد الممتصم مع أن الخايفة الذي خل عل هذا 
الأسير هو ولده الراثق ( المترجم ) . 


ارب الأمحيرة ء نكن الامبراطور مُ يعبا بطلب المامون » بدعوى أنه 3 بغي 
يحب الاداب واقتدى بذلك الخليفة الكبير » فأحسن الى ليون وأرجعه بعد ذلك 
بقليل إلى اسقفيته في تيسا لونيكي . 
ايطاليسا 1 1 
وفي عهد هذا الامبراطور وتحت بابوية ليون الرابع » استأنف عرب افريقيا 
القتال مع التصارى واحذوا طريقهم الى روما على رأس جيش ضخم. وحيئا وصل 
ذلك اليش الى اوستى أثار ذعرا شديدا في المدينة» وحتى اضطر اليابا الى جمع 
كل الاشراف وحثهم على أن يكونوا جديرين باجدادهي ثم تقدم الهم ووراءه 
الشعب بكامله. وبروي -البعض ان شارل الاصلع ملك فرنسا جاء لدجدته وشارك 
في المعركة . ولكن الرأي السائد هو أن التجدة لم تأته من أي جهة . ولا صار 
وجها لوجه مع العدو » جثا على ركبتيه قبل الدخول في المعركة وتوسل الى الله 
الذي نصر جيديون على الكفار والذي لم يدخل قط عن شعبه ان يستجيب 
لدعواته ببركة المسيسم الذي أراق دمه في سبيل تجاتنا وان يسعفه بالدفاع عنه من 
أعداء يشر يعته. ثم اتهه الى عيسى الذي خلص القديس بطرس من أمواج البحرء 
والقديس يولس من غرقه العاليفء غتوسل اليه إن ينجيه من هاته العاصفة وان 
ينصية على إعداء التصارى حعى ينال اهمه المقدس كل عبليل وتمجيد. وبعد ذلك 
امر بالحرب » وهذا ما تبادر اليه الرومان حماس كبير» يحدوهم الأمل الوطيد في 
الانتصارء» حتى انهم ما سبق هم أن بذلوا مجهودا أكبر من ذلك يحيث أن العرب 
بعد أن قاوموا في البداية » غلبوا في النهاية وقتل أو أسر أكترهم بينا فر الباقي في 
السفن حيث اتمت العاصفة هرعتهم . ورجع البايا منتوسرا الى روما حيك قوبل 2 
ابهة كبيرة واحتفال واستخدم أسراة في اغلاق حي الفاتيكان الذي معي باسمه 
المدينة الليونية» والتي جعلها مسكنا للكورسيكيين الذين هاجروا من جزيرتهم فرارا 
من وجه العرب. 
أاسسيسيا 

بينا كانت هاته الالحداث جارية بايطالياء توغل الخليفة المامون في أقالم 
الامبراطورية» ونا علم الامبراطور بذلك وجه لملاقاته عمه بيتروليوس» الذي كان 
وأليا على تراقياء مع "كل قوات الدولة ونا تقابل الجيشان؛ كان المامون متسخوفا على 


لم 


عصير المعركة فسأل سيل الاسرى عن اسم المكات الذي يوجدون يه قاجايه 
النصراني إن المكان يسمى لالنسيوت» وأسم ميدن القتال ابتوسانت والنبر هير. 
فمشا'م سس ذلك لال لدسيون معناه حزت الشعب وابتوسانتت محدوفين وهير مدوسأ 
تحت اقدام العدو. ونم يتوان عن أثارة الحرب مع بترونيوسء الذي كان يتراجع أكثر 
ما يمكنء وفي الغد رتب صفوف جنده للمعركة» وهجم على بترونيوس وي التحام 
القتال وجد نفسه مطوقا من كل جهة وقام بعدة حاولات ليفتح ثغرة في صفوف 
اعدائهء لكن جهوده ذهبت سدى فعاد إلى المعركة أكثر حمية فقتل وهزم جيشه 
بكامله رد » وحاول احد ابلاده ان ينقذ فلوله في عليتان» ولكن التصارى انوا 
مترصدين للهاربين في ممر كاريسان فاسروه وقادوه الى بترونيوس الذي وجهه الى 
الافبراطور مع 3-5 والده. 

إسبائياأ 


وم تكن أسبانيا !نذاك اقل تمرسا بالحرب» ومع أن دون اوردونيو وشارل 
الاصلع كانا يعيشان في هدنة مع محمد ملك قرطبة» ردى فان سكان طليطلة و 
انتقضواأ حت قيادة موسي ف قأسم رون وكأنت هذ! القائك سس كبار الشجعان ويحطلى 
بعطف العرب الذين كير عليهم ان يدوم السلم مدة طويلة. فحشد قوات "كثيرة 
بدعوى مهاجمة التصارى وترك ولده لوطا في طليطلة «ى ودخل الى ارغون واستولى 
على مدن سرقسطة وكسكار ومن هنالك قاد الحرب على المسيحيين المستقرين في 
تلك النوئحي . وتحول الى قطلونية فهزم دون يوقر في المعركة وحاصر برشلوئة ٠6‏ 
بها ودخل الى فرنسا فتسمى با خليفة في كل مكات وبملك اسبانيا واتخد معسكره 
الشتوي بمدينة أربونة التي استولى عليهاء ثم هزم الفرنسيين في معركة واسر جترالين 
د ملهم . ويقول بعض الموّرخين إن شارل الاصلع لم يكن في امكانه الحضور في 
تلك المعركة ولذلك مال إلى التفاهم مغه ومنحه المال ليجلو عن بلاده» ولكن 
(12) رواية تالش » بالطبع + الحقيقة التارتضية , إذ عات المأمون في فراشه إثر عرض أكّ به ز مترجم ع . 
3 !ع الذي كان ملكا على قرعلبة في تلك الأونة عو عبد اسمن بن الحككم الذي ل يمت إلا في سنة 8528م 

وليس ولنه محمت. . ( مترجم ) , 1 

4ع ضطيء المؤلف هنا . ولثما المراد تطملة ( مترجم ) . 8 
(185) العسواب موسى بن مومى بن تسبي الذي كان وليا على غطيلة ( متردم ) ٠‏ 
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آخرين يقولون» وروايتهم أرجح» انه سار تحوه وطارده الى -جبال البرانس واجرى معه 
المعركة في مكان يدعى فال كارولو فهزمه وقتل كثيرا من العرب الذين كانوا معهى 
وف السنة التالية عقد هذا العري الد.اح مع محمد ملك قرطيةة الذي أثيته سيدا 
على البلاد المناضعة له في مقابل ان يعترف به ملكا عليه. ثم حشد موسى جيشا 
كبيراء ودخمل آلى بلاد دوث اوردونيو وشترب كل شبيء الى مكان اسمه الببيض أو 
البأنيا» وقد رأه صلاكا لبتاع حصن به. قبناه وترك به -حامية ثم عاد الى بلده 
وعلى اثر ذلك ججاء اوردوئيو بقصد محاصرة الحصن الجديدء ولكن موسى رجع 
لجدته وفسكر 2 جيل وقلعه فوزع الملك جحيشه الى فرقتين عند قدومه. وترك 
واحدة منهما امام الحصن وتقدم اليه بالاخرى ودخخل معه في القثال وهزمء واصيب 
العربي بكلاثة جراح فمات بعد ذللك بقليل في مرقسصة. وقتل ايضأ صهره اسد 
الذي كان ينوب عنه في قيادة الجندء ويقال أنه بقيت في الساحة اثنا عشر ألفا 
من الخيل وعدد كير من المشاة. وبعد هذا الانتصار التحق المللك اوردونيو يجنده 
انحاصر للحصنء الذي لم يصمد الا سبعة أيام, ثم وقع الاستيلاء عليه عنوة» 
واخمف كل ما كان-موجودا ب ماعذا النساء والاولاد الذين اخذوا كاسرى . وامر 
المنك بعل ذلك ببدع امسن 3 جع أل ليوك 8 واثتاء وقوع هاته الالجراث 
وجد ملك قرطبة ٠‏ فرصة للقطيعة مع اوردونيو بدعوى نجدة تابعه. ولكن لما علم 
بالفوز في المعركة, أدار سلااحه الى لوط وحاصر مدينة طليطلة ...التي دافعت عن 
نفسها بشجاعق ميث انه رفع التصار وسيب ليستولى على مدل مسرقسطة وبلنسية 
اللتين كانتا في حوزة موسى. ويما ان لوطا كان يسعى في نفس الوقت للحصول على 
تجدة اوردونيوء فانه دخخل في تبيعته» وتلقى فريقا من جنده في طليطلة ,. وفي 
السدة التالية تمرك أردونيو نحو مديئة قورية التي كانت في قبضة أحد العرب ردم 
وجاء لملاقاته وهزم: وبعد ذلك اسعولى الملك على المدينة وعمرها بالنصارى ثم اتجه 
الى شلمتقة وهزم في السهل حاكمها «دى ودخل المدينة عنوة» وحول سكانها الى 


. 854 )15( 

(19) جبل كراتدوش . 

١ , ممه‎ )20( 

(21) سيت الكتاتب . كذ ورد في عامشن الأصل ل 
(22) مسعودي عتكذا ويد في عامش الالسل , 


عبيد ثم رجع الى ليون. ولا شاهد ملك قرطبة تقدمات أوردوئيو تصالح مع لوط 
رده عل أساس أ يعار له عن المختضوح وات كدي له كل سئة اناوة كعريوت عن 
اعترافهء في مقابل ذلك يترك له لقب الملك ويجعله في حمايته . وفيما كان هذا 
الصاح يعقد أمام طليطلة» هب ملك ثيون نحو سرقسطة يقصد الاستيلاء عليها 
وعلى غيرها من المراكز امجاورة . وني السنة التالية رمم وجه مللك قرطبة يطلب 
النجدة من جلقاء قاس والقيروات وقد وجهوا له عددا من الفرسانت والمشاة الل 
البعض منهم عن طريق جبل طارق والبعض الاحر عن طريق مملكة بلنسية» والتقى 
الجميع بقرطبة في سنة ثمائمائة وتسع وخمسين. وطلب الملك أوردونيو من جهته 
النجدة من ملوك فرنسا وتافاريا فوجهوا اليه جيشا متكونا من اللجسكون 
واليروفنسيرن والنافاريين» وحصل اللقاء على نبر تاجحق) وجرى قال كبير وهزع 
النصارى وقتل عدد من النبلاء أواسروا. ومات من العرب أكثر» وتابع محمد انتصاره 
فدخل في بلاد النصارى حيث جعل كل شيء رهن الاحراق والقعل واستولى على 
مدينتي ممورة وشلمبقة. ونيب السهول» ومن هناك دخل الى نافاريا وواصل 
التصاراته الى طلوزة. لكن بينا كان يفكر في الرجوع عن طريق الجبال لياخذ 
استراحة الشماء في الاندلس» كان ملك نافاريا سانشوغرسية» ينتظره في الممر» 
فهزم فريقا من جنداة ولدى انلعشار هاته الانياى تائف لوطل مع بعش الامراء 
العرب. من جيرانه ..ه, وتلقوا مساعدات من دون اوردونيوء واجروا حربا طويلة مع 
ملك قرطبة , وفي تللك الأثدام قام المللك اوردونيو بعدة غارات علي الأعداي 
واستولى على عدد من مراكزهم وبنى مدينة اراندادودويرو في سنة ثمائمائة وإحدى 
وستين . وثي السنة إلتالية استولى على لازة واوكا مع كل المنهات اتجاورة لغاء ومن 
جهة اخرى» واصل محمد حربه مع لوط ون » وبعد أن اخمضع بعض الرؤساء 
الذين ثأروا علية؛ ذهب لبجم على مدينة طليطلة. ولا علم لوط بذلك» طلب 
النجدة من دون أوردونيو الذي لبى طلبه._ونا اقترب محمد من طليطلة. وضع 
قسما من جيشه في كمين وتقدم بالقسم الأخير مستدرجا الاعداء ارج الاسوار 
تبسسب لله القليل. وبعذث أن تعارك قليل معهم) نيزم وجعلهم يقعونت قِ الكمين 
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24 838 . 
(25) طِذا عل محمد . 
(26) العياب الب بن مرسي . 


حيث جرى القضاء علييم» وقتل ف هاته الموقعة القب وخمسماثة من التصارق 
وأكثر من ثلاثة الاف من جنود لوطء الذي رجع بسرعة إلى المدينة» وجاء محمد 
ليعسكر أمامهاء ووجه لملوك المغرب.ء من قبيل المباهاة» بقايا أهم التصارى الذين 
قتلوا في المعركة. ونا راى إن حصار المدينة سيطول» قفل الى قرطبة؛ وفي سنة 
تمائمائة واربع وستين» مات الملك اوردونيو في ارفيدو بعد أن بقي في الملك تماني 
عشرة سدةء وترك "كخلف له ونده الفونس الذي لقب الكبيرء وكانت هذا الاخير 
حرب مع رعاياه طول عشر ستنوات وتال انتصارات على العرب بعد ذلك؛ ولا 
توق المامون 5 ذكرنا تولى بعده عثان ,«د, ا نشير إلى ذلك في الفعصل التالي. 
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عثان ,. الخليفة الثالث والعشرون وما جرى في ملكد 


بعد وفأة المأمون -حدث أتقسام بين العرب > بعد تعييليم كلف له على 
رأس الامبراطورية عؤئان. فقد ثار الغرس عليه ولكنه ضبط شوُوئه بمهارة حتى أنه 
تمكن من اعادة الامن الى نصابه دون ارأقة دم كثير. ومن جهة اخرى» رأى عرب 
اقريطش كيف أن امبراطورية القسطنطيدية كانت تمزقها الحروب المدنية » اذ قتل 
باسيل ميخائيل وجعل نفسه امبراطورا » فهاجموا كل الشواطىء وجزر اليونان» ثم 
انمهوا الى عليج البندقية» فاستولوا عل مديئة كراد التي كانت في ححوزة تلك 
الجمهورية. ولدى هائه الانياء: رأى بأسيل. من مصذحة الامبراطورية وأنك ينعهم - 
أولتك المتوحشين وان يستر جع تلك البتدق فو بحه اليم جيشا غريا ليطردهم من 
المكان الا انه مسر المعركة اذ كاد يتعرض للوقوع في الاسر وترك عددا من ال 
والاسرى» ونأ رجع إلى القسطتطينية. حاول إن يعوض مسارائه فوجه حيشا بحريا 
ثانيا إلى كاتديا. وتقدم هو بنفسه لمواجهة عثان . فأما القائد بن الذي وجهه 
للعرب في اقريطش» فقد قمع جبروتهم في معركة انتصر فيباء وبعد أن توغل في 
سوريا استولى على عدد من المدن والقصور ووصل الى مدينة تفريكة التي 
حاصرها. ولكن المتصار طال ويس من أخذها فانتقل إلى الفرات حيث استولى 
على عدد من الأماكن في الضفة الأخرى» البعض منبها عنوة والبعض صلحا. وفرض 
الجزية في كل مكانء ثم عاد يقضي الشتاء في القسطنطينية. وسار الى سوريا في 
السنة التالية بمجرد حلول الربيع وم يستطع إنحذ الحدث التي أحرق ارياضها فلام 
جنوده على جبليم لوخ السكان لم يظهروا مقاومة كبيرة فإلحأيه شيخ بأن الاستيلاء 
على تلك المدينة سيجرى على يد شخص امه قسطنطين سيكون ولده, وأن الذي 


(1) يسير المؤلف في خلطه وععطته فيجعل بعد المأمين حليفة إسمه عفان ويشير إلى أحداث وشهمية ( متررجم ) . 
27 كريستروفل . 


يمل هذا الاسم حاليأ ئيس هو ذلك الشمخص . وبعد أن قاع الاهمبرا ر 
عمحاولات يائسة ضد هذه القلعة قتل ميخ الأسربى الذين كانوا ف معسكرة واد 
ألى القسطدطينية. 
وفي نفس الوقت دغل عرب افريقيا الى إيلييها بيش بحري وهاجموا احدى 
القلاع 43 فوججحه الامبراطور لانقافها أسطولا عن مائة سشينئة الزمهم بأيقاف الحصيار 
والرجوع الى أيطاليا يدث التقوا مع عرب جبل كركانوء فأجروا عدة تحريات ,جيل 
أرض بوى بل تمحركوا في كل شواطىء ايطاليا حيث استولوا على عدة قلاع. 
وفي نفس الوقت دحل الامير حآم طرسوس الى اقاليم الامبراطورية على 
رأس جيش من العرب ارتكبوا عدة تعسفات» وكاث يسمى نفسه تخليفة مثل 
صاحب بغداد. وحاول واي الشرق رى أ يتحرض لدملتهم الجنونية فوجه الامير يقول 
له انه دخمل في القتال وأن ابن مريم لن ينقذه من أيديهم . وم يبق هذا السب 
بدون عقاب . ففي يوم القتال » أخذ الوالي رسالة 2 المتوحش» وربطها على 
صورة للسيدة مريم لتكون أكلواء وهزم ١‏ الأعداء وألخض في قتلهم ؛ وقطع رأس الاثمير 
فعرل واستدت ولايته ل ششقص آخر لك العرب من أن 0-4 2 معسكرة 
ومبزعوه وبروة عل إن يبحث عن سلامته في الفرار. 
وف عهد بابوية البابا يوسمنا الشامن عانت ايطاليا من غاراثت العرب 
المتكررة» ولم يكن لها امل في نجدة ملوك اروبا الذين كانوا يحاربون بعضهم البعض» 
فأست جات بأميراطور القسطنطينية الذي وجه جيشاء وترجى من مللك فرنسا أن 
يعززه بقواته بحيث امكن بفضل هذين الجيشين الانتصار على سلطان ملك 
العرب وأسره وقتل الكثير من رجاله ويقول ال مو حون بان شاأرل الاصلع امسلك 
هذ! الستلطان أسيرا في كانو طوال ستتين »> ولم ير ضاحكا فيبما آلا مرة واحدة 
وذلك عحين شاهد عرية مر 2 الطاريق فذكره ذلك خط الكبراء وتقلب الأيام التي 
زفق أرسكوسة .9 00 
(4) قاعدة يبري . 
35 أندريه سساميل ١‏ 
 )6(‏ ستيبيوست , 


تضعهم تارة فوق عجلتها وطورا تحباء ونصح الملك أن يطرد النبلاء من هدينتي 
كابو وبينيفان ,: اذا كان يرغب في اللحتفاظ بهما. ثم انه أبلغ النبلاء في نفس 
الوقت بهذا المشرو ع فاقفلوا الابواب لما ذهب الملك للميد وحرروا السلطان الذي 
'أبلغهم الخبر. وسرعان ما اخذوا تمن ثورتهم. ذلك ان السلطان جمم العرب من كل 
جهة من البوى ,» ومن افريقية ومن صقيلية ثم جاء ليحاصر كابو التي وجدت 
نفسها مضطرة لتوجيه الاعتذار "0 شارل الاصلع لتحصل على اغاثته ولكتهم لا 
رأوا انه عمسرور من مصيبتيم بدل إن يندمل هم ) وجهوا لامبراطور القسطتطينية 
الذي وعدهم بمساعدته الكاملة, بيد أن العرب قبضوا على رسوفم وانخذوه إلى 
السلطان. هلما عرف هذا الالحير فحوى امهمتة ألزمه اذا اراد أن ينقذ حياته بان 
يقترب من اسوار القلعة ويقول للسكان أن لا امل لهم في نجدة الامبراطور. ويقال 
انه لما مر قريبا من الابواب قال لهم يصوت منخفض بان يصمد وا . وعلم السلطان 
بذلك فقتل ورأى ان لا مطمع له في الاستيلاء على المكان فرفع الحصار. ولحي 
يرجع عثان الى أسيا هجم على جزيرة قرصء وهنالك تلقى ضربة اثناء حصار 
فما بجوسيت رى دمأت من جرائهاء بعيك أن أقام ف الملك تماني 3 سئوات فخافه 
القاتئم آدم . 


م +ودماممة 8 , مبمووة ئ( مرجم )0 
8 اكب هكذ! بالفرنسية ؟ ولاأممم 
ف تمه ومرهع 
10) 873 هكذا في الأصل ‏ ومن العليم أنه لم يمت أي خطيفة في تلك السنة التي تدععل في عهد الخليقة اممف 
6 - 279ه ( 870 8923م ١‏ 
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الفصل السسادس والعشرون 


القاكم آدم ,. الخليفة الرابع والعشرون وما حدث في ايامه 


لما تولى القاثم آدم رد, مقاليد المبراطورية: جرت له حروب مع الفرس وفي 
نفس ألوقت مع أمير العرب في كانديا ره فوجه الحملات الى جزر اليونان 
وشواطتها. ولكن رجاله تكبدوا الحرمة على يد الجيش البحري الموجه من لدن 
الامبراطور ,, الذي أخمل أو حر قَّ عددا من سفئهم» وجمعت البقية بعض السفن 
القرصانية فذهبت للعيث في البلوبونيز والجزر المجاورة. وقام نسطاس الذي كان 
قائدا لاسطول الافبراطور» لما يلغته هاته الانياء لمطارد تيم . وكات يعرف أثهم لذيد 
ان يصلوا الى سوطون أوبيل أوباطراس ٠‏ فدفع سفنه الى ما وراء خليج كورانت رى 
وباغتهم فاحرق الكثير من سفنهم» وأغرقت الاخرى الى عمق البحره وقتل قائدهم 
» في المعركة» يمحيث حطم اسطوهم بكامله, 

وبينا كانت هاته الأحداث جارية» كان الخليفة يحارب الفرس الذين بسيب 
ما وقع علييم من ضغط استتجدوا بالاتراك؛ وقد اصبح هؤلاى في الاثخير جد 
اقوياء» بحيث نحلفوا العرب. في الحكم . فاذا عدنا الى احيداث الغربء نجد الفونس 
الكبير منبمكا في الحرب مع النصارى» فدخحل العرب الى بلاده؛ وتسيبوا في أضرار 
طوال السنوات الست التي داعت فيها الحرب. ولربما كان ضررهم افظع لو لم يدب 


(1) لا يوجد أي خليفة عبامبي ببذا الاسم في هائه القثرة + وهنالتك القاتم بالله العباسي الذي كول اللفلاقة في سئة 
2ه أي 1031م بهو نارغ يبعد ب 158 سنة عن التارية المشار إليه في النعس . بلا يمكن أن يكون القاثم 
الفالممي الذي -حكم بعد ذلك , ثم إنن اسم آدم يزيد في اللبس والازنياك . وممل القول أن المؤلف خبط عشواء 
في هلا الموضوع ( اللترجم  )‏ 

2 عبيه 874 ل 

(3ع - سريتو أبوكيا -- هكذا ورد أسمه في اطامش , 

(64 باسيل . 

(45 عل جرايات . 

(6) بوتهلك , 


الانقسام بينهم» وني نفس الوقت ترج من قرطاجة اسطول من ستين سفينة 
كبيرة مجهزة احسن تجهيزء فتحرك في حار الشرق والحق أضرارا كبيية مجزر زانت 
وصيفا لونيا الى أن وجه اليبم الامبراطور -جيشه البحري» فاغرق أكارها واخخذ 
عددا من الاسرى» 9 قام من هنالك بتسمركات 5 كل ذلك الببحر» مشيعا 
الارهاب» يهاجم صقلية وعاد متقلا بالغيمة الى القسطنطينية. وذهب العرب 
الموجودون انذاك حول مسينا ليضربوا شواطىء فينيقيا وسوريا حيث احدثوا اضرارا 
كبيرة. ذلك ان الامبراطور اذ كل رجال البحرية من سفئه ليشغلهم في المعايد 


التي كان يبنيها بالقسطنطينية ينية وما وجه لهم جيشا بحريا للأخذ بالتأر هزموه. لككن 
تشفور فوكاس وهو القائد الشجاع متنك وجةه لهم جيشا جديداء فكانت له عذدة 
انتصارات م 


له » وقد حكم هذا ١‏ لمر الامبراطورية 3 خمس وعشرين ستة وكا كأبيه 
صاحب بناءات كبيرة. واستولى العرب في تلك الاثناء على جزيرة نوس حيلث 
قتلوا عدد! من التصارى» ثم رجعوا حملين بالغنيمة: واستراحوا مدة أثناء اروب 
المدنية بافريقية 
إسبائيا 

ولترجع الى الأقالم الاخرى. فقي عهد الملك الفونس الكبير» حشد محمد 
ملك قرطبة حيشين رى ووجههما لهب ملكة الفونس حت قيادة امنظري وألي 
القاسم» ودخل هذا الاتحبير الى قشتالة والأول الى ربع ليون وحشد إلملك الفوئنس 
جيشا التقى فيه عدد من النفريين والكاسكون وسار الييم وألزم هذا الاخخير 
8 بالاتسحاب تاركا ورأعة محسائر أكبيرة. ولكن ا ماري الذي كأن يعيث يعيث في جهة 
شلمتكة التسسحب بدوك أن يقوم بشي ع يذكر 0 علم مبزعة أي القاسم ولتوجعه 
الفونس نوه ولمأا فشل مكلك قرطية في تلك الجهة ادار قواته نحو طليطلة وترك 
ولذه المدذر 5 طلبيرة وتجاوزهاء وضع عددا من القلاع في تلك الدولة ونا راي 
لوط ره ملك طليطلة؛ كاله 4 جيش أعداثه موزعا توحةه لخرب المخذرء ولكده غلب 


7ج امك 872 ل 

(8) أعله يقعد النذر بن عمد ( عترجم ) , 
(9) أب ( مترجم ع , 

0 1) تعليلة , 
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بمحاربة الثائر العرني عمرء ولم يشأ ان يتراجع عنها حتى يقتل المتمرد» ثم رجع الى 
قرطبة. وبعد أن بويع ملكلءه » أكد المدنة مع الفونس وتوثي بعد سنتين دون ان 
يقوم بشيء يذكر. وخخلفة اوه عبد الله الذي ظل في الملك خمسا وعشرين سنة 
وأكد نفس المدنة. ولكن في سنة ثمائمائة وخمس وثمانين رده رأى أن الفونس خلافا 
للعورن أخحنف يعسن «عورة وفازقو وغيرها من المعاقل التي كانت شعريت اثناع سأرب 
فوجه فقهاءه ,دم يطلبون التجدة من افريقياء وجمع عدد!ا من العرب قددخل الى 
قشعالة وخحرببا الى شلمنقة التي استولى عليها قبل إن يهب الفونس لتجدتبهاء ثم 
نسم حب الى قرعلية؛ وعن جهة أخرى» دخل الفونس إلى ملكة طليطلة ورب 
الدهة التنتاضعة لُعيد ألله ثم رع إلى أوبيط. وي الستة الموالية مع ضيك إلله 
قواته» وبفضل اليجدات التي أتقة من إفريقيا أنعر ع عن يد الفونس عديلتي نشارة 
وأوقة ومن هناك دخل الى نآفاريا فقام بحصار بتبلونة حيث اعتصم الملك دوت 
سائشو مع وجوه دولته . وبعد مناوشات مات فيبا عدد من الرجال من الجانيينء» 
استولى عيد ألله عنوة ة عل المدينة وقتل فيبا للك دون سانشو مع معظم النبلاه, 
وعاد العرب عل الفور مثقلين بالغنائم والأشرى» وهب الملك الفونس لمجدة ملك 
نافارياء فاقتفى آثارهم ودخل لملكة طليطلة واستولى صلحا 3 مدينة وادي 
المجارق ثم ال الجنود من الجهتين وأبرمست الحدئة لست سنوا 

ا وضع خليفة بابل * م عدا للمحرب مع الفونس وابجعهم الى إلطاعة يفيك 
ان الحق ضررا بالغا بتلك الاقالم» وجه قواته ضد الامبراطور .وى ودخخل بلاده 
وأكره ه على الانسحاب في فوضو» وكا علم ببزيمته توجه لمحاصرته في طليطلة الت , 
قطع عنبا كل أبواب الأمل » بعد أن هدم الجسرء بحيث اضطر لوط أن يسلم له 
بالبيعة . وبينا كان محمد متهمكا في هذه الأحداث» أغار الفونس على بلاده 
واججبرة عل المهادئة» على شرط أن أذ يعود احد مئيما الى بناء الحصوكث التي خخريك 
أباء الخروب . ودامت الشهدنة سست سين إلى وقاة محمد الذي ترك حلا له المندرء 
الولد الأ كبر من بين اربعة وثلاثين من اولاده. وكان هذ! الأمير منشغلا إنذاك 
(11) سعة 880 . بإلحقيقة أن المتذر تولى سنة 885 ( مترجم) . 
(2) 885 . لم يعول عيد الله إلا في سنة 888 ١‏ مرجم ع . 
4139 علماء في الخريمة الحمدية . 
)14١‏ سنة 886 . 
15) عذ؟ مثال من جهل المؤلف بتاركم الاضلام ء إذ يذكر بابل يعي المدينة التي “كانت في ححكم الانقراض والثي 


حلت عملها بغداد . وفي هامش الأصل تكرار لاسم القائم أدم ( مترجم ) , 
(16) ليون الفيتلسيف ‏ 


مجيش قوي وارتكب فيبا الوانا من السفكء لكن الامبراطور توجه اليه يعد إن جمع 
كتائيه وغلبه في سوريا. وني نفس الوقت هزم قائد م جيشه البحري اسطول 
الاسكندرية: وإثخن في قبل الأعدائ وأد عددا كبيرا من الأشرى : وخفضت 
المرععان من قوات العرب ومن كبربائهم» وهكذا استمتع التنصارى بشيء من 
الراحة الى أن تولى مقاليد اللمبراطورية قسطنطين ولد ليون الذي كان الوصبي عليه 
أثناء صغره رومانوس لكابينوس. وأثناء حكم هذا الاخيرء حصل قائدان رن 
لامبراطور أنتصارات في عدة معارك واستوليا على عدة. مدن بسوريا » وعلم 
الامبراطور » بعد هاته البدايات السعيدة » تل عرب كنديا كانوا! يعبثون في 
شواطيء الامبراطورية » فوجه لهم جيشا بحرا تكبد هزيمة بسبب جهل القائد . 
وقتل معظم النصارى أو وقعوا في الأسر إلا ان فوكاس .د قائد يوش الشرق سير 
الحرب مع الخليفة بمهارة بحيث استولى على عدة مدن وخحرب جزءا من سورها. 
وبين كانتي هاته الاحداث جارية 4 ذهب فوكاس أخر 0 الى غغرتب كائديا 
وحاربهم بدون هوادة طوال سبعة اشهر. وبعد أن انتصر علييم في عدة معارك 
وخري مديئة كاندأس» استول عل عدد من القصور وأسر قاتدهم رح ولول أنه 
استدعي ألى القسطنطينية لم له الاستيلاء على كل الجزيرة؛: وسار قائد الاقاليم 
الشرقية ليون نحاربة الاليقة الذي كان قد توغل في الامبراطوربة على رأس جيش 
كبير وأسترجع الخصون التي كات الرومان استولوا عليباء وفتح معه المعركةع فهزيه 
وقتل أواسر اكبر قسم من العرب وعاد الى القسطنطينية منتصرا. وفي السنة الموالية 
علم الامبراطور أن الخليفة عاد بجيش جديدء فوجه اليه نقفور فوكاس في الشرق 
وجاز هذ! القائد الى سوريا فدخل معه في المعركة وغلبه بعد قتال شديد ثم استولل 
على مدينة بيروى ونهبيا ريم ماعدذأ القصر. وبالاضافة الى الثروات التي وسجحك سباء 
حرر عددا من الاسرى المسيحيين واخد معه عدداأ منيم ورجع منتصرا إلى 
القسطنطينية حاملا معه بقصد التبرك قسما من ثياب القديس يوحناء وحل 





(17) غيميست , 

(18) كوبها شرفيتوس . 

(19) باردو نوكاس أو فوكاس المزون . 
(20) تقفور وكاس . 

(21) كوياب . 

221 سلة 891 , 
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فوكاس بعد ذلك محل رومانوس فوجه اليه عرب صقاية يطالبون بالمال الذي وعدو 
يه لحب ب زعمهمء من لدن اسلافه » فغضب لذلك لانه لم يرض ان يقال انه في 
عصره كانت الامبراطورية توؤدي ألخجرية, غوجه لهم جيشاً تست قيادة البطريق مانويل 
وكانت تنقص هذا الأخير الحنكة فترك جنوده يتفرقون عند نزوهم إلى الارض يحيث 
تمكن العرب من الانقضاض علييم وقتلوا مانوليل وسحقوا او اسروا معظمهم وم 
يتمكن من الفرار الا القليل من السفن. 

وكا حظ سيميسا احسن فقد وجه الى كيليكيا وحقق انتصارا كاملا على 
العرب بالقرب من مدينة أدنة وتصرف في امره احسن تصرف ححتى أن الامبراطور 
في السنة الموالية أصبح سيدا على معظم الاقلم واستولى على عدد من حصونه » 
ولكنه ُ باجم لاطرسوس ولا لموبسويست»؛ بسبب قدوم الشتاءء وعاد للاستراحة 
العسكرية في كابدوسياء وما أن عاد الربيع» حتى سار الى كيليكيا ووجه أنخاه 
ليوك مع قسم من الجيش يقصد حصار طرسوس ٠»‏ بيها هاجم هو موبسويست 
التي يقسمها نبر سار من الوسط. ولا رأى العرب أن التصارى تملكوا احد 
الشطرين ء أشعلوا فيه النار وانسحبوا الى الآخر. ولكن وقعت مطاردعهم بشدة 
بحيث ثم الاستلاء على الحصن الذي استؤصل كل سكانئه أو أتذوا أسارى» 
وأسسليت مدينة طرسوس عندما وصلها لخر ويعلك ثلا ند ايام وصل يش 
الاسكندرية البحري» وكان الخليفة قد وجهه لنجده المسلمين. ولككن لم يستطع أن 
يقرب من البر » فاضطر للبقاء في عرض البحرء حيث وجد نفسه وجها لوجه مع 
حرية الامبراطور: التي أغرقت ججزءا منئهه بينا ذهب البائي ف العاأصفة. وعام 
الافبراطور منتصرا الى القسطنطينية وأخل معه ابواب طرسوس ومويسويست التي 
كانت من البرونيز المصنوعة بمهارة وجعلها في قصره بعضها تجاه الشرق والآخر تجاه 
الغرب. وقد أرجع هذا الامبراطورء أيضا جزيرة قبرص الى الامبراطوزية بعد أن 
ظلت في حوزة العرب مدة طويلة. واستولى على عدد من المدن حوالي لينان وعلى 
الشاطىء الذي خرب أكبر جزء منه. ثم انتقل الى انطاكية الواقعة على نهر العاصي 
فحاصرها. ولكن الاقوات قلت لديه. بعد طول الخصارء بسبب تباطل الامطار 
بدون انقطاع ما ادى إلى فساد الطرق فينى قصرا في جيل طوروس دم مضايقة 
(23) أنا قاوطا ء روسر . أداله , 
(24) اليم عوروس , 


السكان ورجع الى القسطنطينية» تاركا امر الجيش الى قائد ممدك ليجعله في طور 
الاستراحة الشتوية. وما أن ذهب الامبراطور وم الى حال سبيله» حتى حاول 
ميخائيل بوج الذي كان يتولى القيادة في هذا القصر المشيد حديثاء عرات 
متعددة الاستيلاء على انطاكية؛ وني ذات يوم استولى على رأس احد الابراج الواقع 
عل باب من أيواب المدينة, ُتصب السلالم ليلذ وكات الطقس شديداء قصضعد 
مع ثلاثمائة من الجند وذبح جماعة الحراس النائمين» وتحصن هناك. ثم طلب 
النجدة من الجترال الذي رفض ان يسمع أي شيء من البداية للسبب الذي 
ساذكره من بعدء وهاجم السكان في تلك الاثناء بورج بكل قواهم ولكنه داقع 
جيدا عن نفسه وأتته في النباية النجدة من الجيش بكامله» فاستول على البلده ونا 
علم الامبراطور بالامر» كان قلقا اكثر منه رإضياء لأ المتنيثين اخبروه أنه سيموت 
عند الاسعيلاء عليه؛ وهكذا عامل الرؤساء معاملة سيعة» وعزطهم من مناصبيم في 
السئة السادسة والايرة من ملكه. 
اسبايسساً 

وأما في الغربء فبعد انقضاء الهدئة بين الملك الفونس وعيد الله مللك 
قرطبة)» ضم هذا الاير جيشه الى جيش لوطء ملك طليطلة وم بقام بغارات 
كبيرة على أراضي النصارى» وذلك اثر النزاع الذي قام بين اولاد الملك الفونس» 
والذي من أجل انبائه اعطى ولاية ليون لدون غرسيه وولاية غاليس لدون اوردنيو» 
بينا انسحب هو الى اوبيدو. وهزم أوردونيو مرتين جيش عبد الله في سنة ثمائمائة 
شان وتسعين ,م وتسعمائة . ولدى عودة دون الفونس من زيارته لكنيسة القديس 
يعقوب» امر غرسية بجسع جنده لعزمه على محاربة العرب» وهكذا عاث في أرضهم 
خيش كبير» ثم عاد ليقضي الشتاء في »ععورة ومن هبالك الى أوبيدو؛ ومئل ذلك 
العهد الى سنة تسعمائة وسيع ؛ لم تزد الحرب إلا اشتعالا في اسياتياء» حيث جاع 
عدد من الناس من افريقيا لنجدة الاير عبد الله الذي كان مهاجما من كل 
مكان. وبعد ذلك توفي رون تاركا العرش لعبد الرحمن الذي لقب بنصير الشرع هه 


1 ,5 بطرس المي . 
(26) نذكر مرة أخرى أن لوط يدل على اسم لب وطليطلة على تطليلة 
و27 سد سلاط 2 
(28) سة 907 
(429 ناصر الدين . 


وفضل على أحيه ال'كبر بتاثير من مللك افريقيا. ومات الفونس بعد ذلك بسنتين» 
وان كان البعض يروون وفاته بمجرد عودته إلى سمرة, ودفن باوبيدو مع زوجته 
شيمين» وترك وليا لعهده بمملكة ليون ولده دون غرسية؛ ومات تخعليفة سوريا روم 
أيضا وهو شيخء بعد ان قضى في الملك اربعا وأربعين سنةء وتسبيت وفاته في 
انشقاقات داخل الامبراطورية العربية» إذْ أدعى أربعة اشخاص ابم أولياء لعهده 
في نفس الوقت» ونصب أحد منيمع نفسه ‏ كتخليفة ببغداد » والأخجر بأيونياء 
والعالث بفارس والرابع بمصر ردن هذا بغض النظر عن عمال المدنت والاقالم الذين 
كانوا يحختلفون في ولاثهم وجعارب يعضهم بعضا. هاته الانقسامات التي م ببق لنأ 
من اخحبارها الا القايل اضعفت الافبراطورية العربية كثيرا. 


(30) القائم أدم . 
(31) هنا يسرح المؤلف بالطبع مع تعواله وبأتي بأخبار ملفقة لا علاقة ها بالتارخع , ونا القعسد منما لمر العرب والطعن 
في الاسلام ( مترجم > , 


الفصسل السسايبع والمعسشسروت 


قصدار ر, الخليفة الخامس والعشروث وما جرى في عهره 


بعد وفاة قاثم آدامء الذي لم يكن موققا في حروبه مع امبراطور 
القسطنطينية قام خمسة خلفاء بالشرق» وبما أن نخليفة بغداد هو الذي أعتبر شرعيا 
كل ما في المستطاع ليجمع إليه الاخرين حتى يحاربوا “كلهم المسيحيين» ويعيدوا 
الامبراطورية العربية ؟! كانت وبما أن الامبراطور فوكاس كان قد مات وأن زعيسكا 
هو الذي حل مكائه فقد عول على مهاجمته؛ ليبدأ عهده بعمل عظم ثم تحالف 
مع الامراءع العردب الأخرين ومع جيشا قوياء شابيك فيه حتى أهل القيروان وحاصر 
أنطاكيا رم ولكتبا أأحسنت الدفاع عن نفسها بفضل فيالق عيزويوتاميا» حتى أن 
العرب برغم تفوقهم من حيث العدد هزمواء واكرهوا على الفرار للنجاة بانفسهم 
وتراجع قصدار الى بغداد بما بقي له من جدنود, ثم أنه بعد ذلك استولى على فارس 
بمساعدة مصر وافريقية. 
أسبانيا 

فاذا عدنا إلى الحديث عن أسبانياء فان دون غرسية بعد ان حل مكان 
أبيهء وأصل الخرب ضذا!ا عل ملك قرطبة» ودخعل الى بلده فاستولى على عدد من 
المدن والقصور» وهزع والي طلبيرة رم مشيخنا قي جيشه ومطاردا أغاريين إلى مدعهم. 
وهكذا رجع مثقلا بالغنام» مع الولي الذي أخذه اسيرا. ألا ان حراسه تركوه يفر 


(1) امم فريب لا يذكر بأي تحليفة من الخلقام : وهو من قبيل التلفيقات والخرائيات التي تضمتها الكتاب قيما #خص 
جارك لخلفاء والاصلام + بوجه عام ( مرجم ع . 

(2) ألطاكية عي عبر العاصى . 

(3) - أبيلا أو يبى - كذا في هامش الأصل + ولعله يقصد عبى بن هاشم الذي كان واليا على لازدة؛ وعرف هو 
وأحره محمد بعداء الامويين . 


خحطأ منهم. ومات في السنة البالثة من توليه الملك بمديئة مورةء ومن هناك حمل 
جئانه الى اوبيدو. وخلفه نجوه دوث أوردونيو. «. وانتصر هذا الأخير في عدد من 
المعارك مع العرب وفي السنة الاؤلى من عهده دخل الى بلادهم وجال فيها بدون 
تسعمائة وإربعة عشر حاصر طلبية وهزم عبد الرحمن الذي هب لنجدتبها وأكرهه 
على الانسحاب الى قرطبة » وبعد ذلك استولى على القاعدة بالقوة وأحرقها وأراق 
دماء أهلها وعاذ منتفمرا من همالك إلى مورة عأملا معةه الوالي كأسير. وتلكر 
بعض الروايات ان هاته المعركة جرت في عهد أخيه دون غرسية. وقلق عبد الرحمن 
لأ تكيده من مخسائر»ه وغار من توسع عدوه فوجه الى افريقيا يطلب المدد من 
أمراء البيت الادريسي وأمراء مكناسة الذين كانوا يحكمون الموريطانيعين. فاجتاز 
عمد المطرف» أمير سبق مع عدد من رؤساء موريطانيا الطنجية على رأس جيش 
قوامه ثمانون ألف رجل ولحقوا بعبد الرحمن حوالي قرطبة. وحاصروا في عام تسعمائة 
وستة عشر كلهم مديئة اسما التي "كان أردونيو قد حصنا ليجعل منبا حاجر! دوت 
العرب. وما علم اردونيو بالخبر حتى بادر الى المكان وعزمهم ولكن نظرا لكارة 
عددهمء فقد تمكن عبد الرحمن في الحين من ان يؤلف منهم -جيشا جديدا الا إن 
فصل الشعاء كان على الابواب» فانسحي الى قرطبة بعد أن وزع الجتود عل 
الجدذوف ورجع الأفارقة الى بلات البرير ع بعد ضياع كثير سن رجاهم. ولا علم 
أوردونيو في السئة التالية بذهابهم» دشحل الى استرامدورة حيث اصاب الكل 
بالاحراق واراقة الدماء واصبيح سكان ماردة وبطليوس تحت ذمته. ثم رجع بعد 
ذلك منتصرا الى ليون وتحملا بالغناتم. وني نفس السدة عقد عبد الرحمن معه هدنة 
لثلاث سنوات» ثم منع ماردة من اداء اي جرية واعدا ايأها بالتجدة. 

ولدى هاته الانباءع؛ دخل اوردونيو إلى استرامدورة» فنيبها والحق بها اضرارا ثم تجاوزها 
فحاصر طلبيرة» وبرغم كون عبد الرحمن .حصها من جديد وزودها بكل ماهو 
ضروري المواجهة الحصار» فانه سار اليبا وتكبد هزعة». وفقد أكثر من خمسة 
وعشرين الفا من العرب واضطر للتراجع الى قرطبة . وبعد ذهابه استولى أوردونيو» 
وقد أصبح سيدا عل الاقلء 3 عليبا عنئوة رئ وخعربياء ثم ذهب ليقضى الشتاء ف 
5١‏ سنة 910 . 


“عورة. وما أن عاد عبد الرحمن الى قرطبة حتى وجه فقهاءه الى أفريقيا ' 

منها على النجدة؛ بحيث انه بمجرد حلول فصل الربيع في السنة التالية جاء اثنان 
من كبار الرؤساء في طنجيطانيا واجتازا الى اسباتيا مع عدد كبير من الفرسان 
والرجالة شم التمحقوأ بيه وذهيوأ خاصرة مديتة سانت اثياك دوكرماك. وبما آل أوردوئيو 
لم يكن يتوفر على قوة كافية لالجراء المعركة معهم فانه هاجمهم أيلا على بغتةء فأثار 
فيهم الاضطراب وطردهم الى قرطية : واجعيد عبد الرحمن في الالحتفاظ بالافارقة 
طوال الشتاء» والزمهم بان يستقدموا جنودا اتحرين . وف السنة التالية؛ دخبل الى 
غاليسيا وحاصر بوبرتوء حيث توجه اوردونيو متبوعا بكل النبلاء ونجيش قوي. 
وجرت المعركة بين الطرفين دون التمكن من معرفة المنتصر. وفي سنة تسعمائة 
وثلاث وعشرين دشل عيد الرحمن الى نافاريا للحصار كنتبرية, ,ه, فوجه سكاءبا الى 
الملك أوردونيو طاليين الاغاثة» واعدين إياه بأن يصبحوا من اتباعه. ولا علم عبد 
الرحمن بذلكء ترك قسما من جيشه في معسكرهء وقتح المعركة معه بالقسم 
الأخرء قريبا من يوتكيراء وهزمه حسب بعض لأقوال » وأسر اسقفي توى 
وشلمنكة» بينا تقول بعض الروايات ان اوردوئيو رقع الحصار وتابع عبد الرحمن 
واستولى على نخارة ونيب كل البلاد المحيطة بها. ,م ومات في السنة الموالية وتولى 
مكائه في الملك اوه دون فرويلء الذي لم يتمم السنين» بحيث أذ التاج انتقل الى 
دون الفونس الرابع ابن أعحيه الملك أوردونيو » وما ان مات المللك اوردونيو حتى 
وجه عبد الرحمان الى افريقيا للحصول منبا على التجدة حتى يفوز بطائل اثناء هذا 
التخمير . وفي سنة تسعمائة وخمس وعشرين عاد الى أسبانيا سيد سبتة محمد مطرف 
على رأس زعماء افارقة آخرين ومعهم خمسة عشر ألف فارس وأريعون ألفا من: 
الرجالة » والتحقوا بعبد الرحمن الذي دخل الى قشتالة وامعن في القعل والاحراق. 
ثم قام يحصار سان اتيان دوكرماز» واستولى عليها بعد عدة هجمات ثم قطع 
الدويرة» فاخذ بسلونة ورجع الى قرطبة» دون أن يعترضه شيء في طريقهء لان 
الامراء المسيحيين كانوا منبمكين في الحرب المدنية فيما بينبم» وفي السنة التالية لم 
يترك عبد الرحمن فرصة التوسع تمر» ودخحل الى أراكون وأثار الرعب في كل مكان؛ 
وكان قائد جيشه ضابطا عربيا شجاعا استحق لقب الحبيب المتصور « أي 
(6) قرييا من لوكرون . 

7 سنة 914 . 

(8ع اسم ل غبد له أثوا في المصادر العربية ( مترجم ) . 


المحيوب من الله والمنصور من قبله لما حققه من انتصارات على نصارى الشرق. وا 
أن اليلاد بكاملها كانت قُُ حالة حوفب لعيدم وجود رئيس بباء ققد اجتمع تبأام 
أراكون وانعخبوا ملكا علييم دون اينيجو الذي بشجاعته وسيرته استطاع أن يدبر 
بسرعة ماهو ضروري للدفاع ووجه الى ملك ليون ,ى بقصد التحالف معه. ولكن 
هذا العاهل الذي كان في سن الصغر ول يكن معه من يشير عليه بالرأي السديد» 
تصرف بطء في هاته القضية» حتى كاددت أسبانيا بأسرها ان ترجع الى قبضة 
1 لمسلمين . ولكن الله لا يتخلّى عن ذويه في ساعة أجنة اذ بعمث فرنانلكوتساليز 
قنك قشتاتة بدى وقك سبق هذا الاتخير أن ترس عل كمال العريب ب في معبارك مختلفة؛ 
ورأي في الاير أن المنصور جاع لييأجمةه بجيش من مائة الف جندي» فقتصدى له 

يجنود جمعهم من كاسكونياء وبروفنسا ونافارا وأراكون وقشتالة وهزمه قرب خهر 
االانصاء حيث سقط ف المكان ثلاثون الف افريقي زيادة عل عرب أسبأتيا رو 
واضطر للفرار الى قرطبة. الأمر الذي بالاشضافة إلى مصائب اخرىي» جعل العرب 
خفضوت من كبريائهم. وفي بعض الروايات حجرت هاأته المعركة في سنة تسعماثة 
وخمس عشرة» 0 أبن الحاج المؤلف الاقريقي؛ الذي كان يعيش في العصر 
الذي نعتمد عليه في حساب السنين ء يقول نما كانت في عع 


'وعشرين من ألشجرة 1 فم فقة لسنة تسعمائة وثلائين من ميلاد سيدنا ( المسيح ) . 
ومئذ ذلك التاريخ الى سدة تسعمائة وخمس وثلاثين لم يحدث شيء يذكر باسبانيا , 
أايطاليا 


في ايطاليا انتقضست اقالم بوك وكلبرية على يات سيميسكاء أمبراطور 
القسطتطيية” فغخضب فاته الثورة وجلب العرب لتلك الأقالم فكادوا يصبحوتث 


مسيطرين على مملكة ثابولي برمتها ووصلوا إلى قريب من 'روما. وما ان راى البابا 
يوحنا العاشر وى هذ! العدو القوي على ابوايه» ححتى طلب التجدة من أنحيه 
البيك» مأركيس توسكانيا رو فجميع قواله مع قوت الرومانيين ومكى و العرب. 


(9) الغوشو الرايع 
410 سنة 930 , 
+11 2 متطلقة يتيسن . 
127 أو الخادي عش . 
(13) ثورد هنا أممام الأعلام الابطالية الغربية بالكماية اللاتينية : 
7قتاباعففكه #الفخ 705 , 6لخائنا20 , #الأ0ظها , القع هع برع لمم1ع من علامة , عهها؟ 
ضوعم , أعالا؟ , عالؤممة0 :4 مد 


فكانت معركة كبية غلب العرب فيبإهه واضطروا للرجوع الى بوى رده والتخلي عن 

كل المحصون التي امتلكوها. ولكن بعد ذلك بمدة تجمعوا بفضل وصول بعض 
لبن من إفريقيا وصقلية وانبزموا في معركة ثانية بارض لايور ,ده » وأجيروا على 
الفرار منها ألى حصن جبل كركانوء ,دده الذي كانوا بنوه بفوهة ,., خليعج سيبولتي 
ردن . ويمأ أنجم م يكونوا في حالة استعجال» بسيب كون الأمراء 0 
منقسمين على انفسهم فقد وجدوا ما كفي من الوقت لتريم قرتهم» والقيام 
بغارات هنا وهناك من تبر تبر الى نهر بسكارا ومن تولس الى رأس اوترانتي ««. بل 
انهم استولوا على مدئية بنيفانتو ومحقرها ملحقين اضرارا بالبلاد كلها. مما اضطر 
في ترسيخ سلطة العرب بايطالياً. 
إفريس يسا 

وكانت أفريقيا هي أيضا مضطرية باتقساماعبا أذ في سنة تسعمائة وست 

وعشرين ثأر أهل البلاد على العرب ودخعلوا في حرب طويلة الامد» شديدة 
القساوة, وانطلقت من موريطانيا الطنجية التي كان الملك فيها يبد الادارسة. ذللك 
إن فريقا من قبيل زناتة أسمه مكناسة إعلن العصيان واستولى على عدد من اقالمها 
وبوأ مديئة مكداسة منزلة شريفة » وهنالك وضع حدود حكمه على بعد اثني عشر 
فرسخا سس فاس. وفي تك الاشتاى قام احد الدعاة المرابطين بطين 16 وكات له حرمة 
بدعوى ولايته فأقتع سكان أقلم تامسنا على جدود مراكش إن الا يطيعوا بيت 
أمريس ولا يؤدوا ضرييةء لانه لم يكن قائما بالعدل وكان يظلم الأهالي ود وشكنن 

من أقناعهم أنه نبي وائه جاء عنوة لتخليصهم من . الطفيآث» ومارس علييم سلطة 
دليوية وروحية وجميع قوات الاقلم رده ألتي كانت من الكترة الى -حف إنه استطاع أن 
جمع من اربعين مدينة وثلاثمائة قرية مسورة تُمانيين الف فارس ومائتي الف من 


(14) في بأدية روما . 
05 حبك ترجد الآن قمة سانث آنج . 


(6]) في هامش الأصل : كومين بن عمال . ولا وجود هذا الاسم في المصادر ( مترجم ) , 
(17) إقلم تامسن كان خاضما في تلك الأولة ادولة برغياطة ( مترجحم . 
(8!) ثاسما . 


الرجالة. وهكذا اعلن الحرب على ملك فاس الذي كان منشغلا بمجاببة انتقاض 
زناتة وأضطر لايرام الصسلح معه وتثبيته فيما تولاة عن طريق الاغتصاب حيث تول 
الملك طوال ثلاثين حولا وتتابع خلفاؤه من بعده طوال مائة سنة الى أن تو 
يوسف بن تاشفين الملك» وبعد أن بنى مدينة مراكش» حرب ذلك الاقليم م 
ستشير الى ذلك ف مكانه. بعد ذَللك. في سنة تسعمائة وأربع وثلاثين» جاء من 
بلاد العرب مشعودط آخخر بلياس الحجاج» مدعيا انه نبي من سلالة العياس الذي 
هنه خختفاء العرب» وكذا سادة القيروان من اسرة بني الاغلب. فأقبل عليه الئاس 5 
ملك توس وعظموه تعظم الاولياء سحتى أن عبد الله اخمر الامرام الأقارقة كان 
يكرمه مث أبيه ولا يفعل شيكا دون موافقته وامى نفسه مام الموحدين ٠١‏ بسبب 
ثقاء أخملاقه ومذهيه وقال عنه الذين اكتبوا تأرينه وشخاصة من اهل تونس > أنه 
يبودي الاصل وموه معابدين الشيعي «ه . وتذرع بكون الأدارسة ملوك فاس 
ارين عن الدين» فاثار عليهم البلاد لصالح الزناتيين» ويعد. أن عرب عدة مدن 
بموريطانيا ردم استولى على اقلم أطيط الذي توجد به سبتة وطنجة واصيلا. وكانت 
موريطائيا الطنجية مقسمة أنذاك الى عشرة اقسام بسبب كون ادريس المللك الثاني 
لفاس قسمها عل اولاده العشرة بالسوية. لكن بما انهم لم يكونوا متفاهمين مع 
أميراث من هاته الاسرة الاغائة من عبد الرحمن ملك قرطبة» اذ كانوا ساعدوة مرارا 
في حرب التصارى» ولكن المهدي والمكتاسيين اسرعوا في خطتهم بحيث أنه لما 
وصلت النجدة؛ كان هؤلاء الامراع 5 وقع قتلهم وشخخربيكت اقالعهم. وبعك الانتصار 
تُسمى المهدي تحليقة) كبشى لتقفسيه قعمرا على غرار خلفاء بغداد وخون سودات م 
أوقائدا عاما على رأس جيوشهء وبعد أن رتب الامور حسب رغبعه سار إلى جبل 
الاطلس» لياخعد الجبايات وحصل على بيعة 53 شعوب لوميديأه رون ولكن سيا 
(19) الاشارة في هذا الكلام لابن تومرت . لككن الؤلف غخلط بين اسم إمام وهام . وما ذكرت المصامر أن المهدي 
تسمى عام الموحدين ( متريجم ) . 
(20) كذا في الأصل . ولعله يقصد أبا عبيد الله الشيعي أو المهدي الشيعي : الخليفة الفاطمي الأول . ومهما يكن » 
فالمؤاف قلط غعلمنًا فاحشا بين الفاطميين والوحدين ( مترحم ) . 
(21) أرشقول > قلزية ال.... 
(22) سوداك من الأعماءالتريية التي أطلقها الاؤريون لي الععصر الوسيط على أبراء المسلمين . بمحتى سلطان 


عترجم .١)‏ 
(25) الاسم الذي كان يطفقه الرومات على جز كبر من الجرائر المائية , 





وصل الى سجلماسية؛ الواقعة على بعد اربعمائة فرسيح من القيروان في اتجاه 
الغرب» قام حاكمها ردم في الاقلم كلف فرقض الخضوع له وأثار عليه السكان 
يدعوى أنه كذاب وهزمه ووضعه في الاسر ولكنه إشفق عليه في الاخيرء وبعد أن 
تركه مدة طويلة في الاشر اطلق سراحه» تقديرا لفكره وعلمهء بالاضافة الى كوه 
كان يدعى أنه من نسل محمد. وفي ألوقت الذي كان فيه أسيرا بسجلماسة» قام 
الحبيب المنصور رون. قائد الخليفة هشام مللك قرطبة» فأتى بجيش الى افريقيا 
لمساعدة ادريسء» ودخل الموريطانينين وامتلك أكثر اقالمهما. وليسهل انتقال 
الجيوش حصن مدينة ارشقول في موريطانيا القيصرية وأصيلا في موريطانيا الطنجية 
ووضع فيبما حامية استقرت مدة طويلة تحت سلطة ملوك قرطبة. ولكن المرابطين 
طردوهم في الاخمير بعد أن استولوا على اليلاد وخربوا تلك الخصون وغيرها 5 
سيأ الحديث عن ذلك. واما المهدي الشيعي فاته لكي يجازي شيخ سجلماسة 
على اطلاق سراحه تآمر عليه مع بعض المرابطين والفقهاء في الاقليم» وجاء اليه "| 
هي العادة بدعوى الزيارة» وأغمد فيه خنجره وهو يسلم عليه. وهزع جنوده واصبح 
سيدا عل ذلك الأقلم وما يجاوره من الاقالم. وصدريك منه مظالم كتيرة حت 
اصيمح ممقوتا لدى الجميع وثارت عليه شعوب توميديا وليبيا للقضاء عليه, 
وألسحبية الى الجرء الشرق من بلاد البرير -حييث بنى هنالك مديئة على الساحل 
قرب مدينة القيروان. وحصنها بقدر ما كان ضروريا للاطمعنان على أمته وجماها 
مهدية لكن النصارى سموها افريقية . 
ايطاليا 
وبالنسية لايطالياء نجد عيد الله في نفس الوقت الذي كان وهو حاآم على 
القيروات» يوجه فيه الجيوش إلى ايطاليا واسبانياء كان يوجه جيشا خهارية نصارى 
الشزق» وه وانضاف الى سفن صقيلية: التي كانت تحث حكم العرب آنذاك» 
فجاء ليحاصر جنوة واستولى عليبا بعد مقاومة طويلة. وسلب كل من كان قادرا 
(24) إناق إفيقي من بيث عبد الواد - كذا برامش الاصل ؛ ولا تحماج إلى أن نشير إلى عا في ذلك من خط قادس . 
2 أعله قد بهذا الاسم المنصور بن أي عامر الذي كان مع هشام المؤيد ء ولعلل أقب المبيب. هو تمريف للقب 
الحاجب ( مترجم ) . 


(26) سبة 935 , 
267 لع 0 


201 


على حمل السلاح وأند الباتي الى افريقية مع كل الغروات الموجودة في المكان. وبعد 
ذلك يزمانء تدخيل دندالو دس احد أشراف البندقية» لدى احد الاعداء بكل ما 
يستطيع حتى روا الاسرى إلى جنوة» لكن المؤلفين لا يذكرون كيف كم ذلك. 


إسبائيسساً 

وفي نفس السنة؛ ذهب الملك اينبجو مع فرنائد كونزليس ليحاصر مدينة 
يتبلونة» التي استسلمت صلحاء بحيث أنهما أغخرجا منها العرب وأحلا التصارى 
ملهم. ولدى هاته الانباءء وجه عبن الرحمن أبا يحيى على رأس جيش لمحاصرة 
سرقسطة. ولكته لم يحصل على طائل كبير . وفي تلك الاثناء استولى المللك 
أينييجيو والكونت فرناند كونزاليس على نافاريتا ونشار ولوجرون م وعدد من 
النصون الصغيرة الصالحة لتكون وقاية من العرب. ولكن الال عات في نشارء 
تارك املك لوده دون غْرسية ينييجز ردم» وفي نفس السنقع ترهب إئلك الفونس 
في دير سات فيكولد مده تارك التاج لأحيه دون رامير. ولكنه تدم من يعد عل 
ذلك وراد أن يسترجع الملك. ما الزم رامير الذي كان له جيش على أهبة 
الاستعداد لمهاجمة العرب» بمحاصيته في مدينة ليون» حيث قبض عليه بعد سنثين 
من الحمصار ووضعه ف السجن مع أولات للك فرويل الثائرين الذين كان عمل 
أعينهم. وتوق الفونس بعث سنتين رن ودفن في دير سأك بولس بمدينة ليوت» تاركا 
دون رامير على راس الدولة دون منازع. واوقف هذا الاخمير العمل باهدنة التي كان 
دون الفونس امضاهاً مع عبد الرحمن» ودخل على رأس جيش قوي الى مملكة 
طليطلة واستولى على مدينة مدريد؛ ثم رجم ليقطبي الشتاء في ليون» بعد ان نبب 
اليلاد. ولدى هاته الانباي طلب عيك الرجمن البجدة من أفريقيا ووه له ال منصور 
ثلاثين الف رجل تحثت قيادة سيفال إبن اخبيه الذي التحق يعبد الرحمن في قرطبة 
ورافقه ف السنة العالية خحاصرة صدينة أوعها. 32 وظسبا اليبما فرئائد كونز ليس مسرعيا 





257 6800616 ا ر, مامماعمية , عواع م ع ماري 
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309 ظلاموعم رو 
(31) سنة 942 .3 ْ الرجمان الماصر , راسم سيفال لم تتبينه في 
321 عنالك عبقط بين الأمعام والعوار ب . فالمنصور ثم يكن في عهد عيد الرجان الناصر ؛ وأسم مي 
اللغة العربية + والوفائع نفسها غير مطيوطة . ( مترجم ) . 


فغلبهيم وأكرههم على الرجوع الى قرطبة. وعلم ابن يحبى رده بجزيمة عبد الرحمن فثار 
عليه ما ادخخل الفرقة في صفوف العرب: واعطى الفرصة لاثراء التصارى لجمع 
قواتهم ردة, والدحول الى بلد العدو: -حيث استولل على قلهرة وتطيلة وغيرها من 
خصوكت ابن يي 1 الذي اصيح تايععا لدوك رأعيرع ولكنه كر بعد ذلك بزمن. وق 
نفس إالسنة طلب عبد الرحمنء مرة اخرى الجنود من المنصور الذي اعلن نوعا من 
الخرب المقدسة على المسيحيين» واسند قيادة عدد هائل من الافارقة والعرب لليطل 
إلي العابدء رده والتحق هذا بعد الرحمن في سنة تسعمائة وخمس واربعين» وتوغل في 
قشتالة وحاصر سيماتكا. ولا علم رامير بالخير» جمع كل النبلاء والتحق بدون 
فرناتد» وذهب للمهاجمة الأعدايئ برخم تفوقهم عليه وق وظلت نتيعجة المعركة غير 
واضحة زمانا طويلاء ولكن الشجاعة غليت الكثةء في الاخير» فأسر اين يحم 
بعد ان مسر ثمانين الف رجل. ويسمي العرب هذا اليوم: الذي كان هو السادس 
من اغسطسء يوم برانكو. ,«د,ويعد ذلك خخلص عبد الرحمن فلول جيشه في قصر 
أغونديك عل غبر التاج حيثك جأاء دون رأمير الصارة» ولكنه السحب ليلا واقلت 
نحو قرطبة. ونا استول النصارى على ميدان المعركة استغنوا بما غدموه من معسكر 
العدو ع واستولى دون رامير على القصرء َم عاد منتصرا الى ليوث. وفي الامتياز الذي 
وهبه الكونت كونزاليس الى سانت ميلان» قال بان المنوارى القديس يعقوب رق 
في ذلك اليوم وهو يحارب العرب . ونظرا لتأثير السن والخسارات على عبد الرحمن» 
فانه طلب الهدنة من دوث رأميرء وأستمتع بيبا طوال ححياته. 


إفربي سا 


وف تلك الاثناء قامت بإفريقيا قبيلة مغرأوة» التي هي فرع من زناتة» 
فاشهرت السلاح على مكناسة وعلى عبد الرحمنء وبما انها تالبت مع قبيلة صنباجة 
فقد حاربهم محاربة قاسية طوال بضع سنوات. وفي سنة تسعماثة وست واربعين» 


(33) اع سرقسطة , 

(34) سنة 844 , 

(35) اسم لم هد له أثرا في المصادر العربية ( متريجم ع . 

(36) كان أشييم خمسون ألفى فارس ومالة وخمسون ألن راجلل ١‏ 

(37) أو الفوندرييت - ولكن المصادر العربية لا تقاكر هذين الاسمين , ( مترسجم ع . 


ظهر في الجهة الشرقية من افريقيا فقيه أسمه أبو يزيد» فتبعه عدد كبير من السكان 
لكراهيتهم للمهدي بسبب مظالمه. فجمع حوله أكثر من اربعين الف رجل وقال 
عنه أنه مارق من الدين . ودعي من قبيل السخرية فارس الحمارء لأنه كان من 
عادته ان يركب الحمار ويضع لثاما على وجهه. ولا كان المهدي غيقادر عل 
مجابيته فقد حصن داحل مهدية حيث جاء ابو يزيد حاصصرته . لكن عيد الرحمن 
ملك قرطبة أسعفه باربعين سفينة. فحارب ابا يزيدء وغلبه هو وولده الذي كان 
قائدا عاما للجنود والذي قتل هنالك. وبعد هذا الانتصارء استولى المهدي عل 
القيروان وعلى بني الأغلب» واتضع كل السكان, اما صلحا واما عنوة بحيث ظل 
ملكا على شرق افريقيا يدون منازع يعلى جرء من الغرب وكان أول الخلفاء 
الخارجين على السنة الذي حكم بالقيروان هو وابناؤه من بعده. 
ابيا لسيسسا 
ف أسبائيا اعتبر عبد الر-من إن سيب ختسائره رأجع لساهته مع النصارى 
القاطنين بمملكته وم وللمسلمين في الاذن هم بالتصاهر فيما بينهم. فاراد أن 
بفرض على النصارى المتصاهرين مع المسلمين ان يدسلوا هم واولادهم في دين 
مميد. مماادى الى أ علوت كثير متهم شهشذاع, رده وقبل موته. استقدم سس أفريقيا 
جيشا مخحاربة النتصارى؛ ولكن توفي اثناء العزم على هذا المشرو ع عام تسعماثة 
ومانية وخمسينء بعد أن ظل في الملك ازيد من خمسين سنة, وترك كخلف له ولده 
هشاماًء وبسبب صغفر سنهء جعل المنصور وصيا عليتروىم وكان هذا هو الذي أنى 
تجبش افريقيا. وفي هِنه.الاقلم» مات المهدي عام تسعمائة وواحد وخمسين» تاركا 
كخليفة له ولده عبد الله الذي لم يكن اقل منه سطوة. ذلك أنه في اول سني 
ملك وجه جيشا قوبا الى أيطاليا فاعاد بناء قصور مالطة وبانطلاريا » التي كان 
اليش الامبراطوري قد خمربها.ء وانزل عددا من الجنود بصقيلية ودخعل الى كلبية 
التي نبببا كلها مع بوى وباسيليكاء وبنى حصنا في ريشول قبالة مسيئا واخخر في 


(38) سنة 951 . 7 

(39) آلرديا » ورئيلون » بالأعوات كريكيار » وناتال » وليابوزة » وفيكتور ١‏ وبيلاج أ .... 
(40) هذا مثالل من أخطاء الولف . ( معرجم ) , 

(41 جرى آلذاك اخطهاد كبير بإسيائية . 


اواترانت د بحيث أنه اذا اضيف الييما حصن جبل كركائو؛ الذي بتاه المهدي» 
أصبح العرب يتوفرون عل ثلائة .حصوث عند تراجعهم وقد استطاعوا ان يلحقوا 
منها أضرارا كبية بدولة النصارى طوال ثمائية عشر عاما . 
أسيا 

فاذا رسجعتا لاسياء نهد ات باسيل بورفيروجينيت رتهم وأخماه قسطنطين كان 
يحكمان الامبراطورية أثر وفاة زيميسكا. وفي عهدهما ثار سكليز رهم وسمى نفسه 
امبراطوراء ولكنه غلب امام فوكاس الذي كان يقود حيوش الشرق وقر الى 
كوسدار. ووجه باسيل الى الخليفة يرجوه أن لا يشمل بجحمايته خاثناء ولكن بما انه 
كتب الى سكليز بواسطة نفس الرسول » بأنه سيعفو عنه اذا عاد الى واجيهء فقد 
تمكن كوسدار من اكتشافه الرسائل وألقى القبض على الجميع ومن بيهم 
الرسول . 

وفي نفس الوقت ثار إنارك بفارس وتذرع بالدّين» فحشد جيشا كبيرا 
وسخرزر البلا من سيطرة العربي» ويبعد أن تكيد كوسدار عدة هراام جور سكليز من 
السجن واسند اليه قيادة جيشه. ولكنه لم يقبل إلا قيادة النصارى الثلاثة الالاف 
تحت غطرسة كوسدار الذي كات قد وجه وراده جيشاء ولكنه لم مستطع منعه من 
الانسحاب» ومات إنارك أنذاك: تاركا كخلف له ولده تحمدا الذي استتجد 
بالاتراك ليد افع بهم اليابليين وافنديين» وعانت كوسدارء أيضا في هاته السنةء وم 
تارك حلفا له ولده البساسيرء وهو الخليفة ما قبل الأخير الذي سنتحدث عنه في 

هذا التاريخ. 


(442 أسماء الاعلام الواردة هنا بالشريفب اللاثينية : 
0 :1557 131 هن 1 فلا20 , #لمق ضام 
٠ 431‏ 112ق انان 0ط اعمط لالاتقمظ 
:44 وسوعوع 
45م سنة 958 , 


الفسصسل الفامسن والعشروت 

أصل الترك. وبداية سيطرتهم تحت البساسير ,, الخليفة السادس والعشرين 

تولى البساسير الحكم في امبراطورية بغداد في الوقت الذي كان فيه العرب 
يجتازون من الاحطاط بسيبب انقساماتهم ء يحيث لم ببق في الملك شخص من 
جنس محمد . فقد خخرج الاترالك من الشمال » وأصبح محمد ملكا في فارس » 
وعبد الله في القيروان » ودابر يمصر ء وكثير غيرهم في أماكن أخرى رم . وهؤلاء 
الشعوب أسسوا ملكا جديدا بقوجهم الخاصة » بدون التعلل باللدين ٠‏ وأقاموه على 
أسس وليقة بحيث لم يمكن زعزعته منذ ذلك الحين . وعرف بالعكس ء نموا اما عن 
طريق الحيلة أو عن طريق القوة . وغطى أو دفن مللك العرب ؛ وكانت له فتوحات 
في بلاد التصارى» فاباطرة القسطنطينية ما قصروا في الدفاع عن اتفسهم 
ضدا على الغير » وحققوا انتصارات مختلفة . ولكن قوة الاثراك نمت في مدى 
ستائة سنة حتى انهم ما وطئوا مكانا بقدمهم إلا تعذر اخراجهم منه . وكان دون 
جان اأمساوي ولد الامبراطور الذي لا يغلب شارلكانت » وأخو فيليب الثاني » * 
هو الوحيد الذي عكر التصاراتهم وأوقف تقدمهم ١‏ بفضل معركة ليبانت ا 
ستذكر ذلك في مكانه . ولنرجع الآن الى موضوعنا التاريخي . لقد استدعاهم 
محمد لنجدته ضدا على نحليفة يغداد » فخرجوا من بلادهم "5 فعلوا ذلك بداء على 
دعوة من العرب الذين أقنموهم بالدخول في دينهم . وكانت هاته الشعوب تقطن 
حوالي جبال القوقاز وتمعد من ورائه الى الشمال . ويسميهم بلينوس الحون 
التوناسيت ويقسمهم الى أربعة : التوساجيت ء الترك . والموسكوفيين » والازدين» 
ولكن المؤلفين الاغريق يدعونهم باسم واحد لأغبم يقطنون نفس البلد . 

وبدون ان نخالف بلينوسء: فان السيت الذين يقطنون من وراء جيل 
طوروس ويحتدون .م على طول البحر الشمالى الى اقصى الشرق» كانوا منقسمين منذ 
أقدم الأزمنة الى عدة شعوبه وقبائل» 3 عو شأتهم اليوم. وهأته الشعوب الأأبعة 
زع هل للراه يه اليساسيري #ت.ت. 


زع أسمام غربية راجعة هل الثلف يعاري الاسلام اللمقيقي . ( مترجحم ) . 
(3) التصار ‏ 


الذين ذكرنا امهم منذ قليل يدخلون في ضمنيم. ونظرا لخصاهم الحربية» فقد 
أسسوا ملكتهم بقوة السلاح» ودعوا باسماء مختلفة من لدن المؤرحين» قتارة اطون» 
وطورا الموسكوفيين» وآخخر الترك» وآخر التوساجيت. ولكن الهون, الذين كانوا 
يوجدون اقرب إلى البحر السيني في سكناهم عرفوا باسمهم قبل ذلك منذ زمان 
بعيد على يد أنيلاء ودفعوا جواتهم الى ان يفعلوا مثل ذلك. فالموسكوفيرن ألفوا 
البلاد واعطوها اسمهم. ويسميهم سيدرونيس وزونار ب وغيرهم من المؤلفين الاغريق 
الاتراك ثم الحون. ويقول بيروز بان الهون ينحدرون من هون ابن تيسكون؛ وإن تلك 
الشعوب كانت مقسمة الى عدة اتم تحمل كل واحدة متها اسم من يشكمها. وج 
يشا الهون أن يتخلوا عن اسم مؤسسهم. وهو الاسم الذي يخلع إيضا على الذين 
بقوا منبم في ارضهم الاصلية؛ ولم يتخلوا عن فنهم السحري الذي يعرف اقبالا 
كبيرا لدى تلك الشعوب. ولذلك فان البعض يقولون انهم يتحدروت من 
فالترك اذن» أو التوساجيت» الذين يتحدر منهم أولتك الذين نخشى اليوم 
قوتهمء ينتسبون لتلك الشعوب التي كانت تستوطن الجزء الشمالي من القوقازء 
برغم اختلافهم معهم في الاحلاق والعادات: لكنهم مع ذال متشاببوك في 
اشخاصهمء ومتصادقون 3 بعضهم حتى أنهم يعتبرون كجس واحد. ولعلهم 
تكتذلك. ‏ أن الأرمن جيراهم يسمون المكلفين بالدين عندهم الحكماع أي 
القديسين: وهم الذين يسميهم الأتراك التوتاسيت اي ما يكون معناه اصحاب 
القربان. ويقول بروكوب بائهم لم يكونوا جيران الحون الآخرين» ولم تكن لحم 
اتصالات بهم وم يكونوا رعاة مثل السيتيين؛ ولكنهم كانوا مستقرين بشمال فارس 
في اتهاه أرمينياً» وكانوا يلون اجود الاراضي الواقعة بين تلك الجبال. وهم بيض 
البشرة -حسان الوجوه وليسوا مثل الون الآخرين خضري البشرة» ذميمي الخلقة 
كالمتوحشين. ويضيف ان حكومتهم كانت على احسن تنظم حتى انها لم تكن 
تقل في شيء عن حكومة اليونان والرومان» وان اميرهم الذي .كان من جنسهم 
كان قصره بمدينة كوركاء حيث كان يساعده عشرون من اعيان البلد بمشورتهم 
ويقول مؤلفون أخحرون بان الترك ينحدرون من قبائل اسرائيل العشرء الذين وقع 
4 , ونم يموت 
)23و وديم 


ترحيلهم الى ميديا ء يننا يذكر اخرون انهم ينحدرون من ياجوج وماجوج 
المذكورين في الكمبي المقدسة» والذين ينسسب اليهم اخخرون جنس القوط والتعار ) 
وينسبهم البعض الى الطرواديين؛ وليس من الصعب اقامة الدليل على عكس ذلك» 
ولكن بدون أن نفند أو نحيذ الآن احد هذه الآراء» تقول ان الاتراك أتوا لنمجدة 
محمد متحت قيادة الشجاع المقدام تنكروتييكس موكاليت 5-5 الذي حتارب البساسير 
خليفة بغداد والطتود الذين مزيهم بكغرة مارماهم به من السهام. وأراد محمد أن 
يمنعهم من الرجوع الى بلادهم. ليستفيد منبم في حروبهء فقطع ممر الرس بحيث 
اضطروا للانسحاب الى مكان خال ٠‏ لاعهم لن يكن لديبم عن القوة ما يمكنهم 
من محاربته» :دك ومن ثم بدؤووا يغيرون على العرب ليحصلوا على قوتهم» ووجه لحم 
محمد جيشا قوامه كللاثونت الف“ بجل. فتوغل متيورا داخل تلك الصحراف دوث اك 
يتزود بالماء والطعام؛ فتكبد المزعة ذات ليلة اثر هجوم فجاني. واضطر الى تخليص 
نفسه بالفرار. وجمع الائراك غنائم كثيرة اثر الانتصار من السلاح والخيل. فلم 
يسغ هم أن يظلوا منزوين بالصحراء مثل قطاع الطرق. واتشروا في البرارى حيث 
التحق بهم من كل جهة اناس ليعيشوا على التلصص فكونوا جيشا من أربعين الف 
رجل» وكان محمد نفسه سبيا في تزايد عدده بسبب القساوة التي كان يعامل بها 
القادة والجنود الذين افلتوا عن الطزيمة. بحيث إن عددا من هؤلام التحقوا بذلك 
اليش ؛ أما بدافع الانتقام او النوف. ونا راى طنكووليبكس نفسه على جاتب 
من القوة» مثى الخحرب محمدء قرب الباكاثع ومع جيش يتجاوز عدده خمسين 
الف رجل » ومائة من الافيال المحملة بالأبراجء وكانت المعركة قاسية وطويلة حتى 
أن محمذا وقع من الفرس لانه كات يجري من هنا الى هدالك لتشجيع ذويه فمات 
من جراء وقوعه. فحبى جيشه في الحين طنكرولييكس ملكاء ففتح بدون أبطاء مر 
وأدي الرسء وأصبح سيدا على كل تذلث الامبراطورية. ثم هزم العرب واستولى على 
اقلم الحجازء الواقع داخل الجزيرة العربية؛ وانصاع له الحجريون. فجعل على البلاد 
ولاة عن الاتراك بدلا من اينائها,. 





١5ت‏ اهم راي؟ »طمقمروجم م 

7 ساسائيت ا ار 

(8) ل يكونوا إلا ثلاثة لاف . 

(9) قرس + عرب ء كيين (5) ؛ عراسانين , 
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أسبائلياأا 


ولنرجع الآن الى قضايا المغرب. علم دون رامير بموت عبد الرحمن وبصغر 
ولدهء فدخل الى مملكة طليطلة وحاصر مدينة طلبيرة التي شخربهاء بعد استيلائه 
عليها. ومن ثم اجتاز الى قلعة رباحم» التي -خاصيها كذلك. ولكن المنصور هب 
لنجدتهاء فجرت المعركة وغلب العرب ورجع الملك منتصا الى ليون. وعقدت بعد 
ذلك هدئة بطلب من المنصور م نك سئواتت ‏ ومات دوك رامير على التو ودف 
بعاصمته بدير سان سوفورء الذي كان آمر ببنائه من اجلى ابنته» ولم يعش نخلفه 
دوت أويدونيو كثيرأ بعد ومات سنة تسعمائة وتسع وخمسينء تاركا العاج لدوب 
سانشو أول حامل هذا الاسم وأشحوه الذي دعى السمين وكانت له عذة قضايا 
تتطلب التسوية مع دوث اوردوتيو. ابن دون الفونس الرابع الذي طرده أخيرا من 
دولته واكرهه على الاتسحاب إلى قرطبة وذلك سواء ليحصل على نجدة من اميها 
أو ليتلقى العلاج من بعض اطبائها المشهورين الذين بفضل بعض العشب الطبية 
خففوا من الشحم الذي ا يضايقه. وني السنة الموالية خرج مع المنصور على 
راس جيش ردن وأستر جع دولته دون ان حمل السيف في يده لان دوث أوردونيو م 
يجرؤ على الظهور في الميدان. ولكن لم يطلب شيعا من الكونتت فرنائد كونزاليس» 
الذي كان يحكم قشتالةء لان ذلك لم يكن داحلا في نيته» وذ ذلك الحين لم 
يعترف هذا الاقلم بمملكة ليون» ولكن مما انه لم يكن محسوبا في الهدنة» فائه دخل 
في حرب ضروس مع أهل طليطلة وأكرهه المتصور على الخروج أليه وحصار 
سبيولفد التي اندها الجيش من الازاغوتيين والنافاريين والبروفانسيين والكاسكونيين 
بد » وبعد ذلك قتل خمسة عشر الفا من الأعداءء ورجع منتصرا الى قشتالة. 
واستولى في السبة التالية على مدينة تارانس» وبما ان المنصور هب لنجدتياء فقا 
قتل له عشرين الف رجل وأكرهه على المهادنة لمدة ثلاث سنوات مات خبلاله 
الكونت. وماتب دوك سانشو أيضاء تارك كتلفي له ولدة دوكث رلغعير» -3ظ الغاليك 
بهذا الاسم الذي كان لم يعجاوز الطفولة بعدء فكان تحت سلطة بعض الاوصياء 


(11) سنة 963 - 
(12) سنة 9635 ١‏ 
(413 سنة 976 , 


الذين أكدوا الهدنة مع ملك قرطية. ,مه ومنذ تلك السنة الى سنة تسعمائة انين 
ُ يحدث شويع يذكر ضد العرب. ولكن جردت حروب كبيرة بين إاصحاب ليوث 
وقشتالة وتلقى الكونت غرسي فرنانديز التجدة من ملك نافاريا ومن جيوش 
كاسكوتيا وبرقنساً ردى . 

أسياسا 


فاذا رجعنا الى أسياء نجد الامبراطور بأسيل بورفيروجينيت بعد أن هداً 
ثورات سكالير وفوكاس » دخخل الى سورياء وكات له مناوشات عع العرب الذين 
استولوا على طرابلس ودمشق وصور في فترة تدهور ملكهم وومن هناك بدأوا 
يغيروت على انطاكية. وبعد أن حاربهم الامبراطور وغلبهيم فرض الجزية على تلك 
المدن» ثم جع منتصرا الى القسطنطينية» مع بعض السكان كرهائن » وبعد موت 
باسيل وتولي اخنيه قسطنطين الامبراطورية» وقطع خخليفة مصر ب الهدنة وكا قد 
وضع نفسه تحت جزية الامبراطورية ونرب قبر المسييح وجميع الاماكن المقدسة 
ووجه جيشا بحريا قويا الى جزر كيكلادوس. ولكنه تكبد الحزمة على يد أمبرال 
الامبراطورية الذي عاد منتصرا الى القسطنطينية مع ني عشرة سفينة - مع ذلك 
الاسطول يعد ان أغرق البقية في قعر الم» وفي عهد الامبراطور أرجيروبوليتان» 
استرجم العرب مدنية فينيقية وسورياء التي كان الأباطرة السابقون فتحوها وأسروا 
كل رجال الحرب الموجودين بيا. وفي تلك الأثناء نبب امير حلب اوبيروى اراضي 
انطاكية والجرء السوري الذي كان تابعا للامبراطور» وكان قسطنطين لا يزال على 
قيد ألحياةء» فهزع قائد تلك القاعدة + الذي سللك سلوك الجبناء في المعركة, 
وغضب الامبراطور لحاته الخسارقء فاراد إن يسير بنفسه. ولكن خخليفة عصر وجه 
له هدايا بقصد تطييب خخاطره امرا يبأك تقدم له الجرية» ورغم كوك رؤساء جيشه 
أشاروا عليه بأن يقبل هاته العروض» فقد تخطى تصيحتيم أملا أن يحقق النصرء 
وجام يخم أمام حلب التي كانت مخصنة أحسن تحصين. ولكن العربب»؛ وهم 
اصحاب جرأة أقاموا كائن حول معسكرف وقتلوا أو اسروا كل اولك الذين 
ينفردون ليذهبوا للغابة او ألى الماء او الى حشيش الرعي في انتظار أن تتجمع 
(14) هكقسام - 
(15) دون سائهو أبازها . 
(16) الظاهر . 





قواهم ليدخلوا في المعركة. وأخيرا جاءوا من كل مكان للمهاجمة المعسكر حيث 
اصاب الذعر رجاله قلجأوا للقرار. وكان من الممكن أن يقع الامبراطور في لأس : 
لو لم يقم أحد رجاله باغائعه. وم يشا العرب ان يطاردوه مخافة إن يقعوا قُِ مفاجأة 
واكتفوا ينوب المعسكر وباسر يعض الناس الذين أصابوهم فيه؛ ثم رجعوا مثقلين 
بالغدائم» وانسحب الامبراطور الى انطاكية مع فلول جيشه؛ ومن هنالك الى 
القسطنطينية. وأمضى مع أمير حلب هدنة لعدة سئواتت . 38 
من ججهة اخحرى» دخخل عرب ايقونيا الى ميزوبوتاميا (بلاد الرافدين) ووجه 
خليفة مصر جيشه البحري لنهبب شواطى صقاية ولكن جيش الامبواطور هزمه 
واحرق قسما من سفنف بينا كسرت العاصفة الباقي في بحر صعلية. وف نفس 
الوقت تقريباء وجه خخليفة القيروان ,ه:,اسطولا من الف سفينة نهب شواطى ايطاليا 
وجزر البحر المتوسط ولكن بما انها تشتعت بسيب عددها الكبير:» نقد هرم 
أسطول الامبراطور قسما منبا ورجع بعدد كبير من الاسرى الى القسطتطينية ولكن 
الذي كان يتول القيادة يأسم الامبراطور 3507 على ضفاف الفرات استول بألقوة 
على مدينة الرها ووجه رسالة الى الامبراطور كان قد عثر عليبا بسميساط وقيل انها 
بمخط يد السيد المسيح بنفسه. وحاصر العرب الرهاء ولكن قسطنطين وجه اليها 
النجدات»: وهو حم انطاكية واسجو الامبراطور مينخائيل باليولوج. 
وق نفس الوقت مأت الظاهر روج نخليفة مصر». تاركا الاج أولد مازال علنينة" 
وو تحت وصاأية والدته التي كانت نصرانية» والتي أبرمت الهدتة مع الامبراطور لمدة 
ثلاثين سدلة مع الالتزام يأعادة بدأع معيد القدس وغيرة من الاما كن المقدسة التي 
كان الظاهر روم أقك الخرسياء واغتدم العرب ف تلك الاثباء فرصة ة اجرب القائمة بين 
البابأ يونا الثالك مر والاميرا ر اونوك الأول والامراء التصارى الآخرين رع 4 
فقاموا بعدة غارات في بوى وكالبرها واستولوا على مدينة كوسنزة وخربوها وأثاروا 


إضيلة أبن عمار . 

ج38 عبد الله . 
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ق١‎ 


الرعب في كابوا. وقد انضم اليهم عرب كركانو إلى اخخرين من أفريقيا وصقلية 
ولكن السلافيين الذين كانوا اعتنقوا دين التصرانية منذ عهد ادريان العاني» جاؤوا 
الهبع عل ائر ذلك |2 بوى وتالو! من غطرستيم مبزائم متعددق وقام المتغاريوك 
بنفس العمل بعد ذلك بقليل وطردوهم من بوى التي باعوها منذ ذلك الحون الى 
امبراطور القسطنطينية الذي أبرم الصلح مع عرنيل "كلابرياً. ولكن أمبراطور المانيا 
أوطونت ثم طردهم من ٠‏ إيطاليا ع ومن بقى عتهم بيا خضعوا لسلطاته. 


صقليسة 

وفي نفس الوقت كان هنالك اخموان منصور وعيد الله في نزاع فيما بينبما 
يعقليةق واستشجد الأخير بالامبراطور الذي وجدة له جيشا بحرياء تحت قيادة 
البطريق جورج مائياس. ولكن قبل دخعوله الى الجزيرة» ادرك الاعوان خطأهما 
فتصالحاء وضما قراعهما لصد هجومهء ولكتبما رايا ال>لا قبل همأ بمنعه من 
الدخولء فاستقدما السحدة من أفريقياء ولكن النصارى كأنوا سادق اللوقف»؛ فيعك 
ان هزموا العرب في عدة مواقعء وخربوا مذن كطافيا ومسيئة وسراكوزةء وغيرها 
فرضوا على الجزيرة جزية الأمبراطور. 
نبا 

من جهة اخرى» تحالف البساسير» خليفة سوريا مع السودان الآخرين من 
أجل الاستيلاء على مدينة الرها. فارادوا أن يدخلوا اليبا بالمباغتة متظاهرين باهم 
يريدون توجيه هدايا الى الامبراطور. فحملوا الف رجل في سلال على ظهر 
خهسمانة العمل وتوجهوا نحو تذك المدينة ظانين أنهم يتركونهم يدتعلوت» ولكن 
امام ج يأُذن بألد حول ]ليه للركساي وعددهم أثنا عشر» مع د امهم . وف تللك 
الاثناء» مع متسول وهو يطلب الصدقة من سائقي الجمال أحدا داخل السلال 
يسال عن المكان الذي يوجدون به فذهب ليبلغ الخبر للحآم في الحين فاعتقل 
الرؤساء داخل المدنية» وخر جع مع مجلود) وكلما فت سلة ذب من فيباء ثم عاد الى 
الحصن فقام نفس العمل مع الرؤساءء باستئثناء واحد منهم طرذه بعد ان قسا في 
اليل به 


وعلم خليفة القيروات ليث قُِ تلك الاثتام ببزعة ذويه ف صقليةع فجمع 
جيشا لخحرب مانياس» وأنزل العرب في القامة التي كانت ما تزال بايديهم فقام 
بغارات داخل الجزيرة برمعيا. وم برض مانياس بعلك المذلةق فجمع سحتودا من كل 
الجاميات) وطلب سن البطريق أتيأك» الذي, كان يقود الجيش البمحري: زع رس 
كل الشواطى حتى لا يمكتهم الحروب في اي مكان.. ثم دخل معهم في المعركة 
وهزمهم. ولا راى الثليفة عبد الله ذويه في حال سيثة» نزل في فلك صغير وفر الى 
قرطاجنة» مخترقا خطوط العدوء وعلم بذلك مانياس» فرفع يده على البطريق اتيان» 
الذي انتقم من هاته اللفسارة بان اعبمه بألنية على .الاستيلاء على الجزيرةء ولا علم 
الامبراطور *بالنباء قبض عليه والى به الى القسطنطينية» واسند حكم الجزيرة الى 
اتيان الذي ترك العرب يعودون الى الاستيلاء على الجزيرة» ذلك أن عبد الله ماعتم 
أن عاد الى افريقية حتى جمع جيشا من الافارقة والمصريين لينتقم من الخسارة التي 
سعول عليها في وقت قصير ع باستثداء مسيئة التي كان يوجد بها حام شجاع 


4ع , 


اسبانيسا 


فإذا عدنا الى اسبائيا نجد المدصورء نائب ملك قرطبة يساعد الكونت دون 
فيلاء الذي استنجد بهء والذي كاث سلب من امارته من لدن كوتزاليس» أي 
كارسي فرناندينء فوجه اليه قسما من جيشه حت قيادة القبطان رضوان الذي 
دخل الى قشتالة في سنة تسعمائة وثمانين» وقام هدالك بنبب كبيرء لكنه غلب من 
لدن كارسبي فرنالديز ودون سانشو أبارية» ملك نافارياء ورجع الى قرطبة» وتوجه 
فرناندير ضدا على ليون. فلما راى المنصور تقدمات الكونت» من أجل أن ينبي في 
دفعة وأحدة تلك أسأتربب) وجحة لولده المظطفر الذي كان يكم موريطائياء بأ 
وكتب نفس ألشيء الى شيوح زناتة وغيرهم من رؤساء افريقيا الذين كاترا 


231 عيم لله , 
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منحاشين الى جالية م أنه دعا آلى حرب مقدسق على غطه؛ وم ضدأ .عل 
النتصارى فجلب اليه جموعا مسن الحرببه الى أسيائيا؛ ونول فريق منهم عالقة وأخخر 
بل طارق وبغيره من موا ذلك الشاطىء وساروا جيمها نحو قرطبة» حيث كن 
ال منصور ينتار هم يشهة ومنل مم د حلوا الى قشتالة» وأستولوا عل سانت أثيان دي 
كرمدس التي عمرها بالعرب بعد أن قتلوا كل من كان فيباء وبما ان الخصار 
استمر اكير مدة من الصيف فقد رجعوا ليأخذوا استراحتهم في ضواحي قرطبة. 
دفي السئة التالية عادوا لخصار سيما نكاس لك ف ملكة ليوثء فأستولوأ عليبا . 
وبرغم كون الاْصياء على الملك الصغير دون راميره اشتكوا من قطع الهدنة» وإن 
هشام أغر المنصور باشفاطل عليبل كانه لم يرد المدينة وبعدك ان حعيتيا عمرها 
بالعرب» وفي كلك الاثناى» رأى الامبراطور باسيل وقد استولى على اقالعه بايطالياء 
دجت > فاجماز الى يوق مع جيش من أليوئان والعرب» وانشب الخرب معهء وغلبه 
واسرو» وى واتى به الى صقلية؛ وكان السكان هنالك قد افسدعهم الوعودء فآطلقوا 
سراجةه ٠‏ ومن جهة ارق استولى المنصور عل سييولفيدا» ابعل ان -حصتباء 
ملذها بالعرب وف السئة التالية بحت وجحة جيشه ‏ ثلبية لطلب عامل سرقسطة 
وطرطوشة من اجل حرب دون سانشواباركاء ملك نافاريا الذي كان يقم بغارات 
في كل البلادء وبما أن الجيش قد الشطر شطرين» فان حأم سرقسطة قام بغارات في 
كل نافارياء وفعل مثله حا طرطوشة في قطلونيا حيث حارب دون بوربل كونت 
برشلونة قرب مولكادا وغلبه بعد معركة كبية. وانسحب الكونت الى مدينته 
ففحاصره العرب فيبا واستولوا عليها يوم السادس من يوليوء بعد ان فر في الليل» 
رمن هنالك رجعوا الى طرطوشة محملين بالغنائم بعد أن خربوا المديئة واخذوا كل 
سكانباء ولم يكن الحظ مع ححا سرقسطة اذ اضطر الى الانسحاب من تافارها بعد 
إن تكيد خيسائر وبدون أن يستولى على اي مكان ذي أهمية. 


(25ع يسمي العربي هاته الخروب غزوات , 

(26 منة 982 , وكنك تسمى قديما سيجائكا , 
(27) مسة 983 , : 

(28) مم بازوثيل في #الاثريا . 

:29 اللسماة كدعا سيترولفيكا , 

(30) مسة 9835 
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ومع فصل الربيع؛ .رن عاد حام طرطوشة الى قطلونية وأتم اخضاع هذا 
الاقلم لسيطرة العرب»ء باستكباء قلعتين : سريلون وموتكادا. وفي نفس السئة) 
حارب اهل غارسيا أهل ليون» فكانت عسائر من الجهتين واغتنم المنصور 
الفرصة للدحول إلى البلاد وفتح قلمرية وبويرتوويرا كا مع البلاد المجاورةء م" عذدينة 
بروطونيا التي خربها وسيطر على بلاد البرتغال من لها لى مونديكا ورجع منتصرا الى 
قرطبة) وف نفس السئة مأك دوت رامير عمد ينك ليون تاركا كلف له أتحاة برهود 
الذي وأصل الخرب مع قشتالة وضع اشتوريا. وفي سنة تسعمائة وثَانِ وثمانين 
عاد الكونت بوريل بقصد تعمير برشلونة بالسكان, وكان العرب قد خعربوها. 
وجرت له معه حرو حصل فيها على بعض النصر. ولكن المنصور استمر في 
مشروعه فدخخل إلى قشتالة وحاصر مدينة اتيانسا طول الصيف ثم استولى عليها 
وخحربها وعاد ليقضي الشتاء في قرطبة» ونا رأى الملك برمود العرب يتوسعون يومأ 
أثر يومء وجه الى ملك قرطبة من ال تأكيد المدنة التي كانت له مع آخيه. 
ولكن بدلا من ذلك وجه المنصور ليحاصر مدينة مورة ويستولى عليها ويخريهاء ثم 
يعود متشا بالغناكم الى قرطبة» وفعل نفس الشيعء قي السنة التالية قُِ أومما ونع 
وبعد سنتين دخعل الى منطقة كامبوس» فنبب كل ما كان في طريقه واستولى على 
مدينة بلسية صلصا بعد حصار طويل. ومن هناك توسه للحصار ليون. ولكن دوك 
برعود جمع اجنوده الذين أنضم اليهم عدد من الفرنسيين والبروفانسيين مع 
الكاسكون فدخلوا معه في المعركة» وتوجس المنصور الشرء قرمى يثيابه نحو 
الأعداي وتتلك عادة جارية عند العرب من أجل أثارة شجاعتهم وطجكم قي نفس 
الوقت فحصل على الانتصارء عيث اضطر دوت برعود الى أفروب لللجبال . في 
تلك الاثناء واصل المتصور بعد انتصاره حصار ليون وكاد يستولى عليبا لول 
الامطار المتوالية التي الزمته بالتراجع نحو قرطية: ,دم ولكنه عاد في السنة التالية ليعيد 
الحصار الذي وأآصله الى رييع السنة الموالية .حيث هجم عليها بقوة بلغت من 
الشدة حتى انه استولى عليبا عنوة» برغم جهود كيلان كونزليس حام غاليسيا 
الذي ادحله الملك ليبا للدفاع عنبا. ذلك انه كان مريضا في الفراش وعلم إن 


312 سية 987 . 
(432 سنهة990 ١‏ 
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المدينة كانت مفتوحة من جهتين» فتسلح يكل سلاح وذهب ليواجه المهاجمين 
ودافع ثلاثة ايام وني اليوم الرابع امحذ بالقوة واستولى العرب على المدينة وخخربوا كل 
ما فيهاء تاركين فيها برجا كعلامة للذكرى, ثم استولوا على اليلاد وعادوا الى قرطبة. 
وفي سنة تسعمائة وخمس وتسعين» دحل المنصور الى البرتغال حيث استولى على 
مدينة توى وخربهاء مع غيرها من مدن الاقليم» ثم انتقل الى كومبوستيلا فخاصرها 
وأصعولى عليها وانتباث حرمة كنيسة سانت ياقب» ووضع ابوابها في مسسجد قرطبة. 
ولم يعادرها حتى كان الطاعون قد تسرب إلى معسكره, وأهلك قسسما كبيرا من 
جنوده. ولي تلك الاثتاى استرجع النصارى شجاعتهم بعد أن أشرفوا على الملاك 
وعاد السلام بين دون برمود والكونت غرمى فرنانديز» «.ى بواسطة بعض رجال 
الدين. فدخحلوا الى مملكة طليطلة مع دون سائشو من ثافاريا وحاصروا حصن قلعة 
الدسور بين الدويرو والتاجو» وفي المين خرج المنصور من غالسيا ليواجه الموقف 
واجتاز مضيق زبريروس ودسخل الى مملكة ليون» وكانت المعركة حامية ولكن النصارى 
اتتصروا في الاتخير واجيروا المنصور على الفرار مع قليل من رجاله. فانتقل الى 
بوردى كريتشه بين برلانلك وقلعة الدسور واصابه المرض ومات من الكمد في غرفة 
حيث اقفل على نفسه رافضا أن يتناول الطعام أو الشراب وحمل من هنالك ونقل 
إلى مديرة مالم حيثك دفن» وقد سرت الاشاعة أنه يوم سزيلته قبل وصول الثيا الى 
قرطية. #فع صوت في السمام فوق النبر مد يقول أنه فقد طيله 5 قلعة التسور 
وحظه وأسف العرببٍ لذلك الحدث الذي اعتبروه كاكبر نخسارة وقعت هم 
باسبانيا وذ كروا سبعين ألفا من المشأة وأربعين الفا من الفرسان الذين ماتوا هنالك 
وأشادوا باحذث أبطالهم شعرا ونكرأ على غرار ما وقع لرولاتروى ٠.‏ وماتث دوك 
سانشواباكاء ملك نافاريا في السنة التالية ««ى تأركا وراءه ولدين» فتولى مكانه 
أكبرتما دون غرسية الرعديدء بينا اصبعح الآخرء دون كونزال ملكا على ارغون. ولم 
يحدث شيء يستحق الذكر لا في تلك السبة ولا في التي بعدهاء فقد كان ملك 
قرطبة يست ر جع اتقاسيه والامراع التصارى يؤمدون حدودهمء وف سئة تسعماثة وما 





(34) في رواية أن الكونت لم يحضر بنفسه ٠‏ ونا أكنفى بترجيه يعض رجاله ‏ 

(35) اليادي الكبير . 1 27 

23651 لمك بن بول أو كاسم اللاحري» واسله من جيال مارة -- كنذا في الامش ول لعبين المقصود من ذلك 
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وتسعين» بويع عبد الملك ابن المنصور مكان أبيه ليقود الجيش» فحاصر آبلة 
سيت جماع الكونت فرناندير مسرعاء وعزم مع مقعلة كبيرة, وجرح ع فاخد وجل 
الى قرطبة حيث توق يوم تامع والعشرين من يوليو» يعد ان حكم قشتالة ثانية . 
وعشرين عاماء رون وتولى مكانه سانشوغرسية ولده وافتدى أباه يشمن كبير» ودفنه 
قِ قبر جدمء وإصدر قوانين جد صالتة. وق السنة التالية مات عبد الملك لق ف 
قرطبة وحل محله اخوه عبد الرحمن» لكنه كان مستيترا حتى انه اهمل شوون 
الخرب. فقثار عليه عرب إسبائيا وانقسموا الى فريقين الافارقة من جهة تمت قيادة 
سليمات: والأندلسيون من جهة جهة أخرى نحت قيادة مممد. ودخل هذا الأخير الى 
قصر قرطبة عن طريق المباغتة» واعتقل الخليفة الذي كان هو اللخير من سلالة عبد 
الرحمن» ونم ينبس احد بكلمة» بسبب رذائله وجبنه» ولكي يصدق النأس :موت امر 
بذبح احد التصارى في مكانه ثم تسمى بعد ذلك ملكا وخليفة» واستولى على 
المدييةق ولدى هذه الانياء شهر عليه سليمات حربا ضروسا 1-3 لو 9-3 يارب 
طاغية و مخغتصبا. 56 تتلك الماع دحل دون سانشو سن قشتالة الى مملكة 
طليطلة» حيث قام بنبب كبير» دون ان يقاومه احدء لأن الكل كانوا في حالة ثورة 
. ومن جهة ة أخرى ؛ وجه خحليفة القيروات الذي كان هو اقوى أمير بافريقيا كلها 
جيشه الى موريطانيا بطلب من هاته الشعوب التي كانت تريد ان تخلص نفسها 
من ظلم مغراوة والاموبيين الذين اضاعواأ بتلك الطريقة سيادتهم على تللك البلاد. 
والتمجاً المظفر ابن المتصور؛ الذي رجع من أسبانيا أثر وفاة والده ألى مدينة 
ارشقول» فاحذ عنوة وقتل هو وال عبد الرحمن الذين كانوا معهء وهذ! هو الاسم 
الذي كان يطلقه أهل افر فريقب يقيأ على عرب إسيائيا؛ رمه ولكن بعد ترأججيع جنود عبكء 
الل ثأر مغراوة ة وصلنباجة الذين ملهم موك تلمسات » المدعووث يبنو حبك الواد. 
واقندى بهم غسارة وهوارة» الذين يقطنون بجبال الاظلس الصغير» قرب البحر 
المتوسطء والفسموا إلى دويلات صغيق؛ كل واحدة نحت رئيس قبيلته) بقصد 
المحمافظة على حقوقهم وامتيازاتيم» يحيث أن عرب الاندلس لم تسند لهم منذ ذلك 
الوقرت اي قيادة بأفريقياء وفي سنة تسعمائة وسث وثمانين؛ مات الخليفة عبد اللهء 





:38 سنة 1008, 
(39) مكنا يقيل المزلف ولا ند أثرا لذلك في المصادر العربية ر مترجم ع . 


فخلغه القائم بأمر الله الذي أدعى انه الوارث الشرعي لاسرة العياس 22 وجساعدة 
العرب أصبح في وقت قصير سيدا على كل شرق أفريقيا » ومن هناك امتد الى 
المغرب » فنهب اقاليم الحبط والريف وغيرها من أقاليم مملكة فاس » وبفضل ضابط 
من الصقالبة » اصبح سيدا على كل بلاد البرير ونوميديا وليبيا وجمع ثروات كبية 
من القيروان وأصبح اقوى امير حكم بافريقيا الى ذلك الوقت + . 


أنيا 


واما في آسيا » فان طانجرواييكس تصب نفسه ملكا على الفرس واخضع 
تتلك الاقالم وتوحه بقواته شرب ملك بغداديء »وغليه قٍ عدةٌ معارلك ووضع ححيدآ 
لامبراطورية تحلفاء بغداد الذين كانوا يدعون أنهم الخلقاء الشرعيون حمد ,, ورغم 
أنه أستمر اليعض منهم مذ ذللك الوقت يعملون في الميدان الروحي » ولم تكن لهم 
قوة ولا سلطة مستقلة » ولكن اد إولاد البساسير , اسمه الفير ؛ فر إلى مصرء 
وحكم با مدة 3 سنذكر ذلك . 

بقي الاتراك اذن على دين الاسلام » فحافظوا على الحكم والسلطة الدنيوية 
قف يتركوا للخلفاء ألا صفة الاساقفة ورجال الدين » وحيياأ يموتوت ل لهم 
شريف مثل سنجل اليونان مع البطارقة . ومن ثم اصبح كل الفقهاء والعلماء 
الطامحمين لى هذا المنصب يتسمون بالشيقاء الذين هم مثل الصوفية بفأرس » 
وهؤلاء الشرفاء دم لهم اعتبار كبير بافريقيا ومصر وسوريا مثل الاخريين بفارس » 


وارمينيا لانهم ينظر الييم كال محمد . 


(40) أبو يزيد بن عبد اكلك بن عروإن ‏ مكفا في الحامش يهو خطط راضم ذل مرجم ع . 
(41) جرهر الكاتب . 1 

(42) البساسيري -- قد أشرنا فيما سبق إلى خطأ الميسش ( مترجم ) . 
(43) لا محاج إلى اتبيه عل ما في هنا الكلام عن هل ( مترجم ) . 


الفصل التاسع والعشرون 
الفير اطليفة السابع والعشرون وما جرى في عصره 


جاء الفير الى مصر » فاستقبل 'كملك مقدس من لدن ملك البلاد » 
وجمع المصريون كل قواتهم ليقاوموا الاغتصاب وحاربوه طوال سنتين . وما رأى ان 
كل العرب يثورون من اجل خليفتهم » ؛ فكّر في حيلة لتصفية لجو ؛ وهي أن يوجه 

من أجل مبايعة الغير في كل ما يخص الميدان الروحيء على ان يأخذ منه السيف 
والحداء للدلالة على منرلته وأت ير سه الى مقآيفه بيغدات دم شريطة أن يظل السيد 
المطلق قُ كل ه١‏ تفص السلطة الدنيوية ٠‏ وجرى الوفاق على هذا الاساس > وأذار 
التركي اسلحته ضدا على أمير من جزيرة العرب كان يسمي نفسه خليفة ووجه له 
جيشا تحت قيادة قتلم «, ابن انيه » وهزم الاتراك وجرت عليهم مقتلة عظيمة » 
ولدى هاته الانباء » عزم ان يمشي بنفسه الى الحرب ووجه للبطيق أتيان » حآى 
هيديا ياسم الامبراطور م2 ليترك لم حق الجحواز فقابل طلبه بالرفض » فهزمه في 

معركة وأسره بواسطة ولد أخيه وأراد هذا الامير ان يقنع عمه بفتح ميدياء بسبب 
صب اليلاد ؛ وسهولة الاستيلاء علييا »2 فرفضشس كلامه وتولى بنفسه قيادة 
جيشه؛ بسبب الفرعة التي وقعت له سابقا ولا رأى الامير مدى إحتقار عمه لا 
شي أن يصادف معاملة أكثر سوءاء وفرٌ مع جنوده الى مدينة بيسار الم 
استولى عليبا 4 ول يأبه له عمه في لين 3 وسار الى ذلك العرني «م الذي كر 
هزم ابن أيه » فاضاع المعركة الثانية مع مقتلة كبيرة من الاتراك والفرس + ثم عاد 


2 ولت أن تحقق من أسم افير عل هو الأر الفاطي الذي كان فى حصر الساسيوي أم هو شخص آثخر؟ لا 
إلى الحبيه على اخلط الكبير الموسود في هذا الفسل ( مترجم 
22 ف المؤرخوك الازروبيرث يجبهلون وجود بعداد ويقكري بابل التي كانت في كلم الاتقراض 


23 مل حشري نسم افطع عات 1ك | 632 ) الذي كان في أثايكية كرمان ؟ 
مهما كاك الجراب فالفارق التارئقي كير جلط ( مترجم ) . 

4 لسططون المبارر أو الراهب . 

(45 في خراسات . 


الى بغدادء وفي السمئة التالية 4 ذهب يبأ جم ابن أشحيه قتليم قي المدينة ألتي أنحاز 
البيها. لكنة وه اثتاء المصار ابثا أخر لانسيه أسمه عفان الأصم مع عشرين ألغا 
من الرجال لنبب ميديا. ولكن لم يعد من الجميع اكثر من الفين» فقد قتل الباقي 
أواسر عع أبن أخيه. وكات يوك من الغيظ لا وصلته الأنباي ووحيه الى هنالك 
جيشا قوامه مائة الف جندي تحت قيادة اخيه عالم ابراهمء ولا علم الوالي بذلك 
طلب التجدة من الامبراطور وفرق جتوده عل المدن في الانتظار وذلك حتتى لا 
يفتح المعركة قبل أن تصله النجداتء ونا رأى عام انه لا يستطيع اجتذابه الى 
المعركة) بم هاجم قرية ارفى التي لم تكن مطوقة باسوان ولكن بما أنه كان يوجد بها 
عدد من التجار الاغنياء» فقد تحصنوا في الازقة بالقناطر واكياس الصوف» وقعلوا ' 
له عددا كبوا من الرجال بالحجارة, والسهام المقذوفة من الايواب والنوافذ الى 
درجة أنهم أبطلوا مفعول جهوده طول ستة ايام. ولكنه وضع النار في الدور القريبة 
فانتشرت شيكا فشيثا نحو الاترى» واكره السكان على التخلى عن المكان» حيث 
اكتشفت عدة ثروات كبيرة من الذهب والفضة واشياء اخرى لم تحرقها النار. 
وعلى ائثر ذللك وصل واإلي ايبيها ره بالنجحدة فجرت المعركة منذ الفجر بشجاعة 
ححتى افر الاتراك الى احد الجناحين ووقعمت متا يعتهم الى اقصى من ذلك في الليل» 
بدون أن يتوقف القتل والضرب ولكن والى أيبيريا ال 3 لجنا الخ دون ان 
يعلم به اصحابه ولا ان يغيئوه» وكاد يسري الاعتقاد بأنه في عداد الموقء ولا 
وصول اللقير بان الاعداء أسروة» الشيء الذي تمص عن فرسم الانتصار» ولدى 
هاته الاثباي 6 وجيه الامبراطور في إمال سفراع من أجل فذيته مع قدر كبير من 
الحدايا وطلب هدنة. وتاثر السلطان من ذلك فرد له الاسير مع ُ والحداياء راجيا 
منه ان لا يعود الى محاربة الاتراك. وبعد ذلك بقليل جاء من قبله شريف إلى 
القسطنطيتية, » في هيثة عظيمة»: مطالبا بالجزية» فثارت ثائرة الامبراطور من هاتثه 
الجسارة» ورده خائبا. فاستشاط السلطان عطضبا حتى انه دحل في حرب مع 
النصارى وتوغل في ايبيها على راس جيش كبير» رم لكن السكان التجأوا 7 
القصور والحصون بكل ما كانوا يملكون من نفائس» وتجمع الجيش الامبراطوري في 


(5) بعنكان .... كذا بالحامئي 1 
(7) ليباييت سل من دين شك أنه لا يقصف إبيبيا .حيث توجد إسبائيا . 


(8) حتى مدينة كوم هل اراد مدينة قم الموجودة داخمل إبران ؟ ( مترجم ع . 


قيصريةء فدخل هو الى, ميديا وقرر في الاتميرء ان يقوم بحصار الأماكن لما راى 
الئاس يختبعون في القلاع فهاجم أذن مديئة منزيكرت, النخحاطة بثلاثة أسوار والمزودة 
كا يجب بالماء وبكل ما كان ضروريا للدفاع بحيث أنه بعد ثلاثين يوما من الحصار 
كان مكرها على الاتسحاب مع خسارة رجاله سمعته» وعلى أثر ذلك شعر عمه 
عالم أبراهم بكبر السن» فاراد أن يعين خلفا له احد أيناء اخيه» بم على حسايه 
فاتصل بابن أسعيه الآخرء الذي كان قد ثار عليه ,هه وحاربه قرب بأزار حيث 
غلب أبراهم وفتل» ولكن ولد أشحيه فر عع سكة الاقف من الرجال بصيحبة مالك 
ابن عالمء ووجه لقسطنطين دوكا الذي كان يحكم القسطنطينية ليحصل منه على 
نهدة ضدا على السلطان. وظل ينتظر الجواب في مديئة كرصى: فاشعر بان 
السلطان ات لمهاجته ففر إلى بلاد العرب السعيدة» لكن السلطان نبب ايبيرياء 
وعلم ان ميخائيل آت اليه بالجيش الانبراطوري فانسحب الى بلادهء وكأته لم 
برض إن مارب بنفسهء أحد قواد المبراطور» وترك فقط ثلاثة الاف سس الرجال 
نحت قيادة ضابط محمدك لاق تخجسائر بالاقلم» وبرج بعد ذلك للمحرب ف 
عهد الامبراطور رومائوس ديوجينوس» ولما رأى الامبراطور سائرا نحوه) قسم ججيشه 
الى فرقتين» وججه إلجناهما ألى المجئونب والالخرى الى الشمال واكتفى بالحاق 
الاضرار. وبغد ان نبب مدينة قيصرية الجديدة عاد جتوده محملين بالغناام » لكن 
الاميرا رأخذ الأمر خرم كبر فاغلق الممرات بصفوة جنوده + مما اضطرهم الى 
العخلي عن كل شيىء والفرار من اجل انقاة انفسهمء ونم يكن عدد القتنى كثيرا 
لان الجيش التصراي كان مرهقا بطول المئي» فلم يستطع ان يطاردهم واكتفى 
باسترجاع الغناتم وتحرير عدد من التصارى الذين كلو يلون معهيام. ودخل 
الامبراطور بعد ذلك الى سوريا ووجه جيشا إلى مليتى الذي قام بغارات في كل 
البلاد» واخذ الى حلب عددا كبيرز من الرجال والقطعان بعد ان استولى على 
مدينة هبرابوليس ( منبج السورية ) صلحا . وني نفس ألوقت جهز الاتراك 
جيوشهم من جديد . وبما أن قسما من الجيش الامبراطوري كان متحركا في كل 
الجهات؛ فانهم ولبوا عليه واكرهوه على الفرار» وكاد الضرر يكون قويا رلا ان 


(9) أنان . 
(10) تلم 
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الامبراطور لم يات بسرعة من منبج. واعتقد حآم حلب لدى وصول هاته الانباء 
ان جيش الامبراطور باسره حاقت به المزيمة» فانحاز الى جهة الاتراك . وبما انهم 
كانوا مسيطرين على البادية» وكاتوا يطوقون معسكر الامبراطور من كل جهة 
باغتهم هذا الملك بان ارج جيشه سرا من تحصيناته وهاجمهم فجأة فأثار 
الاضطراب في صغوفهم, ولكنه لم يتم اتتصاره لانه طاردهم بتراخ. ومع ذلك فقد 
اعتقد انه انترع الرعب الذي كان مسيطرا على رجاله من جهة الاتراك» فبنى قلعة 
بمنبج؛ واستولى على عدد من الحصون في تلك الحدود, وانسحب الى اقلم اذنة 
حيثك وضع جنوده في حال الاستراحة الشتوية» نظرا لا كان هنالك من توافر 
الاقوات. وماك السلطانت يسيب الشيعقوفة تارك ورأءه نزاعات يين الاتراك حول 
من يتولى مكانه وان كان اوصى بالعهد لابن اغنيه اكساك. ررى 


أاسبائيسسا 

فلنعد الآن الى افريقيا واروبا. لقد كان العرب متقسمين على انقسهم 
باسبانياء مما جعل الاميراء التصارى لا يفكرون الا في تحصين حدودهم رم 
والاستيلاء على ما فيه فائدة هم. فاشعل دون سانشو الحرب بقوة على مملكة 
طليطلة. ودخل كونت برشلونة دده الى بلاد ملك طرطوشة» وقتل له عددا كبيرا 
من الرجال في معركق وفعل مثل ذلك من جهتهماء ملكا إراغون ونافاريا قاحرزا 
عدة اتنصارات على العرب المجاورين لهم. ولكن هائه الشعوب رات ان كل مصائيها 
ائية من القسامهاء فاتحدوا كلهم تحت امرة مسدء مللك قرطبة الذي وزع ججيشه 
الى فرقتين : وجه احداها الى طليطلة تحت قيادة عبد الله » وقاد الاخرى بنفسه 
الى مدينة سالم. ومات ف تتللك الاثباع دوت برمود دمى تارك كخلف له ولذه الفوئس 
الكنامس من حمل هذا الاسم. وم يحالف التوفيقه محمدا فيما عزم عليه: فان عيد 
الله بعد إن استولى عيبل طليطلة كار قلي وعقد هدلة مع دونك الفوئس وتزوج 
أشعتةه رو وقدم ها هدايا سريةء واستقيلها أحسن استقيال وجعل ف خدمتبأ عددا 
(11) حسن أم أرسلان أم اسم آخر © ( مترجم ) . 
)002 1 
(15) ووند بوهل . 


(14) سنة 1009 . 
(15) هوناتميرا . 


من النصارى من المنسين» ولكن بما ان كل هذا لم يكن يقع الا باعتبار مصلحة 
الدولة. فانه لم يستممع بذلك آلا بالقوة ثم طردها الى ليون حيث دخلت إلى احد 
الاديرة» ومانت غضبيك الله بعد ذلك بمديدق ولدى وصول التبا» انتقل سليمان الى 
طليطلة حيث دخخل بدون مقاومة» وعقد هدنة مع دون سائنشو صاحب قشتالة» 
وتخل له عن عدد من الحصون حتى يحصل على مساعدته ضد ملك قرطبة. وجمصم 
هذان الاميران بين قواتبماء واتجها صوب قرطبة» واكرها محمدا على التخلي عن 
محاربته 'للأراغونيين ليواجههما. وكانت المعركة دامية من الجهتين. آلا إن محمدا 
غلب وفقد اكثر من ثلائين الف رجل يحيث أله لم يجرق على الانسحاب الى 
قرطبة: وسار في طريق مدينة سالم ولكنه علم ان الكونت وسليمان متجهان في 
طريق قرطبة » فكتب إلى الوالمي [إغد خخرج عشاما من السيجن» وأث يظهر لنتاس. 
حتى حول دون امتقباهما هنالك» وداقع الشعب عن يلده ماس لما راى هذا 
المشهد الذي كان يعجاوز أمانيهه ولكن الكونت ضغط عليبم بشدة حتى اضطروا 
الى الاستسلام» ووضعوا المدنية بين يدي سليمانء فعاد منتصرا إلى قشتالة. وفي 
تلك الأثتاء جمعم ميد عددأ كبيرا من الافارقة والعرب يأسم هشام ورجم الى 
الاندلس حيث علم بان سليمان كان يعيش في غفلة بين الملذات. فتحالف. مع 
القطلانيين على أن يرد لهم حصوتبم التي كانت في يد بعض القادة من حزبه وان 
يسيروا جميعا حاربة سليمان» فانضم اليهء أذن» كونت برشلونة هه مع كونت 
اورجيل «, وغيرثما من الأساقفة والفرسان» وحينا احتشد كل الجنودء اتجهوا في 
طريق قرطبة ورج الهم سليمان منباء وجاء ليقابلهم على تسعة فراسخ منها في 
أرض منبسطة) وكانت المعركة دامية) برغم انتصار المسيسحيين فيبأ. رون وقد مات 
فيها اساقفة برشلونة وجيرون واكشونية مع عدد من النبلاء الشجعان. ,وم ثم تقدم . 
محمام أمام قرطية بدعوى اعادة هشام ألى عرشه. ففتح ه السكان الابواب» 
وذهب كونت اورجيل لياخمل استراحته الشتوية في برشلونة التي تولى !كم فيباء 
وني السنة التالية توق دون غرسية مللك نافاريا ,مم تاركا وراءه ولده الاكير دون 
(16) يولك . 1 

(17) أرمسجو . 

(18) سنة 16010 . 


زول سنة 018012 000 
207 هرطال بكار كذا ول عيتف للمراة عا ( مترجم ) . 


سانشو كخلف له ويويم الخليفة هشام للمرة الثانية ملكا على قرطلية. والسحب 
سليمات الى قصر الصفراء. طُُ يطمئن عل وجتودة هباتك فانتقل الى بلاد 
البريرصحبة بعض الافارقة الذين تبعوه في تلك الخرب. ويسمى العرب المكان 
الذي يوجد به ذلك القصر صفر بسيب سوق يقام به كل سنة في شهر صفرء 
م يأني إليه عدد كبير من قطعان الماشية والسلع. واشتبر محمد بذلك الانتصار 
حتى أنضم اليه عدد من النأس» وهأ هر ألا إن حشد جنودا كثيرين: فاخل طريق 
المرية وانتزعها عنوة من يد عربي كان ثائرا وقطع راسهء واستولى كذلك على جيان 
وبياسة وأرجونة مع عدد من الامااكن الثائرة الي وضعها كلها قُِ طاعة إلخليفة , 
ثم مات بعد ذلك» فبايع اهل طليطلة مكانه أتمام الاكبر عبد الله ولكنه ثم يقبل 
أن يكون نحت طاعة هشام» مشعديا بأبييف وهاجمه بقواته» فالشب المعركة مع 
اهل قرطبةء وقتل . ولا رأى سن صليطلة موت ملكهم يعوا في ارين آخخر ع 
أسرة بنى أعية؛ امه ختير) بدن وف تتلف الاثناء أراد عرب البلاد البربرية الموجودوت 
باسبانيا إن يساعدوا قائدا شجاعا من قوادهم اسمه علي» فحملوا السلاح على 
١‏ الخليفة هشام الذي مات في ذلك الظرف مأ جعاهم يسسيطرون يسهولة على قرطي 
وفسح هذا الموت المجال الى آخرين من البيت الاموي وغيرهم من الكباء أن يشوروا 
في المدن التي كانوا ولاة عليها وحماوا لقب الملوك وثار على على أثارردم وقامت 
حروب عديدة فيما بينبماء مستعملين فيبا “كلادها عرب أافريقياء لكن مدينة جيان 
استسلمت لعلي» فتواطأ على أثار مع بعض السكان عن طريق الرشوة فقتلوه 
غدرا . وكان هذا العمل الشنيع ما احقد عليه الاندلس باسرها حيث لم يعد 
يعترف به كملك. وبأيع اهل قرطبة اخا المقتول قاسما على اخلافة. فرأى علي آثار 
أن نحيالته ِ تعد عليه بفائدق) فحاول ان يقنع عبك الرسمن أبن اخبي هشام 
الخليفة: بحمل السلاح ضدا على هذا الخليفة الجديد » متعهدا بمساعدته بالسلاح 
و بكل ما ما وستطيعء واجتعذب الى هذا الف ابن الحق ,مع الذي ثار في سرقسطة 
وعاملي بلنسية وطرطوشة الذين دخلوا كلهم في الحرب مع قاسم لانه كان 


(21) والمراد به الشهر الثالث من سنتهم القمرية المقترنة مع شهر يوثيوز ‏ هذا مثال آخر من جهل الؤلف بشؤين 
الأملام زر مترجم  )‏ 

(22) أعله يقصد ابن خييان العامري الفتى المقلبي الذني كان لي معدمة العامريين ؛ ومن ثم يظهر جهل الإلف حتى 
بأحداث الاندلى ورجاها ( مترجم ) ولي الخامش : أمية . 

(23 ل نبعد مأقيقة هذا الاسم . ولعله يدل نعلى أححد زعماء المقائبة الذين كانوا ملتفين حول راية المتتضى في جيان 
خاببة عل بن حموم . وإذا صم ذلك ء الاسم , على أي ء عرفب (١‏ مترجم ) , 

(24) اسم عرف عن أل خب الشجيس الذي كاث اليا على سرقسطة والثغر الال . زمترجمه. 
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يستعين يعر بلاد_البرير. واجديع كل هولاء 0 الزمان سْ ع 
حيث وصل جزولة من المغرب منذ قريب »© و .1 

شيء من المقاومة » ونبب أكثر ما كان لديه من الخامية. ثم -حاصر هرصية واستولى 
عليبا ووضع كل الاقلم تحت طاعته. رده وفي السنة التألية ذهب ليهاجم غرناطة 
هه التي لم تكن انذاك اهلة بالسكانء وكان العرب يسموئها حصن الرومان او 
مذدينة سسب . وان عليها ريس شبجاع إصله سس جبيال غمارة, مت وما -خاصرها 
عبد الرحمن -حصارا شديدا حتى استحال الدخول اليبا شي السكان انتصارا 
يتلوه شرء فتفاوضوا معه بواسلة فقيهء لكن الذي كان متوليا عليبا استطاع ان 
يوضم كم المصائب التي ستحيق به تحت حكم طاغية كان عدوا لدودا تعرب 
افريقياء حتى عزموا على الدفاع عن انفسهم. فأخحذ ثلاثماثة فارس والفين من 
الرجالة من بين اللاجعين من الاماكن المجاورة وخرج الى شعب بأير ردم حيث 
يوجد إلآن مستشفى سانت لازار عل عرعي منجليق من ا مديئةء فباغت الاعداء 
بسبب الاتفاق وقتل منهم عددا كبيرا حتى ظل الشعب مدة طويلة مغطى 
بأجساد القعل» م انتقل الى خحيام عبد الرحمن فنهبهاً. روه ولا وصل اليباء قتله مع 
عدد من قوأدم وكبراء حاشيته. ومازالت ذ كرىي هذه الوقعة سحي قي غرناطة بشهبر 
المنتصرء .حيث يشاهد ني اعلى السطيم فارس على جواد من البروتز رإفسا يده البمبى 
حربة خحددة من الطرفينمم. وفي يده اليسرى ترس كتب فيه هاته الكلمات» يقول 
ادس بن حبوس : نهب المافظة عل الاندلس بهاته الطريقة مهنا الجواد 
موضوع على سن من حديد بمهارة حتى إن أقل ريح يديره ء وهذا سمي الديلك اذ 
اتخذ كرفرف المعرفة اتجاه الريج. ,رم وبعد هذا الانتصارء وجه امدايا الى قا 
الخليفة» الذي أقره على أمارة غرناطة والبيرةء وتولاها نخلفاقه من بعده طوال سنوات 
عديدة: وبعد ذلك بسئة مات قاسم بقرطبة. دت قبايعم عرب بلاد البريرء الذين 

2257 سنة 1013 , 
86١‏ سنة 104 , 


(27) باديس عن حبوس , 


(28) جبل مركو أُو البشرات ‏ 
(29) قرب الطرفب , 

رلحقن ساوامج عرق ١‏ 

(31) ديك الرغع , 

, 1015 )32( 


كانوا يحملون اسم الغزاة او حماة الشرع» بحيى برغم إنف اهل قرطبة» الذين نم 
يرضوا بباته البيعة التي تستضيمهم » فوجهوا سرا الى بادس» حينا ترج يح من 
قرطبة ليباجم مالقة, فارسل [لييم قائدين روم مع عدد من الجنود » ودشخل هؤلاء 
بغتة » فوأ كل الفئة المناوئة واستولو! على القصر وحرروا المدئية من سيطرة جحبى 
الذي قتله احد رجاله بمالقة بعد مي حد عشر شهرأ على توليه. فبايع اهل مالقة 
أحدأ غيره رمن لم يعش إلا سبعة واربيعن يوماء وبعده ولده محمداء وف نفس السنة 
مانت دون سانشودي غرسية كونتت قشتالة» وبعض الروايات تزيده اثنتي عشرة 
سنة: فخلفه دون غرسية سانشيز» الذي كان اميرا شجاعا وانتصر في عدد من 
المعايك عل العرنب:. 

وفي سنة 1016 قتل محمد غدراء قتله أهل مالقة» وادريس أمير سبتة لأخذ 
التأر من مقثل يحيى» فاجتاز الى جبل طارق مع عدد من الافارقة يوتقدم لنخاصرة 
مالقة» وبعد أن استولى عليباء وإنتقم شر انتقام من اولملك الذين قتلوا قريبه» وإن 
كان لا يظهر أن السكان كانت لحم يد في ذلك القمل. ثم نصب نفسه ملكا على 
مالقة. لكن أهل إشبيلية يايعوا هشام بن محمد ملكا عليب وكانوا طاحين الى 
السيادة عل قرطبة وغرناطة. فهجم عليهيم بأديس وأدريس جتمعين وتسلططلا 
بالسفك والاحراق على كل ماني طريقهم. وخشي أهل اشبيلية من .الوقوع في 
قبضة بادس» فسلموا الفسهم لادريس» وكذا فغل سكان القلعة وقرمونة وغيرها 
من الاماكن. ونا رأى هشام نفسه مكروها باشبيلية» انسحب الى قرطية حيث 
بقي شهورا الى أن خلعه رعاياه أنفسهم من الملك. ونظرا لا عرفه الوضع من 
الفوضى» تقدم أحد العرب من الاسرة الاموية اسمه المنظري» فطلب من الشعب أن 
يبابعه كملك. فنصحه أصحابه بأن يعيش في ببته يسلام فأجابيم أنه لا يخشى 
الموت شريطة ان يستمعم بالملك ولو يوما واحداء ولكنه فتل في الحين. وطارد 
السكان هشاما وتفوا “كل أفراد الاسرة الاغوية. وعلهوا أنه كان يطلب المساعدة سس 
كل جهة؛ فوجهوا للقبض عيه وسجنوه ثم بايعوا كملك علييم جهورء روه الذي 
كان من الغرب. ومات إنذاك ادريس. وطالب جهور بخلافته. فرفض أعل اشبيلية 


(33) شمير والجيد . “كذا في الامش . ٠‏ 
(34) اسماعيل , كذا بالاصل ولعله يشير 


الى به 
(35) سلة 1017 , ال بن عباد ( مترجم ) , 


الاعتراف به وبايعوا كملك عليهم على ابن قاسم الشجاع؛ الذي لم يعترف هو 
أيضا بحكام قرطبة بلاأحفاده من بعده الذين خلعهم المرابطون من الملك بعد 
دخولهم الى إسبانيا. 

وفيما كانت هاته الاحداث جارية بالاندلس» كات الملك دون الفونس 
يمارس الحرب بالبرتغال وبعد أن فال عدة انتصارات على العرب وطرد أكارهم من 
الاقلمء أصابه سهم أثناء حصار بازو وهو يتقدم للتعرف عل الاسوار وماث بعد 
ذلك 2 مدينة بويرتوء ويذلك أنتبى الخصار. وتحلقه وله دوك برهود ‏ وكانت له 
عدة حروب مع القشتاليين ومات في الالحيرة منها في يورني دي طامرون ,وى من 
غير أن يحدث شيء يستسدق الذكر. وحل مله دون فرناندو وتزوج بأخحت يرسود 
رده وكات أيضا ملكا عل نافاريا لانه أبن لدون سائشو الكبير. فكان أول ملك 
لقشتالة» من جهة دفأة أمه الملكة إلفيرة) ابثة دون رسية. وكاتت له أيضا ملكة 
أراغوت من جهة أيه دون رامير ودام في الملك أزيد من أربعين سنة. وكان أقوى 
الملوك بإسبانيا منذ القوط . ولذللك لقسبه الكبير وشاهد اضطرابات بأسباتيا أثناء 
ملكه. وكان يحكم بطليطلة حفيد خيرء اسمه على ميمون. فأشهرعليه الحرب بعد 
أن نهب بلادة؛ رون وأكرهة على أن يكون تحت تبعيته. ويذكر أن سانتا كافيلد 
المدفونة في إقلم بوريبة» كانت بنعه وأن أبن راجل الذي ألف فق التشجيم الشرعي + 
وعليا أبأ أهاشم مع عدد من العلماع انوا سس مقاشخر طليطلة اتذاك . 


إفريقي ا 


وف تلك الاثناءء كانت إفريقيا هي أيضا مسرحا للحروب مثل إسبا 
بسبب طمو ح خليغة اليوواث الذي بعد أن استول على عد من الاقايم بفضل 
أحد القادة الصقائق رون أصبح يفكر ف مشاريع أكير فغزم علي توجييبه 0 فتيح 
مصر وسور يا والفرس» وكلها بلاد كانت تحت حكم ملوك لم يكونوا مثله من اسرة 
معمد. وواعده هذا القائد الشجاع يأن يجعله ملكا على كل تللك البلاد وأن يمكنه 


(36) قرب نر تريوك ء 

39) دونا سائصا , 

(38 بدي الحجارة والقئعة يغريط . 
(39) حيمر الكاتب . 


من إقامة عاصمة في بغداد ء حيث -حكم أسلافه, أن يثأر له من كل المظالم التي 
أصابتهم عن بنى أميق فارذكز على هذه الامال» ووضع تحت تصرقه جديشا قوامه 
ثماتون ألف رجل» مع كل ماهو ضروري لمشروع كبير من هذا الحجم؛ ووجهه 
عن طريق صحارى برقة ال الاستيلاء على مصر. وأظهر من الفظاظة لدى دخوله 
الى ذلك الاقلم ما جعل وإلى الاسكندرية ياسم الخليفة؛ ,«ى يفر حتى لا يقع في 
يده لانه لم يكن يأمل أي مساعدة من الاتراك الذين كانوا منشغلين بالحرب في 
اسيا . وهكذا أصبح سيدا على مجموع مصر في ظرف قصير من الزمان » غير 
أنه منذ ذلك الحين: فكر في امكان عودة الجيوش من اسياء معززة بقوات 
الخليفة» فانسحب الى القاهرة وحصبا بالاسوار والابراج» سواء لمنع العدو من 
اجتياز النيل أو للتمركز بالمكان ريغا تصل النجدة من إفريقية. وامتلات تلك 
الارض التي أحاطها بالأسوار من السكان الى أن أدركت من الشهرة ما جعلها 
تدعى القاهرة العظمى بعد أن كانت شيئا تافها من قبل. ولا رأى أن لا شيء 
يتحرك» وأن الاتراك ُ ياتوا» وجه الى خليقة القبروان يعلمة ويدعوه للقدومع عمل 
زمام ممتلكاته مع التأكيد عل أن 53 السكان سيبأيعوثه) لأهم عبت يحون للسحلي 
من غطرسة الاتراك وخلفاء البيت الاموي. فحشد جيشا من خمسين ألف رجل 
وسارالى مصر ,د في نفس الطريق التي سلكها قائدة, بعد أن ترك على ولاية 
القيروان أبا الحاج ابن باديس» الافريقى الأصل من قبيلة صبباجة.دى وكان له 
أفخم استقبال في الاسكددرية » ومن ثم سار الى القاهرة » حيث قدم له قائده 
بيانا عن كل ما قام بهء ومكنه من كل كنوز القاهرة. وبيها كان يفكر في 
الاستيلاء على بغداد, بلغه أن ابا الحاج ابن باديس أثار كل البلاد في غيبته ووجه 
إلى الخليفة إلفير ,دم ليعترف به وليثبته على ملك افريقية "5 كان. وأوقضف النباً 
مشروع بغدادء وجعل القام يسب حملة مصر. ونا رأه الصقليى في تلك الحال» 
أشار عليهء كي يبدئه ويسهل عليه الانتقام من عدوه بأن يفتح باب افريقية 





(40) الفير أبن أمية ب "كذا في الخامش لا 

445 998 أي 7 للهجرة .. كذا ببامش الأصل . والصحيح أن دخول المز الفاطمي كان في سئة 973 م 
الوائق ل 362 ع ( مترجم ع . 

(42) تحريف لاسم لعز بن بادس وسيتكرر قيما بعد ( مترجم ) . 

(43) الخليفة العباسي الذي خطب باسمه المعر ين بادس هو القاكي1 422 ل 467 ] ( مترجم ) ١‏ 


للعربيء التي كان أسلاقه أقفلوها من قبل ومن ثم يتسنى له أن يككسب المال 
والشهرة ويحقق الهدف من مشروعه. استحسن الخليفة هذا الرأي» وإن كان تخوف 
من أن يستولى أولتك الذين يوجههم عل افريقية» لكن با أنه رأى نفسه روما 
من تلك البلاد» فقد خض طرفه عن أي اعتبار أخخرء وأطلق الاعلان في كل بلاد 
العرب 6 هم بأن الاذن ممنوح لكل من أرات أن يرحل الى أفريقية كركوبيم وجهازهم 
مقابل دينار لكل وأحف عتد ألرو بج من مصرء حيث يمكن الحصول على الزاد 
وكل لوازم السفرء بشرط القسم على محاربة ألي الحاج . وما أن أذيع الخبر -حتى 
كانت ثلاث قبائل عربية سس الرحل تليي التداع, وكات عددهم مليونا» على ما يذكر 
ابن الرقيق» كه المعاصر للك الالمدانث وإث كان عدد اغاريين ينمحصصر في سين 
ألفا. فدخلوا الى بلاد البرير ,هم ممترقين صحاري يرقة وخربوا طرابلس وقابس 
وغيرها من أماكن افريقية الشرقية. ومن هناك اجتازوا الى القيروان حيث التجأ 
أبو الاج واستولوا عليها بعد -حصار دام ثمانية أشهر» وقتلوه بعدما اذاقوه ألوانا 
فظيعة من العذاب. وفر أولاده» البعيض منيم الى تونس والأخروت الى غباية حيث 
تولوا الملك ومن يعذدهم ذريتهم طوال ستين عديدة. وغخخربت القيروات بعد ثلامائة 

وسبعة وأربعين عاما من تأسيسهاء ساي سنة بعدما بنى بنو الأغلب رقادة 
وظلت مدة طويلة عل تلك الخال ٠‏ واقتسم العرب المنتصروت البلاد فيما بيليهم 
وفرضوا غرامات باهضة عل جورانهم » برغم اعترافهم بالقائم "كخاليفة مادام علي 
قيد الحياة. ولكن بعد مماته أصبحوا أسياد! مطلقين» وظلت القيروان قاعا صفصفاً 
الى عهد الموحدينء اذ اجتاز عبد المومن من تللك المناطق وانتزرع مديئة أفريقية 7 
من يد التصارى وغيرها من المدن ألتي كانوا أحتلوها مئل تريب القيروان وأعاد 
بناء هات الالحيرة م عل هده الصورة التي توجك عليها إليوم ٠‏ وظل القائم 3 ف 
تلك الأثياء » اام مهبر هو ولماوه الذين تولو! املك بعدة طيال ماثتي سئة ةلل 
الخليفة الاتحير العاضد الذي قيله صلاح الدين أول سلطان عل مصر . وبنى 
اولعلك ألعرب مسا كنم بالبوادي الاقر يقية 5 ذكرنا ذلك قي الكتاب الاول 00 


(44) الصحراع والبتراء والسعيدة ‏ 

(45) آنظر الكتاب 1 في القصل 28 - 
(46) سه 1001 أي معوا أفصرة , 
(47) لا يوجد با إلا قسم واحقد مسكون . 
(48ع الفصل 18+ 





فكانت الهم حروب كبيرة مع زثاتة ومع خلفاء أي الحاج 'ء وتسببوا في متاعب 
لمغراوة وهوارة المتملكين لموريطانيا أنذاك , أو على الأقل . لأكبر جزء منبا الذي 
انتقصوا هنه شيثأ فشيئأ . مما مكن لمتونة روه من الاستيلاء على "كل البلاد والانتقال 
الى أسبانيا حيث قاموا بنهبها من جديد ا ستذكر ذلك في مكان أخمر . 


أسيأ 
بالنسبة لأسياء كىن الامبراطور ديوجين 56 بتى قلفة عنببج 1 ذكرنا 1 
واستول عل عدد من الخصون التي كانت قي يد الاتراك. وفي الربيع. جاء الى 
قيصرية وعلم أن الاتياك يقومون بغارات في اليلاد فقدم أمأمه قسمأ من جعيشه 
تيعهم في حسن نظام فقتل منهم عدا "كيها وأسر الكثير من الرجال. ثم انعقل 
الى الفرات -حيث ترا ك قسما من جيشه تحت قيادة فيلاريت الذي كان من جنس 
البراكميين» وعاد : الشمال. ولكن الاتراك جمعوأ بعد ذهابهء فقتلوا عددا كبيرا 
من الئاسء واستولوا عل أمتحتهم ونببوا بعد ذلك إقثم كابادوص الى ايقونية المدينة 
الشهيرة ة سواء بتجارتها أو بطيب أرضها فأداروا عليها الحصار. وما سمع الامبراطور 
النبأء وك أنذاك قي سبسطال أخمل الطريق 3 لمهاجمتهم. وعلم» وهو شُ الطريق 
الهم لمهاجمتهمء بأنهم أسعولوا على ايقونياء وأنهم انسحبوا لما علموا بمجيئه بعدما 
- خخريوهاً. غرأى حيتغل أن 2 عديم الفائدة فطنب من حام أنطاكية ردق أن 
يذهب الى مبسويستا مع من اليش ليحاصر الممرات التي سيجتاز منها 
الاتراك. ولككن الاتراك 5 ١‏ وسلا الى سهول طرسوس» وجدوا الازمن قد تجمعوا 
لهم هنالك من كل مكان وسلبوهم غتائمهم. وعلموا بالكمين الذي نصب هم 
في ميسيويستاء فهربوا ليلا من طريق أخرى. وغضب الامبراطور من نجاحهم في 
التخلص» وعاد الى القسطنطينية. وجاء الاتراك: مرة أخرى. في السئة التالية للقيام 
بغارات في الامبراطورية أبتداء من الربيع. فوجه لهم ميخائيل كومنين دن الذي لم 


(49) فرع السيباجيين المستقرين بتونيديا , 
را كطاكوو . 
(51) قائد جيوش الشرف . 


تكن لموشعرة واحدة في ذقنه والذي كانت له عدة اتتصارات عليهم حتى إن 
الامبراطور غار من اد إلذي أدرك فأخل له قسما عن سحيشيهة ونحاه الى سوريا. 
ولكن» لما وصل الى سبسط» هاجمه الاتراك الذين تظاهروا في أُول القتال بالفرار ثم 
كروا عليه وهو يطاردهم في غير نظام فأسروه مع اخخرين معه وقتلوا معظم جنوده 
ونببوا معسكره. ولدى هاته الانباء قرر الامبراطور أن يذهب بنفسه لمهاجمتهم . 
وبين هو يتبياء وصل كومنين الى القسطنطينية مع الشخص الذي كان أوقعه في 
الاسرء ذلك أن هذ! التركي «دى علم أن السلطان يريد القبض عليه ببمة الالجرام» 
ففر الى الامبراطورء الذي أسند اليه وظيفة مشرفة» «وى بسيب كفاءته وحنكيه. 
وفي السنة التالية» تابع الامبراطور مشروعه» برغم بعض أسباب التشاوم فجاء في 
الربيع الى قيصرية؛ وتخصن ف مكان منيع » ون في انتتظار العدو, وعل إثر ذلك» 
كان جيش من السكوتيين الذين كانوا في خدمته يريد أن ينسحب ولكنه طارده 
وأرجعه وأعاده الى القيام بالواجب. وغير خمطته لما علم أن الاعداء لم يكونوا على 
استعداد للقتال» وى فأمر جدوده أن يتزودوا لمدة شهرين نظرا لكونه ملرما بان يقطع 
صحاري شاسعة. ققسم جحيشه هه إلى ثلاث فرق وجحه إحداها أهاجة سلياطاء 
والاخرى إلى مانسيسرت» واحتفظ بالثالثة معه. وتلق الاتراك عن مانسيسرت» 
فاستسلم سكانها. ولكن الجنود الذين تركوا فيها كانوا مرهقين من كارة تحركهيم 
فوجهت لهم النجدة تحت قيادة نقفور بريان؛ الذي وجد نفسه_مازال ضغيفا 
بأسيلاس» مععائيا إيأم على جبنة , والتقي باسيللاس مع بريات فساريا الاتراك هدة 
طويلة؛ ولكنه لم يبد عند بريات ماكان يامله من العون» فقام بآخر مجهود وطردهم 
الى معسكرهم. على إثر ذلك سقط فرسه بسبب جروحهء فلم يستطع أن يقوم 
لفقل أسلحته» فاجذم الاتراك وحملوه إلى السلطان د الذي أحسن ععاملته سيب 
شحاعتةه. وخبر يج الامبراطور من تخصيناته مع فيالقه ليعجرب قدرة الاعداى وهل 


(52) عسل . 

(53) جل منه رئيسا , 

(54) في كربابيكا . 

(55) في تبودزومل . 

(56) نمت قيادة روسل اللاتيتي أو الروماني . 
(57) حمسن , 
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لديهم الشجاعة للقتال. ولكنهم ظلوا في معسكرهم الى حلول المساء حيث انقضوا 
على جتوده بصياس عظم وهم يتراجعوث؛ وجعلوهم في حال استتنفار طوال الليل. 
وفي الغك ماش فيلق من البريارء الذين كانوا 2 خدمة الامبراطور؛) ألى جهة 
الائراك فخشي أن يقتدي بهم الآخرون. فوجه في طلب فيالق سلياط. ولكن نظرا 
لابطائهم» ولانسحابيم 4 حصل لهم من الرعب» قرر أن 03-2 حطله ف الترفب, 
فوجه له السلطان رجالا يدعونه إلى التفاوض فكان جوابه أن هذا لا يمكن أن 
يكون إلا إذا سحب السلطان جنده حتى يتمكن من التخيم بذلك المكان» 
وبدون أن ينتظر الجواب تقدم مجالدته وتظاهر السلطان بأنه خائف وانسحب شيا 
فشيئا وهو يجاببه من حين لآخخر. ولكن بما أن الوقت كان متأخراء فإن الامبراطور 
بدأ يتراجع نحو معسكره وكان قد تركه بدون حامية. ولا بدأ لواثه يتهايل في 
الرجوعء ظن جنوده الواقعون في الصفوف البعيدة أنه يفرء فأداروا ظهرهم 
والتحقوا يتعسكر: هم وهم يبروث. ووقف الامبراطور ليحاول إيقافهم: ولكن بدون 
حدوى . فاغتسم الاتراك الفرصةء فاضطر لمواجهتهم» وبذل 31 ما كان ينتظر من 
شجاعته ألى أن عر حت هو وفرسه وَثم يعد قادرا لا على اطروب ولا على الدفاع عن 
نفسه فأسر وحمل الى السلطان. ,وى فعامله المتوحش باحترام وهو لا يصدق أنه هو 
في البداية. ولكن شاهد السفراء يعترفون بأنه هوء وكذلك باسيلاس الذي وقع في 
الاسر؛ يرتمي على ركبتيه باكياء ,وى قنزل له من عرشه وصبره وهو يقبله» ونصب له 
خيمة فيبا جهاز ملوكي. ودعاه للجلوس على مائدته» وحرر كل ما طلب من 
الاصرىي. وبعد أن أمسكه مدق أبرم الصلح معه وحجررة مصيحوبا مخفير دون أن 
يطلب عله أي شي ع. وبعد عودته أقام بعص الوقت ف تيودوسبيل. لمداواة سجر وسحة» 
ثم أخذ طريق القسطنطينية مع رجال السلطان, ولكنه لم يجد الامور على ما يرام 
من أجل استقباله. ذلك أن يوحنا قيصرء ومن يسير معه في حزبه الذين كانواء 
على ما يقال سيبا في خسران المعركة. كاتوا يكرهونه. فعملوا على تعيين ميخائيل 
دوا مكانه وتمكنوا من شمختسه فسملوأ تفيتبيه بقساوة لاتقاس مع م أظهره البرايرة 
من شفقة عليه ألناء أخمنة روى وغبيب السلطان لا بلغته هاته الانباء غواجه «حيشه 





38 0 
(59) يذكر المؤلف أنه وضع رجله على بطلهاء تبعا للتقاليد . 
(60) ومات على هذه الال غروما من الامبراطورية ومن التظر . 


إلى الاميراطورية» لامن أجل القيام بغارات؛ ولكن من أجل الاستيلاء عليباء لأن 
الأمر أصبح سهلاء مادام لم يكن هنالك شخص المقاومته. ولكن الامبراطور 
الجديده بعد إقرار الاوضاع في القسطنطيتية» وجه له جيشا تحت قيادة اسحاق 
كومنين والمسمى روسل» الذي ثار قُُ مدينة ايقونيا فحارس كارة الاتراك و و 
رعايا الامبراطور. وأما كومدين الذي كأن يقود يقية الجيش» فقد هرمع وأسره 
الاتراك, وفددى نفسه عتهم فيمأ بعد بالمال. ووجه الامبراطور» لدى هاته الاتباي 
عمه يوحنا قيصر نخاربة روسل . ولككن المتمرد اأستولى على مضيق القسطنطينية 
وحم قبالته» ,ري ولم يقبل أي تفاهم ثم ناشبه المعركة » فهزمه وأسره مع جماعة كييرة 
من النبلاء. وبعد ذلك أقام الحصار على القسطدطيتية. وا رأى أن الامبراطور 
يستسجد بالاتراك» لم يجد نفسه قادرا على مجاببة الاول والثاني وأخرج قيصر من 
السجن ونادى به امبراطورا. ثم دحل مع الاتراك في القتال» فهزمهم. ولكن بما أنه 
وقيصر معه كان يسعيان الى النصر تبورء» فقد قبض عليهماء لانهما ابتعدا كثيرا 
عن رجالهما. ووقع أفتداؤهما ف اينع الاول سن لدن زوجته والثاني من لذن 
الامبراطور. وما أن استرجع روسيل حريته .حتى التحق بأرمينية حيث كان 
مسكنه في زمان سابق. وتحالف مع الاترالك؛ ولى يكف عن تعارية الامبراطور. قوجه 
له هذا الأخير اليكسيس كومنين» الذي ما أن وصل الى أماسياء حتى أححذ 
يتفاهم سرا مع الاتراك الذين سلموا إليه روسيل مقابل قدر كبير من المال. 
وهكذا رجع به الى القسطنطينية حيث أودع ف سجحن ابر ج. وبين كانت هاته 
الاحداث جارية في الامبراطوريةء كان قوت لومو ابن أخي السلطان الاسبق »م 
ساحطا على السلطان الجديد الذي احتير مكانه. فتبياً لحاربته, آلا أن الخليفة 
ألبير» الذي كان يتمتع بسلطة كبيةء ساف من أن يودي الانقسام الى 
اضمحلال مملكة الاتراك» 1 حدث بالنسبة لدولة العربء فتدخل في الثلاف. 
وجاء اليهماء برخم كونه لم يخرج للناس منذ زمان طويل فهداً من نزاعهما بمحضرهء 
وأقام السلم عل هذه الشروط وفعي أن السلطان ,دى يحتفظ بالمملكة وكرك 
كاباضوسا لقوت لوموء ,هم حيث يساعده على التوسع في ارض الروم. وبعد هذا 
61 أستول على ساتوريع ١‏ 
(62) طنجرولييكس . 


(63) # أكسان أُو كاسيان ‏ ولعله أرسلان من أمراء السلاجقة ( معرجم ) . 
(64) لمعنه قطلمش عي السلطان السلجوق ألب أسلان ( 1062 - 1072 ) , 


الصلحء استولى الاتراك على ميديا والاقاليم الشرقية الالحرى ووجهوا جيشا ريا 
استولى على جزر شيو وليزبوس وساموس ورودس وكانديا وقبيص. ولكن الامبراطور 
استرجعها بعذ ذلك. ثم إستقر السلطان بالفرس» واسئد حكومة دمشق وما كان 
يملك في مصر ,«دى لابن ألم له يدعى دوكاط» وذلك ليقاوم المصريين مثلما كان 
قوت لومو يقاوم الاغريق. فقد أصبح الخليفة القام سيدا على مصر وسوريا الى 
اللاذقية وأعطى -حلب لسوموكو» الذي تكلمنا عنه من قبل» وحصل على مبايعة 
كل هولاع اللركاء يوصفه سلطانا. وترك لقوت لومز وحده أن يتسمى 
ج« سودات » . 


إيطاليسا 

اذا عدنا آلى الغرب» وجدنا أن العرب الذين كانوا يمتلكون صقيلية أوقدوا 
نار الحرب في بلاد يوى وكلا برها ضدا على تائب الامبراطور هنالك فانتزعوا منه 
عدة أماكن أثناء الانقسامات التي كانت تعاني منهأ إيطاليا. وعلى إثر ذلك ظهر 
قائد نور ماندي: اسمه غليوم برافور أوفوربراء في إيطاليا حيث استقر مع بعض 
أصحابه. فتحائف مع أمراء كابوإوسالرن وأعلن حربا ضروسا على العرب» 
مستعينا بنائب الامبراطور (الاكساركوس).... بحيث إنه بعد ما ألب علييم كل 
القوات طردهم, في الاخيرء من صقاية. ولكن بما أنهم كانوا يريدون أن يتقاسموها 
فيما بينبمء فإن نائب الامبراطور الذي كان هو الاقوى قييم» نحبى الاخخرين. 
وحيئا رأى النورماندي هذا السلوك القبيح: أسرها في نفسه أنذاكء وافترق مع 
الاميرين المتحالفين: وكان أحدهها قد انسحب الى كايوا والاتمر الى ساليرن» ودخل 
يجنوده الى بوى وكلابريا واستولى على ملف وغيرها من المرأكز . وتوجه 
ألا كساركوس لدى هاته الانباء من صقيلية غاريته. فهرم . وترك النورمائدي يمتلك 
بدوله منازع بوى. ولا أست جع الامبراطور قسما منها منذ ذلك النحين» فإنت 
درأ كونث أنىأ غليوم تارب مع جيشه ثلاث مرات في يوم وأحك فغلبهم وطرد الاغريق 
من البلاد. وعلى إثر ذلك اجتاز عرب أفريقية الى أيطاليا في جيش عرمرم » 
فحاصروا في نفس الوقت كابوا وبارى» ولكن غريغوريوس الذي كان يقود جيش 


5 6؛ آواء بالاحرى ء في سويها . 
(66) لان امياء مكذا كأن يسمي القائد المسين بإيطاليا يأسم الامبراطور 


الامبراطور البحري» أنضم الى البندقيين ورفع الحصار عن باري» بيها تلقت كابوا 
الاغاثة من امبراطور ألانياء ب«ه الذي كان يوجد انذاك يروماء فمشى نحو العرب 
وهزمهم لحن بوجان الذي حل محل ملوك ...م في النيابة عن الامبراطور بإيطالياء 
!ساعد عرب بوى وكلايريا على التصارى. فغضب أمبراطور ألمائيا عليه وأدار 
أسلحيه عصدة وسحاريه ميدق طويلة, ومن جهة أخرى» إن العرب الذين ألفوا صقلية 
تلقو مساعدة من خليفة مصرء واسترجعوا من الجزيرة القسم الذي كان ينظر الى 
الجتونب. عن طريق علقمة ,دن التي كانت أقوى مركز انذاك بالجزيرة فقتمحوها 
كلها. ولكن روجروروبرت نورمانس استوليا عليها منذ ذلك البين بواسطة الوالي 
على صقيلية من لدن خمليفة مصر » وثار السكان على العرب وعلى اليونان المقيمين 
بما. وت واسترجعواء أولاء مدينة مسينة» وثانيا المراكز الاخرى. يحيث إن روجر ا 
طرد الاأعداء من جموع الجزيرة: أنتخب كونت على صقليةق حيث تولى اخفاده 
من بعده الملك هنالك» بدون أن يعود للعرب أي سلطان فيبا. بل عل العكس 
من ذلك » كان ملوك تونس يودوث الجرية فاته الدولة 55 


سننتبي هنا من الحديث عن خلفاء بغداد ؛ لأن حكم العرب انتبى 

بالكلية في اسياء ولانه لم يبق الاحلفاء مصردد وهم الذين كانوا يحاربون الاتراك ثم 
النصارى الذين ذهبوا للاستيلاء عل القدس. وبا أننا لن تتحدث عن تارم اسيا 
إلا بصورة عابرة» بسبب خلفاء محمد الذين حكموا هنالك» وأن غايتنا الجوهرية 
هي تاريخ أفريقياء فسنتتحدث الان عن الافارقة » الذين اقاموا سلطاههم في هذا 
القسم من العالم؛ في إطار تذهور الدولة العربية: ومن هنالك تقلوا ارب الى 
إسبانياء ولن نسميهم عربا بعد هذاء بل مغاربة (المور) » لأمهم أقاموا امبراطوريتهم 
في مرا كش وفاس وما عاصمتا موربطانيا الطنجية أو ترمسان (تلمسان) عاصمة 
موريطانيا القيصرية 3 ولاعيم بفضصل هذا الشعب غارب أخحضعوا عرب الذين 
سبقوهم الى ذلك الفتح والذي .حكموا هدة طويلة في أفريقيا. 

(67) هو للتكير ذو الذرزع الوارد ذكره في رراياتا . 

, ٠ هسري‎ )68( 

(69) عنا00 اهلا 

(706 أو أركمر . 

(71) عيمين ء أمرال بلكافر , 


20 رأجعم التارعع 3 
(73) خلقاء القاك , 


فإذا ععدنا ِل أسبائيا» مم وجدنا دوك غرسية» أبن دوب سأئنشو الاكبرء 

ملك نافارياء يزع العرب وينتزع منهم قلهرة وتطيلة؛ ويفرض الجزية على حكام 

0 ووشقه وكان 2 مستطاعه أن يقوم بفتو ح أخري لو 1 يكرد د الاتقسام 
بين أمراء النصرائية ويفرض عليه ذلك أن يتخلى عن الأمر. 


747 سنة 1039 


الفسصسل النلانون 


أبو تاشفين ر, ء أول ملوك إفريقيا وها جرى في عهدده 


كانت غطرسة العرب الجدد بافريقيا وطموحهم القوى سببا في إثارة البلاد 
عليهم؛ به سيما وأنه لم يكن هنالك ملك معترف بسلطعه» وأن الخليفة القاكم كان 
قد استقر بمصرء وانشغل في سوريا بحروب أكثر أهمية. قثار أحد الاقارقة. وهو 
مرابط. من قبيلة صتباجة» من الفرع المدعو لتونةع امه أبو تاشفينء من مواليد 
كركلاء في القسم الجنوي من أفريقيا حيث تقع أقالم نوميديا وليبيا. ذلك أنه لما 
كان يحكم في تلك الاصقاع» حيث انسحب فرارا من سيطرة العرب» فقد جذب 
إليه عددا لا بحصى من الشعوب» بدعوى التحرر والانعتاق من الظلم» سواء ظلم 
أهل البلاد البربرية» أو أهل إسبانيا. .ى وأول ما فعله أنه وبجه بعض المرابطين ينادون 
بالحرية في الاقالم» ورأى أن الشعب كان يستمع إليبمء فحشد جيشا قويا من 
الافارقة يمتوى على صنباجيين وعلى زناتيين وغيرهم من أبناء نوميديا. وقطع جبال 
الاطلس الكبير»؛ قرب مدنية أغمات» فاصبح سيد! على إقلم مراكش. ومن َّ 
أخمضع العرب ومغراوة الذي كانوا يمتلكون جزءا من موريطانيا الطنجية., وجعل 
مقر .حكمه في أغمات وتسمى بأمير المؤمين» .مأو ملك السنيين» مدعيا أن هذا 
الاسم من ححقه بسبب المذهب الذي كان يعتنقه؛ والذي يصل الى طريق الكمال 
عن طريق الدرجات الخمسين من الطاعة. , وبا أن كل هؤلاء الرؤساء كانوا 
مرابطين» فإن المؤلفين الافارقة كأنوا يدعونهم بهذا الاسمء 5 يفعل إلآن سكان 
الاقلم الذي خرجوا منه. ويسميبم مؤرخونا المرافطين مضيفين آداة التعريف» ٠‏ 
(1) هذا ثمريف من المؤلف الاسم يوسف ين تأشفين ( عترجم ) . 
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(3) بديبي ما في هذه المعلومات من خرافات ( عترجم ) . 


(4) لقب المرابطين كان هو أمير السلمين ( مترجم ) . 
رث3 خلط واحد ء ولمل رقم سين عر ريف لاركان الاثلام المتمس ( مترجم + . 


تسيا عادة العريب وععوصين الباع بالشاعء تيععأ للنطق الاسبائي. غهم الذين تحدث 
عنهم المؤلفون الاسبانيون أكثر من غيرهم» لانهم أصبحوا أقوياء ودنحلوا الى [سبانيا 
على رأس جيوش جرارة وبيها كان أبو تاشفين ينتصر بافريقياء كان عرب اسبانيا 
يتقاتلون فيماأ بيليم ) ويمشحول الفرصة لوك التصارى من أجل الاستفادة عن 
انقساماتهم» لانهم كانوا مقسمين الى عدة ملوك م يكونوا كلهم أقوياء. كان الملك 
دون فرتائدو قد هزم أتحاه دون غرسية في يوم اطابوبركاس» فاستولى على ملكة 
تأقارياء م وأنتصر ف عدة معارك عل العرب. وبعد ثلاث سنوات من ذلك» جع 
جيشا قويا وتقدم الى ماردة وبطليوس ودخخل الى البرتغال حيث استولى على عدد 
من الحصون. وقام واليا ماردة وبطليوس» ومعهما المدد من ملك اشبيلية؛ بمحاربته» 
وغلب العرب فكانت فيهم مقتلة كبيرة. وواصل هذا الملك انتصاره فحاصر 
بازو حيث جرح الملك دون الفونس» فخريبا بعد أن استولى عليها انتقاما لموته» 
وقتل شر قتلة ذلك الذي كان سيبا في الليدث . ومن ثم انتقل الى لاميجو التي 
استولى عليبا مع عدد من الامماكن الاتعرى امجاورة» ثم عاد منتصرا إلى ليون. وجمع 
جيشه في البسنة التالية» ورجع الى البتغال فحاصر مدينة قلمرية» واستولى عليها 
وخصنيا. ويقول البعض إن التبار دام سبع ستوات» وبعدها قبلت الاستسلام 
ليها وف سئة ألف وتسع وسين 2 رجع الى العرنب وأخمذ عنيم مدن كورماس 
وبرلاكا بتفاهم معهم وأكيلرا وقصر سانت يوست عنوة. وبعد أن رب كل إقلم 
طركونة تصدى لمدينة سالم» وفعل مثل ذلك بالمنطقة كلها. وفي نفس السئة 
استولى عدوة على قصر موتتمور بالبرتغال: فمنه كانت تقشع مضايقات لرعاياهع ثم 
قام بنبب الغرب واتجه إلى أشبيلية» وجعل ملكها تايعا له. ومن ثم سار إلى إعادة 
بناء سمورة» التي كان وقع تخريبها في ععهد المنصورء فهنالك وجه اليه ملك 
سرقسطة « يقدم له السلام بواسطة سفيره . وفي السنة التالية دمل إلى مملكة 
طليطلة .ى التي وضع ملكها نفسه تابعا لهء وانتقل .معه إلى بلنسية حيث عمل 
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. ) أبو عابد الغالب المنسور - كذا باغامش وإلظاهر أند بريد كبن عباد ( عترجم‎ )8( 
الفلجيل ... لم نتبين حقيقة هذا الانسم الوأرد في اقامش. لكن المتولي على مرقسطلة في تلك الآونة كان هو.‎ 29) 
| ) الإمْن أبن هود وولده المستعين من بعده ( مترجم‎ 
١ , 1060 سعة‎ )10( 


فعة نفس الشيء: وبعد ذلك اإتسيحب منتصمرا الى ليوك القضاء الشتاع مهأ. وكل 
هؤلاء الامراء بعدما اعترفوا بسيادته علييم » وجه هم أبو تاشفين يحثهم على الثورة 
عليه بحيث إنه شاهد بان لا سبيل لوضع الثقة في اولك المسلمين » فجمع 
جيشا قويا خاربتهم. «. وجاء إليه ملكا سرقسطة وطليطلة ليقدما له اللجرية ويعداه 
بمرافقته. وبما أنه كان قد استعد استعدادا كبياء فإنه دخل الى مملكة بلنسية 
فأشعل الثار واراق الدماء في كل مكان ولكنه لم يستطع أخذ المدينة»” فرجع الى 
ليون لقضاء الشتاء ومات هنالك في سنة ألف وثلاث وسعين. ولف ثلاثة أرلادء 
دون سانشو الذي كات ملكا في قشتالة » ودون الغونس بليوث» ودوك غرسية 
بغاليسيا والبرتغال. فأما دون سانشو فإنه منذ السنة الاولى من ملكه ذهب للحصار 
بلنسية؛ وفرض على الملك أن يقدم له الولاءء وسار بعد ذلك الى ملك سرقسطة 
الذي كان تابعا للملك أبيه. والذي كان محتميا بملك نافاريا لبرفض تقديم الطاعة 
له. وما أنه لم يكن قادرا على الصبمود أمام حصار طويل» فإنه استجد بملك 
نافارها. ' ولكن دون سانشو ضغط: عليه بقوة حتى وجد نفسه مضطرا الى 
الاستسلام قبل أن تأتيه النجدة» وف سنة ألف وسبع وستين ماث مللك ثافارياء 
ومنذ ذلك الحين إلى سنة ألف واثدتين وسبعين وأولاد دون فرنائدو في حرب فيما 
بينهم. 127 ولكن الملك دوث سانشو غلب أللك ذوك الفوتس وسجئه ثم أعاد له 
حريته» بشرط مغادرة البلاد. ومن ثم انسحب الى طليطلة التي أقام يبأ مدة ردم : 
وقطع في نفس الوقت على ميمون رهم ملك طليطلة الهدنة التي كانت له مع دون 
سانشو. ملك قشتالة» فذهب لخحصار شقوبية 'التي استولى عليها صلحا. وبعد 
ذلك مات دون سانشو وهو يحاصر سمورة التي كانت في -مللك أنحته فراكة. وعلم 
أخوه الملك دون الفونس » الذي كان انترع منه مملكة ليون بموته وهو في طليطلة» 
حيرف كأن ملتجل فتحالف معه على ميموث» ثم تقدم الى سعورة فجاءته البيعة 
بصفته ملكا على يوت وقشتالة. دوف نفس السنة توفي أبن عبادء ملل اشبيلية؛ 
وثار عرب قرطبة على. وده الذي كان انذاك بالمدينة. ولكن ملك طليطلة ذهب 
الى أبعد من ذلك فقد سر عليه الحرب ومساعدة الملك دون الفونس نهب إقلم 
(12) ف كيم . 

(13) على عجر يفركوس , 


(14) لا شك أنه يقصد الأمرن بن ذي البون الذي كان ملكا على طليطلة وناحيتها ( مرحم ) . 
(15) كات سادس من يمل هذا الالنم . 


أشبيلية. وي سنة ألف وأربع وسبعون » حشد اللنك دوك ألفونس جحيشا كبيراء» 
فدخخل الى إسترا مادوره واجتاز الى جاردة فحارب الامراء التابعين لابن عباد» الذي 
عجر عن مواجهة هذا العدوٍ القوي» فأبرم معه إطدنة عل أساس أن يودي له 
نفس الجزية التي كان يؤديبا أبوه لدون ساتشو» وفي نفس الوقت» ثأريث مديتة 
قرطبة ومدث أخرى من الاندلس عل ابن عبات روه فطلب النجدة من دون 
ألفونس وجمع جيشا قويا وذهب بخاصرة قرطبة واستولى عليها. ولكن أهل غرناطة 
وجياكت 252 كن بحكم المظطفرء 0 دافعوا بشجاعة عن أنفسهم» فطلي ابن 
عباد الاغاثة من دون ألفونسوء الذي وجهها اليه تحت قيادة السيد؛ ده الذي 
اشتير أسمه في التارخ وحظى المظفرءٍ من جبهته بمساأعدة أمراع تصارى أخرين 
سانديه في هائه أسخرب. فد حل الى أراضي أشبيلية وتحأاصر قبرة فق ست ألم 
وسلك وسبعون ,. وما بلغ ابن عباد هذا النبأ حتى تخلى عن حصار جيان» وذهب 
للحدة برفقة السيك . قغلب المظفر وقتل كونت برشلونة الذي كان يرافقه وف 
نفس السنة» دخل الفونسو الى مملكة أركون» فنبب كل شيء الى سرقسطة؛ التي 
ذهب ملكها لحصار مدينة كورماس ليشغله بهاء ولكن السيد بعد أن عاد من 
حرب غقرناطة سار لنجدتها وأجبرو على الانسحاب إلى مملكة طليطلة متكبدا 
خجسأثر. وقد أصاب تلك البلاد بأضرارء برغم أشدنة المبرمة بس دوك الفونسو 
وهذا الأشير .روه ولذلك فشك تلقى الأمر من دوك القونسو برد - جميع المراكز» وكذلك 
كل الغنيمة بة التي حصل عليياً. ويا أنه رفض الطاعة؛ فقد ا وثارت ثائرته لحاته 
الاعانة» فأخيل للاثمائة من اليل وأربعة الاف من الرجالة عن الدين تطوعو| للسور 
معه وأحل للعرب قصر كاسترخخون ونبب منطقة وادي الحجارة الى درجة أن على 
عيموك اضطرء ليحصل على السلم. أن بودي أرذا إق جنوده على شرط أن يذهب 
خحاربة مللك بلنسية الذي كات عدوا له. وأثناء رحاته. إستولى السيد على 
قصرالقوصرء وحصنه لنفسه مع المدنية. لكنء » لما علم ملك بلنسية بالتبأء ذهب 
خاصيته. وعندها شرج السيد في وقت غير معتاد من المركز وأثار الرعب في 
زيد 





الحاصرين» فهزم منبم أزيد عن ثلاثين ألفاء م تأبع أنتصاره فنبب البلاد. وي سنة 
(16) ملك اشبيلية . 

(17) أبن أو حقيد البادسي ل هذا الانسم غير مستعمل في أسرة بادس بن -حبوس على ما يظهر ( عترجم ) 
(18) رودريكردياز . 

(19غ على ميمون . 


ألف وستين» حارب دوك ريموند جاه دوك سائشو» ملك تأفارياء وقتلهء وظن أنه 
سيظل بذلك مسيطرا على المملكة بدون منازع. ولكن الملك دون ألفونسو» جرده 
من المللك. وفي نفس السنة» خترج السيد من القوصر يجيش كان يتضخم يودا 
عن يوم لدى سماع أنباء انتصاراتهء فذهب لينبب ضواحي سرقسطة» وأكره ملك 
العرب ,ون على أن يعطيه أجرا وأن يجعله في خخدمته. وبعد دغوله للمكان: مات 
الملك » تاركا ولدين أكبتما سليمان الذي ظل في سرقسطة, بينا الآخر عبد 
الحق» رد انسحب الى دانية منازعا أنحاه على إرث العرش. وكان السيد من حزب 
الاكبرء بينا كان دون عونك كونتت برشلونة من جهة الاصغر. ٠.‏ واتتهبت الاموو الى 
قيام المعركة. وانئصر السيد فيباء وأسر الكونت رموندء ثم انتقل الى مونسون التي 
كانت مع عبد الحقء فجعلها في -حوزة سليمات. ٠‏ م حخرر الكونت دوث قدية وعاد 
ليقضي الشتاء في سرقسطة. وتلاق الكونت مع عبد الحق فخسر معركة أخرى هع 
السيدك ف سنة آلف ات وسبعين. وي السنة التالية» مات علي ميمول» ملك 
طليطلة تارك ولده الاكير هشامأ ليخلفه سُُ يدم في املك الاسنة, فجل مجله أنحوه 
يحيى. ولكنه كان قبيحا ومستبتر! إلى درجة أن السكان ثاروا عليه وبالااخص بي 
بلنسية: التي كان واليها أبو بكر يسير بهواه مع ملك بطليوس. وكذلك كان شأن 
سكان طليطلة. الشيء الذي دفع بحيى الى الالتجاء الى الملك ألفونسوء فأمده 
يوش كيرة نحت قيادة دوك الشار 21 الذي عيدما وصل الى بلنسية صادقب 
استقبالة من السكان بذوك صعوية. ومن جهة 3 أخجرى» غضبي المثك الفونسو من 
المعاملة التي عامل بها أهل طليطلة ملكهم اذ رفضوا استقباله 15 ترجى منيم 
فدخل الى اليلد واستول. عل مدينة هويطة وحصتيأء 2 أقام التصار أمام طليطلة. 
لكنه رأى أنه يصعب عليه الاستيلاء عليها بالقوة وأن سكانبها لم يكونوا يقبلون 
الاستسلام» فقأم بإتلافات داخخل البلد والسحب الى هويطة؛ واستولى على كل 
المراكر الموجودة بين هاه وسيكانسا ثم ذهب ليقضي الشتاء في نمارة. وعاد قي 
السنة ألتالية خارية العرب وأعمل مهم كليارء وأرفالة وغيرها من حصون المنطقة: ثم 
انتقل الى ابلة» فحاصر اسكالون» فاستولى عليها وتببباء ومن هتالك وصل الى 
طليطلة. فوضع الجزية على البلاد بعد أن دغل الى ممريط . وعاد ليقضي الشتاء 


0ك 


(20) الفرضل ‏ كذا » والصحيح 5 ورد من قبل أن أسمه لون ( مترهم ) . 
(21) فاتيزمينيايا . 
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في قشعالة . وفي تفس السنة حارب ملك أشبيلية ردم أهل _طليطلة بأمر 
الفونسو إذ كان تابعا له » ودخل من جهة وإدي يانا فانتزع قلعة ربا من يد 
العرب 5 وفيلشيس وكونسويكرا وغيرها من الخصوت المجاورة . وي السسنة ألعالية» وى 
دخل الملك الفونسو من جهةسييولفيد!ا من جهة مضايق سوموسيرا مت وعمر هيتا 
بالسكان وقد كان العرب تخلوا عنهاء واستولى على أماكن إخرى؛ ثم على وادي 
الحسجارة وقلعة هناريس وذهب كل البلادء ثم رجع ليقضي الشتاء في قشعالة. ولكي 
ل يضيع الوقت في بداية السنة الموالية» .ون عاد عن طريق ربريروس واستولى على 
مدنية دة » ومن ثم انتقل الى طليطلة فخرب كل البلاد وعاد منتصرا الى بلده. 
وف السنة التالية» عاد لمحاصرة طليطلة بقوات عظيمة فنبب وأتلف ضفتى نبر 
التاج . ومن جهة أخرى؛ استولى ملك اشبيلية على سوزيطاء وعاد هو أيضا 
مستصرا إلى بلده. وفي سئة ألف وثلاث وثانين» وجه ابن فلكء التابع لملك 
سرقسطة؛ وحام قصر بويصة:؛ إلى الملك ألفونسو يقول له بأنه اذا أراد أن يألي 
بنفسهء سلم له المكان. ولكن المستشارين عارضوا في ذلك» فاكتفى بان وجه 
دون .راميرء ولى عهد نافاريا والكونت دون كونزالو سالفادور» صهره مع أكثر من 
الف فارس. فما وصلوا الى المكان حتى قتلوا أو أسروا. وقد ظلت ذكرى هذا 
الغدر حية في قصر أونيا حيث دفن أكثر من قتل هدالك. وفي نفس السنةء دخل 
الملك الفونسو إلى مملكة طليطلة محرقا ومتلفا كل ,ثبيء » وخرب عدة أماكن ثم 
عاد ألى قشتالة. 

ظ وعاد في سنة ألف وحمسن وثمانين» وخم تحت أسوار طليطلة: وكان السكان ْ 
قد أعوزتهم الاقوات» فاستسلموا بشروط. وهكذا عادت هاته المدينة الى حكم ' 
التصضارى يوم خامس وعشري مايوء وج بعك أن احكمها العرب طوال ثلاثمائة | 
واثنتين وسبعين سنة. وإليبا نقل الملك ألفونسو بلاطه, وتسمى أمبراطور إسبانيا. 
وكان أبوتاشفين «ه في نفس الوقت يارس حربا ضروسا ضد عرب إفريقيا وغيرهم 
رمم ابن عياة . 
(23) سمة 1081 . 
(24) عونسوم ‏ 
0 سندة 1051 . 


260 م الأحد بو القديس أورباك . 
(27) الظاعر أن المزئف يعتفد أن يوسف بن تاشفين وريث املك عن أبيه (معرجم ) . 


من الرؤساء. وهزمهم في عدة معارك وطردهم من القسم الغرني من موريطانيا 
الطنجيةء بفضل الجيوش اللمتونية المنتصرة» أي من الارض التي توجد بها حاليا 
مملكة هرأ كش, وتولي عل إثر ذلك» وى تارك تشتف له ولده يوسفي الذي كان 
من كبار الشتجعان. 


(28) سبة 1086 , كأ أن هذا التاريع غريب لا يقترن مع وفاة أي أمير مرابمتي . ( مشرجم ) . 


الفصل الواحد و الشلاثسوت 
يوسف بن تاشفينء الملك الثاني لافريقيا من جنسس المرابطيسن 


بعد وقأة أي تأشفين بأيع الافارقة سس قبيلة صنيأجة ولده يوسفب الذي 9 
الدنيا بصليل الصلحة.ٍ وما إن تول المللك» حت استهان بأغمات الواقعة 
الجبال» وبنى هرا كش» أو سب رواية أخرى » أتمها بعك أن كان أبوه شرع فق 
تشييدهاأ. وهنالك جعل هقر ملكت وبعض الاسبانيين المتأخرين ينسيوك بناعها 
الى ابن تامون د, الذي فر من موريطانيا الطنمجية في أيام الخليفة عبد الملك. ولكن 
الرأي السائد, والمؤكد من .لدت المؤلفين من أبناء البلد».م ومن عدة كتابات» هو 
أن أبا تاشفين كان أول مؤسس لها. وتحفل كتب التاريخ العربية والافريقية بذكر 
ولده وحفيده الذين وليا المللك بعدهء مما قام به كل واحد منيمأ. والشخص إلذي 

عنه الآن أفسد وخرب كليا إقلم تامسنا في سنة ألف وإحدى وسبعين » 
أي عام اثنين و ممسعيرني وأربعمائة من أطجرة . دنا كان عل درجة كبيرة من القوة 
في هوريطانيا الطنجية وني نوميدياء فإنه وجه الى بلاد تمسان ( تامسنئا ) سفراء 3 

بعض المرابطين» داعيا السكان اسل عن مذهب ( قمين ) الذي تمكن منبمء ا 
ذكرنا ذلك.' ولكن السكان وثقوا بقواهم: واستهانوا بقوات يوسف وببديدات 
المرابطين» فأجتمعوا بمدينة إنفا ألتي "كانت عاصمة الاقلم» وبدوت أعتبار أي شيء 
أخرء سفكوا دم المرابطين والسفراء. فكان جوابهم الوحيد قرارهم بعكوين جيش 
من خمسين ألفا للقضاء عليه » وغضب يوسف هذه الجسارة» فلم يترك لهم 
الوقت لمبجموا عليه. ولكنه باغتهم في أرضهم بعد أن اجعار وادي أم الربيع» 
وحاربهم حربا شديدة قبل أن يتمكنوا من امن الاتصال اين وفوجىء زثاته 
واندهشواء ولم يقدروا على قتاله وتخلوا عن البلاد وانسحبوا مع أميرهم الى جهة 


(1) امشهور بابن درامو : لا يوجد في المصادر ولا في التاري المتداول أثر لهذا الاسم ولا فاته الرواية ( مترجهم ) . 
ر2) يرحنا ليرث وغيه . 


فأس دق ليحصلوا من هنالك على النجدة. ونا انتصر يوسف»ء هدم كل الخصون . 
وذبح حت الأطفال» ليعقم من المصاب الذي حل 0 دوك أن جد أية 
مقأومة. لان أهل فأس» بدلا سس بدجهمء كاموا بمطارد مهم وكأتهم رعايا ثاثرون 


علييم. ثم التقوا ار ع وأدي أي رقراق» بأمتعتهم وعائل تيم + جهدين» يكادون 
يموتون من الجوع» فأثخنوا فيهمء ولم يفلت من يديهم آلا من غرقء أو من قفز انى 
أسفل الصخور. تلك هي الصورة التي هلك ببا ذلك الشعب الابي الذي لم يجد 
من يرشده وألذي يلغ تعداده مليون نسمة من كل جتس وكل مين. ويعد هذا 
الاتتيصارء رمع يوسف الى عراكش وترك الأقليم للحيوانات المتوحشة. وبعك ذلك 
بمدقٌع ذهب عارية أهل فاس » الذين كانوا حت حكم أميرين. فغلبيما قريب جبل 
هونكي مع على بعك تسعة فرأسخ من مكناس» واصبح سيدكآ عل البلااد دوك 
مقأومة. ٠‏ من هناللك اجعاز ال بملكة 'تلمسان» فطية سن عياية خلفاء أي 2 
هتالك باستمرار طوال عهد المرابطين . ول 8 2 و أهل الجزية» /ِ 2 
لاإطاليون على مدينة مهدية بافريقيا يا التي احتفظها 3 اسنوات عديدة 1 أن 
استرجعها عبد المومن» الملك الثاني للموحدين. ولكن موّرخ فاس ,م لا يقول بأن 
الذين استولوا عليبا كانوا نصارى» وإن كانوا حسب نظرى نصارى من صقلية. 
إسبايا 000 ٍ 
وف تلك الاثناء . ذهل عرب اسيأنيا من سقوط طليطلة » ومن تقدذم 
الملك الفونس» فوجهوا الى افريقيا لدى يوسف والامراء الاخعرينء ليبلغوا حالة 
البوؤوس ألتي كانت فيها البلاد؛ ومأ سبيته من تضحيات بالدمام من تدنث أسلافهم: 
وا كنا فيد من عجر عن تلاق التدهور بأنفسهم نظا لضعفهم, ونشت 
(3) في ظرف ممانية اشهر , 
(4) أسم لم عيد عا يقابله في المصاهر العربية ( مثرجم ) 
25 ا كنا من قبل » يفصد بهذا الاسم احرف !بن باديس المعز ( متوجم ع . 
,46 ين في الخامش كيف وقع تحريف هلا الاسم الى ؟ موالرمين في الاسبائية . ومن المعلوم أن يوسف بن تماشفين ثم 


لقب إلا بير المسلمين ( ترجو م ٠‏ 


حشد أربعين ألغا من رجال الحرب» تحت قيادة على بن عايش» « الذي انضم الى 
مللك بطنيوس وغيه من الملوك المحالفين؛ ودخخلوا جميعا الى قشتالة. وجمع المللك 
ألفونس جتوده وسار لخلاقاعيم» بينا كانوا ينببون إقلم آيلة وهزمهم في يوم سكالياء 
رى اذ قتل منهم عددا كبينا وأكره الآخرين على الانسحاب. وفي تفس السنة» ثار 
أهل بلنسية على أميرهم وانضموا الى ملك طرطوشة. «م وكان دون رامير» ملك 
أراغون في الوقت ذاته على خخلافف مع عبد الرحمان ملك كيسكارء ,م وبعد أن 
قام بتخريب بلاده» دخل معه في المعركة وغلبه. ولكن العربي جمع جنوده بمساعدة 
السيد ودون الفونسو وأجرى معركة ثانية» وغلب مرة أشخرى مع السيد؛ ووجد 
نفسه مضطرا 'ليدخل في تبعيته . 

ث سنئة ألف وكات وانين > ذهب أالفونسو تيتحاصر قصر الرويضةء 0 
لينتقم من مقتل ولي العهد. رده ولكنه لم يستطع أن يستولى عليه طوال الصيف» 
ورأى الشتاء يقترب» والعرب يستعدون لنجدته» فرفع الحصار يعد أن تلقى 
مراسم الطاعة من ملك سرقسطة. وجاء إليهء في نفس السدة, ملك أشبيلية؛ دهم 
يتفق معه على مصالحة ملك بطليوس الذي أصيح تابعا له. ومن جهة أخرى 
فإن يحبى بعد أن طرد من بلنسية حاصر شاطبة التي كانت قد ثارت عليه. 
فاستولى عليباء ثم عزم ملك طرطوشة أحاه ون الذي ذهب لينقض على بلنسية» 
مستجيبا لدعوة أهل المديئة. وواصل ملك أراغون في السنة التائية روم الحرب ضد!ا 
على عبد الرحمن» ملك كيسكار» فاستولى صلحا على مدينة مونصوت» «, وأجبه 


(8) القائد الذي رجهه برسف على رأسن أول جيش مرابعلي الى الأندلى اسمه دود ابن عائشة وليس عايا 
مترجم )2 

9 جب ابض عائه الميكة في السنة السابقة . هككنا ذكر في الحامشء وهو الصواب , لأن ممركة الزلاقة ؛ التي 
يسميها الإلف سكاليا » جرت في يوم الجسمعة 12 يجب سنة 479 المواقق لتاريخ 23 أكتوير سئة 1085 - ولا 
أدل عن تمامل الموؤاف وتشويبه للتاريخ من كونه ول عائد الممركة إلى انتصار للتصارى ١‏ مع أن الصادر لجمع 
كليا على أنبا كانت انتصاا كبا ترسف اين تأشقيل ( مترجم ) , 

١. ضينى‎ )10( 

(1 1ع قرب عطياة . 

412 كرب مرييل . 

(13غ دوت رامم - 

4ق ابن عاد . 

(15) أبن الحاج ‏ وهو القائد المرابطي الذي كات واليا على بئنسية . إلا أن تاريخ الألحداث عند المؤلف ينطوي على 

تدومام . 
(16ع سنة 1889 . 
(17) ديث ساتشورامم , 


على أن يصبح تحت تبعيته. وني تلك الاثناء» قاصت الحرب بين عرب أسيانيا 
وأمرائها. فاستعاد يمى بلنسية؛ ,و ودخل ملك سرقسطة في ارب مع ملك 
طرطوشة» بمساعدة السيد ودون الفونسو» في -حين كان مللك أراغون ,و وكونت 
إبره: على بعد خمسة فراسخ من سرقسطة. ومن ثم استولى على مدن شانتا اوليلي» 
والمنار» ونافارء ودولون» .حيث حدد الحدود وألحق أضرارا “كبيرة باراضي سرقسطة, 
ومن جهة أخرى» دخل ملك بطليوس الى البرتغال» ر«م وإن كان تابعا للملك 
ألفونسوء الذي حشد جيشه واستولى صلحا على الاشبونة» ثم عاد الى قشتالة» 
بعد أن تملك كل البلاد التي مر بها . ولكن ملك اشبيلية ب« تدخل في الصلح 
بينهما على شرط أن يودي ملك بطليوس الجزية التي كان مدينا له بها وزف ملك 
أشبيلية بنته رمه زوجاأ لتملك الفونسو الذي كن أرملا» مع عدد من ادن ردت من 
ملكة طليطلة كمهر ملكها إياه » وهذه السيدة التي عمدت قبل العرس» ميت 
ايزابلا أو حسب البعضء مارية ولدت له دون سانشو الذي قتله العرب في معركة 
وهو ما يزال طفلة. وكانت هاته المدن دوك عددأ من العرب الذي أصبحوا تابعين 
للملك مدجدين؛ حسب الاسم الذي أطلق على الغرب الذين أصبحوا من رعايا 
الامراء النصارىء دون أن يتسخلوا عن دينهمء وليس على اليبود ا يظن البيعض. وبينا 
كانت هاته الاحداث جارية بقشتالة» كان ملك أراغون في حرب مع عبد الرحمن» 
مه وجام ليحاصر كيسكار بنحدة سن الفرنسيين والكاسكون. لكيه 22 بسهم 
في أسفل ذراعهء وهو يتعرف على السور ومات يوم رابع يونيو تاركا عرشه لولده 
دوك بيدروق الذي واصل الحصار طول تثلكق السنة والتتي تلتهأ مع أخية دون 
الفونسيد, وأستدجد عيفك امن ملك مرقسطة اتيف بوم الذي جاء مسرعا إلية 
(018 سنة 96 . 
(19) دين ووند . 
(26ع سنة 2.1093 
2 لم تكن بسا لين عباد » وثما كانت زوجا للفعح ١‏ 
22 زايدة ع بهنا أيضا اعجلاف ودس من المؤلف + قزايدة 7 ابن عباد + و1 نت زو بن 
' الحتماء بن عباد فرضت علييا ظروف قاسية أن تتضيع لالفونسو ء ول تتزوجه بوطى المعدمد ومقابل حلف الفرنسو 
( مرجم ) . 
(23) قوئكة ٠‏ سوبينا ؛ أؤكانيا » 'كونسويكرة » الماكرو + قلعة رباج . 
(28) سسمة 1094 . 
(25) عبد الله المقابل ولد سليمان ( كذا ) , 


مع الكونت دون غرسية دونشار وتنصارىي أخخرين. ولكن الملك دون بيدرو ذهب 
للقائهم قرب ألكوراس حيث قتل أزيد من ثلاثين ألفا من العرب وأسر الكونت. 
36 وقيل أل القديس جورج شوهعدك 2 جيش الاراغون» وهو يارب من أجلهم» 
ومنذ ذلك الحين اتخذوه وليا لهم. واستسلمت مدينة كيسكار دون إبطاء الى دون 
بيدرو وانسحب الملك عبد الرحمن مع كل السكان؛ بعل سئتين من اللصار. وي 
السنة التالية ذهب ملك سرقسطة لخصار كيسكار بعد أن انسسحب منها دون 
بيدرو وسرح جدوده » لكن هذا الملك هب في الحين لنجدتها ودخل بغتة الى 

هم وهزمهم وحرر المديتة من الفوف الذي كان ينتابها من الوقورع مرة ثانية 
ف أيدي المسلمين . 

وفي نفس الوقت حاصر ملك طرطوشة بلنسية» التي وجه ملكها يطلب 
في الحين النجدة من الملك 'الفونسو الذي لم يكن في مستطاعه أن ينيجده بالسرعة 
المطلوبة لأن جيشه كان في خدمة ملك إشبيلية صهره ضدٌّ ملك غرناطة » فالتجا 
هذا الأحير إلى الملك دون بيدرو والى السيد الذي سطا على عدد من المراكز التي 
كانتت بيد العرب ٠‏ وبمنا كأنا يتبيقان لعقديم التجدةق وقع الصلح بينه وبين ملك 
طرطوشة: بحيث إنبما لما وصلاء وجدا الحصار قد رفع» وظلا اياما يستريحان في 
ضواحي المدينة. وبيتا كانا هنألك» اتفق ملك بنسية 07 ممعم السيد ليتلقى عونه 
ضدا على العرب. ولكن ما أن إنسحب التصارى حتى استولى ملك طرطوشة 
بمساعدة كونت برشلونة رهم على قصر مونفيدرو ورجع لحصار بلنسية التي اضطر 
للالسحاب عنبا عند قدوم السيك. واستولى هذأ الاتحير على عدد من حفصوك رم 
هذا الامير ما أدى الى قيام المعركة بينهما. وهزم فيها كونت برشلونة الذي هب 
لدجدة أمير طرطوشة: وقتل أو أسر عدد من أتباعه. وأدت هاته اطريمة الى موت 
أمور طرطوشة) رون من الكمد وحصل رعاياه بعد وفائه عل حماية السيد؛ مؤدين 
له نفس الجزية التي كانوا يؤدونها لكونت برشلونة. وكانت الحرب مستعرة جدا 


(26) سنة 1096 . 
(87) كيى ١.‏ 

(28) بين هرك . 
(29) دالية يغيها , 
(30 ابن اماج . 


بين ملكي اشبيلية وغرناطة» حيث كان جيش ألفونسو ينتصر تحت قيادة دون 
ألفارو الذي اضطر هذا الامير الى طلب النجدة من افريقيا. وفي تلك الاثناء» 
ذهب دون ألفونسو بنفسه ليحاصر مدينة أبذة ويجأ أله لم يتمكن من فتحهاء شمت 
رجع ليقضي الشتاء في قشتالة. 

بينا كانت هاته الاحداث جارية لى تكن افريقيا أقل تعرضا للحرب من 
اسبانيا بسيب طموح يوسفء الذي بعد أن سيطر على فاس» وجعل ملوك 
تلمسان وتونس تحت تبعيته» صار يواصل حربا مستمرة ضدا على العرب المنزوين 
في جبال وصحاري نوميديا وليبيا. وكانوا يقومون بغارات في بلده؛ ويضايقون كثيرا 
سكان البلاد الاصليين. يضاف الى ذلك وجود أمأكن منيعة ومدن حصينة في 
تلك الجبال» كان أسيادها لا يريدون الاعتراف بسلطانه. ولكبه ما أن أتم بناء 
مدينة مراكش» ره وقضى عليهم طوعا أو كرهاء حتى عزم على الجواز الى اسبانيا» 
تلبية لطلب ملك غرناطة.»_الذي اتفق مع غيره من ملوك العرب في البلاد 
للاعتراف به ملكا عليهمء آملين أن يستعيدوا سطوتهم بمساعدتهء وهكذا قبل 
يوسف عروضهم واجتاز بوغاز جبل طارق» دى وضم قواته الى قواهم وتصدى 
نخاصرة طليطلة. وما علم الملك الفونسو بذلك -حتى جمع كل النبلاء باستثتاء 
السيد: الذي كان يجحارب ملك سرقسطة أيعوقه عن الأتضمام إلى الافراء العرب 
الآخرين. وذهب لفك الحصار. إلا أن يوسف لم يجرؤ على انتظاره وانسحب الى 
غرناطة قبل وصولهء ومن ثم الى المرية دون أن يقوم بشيء يذكر. 

ولا رأى ملك سرقسطة ضعف موققه» وجه الى ألفوئسو للاعراب عن 
احتراماته» ولكنه لم يشأ أن يستقبله ووجه للسيد بأن يواصل الحرب. وبعد 
انسحاب ألفونسوء توجه يوسف لمهاجمة مدينة مرسية التي كانت في قبضة أمير 
عربي تابع ملك قشعالة واستولى عليها صلحاء فوجه ولده مع أنشط الجتود لتطويق 
دون الفونسو في كوتسويكرا بسرعة فائقة الى حد أله وجد نفسه. محاصرا قبل أن 
يعلم بوصوله. ولدى هاته الانياع هب ديك الغارو مع 53 ما أمكنةه جمعة من 
الرجال ورفع الحصار. إلا أن يوسف رأئى بعد انسسحاب التصارى أن عرب 





(31) سنة 10997 . 
(32) منة 1098 , 


الاتدلس ندموا على استدعائه فاستولى على ممالك هرسية وغراطة وقرطبة وجيات 
وعلى قسم من بملكة بلنسية وعاد مع ولده الى إفريقياء بعد أن ترك ابن أيه محمد 
وأليأ ف شيابه مع عز من الليش. وف السنة إلعالية دخل امللك دوت الفونسو 
يتبعه متللك إشبيلية ألعربي والسيدك ومعهم عدد من تبلاء النصارى من بأدومورادال 
ودبب أقالم أندة وباجة وجيان وكل سهل غرتاطة. . ومن ثم أراد أن يسير الى قرطبة 
فرغب إليه السكان في أن يعين ملك اشبيلية أميرا عليبم؛ وكان له ذلك من قبل» 
وهكذا ملكه قرطية وغيرها من عدن الاقلمء ورجع منتصرا! الى طليطلة. 

وني نفس الوقت جاء جيش بحري من الجنوبيين مشتمل على أربعين 
سفينة» وهجم على مدينة طرطوشة من جهة البحره بيها كان مللك إراغون وكونت 
برشلونة يحاصرانها من البر.ولكنهم تراجعوا كلهم دون أن يقوموا بشيء. ومن جهة 
أنتحرى» كان مللك سرقسطة يتخوف من جيش السيد» فجعل نفسه في لبعية دوث 
الفونسو واقتدى صاحب ركينة بمثاله وكذلك جميع عرب المنطقة. 

ما ان عاد يوسف الى إفريقياء -حتى نادى بالجهاد الذي هو بثابة حرب 
مقدسة عند المسلمين. ولا جمع عددا كبيرا من الجنود ركب البحر من سبتة ونزل 
ف مألقق وعرع هيالك انتقل الى ,همدينة غرناطة م الى الاندلس حيث التقى محمد 
وذهبوا جميعا لمحاصرة طليطلة بعد أن نبوا وخربوا. ولا علم دون الفونسو بالتبأء 
وكان اتذاك في نشارةء بادر مسرعا لرفع الخصار. ولكن يوسف م ترق على انعظاره 
واستول على تكونسوبكرا وحصنهاء ومن ثم تراجع الى قرطبة ووجه محمدا مع 3 

من الجيش نخحاصرة بلنسية التي استولى عليها وقتل ملكها. «ده ورأى الفوفسوء في ٍ 

تلك الاثتاأى أن العدو انسحب إلى طليطلة فقام بنبب كل منطقة 00 
وجحيان ليجتذب * يوسفى ألى القعال» ولكنه أتُسحب الى باد البرير 3-00 أن 
جعل جيوشه في حالة استراحة شتوية في مواقع الحدود وحاصر دون ألفونسو 
كونسويكراء لكنه لم يستطع الاستيلاء عليبا واتسحب الى طليطلة. وفي نفس 
الوقت طرد المقابل» رون مطلك سرقسطة؛ التابع لالفونسوء السيد من بلده» فسمأر 
الى يوبلة واستولى على المنطقة وأحذ كوككلية ثم استصحب عددأ من الرجال 
(33) يبي بن علي ميمون .. لا شلك أنه بريد حبى القادر بن تبي للامون + ولكه كان قبل ذللك التاري بعشرين سستة 


ع عترجحم 0 
(34) اسم مراف إما عن اللقعدر بن هوداء والملك الذي كال في الارئ المشار أليه هو حشيدم أحمد المستعين 
عترم ). 
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المنضمين اليف فذهب لجدة يوسفب أبن يي ملك بلئسية ضدا!ا عل المرابطين» 
الذين كانوا قتلوا والد هذا الملك واستولوا على مدينته. وظهرت منه أفانين من 
الشجاعة في تلك الحرب حتى طردهم من بلئسية. وبعد أن استخلص من هاأته 
المدينة الجزية مقابل حمايتهاء» ترك فيبا يوسف ملكا عليبا وعاد الى يوبلا. ولكن ما 
أن تم انسحابه ورأى أهل بلدسية أنفسهم أحرارا حتى طردوا يوسف وولوا علييم 
أبا القاسم ملككا. فلم علم السيد بقورتهم» رجع الييم في الحمين وحاصر المدينة 
طوال تسعد أشهر..., » مما جعل العربب ينسحبون منها في نبايتها صبيحة عيد 
القديس يوحناء فدحل إلييا بجتوده ووجه هدايا الى الملك الفونسو حتى يأذن 
لرعاياه بالسكنى فيبا. فحصلت الموافقة على هاته الرغية. وف السنة الموألية» وم 
اجتاز جيش قوي للمرابطين من إفريقيا الى اسبانيا وذهب ليحاصر بلنسية مع 
رؤساء أخيرين من البلاد. وكان اهجوم شرسا إلى درجة أن السيد وجد نفسه 
مضطر! للاستتجاد بملك أراغون دون بيدرو فهب هذا الاتخير للمكان؛ ورج 
السيد خرجة ضارية الى معسكر العرب فاجيرهم على الفرار. مما اعتبر من قبيل 
المعجرات لانه كان يحارب بنسبة واحد على مائة. وفي نفس السنة دخعل الملك 
ألفونسو وصهره ملك أشييلية الى استرامادورة فانتزعا أراضي كثيرة لملك بطليوس 
سلمها ألفونسو للملك العربي. «ه وفي السنة التالية 7 يقطع الطريق على 
نجدات إفريقيا فتهادن مع يوسف ملتزما يآن يمنحه مدن جبل طارق والجزيرة 
وطريفة. ولكن ما أن تملكها حتى فسخ الحدنة وأنتقل الى اسبائيا بقوات كبية 
وهاجم مملكة أشبيلية. وذهب الملك في الحين نجابيته مع ملك بطليوس وبعض 
جنود دون ألفونسو وأجروا معه المعركة قرب شريس على الحدود. فقتل أبن عباد 
وأسر أولاده مع ملك بطليوس. «دى واستوى يوسف بعد انتصاره على مدن شريس 
وإستجة وأشبيلية وقرطبة وما يتبعها. فأصبح سيدا على الاندلس وعلى مملك 
غرناطة الى مرسية ء وبعد ذلك بيث جتوده على الحدود وعين ولاته على القلا 
وعاد ليقضي الشتاء في بلاد البرير . ولا علم الملك ألفونسو بمجيئه: جمع جنوده 
لتجدة صهره لكن لا بلغه نبأ مقتله وعودة يوسف الى إفريقياء دخل الى أرض 
3م مسة 1100 . 

(35) سنة 1101 . 


سنة 1102 . ١‏ 
(37) مرة أخرى نشاهد في مثل عاته الرراية عيلغ جهل المؤلف بالاحداث التارظية ( مترجم ) . 
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العدو واستولى على مدينة سالم ليتخذ منبا حصنا واقيا من جهته؛ ثم عاث في 
تلك الاراضي وعاد للاستراحة الشتوية في طليطلة. وكان السيد قد مات أنذالك» 
فدحل المرابطون إلى مملكة بلنسية » واستولوا على كل المدن ما عدا العاصمة التي 
لم يكن في طوق ألفونسو نجدتها مما جعل شيمين أرملة السيد تعخلى عتها وهي 
فارغة من السكات» وتلتجى هي وأولادها الى قشتالة ولكن مللك سرقسطة 0 
استولى عليها وعمرها بالعرب. وفي سنة ألف ومائة وأريع جاء الملك ألفونسو من 
جهته » وملك أرغون دون بيدرو من جهته, فعاثا في بلاد هذا الأمير» ثم استولى 
ألفونسو على لصون وسيكانسا وعاد منتصرا الى قتشالة. وفي نفس السنة مات 
دون يدرو صاحب أرغون وترك تحلفها له أنحاه الفونسوء غيت كان هتالك ملكان 
نصرآنيان يحملان هذا الاسم بأسبانيا. وللتمييز بيتبماء كان يدعى صاحب قشتالة 
أمبراطوراء وحاريب سرقسطة طوال ثلاث سنوات إلى أن أطبق عليها بالحصار بعد 
أن استولى على تطيلة وطركونة والقلعة وأيود مع كل الأماكن المجاورة. وفي نفس 
السنة رو عير يوسقب الى أسيائيا. ولا كان ملك قغعالة عانا بأنه لايد من أن يجعاز 
من مضيق مرادل ليصل الى طليطلة: وجه ختنه «» دون هنرى دوق البرتغال 
ليحول دون أجتياه مع قسم من الجيش. ولكنه غلب في سهل قلعة رباح. مما 
جعل يوسف بهذا الانتصار سيدا على كل البلاد الى قونكة التي استولى عنوة على 
قصهاء وذهب من بعد لحصار طليطلة» ولدى هاته الأنباء تخللى الفونسو عن 
حاضرة سرقسطة وجاء لتجدببا فطارد يوسف»ء الذي كان قد غادر طليطلة واتجه 
نحو استراعادورة. والتقى الجيشان بين قورية وبطليوس وهزم النصارى لكن ليس 
بصورة تامة» وان كان ألفونسو جرح ومعسكره أخذ» وانسحب ألفونسو الى قورية 
بقصد العلاج» فذهب يوسف لحصار بطليوس وحاربها بشدة حتى أَلنأها إلى 
الاستسلام وبح سيدأ عل تلك الدولة بكاملها, وعاد الفونسو عل اثر ذلك الى 
طليطلة, وحاصر يوسف قورية التي استسلمت له صلحاء وكذلك استولى على 
الاشبونة. ولا كان الشتاء قريباء فاته رجضع الى قرطبة ومن هناك آلى بلا البربر . 
وحينئذ جمع الفونسو جيوشه وجيوش الامراء النصارى الآخرين وذهب الى 


(38) القابل ل كذآ في الطامش . 
(39) سبة 1167 . 
(40) في النس أخره, ولكن وقع تصحيحه . 
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كونسويكرا حيث كأن الملك عبد ألله يحكم. وم يبرق هذا عل انتظاره وانسحب 
الى قرطبة؛ حيث تبعه الملك دون الفونسو وتخاصر المدنية» ودخل معةه عبد ألله 3 
القتال» فغلب وأسر مع الرؤساء الآخرين الذين قام الفونسو بشدقهم. ثم دسل الى 
المديئة التي انقادت له صلحاء فأحذ عهد الولام على السكان ري وفي سنة ألف 
ومائة يمان عاد يوسف الى اسبائيا واستولى على قرطبة» ثم عم الى افريقياء ولكن 
ما أن اتصرف حعحتى عاد الفونسو الى الاندلس بجيش قوي وأجبر عدينتي قرطبة 
واشبيلية أن يكون ملكا عليهما ولذات لابن عبأد »,جم وهديتتي غرناطة وجيان على أن 
كوا تابعتين له. وفي نفس الوقت ذهب مللك اشبيلية الذي كان صهرا لالقونسو 

لتطويق عد ينتي الجزيرة المتضراء وجبل طارق» وكانتا في حيارة يوسفى» فاستولى 
عليبما. ومن جهة أخرى, حشد الفونسو جيشا بحريا وسار نحو بلاد البرير والتقى 
بيوسف في عرض البحر مع ييه فأغرق له عشر سفنء ولا وصل الى 
الشاطىع وجه إليه يوسفب الي منه المهادنة فأجايه, بأنه قابل» اذن؛ لأداء 
الجرية. فاستشاط يوسف غضبا ووجة له رسأثة يتصمدأه وأقسم بأنه سيخرب كل 
بلاد النصارى. وعاد الفونسو الى أسبانيا دون أن يقوم بشبيء يذكر. وجمع يوسف 
جيشه ودخل الى اسبائيا في سنة ألف ومائة وتسع . ولدى هاته الانباء» جمع 
الفونسو بقلعة رياح كل الرؤساء العرب الموالين لهء وأصدر أوامره يكل ما كان 
يقتضيه المقام وذهب لقضاع الشتاء قث طتيطلة. وق تلك الاثناءء نرل يوسف 
بمألقه وذهب ليحاصر قرطبة» وباتصالالت سرية موفقة مع العري الحا كمين في مدل 
الاندلس» استطاع أن يصل الى قلعة رباح ويذهب لخصار طليطلة قبل أن جمع 
الفونسو حيشه . و-حينقك اجتمع الامراء النصارى ردى حصت قيادة دوب سانشوء ولذه 
الافحد لنجدتها. ولا علم يوسف بذلك بدأ يتراجعء ولكنهم تابعوه بإلحاح حتى 
اططر لالجراع القعال معهم: فغلبوا وقتل الامير دوك سأنشو وى ومعة مربيه_الكونت 
دوم غرسية دوكرينيون» وستة "كونتات أشمرين» روك بالاثضافة إلى عدد اشير من 
ذوي الحيقيات. وسعيت هاته الواقعة معركة الكونتات السبعة» ويذكر طارق المؤرخ 


(441 الذين أصبحوا تابعين لله . 

)42 أبن قباد قاسم ء 

(43ع أمراء إسبائيا , 

(44) قريب أيديسي في 39 مايو . 

ك4 الكرنت كاي قرلاندين + الكرنت مليثات ء» الكرنت كومير ء. الكوتت حون سأنشو , حفيد السيد اللا 
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العربي المشهور أنبا جرت في جبل الرلاقة وأنه مات فيها خمسة وثلاثون ألفا من 
التصارى» مما أحرن الفونسو حزنا كييرا حتبى مات كمدا قبل نباية السسة)؛ وم 
وبعد وفاته» تولى العرش دون الفونسوء ملك أراغون. الذي كان تزوج أبنعه. 
ويسمى المورخونت العرب الذين تحدثوا عن هذا ا موضوع التصارى الالفونسيينء 
تذكيرا بأوفك الأمراء الشجعان. وبعد أن ورثت دونافراكا العرش إثر وفاة أبيباء 
سواء أكان تزوجها الفونسو من قبل أو في ذلك الظرف بالذات» فقد وقعت 
اضطرابات كبية بأسبانياء ومات يوسف إثر المرض في تلك الاثناء بمراكش التي 
عاد اليبا بعد المعركة. وتولى مكائه ولذة عل رقي 
الالستيلاء عل الادض المقدسة * 

واذا عدنا إلى اسياء ذكرنا كبف أن السلطان أكسان ,» يسبب الصلح 
الي أبرمه مع قوت لوم رم 4 ل لَه عن كياد وسيا وغيرها من الاقالم الراجعة 
الى القسطنطينية مع لقب سلطان» وكيف احتفظ لنفسه بمملكة القرس وبابل مع 
لقب ملك وجعل دوكات ب في دمشق حاربة حليقة مهبر الذي كان يعتبره 
ضالات وأعطى لستكين ررى عدينة حلب > ولسليمات نيقية» ولاشيان» ردى أنعطلاكية 
وكلهم أولاد أنحيه . وكان لسلطان كباد وسيأ حدق مر وليه مع التصارى» فاستول 
حآم حلب على مملكة دمشقء وترك ولده نور الدين حلفا له» فكانت له عدة 
صراعات مع ملوك القدس. وكانت المدينة المقدسة أنذاك في ملكية الأترالك رد 
وكان التصارى القاطنون بها وبغيرها من الاماكن الخاضعة للأثراك يعاملون معاملة 
أسوأ مما كان عليه الخال مع العرب» فجاء متنسك مسيحي فرنسبي مر من هتالك 
الى البابا أوريان الثاني ونشكى له من ذلك فجمع البابا مجمعا كنسيا في كليرمون 
باوفيرن»؛ وحض المسيحيين على المشاركة في عمل مقدس وأعلن الخرب الصليبية 


(46) 11 شهرا . اخرها بوثير . 

(47) معه 11111 , 

(48) لعله يقصد أرسلان السلجوقي ( مرجم ع , 

(49) ثمله يقصد قتلمش جد سلاجقة الأناضول ( مترجم ) , 

(50) اللقصود . رلا شك ١‏ دقاق بن تتش الذي يتعمي لسلاجقة الشام ل( مترجم ) , 
(51) بقصد عماد الدين زتكى ( مرجم ع . 

(52) لم عند لحقيقة هذا الاسم . غهل يقصد. أسلان ؟ و مترجمع) 

(53) ظليا مها 87 ستة . 
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عل ملكة سوريا رم سد التصارى يتحركون م كل الجهات تمياج أسياء» حت 
قيادة كودفروادو بويون» وأوستاش؛ وبودواك» وإخوته رمد ريموند» وروربت» وكونتي 
قلائدرء وهوج الملقب بالكبير» أختى فلييب ملك فرنساء وائيات دوقالواء كونت 
شارتر» وجوتبي دوسان سيفران» أسقف بُو ددن وبطرس ‏ المتدسك المتسبب في هاته 
الخملة» ويقال إنهم كانوا خمسمائة ألف رجل دعطوا أراضي المسلمين» فكانت 
هم عدة معارك مع أتراك اسيا وغرب مصير. وسار قسم متهم إلى تيقيأ» هديئة 
بيتنياء وآخر إل أنطاكية عل شهر العاصي» (36) حتيل كان القديس بطرس جعل 
مقرهء كبل أن د يقدم الى روماء وكان القديس .لوقا كب الجيله وكانت على أاعة 
فراسخ من ابحرو وتحت سيطرة الاتراك هنذ أربع عشرة سنة. وذهب قسم ثا 

إل والقدس حيث اسسوا مملكة نصرائية بعد إراقة دماء كثيرق وذهب ب 
أماكن أخرى. وكان اليكسيس هو امبراطور القسطنطينية» وكان في حالة مهادنة 
مع بلكيوراك «ى الذي كان على 9 مملكة الفرس بعد وفاة أكسان؛ وسليمان 
صا حب كباتك وسيا ومايتبعها من أقالم رقىم فكان ستطلان الغرب» 31 كان الآخر 
سلطان الشرق. وما أن وصل الميش المسيحي لل آسيا حمتى هزم الاتراك الكونت 
ريموند الذي عبور في الدخول الى أراضي نيقية» وأجبروه على الفرار الى مكان ختال؛ 
رون حيث طوقوه من كل جهة فاظطر الى الاستسلام مع ما بقي له من مجنود» 
وكآان عددهم قليلاء فقد هلك الباقي في معارك معلفة وجزع هنه مأي من الجاع 
أو أخذ وذبح بدون رحمة. وذهب قسم من الجيش» أولاء إلى نيكومديا روم ومن 
هنالك جاز إلى نيقية وبدأ في حرببا فجاء سليمان بغتة ليباجمه من جهة منطقة 
اسقف بي» ولكن ذلك لم يفده شيا ٠‏ لأك الفرنسيين قاوموه بشجاعة وأكرهوه 
على الانسجاب يحيث إن المدينة :0 تعلق أي نحدة وأحت, وبعد ذلك ججحرى 
القتال الظافر على بعد أربعة أيام من هنالك مع سليمان الذي كان جر كل قوات 


(54) سنة 1096 أو 1090 حسسب بعض الروايات . 
(55) أوى . 

(56) مايقا ربلاطا , 

(57) يركيارق بن ملكشاة المللك السلجوق ( عترجم ) . 
(58) أوتنيسمان . 

(59) ابفورلة . 

(60) مدية في يتينما , 
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الشرق لممحدته , فحت أيقونية ردم قرمب جبل طوروس» وكات هي العاصمة؛ 
وعاصمة أمراء فريجيا وهرقل ده . ومن هنالك توزع الجيش إلى ثلاثة أقسام 
فدخخل بودوان الى كليكية واستولى عل طرسوس والرها ومانوس. وجعل قسم آخر 
من الجيش الارمني بالمير سيدا على ارمينية » ثم استولوا على عبد وسية وقيصرية 
وسرووجية وسورة في مضيق جبل طوروس. وما أن قطع الاتراك هذا الجبل حتى 
وجدوا أنفسهم في الجهة الاخعرى من السهل وهزموا. ويعد ذلك وقع السير قدما 
إلى أنطاكيه «» التي استسلمت صلحاء ولكن بعد هزيمة الأثراك الذين هبوا 
لانقاذها وفقدوا أربعين ألف رجحل وخمسة عشر ألف نجيب. ومن جهة أخرى جاء 
البندقيون باسطول من مائتي سفيئة واستولوا على إزمير في شاطىء إيونيا بهم وبعد 
أن استولى اللاتينيون على أنطاكية أحذوا روجيا والباية حيث قضوا الشتاء؛ وما أن 
إحداهما يشجعاعة عن نفسهاء بيها قبلت الاتحرى دفع الجزية. وبعد ذلك اجتازوا 
أبار زبول وزباروبراي» فوصلوا الى بيروت عن طرق صعبة وخحطيرة وإلى ساجث 
من بيرودت. ومن هناك وصلوا في ظرف عشة أيام الى قيصرية» ومن هناك الى رامة 
ثم الى القدس التي حاصروعاء ثم أخذوها عنوقه»ء بعد مقاومة شديدة: وكان كود 
فروا دوبويون أول من دشحل إليها فتودى به ملكا عليها. وأثار هذا الفتبح الرعب في 
قلوب المسلمين حتى إن الاتراك والمصريين تحالفوا جميعا على اأسترجاعها. ولكن 
كود فوروأ هزمهم قرب عسقلان وقتل منيم أزيد من خمسين ألف رجل 0م . 
وكانت بحرية البددقية في تللك الاثناء عباجم شواطى ليسيا وبامغيليا وكيليكيا 
وسورياء وبعد أن نزل جندها في يوب أويافا التي كان التصارى قد أنحذرها 
لسهيل الحصول عل النجدة والمؤن استولوا على عسقلان وبوفيريا وطبرية» وكلها 
مدن بحرية» وعلى إثر ذلك توفي كود فرواء مما تسبب في انسحاب عدد من أمراء 
النصارى لاستيائهم من النتخاب أخيه بودوان ,م الذي استولى من بعد على 
(64) منة 1099 أو 1100 . ويؤرخ عخطرط اسبالي لذلك بسنة 1091 . 

(67) ربيب ممر . 

(68) سبة 1183 . 

(61) آمننها البيع قونية . 

(62) كويمانيا , اليم . 

(63) مدينة فيتيقية عل مر العاصي . 


(54) مانت ما أريعون ألفى حمق , 
465١‏ عدينة كرية . جمل 
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بطليمويدء بجساعدة البندقيين والجنويين وبوعوند الذي كان يسمى نفسه ملك 
أنطاكيه. فاستولى أيضا على صيدا وبيروت يفينيقيا. وبعد ذلك مات بوعوندء فتولى 
مكانه أخموه طانكريد. وانضم الاتراك إلى خليفة مصر وزحفوا نحو القدسء إلا أن 
بودوان ناشبهم المعركة بمعاونة طانكريدء فهزم وتكبد خسارة كبيرة» واستولى الاتراك 
على جبل سيناء. ومات بعد ذلك يقليل» فانتسخب مكانه بود وان اخر ملكا. 
وحشى هذا الأخير من قوة المسلمين فطلب الدجدة من الأمراء التصارى. ولم تكن 
مساعدة امبراطور القسطتطينية في المستوى. إلا أن كيوم دوق أكيتانيا روم وهولك 
خا الملك فلييب» وإتيات كونت شارترء وإتيان غيره كوك بوركون وتولوزة 
تسارعوا إليه بمشقة وعند صوفم وجدوا أن المعركة جرت مع الأترالك» وأن بودوان 
غلب وأخخذ أسيرا ثم افتدي بالمال. وفي تلك الاثناء ناشب البندقيون المعركة في 
البحر مع خليفة مصرء فاخذوا منه سبعماثة سفينة من مرمى يأقاء ثم حاصروا 
صور. ويقال إنه أثناء ذلك الحصار قبض الجند على حمامة كانت تطير فوق 
رؤوسهم وفي عنقها بطاقة مربوطة .هم وهي عبارة عن كتاب من ملك دمشق يُجِد 
أهل صور بالنجدة ويحثهم على الصمودء فوضع الجندي مكاتها أخرى تقول 
العكس. فكان ذلك سبيا في استسلام المدينة. وعلى إثر ذلك ترج يويموند ملك 
بوي من إيطالياوركب البحر مع جيشه ووصل إلى القسطنطينية فاستحلقه 
الامبراطور بأنه لا حمل السلاح عليه إلا أنه رجع عن قسمه بعد ذلك؛ وخحشبي 
أن يقبض عليه فأمر بأن يوذ في صددوق من الخشب على شكل تابوت» كانه 
ميت ٠‏ وهكذا قر إلى بلده. ومنذ ذلك الحين عاد بجيشه وحاصر مدينة دورازواء 
ولا لم يستطع الاستيلاء عليهاء تصالمح معها وفي آخر عهد الامبراطور «الكسيس» 
جمع الأتراك: وقد انتصروا على بودوانء جيشا قويا ليدخلو إلى أقاليم الامبراطورية. 
فوجه م الامبراطور «أوستاش كاتيز» فلحقت به افزيمة وأسر فاظطر الامبراطور 
الى أن يسير إليهم بنفسه ء لكن الأعداء كانوا قد انسحبوا . وبعد ذلك بقليل 
حرج في جيشه بقصد مطاردمهم فاستولى على فيلومليا التي كانوا تخلوا عنها عندما 
علموا بمجيئه . وأحذ أماكن أحرى, ثم عاد الى القسطنطينية» حيث جاء اليه 
سلطانت الغرب رون وعد اهْدنة معه, 


(69) أركييت . 
(70 يقال انهم أستطيها بسهامهم . 
(71) سلطان “كباضوسيا أو ايقوية . 


ردن 


وكان يوجد أنذاك فيما بين العرب والأتراك جس أوأمة أو مذهب 
للحشاشينء وهكذا كان اسمهمء لأهم كانوا يرتكبون كثيرا من القعل وضرويا من 
السلب والنبب» وكان مؤؤسس تحلتيم عربيا يدعى علاء الدين أو مصلح الشريعة 
ردم وكان يقطن بطرف الفرس من جهة المند في سفح جبل القوقازء ويذكر أريان 
شعويا 00 بدأ الاسم 3 تاريخ الاسكندر» ويجعل موقعهم بين شهر الاندوس 
والكوف, وي هذ! البلدء على ما يقال» نقلت قبائل إسرائيل العشر» وفيه شيد 
علاء الدين المكور قصرا فخما في واد جميل محصنا بالطبيعة والفن؛ ووفر فيه 
يكغرة كل أنواع الملذات الحسية حتى يوهم شعوب تلك الأتصقاع أنه قادر على أن 
يرفعهم الى السعادة الابدية ونى. وكأن يأضملد من هنالك كل الافراد الذين برغب ف 
تسخيرهم في مشاريعه الكبرى. وكان هؤلاء أجمل الشبان. وبعد أن ينفق عليهم 
زمانا في الملذات» يخدرهم شروب يتناولوله» ثم كملهم وهم في حال غيبوبة الى 
الخارج ويعلمهم أنهم كانوا قبل ذلك في جنة محمد؛ وأتهم سيعودون إليها حينا 
يموتون في طاعة أوامرهء فكان ذللك سيبا في جعلهم يستبينون بكل نمخاطر الحياة» 
فيذعبوت لقعل كل من أمرهم بقتله دون حوف. ويلغت هاته الفرقة من القوة سحتى 
تكاثر أعضازها بسوريا فصار عددهم ستين ألفا وكأنهم فرقة تنتمي للفروسية . 
وكان رئيسهم الأكبر هنالك يدعى سكسمونسيوس ردن ويقطن بدمسق في دير 
فخم. وكان هنالك كثير غيرهم في أماكن عتعلفة وجنعيم تدعى تيكاد ,وج وقد 
هاجم هؤّلام العفاريت التصارى في كل آسيا » و تسبيوا في سرقتهم وغدرهمء لأ 
كل نشاطهم كان موجها ضدا على النصارىء إلا أن التعار قضوا عليبم؛ وهدمت 
الاماكن التي كانوا ياووت إليباء وكذلك القلعة التي كانوا يقيمون بها سلس عون 
بالملاذ. ذلك هرو تاريخ الذين دعوا غلطا يأسم الارزاسيين» والدين يسعييمع العرب» 
بالغزاة ولم يبق هم أي أثر. ولنرجع الآن إلى تاريخنا. 


(72) هذا حو الاسم الذي كان يطلق على شيخ هاته الطالئفة حسب ماأركوبولو : وهو يققسد يه داعي الدعاة في 
لوت ء وإلا فإن مؤسس الطريقة هو الحسن الصياح الحميدي ( عترجم ) . 

(73) الساسانيو قرب أريان ع واسمها أثيوم ملهر ل أكذ؛! في اقامش , 

(74) أجلت هنا لي “كلمة ما ذكره المؤلفب باطناب من الغرائب . 

(75) لا شالك أن الكلمة ترجمة للفظة شميخ الجبلى التي أطلقها الصايببون على رئيس الدعرة الترارية بسوبها ( مترجم ) , 

(76) أسي لم عيتد إلى سقيقته ( عترجم ) | 
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الفصل الغاني والغلاثون 
على بن يوسف. ثالث ملوك المغرب المرابطين 
وها جرى عهسسده 


بمجرد أن تولى على بن يوسف الملك .ى أمر ببناء المسجد الأعظم بمرا كش 
وغييره من اليناءات البديعة, وي تلك الأثتاء كن الفونسو. ملك أراغون يحاصر 
بلنسية التي استسلمت اليه ونال عدة انتصارات على عرب أسبائيا. وبعد أن 
استولى على عدد من المدن ,م هزم ملك سرقسطة وأجبر المسلمين في كل تلك 
الأقالم على الاعتراف به ملكا عليهم. ولكن الانقسام دب في الحين بين الأمراء 
النصارى» ووجد يبا العرب غرصة سائحة للاسستجاد بعلي الذي جاع بنفسه عل 
رأس جيش قوي «, ودخل الى مملكة طليطلة مصحوبا يعرب إسبانياء وحاصر 
موتصانت» واستولل عل أوريشة عنوة. لكن الفونسو هب لنجدة مونصانتت» مما 
جعله يسحب إلى قرطبة ومن هنالك الى بلاد البرير » دون القيام بشيء يذكر. 
واجعاز في السنة التالية إلى اسبانياء فوجد الحرب على أشدها بين الأمراء النصارى» 
فمحاصر مدينة طليطلة)» وهاجم أرياضهاء وعاث في كل البلاد أخيطة ببا ورجع من 
هنالك بالاسرى بم 


وعلى إثر ذلكء استولى أصحاب بيزة وجنوة» وكانوا أقوياء في البحرء 
بمساعدة القطلانيين على جزيرتي ميورقة ومينورقةء وبعد أن قتلوا ملك الأولى» أحذوا 
زوجعه وولده الذي أعتنق المسيحية وأصبح مذ ذلك هماسا في بيزة» ثم أعيد بعك 
ذلك على رأس مملكة أبيه. وبينها كان كونت برشلونة منشغلا بهاته الخرب» ثأر 


1 سنة 1110 . 

22 طرسونة ع قلعة أبوب » تطيلة , 

(3) سبة 1113 . 

(4) بسيناس ع كفافياس . ماجان ء أماكن سكرا , 
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رعاياه من العرب وانضموا إلى علي. ونا علم بذلك: رجع الى برشلوتة فجمع 
جنده وشهر عليبم الخرب » ولم يظهر بوضوح من تحقق له النصر فيها. وكان علي 
ف تلك الأثناء محاصرالطليطلة» ونا رأى بعد تكرار الحجمات عليها أنه لا يستطيع 
التغلب عليباء رفع الحصار وعاد لقضاء الشتاء بقرطبة. وبينا كان يتبيأ ليعود إلمها 
يلاد العرب واستولى عنوة على مدينة موريلاء فجاء إليه بعد ذلك علي بكل قوات 
الأند لسء وناشبه المعركة» فغلب وقتل مع أكثر من ثلاثين الفا عن العرب. ومن 
استطاع منهم الافلات عادو الى بلاد البربر» حيت بأيعوا ولده إبراهيم ملكا 
عليهيم» وكأن الملك ماقبل الاير من ال مرابطين م 

وفي تلك الآونةء كان الملك على القسطنطينية هو يوحنا ابن الكسيس» 
الذي حقق انتصارات عديدة على أتراك الفرس» واستولى على مدينة اللاذقية 
بمرجية وحصتها. ومن همالك انتقل الى سوزيولي 3 التي كانت خصدة محروسة 
جداء فوجه الها من يناوش حاميتها واستدرجها الى كمين؛ فباشر فيبا مقتلة كبرق 
ودخل المديئة» واستولى بعد ذلك على القصر الذي كان يسمى رأس العقاب» 
واستسلمت معه عدة مدث مجاورة» وبعد ذللك» توغل في بيثينيا ويفلا كونية» 
واستولى في الحين على مدينة قسطمون حيث كان يحكم شريف فارسي فذهب 
لطلب النجدة من سلطاآن كبادوسياء واسترجعها حيئا السحب الامبراطور الى 
القسطنطينية. ولكنه عاد اليبا عند بزو غ ريبع السنة التاليةء فعلم بان الشريف 
مات رك وأن الذي أصبح ملكا عمله كأن صضلبوا لمسعود الحم 5 ايقونيةقء فاتفق مع 
هذا الاتخير وضم إليه قوإته للقيام محاريته ولكن سلطان كياد وسيا شعر بضعفه 
فتصالم مع مسعود» شريطة أن ينفصل عن الامبراطور» ففعل ذلك . فما كان من 
الامبراطور إلا ان هاجم السلطان: بقواته وحدهاء بعد أن سحب رجاله» فاستولى 
على مدينة قسطمونء ومن هنالك اجعاز الى زنجر من أجمل مدن اليونت ودخخل 
رقع باسكال الثاني , 
ركع هذا بالطبع عحطأ فادح من مارمول ١‏ إذ طل علي في الملك إلى سعة 1143 , والدي خلفه هو تاشقين لا إبراهيم 


(7) من مدث مفيلية . 0 
(8) محمد خلف سليماك أو تنيسمان ‏ أكذا باطهامش . 


أولا إلى أرباضهاء ثم استولى عليبا صلحا بعد هجمات متكررة» وترك فيها ألفين من 
الجنود كحامية لها وعاد الى القسطنطينية» ولكنها لم تبق طويلا في يدده. فما أن 
غادرهأ حتى جاء الاتراك وحاصريها وأتحذوها بالتجويع» بينا كان هو مشتغلا ف 
جهة أخرى. وانتقل الإمبراطور يعد ذلك إلى كيليكية» وانترع من يد الأعداء أدنة 
وطرسوس وأنابرس وقلعة باكا. ثم إنضم الى رجال بيموند الذي كان بانطاكية «ى 
فواصل طريقه في سوريا الفنيقية التي كانت بيد العرب . ولما وصل إل الفرات 
هاجم مدينة بيز .التي دافعت عن نفسها جيداء ولكنه ضيق عليبا كثيرا حتى 
أرغمها على الاستسلام صلحاء شريطة أن يذهب عنبا السكان إلى -حيث شاؤوا. 
ومن هنالك قطع الفرات»: فخرب الأماكن التي كانت موجودة بالضفة الأخرى من 
النهر. وقام بعخريبات في كل الجبهات» ثم ترك مدينة بيز لككونت الرهاء واجتاز من 
بنيزو ذاهيا لمهاجمة -حلب ولكن قبل أن يصل اليباء اجرى الأعداء معه الحرب 
فغليوا وطوردوا الى المدينة . وني الحين جاء الاميراطور ليحاص,ها ونظرا لمناعة المكان 
ولصعوبة التفكير في أُحذها بالقوة» لأمبا كانت مدججة بعد كبير من الجنود» 
ولكونه " يكن مريدا يما يكفي من الماء والتشب والأقوات» نقد رقع اللتصار 
واجتاز الى فاراب» فاستولى عليبا كلية وسلمها إلى ريموند ومن ثم تقدم إلى كفرد 
من أهم حصون الاقل فاستولى عليه: وزحف الى إيستريا القرهبة من زهزرىف 
الملائى بكل المخيرات» فتركها نببا للسيت الذين استولوا عليبا. ثم اجتاز بعذ ذلك 
إلى زيزرى فوجد كل الأتراك والعرب في تلك النواحي: اجتمعوا لنجدعهاء وأن 
السكان أدخلوا جملة كبيرة من الخيل إلى المدينة. وعليبا قطعوا النبر ليحولوا دون 
اجتياز النصارى ولكنء بما أنهم غلبواء فاتهم انسحبوا دون أن يحاولوا البروز إلا من 
وراء سور حصين ما كان ليفيدهم من حماية ما حوله من الاحراق» وراد 
الامبراطور أن بمنع عليهم الخروج. فقسم جيشه الى أربع فرق «ده ليتر التعاون فيما 
بينباء الشيء الذي أدخل الرعب في قلوب الاعداء وجعلهم بتعجنبون الخروج من 
المديئة ويقبعون في وسطها. وعلم الامبراطور على إثر ذلك بأن اترأك الفرس كانو 
(9) أنطاكية عنى عبر النعي , 
3ع رلدا أتاكبة وسرموك الذي “كات يكم حلب زكذاع باغامشء ولمله يقصد ولد أحد الاتابكة الذين “انوا 
حاكمين بالدينة وأما الاسم الثالي فمن الصعب التعرف عليه : هل يقصد أحد بتي سلدق الذين كانو! يأرض 
ووم » أو عبر الدين سلوق بن على الذي يتنسي انفس الامرة ؟ ومهما يككن ؛ فالخلط ين في مثل عدا الكلام 


و مترجم ) ١‏ 
)14 سيوك , 
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يحاصرون مدينة الرها وأنبا على وشلكث السقوط إذا لم تقع نجدتبها. فأزعجه هذا النبا 
المصحوب بالهدايا الموجهة اليه من لدن المحاصرين» ومن بينبا صليب ثمين كان 
يملكه الامبراطور ديوجين» إلى رفع الحصار والتوجه في طريق انطاكية. وهاجم 
الأتراك مؤعرته إلا انهم هزموا وتركو رئيسين لحم في الأسر رده ونا وصل الامبراطور 
الى إنطاكيةء» سلك الطريق نحو القسطنطينية بعدما وسده فريقا من جنده ارية 
سلطان ايقونية ,., الذي كان قام بعمليات نبب كبية في سوريا أثناء غيابه » 
وبفضل انبزامه رفع الخصار عن الرهاء يحيث ظل التصارى هم سادة الموقف» 
بفضل السلوك الحسن هذا الافيراطورء الذي سنتحدتث عن فتوحه فيما يعد. 


الفرقت لي لالعة يلاد :3 اليم و مترجم ) . 
(11) لعلها كفرترتا التي هي عن "كور تصيين بديار ربيعة ٠‏ ( مترجم ) . 
(12) واحدة من لتقدونيين ١‏ والثانية من السيت ء والفالقة من آليوناتث واللاتيتيين ٠‏ والرايعة من الفرس . 


الفصل الثالث والغلاثون 
ابراهم بن علي» آخر ملوك مراكشء, من دولة المرابطين وما جرى في عهده 


إفريقيا : تولى ابراهم مملكة أبيه وجده وأكد الولاية لمن كانوا يحكمون باسمه 
أقالم افريقية الشرقية ونوميدياء وبويع كملك يلقب آمير المومتين .ود وكان عرب 
نونس في تلك الاونة متضايقين من جيش للنصارى قدم من ايطاليا إلى مدينة 
مهدية التي كانت في حوزة الايطاليين» وإن كان مؤرخونا يسكتون عن ذلك 
ولكن عبد الملك يقول في أخبار المغرب بأن الروم ‏ هكذا يسمى الكتاب العرب 
نصارى إيطالياء 5 يسمون نصارى قشتالة فونسيس .م ونصارى البرتغال *موريس» 
ونصارى اليونان النصارى أو القيصريين «+:) والفرنسيين الفر يج - لا نزلوا بمهدية 
قاموا باتلافات كثيرة على طول الساحلء ومن هنالك ذهيوا إلى القيروات تحت 
قيادة فقيه وعدهم بأن يسلم المدينة اليهم» على شرط أن يتركوا له الولاية عليبا. ول 
يسيروا أكثر من يومين حتى وجدوا العرب على أهبة الحرب» وانضم الفقيه الييم. 
وانقضوا بجمعهم عل النصارى فقتلوا منيم سبعة الاف ثم سحاصروا بعد ذللك 
مهدية حيث التجاً الهاربون . ولكن بما أنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليبا » رفعوا 
الخصار عنبأ . وإزداد الفقيه ننه سطوة ببذأ الاتتصار . فشهر اجرب عل 
المرابطين ولكنه هزم واضطر للهرب الى نوميديا » وقبض عليه الشيخ في بسكرة » 
وكان من أسرة ابراهم فسمل عينه ووضعه في مطبق حيث مات . وهذا أهم ما 
حدث بافريقيا . 


(15) آنه يخلط بين هذا اللقب ولقب أمير المسلمين ع وكلاها يفيدان شينا وأحذا ( عترجم ع . 
(16) لعدد من تسمى ألقونسو من ملوكهم ‏ كذا بافامش والأصل . ولا أعرف مصدرا عريا استعمل هاته السمية 


( مرجم 1 
417 سبب الانبراطورية التي كان على رأسها قيصر , 
(18) عبد الخني 7 


إمبائيسسا : 1 1 0 

دفي إسبائيا لما بلغت الانباء بوفاة علي 19) وتتسعع املك القونسو التصار عل 
كاستيلارع» وجاع ملك سرقسطة لجدهما فهرم وحوصرت بعد ذلك مرقسطة 
واستسلمت في شهر دجنبر: وتسمى ولاة الأندئس كلهم ملوكا وأمراء. وقام أبن 
حميده روه مع مالك غرناطة وجيان والمرية ومرسية» ونا علم أن الفونسو قد استولل 
على سرقسطةء هب لييحاصر تلك المدينة مع ملوك آخرين من العربء ولكن 
الفونسو تأشبه القتال وغلبه 5-0 ميث إنه فقد عدداأ من إشراقف قومه وولدفى 
واستولى الغالب على عدد من المدك رده وفي السنة الموالية» توغل في أقالم لازده 
وطرطوشة فاستنجدتا بابن حميدة الذي جاء مع أحد عشر ملكا عربيا وتكبد 
المزعة روم واستولى الفونسو» بعد انتصاره على مدينة أرانصويل صلحاء ثم عدا الى 
سرقسطة حيث وجه اليه ملكا لازدة وطرطوشة يطلبان منه المهادنة التي منحهم 
إياها لمدة ثلاث سدوات مقابل أداء جرية. ولا انتبت فترة الهدنة» دحل الفونسو 
على رأس جيش كبير إلى مملكة مرسية مم التي استسلمت عاصمتها بعد 
الاستيلاء على بينيا كادييلا» ثم انتقل إلى المرية -حيث دحل معه ابن حميدة في 
القعال وغلي» والتجه بعد ذللك إلى قرطبة فخر بج لملاقاته لوط الذي كان تولى المللك 
فيباء بقبل أن يدخل 3 البعيته واد منتهرا الى طليطتة, وماتت زوحجده دم عل إثر 
تلك الأحداث» فاظطر لأ يتخلى عن ممالك قشتالة وليون إلى ولده الفونسو الثامن 
الذي دعي الامبراطور. ومنذ ذلك الحين وإآلى سنة ألف وماثة وأثئيتن وثلاثين 
جرت حروب كبرى بين المسيحيين وى ولكن بما أن المسلمين لم يكوتوا متفقين 
فيما بينهم: فإنهم لم يستطيعوا استغلال تلك الخلافات ولم يسسكفوا عن قتل 
الأسقف إتيان والفيكونت دون كاسكون «م وفي سنة ألف وماثة واثنعين وثلاثين 


(419 ملة 1118 . 1 1 

(220) أو ابن كامة # كذا بالأصل افامش » والظاهر أنه تمريف الاسم ابن حمدين القاطيي . ر مترحه ) 
(21) قرب دريقة , 

323 -حارثة » عروقة » طركرتة » غلعة أيوب : تطيلة + سويية . 

(23) سنة 1121 . 

1 ١ 1125 بحق‎ 

(25) دونا قراك , وبيثة تللك البلا . 

(26) سمة 1127# . 

(27) اصطفاك . 


وجه دون ألفونسو جيشه ضد أصحاب بطليوس واشبيلية بقيادة كونز الى دي لارا 
الذي نأشبهيم المعركة وغلبهم» ولا كان راجها منقلا بالغناتم» عاحهه مللك بعطليوس 
وم الذي كان جمع جنودهء ولككن هذا الملك هزم وقتل: بيغا عاد كونزاني مكللا 
بالنصر الى قشجالة, وف نفس الوقت» قام سيفادال ردم اين لوط ملك قرطبة» المؤيد 
من لدن ألفونسوء بمحاربة ابن حميدة؛ وأنتزع من يده غرناطة. ولكن ابن حميدة 
والامراء الاندلسيين الآرين بعثوأ إلى إبراهيم بإفريقية يطابون منه النجدة؛ وحصلوا 
عليها بشرط أن يردا عُنبا. واستأسد ابن حميدة يسبب تلك النجدةء» فشهر 
الحرب على سيفادال» الذي أصبح سيدا على جيان؛ وأخعذ له قرطبة وأماكن أخرى 
من مملكتبا. ونا رأى سيفادال ما حصل له التجا الى الفوتسو الذي انضم اليه 
بحيث إنهما هجما في السنة التالية على اين حميدة وأتلفا بلاده. ولكنه واعد 
سيفاوال أن يرد له ما كان أذ منه؛ بشرط أن لا يمد الفونسو بالتموين والعتاد. 
واظطر الفونسو بسبب ذلك للعودة إلى طليطلة. وفي الحين اتفق الملوك العرب 
باسبائيا على تكوين عصبة فيما بينبيء وأدخل فيها ملك لازدة وغيو من الملوك 
التابعين لألفونسو ملك أراغون. ولما رأى هذا الأخير ما حدث» جمع جيشه في: 
سرقسطة ودخل الى كورة لازدة» فاستولى على مكئاس وغيرها من الحصون «م 
وحاصر فراغة التي لم يتمكن من إخخضاعها. ولكن عاد إليها في السنة التالية. ٠د‏ 
ولكي يصصفه عنها جمع أبن حميدة جيوش العصبة والمرابطين» ومساعدة سكان 
بلنسية» استولى على القصر ومشى نحو فراغة» وخخاض المعركة ضد دون الفوقسو 
الذي غلب بسبب قلة جيشه بالقياس إلى جيش العدو. ومات في المعركة ,دن . 
وبعد موته تولى حلفا له ألفونسو الثامن: مللك قشتالة» الشيء الذي أدى إلى عدد 
من ا خروب إل انقسامات بين التصارى؛ 0 يسلم هنبأ حتى العرب أنفسهم: 
ذلك أن ابن حميدة دخيله الغرور من انتصاره فاراد من أقرأته أت يسلموأ له 


(229 لأشلك أنه يقصد سيف الدولة بن هود الذي تسميه الرياية اللاينية « سفا دولا » هأه 250 . بأما أرط ١‏ فهو 
تحريف أكلمة هود : وغطىء الؤلف عندما يفول إنه كان ملكا على قرطبة ٠‏ في مين كانت دولته يبشيقه 
الاندلس ( مترهم ) ٠‏ 

(430 منة 1136 .+ 

رمة) 1137. 

(32) 7 بثير 1137 - 


بالسيادة عليهم ويحلوه يلقب أمير المسلمين. ولكن فراقي عبدلي «ه ثار بقرطية مع 
كل جيراته وجعل نفسه تابعا لدون الفونسوء حتى يبقى في عنصبه» الثي الذي 
تسبب في طول مدة الخرب. وعمد عربي اخخر اسمه إسماعيل إلى ملك يطليوس 
فقمله رمق فأُعاج تنك الدولة ودخل إلى اليرتغال مع عرب اشترين. ولكن الدوق 
ألفونسو هنريك غلبه ,ده وطرد إلى بطليوس. ويقول بعض المؤلفين إن ذلك اليوم 
هو الذي وقع فيه المناداة بذلك الاير الشجاع ملكا على البتغال. وبعد ذلك» 
شهر دوم رموند» كونت. برشلونة الذي كان يدعى أمير أراغون » حربا ضروسا 
عل العرب 3 على طول سنكا 2 وأخيل متهم عدة خصون. دى وأستويلى إتللك 
الغونسو» من جهة أخريى على مدينلة قورية صلحاء وحصنبا حماية لحدودة. ولكنه 
ذهب ذات يوم للصيدء فجرحه حتزير برى في ساقه؛ فانسحب إلى طليطة من 
أجل علاجه. ««ه وف تللك الأثناء دخل قائده العام رون إلى بلاد العرب. ومن هناك 
| أتى بأكثر من عشة الاف أسير. وفي السنة التالية جهر الملك جيشهء وما أن 
دحل إل أسترامادورة رمم ححقى استسلمت له مدث كاسبرس > وثروخخيق والقنطرة» 
مع كل الأمُاكن التابعة لها. وبعد أن أخمضع كل العرب القاطنين في تلك التواحي 
واسعوى على حصوتيمء جاز إلى إشبيلية فنبب الشيف وكل المنطقة» ثم رجم 
منتصرا إلى طليطلة» حيث عاد نونيو ألونسو ببقايا الزبير وابن زيد اللذين قتلهما 
بيده في معركة قرب وادي أدور. ولكن لما دخل في المعركة ضد ألفاش. دم قرب 
موراء قتل» وحملت رأسه مع أحد ذراعيه إلى قرطبة» وفي نفس الوقت كان 
سيفادال» ملك غرناطة ثار ومعه مديئة -جيان للاسئيلاء على قرطبة» فكانت له 


(33) ال نبعد إلى الفسقق ال هيية هذا الششفي راسمه. مالديي أجرج ابن مدي من قرطية كان هو ابن هود ثم عاد 
اليا ورقي حايا ها أمد عشر شهرا ثم انتزعها منه ثانية ابن غانية الذي دعله فريق من أهل قرطبة لاتقاذهم من 
تعسف القاضي . والظاهر أن هنالك خلطا في الأحداث عبد المؤلف بالاضاقة الى ريف الاسم ولعله 
بشير د وعذا افتراض س إل فلوج العلج الذي ولاه ابن غانية على قرطبة ( مترجم ) . 

ج34 1139 . 

(35) في سهل أويكا قرب كاستروفردي . 

(36غ مدة 1141 . 

ركنم لكي كفل ل 

(35) سنة 1142 . 

(439 رودوكوفرنائدير . 

١ 1143 سبد‎ 240( 

(41) في رياية نصرانئية أخري اسه فرج . وواضح أن الالسم الذي أويده المؤلف عرفب ر مترجم ) , 


مقابلة مع ملكها الفاكس عبددلي. ,ده وأغمد فيه الخدجر في أحد المساجد. ولككن 
بما أنه كأ يريد أن يصير سيدا على المدينة» بمساعدة بعض الافراد من حربه فقد 
هجم عليه الآخرون بالسيوف وطردوه منهاء وأكرهوه على الفرار إلى جيان؛ واختاروا 
ابن -حدو ردم ملكا عليبم. وكان هذا الغدر بداية حرب قاسية بين ملوك حجيان 
وغرئاطة وقرطية استفاد النصارى منبا كثيرا. وهكذا فإن الملك ألفونسو بعد أن 
دحل إل أراضي هذا الاتخير تقدم ححتي وصل إل اشبيلية» حيث واعده سيفادال 
بترويده بكل المؤونة من أجل -حصار قرطبة » ولكنه لم يف بوعده ما اضطر 
ألفونسو إلى تفع الخصار. رين إلا أنه أحذ معه عددا كبييا من الأشرى وقطعان 
الماشية لدى عودته إلى طليطلة . 


وفي نفس الستة كان ابن حميدة وجه جيشا بحريا للتحرك على طول 
شواطىء إيطائياء فتصدى له أسطول الجنويين وطارده إلى ألمرية, وكان عدده أثنتين 
وعشرين سفينة دلت فجأة إلى المينالى ووجدته جرد! من الحماية احربية» فأثارت 
الخوف في نفس أبن حميدة حتى إثه بذل أموالا كثيرة تيحصل على اتسحابها. 
وقد وبخ البابا الاسطول لجنو على قبوله انلك المال, وف السنة العالية تقاطع 
سيفادال» ملك غرناطة وجيان مع دون الغونسو» دوك أن يعلمه بذلكء وجمم 
جيوش العرب الارى» وقام بالعيث في مملكة طليطلة. وهم ولكن دون ماندريك 
دى لازا بادره بالحرب فقتل سيفادال ومعظم رجاله. وبعد وفاته بأيع أمل غرناطة 
وجيان ابن حميدة» ألذي أصبح سيد! عل قرطبة بعد ذهاب الجنويين. وى وقد 
سلم له ابن حدو المدينة دون أن برق عل الدخول معه في معركة: ولكنه وجه إلى 
دون الفونسو يعلمه بأنه اذا أراد أن يتهب الى قرطبة؛ فإئه عنحه الجواز في 
أراضيه. وقبل الامير هاته العروض ودخل في منطقة قلعة رباح التي استسلم إليه 
سكانهاء ماعدا أهل المدينة الذين كانوا متعلقين, بابن حميدة. الشيء الذي جعله 
يسير في طريق أخخرى ويجتاز إلى المدورديل كامبو التي استولى عليها. ثم إنه قطع 
(42) هل هو فرج أو فلرج ؟ ( معرجم ) . 
(43ع لعله المريف الاسم أبن هود لز مرجم )+ 
44 منة 44ن: كذا بافامش ء ولعله يقصد 1144 . 


رذغع سة 1143 . 
(46ع سنة 1146 , 
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سييرا مورينا وتقدم إلى منتور التي استولى عليها أيضا وحصنها. وبعد ذلك جاء 
لخاصرة قرطبة. ووافاه ابن حدوء فاستسلمت له المديئة في شهر مايوء على شرط 
أن تكون تابعة لدون ألفونسو لا لابن حدو. وعلى ذلك الاساس دخل الملك إليباء 
فحصن القصر. وحينذاك» جاء أبن حميدة إليه وقبل يده وأعلن نفسه تابعا له 
ومكنه من قلعة رباح التي كانت مدينة محصنة. وبعد ذلك عاد الملك منتصرا إلى 
طليطلة» تاركا قرطبة تحت حكم ابن حميدة. لكن هذا الأخير علم بأن جيشا 
إيطائيا جاع ليغرو شواطئه ردى انتقاما من غارات العرب البحرية: قطلب النعجدة من 
الفونسو الذي أجابه بأنه لا يستطيع أن ينجده ضد جيش الباباء فقلق العرني 
لذلك وبدأ يحاريه. وكات البابا أوجين الثالث قد أذ هذا الجيش ,.» في نخدمته 
ليستأصل مدنية ألمرية» -حيث كانت تعجل انون سفينة للقراصنة» وأسند قيادته 
إلى أنفالدو دوريا قنصل مجلس الشيوخ بجنوة. ,وى وما أن علم دون ألفونسو بأن 
الجيش أقلع في اليحر حتى سحب جنوده من الحاميات طيقا لاتفاقه مع الباباء 
وسارفي الهاه المرية حيث علم لدى وصوله أن جيش الجنويين غلب عند نؤوله 
والسحب إلى رأس كاطا. وعتد وصولهع وقع هجوم عل ألمديئة حرأ وبرأ وأدت 
بعد قدة هجمات وقتل أكثر 9 ثلذاثين الفا سس العربا. وأتسحب ابن -ميدة 
إلى القلعة ودافع عن نفسه هدالك بشجاعة . ويما أنه لم يكن في مستطاعه أن 
يصمدء سلمها يشرط أن يخرج بنفسه ويخرج اللواتم سالمة ويعطي ثلاثين ألف 
دينار ذهبا للملك ويظل تايعا له. وأما الجدويون فقد اكتفواء على ماقيل» بزمردة 
غيدة: احتفظوا بها لنفاسعها. ولما انسحبواء وضع الملك حامية بالمدئية. وفي نفس 
الوقت وقع خلاف كبير بين دون ركوند كونت برشلونة» الذي صار منذ ذلك 
الوقت مللك أرغون ودون رامير المدعو الراهب؛ من أجل مديئة طرطوشة. وبعد أن 
استولى عليبا بمساعدة العنويين» ترك القلعة في يدهم طوال أربعين يوما. ولكن 
المدينة بقيت في يده وأقطعها إلى ربموند دي مونكادء الذي عمرها بالتصارى. 


غ0 





(47 أثرية ‏ 
رقق كان عن اجتريين . 
(449 مسة 1147 , 


إفر#هيالا: 
وفي إفريقياء جرت ثورة _كبية بدأنت في القسم الغربي من موريطائيا 
الطنجية على يد بربري عن جمال الأطلس الكبير» هو مؤسس دولة الموحدين أي 
أصحاب التوحيد روم وهذا هو الاسم الذي أحذ يدل أميم عبد الله الذي كان 
يسعى به سايكا رى ونال تقديرا كييرا على طبه وبامخصوص من الأفارقة 
المنتمين لقبيلة مصمودة التي هو متهأ ردى ويعدذ أن جمع الجموع حوله بكفة» حمر 
على مهاجمة ملك المغرب الذي لم يشأ أن يقضي على هذا العفريت وهو في مهدهء 
ولا أن مخرج قوته ضيد ضد رجل غير ذي قيمة» وظل يتعاطي للذاته ويثقل شعيبه 
بالضرائب لازضاء خخلاعته لكنه لالحظ في الأحير أنه دخل إلى بلادمء وأنه تحت 
شعار ألخرية أذ يلحق أضرارا بأقالعه. ٠‏ فخ ربج إليه» لكن بعد قواث الأوان» ويعدد 
من الجتود أقل ما كأن يقتضيه الموقف» فناشيه المعركة فغلب وأنبزم جيشه. «م 
57 اليل يقترب فوجه المنتصر عيد الله أسرع رجأله للاستيلاء على الممرات 
حتى لا يرجع إلى المدينة» فاضطر إلى الانسحاب إلى الجبل» ليلتتجى إلى مكان 
حصين بجمع فيه فلول جيشه. لكن عبد الله علم بذلك» فوجه عبد المومن «ىم 
بسرعة ليطارده مع قسم من قواته» وطوق مدينة مرأكش بواسطة البقية. وطارده 
عبد المومن مطاردة دقيقة حتى 1 إنه لم يترك له أي مجال ليتحصن في أي مكان» 
فوجد نفسه مضطرا في الأخير» والضغط يجرى عليه من كل مكانء إلى اللمحاق 
بفاس» حيث رفض أهلها أن يستقبلوه» روى وفضلوا أن يستقيلوا عدوة . قلم جد 
لنفسه إذن أي ملجأ الا في مدينة وهرانء التي كانت أنذاك أهلة بالسكان» 
فاستقيل ا ل ل ا ا ولكن عبد المومن -حاصره في الحين 
وهاجم المكان بشدة حتى إن السكان خنافوا علل أنفسهم وأرعبو! من عبديداته 
بالقضاء عليهم إحراقا وتقتيلة» فطلبوا من الأمير المسكين أن يتسحب من بلدهم 





)250 أمل الموحدين , 

58) سبة 1140 , 

(52) عن جبل تيعمل الموجود بإقلم مراكش ومن قبيلة هر: 

من راك لأ قر راح 4 كان امعد الشاهرة أي مكات اللصائب كذا في أطامش ٠‏ وفيه تمريف 
لاسم البحية الي جرث با الممركة المشهورة بين الموحدين والرابطين ( مثرجم ع . 

(54) في رواية أنه وده , 

(5 5ع كان مكروها لأنه نقل العاممة من فاس ‏ 


لأنهم غير قادرين على حمايته. فخرج في ليلة مظلمة وخلفه إحدى نسائه التي 
كانت ترافقه دائما. ولكنه أدرك أن الحرس شعروا به وكذلك دوريات العسس» 
فهمز جواده غضبا فقذف به إلى أسفل صخر حيث تمق جسده اربا إربا. وكان 
يفضل أن يموت هكذا على أن يقع في يد الأعداء . 

وفي الغد فتتح سكان المدينة الأُواب لعبد المومن» فبحث عن خصمه في 
53 مكات, ووجد الجئة الممرقة فرجه بقاياها إلى عبد الله. ومن ثم انطلق منتضرا 
يجوس تحلال ديار مملكة تلمسأن» ثم عاد إلى مراكش ححاملا معه الغرامات التي 
فرضت عيبل تلك الاقالم. ووجد لدى عودته عبد الله قد مات فعقد كل الرؤساء 
اجتتاعا وبايعوه ملكا بهذا اللقب : أمير المؤمنين أبا محمد عبد المومن بن عبد الله 
ابن علي. م وكات الحالك أمر وهو حي بتنظم مجلس من أربعين عضوا على مذهبهع 
مع ستة عشر آخخحرين يقومون بوظيفة الكتاب. وكان أولفك يبعون في القضايا 
ويخرجون إلى البادية كلما اقتضى الامر القيام بالدعوة لمذهبهم والتعريف بهء لأنهم 
كاتوا كلهم دعاة. وكان أتباع المذهب يسمون الموحدين أنتسايا لَؤْسِسهمء 
والمؤلفون العرب يسموئهم الدعاة بينا يسجييوع الاسبان الموهاد مدخلين إل 
التعريف على الكلمة التي حرفوها. وقد حمل الملوك المنتسبون طاته الدولة لقب أمير 
الؤمنين وكانت لهم سطوة كبيرة بإفريقيا وأسبانيا. وما أن بويع عبد المومن حتى 
وعم عل مراكش من كل الجهات م . ونا رأى أن السكان رفضوأ الاستسلام 3 
أقسم أن لا يغادر المدينة حتى يحتلها ويخربباء واستولى عليبا عنوة فقبض على ولد 
ابراهم وى وخنقه بيده. وبموته انقرض بيت المرابطين» الذين يسمييم المؤرحون 
الافارقة اللمتوتيين أو المرابطين» والذين أسسوا مدينة مراكش الجميلة. ولكي يبر 
عبد المومن بقسمه حول المدينة إلى تراب وأمر أكثره من الغربال. بل إنه أمر 
بتمخريب قصور الملوك والمساجد» وبالاتخص الجامع الكبير لعللىء حتىي لذ يترك 
أي ذكر السمؤسسين. وبعد ذلك شيد بناءات عظيمة ياسمه. ولكنه لم يستطيج أن 
يمحو من ذاكرة الناس ماماه من الأحجار ومع الناس في حياته يسمون الأشياء 


(56) لا ماج الى التذكير يما في هاته الرواية من أعطاء وخلط رتحريف ( عترجم ع , 
(57) سه 1148 . 
(58) اسصياق . 


باسمائها القديمة» واضطهد بعد ذلك كل من ينتمي للبيت المرابطي» بحيث لم يبق 
ولا واحد في مجموع إفريقيا ممن علم به أو علم به ولاته, مما يدل على حرصه عق 
تقوية سلطانه. 
أسيا . 

وأما في آسيا فقد كانت حرب الأتراك ما تزال مستمرة» وكان محمد ملك 
قيصرية قد جمع أموالا كثية وأصبح قوبا بفضل ما جمعه من غندام من التصارى؛ 
فاستولى على إبيبر وعلى عدد من حصون العراق» وكان يدعى أنه من نسل 
الارساكيين أو التانيسمانيين» وكانث للامبراطورية معه حروب كللت بالتجاس. 
ومر الامبراطور يوحنا من فريجية على رأس جيش كبير» فوقف عند مديئة أطال 
ليصدر أوامره العسكرية من هنالك. ذلك أن عددا من الأماكن في تلك البلاد 
كانت في قبضة الأعداء وسكان يميق بسوس حيث كانت توجد جزر آهلة 
بالتصارى أصبحوا يسبب مجاورة الأتراك والتجارة معهم أعداء للتصارى الآخرين 
حتى إنهم نقضوا سيطرة الامبراطورية. وما أن وصل الامبراطور إلى بسوس حتى 
طلب من أوقك الجزريين أن يحصنوا تلك البحية وأن ينتسحبوا إلى فارس. ولا 
رأعم رافضين أمر بصنع سفن ذات قعر مسطح وأطواف لحمل الآلات» ويها 
هاجم قلاع البحيرة واستولى عليباء متكبدا في ذلك عحسائر من رجاله. فقد 
هاجت عاصفة غمرت عددا من السفن بلماء وابتلعت الامواج من كانوا على 
ظهرها. ومن هنالك انتقل إلى إيزوري» حيث أصدر الأوامر الضرورية» معلنا أنه 
يريد إرجاع الازمن إلى صوابهم فيجبر هلك «وى طرابزون الثائر على الرجوع إلى 
الطاعة مع بقية البلاد. لقد كان يريد أن يوحد أنطاكية مع القسطنطينية وأن يقوع 
بنفس الشيء بعد ذلك بالنسبة للقدس. فوجه البعض من ذويه للتعرف على رتحبة 
السكان فوجدهم على استعداد للتفاهم «»م ولكن لا اقترب منهم وجد الامر 
بخلاف ذلك » وحتى فالكون نفسه ملك القدس لم يشأ أن يتركه يدل مع 
جنوده لزيارة الأماكن المقدسة » وقال بأن المكان ليس فيه من الخصب مأ 


(59) كبيسا ١‏ 
(50) كان المكات في قيضة نصاري الغرب , 


يمكنه من استقبال ذلك العدد الضخم من التاس . وأنه لا يمكنه أن يدل 
على الأكثر إلا بعشرة آلاف هن الرجال. وما رأى الامبراطور أنه لا يستطيع أن 
يحصل على شيء من تللك الدهة. رجع إلى كيليكية وخرب كل شيء في طريقه 
وإث كان يتطاهر بان كل ما .حدث كان عخالفا لاوامره. وبينا كان عفيما بين الجبال 
ف كمكان يدعى عش الغربان» اشتبى أن يقوع بصيك الذي فججر سح نفسه 
بسهم مسموم مات منهء وخلفه مانويل كومنين على رأس الامبراطورية بدلا من 
أخيه إزاك الذي كان هو الأكيرء والذي حاربه بسبب ذلك. لكتهما تصالحا في 
الالحير» فقاد مانويل جحيشه لخارية العربء الذين كانوأا يعيثونت 5 تراقيا حت 
سلطاتن إيقونياً. بدى فتقابل معهم في فيلومليا» حيث أصابه سهم شي رجله وجرحف 
ولكنه حصل على الانتصار ف إيشونياء وتفوق على السلطان إثر يعض الممارك. ولا 
رأى» في الأخيرهء أن عدد الأتراك يزداده ساعة بعد أخرى» وأنه يآلي عنيم أكثر من 
قتل» انسحب بمشقة كبية إلى القسطنطينية. واعتبر هذ! العاهل المصاريف 
الكبزى التي لم يكن بد منهاء فأراد أن يجمع جيشه البحري في مكان حصين. 
ولكنه اعترف باخطأ الذي ارتكبء لأ القراصنة الترك والعرب نهبوا شواطئه بدون 
منازع . 
وفي تلك الاثناه كان النصارى امحتلون لأنطاكية والقدس وغيرها من 
الامبراطور كونراد الذي يدعوه البعض دوق فرانكونيا. وكانوا قد امتلكوا الأض 
المقدسة وما حيط ببأ دم أزيد عن هس وأربغين سنةع ع حروب متواصلة., دفي 
ذات يوم سحينا أصبح فولك» صهر بودوات الثاني »ملكا على القدس» قام التراع 
مانويل وايزالك من أجل العرش الامبراطوريي» فكانت فرصة لكي يسترجع 
المسلمون قوتهم , وهكلا جاع الأتراك من الغرس يش قوي خاصرة أنطا كية. ولأ 
الاب «» الذي كان ملكا على الفرس انذاك: جمع كل قواه وجاء الحصار مدينة 
(6!1) مسعود . ْ ١‏ 


(62) زتار ع بلنديس ء بلاتين . 
(63) هل يقصد السلطان السلحوق آلب أرسلان المتي كان بالشاه # و مترحم ع , 


الرها .م التي كانت مزدهرة أنذاك. وبعد أن حاربها بشدة» استولى علييا عنوة 
وعاملها بكامل القساوة العسكرية. وعلى إثر ذلكء ذهب فولك إلى الصيد حوالي 
القدس فسقط به فرسه وهو يجري وراء أرنب وقتلهء وترك من بعده ولده بودوان 
خخلفا له. وهذا التغيير ول الأتراك فرصة ليتوسعوا أثناء عهد أمير مازال في طور 
الشياب. وحزت النتصارى فاثه الأنبا وخصوصا لضياع ألرها. وتكلف القديس 
برناردروم بأن يقنع الأمراء النصارى بهاته الحرب المقدسة والعادلة جدا(!) وبدأ هذا 
' العمل في عهد البابا إينوسانت الثاني وخلغه سيليستان وَوَاصَلةٌ في عهد أوجين. 
وقد ألزمت رسائل هذا البابا وحجج هذا القديس الكبير لويس لوجون ملك فرنسا 
بالاغخراط 2 سللك الصليبيين مع عدد كبير من البلاء. وفي أثداء ذلك ذهب 
سان برنارد إلى المانيا يطلب من الامبراطور كوزراد أن يقوم بنفس العمل. فكان 
جوابه بالقبول المعزز بالحماس. ونا كان من غير الممكن أن يذهب عاهلان 
كبيرات في أن واحد بكل قراتهماء فقد تقرر أن يذهب الامبراطور هو الأول. 
وهكذا تحرك بجبيشه في سنة ألف ومائة وست وأربعين . وم عصحوبا بدوقات 
صواب ولورين وكونتات فلائدرة وفريز» وسركيزات الفسا وكلف الذي تصالح معه في 
المناسبة» وغير هؤّلاء من الأمراء والنبلاء الذين رغبوا في المشاركة في هذا الأمر. وكان 
جيشه متركبا من مستين ألفا من اليل ومن نفس العد من المشاة. فاجتاز معهم 
من الفسا إلى هتغاريا ومن ثم إلى القسطنطينية حيث طلب من الامبراطور مانويل 
السماح له بالمرور وترويده بالأقوات مقابل المال. فاستقبله بمظاهر الفرح الكبرى» 
مشيدا بمشروع مقدس كهذا ومظهرا إعجابه بالنخرة التي ظهرت في هذا الجمع 
الكبير. ثم وزع الجيش على القرى وواعد بأن يعطي أوامره من أجل توفير 
الأقوات» وأن يكون من كل شبيء ما يفوق الحاجة: بشرط أن لا يحدث أي 
اضطراب. وبعد ذلك أ بالأقوات. ولكنه كان متخوفا من أن تكون هنالك 
ثامرة سرية. فأق بالجدود إلى القسطنطينية وشحن بهم المدن المجاورق لأنه كان 
يعرف أن ملك صقيلية أت ميش ليحاربه. ونا غادر الألان جهات القسطتطينية» 





(64 أوحران العي يقال !نبا آعسقت الدين على يد يبودا تاد , 


(65) قس كلوثر . 
(66 أر 1147 , 


تقدموا نحو مدينة فيليب» مخفورين تود الامبراطور اتقاء للاضطرابات. ولا نعرجوا 
منهاء اشتبكت موؤّخرتبم مع طليعة الاغريق: وكاد القتال أن ينشب لولاا حكمة 
بطريق إيطالى «» هدّأ الكل. ذلك أن الامبراطور كونراد عزم على الدخول في 
المعركة . فواصل إذن طريقه. ولما بلغ أندرينوبل تجاوزها مع .جيشه؛ بعد أن ترك في 
المديئة أحد أقربائه أصيب بمرض» ولكن بعض الفتانين الذين كانوا غاضبين» 
أشعلوا النار في البيت الذي كان فيه وأحرقوه. ولدى هاته الأنباء طلب من فريديريك 
ابن أخنيه »+ دوق صواب » أن يأخذ الشآر من هاته الجرعمة ٠‏ وبما أن هذا الأمير 
كان فظا ومندفعاء فقد أحرق الدير الذي أحرق فيه المريضء وقتل كل اليونانيين 
الذين لقيهم ؛ واسترجع 53 امال الذي ضاع. وكات 5 ذلك خمريلك للفسة باليلد, 
وكاد الشر أن يستفحل لولا رزانة أحدالأعيان من السكان .ى الذي أقنع فريديرك 
بالهدوء وأرجعه عن نراياه السيقة» ثم تابع الجيش سير م كان الامر من ذي قبل. 
وبعد ذلك وصل إلى السهل ,.» الذي يبري فيه بر ميلا الذي ليس بواسع ولا 
عميق:» ولكنه يغمر 50 تللك الأراضي بالاتحاديد ألتي تتفرع ملفع والتي على من 
مياه الأمطار في الشتاء؛ بحيث يلوح السهل كالبحرء بلا يمكن السير فيه آنذاك 
الا في المراكب» بل هنالك أوقات يستحيل فيبا اجتياه بسبب الريخ. وارتفع النهر 
بغتة في الليل» في الوقت الذي كان فيه الالمان غقيمين في السهلء فغمره بالماء. 
وكانوا غافلين عن ذلك في الوقت الذي طفحت القنوات بالمياه التي دتخلت إلى 
الخيام وحملت كل ما لم يكن قادرا على الرسوب في القعر. قمات كثير وهم 
نائمون. روم واعتبر هذا المنظر المرعب كعلامة على غضب السماء على هذا الجيش 
العظم. وحاول كل واحد أن يقر يعد ضياع ججهازه» وحزن الامبراطور كوتراد لحاته 
الكارثة العظمى وغادر المكان في الحين. ولا اقعرب من القسطنطينية اجتاز إلى 
آسيا بكل جيوشه على ظهر سفن وجهها إليه الامبراطور مانويل » وفي تلك 
الأثباء بدأت تُعوزه إل ات برهم كون مانويل تظاهر ببذل كل جهوده لتزويده 
بها طبقا لوعوده. ولكنه كان يرجع بها سريا من الطريق» ويضع رجالا في كمين 
يقتلون كل من كان منعزلا. وكان الاغريق يسدون أبوابهم في وجه الجنود ويرفضون 
(68) بروسوك . 

(69) شيرياتي - 

(70) رجال ١‏ دواب ؛ أمتعة . 


استقبالحم ويقتصرون :على إنزال ما يطليونه من أعلى السورء بعد أن يتسلموا المال 
منهم. وفي بعض الأحيان يقيضونه دون أن يعطوهم شيئا في مقابله أو يضعون 
الجيس والجير وسط الخبز لتسميمهم. بل إن الامبراطور سلك نقودا مريفة 
ليسلمها لهم مقابل الصحيحة. وأخيرا عاملهم بأسوا المعاملات ما لا يخطر على 
بال» وذلك نع غيره في المستقيل من القيام يمثل هذا المشرو ع. بل إنه حرض 
عليهم قائدا كبيرا ررم من قواد الأعداء فهزمهم قرب مدينة بطجى» وقتل منهم 
عددا كبيرا. وبرغم كل ذلك: وصلوا إلى نبر مياندر حيث شأاهدوا الأتراك 
عفيمين في الصفة الأحرى لعنعوهم من العبور. فإن ذلك النبر لا يمكن قطعه 
خوضا في أي فصلء وكات مرتفعا انذاك مياه الامطار. وف هاته المناسبة برهن 
الألان على مبلغ عزيمتيم» مبينين أنبم إن لم يقوموا بشيء ضد الالغريق» فلم يكن 
عن جبن» ولكن بدافع الشهامة. ذلك أن الامبواطور كونراد حينا وصل إلى ضفة 
إلنبو ورأى الأعداء مصطفين في الضفة الاضخرى وهم يجرحون طليعته بالسهامء 
فإنه سحبها بعيد! عن إصابتهم وأمرها بالاستراحة لركوب الخيل في الغد والدحول 

العدو في المعركة عند الفجر. وفي الغد صفف رجاله على أحسن نظامء ونا 
07 الأعداء من الجهة الحرى وعلل رأسهم ألرماة مستعدين لمدافعة الخيالة عند 
الجواز جمع الرؤساء حوله وذكرهم بالمصائب التي تعملوها حتى يصلوا إلى هناك ) 
وكيف تخلوا عن راحتهم وملذاتهم من أجل مجد منقذهمء وأن عليهم أن يتغلبوا على 
هذ! الاجر الذي يعترض مشاريعهم» وبعد هذآأ سيصيح كل شي سهلا بالنسبة 
هم؛ وأن السيد المسييح ربد أقدر على أن يحقق لحم النصرء وأتهم علي أي حال» 
حينا يموتون من أجله متأكدون من أنيم سيعيشون في الخلود. وأن عليهم أن 
يأخذوا التأر من أولتلق المسلمين الذين ذبعوا أقرباءهم وأصدقاءهم. وأنهم لن يجدوا 
قضية أحسن من هذه يموتوت من أجلهاء إذ سيحررون قر السيد المسييح» وأنه قا 
فكر في حيلة لاجتياز هذا النبر الذي يخاضء وذلك بأن يتحركوا متزاحمين في 
فيالق كبيرة لدفع تيارالماء» فيمكنوا المشأة من المرور من تحت دم . وبعد ذلك 
أعطى إشارة الشروع في القتالء وهمز جواده ودخخحل في الماء توا تتبعه كل الخيالة 
(71) يبلان ‏ كذا في اخامش ‏ ولعله تحريف لاسم يليان عرالدين ( عترجم ) . 


(71م) قارنت عيارة الابراطور بين التبيكين مد وعيسى - علييما السلام - مما يليق فحذفنا الكلمتين. ( متررجم ) . 


0 لعي عل جا “يم الحقاتب الله جمدي الجبلم ل سس اتجكمد 


الشكل الذي ذكرء مما سهل على المشاة أن يقطعوا البرء نظرا لكثرة عدد 
الخيّل. وجرى القتال بشدة داخل الماء » وكأنه قتال على اليابسة؛ إلى حد أن 
العدو لم يستطع أن يصمد لشجاعة الألاث فاضطر إلى التراجع: وتراجع البعض 
متهم هاريين»: بينا اتسحب البعض الآخر وهو يقاتلء وكسيت الارض خنت 
الامفوات وججرى الدم في الاودية. و يعت عدد كثير من جهة النصاري» ولكن 
جرح منهم عدد بالتبال. ردم وبعد هذا الانتصار واصلوا طريقهم مستهينين بقوات 
العدو» متجهين إلى القدس عن طريق فريبية العليا وكليكية وبيزدية» التي كان 
البرابرة يحتلونبا بسبب عباون أباطرة القسطنطينية. ويقول البعض إن الامبراطور 
كونراد هرم أمام الترك وأنه فر إلى القسطنطينية» حيث جمع فلول جيشه وسار الى 
القدس على ظهر سفن أعاره إياها الامبراطور . وبعد ذلك يزمان وصل المللك 
٠‏ لويس أيضاء بعد أن عانى مصاعب من جراء بعض الاشغال الكبيرة وبعض 
المعاكسات أناء السفر. ووجد استقبالا حسئا من لدث الامبراطور ومن لدن ملك 
القدس. «م واجتمع كل أولىك الملوك وذهيوا الحصار مدينة' دمشق التي كان 
يتضايق منها تصارى سوريا والقدس أكثر من المدن الالحرى مجتمعة. ولكن الاقوات 
بدأت تنفد» بينا المحاصرون كانوا يدافعون عن أنفسهم بشجاعة . فاضطروا إلى 
المدينق ولكن يسيب تخلاقفب حددك بيلهم تفرقوا وذهب كل فريق إلى حيث شاء. 
وانسحب كوتراد إلى القسطنطينية ومن هنالك إلى المانيا يحول دون كلفون» 
الذي سبقه في الطريق» من الاستيلاء على الامبراطورية. وكذلك قعل لويس بعده 
بتوي ع قليل من الوقت. ودامت اللخرب أربع سئوات دوث أن تأني بنتيجة تذكرء 
وتركت الاعداء أقوى مما كانوا في البداية. 
إفريقيسا : 
وف غضود ماته الأحداث أجمانل روم روجر ملك صقلية الذي كان سارب 
امبراطور القسطنطينية إلى إفريقيا بيش عظم ٠»‏ ونزل في مهدية وجاس خلال 
الشواطىء والسهول بمساعدة العرب الذين كانوا يظنون أتهم يستولون على البلد مع 


(273 لسطاس قرئياطس الذي واصل روثار وكويين الككتاب الثالك . 
(74) بردوات . 


(75) مسة 1145 أر 1147 , 


انحطاط الدولة المرابطية. ولكن الملك المغربي الذي كان حاما هئالك رأى نفسه في 
وضع غير ثايت» فعقد الصلح مع روجر» مقابل إتاوة تعهد هو ومن يخلفه بأدائها 
كلل سنةء عل أن يقدم هم امساعدة عند الااحتياج. ومنذ ذلك لين نرت ححامية 
من الصقليين يتونس»؛ على نفقة المدينة. ويقول موؤرخ فاس وم في مختصر التواريج 
إن هاته إلاناوة ظلت يُسَدّدُ إلى أن أصبح عيد المومن ملكا على تونس وأخخذ مديئة 
المهدية من النصارى وطردهم منها فجعل هذا الملك يدي له الجزيةء ومن جهة 
أخرى » تحرك روجر الى أراضي مانويل بنفس الجيش الذي ذهب به الى افريقية 
واستولى على عاصمة جزيرة كورفو التي سلمه إياها أهل الجزيرةء واستولى على 
كورانت في البلويونيز أومورياء وعلى طيبة في بيوسيا وذكرويدت. ثم انتقل إلى شاطىء 
إسيا بقصد مساعدة التصاري الذاهيين إلى القدسء والتقى جيش الاتراك البحرى 
وكان قد أسر الملك لويس أثناء مروره بميناء القديس سمعون باتطاكية في طريقه إلى 
الأرض المقدسةء ولكئه انتزعه من يدهم بعد معركة ناجحة وأنزله في ميناء يافا. ومن 
هنالك ذهب إلى القدسء على مايرويه كولنس في مختصر تاريخ نابولي. وبعد 
ذهاب' التصاري» تقاتل سلطان إيقونية وسوريا ردن مع رعوئد ملك انطاكيةء فخليه 
وعاث في كل البلاد» ما عدا العاصمة التي ظلت محمية بصعوبة كبية من لدن 
ملك القدس . 


(76) الشريف ع كذا في أغامش ء فهل يعني الشريف الاتريسي ؟ ( مترجم ) ٠‏ 
(707) عسصيود . 


الفصل الرابع والثلاشون 
خبر عبد المومن ملك مرااكش وما حدث في عهد من الوقائع 


لما قام الموحدون في إفريقيا وتولى الملك بعد مؤسس دولتهم خليقته عبد 
المومن قسا قسوة شديدة على كباء دولة المرابطين في مراكش واصطل الجميع في 
إفريقيا بئار تلك الحرب . وكان المرابطون قد كسروا شوكة العرب النازلين بنوميديا 
١‏ المغرب الاوسط ) وغربوهم الى قفار الصحراء حييث اقتصروا على الاشتغال 
بفلح الاراضي ورعي السائمة ع ولما تاتت هم الغرصة بسيبي هذه التراعات 
اهتبلوها_فدخلوا بلاد البربر واستولوا على جهات مديئة تونس وجهات تلمسان 
وأخضعوا لسطوتهم سكان تلك المناطق من البرير الذين كانوا ضمن امبراطورية 
العرب منذ. عهد الخلفاء . ولم يجعلا حكمهم إلى نظر حآم وحيد بل قام فيهم 
عند من الامراء لان كل جماعة من أولثلك الاعراب كانت تغزو للمسابيا . ثم إن 
ولاة المرابطين على المدن والأعمال قد ثاروا على الموحدين ورفضرا الدخول في 
طاعتهم فنالت الناس معرة من قيامهم ٠‏ ولقد قام متأمرون في طرابلس والقيروان 
وف تونس وجاية ومدينة الجزائر وتدس وتلمسان و في أماكن أخرى . وكذلك كان 
للافارقة المستوطنين في الجبال حكام خاصون بهم » وما أن تمكن عبد المومن من 
فتح مراكش وفاس حتى تيسر له في وقت قليل الاستيلاء على مجموع موريطانيا 
الطنجية ( مالي المغرهب الاقمى ) . ولقد تعرز بقبيلة مصمودة وحاصة منهم قومه 
فرع بني ورا كل فأخمضع النوميديين وجزولة الغرب وتقدم متدرجا في فتح إمارة 
تونس وإمارة تلمسان حتى دان له معظمها طوعا أو كرها ثم انتزع من النصارى 
مدينة إفريقية , وعدد! غيرها من المدن التي كانوا قد احتلوها على الساحل ولكن 
الاعراب دام لهم الظهور في إمارة تونس إلى أن أخضعهم يعقوب المنصور رابع 
ملوك الموحدين . 





(1) يقصد با مدينة المهدية ل الخرجم ) . 


أما في إسبائيا فقد اسعفاد أمراء التصارى من هذه الانقسامات فكسيوا 
عدة معارك ضد المسلمين . كان الامير ابن حميدةرين قد أسلم حصن المرية للدون 
ألغونس ثم بعث اليه رسولا يبلغه استعداده تفكينه من مدينة جيان إذا مأ وصله 
من “عند الفونس أحدا كبراء رجاله ليتسلمهاء وما أن وصل الكونت ما نريش دي 
لارا بعساكره -حتى تقيض عليه الناكث واتذذ طريقه إلى قرطبة وجعله يتسخلى عن 
المدينة. وعلى [ثر هذه الخيانة دخل ألفونس أرض الاندلس بجيوشه بقصد الثأر 
فافسد في جهات جيان وحاصر بياسة وني تلك الاثداء مات وسرح أهل قرطبة 
الكونت مائريق والذين معه ووجهوهم إلى الفوئس وولوا علييم أبن حدو يعد 
استرضائه. ثم إن أهل بياسة وأهل أبذة الذين حاصهم الفونس وكذلك أهل 
غرناطة وأهل جيان شنعوا صنيع أهل قرطبة ولم بريدوا اتباعهم في فعلهم فاستنجدوا 
بعبد المومن؛ ويلا كان هذا الامير منشغلا بغيرهم فقد اكتفى بأن أذن لمم في جمع 
العساكر من جيال غمارة فاجازوا إلى الاندلس عشرين ألفا كان يقودهم عبد 
العزيزء ولكن الملل ألفونس تربص هم في طريق المرور فهزمهم وتشتث من نا 
مهم في بلاد الاندلس. قاقام الفونس على حصار بياسة غير وأجل بلا خخائف 
وشدد عليبا الباق حتى استسلمت في السنة ذاتها. ثم إن الدون عند برانجر قد 
انترع لازدة من المسلمين .ن وبعد ذلك استسلمت له أفراغة ومكناسة» وقام 
الفونس انريكي <ابن الرئق) من -جهته وهو مللك الرتغال بحصار مدينة لشبونة 
يعززه جيش من الااجانب كانوا في طريقهم إلى الارض المقدسة قصد فتحهاء 
على طلب التجدة من الدون الفونس» فدخحل الوفس بلاد الاندلس وأقسد كثيرا 
من جهات جيان وأندوجار وأرجونة وأححذ مدينة منتور التي كان المسلمون قد 
استولوا عليها. وبعد أن حصها مر إلى قرطبة ٠‏ ولا استجمع المسلمون قواهم في 
تلك البلاد حاريو! الفونس قاأنتصر علييم م عاد إلى قرطية فاستسلمت له وجعلها 
إلى نظر ابن حدو وكان -حاضرا في ذللك الحصار. 
(2) ورد هذا الاسم مكابيبا سكذا د ص0 معطم و الترجم ) . 
(3) في يرم القديس كربيان . 


(4) في هذه المدة الترعث الاقفال الكيرق من باب جامم قرطية وحملت إلى بقد الوليد »حييث ما تززل عل الأرار 
القدعة لكنيسة الذرام . - 0 ليد حمث ما زال على الثواب 


ولا شعر مسلمو اسيانيا بما هم عليه من الضعف الذي لا يقدرون معه 
على الصمود أمام المسيحيين أرسلوا رسلهم بالطاعة إلى عبد المومن الذي حقق 
انتصارات في إفريقيا. فأرسل المهم ثلاثين ألفا من الرجال اتضموا إلى صاحب 
غرتاطة وصاحب جيان فاستؤتفت الحرب ضد ابن حدو بى صاءحب قرطبة فكان 
منه أن استنجد بالملك ألفوتس فسار هو والدون بعند برانجر للقاء المسلمين عند 
حصار قرطبة فهزمهم. ثم سار لخصار مديئة جيان ولا امتنع عليه الظفر يبا عاث 
فسادا في تلك البلاد وعاد إلى قشتالة. 


لكن الموحدين الذين نبوا من القتال ضد ألفونس التحقوا بعسكر غرناطة 
وساروا معهم لحصار مرسية وكان أميرها » من الموالين للدون بيمند» هلا علم 
بزحفهم اليه طلب الجدة سن الدون الفونس. 

ونا علم الموحدون بذلك زحفوا إليهم والتبحم الفريقان فانهزموا ثانية وخترجوا 
يخسارة فادحة من معركة ضارية, 

ونا بلغ الخبر إلى عبد المومن أرسل جيشا ثائيا استأنف حرا دامت أكثر 

وقد سلب الاميران النصراتيات الميرزان عددا من الحواضر التي كانت 
بأيدي المسلمين. فقد استولى ألفونس على وادي آش وبياسة عام ألف واثنين 
ولفسيان ا وي العام الموالي حخاصر مدينة أندوجار وي حصارها ماث فليكس 
إيبانيز التطيل. وبعد أن أنحذها صلحا سار إلى جيان ولا أشفق أهلها من تدميرها 
أخخرجوا منها الموحدين وقدموا عليهم ابن حدو ووافق على ذلك الفونس ورجع 
منتصرا إلى تطيلة . ثم إن الدون ند الذي تلقب بأمير أرغون (الثغر الاعلى) قد 
أحتل جبال براديس إلى ججهة شر إبرة يبن سرقسطة وطرطوشة واستولى على حصن 
شيفرانا وحصن مرابط وفي عام ألف ومائة وخمسة وخمسين توغل املك ألفونس في 
بلاد المسلمين وطردهم من جهات قلعة رباح واحذ فحص كركوي وحصن المدور 
وجميع جهاتهما. ومن هنالك تمهر وزحف قاذ حصن البطروج عنوة وأخذ 
سائتوسم صلحا وبعد ما حصن تلك المواقعم عاد أل طليطلة. وفي العام الذي بعد 





(5) لعله يقصد أبن عردئيش ١‏ الترجم ع . 
(5) >سماء في الخاشية لرعنا 


هذا كمل لعبد للومن الاستيلاء على معظم بلاد البرير فعزم عل الجواز إلى أسبائيا 
يجيش عظم. ولكن الموت أدركه قبل أ يحقق نيته وواصل ذلك التصمم ولده 


يوسف الذي ضار إليه الامر من بعددم, 


ومن -جهة أتحري هات السلطان مسعود ,ى,صاحب الاعمال والامارات التي 
كانت تابعة للاتراك في بلاد المشرق وقد لف من الاولاد ثلاثة ذكور اقتسموا 
ولاياته فكان من نصيب ابنه البكر ياكوبسان (يعقوب أرسلان) آماسيا وأقر 
وقابادوش التي تسمى بالسعيدة ؟آ صارت إليه جميع أنظارها. أما ذو النون فقد 
كان من نصيبه قيصرية وسيواس» وأما قلج أرسلان فقد كان من نصييه قونية. ونا 
لم يكونوا متمسكين بالوحدة ولا راضين بالقسمة فقد حارب بعضهم بعضأ 
مدفوعين من الاميراطور مانويل الذي كان يحرض كل واحد مهم ضد الآخخر 
بواسطة رسل سر يوت من عتدة. ولا كان مدحارا! لياكوبسان فقد أرسل إليه هدايأ 
عظيمة وعرض عليه معونته نكاية في أحيه قلج أرسلان الذي كان يضمر له عداء 
شديد! لان هذا الامير كان يضطهد التصارى ويضطهد إخوانه في أن وإحد. 
فكانت الحرب أول قيامها بين قلج وأخيه وأسفرت بعد معارك عديدة عن غلية 
ياكوبسان فكانت النتيجة أن ألقى المهزوم بأمره بين يدي مانويل الذي رحب به 
أعظم ترحيب لما علم أن انقياده له سيفيده في حروبه باسيا. ونا استدرجه إلى 
القسطنطينية أمر بإقامة الاعياد والمسرات الحتفاء به واحتفالا. ثم ودعه محعملا ببدايا 
عظيمة ووعده وعودا جميلة إذا هو مكنه من سيواس. وبعد انصرافه بعث إليه 
الامبراطور بأنواع السلاح وبطرف وأشياء باهظة الثمن حتى يحمله على الوفاء 
بوعده قبل أن يدركه الندم. لككن قلج أرسلان قلب إليه ظهر انمجن بعد عودته إلى 
إيقونيا وآذنه بالحرب واستولى على عدة حواضر من ممتلكات الامبارطور: وقام بعد 
ذلك بالزحف على أيه ذي النون وانترع منه قيصرية ثم بذل كل ما في وسعه 
للقضاء على ياكوبسان لكن هذا الأخيرقتات وأخوه على وشلك الخروج لقتاله» 
وبعد موت ياكوبسان تسلل قلج ارسلان إلى أماسيه فاستولى على منطقتها وعلى 
قابادوش ومضى فيما صمم عليه من التوسع في تلك الجهات التي قضى معظم 
(7) الذي مات في هذا التارخ ( ديسمير 1141 ع هو الأمير حمد بن غازي الداتشمند ركان أقوى الأمراء المسلمن 
في اسيا الصغرى وهو الذي أدى نشوب الحرب بين أبناكه وإحبوته إلى انقسام الامارة لغائة أقسام . أما مسعود فهو 


سفطان السللاجقة يقونية وقد هيأ له التقسم المذكور الفرصة لترطيد سيطرته على الترك يلاد الاناضول ولعل أمر 
الرجلين قد اخطلط على المؤلف ( الخرجم ) . 


ولاعها أو هلكوا في الحرب. ومن هدالك توجه بقصد قتال الاميراطور ولم يكف مع 
ذلك عت تسميته «ألي» بينا كان هو الاتخعر يسميه «ابني» وكلما هم 
الامبراطور بقتاله أزعج اليه السفراء محملين باهدايا مععذرا له عنما يحدثه الاتراك 
من الاضطرابات. ومع ذلك ققد قام هو بإفساد كثير في أرض لاوديقيا يا وقتل 
مطرانبا :م وارتكب غير ذلك من الشرور » وكان يقول ساخعرا إنه يقدر ما 
يسوي .2 لكل الامبراطور بقدر مأ ينال من إسحسانه إذ كان هذا الاخير يبعث اليه 
بالهدايا كلما حقق عليه انتصارا حتى يثنيه عن الْمضي في توسعه. ونا عيل صير 
الاشبراطور أرسل لقتاله جيشا يقوده البازيليس. ونا إلى ارو بج للديال ل 
الجنود معسكره ليلا وقاموا بمذبحة عظيمة.ولما تفطن الاتراك 0 النصارى أرقفوا 
تقدمهم في الظطلام واسفر القجر عن نخسارة عظيمة في الجانبين ثم عاد البازيلوس 
إلى القسطنطيئنية . 


و83 سايساك . 


ذكر يوسف ثالي من تسمى ببذا الاسم هن ملوك المغرب وما وقع في عهده 


لا تملك يوسف بعد موك أبيةه عبك ال مومن أظهر إقداما وعداء شديدا 
للنصارى. فبعد أن قام بتبدين بعض الفتن وإقرار ولانه في تونس وجاية جاز إلي 
إسبانيا في بداية العام ومعه ستون ألفا من الفرسان وما يزيد عن مائة إلف من 
الراجلة وذلك بقصد إنجاد الامراء المسلمين الذين قدموا له الطاعة ليتتخلصوا من 
نير التصارى. وما أن وصل حتى بادروا للقائه وتقدم فروض الولاء والطاعة إليه» وم 
يتأخر عن ذلك ابن حدو ولا غيره بالرغم مما تعهدوا به تلدون الفونس ول بق على 
عهده لهذا الملك سوى لوط صاحب مرسية وبلنسية. ونا بلغت هذه الأخياو الى 
الملك ألفونس جمع جيوشه وكان قد زود حواضر الثقور بما تجعاج اليه لما ممع بقدوم 
عدو بثل هذه القوة والعدة» وأرسل مستدجد! بالبايا ملك فرنسا. وأثداء ذل ككان 
المسلمون يستولون على ثغور الاندلس ونا حاصروا أمرية هب ألفونس لنجدتها 
فأدركه امرض في بياسة وأسلم قيادة الجيش.هنالك إلى ابنه وعاد إلى طليطلة. ونا 
كان يخترق جبال الشارات اشتد عليه الألم في مضيق المورادال رى حتى اضطره الى 
الاتكاء على شجرة بلوط ومات هنالك تاركا ملك قشتالة لابنه البكر الدون شائبه 
الملقب بالمحيوب وترك ملك ليون لفبرزاندة. وتألمت إسبانيا لفقده تأما عظيماء 
ذلك بأن جيشه الذي غاب عنه قد تراجع وترك المسلمين يستولون على أمرية 
ووادي آش ثم على مدينة أندوجارء وبعد ذلك -حاصر العدو مديئة يياسة ومدينة 
منتور وكان الكونت الدون مانريش دي لازا صاحب بياسة. قد استنجد بالدون 
شانجه فأجابه بأن حاله لا تسمح له بذلك فاضطر إلى تسل المديئة» وفعل أهل 
منتور مثل فعله؛ ولا أحذها يوسف مطى إلى حصن البطروج» ولا كان يوالي 
نحفه كأن الدون شأنجه يستعد للقائه بعد ان عزز عساكره بمن وصلوا إليه من 





(09 في مرج لرينيد بوم 111 نات - 


الاد الالجانب لكنه سقط عريضا ف طليطلة ومأبث رون . هنا كأآن قد ألضم 
لجيشه عدذ من شجعان النبلاء الذين هبوا من كل مكان على العادة في نصرة 
الصليب فإنه لم يقع التخلف عن الزحف لقابلة العدو الذي كان يتقدم نحو 
إشبيلية؛ بل ناجروه في حرب أنبزم فيبا وهلك عدد من رؤسائه وشجعان فرسانه 
من بينهم الرئيسان الاكبران بوجم واد الجار. وبعد أنبزام يوسف تراجع نحو إشبيلية 
وتراجع النصارى إلى طليطلة حيث ألقوا السلائح ورجع كل واحد إلى أهله بالنصر 
والغنيمة. وكان الدون الفونس قد تولى الملك في قشتالة بعد وفاة أبيه الدون شائجة. 
وهو ألفونس التاسع ولا كان عمره لا يتعدى ثلاث سنوات فقد كان الوصي عليه 
هو الدون جوتيير هيزنانديزدي كاسترو وقد فضل والده شائهه توليته ولم يول أخخاه 
فرديئائد صاحب ليون وكان هذا القرار سببا في أهوال عظيمة. أما يوسف فقد 
هادن التصارى -حتى يفرغ لحرب الذين استدعوه من أمراء المسلمين في الاندلس 
فاشتغل يقتاهم حتى ساد على جميع إماراتهم. وقد بدأ بقعال لوط صاحب 
مرسية وبلنسية وكان يؤدي الجزية لريمون كونت برشلونة وكان يؤديها من قبل لدون 
ألفونس ملك قشتالة. وبعد قتال لوط مضى يوسف لقتال ألي الحجاج صاحب 
.ماردة حتى دان له بالطاعة والولاء وقد تعزر بكتائب عن جيشه وأرسل جيشا آخر 
إلى قشتالة بعد أن أمرٌ عليه ولديه ررم فعادا محملين بالغناهم إلى طلبية. وبعد أن 
عاثا فسادا في جهات بلنسية وابلة هاجمهما شانجه وقومس يمني وهزماها 
5-5 واستعاد! منيما كل ما ملام من الغناهم. ثم إك أسخرب اشتعلت نأرها بين 
يوسف ولوط» وقد استنجد هذا الانعير بالنصارى واستطاع أن يستولى على غرناطة 
ثم فقدها ثم استعادها. وفي سنة ألف وماثة واثنتين وستين انتزرع مللك البتغال 
الدون ألفونس هتريكيز مدينة باجة من المسلمين وقام شائجه خيميني مع أخيه 
بشن غارة على حي شيرينا وعادا بغديمة عظيمة من الماشية. ولا هب المسلموث 
لاسترجاعها أو قعامهم الحزيمة وعادا إلى ابلة حملي بالغناتم. وكان الخلاف قد زاد 
حدة بين قشتالة وليول . وان الدوث فرتانك رويزد قي كاسترو ابن أختي الوصي عل 
العرش وحام عدد من امفواضر كان غائيا بطليطلة. وقد دحل الموحدون بلاده 


(10) في عم غشت 1158 , 
(11) فضالة وعسر . 
(12) في مكان يدعى « سبعة أيدية » , 


وافسدوا فيها كثيرا وما كانوا في طريقهم إلى الاندلس كمن هم في الطريق وقائلهم 
على مقربة من قلعة رباح ولكن المعركة لم تسغر عن تغلب احد الجانبين» وعاد كل 
فريق من حيث أقى» ومن جهة أحرى أخذ الدون ألغونس هنريكيز مدينة سمورة 
وحاصر قلمالة. ولا هب أمير بطليوس المسلم لنجدتها ومعه نس عشرة مائة من 
الخيل وستون ألفا من الرجل ناجزه هتريكيز الحريب وهزمه وبقي على -حصار 
قلمالة حتى فتمحها صلحا. بيد أن ألفونسو ملك أرا كون قد انتزع من المسلمين 
جميع العمائر الواقعة على ضفاف خبر إبره ونبر قلددشون حتى كانتا فييشا أعانه 
على ذلك فرسان الداوية وفرسان القديس يوليات وفرسات قلعة باح وعدد 
من الفرنسيين والاسبانيين الذين جاءوا 0 ومن جهة اخرى استويل رده المذك 
فنائدو روير دي >استرو يان هذا ف مال إل حرب ملك ليون وتخلى له في 
لاتير على العاصمة والعسجاً إلى ايوسف وقد قويل عدد يوسفي بالترحيب ومعه 
عدد من التصارى الذين اتبعوه. وأرسل لقتال ملك غرناطة الذي تصدى له بمعونة 
الدون ألفونسو. وأثباء ذلك كان يوسف بإشبيلة يقاتل الفونسو ابن الرئق أمير 
البرتغال الذي بعك يجيش المخاربته يقوده ولده الدون شانغيه ومعه شجعان من 
المتطوعة الذين هبوأ لنجدئةه 03 عبيوك 30 ا مصطيب» وقاتل الدون شائهه المسلمين 
وطاردهم حتى أبواب إشبيلية وبعد ذلك حاصر لبلة » وكان قد قام بهيدم حصن 
الشرقف. ونا بلغه الخير بأث المسلمين ساعبروا ياجه قام عن لبلة ولقريم ف الطريق 
وهزمهم وعاد منتهمرا إل البرتغال. وي السنة التي يعدها بلغه أن سحي أمير 
بعلليوس كان يعيث فسادا في البلاد التي بين مونديج وعبر تاجه فهب للقائه 
وهزمه في مشتله عظيمة عحققا عدة انتصارات أحرى على المسلمين . 
وأثناء وقوع هذه الوقائع علم يوسف بأن أقواما من الزناتيين قد ثارو! بأمارة 
تلمسان وأن غيابه جعل قبائل العرب تصول وتعتو على غيرهاء فجاز إلى إفريقيا 
وقد لف حريا ضروسا بالاندلس بين تلوط أمير غرتاطة معززا بالدون الفونسو 
وبين فرنائدة رويزديكاسترو والمسلمين من حزبه. وما قام يوسف بتهدين الثورات 
التي وقعت بإفريقيا عاد إلى الاندلس ومعه عساكر لا تحصى عازما على إنهاء تلك 





(13ع عام 1166 في وم 26 غشت , 


الخلافات.وما علم ولاة ألفونسو بقدومه حتى عمروا التغور وطليوا النجدة من البابا 
غقام هذا الاخير بإصدار مرسوم صليبي وبعث إلى ألفونسو قسيسا من عنده ومعه 
عددمن صكوك الغفران. وهكذا قدم من فرنسا ومن ايطاليا عدد من انحاريين 
وعقد أمراء إسبانيا الصلح بينهم لما أوجسوا خيفة من جيوش المسلمين. واسترجع 
ألفونسو عددا من المدن الواقعة على امتداد ضفاف نبر إبره ونبر قلندة وفي مواقع 
أخرى. وقاتئل يوسف لوطا طوال السنة دون أن يلحق به ضررا كبيرا بسيب 
الععرير الذي كات يمده به الدون الفونسوء غير إن لوطا قد مات من عرضه 
واستسلم سهل غرناطة ليوسف فساد على جملة حصون هذه الاغارة وعلى مدينة 
جيان. ومر من هنالك على ألمرية واخمضع هذه البلاد ممترقا إمارة مرسية واصلا إلى 
كونقة) وحاصر ومعه ولده المنصور مدينة وبذة وكانت على وشلك الاستسلام لعدم 
الماء لولا أن وقع إعصار في يوم القديس جوست جاء بوابل غزير أطاسس خيام أمير 
المسلمين. ثم إن عددا من أهل بيارن وأهل كاسكونيا وغيرهم من الاجانب قد هوا 
لدجدة هذه المدينة ما جعل يوسف يتراجع إلى مملكة مرسية فاستكمل فتحها. 
وفي السئة التي بعدها نرج من قرطية معززا بعساكر وصلت إليه من إفريقيا ومعه 
ثلاثة عشر من الامراء المسلمين فدخخحل الى البرتغال على طريق إمارة بطليوس. 
ففتح هناك مديئة حصينة#وأفسد كثيرا في البلاد. ونا علم الدون ألفونسو ابن 
الرئق بقدومه حصن لشبونة. وترك فيها الامير الدون شاتهى ومر إلى قلمرية وعمر 
كل هذه الالحيام بالرجال والعتاد وعاد إلى شتترين» وهنالك زحف أليه يوسف 
محاربا خدام الحصار خمسة أيام وخمس ليال بدون انقطاع؛ ثم إن الفونسو ملك 
قشتالة أرسل آليها الانجاد وفعل أمراء أراكون وليون مغل فعله» وكان القس الذي 
انتدبه البابا من جهته قد جمع عددا كبيرا من أهل كاسكونيا وبروفانسيا وبيارن 
ودعاهم لنصرة الصليب ا جمع الفرسان المنضوين تحت ألوية جميع العصب 
والطوائف» ولا علم يوسف أن كل شيء قد عبياً لانجاد تلك المدينة ضاعف 
جهوده لاحذها وبمنا هو يحاول ذلك إذ أصابه سهم فمات من إصابته. فمن قائل 
إن أحد رجاله قد أقدم على طعنهء ومن قائل إن الذي أصابه رجل من البقغال. 
ومهما يكن فان المسلمين قد رفعوا الحصار وعاد القادمون من افريقيا إلى بلاد 
المرير. 


 )14(‏ كوامموع م 





وقد تولى من بعد ولده بعقوب المنصور فتسمى مثله بأمير المسلمين أما 
الدوث ند بيرتجار كونت برشلونة)» فقد مات وتولى من بعده ابنه الدوتن الفونسو 
فصار ملكا لا راكون. 

أما في آسيا فقد تعصب سلطان قونية وسلطان .., مصر مجتمعين لشن 
الحرب .على, النصارى وجمع الامبراطور مانوبل أسطولا مكونا من مائتي سفيتة تحت 
إمرة أندرونيق قصد التصدي لهم في البحر با كان يباجمهم برا بواسطة نصارى 
الضفة الغرهية لبر الاردن لكي ينترع منبم مديئة دمياط. ولا أبلغ ما إغترمه 
يريك ملك بيت المقدس الذي أبدى استعداده للذهاب إلى دمياط شخصياء 
أعلمه بأنه واصل اليبا في الحين ومعه ما يلزم من امال لرواتب الفرسان الذين 
سيقدم بم اليه. وبعد ذلك بمدة قليلة وصل أندرونيق الى ميليبوط حيث وجد 
الامبراطور قد جاء أليبا ليشهد جنود البحر ويدبر ما يلزع من الاؤامر. وا لبث هناك 
يومين 0 توجه إلى ميناء سيست وعبيد حيك شحن السفن بعدد من الحاريين ثم 
انمه إلى قبرصء وما لقي في طريقه ست سفن مصرية جاءت لغاية الاستكشاف 
أسر اثنتين منها وفرت الاحرى. ولا بلغ قبرص أعلم بوصوله ملك بيت القدس. 
وكان قد ندم على ما كان تقرر من الخطة فأجل تنفيذهاء وأعلمه أنه قادم عليه 
للمذاكرة في تلك الشؤون. ونا وصل أنذرونيق إليه ووقف على ما يتعلل به من 
الصعاب طلب منه ألا يتأخخر عن مثل ذلك ارام العزيز. وفي الاتعير اسعقر امر 
الملك على أن يقدم على خطته برا بواسطة الاستيلاء على قريتين ,دن واقعتين في 
سهل خصيب صالحتين لازاحة الجنود وانتعاشهم. سيما وأن سكانهما من 
النصارى وإن كانو ممن يديئون بالطاعة لملك مصر. وتوجه بتلك النية وما أن 
وصل حتى استسلم آليه السكان. ومن هنالك توجه إلى دمياط حيث وجد جند 
البحر وكانوا قد قاتلوا العدو ودلوا بسفهم في النيل محاصة المدينة من جميع 
الجهات: ونا أثلموا السور في عدة مواقع أمر بالاقتحام ونا أبلى اهلها في الدفاع 
عنها تحم أن يجرى معهم اتفاق عرضت شروطه على الامبراطور فقبلها وعقد معهم 
السلم على ما يفيدهم أكثر مما يشرف النصارى حتى إن اندرونيق قد رجع مغضباً 


(15ع تلج أرسلان وعمر العاضد , 
(16) في مرسي 2814 
(17) هما تبني شدي + 
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إل القسطنطيتية. وعاد الملأك إلى بيت الأقدس. وبعد ذلك سار مانويل خربي 
سلطان قونية الذي لم يتوقف بالرغم من انعقاد الهدئة عن القيام بغزو أراضي 
الامبراطورية. وانتقل الامبراطور الى دوريليو عازما على تحصينها. وذا علم السلجوق 
بذلك أرسل اليه يسأله لماذا هو مصر على حربه فأجابه بان سبب ذلك ما يعلمه 
من أفعال» فبادر إلى تحصين المدينة وحفر الآبار لان المياه تنعدم قيبا. ولا رأى 
الاثراك أنه لم يكن محصما إلا ليطردهم من تلك الجهات حيث كانوا يرعون 
أغتامهم وحيث كائوا ينطتقون لغزو التصارى تفرقوا إلى مجموعات متعددة وجاءوا 
من جهات مختلفة لكي بجنعو! أشغال التحصين. فصاروا يقتلون أو يأسرون العملة 
الذين يجلبون الحجارة أو الماء» لكن الامبراطور عاد بنفسه ومعه الفرسان لتجدة 
العملة . وبعد أن حصن دوريليه وثغرا أخخر وه عاد إلى القسطنطينية. وفي السنة 
التي بعد هذه جمع جيشا أكبر قوة كان فيه إيطاليون «.,وتاتار ممن يسكنون على 
امتداد غبر الدانوب وغدد أخخر من الاجناس وأتزل طريقه إلى فرئجيا ولاوديقياء ولا 
وصل إلى قونية بذ دحل معيد القديس هيخاييل الشهير ومن قونية واصل طريقه إلى 
ل مبى ويلغ سيلينا حيثٌ منايع بر مياندرءٍ ويقأل إل هذا المكان هو الذي أقدم 
فيه أبولون على سلخ مارسياس الذي أراد أن يتحداه في ميدان الموسيقى. ومنبا 
انتقل إلى قم ثم إلى حصن قديم مهجور يسمى مبريوكيفالوس بسبب كغة عدد 
رؤوس النصارى التي قطعها الاتراك على مقربة منه. وتابع طريقه متقدما بقدر ما 
يسمح بها أزدحام العربات وثقل العتاد وهو حريص على تحصين أماكن نزول 
جيشه دون أي تفريط. ولقد تعثر سيره ببسب غروات الاتراك ومناوشاتهم إذ كانوا 
يسمموك الياه وحولوت بينه وبين أسباب اتموين . وأثناء ذلك قام سلطان 
إيقونيا » ارم من كونه قد جمع أجناداً كبرق من الفيس وثما بين ارين 
وغيرثما + بإرسال وقد لطلب ا مع الامبراطور » وكان ذللك الطلب مما لا 
يتردد عن قبوله أكثر القواد تجرية » » لد الساجوق كان متعدكيما في يعظم المعرات 
والنغور الحصينة التي لابد جيش الامبراطور من المرور بها . ولكن الامبراطور 
قل أصغى الى الاغرار الذين يجهلون 53 سي عن فنون الخرنب فرد السقراء دوك 
عقد أي اتفاق وقد أرسل السلجوق بعثة جديدة بدون جدوى . وبعدما أرسل 


(4185 سوليه . 
(19ع مدينة بالا ١‏ 


رجاله ليكمنوا في ممرات جبال طوروس وأمرهم بطرد المسيحيين منها اذا كانوا 
قد استولوا علييا . يوجد في هذه الجهة واد فسيح رونم يمتد نحو أعا الجبال ثم 
يتجه الى جهة الشمال قليلا عن الساحل . ثم يتفرع الى أودية أخرى أكثر عراء . 
وهو محصن من المجهة الاترى بصخور وعرة الانحدار . ونا كان على الامبراطور أن 

يمر من هنا يجيوشه فانه قد غابت عله نباهته المعهودة وهو أشد ما 
ون محتاجا إليبا فلم يقم بالتعرف على الممرات ولا باستكشافها ولم يفصل العدة 
والمتاع عن الجيش حتى لا تعيقه في حالة القعال . بل إنه تقدم بهذا الترقيب 
فالمقدمة "كأن عليبا جات وأندرونيق رن وقلب الجيش كان عليه قسطنطين ولا باردا 
وقد ترتبت فيالقهم على هيئة هلال ميمنته عليبا بودوان ملك بيث المقدس وميسرته 
عليبا تيودور > ويعك هذا تأتي الامتعة م الامبراطور ومعيةه السواد الاعظم 2 
الجيش. وكان أمير البحر أندرونيق على حراسة المؤخرة. هكذ! كان ترتيب اليش 
عند دضوله هذه الاودية. ونأ وصل إلى المضايق كذلك بل خطر حيث يتعدذر 
الانبساط تجمع المياحان وانطبقا على من كان من الأعداء م الجائيين يقد 

من المرور وكان بإمكان بقية الجيش آن تمر كذللك بلا ختطر لو ِ تيت على جنبات 
3 سرايا لاراج الاعداء من أعالي الجبال» ولو أنها أقامت الذر ع المعروف في 
ذلك العهد لاتقاء رماح الاتراك وإبعادهم. وما لم يفعلوا شيئا من ذلك فقد انقض 
عليهم الاأعداء من كل جهة وهم يصيحوك بأصوات عالية فمخلقوا الاضطراب قي : 
صفوف التصارىي وقتلوا منيم ددا كبيراء وفر الجناسج الذي كن عليه بدوات. 3 
هذه الحالة جمع هذا الامير المقدام كثيية من الفرسان وقاتل وسط الاتراك -حتى 
قتل وهلك معه كل من اتبعه. ونا أعجب التركي بنصره عمل حتى قطع مقدمة 
الجيش عن وسطه وفمكن من الممرات التي تدافع اليبا المسيحيون في ازدحام شديد 
فقتل بعضهم دون أن يستطيعوا دفاعا عن أنفسهم ودون أن يتمكن الامبراطور من 
إنجادهم بسبب عائق الامتعق سيما وانهيم كانوأ غماطين من كل جهة بالصخور 
الشديدة الانخدار. وكان عدد من قتل من المسيحيين بسهام الاتراك كبيرا حتى إن 
الاؤدية التي امعلكّت عدت الموق قد جرت فييا جداول من الدماءع. وحيهذى رفع 
الاتراك رأس أبن أحت الامبراطور 22 على سناك رخ و وكات ععاله إرسله على رأس 
(20) يدعى ايسور أو أكلوس . 


(21) ابن الك تعلطين , 
(22) أتدرويق بائلك . 


كتائب بفلا ‏ كونيا لقتال الأرمينيين» ثم هاجموا مانويل من جميع الجهات , 
باذلين في ذلك جهدا جهيدا لما علموا أن النصر رهين بالقضاء عليه وهذا ما 
جعله يضاعف من قواته ويشجع رجاله على فتح ثمر ينفد منه بحد السيف. رده ونا 
التحم يمن بقي له من البند خترج من بين جم أكثيف اجاء يحيط يه وحاريب 
بضراوة» فأئخن بالجراح وتلقى بدرعه ثلاثين سهما وتبعجت خودته حتى تعذر رفع 
غطائها. ومع ذلك لم يتوقف الاتراك عن القتل والضرب» أما الذين ظنوا أنهم 
سيفرون مارين على حثت رفاقهم فقد ذبحهم الاتراك المنتشرون هنا وهناك في 
الجبال. ذلك لان المكان الذي نتحدث عنه يتقسم إلى سبعة أودية عميقة قريب 
بعضها من بعضء» وحتى إذا اتسع الممر في بدايته فإنه يضيق شيئا فشيعا حتى ل 
يكاد يتسع في بعض الاماكن لاكثر من ثلاثة فرسان في وقت واحد. وبا أن 
الاتراك قد استحوذوا على تلك الامكنة فانه ما كاد يمر طابور وا-حد حتى أحيط به 
سس 53 جائلبء ونم واد الطين بلة هيوبا زر شديدة غطت اليدان بالغبار 
والرمال حتى تعذر على المحارب أن يرى غيه فكان على المقاتل أن يتعرف علل 
مقاتله فكان أن سقط رجال من الفريقين ومع ذلك لم يسقط من الاتراك مثل 
العدد الذي سقط من المسيحيين ولم يفقدوا مثل من فقدوه من الشجعان. لان 
هؤلاء هم الذين صمدوا وحدهم للقعال. وعندئة بقي الامبراطور بدون حراس ولثم 
ييق معه سوى نبيل واحد في خدمته» أوى إلى جذع شجرة كمارى أيسترجع 
أنفاسه ونا كان حادمه يصلح له الاسلحة التي كانت قد تمطمت برز تركي 
فألقى يده على لجام فرسه ليوقفه ولكنه ضربه بقطعة من رمحه فارداه قتيلا . ولا 
تسابق إليه أخخرون ليقبضوا عليه أذ الخرية من حامل سلاحه فقعل الاول بينا 
ضب خخادمه عنق الثاني بسيفه. وأثناء ذلك وصل عشرة من فرساته فجعلوه في 
وسطهم وساروا معه إلى كتيبة كانت في المقدمة. وم يخل ذلك من مخاطرة لان 
الاعداء اعترضوا طريقه عدة مرات. ولا إجتاز هذه المضايق حيث كان عليه أن 
يمشي مدة طوبلة على جثث الموق وان يقطع هرا يجري في وسطه لمق بكثيبة من 
ماله وهاجم الاأعداء. فقيل حجان كما كزين ووقع اهجوم على الامبراطور بعد 


(23) جام ضمن افوامش ما يلي : « ينسب له المؤلف هنا خخطبة ألقاها في جتوده + بيد أن الموقف لم يكن ليسمفه 
بإلقاء عدر تلنك الخطية » . 


(24) كان قد تررج ابد سي املك أو اسة احجه . 


ذلك ولكده قاتل باستاتة حتى تمكن من الافلات فلحق بمؤخرة الحراس الذين 
كانو ينتظرونه في معسكرة حيث كان بعض الفرق ما تزال منضوية تحت طاعته. 
فأمر بإقامة الحراسة طول الليل. وفي الغد وبينا كان الاثراك يستعدون لمهاجمته 
اشفق عليه السلجوقي فارسل اليه بعض لوازم الراحة وعقد معه الهدنة على شرط 
أن هدم القلاع التي كان أعاد يناءها في سوبايه ودوبيليه ونا رأى الامبراطور أنه قد 
ابتعد عن المنطر رفض أن بهدم تلك الحصون مما حمل السلجوق على أن بجدد معه 
القتال فأرسل عليه أشجع فرسانه وأمرهم بأن يحطموا كل المواقع التي يمرون عليها 
وياتوا إليه بالماء والرمل من البحرء قد خلوا ولا يات الامبراطورية وخربوا مدن فريجيا 
ومدن تبر مياندر ولكنبم وقعوا على غرة في كمين عندما أرادوا اجتياز هذا الوادي 
قفقدو!ا عدد! من رجاهم وغنا مهم . 

وأثناء ذلك وقعت في مصر حروب كبرق بين سلاطينها وقام صلاح الدين 
أبن أخي شيركوه بقعل الخليفة العاضد ردم وساد عل مجمواع البلاد ولكي 
نتجدب قطع تسلسل أخبارنا فستتعرض هذه الأمور عند حديثتا عن المماليك . 


(25) هذا من افتاءات المؤلف إذ أن صلاح الدين لم يقتل العاضد و الترجم ) , 
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الفصل السادس والئلاثون 
خبر أي يعقوب ولد يوسف ملك المغرب 
وما حددث في عهده من الوقائع 


والبوادي ولكن 7 يعقوب الي يسهى ‏ عادة بيعقوب الصو أخيل 5 الملك 
وأجبر جميعها على المنضوع طوعا أوكرها. وما لبث أن بويع في فاس.ونا استتكف 
أمراء تلمسان وتونس بأدىء الأمر من الدحول ل الطاعة؛ وكانوا يدفعون بالعرب 
خحيفة لاقامة الفتئة» أظهر لهم يعقوب الصلح وحرض عليهم هذه القبائل. وما رأى 
أن + الحرب قد استحكمت بينهم جمع جيشا في جهات طنجة واظهر أنه يريد 
تخليصهم من نير الأعراب . ولا وصل إلى تلمساإك أنضم إلى أعدائهم فانتصر على 
أمراء تللك الجهات ونزعهم من اللدكم. ولا كان حريصا على أن يستعب السلم في 
تلك البلاد وعلى ان يخلصها من عسف العرب فقد استجلب هؤلاء متعللا بكونه 
أراد أن يخرجهم من قفارهم وان يعطيهم بلدا خخصيا يستوطنونه فجعل : فجعل أعظم 
قبائلهم شوكة في دكالة وتلمسان وأزغارء وأرسل الآخرين إلى نوميديا وليبيا لكي 
. أما الذين بقوا في موريطانيا الطدجية (المغرب الاقصى) فقد 
صارها من ص لأن هذه القبائل إذا أبتعدت عن قفارها ايععدت عن بيثتبأ 
الطبيعية فتفقد قوتها وبأسها. وكان بإمكائيم الرجوع أليبا لو استطاعوا اختراق 
المضايق التي يسكتها السكان الأصليون والبوادي التي استوطنها العرب القدماء 
من رعية الملك. وهكذا تمزلوا عن عزتهم الأصيلة ليشتغلوا بالرراعة ورعي السائمة . 
أما الذين استوطنوا أزغاز فقد كانوا يؤدون الجزية أول الأمرء وأما الذذين نزلوا دكالة 
وتلمسان فلما كانوا أكثر عددا وأكثر وفاقا فقد أعفوا أنفسهم من أدائها. بل إنهم 
انتهوا بمرور الأام إلى أن استخلصوها لانفسهم من سكان البلاد الاصليين مقابل كف 


(26) أكنيته أبر هوسف وليست أبا يعقوب ( المترجم ) , 


يد العخريب عن أراضيهم ما داموا معتزين بكارتهم وقوتيم . أما الذين أرسلوا إلى 
نوميديا وليبيا فلم تنفعهم تلك البلاد فاطاعوا أهلها لبعض الوقت ثم أنتبى بهم 
الامر إلى ان اصبصوا سادعهاء فعادوا إلى يسطة سلطائهم على ما جاورهم من 
الجهات غير معترفين بما عدا سلطة اشياحهم ورؤسائهم . أما الذين بقوا منيم في 
إمارة تونس لم يتات نقلهم لشدة شغيهم وتعذر [خخضاعهم فاءهم ثاروا إثر وفأة 
ال منصور وسادوا على تنك البلاك. ودامت سيادتهم عيبا إل هك بلي مرين الذين 
أقطعوا تلك الامارة تقائد من فرسان زناتة ,رم ظل عقبه من الذكور يحكموت توس 
واحد! تلو الآخر إلى عهد حميدة الذي انتزع منه السيادة اك مدينة الجزائر ,ده 
الحساب مللك الاتراك ؛ فقد ظل ذللك الفارس يسود على المدن والقرى عتنازلا عن 
نصفى جبايته للعرب. ونا كان عدد مولام يزداه مع الايام فإن العطاء قد اقتصر 
على من كانوا يوالون الدولة ويذودون عن البلاد. بيد أن الآخرين كاترا يقومون 
بغزوات في أماكن متفرقة واعمالهم تشيه أعمال اللصوصية حتى كان السفر في 
تلك البلاد متعذر! دون توصية من مكان إلى إخخحرء وكان ذلك يتم على الصورة 
التي نبينبا : عندما يصل المسافرون إلى مكان ما يكتب شيخ ذلك اليلد سجلا 
بأسماء المسافرين ويرسل معهم رمجلا يتشدلعهم حامنه معه مزراقا ورأية عليبا شعار 
معلومع. حتى إذا بلغوا بلدا آخر تجدد خفرهم على تلك الصورة. وكان يؤدى عن 
كل رأس قدر معلوم وعن كل حمل قدر معلوم يستوي في ذلك اليبود والمسلمون. 
ومن لم يفعل ذلك تعرض للقثل أو للنبب . هذا ما كان يتعين فعله على من يريد 
أمن نفسه ف هذه الالحياء التي كان يسكنبا العرب. 
رجع الخبر. لما ملك يعقوب المنصور يلاد البرير قام يغزو التوعيديين روم 
وأخضع من بها من ماسة إلى طرابلس بما في ذلك مملكة مراكش وفاس وتلمسان 
وتونس على مسافة يتعدى طوها اثنني عشرة مائة فرسخء وعرضها مائة ويمانون 
فرسخا ما بين البحر المتوسط ويمال صحراء ليبيا. ثم إن مسلمي إسيائيا كانوا 
بعترفون به “ملكا هم ء وكات يقوم في الأندلس بغزوات ضد المسيحيين حتى إنه 
كان أعظم ملك -حكم في إفريقيا منذ عهد الخلفاء. وقد بنى مدينة الرباط بقرب 


27 أبو حفص . 
(28) غلوش أو على القاشي . 
(29) يقسد سكا المغريين الاقط والادتي . 
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سلا روم بالاضافة إلى بنائه المنصورة والقصرالكبير والقصر الصغير بسيب ما اقتضاه 
مرور الجيوش إلى اسبائياء م بنى عددا آخخر من المدن سنذكرها عندما نتحدث 
عن أمره بتفصيل» وهذا ما جعله يلقب بالمتصور ولم يكن اسمه الاصلى. 

وإذا رجعدا إلى اسبانيا تجد أنه بعد وفاة لوط ملك بلنسية توزع ولاء رعاياه 
بون أبنائه وبين الموحدين » كل فريق يوالي سيدا من الاسياد. وقد اغتدم الفونسو 
ملك أراكون عذه الفرصة ليحاصر المدينة بعد أن أفسد جهاتا. ولكن القائد 
المرابطي الذي كان على المدينة عرض عليه الولام على أن يتركه عليها. وكذلات كان. 
ومن ثمة انطلق ألفونسو محاصرة شاطبة التي كانت لابن لوط. ولم يغادر -حصارها 
حتى أعلن هذا الأمير عن لائه لهء إلا أن ملك نب كان يجول في طول بلاده 
وعرضها . 

وفي السدة التي بعدها جاز يعقوب المنصور إلى الاندلس وكان قد هدّن 
إفريقيا وتلقب بالمنصور وبامير المسكمين. وقد دخبل عل رأس جيش جرار إلى 
قرطبة. ثم عاد إلى افريقيا دون أن يقوم بشيء لما بلغه أن بعض العمال قد خخرجوا 
عن طاعته. فترك الدون فرنانده رويز دي كاسترو قائذا عاما ومعه فرق من جيشه 
ولو أنه مسيحي. وما أن رحل يعقوب حتى قام فردينائد باستنفار المسلمين 
الأخرين فدسحل البتغال وحاصر مدينة اذريق بعد أن عاث في البلاد. ولا علم 
الدون فرناندة ملك ليون بذلك هب لانجاد المدينة. فقائله ردم وهو أقل منه قوة » 
فغلبه دون أن يبلك الجم الغفير من المسيحيين الذين كانوا تحت لوائه لانه لم يكن 
برغب في الاثخان فيهم: ثم إنه عمل خييرا بان بعث آليه رسله يعده بالاصهار اليه 
بأخته وبالتخلي عن محالفة المسلمين والدخول في حربه. ثم انضم اليه أهل بطليوس 
وأهل ماردة وأهل الجهات الجاورة. وبعد هذه الحوادث وقعت الحريب بين ملك 
قشتالة وملك نبة فاخمدت نارها مؤقتا بتدخخل رسول الباباء ولكن ألفونس ملك 
قشتالة ذهب في السنة الموالية يحاصر قونقة ومعه ملك أرغون . ولا انشغل أهلها 
انسحب فرناندة رويز دي كاسترو وكان قد جاء معه ثم تخل عنه بأمر من مللك 
ليون» لاب ليستولي عل عذة مدت فق قشتالة كانث لاصلافه روم. ولا وقع ذلك 
(30) في المامش إشارة الى أن المقصرد هر رباط المهدية » والمهددية قربية من سلا إلى جهة الشمال وإن كان بالي مدينة 

الرياط هو يعقوب النصور لفسه . 

(32) في الكان السمي بالقديس باك . 
(33) كاسترر وشريش ودر كيتاس أللج ... 


ترك ملك قشتالة الحصار للك أرغون وسار يريد استرجاع تلك المدن وقتال ذلك 
الامير. وحيقدذ اجتمع مسلمو الاتدلس لنجدة قونقةء ولأ 0 يقدروا على مناجزة 
ملك أرغون وكان قويا وأمره على غاية الالحكام والتدبير ذهبوا يفسدون أحياء 
طليطلة: ونا خرج أهلها وقعت علييم افزيمة وهلك أثنان من شجعان فرسانها. 
وى ويعلك ذلك رجع المسلمون إلى الاندلسى ورجع ملك قشعالة إل حصار قوئقشة 
التي استسلمت في الاخير بعد عقد صلح مع أهلها » وقام هذا الملك بإعادة 
تعميرها وتحصينبا. ثم إن مللك أرغون قد دخخل مملكة بلنسية ون وفرض الجزية على 
جميع المرابطين في هذه الجهات ثم عاد منتصرا إلى _بلاده. وفي سنة ألف وماثة وثملن 
وسبعين وقعت الحرب بين ملك ليون وملك قشتالة. وفي السنة التي بعدها قسم 
ملك قشتالة ومللك أرغون البلاد التي أنبيا غزوهاء فصارت مملكة بلنسية لملك 
أرغون وصارت مملكة مرسية لملك قشتالة» وبعد ذلك تمردت عليه. وفي سنة ألف 
ومائة وممانين دل المسلمون من أهل بطليوس إلى ماردة ودخل أخمرون من هذه 
الاحياء الى البرتغال فحاصروا شتتاريو وشلبء ولكن الملك ليون الذي كانوا 
يدينون له بالولاء قد أمرهم برفع الحصار فأطاعوه. وبعد ذلك بسنتين انتقل ملك 
قشتالة من قلعة رياح إلى بلاد المسلمين ومعه جيش جرار فأخذ حصن شنتفيلة في 
أرض كونسو يكرا وم وبعد أن ترك فيبا حمية قوية مر إلى جهات مونتيل والكرس 
في أرض أبدة فحطمها تحطيما كليا وعاد منتصرا إلى قشتالة. وفي سنة ألف وثلاث 
انين أذ طريق بلش وعلرقون وقطع نبر شكر وقام بغروات في كل أنحاء مملكة: 
مرسية ثم رجع إلى طليطلة حملا بالغناتم. وفي السنة التي بعدها عاد إلى مملكة 
مرسية أل صلحا لحيل علرقون ردن ثم عاد منتهمرا إلى قشتالة. وفي سكة لف 
ومائة وخمس وثمانينء أذ طريق طلبيرة فقطع بر ماحم ودخخل في بلاد ترجالة 
وعاث فسادا في شيينة ومر منها إلى إشبيلية ثم جاء يحاصر حصن ركانه . ولأ 
فكن منه عاد إلى طليطلة محملا بالغناكم. وي نفس العام مات الدون الفونسو بن 
الرئق أمير البرتغال وتولى بعده ابنه الدون شانجه . وفي العام الذي بعده اذ ملك 
ليون إينيشته. 
<< (34) الدرن كرديال والدون بيطرة وعم أخوان . 
(35) في شهر . 
 )36(‏ فنجفسومدة 
(37 على اضغءة عبر اثائر , 


وف نفس العام طلب البايا من ملك قشتالة أن يسير إلى الارض المقدسة 
صحبة الامبراطور فريديريك وملكي فرنسا وانكلترا لحرب صلاح الدين الذي 
بسط ملكه على معظم بلاد الشام وبلاد العرب بعد أن تخلص من اخخر تخلقاء. 
مصر من أسرة القائم ,وى وغدا يبدد يبت المقدس. وقد أجاب الملك. بأنه لا 
يستطيع أن يتخلى عن الحرب التي بدأها ضد المسلمين في إسيانيا. ونا اشتد 
الخلاف بين فريدريك وبين اولك الملوك الأتحرين أبطلت الرحلة. 

وف ستة ألف ومائة وتسع وثمانين عقد فيليب ملك فرنسا السلم مع 
ريتشارد مللك انكلتا تمهيذ لتلك العملية. وقد انضمٌ اليهما كيوم ملك صقلية 
وعدد أخحرون من أمراء المسيحيين. ولكن أمراء إسبانيا لم يعمكنوا مر المشاركة فيبا 
يسيب الحروب التي كانت بينهم وبسيب الخروب بيتهم وبين المسلمين. وفي السنئة 
التي بعدها دخل ملك قشتالة وملك أراغون في جهات عدة إلى منطقة استرمادور 
واقتحما .حصن مغازل وياغنوس وعددا أخر من المدن » ومنها توغلوا حتى الوادي 
الكبير مدمرين كل تلك الاحياء. وقد عادوا في نفس العام إلى استرامادور ودمروا 
ما تبقى في بلاد صاحب ماردة ثم مرا عبر جبال فريجدال إلى الشرق ,من وتوغلا حتى 
بلغا البحر وهما يحطمان كل شيء في طريقهما واستوليا بعد ذلك على قالاشبار 
وعادا الى بلديبما محملين #بالغناتم. وفي هذه الأثناء, وصل إلى لشبونة حاربوث من 
الأنجليز كانوا في طريقهم لفتح الازض المقدسة فألح عليبم الدون شانهه ملك 
البرتغال في أن يعيئوه على أذ شلب من العرب ووعدهم بغنام كبية فأجابوه لما 
طلب. فهاجمها الملك برا والانجليز حرا ححتى اضطر أهلها للاستسلام . وني العام 
الذي بعد هذا استأنف ملك قشتالة وملك أرغون الحرب التي ابتداها فاجتمعت 
مما الجيوش ودمرا بلاد [شبيلية وقرطبة ثم عأثا في جهات مرسية وبلدسية وعادا منبا 
محملين بالغنائم. وفي اثناء ذلك جاز بيرو هير ناندر دي كسترو ابن امير ليون إلى 
إفريقيا للدخول في خدمة يعقوب المنصور فاحتفى به أحتفاء وعين له وفق رغبته 
راتبا على أراضي قرطبة وإشبيلية ثم بعثه ليتفقد حواضر الاندلس ويرتب أمورها 
حتى حين التحاقه به لانه كان يعد العدة للرحيل برسم غزو الاندلئس. وهكذا 
قام ببروهيرناندز ابتداء من ريبع عام ألف ومائة وأربعة وتسعين باستهاض جميع 
(38) يقصد الناضد اثناطمي ( المترجم ) . ْ 
(39) وهو من أحياء إشبيلية . 


المسلمين الموالين للمنصور ودخحل بهم إلى البرتغال حيث أتلف كثيرا فيما بين شمر 
تاجو ووادي أنه ثم أتحذ أبرانت. وما كان راجعا بالغناتم قام ضابط برتغالي بترويع 
معسكر المسلمين وقمل منيم عددا كبيراً. وفي نمس العام مات الدون شائيه 
الحكم ملك نبو وكان شذديك أليأاس عل المسلمين 0 أعمل ميم عددا من المدن 3-0 
5 النواحي الجاورة للمملكته . 
وبعدما قضى المنصور على الفسن التي كانت في إفريقيا وأخضع ولايات شرق 
ملكته ونقل العرب إلى الغرب أعلن الجهاد الذي هو عند المسلمين مثاية حرب 
الصليي عند التصارى. لان من غزا في الجهاد من المسلمين اعتقد أنه قد غفر له 
ما ارتكب من ذنوبه وضمن الجنة إذا مات أو قتل نصرانياء وهذا ما يجعله 
يسارعون إلى الدخول في جند الجهاد أفواجا دون أن يتلقوا على ذلك أجرا. وبعد 
أن جمع المنصور ببذه الوسيلة أربعمائة ألف من بينهم ماثة ألف غارس جاز إلى 
الاندلس» ووصل إلى قرطبة حيث قدم للقائه بيرو هيزاندز على رأس الجند 
الذين كانوا تحت إمرته. ولا تم الاستعداد انها نحو طليطلة. وما أن سمع الفونسو 
ملك قشتالة بخبر هذا الجيش العظم -حتى أرسل في طلبء إنجاد أمراء المسيحية في 
إسبانيا . ونا استبطأ وصوفهم قام لمقابلة العدو بعد أن استأجر فرقا من كاسكونيا 
وبروفانسيا. وجرت المعركة في يوم أربعاء على مقربة من مدينة الازك في العاسع عشر 
من يوليوز» وسالت فيها دماء كثيرة. ولا رأى ألفونسو أن رجاله قد دب فييم 
الوهن قاتل العدو بنفسه حتى جرح بطعنة رجح في ساقه. فأبعده رجاله من المعركة 
ووأصلوا القتال. وما قهرهم الأعداء بكثرتهم انهزموا وتحقق النصر للمسلمين » 
والتجأ قواد النصاري إلى الارك يحاولون الدفاع عن أنفسهم من وراء. جدراتها » 
وفكنوا من النجاة بأنفسهم بفضل تدخل ييرو هبرناندز وبعد خروجهم وقع تدمير 
المديثة. وانتقل ا منصور من عنالك إل قلعة رياح فضيق عليبا وأشمذها عنوة. وش 
حصايها مات الدون نونئة دي فويئنتس وهو ثالث سادة العصبة. هذا حصن 
المسلمون هذه المدينة عادوا الى قرطبة. وفي السنة التي بعدها مات ألفونسو ملك 
أرغوث؛ وقام خلفه الدون بيده بحروب شديدة ضد المسلمين وانتزع منهم فيها عدة 
حواضر وى وألحق نعسائر كبيق بمملكة بلنسية. ولكن المنصور رج حينعذ من 





(40) متها : القلعة الجديدة وأليدو وأوشة وأربايو وأرشيديو وبمجنادي وأرامون . 
(41) حصن أداموس وقيك وسيغط ٠‏ 


قرطبة ودخحل بهيشة في استرامادور وفتح مدينة فرسان المعبد روه عنوة ثم خخربها. 
ومر بعد ذلك الى ترجالة ودخلها صلحا وحصتبها » وبعد ذلك فتح بلإسانسيا 
وكذا جميع المدن الواقعة على امتداد تبر تاجو إلى طلبية . لكن هذه المدينة 
الأميرة امتنعت عليه . وبعد ذلك دمر تللك الضاحية وذهب يحاصر ترجالة 
ففتحها عتوة وفتح عسقلونة بعد مقاومة شديدة ثم ذهب لخصار طليطلة. وبعد أن 
لبث هنالك عشة أيام تبين له امتناعها وأفسد في ضاحياتها وذهب لقتال مقودة 
ولكنه لم يتمكن من فتحها وعزم على التحرك إلى ابلة عبر قدم زيبريروس ولكته 
يتمكن هذه الرة أيضا من أخذها بسبب المقاومة الشديدة التي أظهرها فرسان 
المدينة غير مجد اكتفى بإتلاف ما في بساتيتها وعاد الى قلعة رباح بعد أن 
قطى هنالك أياما من شهر يونيه . بيد أن مللك ليون وملك نبرة قد قاما من 
جهعبما بشن الحرب على قشعالة» وكاد هذا الفعل يودي إلى نسيات 
الموالية » ولا أن جهوده ذهبت سدى رجع الى جهة مدريد فامستع عليه أخذها 
ا امتنعت عليه قلعة هنارش لان الملك الفونس لما رأى أنه مضطر للتخلي عن حملته 
أصدر أوأمره للذب عن هذه المدن» ومن ثمة مر المنصور بأوريشا وبلش ووبده 
وقونقه وعترقون وهو ممعن في الافساد والتدمير دون طائل» ثم عاد إلى الاندلس وم 
يعترض أحد طريقه بسبب ما كان من الشقاق بين أمراء التصارى. وقد سعى البابآ 
ردى لاتباء تلك التلافاتب فارسل منتويه الميم 6 ولكن سعبية م ينسم 2 شم دعا إلى 
فاستجاب له بسهولة نظا للفتن الواقعة في افريقيا حيث ثارث عدة قبائل في 
غيابه. وكان العهد بينهما يقنضي أن يبقى كل واحد على ماكان بيده من المواقع مح 
بضراوة أنسعهما التفكير في المسلمين إلا أن ملك ليون قد ضاق في النباية فانحاز 
مم ومعنايضة 1 معك رامت عفسلمة 

(43) سمليستان النالث . 


اليه بيروهيرنادس دي كاسترو عه ألف من عهلة الرماح وعدد من الرؤساء 
المسلمين من أصدقائه وتعاهد معهم لمدة طويلة . 

رجع إلى خمبر [فريقيا. لما غاب المنصور ثلاث ستين في الحرب بالاندلس 
اغتدم عامله على مراكش فرصة غيابه لتحريف القيائل الموالية . ولا استال العرب 
المقيمين في الجهات امجاورة دفع بالبلاد إلى الثورة. وحين علم المنصور بخبر هذه 
الفتنة عاد إلى إفريقيا بيش عظم وم يجرؤ الثوار على لقائه بظاهر المديتة فتسحصتوا 
بأسوارها. فحاصها المنصور عاما كاملا بدون جدوى. ولا رأى ان الوهن أتحل 
يدب إلى جنوده استدعى قواده فحرضهم وأمر بإحضار سلالم على قدر أرتفاع 
السورء وفي غده كانوا قد أحضروا منها أربعة الافا رمم ونا جاء اليوم الموعود أمر 
باقتحام المديئة من كل جهة » وتقدم أصحابه وهو يقول هم إنهم حاربوا من قبل 
لاجل النصر والآن يقاتلون من أجل الثأر ومن أجل تخليص نسائهم وألادهم من 
أيدي الغاصبين» واستمر الاقعحام ثلاثة أيام وثلاث ليال مع الاسترواج 
والاستمداد الدائمين. فلما أجهد الذين بداععل المدينة لجأوا إلى القصبة وبادر 
المخصور بدخول المدينة وأتى على كل ما وقع عليه؛ وهدد بالقعل كلى من قام بدفن 
جثة من الجبشث المسجاة في الازقة» ولا ذكروا له مغبة تعفن تلك الالجسام خترج 
من قصره وغطس بنفسه م سترته في الدم وأدناه من أنفه قائلا : ليس أزكى من 
رائحة موبت العدو ولا سيما إذا كان خاثناء ومنع إبعاد الجدت حتى تضمحل 
اضمحلالا تاما وبعد ذلك أمر بدق عظامها . . 
والاطفال قد قلت أقواته فاستشفع برابط ذائع الصيت. وكان المنصور قد أقسم أن 
يدخل من فوق الاسوار » فبيدت له مملة فوق ألباب فدخل منبا. وا كان في قصره 
جاء الداكث للسلام عليه يصحيه الرابط المذكور وعدد من شركائه 5 الفتنة. 
فايّى على قدميه يقبلهما وهو يطلب الصفم فلم يلك المنصور خضبه؛ فضربه 
بحذائه على رأسه؛ وأمر بضرب عبقه في الخين؛ وضرب أعباق من اتبعوه. ولا ذكره 
المرابط بالعهد الذي قطعه على نفسهء أجاب بأن لا عهد لمن لا عهد له روم هذا 
ما وقع في هذه الثورة حسيا يذكره المؤرخ العربي الذي تحدثنا عنه.. وقد أضاف 


(44) حسب رفاية المؤرخ المرلكثي عبد املك . 
(435) ذلك لأنه عهد إليه بالتولي مدة غيايه . 


بأن التصورقد اشتد ندمه على نككث ذلك العهد فخرج سائحا هائما على وجهه 
حتى مات خبازا بالاسكندرية. يحكي أهل إفريقيا أخخبارا أعرى عن هذا الملك 
سأذكرها عند ذكر وصف مدينة تونس. أما أهل مراكش فإنهم لا اقتقدوا ملكهم 
الذي كانوا يكنون له ععية خاصة» وظنوا أنه رحل لزيارة قبر محمد بايعوا أخاه 
إبراهيم لينوب عنه مدة غيابه ونا انقضى عام كأمل دون أن يظهر له مير بأيعوا 
محمد التاصر ملكا علييم وهو الذي انبزم في معركة العقاب. 

وبينا كانت تقع هذه الحوادث في إفريقيا وفي إسبانيا كانت تجربي في إيطاليا 
اضطرابات لا تقل عنها هولا بسبب الخلافات الناشئة بين الامبراطور والبابا. أما 
. أميراطور القسطنطينية فيعدما لحقت به المزيمة الدكراء التي ذكرناهاء اغتنم الاتراك 
الفرصة لغزو سوريا والدحول في ولايات الامبراطورية. ولا رأى البابا ما كانت 
تسيبه هذه الخلافات من الضرر للمسيحية سعى إلى الاصلاح» فانتقل إلى 
البندقية وعقد السلم مع الامبراطور الذي قبل قدميه وأعلن له الولاء. ثم عمل البابا 
هدنة لمدة خس عشة سنة بين فريدريك وملك صقلية. وتقررت هذه المدنة في 
لوميارديا وتم توقيعها لما كان لوشيوس الثالث على كرسي البابوية. وأثناء ذلك مات 
امبراطور القسطنطينية وم بعد أن قضى في الملك سبعا وثلائين محسةء وحلفه ولده 
أليكسيسء وكان صغير السن ء لذللك كان الحم الحقيقي هو أندرونيق أحد أفراد ' 
أسرته » وكانت له أطماع ممبيثة في الحكم دفعته إلى قتل اليكسيس وقتل عدد من * 
الكبراء الموالين له. وجرقٌ على ارتكاب جرام وأعمال فظيعة أدت بكيوم ملك 
صقيلية وبأمراء أخرين من النصارى إلى مجاهرته بالحربء فأخذوا عددا من 
حواضوء بل إن أهل قسطنطينية قد تامروا عليه وبايعوا إسحاق أحد أقارب مانويل 
أمبراطورا فحارب أندرونيق حتى تقبض عليه وقتله شر قتلة» وبقى يلك 
الامبراطورية في أمن وأمان . 

أما في أسيا إن صلاخ الدين الذي ملك م : وعددا عن مدان سوويا 
وأرمينيا وليقيه وما بين النبرين كان يباجم من جميع الجهات الملك بودوان الرابع 
ملك بيت المقدس وبهدد أمراء أنطاكية وطرابلس وكل تلك البلاد. فهو قل استرد 
عددا من المدن كان بودوان يملكها في مصر وأعفى مملكة بيت المقدس من الجزية 

(46) مانويل , 
(47) دمشق وعشب . 


ألتي كانت تؤديبا لسلفه؛ روى وضيق عليباء؛ وم ببق ا سوي الدقاع, وبينا كان 
البابا روم يعمل ما في وسعه لتخريض أمراء التصارى على هذه الحرب إذ أدركه 
اموت في فيرون وخخلفه أوربان الثالث فتابع مسعاه في التحريض ضد صلاح الدين. 
وبينا هم كذلك إذا ببودوان يسقط مريضا بالجذام في الناصرة فتقل إلى القدس 
تارك الحكم لكي لوزيجدان وهو زوج أخته التي كان مات عنها كيوم دون 
مونتفيرات. وقد أغضب هذا الاختيار الامراء وقواد الجيش في سوريا رمى لانه مكن 
صلاح الدين من توسيع فتوحه. ذلك بأنه دخل البلاد بجيش عظم فأخد عددا 
من المدن وكان كي عاجزا عن توقيف زحفه. فاضطر بودوان إلى أن يضع الملك 
بين يدي أسحل إحوانه ويسمى بودوان ررى هو الأشر؛ وقد عين -حاجبا له ركجند 
كونت طرابلس إِدْ كان بودوان ما يزال طفلا صغيرا. ولكن كي لوزيجنان كان قد 
استحوذ على بعض الايالات: فما أمكن إنحراجه منبا. ثم إن بودوان العم وابن أخيه 
بودوان الصغير قد ماتا في تلك السبة. فتفاوض كي لوزينان مع بطريق بيت 
المقدس وكُبرائها فاعترفوا به ملكا لاك زوجته هي أخمت الامبراطور الراحل. وتغيظ 
لذلك عند فحطم ما بقي من معالم الدولة وذلك أنه عقد السلم مع صلاح الدين 
ووعدة بعدم إنجاد ملك بيت اللقدس» وهذا ما جعل صلاح الدين يبادر باشجوم 
كا قام بإرسال فريق من جنده لقتال أمير أنطاكية حتى يشغله عن إنجاد ملك 
بيت المقدس. وما تبين لرعند أن المسلمين أخذوا يتمكنون يوما عن يوم من الارض 
المقدسة اعترف بذنيه: لانه يعلم أن دوره أت بمجرد تحطم مملكة بيت المقدس. 
فعقد السلم مع كي لوزيجنان وبعث جيشه لإنجاد عكاء واضطر لذلك صلاح 
الدين إلى رفع .الحصار وإظهار نقمته على رهند بحصار طبرية التي كانت في 
ملكه. وعندئل قام ملك بيت المقدس وكونتات أنطاكية وطرابلس وكبار فرسان 
الاسبتارية وفرسان الداوية وبقية أسياد البلد بالانضمام إلى بطارقة القدس 
والاسكندية وغيرهم من الاساقفة فجمعوا جيشا بلغ تعداده حتى ثلاثين ألفا من 
الفرسان وأربعين ألفا من المشاة بقصد فلك الحصارء وبلغ الخبر إلى صلاح الدين 





(48) ري + 

. وش العالف‎ 49١ 

وى بوقيد صاحب إنطاكية ويعند كرت طيلس اليل وطبهة اي ٠١‏ 
(51) بوديان أبن سببيلة واذازكي ديمر نغيرانت ٠‏ 


فزحف للقائهم وقد عولوا على النزول بموقع عوات لقربه من مجرى مألي صغيرء 
' ولكن صلاح الدين سبقهم إليه فخاب أملهم فأنبكهم العطش والتعبء ولا يفسوا 
من جره عن معسكره الذي سبق إليه نزلوا ف بادية قاحلة, فما كان منه ١:‏ 
أن ناجزهم القتال في غده وهم على غاية التعب ففعل فيهم مليحة عظيمة: وكان 
جيشه أكثر عددا من جيوشهم وأسر ملك بيت المقدس في المعركة وتمكن رمند 
من الفرار من أسره ولكنه مات فجأة يعد ذلك» أما بوهند فقد وقع في الاسر وقتل 
هو وفرسان الاسبتارية من أهل بيت المقدس الذين وقعوا في ايدي العدوء وكذلك 
كان مصير عشرين ألفا من التصاريى» ولا أنتصر صلاح الدين عاد لحصار عكا 
وأخد يرزية وعددا من المدن الاترى وكان سكانها يبادرون إلى الاستسلام لما رأوا 
عن معاملته أعاسئة طم ويسوا من انتظار الحدة . وقد انتقل صلاح الدين إل 
بيسبا المقدس وخ اأصرة وداست المقاومة شهرأ كام" م دتمله صلها. 2 وكان 
التصارى قد ملكوا فيه أربعا وتمانين سنة -حكم فيبا تسعة من الملوك. «دى ومنذ هذا 
العهد خترج من حكمهم وإن ظلوا زهاء قرن من الزمن يحكمون عددا من المدن 
في سوريا. صحيح أن الامبراطور فريدريك قد استعاد بين المقدسء ولكته لم يلبث 
فيه إلا زمنا يسيرا كا ستفكر فيما بعد . ثم إن أتطاكبة وصور وصيدا وطرابلس 
والمدن الأحرى كانت مهددة بالوقوع تحت نير المسلمينوىم لان صلاح الدين قد 
أستولى على جميع مدن الضفة الغربية تبر الازدن. ثم إن فريدريلك اللانياء وكان 
طاعنا في السن منبوكا بما خاضه من حروب قد عزم بحماس كبير على أن يذل 
كل قواه لاستعادة الازض المقدسة. وحذا حذوه في ذلك المسعى العزير ملك فرنسا 
وملك انكلترا وعدة أمراء آخحرين من أمراء التصرائية. وكان البابا أوربان قد مات 
وخلفه كريكوار الثامن » فلم يبق على كرسي البابوية سوى سبعة وخمسين يوما . 
ولا رأى خلفه كليمان الثالث أن صلام إلدين قد تقدم بعد احتلال بيت 
المقدس مستوليا في إمارة اتطاكية على خمس وعشرين مديئة قام بتحريض جميع 
أمراء الدصرانية لكي يجتمعوا ريه وبادر عدد مليم إلى الاشتراك في حملة صليبية» 
وكأن السبق للامبراطور فريديريلك الذي حشد اجيشا عظيمأ من الفرسان والمشأة 





52 في 2 أكتير 1187 . ١‏ | 
(53) كودفروا ويودواث الأيل ربودوان الثاني وفولك وبرهوات الكالث وؤيمري ربودواك الرايع وبودوان القامس وكي دولوزجنان . 
رهق عبر عيبم كذلك بالكفاو . 


فتوجه الى القسطنطيتية عن طريق البحر وبلغاريا وطراقيا يرافقه فريديريك دوق 
صواب وولده برترائد دوق مورافيا وأنحوة الماركي دوباد وعد د[ شحرون عن الدوقات 
والكونتات وعدد من الاساقفة والمطارنة. ثم تبعه فيليب ملك فرنسا وريتشارد ملك 
انكلترا وأوطوك دوق بوركونيا ومولوية البندقية وبيزة وكان في هذا العهد بتوفر على قوة 
بحرية معتبرة . ثم ان كونراد ماركي مونتفيرات وهنري كونت شامانيا وعدد آخر 
من سادة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا قد أبدوا رتبتهم ف المشاركة ف هذه الحملة. وقد 
الطتقت من فريز والدانمارك خمسون سفينة. ,وى وجهر كونت فلاندرا ائسي عشرة 
سفيئة اخهوءة كيوم ملك صقيلية ونابولي أربعين من القوادس ميخ أتواع عذدة 
أرب والأقوات وذلك لخفر الصليبين وتأمينهم في الببحر من القراصنة . وأثناء 
ذلك مات سلطان قونية ,وى وكأن قد دخل فريجية يجيش عظم واستولل فيبا عل 
عدة مدن عنوة أو صلحا وقد محلفه إينه بعده ردي ونا وصل الامبراطور فريد يريك 
إلى القسطنطيئية علم بأن كي لوزيجنان قد هرب من السجن وأنه استطاع جمع 
شرؤمة من الجند وقطع متعجلا نبر هيليوبت وبعد أن عقد السلم مع امبراطور 
القسطنطينية دحل سيا الصغرى وقطع أرض الامبراطورية دون أنْ يعترض طريقه 
معترض. ونا وصل أرض سروه عقد معه السلم وتعهد بالمرور دون أن يحدث 
فتئة إذا ما قدم إليه ما هو بحاجة إليه من الزاد ولكن خسروه تكث عهده وفعل ما 
في وسعه للقضاء على ذلك الجيش؛ فجمع العساكر واستولى على الممرات. هكذا 
بدأه الامبراطور بالحرب ولكنه لم يصل إلى قيليقيو إلا بصعوبة بسيب استيلاء 
المسلمين على المضايق ونا وصل الى السهلردى قاتل السلجوق وهزمه وأسر 

أخاه ثم تمكن بعد ذلك من الاستيلاء على قونية ومعظم جهاتها . وتحكى عن 
فارس «ده أماني من جيشه غرائب من قبيل اخيال لولا أن الذي ذكرها هو مصنف 
معاصرء ردى فقد كال يتبعه على قلعيه وزمام قرسه ‏ بيدة وكان ف غاية التعب 
عندما هاجمه خمسة من اجنود الاتراكع وفي رباطة جأاش حيربب أول اجنود ضربة 


(55) في اقامش : يقرل الؤلف إنما زواش ٠‏ 
(56) قلس أرسلات + 

(57) سروه ,. 

(58) قرب قولية , 

59 لا عاق 

4602 عتمتصمت كماغواية 


على رأسه فشقه إلى سرجه . وما شاهد الآخرون ذلك ذهلوا ولم يحركوا سأكنا. وقد 
رفع انتصار الامبراطور معنوية التصارى وفت في عزم المسلمينردم» ثم ان كي 
لوزيجنانء واخاه إمري اللذين جا إلى طرابلس وصور مع عساكرهما قد ذهيا 
لحصار عكا حتى يمهدا لتزول أمراء النصارى وخخاصة جيوش فرنسا وجيوش 
انكلترا. وأثناء ذلك وقع إن الامبراطور فريديريلك أراد الاسترواح في يوخ قائظ فنول 
إلى غبر ردى فغرق فيه ومات ردى قبل أن يدركه أصحابه فكان ذلك حدا! لامجادهء 
وتشنتت جيوشه. وما كانت المصائب لا تأتي إلا مجتمعة فان سيبيلا زوجة كي 
لوزيجنان قد ماتت بنزيف دموي أثناء الحصار. ولا كان ها أربعة أولاد فقد وقم 
النزاع بين أمراء النصرانية على خلافتها لان هيرفرند الذي كان قد تزوج أت 
إزابيلا أراد أن يعلن نفسه ملكا. ولكن ماركى مونتفيرات مى انتزع منه زوجته 
مدعيا أن زواجه بها لم يكن شعيا. ونا تزوجها هو صار يطائب بالعرش لنفسه. 
ونا كان على صدر فإن كي قد أخفى هذه الفعلة , ثم إن جيش الامبراطور (5 
كان الملك كي قد بعمث بهما إليه. ولكنه لم يصل إلى أنطاكية حتى ذهب 
الطاعون يمعظم جيشه. وقد ركب البحر مع الباقين » فلما وصل إلى صور ترك 
هنالك جؤان أبيه وذهب للنصار عكا التي وصل إليها فيما يعد ملك فرنسا وملك 
إنجلترا. وطال الحصار عامين» ومات الملك أثناءه واستّات أهل المدينة في الدفاع 
قبل أن يستسلموا لانهم كانوا يتوفرون عل كل ما هم في حاجة إليه. وقد انمزع 
صلاح الدين في عدة جولات» ولا تبين له أنه غير قادر على الالحتفاظ جميع المدن 
قام باخلاء قبصرية وعسقلون وغزة ويورفيها وعدد من المدن التعرى . وكان على 
وشاك تسلم بيت المقدس مقابل الخدنة لمدة معينة لو لم يدب الخلاف بين ملك 
فرنسا وملك انككلتراء ثما اضطر الال إلى الرجوع تاركا شطرا كبيرا من جيشه 
لدوق بوركونيا. وبغيابه استعاد صلاح الدين اماله وإن كان الملك ريتشارد المطاع 
ل قبل ابشميع قد أستا مس ف مقاومنه حعس يأفا ياأسترداد عدد من المدن الاحرى 
(651) يعبر عنبم دائما بالكفار . 1 


(62) كرب سيتيا . 
(53) في 10 يرنه 1196 . 


| (64) اكوتراد , 
(65) فريديريك , 


التي تمل عنباء وأثئاء ذلك قام الاسرى الاتراك الذين كانوا في صور يقعل ماركي 
مونتفيرات الذي كان قد سبي يأمسم هلك بيت المقدس » وتزوجحت أرملته. بأحد 
أقارب ملك فرنسا يسمى هدرى حملت إليه في صداقها إمارة صور وحقوقها 
المزعومة في بيت المقدس . ثم إن ريتشارد قد كافا “كي لوزيجنان بإعطائه ججزيرة 
الجزيرة وظل عقبه يحكمونها بعده إلى أن ساد عليها البنادقة بعد وفاة امرأة تنسمي 
إليهم كانت أميرة الجزيرة وماتت دون أن تخلف ولدا وتركتهم ورثة لها. وقد ملكوها 
ماثة عام ثم فتحها الاتراك م ستذكر ذلك في موضعه . وأثناء ذلك كات صلاح 
الدين قل حشل وده وقاتل النصارى فاعهزم واضطر إل الاتسحاب إل د مسشق 
ومنبا بعث يطلب السلم من ريتشارد على أن يسلم له بيت المقد . وف أثناء 
ذلك وقع أن دل ملك فرنسا إلى نورماندياء وكانت تابعة لملك الانجليز» ووقع 
أيضا أن انستحب أسطول بيزة والبندقية بسبب تذمر رجاله» فاضطر ريتشارد إلى 
التعاقد مع صلاح الدين تعاقد الند للندء فاتفقا على هدنة تدوم خمس سنوات . 
وبعد أن ترك ريتشارد حاميات في المدن الحصنة تحت إمرة أوطون دوق يوركورنيا 
وهنري صاءحب صور وفرسان الدواية وفرسان الاسبتارية المندمين إلى بيت المقدس 
ركب البحر إلى انكلترا. ولكنه وقع في طريقه في قبضة دوق الفسا. وتعرض' 
لنكيات أخرى لن نذكرها لانها ليست من موضيعنا. 1 
وببها كانت يري هذه الحوادث في سوريا كان الاتراك يعانون هم أيضا من 
الخلافات بعد موت قلج أرسلان سلطان قونية الذي تقاسم الملك أولاده الاربعة. 
لانه ترك لابنه مسعود مدن أماسية وأنقيرة ودوريئيه وعددا احر من مدن النجاز , 
وترك لقوباطين مدن ميليتين وقيصرية وكولون وهي اليوم تعرف بتوشار. وترك 
لروقراطين هدن ميسية ودوقيه ومدنا أخرى على طول الساحلء وترك للشاه خسروه 
مدن قونية وليفاونية وبامفيليا وجميع جهاتها حتى قوتيان» وقد رأينا أن الامبراطور 
فريديريك اتتزرع من هذا الالحير مديئة قونية ولا مات قوباتين ثار نزاع كبير يبن 
إخوته على توزيع ولاياته. وبلغ الامر بمسعود الى التقاتل مع روقراتين وانبزع الاول وفقد 
أملاكه. ولكن روقراتين الذي انتصر عليه طمع في الاستيلاء على قونية عاصمة 


(56) إلاييلا . 


الاشبراطورية فاعلن ارب عل سروه الذي دحل إلى هذه المدينة بعذ همونت 
فريديريك» فقد كان روقراطين يدعي أن نحسروه لا يجوز له أن يتولى الملك لان أمه 
نصرانية. وهذا ما جعل -حسروه يلجا الى أمبراطور القسطنطينية» ولا نم ينل منه 
عناية خاصة دخخل كونية واعتصسم بها ولكن مأ كاد يدخعلها حتى جاء أنحوه 
وحاصرة . اونا م يكن يننظر منه القيام بأمر ذي بال بسبب ضعفه فإفه قد فر إلى 
ليبان في أرميتياء فلم يستطع الحصول هنالك على ما طليه من التجدة واختفى في 
القسطنطينية حيث غاش مغمورا إلى أن مات. 

وأثناء ذلك مات صلاح الدين ف بيك المقدس وقك ترك إمبراطوريته 
الخمسة أبناء م وقع للسلجوق. وكان من نصيب علاء الدين وهو اينه البكر مصر 
ودمشق وحكم الاخرون سورها ويلاد العرب. وكانوا كفهم يعترفون بالولاء العنوي 
للخليفة في بغدادء لان صلاح الدين وإن كان قد قتل سخليفة مصر لم ينكر 
الاعتراف يسلطة خليفة بغداد باعتباره خليفة لمحمنه وقد بقي أبئاقه على الاقتداء 
به في ذلك بعد موته» معبمدين في حكمهم على ميليشيا يا من المماليك كان 
أسسها صلاح الدين ا سنشذكر فيما يعد . 

وي مهد امبراطور الغرب 97 السادس قام اليايا سيليستين يريك أداء 
وأججبه 4 حماية المسيحية» فحض أمراء أوربا .على التعجهيز تقعال المسلمين. وهو 
- الدين. وما أن امبراطوريته قد 68 إلى عدة أطراف فقد كان من ن الاسر 
اسجتعادة بيت اللقدس 3 دنا تعذر عل الامبراطور الذهاب شخصيا إلى هذه 
الحرب لانه كان يخاف أن يؤدي غيابه إلى وقوع اضطرابات في ولاياته حيث لم 
تتوطد سلطته يعد أرسل إليبا يشا قويا يقوده مطرات مايانس يساقده مطراث 
راتشبونه وببزار دوق الساكس وكونراد مستشار الامبراطرية وليوبولد دون إيستريا 
ولانجراف وتورانجيا ودوق براباث وعدد أخعرون من الماركيات والكوتتات ومن نبلاء 
السادة وكلهم شدوا الرحال بتقوى لازياء فيبأء وبعد أن قاسوا من الشدائد ما لا 
يحصى في البر والبحر ساعدهم إسحاق أمبراطور القسطنطينية ووصلوا إلى 
سواحل فلسطين ونزلوا في مرسى صور ومرسى عكا حيث أنخذوا يستعدون وض 
الحرب . ولما مات كي لوزيجنان ول يخلف ابنا واريًا من الذكور خلفه أخحوه في إمارة 
قبرص . ولا مات هنري صاحب عكا الذي تزوج زابيلا بست بودوان وكان 


يطالب بإمارة بيت المقدسء فإن يري قد تزوج أرملته واتخد لقب أمير قبيص 
وبيت المقدس . وقد انضم رجال الامبراطور إلى - واد فرسان الاسبتارية 
وفرسان الدأويةء فانترعوا بعض المدن من الاعداع7 )وك شوكة المسلمين. ويعد أن 
أعادوا بذلك الامل لنفوس المسيحيين ورتيوا أمور 7 | الشق تركوا حكمها 
لايمري وعادوا إلى بلادهم . ولكن تخاذله وعجزه عن الحكم جعل قواد جيشه 
مخلعونه ويولون مكانه جان دوبريني الشجاع الذي كان قد تزوج إحدى بنات 
زأبيلا فآأنت به من فرنسا هذا القصد. 
وبينا كان يبحدث ذلك وقع من أليكسيس أن تنكر لاخميه إسحاق أمبراطور 

القسطنطينية الذي كأن ينعم عليه بإحسانه فتامر ضده مع عدد من الثوار 
وتقبض عليه مل عينيه واتخذ لقب الامبراطور. ولكن اليكسيس ابن أخخيه 
إسحاق قد فر من طغيان عمه ولا الى حضرة أمبراطور ألمانياءم الذي كان قد 
تزوج أخعهء ولكنه لم يحصل منه منه على عون يسيب الاضطرابات التي وقعت في 
الامبراطورية ع فما كأن منه إل* أن سار إلى البندقية فوجد هيالك بودوات كونت 
فلاندرا وأخاه هنرى وبوتيفاس ماركي مونتفيرات ولدي كونت سافوا وعددا آخرين 
من الأمرا م والتبلاء . وقد جاعوا بعدد كبير من الجيوش أستسجاية لنداء اليابا 
إنوسونت قصد فتمح يبت المقدس. قاتفقوا جميعا ومعهم البنادقة على أن يعينوه وأن 

يعيدوه إلى كرسبي الامبراطورية» فعاد إليها وحكم جعية أبيه الأعمى. ولم يحض سوى 
وقت قليل حتى مات إسحاق فقام أولك المتجدوث لقتال اينه اليكسيس مدعين 
أنه 0 يفف بوعدة. وقام ميرتيل الذي كان إسحاق قد انتز ع فنة أملاكة بقتل 
الامبراطور اليكسيس غدرا : ول يعض عليه في الاتفراد بالحكم سوق شهر وأحد» 
ولا هاجم الامبراطور قام إليه أولتك المنتصرون وهزموه وطردوه. وبعدما أخذوا 
القسطنطينية وجميع جهاجا ورأى أن “ليس هنالك من لف شرعي قاموأا بمبايعة 
بودوان كونت قلا ندرا اميراطورا . وما ليث البابا أن بارك ذلك الاتختيار. وبعد 
ذتك قُسموأ ينهم حكم الاتام فأعطيت جحزيرة ة كائدي وجزيرة نيكرويون للبنادقة 
أما بونيفاس ماركي مونتفيرات فكان من نصببه إقلم تيسالياء وقد تلقب بالملك . 
أما الكبراغ الاتعرون فكاتت من نصيبهم مناطق أخرى. ولكن اليونانيين لم يرضوا 


لكايه أخعيل بيرنيت لباسععيدت يآلا , 
(68) فيليب إبرين ٠‏ 


بذلك الانتخاب فاختاروا تيودور لاسكاريس أمبراطورا وهو صهر أليكسيس 
الغاصب فأقام عاصمته في مدينة أدرنة » ولم يكتف بامتلاك بيثينيا وجهاتها . بل 
جاز إلى الضفة الاخرى جهة الشمال حتى بلغ بحر قاليقيا ومنطقة قابادوشيا 
غاستشر ف نيقيأ بيد أن يودوأات قد ومع المصار أمام أدرنة ومأت وهو عاصر طا 
وى وترلك أحأه غخلفا له ييا ذهب الطاغية أليكسنيس في بحر إيمه متنكرا في يأب 
الحجاج ليطلب من السلجوق مساعدته على العودة إلى أمبراطوريته بمقتضى 
التحالف الذي كان بين أجداده وبين أباطرة اليونان . وقد جعلته أوهامه المشفوعة 
بالوعود المعسولة التي تلقاها يطلب . من الامبراطور تيودور السنازرل له عن 
٠‏ الامبراطورية. ولا أجابه بالرفض ذهب لخصار مدينة أنطاكية على نبر مياندرء وقام 
تيودور من جهته بجمع جيوشه وقد اطمأن لقدرتها وتجربتها لانبا ضمت قدماء 
الجنود الممكين فجاز مضيق جبل أولب الذي يعد من بيثينيا من جهة الشمال 
إلى حد فريجيا جهة الجنوب» ولا قطع نبر قنستر وجد نفسه في اليوم الحادي عشر 
وهو يواجه الاعداء؛ وكانوا يسيروت في غير نظام وهم غافلون عندما أحذوا على 
غرة» فانبزموا قبل أن يسعبيتوا أمرهم» وهلك معظم ججحيشهم 2 ذلك اللقاء) وأقدم 
الامبراطور على قتل السلجوق بيديه: وقبض على أليكسيس دون أن يوذيه أو 
اوتنه . وبذلك انكسرت شوكة ال'ترالك أدة عن الزمن . 


+69 بلي بودراكت وخلشازه عل الامبراطورية سكين غعأما , 


الفصل السابع والثلاثون 
أخبار محمد الناصر ملك مراكش من نسب الموحدين 
وما حدث في عهده من الوقائع 


لما تولى محمد الناصر محل أبيه أقر أمير تلمسان وأمير تونس في إمارتيبما 
وكذلك فعل مع عامل نوميديا وعامل ليبيارو. ونا كان محبا للحرب فإنه رغب في 
وقف تقدم مللك قشعالة ,رى الذي كأن قد انتزرع من المسلمين عددا من المدن» 
فخرق الحدنة التي عقدها معه والده. وهكذا جاز إلى إسبانيا ومعه ستة وعشرون 
ألفا من الفرسان وثلاثمائة ألف من الراجلةء وهذا عدد لا يصدق لولا أن كل 
المؤرحين من عرب وإسبان متفقون عليه. وقد صحبه كبار من المسلمين. وقد 
انطلق بهذا الجيش الرهيب من قرطبة في شهر يونيه ودحل إلى قرى قلعة رباح 
وحاصر شلبطرة وكان سكنها فرسان عصبة قلعة رباح الذين انتزعوها قبل وقت 
قصير من المسلمين. وقد طال حصار هذه المديتة لخصيتة وحهار حصن مجاور 
رطا » وكان سيطول مدة أكبر لول أن مات كبير سادببا ردن وعدد من الفرسان 
الشجعان؛ وبعد ذلك وقعت مداهمة المديئة وحريت عن أخخرها. وقد ادعى العرب 
إن كبير فرسانها قد وافق على تسلم المدنية إذا لم تصله الدجدة في في أجل من الزمن. 
ونا أعلم الملك بذلك وكان في الحرب يجليقية أجاب بأنه لا يستطيع إنجاده فأسلم 
المدينة وعاد المتتصر إلى قرطبة. وبعد ذلك قدم املك الغونس إل طليطلة يعد عقد 
الصلح مع أهل جليقية. وذا رأى أن محمد! قد السحمب أرسل ولده الدوت 
فرديناند بطائفة من جدوده ليعيثوا فسادا في بجهات ترجاله ومنقائجش ومنبا كأن 


(70) يقصد المغريين الاوسط بالادتي ( الخرجم ) . 
(71) الفوس . 

(72) ومان عن عاأقأا:قم 

(73) السوث عليقين ٠‏ 

(74) في جبل القديم فانسان 
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وجحوعه إن طليطلة فأصابه امرض »ء ومالت بعد ستة أسابيع ومات أيضا الدوت 
شانئجه ملك البرقغال وترك خلفا له الدون ألفونسو الثاني الملقب بالبدين. 


وحينئذ دعا البابا إلى حملة صليبية ضد المسلمين وجمع لها عددا كبيا من 
أهمل طليطلة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبروفانسيا وغيرهم. ثم إن ملك قشتالة ومعه 
أهمل جريط ووادي الحجارة ووبذة وقونقة وبلش وكبراء إء السلكة قد استولى على عدد 
من البوإضر ردم ألتيي كانت بأيدي المسلمين . هذا رأى أنه قد تجمع بطليطلة عدد 
كبير من الاجانب عاد إليها لترقيب ب أمورها. وكان بعد استيلائه على شلبطرة قد 
أرسل كبير أساقفة طايطلة إلى فرنسا وأخانيا وإيطاليا لطلب الانجاد ضد محمد 
(الناصر) الذي كان قد أقسم ليبلكن المسيحيين. ثم إن ١‏ اليابا أعلن في كل مكان 
عن صكوك غفران كثيرة لكل من يذهيون إلى تلك الحربء فكان أن تقاطر إليها 
المتطوعة من كل فيح عميق ووقعت فتنة ة بالمديئة يوم الااحد من أيام الزفر وهلك فيبا 
عدد من امود والاجانئب. وكاد يستفشحل أمر الاتضطراب والشغب لولا أن ملك 
قشتالة وملك أرغون قد دخخحلا المدينة 5 يوع الرفات واستعمالة” المكمة وأطيبة في 
تبدين تللك الروعة. بيد أن الصليبيين الجدد الذين كانوا يصلون كل يوم قد أطالوا 
المكوث في طليطلة وجهاتها حيث أكروا فيها الفساد قبل أن يتلقوا الامر بما كان 
عليبم أن يفعلوه. وأخيرا قام الامرأء بدق الطبول في الثاني عشر من يونيه وساروا 
قاصدين الاستيلاء على مديئة كانت بايد ي السلمين روى وتيبوأ كل ما كان فيبأ 6 
ومنها انتقلوا إلى قلعة رباح وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت لهم ثم أخعل 
الايك وبينفونت وبيدرا بويدا وحصن كركوع ومنها جازوا عبر مضيق المورادال 
تهجموا أ على كاستل قيرات وأحذوها وهثالك 5 شغب الالجائب لان الملك أمر يكف 
يد النبب عن قلعة رباح؛ وعاد فريق منهم إلى طليطلة بقصد نببهاء فأغلق سكانها 
الابواب دونبم 5 لو كانوا من الخونة . وكان ذهابيم شديدا على ملك قشتاله 
ومللك أرغون ونسبيا في إضعاف قراعبما لان عدد المدسحبين لا يقل عن ألفٍ فارس 
وسخرسين ألا من الراجلة ومع ذلك 3 يعوان الملكان في مسيتبما سيما وأن الدون 
شائجه ملك ثافار قد التحق ببما في الك ومعه عدد من جنوده الكفاة. ولا بلغ 
جر هذا الاستعداد العظم مد النأاصر أرسل قُِ طلبي مقاتلين اخبرين مر 


(75) قلقعلخ , عمطيو0 كما , عؤسودها 
(76) «مواوكا 
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افريقيا فاجتمع له جيش لم ير مثله قط في إسبانيا. ولا وصل إلى بياسة علم أن 
اللاجائب قد السحبوا من الجملة السليبية» واقترب من سف المورادال وهو مغتبط 
اغتباطا شديداء فاستولى على مرات اللوشا الواقعة في واد شديد العمق غير بعيد 
عن وسط هذه الجبال حتى يتسنى .له في ذلك الموقع التفوق في قتال التصاري. 
ونا وصل الملوك إلى ذلك المكان وروا أن المسلمين قد استولوا عليه اندهشوا أيما 
اندهاش وعقدوا العزم في النهاية على أن يمروا عن طريق سهول طولون فقاتلهم 
المسلمون أربعة ايام كاملة لصدهم عن المرور. وني الصباح الباكر من أحد أيام 
الاثنين دفع أمراء التصارى يجيوشهم إلى المعركة. وكان في الصدارة الدون دبيغولوبيز 
دي هارو ومعه الدون روي دياز دي كائتانس وجمع الفرسان والاحبار من الممالك 
الخمس ء وكان ملك نبرة في الميمنة وملك أرغون في الميسرة وملك قشتالة في 
القلب وكل كان مع جنود بلده . وعلى هذا النظام تقدموا غير أببين الحلاقاة 
المسلمين :0 الذين كانوا كامنين في انتظارهم بنية الصمود والمقاومة. وبداً الدون 
دييغولوبيز دي هارو يالقتال وكاد ينكسر بدفعة شصاعة من المسلمين لو لم يدركه 
بالانجاد أمير نببة . كان هذا الملك على وشلك الاضطرار إلى التقهقر في الاخير 
هو وكبير أساقفة طليطلة والحشد الاعظم من لجيش. وحمي الوطيس وأسفر عن 
انبزام المسلمين» ويقال إن عدد من هلك من الراجلة أكثر من مئة وخمسين ألما 
وهللك معهم تهسة وثلاثوت ألغا من الفرسان» ولاذ جمد الناصر بالفرار ومعه عدد 
قليلة وغنيمتهم كبيرة» وجرى تعقب المسلمين حتى أبذة رون وقد التجأ إليبا أهل 
بباسة وأهل باغنوش والمدن والحصون التي تمل عنها المسلمون وحوصرت وبذة 
وفتحت وأنحذ منها أكثر من خمسين ألف أسير. وتركت تللك المدن خخالية واقتصر 
ألفونسو على تعمير القدشة وباغنوش وطولوز» وفيرات» زكانت هذه المعركة عام 
أحد عشر ومائتين وألف الموافق لعام سبعة عشر وستائة للهجرة وإن كان 
بعض المؤرخين العرب نصوا على أن وقوعها كان عام تسعة وسهاثة ,:.. ولكنهم 
متفقون على القول بان عدد من سقطوا فيها من المسلمين ستون ألفا وفييم قائد 

الجيش وكان أشجع أهل زمانه من بين الافارقة . 

د ناه المسالعون كذلك يسبب لمر عظم حققوه قيبا عند قتم الانداس . 
(79) الذي عليه جل الؤرخين أنبا وفعت في الرابع عشر من صفر عام تسعة وسعائة ضحرية ويزافق السادس عشر 
من بيوز عام ني عشر وبائتين وألف . وحتى على فض أبا وقعت مئة 1211م . فمرافقه عام 6148ه 
( اللترجم ) . 
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الفصل الثامن والثلاثون 


ذكر نباية عهد الموحدين وبداية عهد بني مرين الذين تلقبوا بملوك فاس وذكر 
الخروب التي وقعت منذ ذلك العهد وحتى عام ألف وأربع هائة وواحد وسبعين 


م يطل مقام محمد الناصر في أسبانيا بل إنه عاد إلى بلاد البرير تارك إمارة 
اخيش لااخيه أي سبعك روى الذي عي متلئل ملك بلنسية . وقاك عاش الناصر تعبايه 
رجوعة الى بلاده ف غم شديه وسط مشث رعاأياه الذين كانوأ يروك أنه قف جر 
أطفزعة بعجبنه وتصرفه الشائن . فلأ مانت ترك العرش للسعيك بن الرشيد ربى وهو من 
أحفاده فثار ضده جميع عمال الولايات ولاسيما عمال تلمسات وفاس وتونس. 
وأول ثوار إفريقية من قبيلة زناتة يسمى يغمراسن بن زيان من بتي عبد الواد الذين 
سيق هم ملك تلمساأث وكان قد دان بالطاعة للموحدين» وقام بأثارة المملكة 
كلها. ولا عجر عن مقاومة السعيد لجا عند مجيعه إلى قلعة وتمصن ببآء ولا أشرف 
على الملاك أرسل أحد أيتاء عمومته إلى السعيد وتظاهر له بالشقاق مع يغمراسن 
وعرض عليه أن يدله على مكان يسهل منه اقتحام القلعة ودنحوها ولا تبعه السعيد 
ليقف على ذلك المكان تمكن منه وقتله وفر إلى القلعة . ويذهب بعضهم إلى القول 
بأن ذلك كان يتامر مع بعض عمال الولايات الذين بيتوأ نية الانتقاض ع وماج 
الجيش بوت واضطرب حتى إن يخمراسن قد تمكن من هزمه والانتصاب على إمارة 
تلمسان حتى وفاته واوصى بان يتسمى تخلفاوه من بعده ببني زيان بعد أن كانوا 
يدعون ببني عبد الواد . وبعد موت السعيد قدم الموحدون عمه عيد القادر ,: 

(80) يقصد السعيد ( للترجم ) , 7 
الذي تول بعد محمد الناصر أخره يرسفب المتعصر ثم آينه عبد الواحد ثم عي الله العادل بن المنصور ثم المأمون 
ابن المنصور ثم ابدد عيد الراحد الملقب بالرشيد ثم أخوه السعيد وهو المقصرد هناء أن يشمراسن ثار في عهده 

1 0 كترم‎ ١ 

(82) الذي تول بعد السعيد هو أبر حفص عمو بن ابراهيم ويلقب بالمرتضى وم يلع له المللك إذ ترج عليه أبر 

العلاء إديس المعروفب بألى دبوسى الملقب بالوائق . 


تعد لان صعيد فشاكه كير من الدعياء من أسرته في اللك وهر عد< من 
من فرع بني مرين وصارت له شركة وقوة + وأستحود أمحوه يعقوب على مدينتي 
الرياط وأنفا بإقلم تامسنا وهزم الموحدين في معركة بين فاس ومكتاس ففروا إلى 
مر كشع بذلك الاتتصار زأد ظهور بني مرين وقوعيهم» ذلك لات الملك قد صار 
بعد موت عبد الحق إلى ابت وكأن عمه وصياأ عليه .دك ونا مات هذا الولد ظل 
العم سيك الدولة وتأشب علك فأس وي مولاي الشيخ أو المللك القديم م كان 
يسميه رعايأه لانه كان ححتى في -حياه ابن أخحيه يحكم الدولة بصفته أميرا على 
مكناس. وأسم مولاي هذا يعني السيد ولا يعطى إلا للملوك والامراء من السب 
فهو مرأد بيه لسلطان الذي يعني املك وهم يستعملوك هذا وذلك بدوكت تيمز. 
وبالاضافة إل من ذكر ثأر محمد بوديوس وهو عم السعيد كنطقتيٍ تادلا ودمنات 
القادر. ولأ علم سلطان 2 بذدلك الأتفاق. وبزرحف جيوشهما إليه 0 يطق 
البقاء في عاصمته فكان إن استولى عليا أبودبوس وأرسل قُِ أثره أحد قواده فلحق 

به وقتله في سجلماسة. ونا تحقق النصر لاني دبوس نككث عهد ألي يوسف وأعلن 
ارب عليه بأسم الموحدين قصد إتخراجه من إمارة فاس التي كان قد انتزعها 
منهم. وكان ذلك سبب حرب ضروس انتبث بائهزام الي دبوس وموته ثم فتتح أبو 
يوسف مدينة مراكش. وبذلك صار لبني مرين ملك المغرب الاقصى (موريطانيا 
الطنجية» بصضفة دائمة وسادوا في فترات مختلفة على مملكة تونس وملكة تلمسان. 
وكان من عمال الموحدين من أبقوا على ما بأيدييم مقابل الاعتراأف بسلطاك فاس. 
فمنوم من كاثوا ف جبال ان ا وف بض الشاكن من إمارة مراكش؛ 
ونس . 

رجع الخبر إلى إسبائيا. فبعد أن سر محمد الناصر المعركة التي جرت في 

سفح جبال المودارال ردم وهلي التي تحبي الكئيسة ذكراها كل سنة في السادس 
عشر من يوليوزء وبعد أن رجع الملك الفونسو منتصرا إلى طليطلة ضم المسلمون 
(83 التولي بعد عبد ألحق بن عبير المريني هو ولده أبوا سعيد عفان وم يذكر أنه كان مجررا ( المترجم ) 

(84) أو سهول طولرنا . 


في جبان وغرناطة وقرطبة قواتهم إلى ماتبقى من جيوش إفريقيا وذهبوا لغزو حصن 
باغنوش وحصن طولوزا وحن فيرات . ونا تعذر علييم أذ أي متها حاصروا 
حصن القدشرة وقاتلوا أهله مدة اثنى عشر يوماء وما أرسل إليه الملك الفونسو طرفا 
من جيشه وه تحت إمرة مارتين نونه غتصالة ُ يطيقوا لقاءه ففكوا الخصار وقام 
طليطلة في اخحر شهر شتببر. وأما المسلمون ,ه» فقد تجمعوا في مدينة لوشه التي 
كانوا يسمونها حصن لوشهء وانتلقوا منها لغزو قلعة بني سعيد وهي اليوم قلعة 
الملك: فتم هم أحذها . وفي العام الذي بعده جمع الملك الفونسو جيوشه 
واستعادها. وقد أحذ حصن لوقوبين في شهر فبراير. ومنه تابع غزوه بحصار قلعة 
الال ومعه نبلاع قشعالة وفرسان الطوائف النينية. وقد انضموا 5 عساكر 
لليطلة وعقودة وعسقلونة ٠.‏ ولا اتحذها 1 وأخحذث سحمبيير أبن اللبوهر انتقل إلى 
مديئة ألكرن وهلك قبل الفكن منبا ألفان من النصارى بما استّات أهلها في 


الدفاع . وبعد ذلك ذهب لحصار بياسة وكانت بيد ألي محمد أبن عم محمد 


الناصر. ولما أمتنع عليه أخذها عقد الدنة مع هذا الامير الذي تسمى بملك قرطبة 
وطليطلة. وكان يوالي الموحدين. وبعد ذلك أذ ألفونس مدينة القتطرة وعاد منتصرا 
إلى طليطلة. بيد أن الرتغاليين لم يبقوا مكتوفي الابدي. بل ان الدون مارتين كبير 
أساقفة لشبونة قد أنتزع من المسلمين قصر أ دالس مستعملا بعض الفرق 
الاجنبية التي حلت بالبرتغال في عطريقها الى لض المقدسة وأثناء ذلك مات 
ألفونس ملك قشعالة في قرية من جهات آبلة وترك خلفا له هنري الاول. ول يقع 
5 عهده ها يستسحق الذكربين النصارىي والمسلمين. وبعد موته تولى مللك قشتالة 
الدون فرديئاد الثالث ابن الدون الفونس مللك ليونء وكان يلقب بالقديس . 


سي لس 
(85) الفرسان بالمشاة من اتطيلة ومجريط ووينة 8 
(86) من مجريط رادي الحجارة ووبذة وقونقة يبلش , 
(487 في متسصب شهر مارس . 


وفي عهد فريديريك الثاني ملك ألانيا وقعت مبادرة جديدة لفتس الارض 
المقدسة. إذ تجمع عدد من المسيحيين وساروا لحصار دمياط واستولوا عليها بالرغم 
من كون العدو قد -حصنياء ولكته إستعادها في العام الذي بعد هذاء والسحب 
التصارى إلى صور وعكا. 

وفي عام ألف ومائتين وثلاثة وعشرين مات ألفونس ملك البتغال وخلفه 
من بعذه ابئه الدون شانهجه وفي نفس العام تجمع سكان قونقة ووبذة والاركون ومويا 
وجميع الجهات المجاورة تحت إمرة الملك الدون فردينانذ» وأتلفوا كثيرا في أراضي 
ملكة بلنسية» بينَا دخل الملك بيش عظم إلى الاندلس -حيث استولى على 
قيجاطة وأرغم عامل بياسة وعامل بلنسية على أن يرٌّدوا له الجزية. وفي العام الذي 
بعده عاد ثانية إلى الاندلس وأتخل مدينة أندوجار ومدينة مارطوش وكانت على غاية 
التحصين ثم تابع تقدمه في العام الذي بعد هذا فأخطذ مدينة يودار ومدينة بلمار 
وأفسد كثيرا في أراضي جيان. ومن هناك جاز على شائت إتيان المرسى وأخذ 
حصن الطرف ومواقع أخرى من هذه اللحياء ثم باجة ومنها مر على لوشة إلى 
سهل غرناطة وعاث فسادا في البلا وأرغم أهل غرناطة على تسريع ألف وثلاثمائة 
من الأشرى المسيحيين» وحملهم على أن يؤدوا له الجزية. وني هذا العام تامر سعد 
الله بن فارس وهو ابن عم محمد الناصر على اسعجه وشريش وقرمونة وجميع 
مسلمي هذه الجهات» وسار لال هرسية. ولكن تصارى هذه الاحياء عزعوه 
وقتلوا عشرين ألفا من رجاله. وا بلغ نخبر ذلك لألي محمد أمير بياسة وطد الهدنة 
مع الملك الدون فرديناند ومكته لاتقاء شرو من مدينة قابيا ومدينة شلبطرة وأعاد 
إليه قلعة بياسة فأمر بالدتحول إليها كبير سادة رده قلعة رباح بحشود من العسكر ثم 
وقع تمكينه من شلبطرة على إثر ذلك. ولا امتنعت المدينة الاخيرى سار الختصارها 
الدون فيرنائده وأجيرها على الاستسلام» واستدكر المسلمون من أهل قرطبة تلك 
الممالأة فتآمروا ضد محمد فقتلوه» وبعئوا برأسه إلى ملك إشبيلية. ولكنه فعل يمن 
حملوه إليه مثل ذلك الفعل» حيث قطع رؤوسهم وألقى بها إلى الكلاب. ونا علم 
المسلمون من أهل بياسة بموت ملكهم حاصروا كبير السادة في القلعة. ولكن 
الدون فرنائده هب لنجدتهء فسقط في أيديهم وأخلوا المدينة ورحلوا إلى غرناطة 


(88) غتمالة إيائير . 


وسكدوها. وقام الدون فرنائده بإعادة تعميرها بالنصارى في نفس العام . وبينا 
كانت ترى هذه الوقائع في إسباينا سار الامبراطور فريديريك إلى سوريا وقاتل 
ببا ملكاء وبينا كان الدوث فرنائده يسمر علق المسلمين في إسبانيا "كان الدون 
خايمي ملك أراكون يقاتل في جزيرة مايوركاء فاستولى على حاضيتها وأسر أميرها 
ل ولكن سكان تلك الجزيرة لاذوا بالجبال هت لبير ‏ بوصول الانجاد. ولأ استبطأو! 
وصوها استسلموا للغالب » وكانوا قد أمروا عليهم غيه. ونا ملك خايمي تلك 
الجزيرة سار في نفس العام إلى مينورقًا ولكن أمير تونس جاء بقصد اسعردادها عنهء 
غير أنه عجر عن ذلك لان الملك الدون خايمي قد هب لنجدتها. 


وأثناء ذلك قام ابن هود وهو مسلم متضلع في العلم من رؤساء هذه 
البلاد بجمع عدد من النأس حوله مدعيأ الولاية والصلاح» واستوي على بعض 
حواضر ملكة غرناطة» وتسمى بالمصلح اللجدد لدين يمك وجل ف معظه عل 
الموحدين» حتى استطاع أن مبزمهم وينتزرع منهم ألمرية وغرناطة وقرطبة واستعجه 
وعددا من المواقع الأخرى: وما ألقى السلاح حتى أخرجهم من هذه البلدان. وفي 
نفس العام استولى المسلمون من غرناطة على مدينة قيجاطة وحاصرها كبير أساقفة 
طليطلة ,مم واستردها. وني عام ألف ومائتين واثنين وثلاثين انتزع الدون نامي 
ملك أراكون شبه جزيرة بوريش ومواقع اخرى على امتداد نهر شقرء كا أخذ برج 
مونقاد ومواقع مجاورة أخرى. وفكن بذلك من الشروع في غزو مملكة بلدسية التي 
كانت بأيدي عدد من الأمُراء الصغار. وفي العام الذي بعده قام الدون بيدرو 
إنفنت اليتخال وهو ما يزال على لاف معوالده «ى بانتزاع جرر يابسة وفورمونتيره 
وقونشية وكابريره من المسلمين» واشتهر بعدد إخخر من الاعمال الحربية. وفي غمرة 
القتال ضذ ملك غرناطة قام الدون فرنائنده من قشتالة بمحاصرة مديتة أبدة. ولا. 
أخذها بعد أيام من الحصار أعاد تعميرها بالتصارى. وكان الملك الدون خايمي 
أثناء ذلك يقاتل أمير دس بلدسية. وفي العام الموالي قام ابن هود أمير غرناطة بمشد 


9 أب الخبييبيب . 
جق دلاييق يمي 
(491 الدون شاك , 
(92) أبر هات . 


عساكره لقتال خايمي ولكته ما أن وصل إلى ألمرية حتى أغتيل على يد أحد رجاله. 
وكان ذلك سبيا في استفحال الفرقة بين مسلمي إسبانيا. وفي نفس العام توجه 
جيش من التصارقي لغزرو الأرض المقدسة مهزعية الاتراك ف مكان بين غرة وعكا . 
م يكن للمسلمين )83 في إسيانيا مثل ذلك السعلع لاك الدون برتاردين قم الذي قاد 
جيش ملك أراكون قد هزم أمير بلدسية» كا تمكن سكان تغور قشتالة تحت إمرة 
ألفارو كولودرو وبينيتو باغنوس من تسلق يرس من أبراج قرطبة. ونا استوليا على 
المديية عجل لمم الدون فرتاند بالتعزيز» فأجبروها على الاستسلام ,م وكان سقوط 
هذه المدينة بيد النصارى سببا في إثارة اضطرابات عظيمة بين المسلمين ووقوع 
صدامات متعددة بين حكامهم : ألي زيان وزيدان بن سعيد في بلئسية وألي 
الممجاج وأبن هذيل في مرسية) وأخخر ف لبلة وأ في الغرب. وقد توسل أهل 
اشبيلية إلى جعفر لكي يتأمر علييمء وطلب أهل أرجونة من محمد بن سعيد ,وى أن 
يتول عليهم» وكاث أقوى أمراء المسلمين جيعاء تأمر بخرئاطة وساد فيبا بنوه بعذه 
أكثر من مائتين وخمسين سنة» وعرفوا ببني الأحمرء حتى تزع ملكهم فردينائد 
وإزابيلا جا سدذكر ذلك في موضعه. وأما ذكره وذكر إمارته فإن أصله من أرجونه» 
وقد تولى عليباء وكأن ثريا قويا ذائع الصيت بين المسلمين» » أصله من المجازء وم 
يكن من العرب الأصلبين وإننا هو ممن ألحق بهم واعتنق نحلتهم. وقد ذكر 
الجوهري في قاموسه عند عرف الحاء قبيلة تسمي حمير» استولت عل الكوفة» 
على البحر الاحمر ,. ومنها دخمل عدد كبير من رجاها في خدمة خلفاء دمشق 
عند فتوح إفريقيا والأندلس وضعوا إليهم المنحدرين من تسب بتي الأحمرء وم 
يكونوا حمراء وإثما كان أسما لأسرتهم» ويثبت ذلك ما وقفنا عليه من رسوم التنافيذ 
0 أصدرها الحكام, يضاف إليها عدد من الكتابات العربية التي ما تزال منقوشة 
ع مختلفة من مدينة غرناطة ومن: القصور ووم التي شيدوها فيها وزينوها برفيع 
لعا نكر عي تدرجوا للوصول للك الملك. ا أنفصلت الأندلس عن 7 





(93) يعبر عنهم بالكفار 

ج84 في 29 يرنه 1236 . 

(495 عبد الله ا عرون 5 

97 في الحامش ما يفيد آن التسمية في الاصل الاسباقي هي : البسر الأعظم . 


في أرجونة التي دامت لهم طويلاء ونا رأى ابن الأحمر استيداد الولاة كل بما كان 
بيده عتد أفول أمر الموحدين وتيقن بما له من القبول عند أهل"ولابته أراد أن يحذو 
حذو المنترين» فادعى أنه رأى في نومه فرقا من الدحل وسربا من الطير قد حطا 
على سقف داره . وقد وجد مرابطا روى يتمتع بواسع التقدير والتبجيل فعبّر له تلك 
الرؤيا وبشره بالملك. وما ذاع ذلك القول في المديئة قام العامة بتقديم ابن الا حمر 
أميرا عليهم وهم يتشوقون إلى ما يحدثه في المدينة من أمور: وتعهد بجمع كلمة 
المسلمين والذوذ عنيمء وكان قد شاع أنه المرشح لهذا الأمر. وقد تبعهم في هذا 
التقديم أهل جيان وأهل وادي أش وأهل بياسة ومدن أخرى. ثم تبعه أهل غرناطة. 
ولا دانت له هذه الخواضر والاقطار انتبى به المقام إلى غرناطة وتلقب بالملك محمد 
السعيك من بني الجر بن عبد الله بن الناصررههى وقد تولى المللك من هذا السب 
واحد وعشرون أميرا كان الاربعة الاول منهم هو وابنه واثنان من أحفاده. ثم انعقل 
الملك إلى ابن إحدى حفيداته وكان زوجها عاملا على مالقة «مم نسبه من نفس 
نسب بني الأحمر» ثم .حكم ابنه البكر, ثم اثنان من أبنائه. أما ابنه الأصغر فهو 
أبو الوليد ومنه إنحدر آححر ملوك غرناطة ,دهم الذي خخلفه الملكان الكاتوليكيان. 
كا سترى في تسلسل حوادث التاريخ فقد دأب الملوك المسلموك إسوة بالعيرانيين 
على أن يبعلوا في ألقابهم الممالك والولايات التي يسودون عليها. فقد تسمى كل 
واحد منيمء تشريفا بأمير المسلمين على مثال أمراء مراكش وفاس وتلفاء بلاد 
العرب وسوريا وغيرهم من الأمراء المحمديينء وذلك على غرار تلقيب ملك روما 
بقيصر وملك مصر بفرعونث. وقد اعتادوا أيضا عل وضع أسم ‏ محمد قبل أممائهم 
في جميع مكاتيبهمء وكثير من الناس يحملون ذلك الاسم على سبيل التعظم لاك 
محمد! هو مؤسس ملتهم وصاحب شيعها. 0 
رجع لنبرنا. في العام الذي قام فيه محمد أبو سعيد ملكا على غرناطة, 
دحل الدون فرنائد بلاه جيان وأحل مدينة أندوجار وحصن مارطوش ثم عاد 
منتصرا إلى قشتالة. ومن جهة أخرى دحل الدون حابمى ملك أرغون مملكة 
03 سيدي الأفتى 8 
1010) هلاي محمد ء أبو سعيد بن عبد آلله بن اصر 


011 سرج : 
(102) أبو عبد الله , 


بلدسية» وبعد أن استولى على عدة مدن حاصر حاضهبا : وأثناء ذلك وصل 
أسطول للمسلمين عدته اثنا عشر من القوادس وستة من القوارب بعث يه ملك 
تونس النجدة ألي زبان الذي كان أميرها. ومع ذلك تمكن امحاصرون من منع 
دخول النجدة إلى المدينة واضطر القادمون بها للتراجع . غير أن أبا زيان الذي 
تقلصت للايته إلى أقصى حدها قد اضطر في العام الموالي إلى الاستسلام شريطة 
أن يل سبيله في الخروج يبيشه وعدته هو ومن أراد الخروج معه وأن ترك لمن 
يبقون في المديئة حريتهم: على أن يودوا الطاعة للمتخلب. هكذ! دحل ملك أرغون 
مدينة بلدسية في الثامن من شتدبر من عام ألف وماثتين وعانية وثلاثين. وبعد ذلك 
خرج لقتال ساكسء وفيه قتل المسلمون الدون أرطل سيد ألقون. 

بينا كانت تهري هذه الحوادث في إسبانيا شبت نار حرب ضروس في 
آسيا. ذلك أن التتار الذين يسكنون جبال ريفيس عهة المحيط الشمالي قد انتشروا 
في مجموع آسيا وشنوا الحرب على الأتراك. وهؤلاء هم آخر شعوب الشمال 
الذين قال عنهم هوميروس إنهم أعدل شعوب الأرض قاطبة لا يتخاصمون ولا 
يتنازعون ولا يعرفون المال ولا الشهوات» يعيشون في سكينة بلا كتاب ولا شرائع. 
لا يبتدون إلا بالعقل الطبيعي. به يحكموت أمتبم وبستديمون حريتهم. يسكنون 
أرضا غير ذات خختصب فلا زرع ولا حقول ولا كروم» قرتهم نبات الأيض وار 
أشجار البر وما يتالى هم من اليد وأيأسهم بسيط من الود لا يقيموت أعياد! 
ولا مشاهدء كانت هذه البلاد معينا بشريا لا ينضبء» اتدفعت منه في عصور 
مختلفة أم لا يحصى عددها عُرفت بكونها مبرزة في القتال. وقد كان هؤّلام الذين 
نتحدث عنهم يخضعون قبل انطلاقهم لامراء جيورجيا أو لبعض الامراء الآخبرين. 
وكانوا منفسمين لل سبع قبائل رددهن تكاثر نسلها وتكائرت مواشيبا سحتى ضاقت 
بهم أرضهمء فعزموا على الخروج منها باحثين عن أرض أخرى» وكان يعسوب هذا 
الخروج شيخ من قبيلة تارتار يسمى كاغيي من نسب وضيعء له شهرة كبية 
بالصلاح. فقد دعاهم» كا لو كان ذلك عن أمر إهي» إلى أن يخرجوا للبحث عن 
أرض أكثر اتساعا وخصبا من أرضهم» تقع محصورة بين البحر حيط وحر قزوين. 
وم يكن يفضي لها سوى مر وإحد ممصور بين الجبال وبين البحرء وقد تخرجوا من 
هذا المسر بقيادته, وظل اسم هذه القبيئة يطزلق عل جميع هذه الشعوبه التي يرد 


(103) تقار وطاتكور وقونات وطالاي وسينيك ومرتكل وتيت . 


البعض أصلها وكذا أصل الاتراك إلى قبائل بني إسرائيل العشرء وإن كان اصلها 

في الحقيقة يمتد إلى ماجوج بن يافت الوارد ذكره في ععدة مواضع من الكتاب 
00 زد على ذلك أن القبائل العشر قد نقلت إلى بلاد الميديين ويس إلى بلاد 
الشيتيين. أما هؤلاء التتار ققد قادهم هذ! الشيخ الصاح وكانوا يسموئةه تشريفا 
باسم قامء وهو الأمبراطور أو الملك. فهبطوا في اتجاه بحر قزوين» وهتالك مات 
شيخهم هذاء فقدموا خخلفا له أكبر ولديه» إذ كان له من الولد اثنان. وكان هذا 
المتولي يدعى أوقات. وكان حكيما نبيها. ركان أول من اجتاز عنم مضيق بحر 
قزوين وقطع أرض سوقديان وإلنبر ا مسمى ببذا الاسم حتى اتيك مشتاه على جبل 
طوروس في بلد رائق كتير الختصب أتاح هذه القبائل 37 وإفرة بالاضافة إلى ما 
كانوا قد سطوا عليه أثناء الطريق. قجبل طوروس هو أعظم الجبال المعروفة. يبدا 
من جهة مغرب الشمس عند حر إيجة » ويمتد في سلسلة طويلة من الجبال حتى 

بحر المشرق؛ وبقسم أسيا كل فُسحين) وبعدما قضى أرقات فصل الشتاء 2 تلك 
لمنازل قام منها عند بداية فصل لس ا 
الانقضاضص عل السكانت الذين كاثوا يعيشوت على السفح الآخر. وبعد أن دمر 
كل تلك الجهات انتشر قومه على ضفتي تبر الندوس. وهدالك أسس قامبالو 
يتبخذها عاصمة لمبراطوريته» وتتميز هذه المدينة باكتظاظها الشديد وبأما. أجل 
بلدان اسيا. ولا استقر به المقام بعث الجيوش إلى جميع جهات الدنيا فغزا أراقوزيا 
وكأرامانيا وعدة جهات أخرى» وأتتبى إلى بلاد فارس» وطرد متهأ لد تراك؛ ثم اسعول 
عل سوريا وعلى بلاد ما بين النبرين وبلاد العرب وهدام مدينة بغداد الشهيرة وفيبا 
كانت عاصمة لكلفاء وبعك هليه الوقائع أستو ل التتار على أرمينيا الكبوى ومنبا 
جازوا إلى إيبيا وفولشيديا يبثون الرعب في كل مكان. ولرلا أن مفاتن بلاد الند 
قد قعدت بقائدهم في قامبالو لوسعوا فتوحهم إلى أبعد مما وصلوا إليه. ولكن هذا 
القائد قد اكتفى انطلاقا من عاصمته بحكم الاقالم بواسطة رجال من أهله 
وأصحابه الذين اتخدوا عوائد الفرس والكلدانيين والا ري نموا “كبيرهم بالراهب 
يوحنا . وقد إسسوا امبراطورية -جديدة ذات قوة عظيمة. 


ونا كن الاستطراد بذكر بعض التفاصيل من فتوحهم لا يخلر من المتعة 
فسأذكر أن أول ما فعلوه بعد انختراق ألجبال هو فتح مدينة الاسكندرية وهي مبنية 
(4ه1) في عام 1258 الراق ل 618 للهجرة . 


على المضيق المسمى بياب الحديد وى وكاث ذلك ميعث خخعوفب شديد من قبل 
الاتراك حتى إن عزالدين حآم سلطان قونية قد بادر لكي يستطيع التصدي 
للتيار يعقد هدنة مع إميراطور القسطنطينية لمدة سنين طويلة. وقد تساهل 
الامبراطور في الموافقة على رغبة عر الدين وقصده أن يكون حاجزا بينه وبين التتار 
الذين كانوا يبددون أسيا بالتدمير » وكان نصارى الشق إذ ذاك قد أببكتهم 
الخروب المستمرة» فتركوا الحرث والعناية بالمواشيٍ حتى اشقد احتياجهم واستتفد 
الامبراطور جميع كنوز مذشراته. ونا تين له أن تلك اهدنة تجعله فارغا من 
المشاغل؛ فقد عرم على إصلاح الأأياف فطلب من رعاياه أن يعودوا إلى الاهتيام 
بالزراعة وأراد أن يكون القدوة في ذلك افاتخذ لنفسه حيا كان من الالحياء الخالية 
فغرس فيه الكينٍ وأشجار الزيتون وكان يأذ نفقته من ريعها وبقوم بتوزيع ما فضل 
على القائمين بشكون الدين وعلى أماكن الاستشفاء. ثم أمر بأن تكون لكل مدينة 
مخازن للحبوب وغيرها لتوزيع القميح على السكان عند الحاجة» ويبذا استعادت 
البلاد جلها الأول. ويذكر المؤرحوث أن هذآ الامبراطور الطيب عني بيده الأشياء 
عنأاية كبيرة» ويذكرون أن ما كانت تربيه الامبراطورة من إناث الدجاج وحدها كان 
يقوم حاجة دارها - البيض والفراخ وأنها استطاعت أن تصنع من من المال الفاضل 
الذي يدره هذا الدجاج تأجا من الذهب مرصعا بالجواهر والاحجار النئفيسة سي 
بتاج البيض حيث كانت به أشكال تمثل البيض وحيث إنه معمول من مال 
مرو البييضص ٠‏ فل يدرك الاشبراطور هله الععناية إعالة شفية فوح سسب بل أغناه 
بباء ذلك أن الترك الذين كانوا ف خروب مستكمرة مع التعار كانوا يعد مون الاقوات 
فيشتروها بالثمن الباهظ من النصارى باذلين فيبا أنفس ما كان بأيديهم. 
رجصع ِل خير التثار. مان استولو! على مديئة الاسكندرية حتى زحفتك 
طليعتيم 5 لم تراك بقيادة قابوساياء» وقد ترصده سلطان قية وهو عرالدين في 
بوصدرة يأ مينيا الكبرى ومعه جيش من الترك والعرب واليوناتيين والايطاليين 
والالمانيين سين وقد اجتمعوا كلهم ليتصاضوا لعدوهم المشترك» فأما حجان 
أيفيدائد أو بائيولوج ا يسمىء وهو صاحب قبرص وكان مغضوبا عليه من طرف 
الاشبراطور» فكان على رأس اليونائيين ؛ وأما بونيفاشيو موليئيو وعو من لبلاء 


(105) مضيق خحر كزين .+ 


البندقية فكان يقود اللاتان الذين كانوا في خدمة السلجوق. ولا رأى التعار مكل 
هذا اليش العظم المتكون من الأمجناس المتعددة ظنوٍ أن أمدادا كبيرة قد وصلت 
إلى السلجوقي فأرادوا أن يولوا الأدبار. وأثناء ذلك وقع أن أحد أقارب السلجوق قد 
تضم والتسجأ إلى التتار بم معه من الجيش وأفهمهم أن كارة أجناس العساكر 
التي مع السلجوقي مبعث للضعف أكثر بما هي سبب من أسباب القوق» فتداهم 
ذلك عن الانصراف» فباشروا القتال وألحقوا اشريمة بالسلجوق» وبعد ذلك عبرو 
غهر الفرات وأخضعوا الشام وبلاد العرب وفرضوا الجزية على تلك البلادء وعادوا إلى 
الشرق عسلين بالغنائمودى 8 وفيٍ العام الذي بعد هذأ عادوا وقطعوا 2 لحف هائج 
عبر الفرات في جهته الشمالية في مكان غير بعيد من منابعه. ووصلوا إل 
قابادوشيا وإلى بر تيرمودون» واستولوا على قونية عاصمة هذه الامبراطورية. ونا 
أيقن السلجوق ببلاكه صحب معه أخاه وذهب إلى امبراطور باليولوج الحام إذ 
ذاك» مسعانسا بما كأن بينبما من ود قديم؛ وهو يطلب إنجاده ضد الاتراك أو 
إعطاءه بعض المضارب متريصا بماله وأهله. فما أجابه لاي من المطلبين» لانه 
أشفق من تقسيم جيشه» ولم برد أن يعطي لأمير ببذه القوة كان له من سائف انجد 
ماكان: ملجاً يلتحق به فيه قواده وعساكره لاني ذلك من خخطر بتدمير البلاد نظرا 
ا هم فيه من الالحتياج عليه من القدرة على العدوان. وا رأى السلجوق أن 
الاميراطور يماطله دون .جتوى سار مع أخيه إلى إقلم امجاز مستعيئا ببعض الشيتيين 0ه 
الاروبيين» ومثل بدن يدي قام شيخ التنار فأعاده إلى إمارته على أن يؤدي له بعض 
الجزية. يستمت طويلا بذلك الأنعام» إذ أعلن عليه أحد ولاة فأرس عم أرب 
واضطره إلى الانسحاب حتى هرقلية بمملكة المجازء ولبث هنالك إلى أن أعاده 
اتعار إلى حكمه ثم قتل غيلة بعد ذلك. وبوته اضمحلت أمبراطورية الترك وانتقلوا 
من السعادة القصوى إلى البوّس المدقع بما وقع بينهم من الشقاق؛ الأمر الذي 
أسلمهم غنيمة لعدد من صغار الطغاة حتى شاع يينهم النهب والغضب لا من 
كرت السادة البلاء فحسيه يل حنى من طرف العامة الذين نزلوا من الجبال 
سلاج هم سوى قسيهم وسهامهم فجعلوا يقومون بأعمال القرصنة على 
(106) لان زعيمهم ظل في بلاد سلطات الخول 


(107) أوقات . 
(108) عسار , 


الطرقات الرئيسة وف الاماكن التي يذ تمحميبا دامية مل مرين 9 عاجاورهم من 
البلاد. وعانى النصارى أكثر من غيرهم من هذا الضرر لان الامبراطور أراد تقليل 
نفقاته فأبطل حاميات المدن» فتقاطر عليبا الترك للاحتاء من التتارء فكانوا ينببوث 
أهلها, ولربما وقعت مشادات بالايدي إذا وجدوا من يقاومهم. وقد أراد الامبراطور 
أن يقضي على هذه الفتنةء قلما علم أن جيشا من الاتراك قد العجأ إلى بافلا كونيا 
ذهب لمنازلته؛ وهزمه ولكن -نوده أبعدوا في تعقب الترك فاتقلبوا عليهم وقتلوا متهم 
تلة على ضفاف وادي سانجار» ولم يفلت الامبراطور بنفسه إلا بمشقة كبيرة. وبعد 
هذا النصرءقطعوا النبر وانتشروا ما بين بحر المجاز وغالاسيا وبين بحر ليقيا ونير 
أورهدون -حيث تهمعوا للزحف ضد التعار . 
تازج المماليك 
في هذا العهد ازدهر حكم ماليك مصر وحققوا مثل ما حققه التتارء فقد 

أستولوا على كثير من الاقاليم وحكموها مدة طويلة ومدوا حدودهم إلى يلاد بعيدة 

بعد أن كانت بدايتهم على نحو ما سأذكره. لقد فقد الخلفاء بمصر ذلك العر الأول 

وذلك الانجاد الذي حقق هم مأكانوا عليه من المجد وانغمسوا في شهواتهم حتى 

أفسدعهم البطالة ولم يعد الطامع في دولتهم ياج من أجل غزوها إلى جيش كبير» 

مع العلم بان هذه الدولة كانت عل درجة من الازدهار. وهذا ماجعل بلدوين إمير 

بيت المقدس يتجه بهيوشه إليهم ويحقق عددا من الانتصارات حتى استطاع أن 

يفرض علييم الجرية. ولما أظهروا الامتداح عن أداء ما كانوا يؤدونه قام ملف بلدوين 
ف الللك وهو أخوه جرعي قجمع حيشأ هزع به السلطان درغات ف الصصراء الواقعة 
بين يبودا ومصرء وكان بإمكانه أن يتوسع في انتصاراته إلى أبعد ما وصل إليه لرلا 
أن السكان فتحوا عرم السواقي وسدود الأنبار فأغرقوا البلاد بالماء ,وم حتى كاد 

جيش النصارى يبلك من جراء ذلك واضطر إلى الرجوع إلى الضفة الغربية. وقام 

سنار وى الذي كان درغان قد انترع منه الامارة باللجوء إلى أعراب قبياته فاغتنم 

فرصة هذه المزيمة» فلجأ إلى نور الدين أمير دمشق وطلب منه أن يعينه على 
استعادة الملك الذي انتزعه منه درغان» وقد ارتاح لذلك الطلب لانه كان يأمل أن 


(109) لك العيل كان قائضا . 
(110) “ات الخمائيلك رقؤسام الجند عند الخلقاء , 


يتسنى له الاستيلاء على مصر .ده إذا هو تمكن من الدخول إلمهاء وهكذا بعث 
إليها بجيش يقوده شيركوه وهو من أصل وضيع ولكنه قائد عظم شغوف بتحقيق 
الائتصارات. واتجها نحو مصر واشتد حموف المملوكي منيما حتى إنه امقس إنجاد 
ملك بيت اللقدس متعهدأ يأن يودي له الخراج الذي كأن الخلقاء يؤدوله لأسلافه. 
وبييا هو كذللك إذ أقترب منه العدو فاضطر إلى أن يزحف في أتجاهه مع تفادي 
منازلته في انتظار أن ينعقد العهد بينه وبين ملك بيت المقدس. وبينا هو كذللك إذ 
قتله أحد رجاله غدر!. وبعد سنار صار الترك سادة مجموع اللبلادالمصرية لال 
الخليفة قد احتجب في قصره وانغمس في لذاته ولم يكن يهمه أن يكون قائد 
الجيش هذا أو ذاك مادام معترفا بملكه. وأثناء ذلك اسعولى شيركوه على مدينة 
بيبليس التي كانت تسمى قدعا بيلوز وأراد الاخمتصاص بها ضِداآ عل سثارء 

قغضب لذلك وبعث يطلب من هري ملك بيت المقدس أن يقدم إليه ماكان 
يعترم تقديمه لسلفه. ونا أنعقد العهد بنهما حاصرا المدينة معا وضيقا عليبا حتى 
اضطر شيركوه إلى تسليمها. ونا تبين لهذا الأخخير أنه غير قادر على الوقوف في وجه 
عدوين طما مثل هذه ألقوة وبأن نورالدين كانت له مشاغل في سوريا ضد 
المسيحيين تغنيه عن شؤون عصر الجا إلى خليفة يغداد وفتح يصن على الفرائد 
المرتقية من السيادة على بلد معل ذلك البلد الغني » وأقنعه بأن يقدم على هذا الأمر 
الذي طالما تطلع إليه؛ وزين له ذللك حتى يتمكن من منافسه. وهكذا جمع جيشا 
من العرب والفرس والاشوريين والاتراك الذين هم تحت طاعته وجعل عليه شيركوه 
وأعطاه أزوادا عظيمة يقطع بها الصحراء ويتوجه إلى مصر. ولا سمع يمري بخبر 
قلومه ججمع سه وزحف إليه ونازله 2 الصحراء وانتصر عليه بعك تال طويل» 
وطردة الى سورياء فعاد الى بسك المقدس يمل الغنائم. وبعد فترة من الزمن جع 
يمري جيشه وحاصر مدينة بيبليس فأحرق وأسال الذماء. وبعد أن بلغه أن سنارا 
يتامر مع نورالدين لشن الحرب عليه وإن كان البعض يدعي أن ذلك ا كن 
تعلة لقيامه لغرو مصر. ونا علم سار مافعله إمري لجا ثانية إلى نور الدين فأرسل 
إليه شيركوه ولكئن تخوف سنار من أطماعه جعله يقرر استرضاء إيمري بالغ 
كبيرة وزحف توا إلى القاهرة. ونا خرج لاستقباله قبض عليه وحز رأسه. وبعد 
ذلك دعل المديئة وقدم التسخية للمسخليفة فعينه مملوكا في مكان الغالك. وبعد فترة 


(511) كان غطفاء بغذاد في #نافس مع ملوك معس . 


من الومن مات شيركوه من مرض أودى به وترك حلفا له ابن أخيه خملا الدين. 
وكان الاسكبدر شجاعة ويقظة وكرما وتساخكء وهو الذي قبل القليفة ,دو وقثل 
كل من تقبض عليه من أهله فوضع بذلك نباية لللخلفاء من نسب القاتم الذي 
كان قد انتقل من افريقية إلى مصر ؟! سبق أن ذكرنا فانتصب ملكا في شؤون 
الدين والدنيا. ونا رأى ما عليه المصريون من الضعف والاتغماس في الشهوات 
وإهمال شؤون الحرب حتى كانوا يستنجدون بالغير عتد الضرورة» عزم على تكوين 
جيش من الرجال البواسل للدفاع عن البلاد. ونا كانت شعوب الشمال أكثر 
أستعناد! للحربب هن شعوب أسكنوب. فقد ثمائف مع الشرا كسة رقلق الذين 
يسكنون قريبا من البسحر الاسود ومن بالوس ميوتيد» وشرط عليهم أن يقدموا له كل 
سنة غلمانا أصحاء الأبدان مقابل قدر من المال» فكان يربيهم على ممارسة السلاح 
ولا يباشر الخرب غبيرهم ف جمو ع البلاه, وكان يولي النبباء ميم المناصب 
الكبيرة. فهؤلاء متأصلون من أقوام هم طبيعة متوحشة أعتادوا منذ نعومة ة أظفارهم 
على الاشتغال والمشقة؛ وعلى الصبر على الو ع والعطش لا يسكتون الحواضر قطء 
ينتشرون على ضفتي نبر فاز على حدود منطقة كولشيد قريبا من باب تائيس بالا 
يزيد عن خمسين فرسخا. .بى وهم وإن كانوا على دين السيصية عارسون عددا! 

من الطقوس الغريبة: فإذا ولد لديم وليد ذهبوأ به إلى نبر وغسلوه فيه. ومعظمهم 
أقوياء ضخام الابدان يتميزون ببياض اللوث وحسن المظهر. تكتر على طول 
بلادهم وعرضها البحيرات» وفيها ينبت القصب الذي به يبنون أكواخهم. وهم في 
حروب مستمرة ضد التعار وغيرهم من الشعوب المجاورة. لا يخلع نبلاقهم الدرو ع 
المزرودة ولا يسمحون لعامتيم باألخاخ الخيل والسلاح 0 يسم حول هم بالاشتغال 
بخير اليرت يعيشول طلقاب ؟ ملوك طي. ولا يعرقوك القراءة ولا الكتابة إذ ليس 
هم أنبدية خاصة. لذلك فشرائعهم غير مكعوبة. يسوون نزاعاتهم بالاحتكام إلى 
السلاح أو بالمصاحة. يكرمون الغريب إكراما كبيرا. يعيشون من الصيد وقطع 
الطرق» ويمتازوكت على غيرهم ف الرماية. كان صلاج إلدين يبعث لمهم كل عنة 
من يشتري عمايم الفتيان الذين يأسرونيم ف اقرب أو الذين يسطر أبأؤهم لبيعهم 


(112) العاصد الماطمي ء وقد سيق السيه على أن صلام الدين قد كاه وم يقبله . 
(113) ث ترح , 
(114) يغصد بدلك المساقة بين تانايس وثير الفولكا . 


بدافع الفقر. فكان يربيهم على الكيفية التي ذكرناها. وكاتوا يسمونهم بالمماليك أي 
العبيد. فبفضل هؤلاء ملك دمشق بعد وفاة نور الدين» وبهم طرد المسيحيين من 
سوريا ومن الضفة الغربية؛ واستولى في الاتخير على الجزء الشرقي من افريقيا . 
فنبي عهده لم يكن للأتراك سوى ثلاثة ملوك كبار ؛ هو وملك الفرس وسلطان 
قايادوقيا. وقد بحكم عحلفاقه ف مسر مدة ماثة وسمسين عام وكانت هم سلطة 
مطلقة في شوؤون الدين والدنيا. وكان الواحد منهم يلقب بالسلطان وم يفلت من 
تغرجم امبراطورية التتار سوأهم» وذلك بفضل بسألة المماليك والعحالف مع 
الشراكسة. فكلما قام التتار يحاربون المماليك كان الشاركسة يدنملون بلا التعار 
فيضطرونيم بذلك إلى الانصراف: .يضاف إلى ذلك أن فرسان المماليك كانوا 
متفوقين على فرسانهم. فلما انقرض عقب صلاح الدين سار المماليك عل 
تقاليد بلادهمء فلم يكونوا يقبلون أن يتخذ المصريون خيلا أو سلاحا. وقد استاروا 
رئيسا عليهم السلطان الشهم بببرس وكان من سلكهم؛ وشرطوا عليه عدم تفويت 
الملك بالتوريث وعدم مراعاة السب في اختتيار الملك. وكانت عشية الملك لاا 
يمتازون في عيشهم عن المماليك المجلوبين من بلاد الشاركسة. ولم يكونوا يرئون من 
ابائهم بل كانوا كغيرهم يرئقون حسب الاستحقاق وليس باعتبار النسب. وقد 
بدأت هذه المملكة في مصر حوالي سنة ألف وثلاثمائة وإن كانوا قد وجدوا قبل 
ذلك بكثير أ ذكرنار وقد استمروا حتى قضىي على ملكهم الامبراطور سليم 
امبراطور الترك. وقد رأينا من المناسب للمقام أن نتعرض لتاريخهم لآنه تارم 
يستحق الذكره ولانه يوضح عددا من الاشياء التي ستذكرها بصورة أكثر تفصيلا 
في القسم الثاني من حديئدا عن إفريقيا عندما نذكر وصف مصر. 

ولترجع إلى إسبانيا. كان أبو سعيد ملك غرناطة قد عمل هدنة مع الدون 
فرتاند ولكنه ما ليث أن خرقها وهزم ألفونس أمير ليون وهو أو الملك. ولكن 
الدون فرئائد جمع جيشا وأحذ أركونة وهو مسقط رأس أي سعيد» وأخذ معها 
بعص القلاع. رونكه وبعك أن جال )2 البلاد أنبى جحولته بخغصار غرناطة. غير أن 
جزولة وده الذين كانوا في جيان قد .حاصروا مارّتش قصد إفاء التصارى. بيد أن 
المللك قد أرسل أنساء أنيجدة المخاصرين» ولكن أتُسوحب دوث جدوى. وي العام 

115 سببالاعار وكاميرتيخار وموتيتحار . 
116 من جزيلة المغريب ١‏ 





الذي بعده رأى أبو سعيك د أن فرنائد يجمع خيوش قصد العودة إلى حصار غرناطة 

فعقد الهدنة معه وعمقتضى هذا العقد أعاد إليه مدينة جيان وأقر له بملك غرناطة 
وتنازل له عن نتصف إيرادها ومقابل ذلك قدم إليه الدوت فرنائد عسما كر يستعين 
بها على رد بعض عمال المدن إلى الطاعة. وبعد أن فرغ من أمرهم وحيث إنه قد 
أمن جهة الدون فرناتدء قام بشن الحرب على مللك إشبيلية. ولا دخل بيلاده عاث 
فسادا في جهات قرمونية ة وأسلم مدينة القلعة ددن للتصارى, وبعد عامين من ذلك 
دغل الدوت فرناند ميش عظم بلاد المسلمين بعدما تيقن ان لاتحوف عليه من 
جهة غرناطة. فحاصر قرمونة) هما لبغت أن ا وصار سكانها من أتياعه . 
واتبعتها في ذلك عدة حواضر أخرى رود ثم إنه حاصر قلعة الملك وأحذها. وحوالي 
شهر غشت عن السنة الموالية حخاصر مدينئة إشبيلية» ومعد مللك غرناطة,. 


وفي نفس العام اجتمع الاتراك والعريب وانتصروا في معركة ضد نصارى 
سوريا وانتزعوا منهم بيت المقدس وفعلوا بأهلها الافاعيل. ومن جهة أخرى قام 
لويس ملك فرنسا برحلة إلى الارض المقدسة سعيا في كسب الخير للنصارى» وبعد 
أن أستراح مندة من الزمن في جزيرة اقبرص سار مللمصار دمياط في مصر فأعلها 
عنوة وبعد عامين وقع في الاشر هو وأخواه شارل وألفونس وعدد من النبلاء. ولكن 
الأعداء سرحوهم فيما بعد مقابل تسلم مدينة دمياط. َم قاموا يتدميرها. وأثتاء 
ذلك حمل السلاسح لهسية الاقف من الفساوسة والفتيان يريدوت انتكاك الملالث. ونا 
علموا بتسريحه عدلوا عن قصدهم. 

وكان الدون فرنائد يحاصر إشبيلية» ودام على حصارها أربعة عشر شهرا 
وممانية حر يوم وبعذها أستسلمت» فخ رج منبا المسلموث _بأثاعهم وعد تهم 
ودسلها الك 3 العاشر من دجثير ومعه ملك غرناطة» كن قد اوى عنادة ملك 
إشبيلية وعين له بعض التركات ليعيش منها وهي الاراضي التي يوجد بها اليوم دير 
رهبان الشارترية القديم؛ وما يزال يسمى بمواريث عبيد, وفي شهر مأيو من عام إلضه 
وسمائتين واثنين وخمسين مات يإشبيلية الدون فرنائد الملقب بالقديس» وشلقه ابنه 





(117) قلعة وادي الدايرة , 
(818) تسشنطينة ورين ولويا وجيائه . 


الدون الفوتس الحكم » وقام في بداية توليته بقعال ملك أرغون. وأثناء ذلك انتقض 
المسلمون قُْ بلنسية بأيعاز مل المنك الغونس» ودام انتقاضهم بعص الوقت» 
وأذعتوا بعد ذلك مقايل شروط لملك أرغون الذي كانت له المدينق ثم قام بإهدائها 
لولده الدون ألفونس. وفي السنة التي بعدها قام الدون الفونس الحكم يخرق الحدنة 
مع ملك غرناطة وانتع منه تقيدة وحواضر أخرى من تلك الجهات؛ وعاد منتصرا 
إلى قشتالة. وبعد عأمين اسعأنف الخربء وحاصر مدينة شريش الفرنتية. وقام 
أهلها يطرد جزولةء واستسلموا وصاروا من أقباعة , ٠‏ واتبعهم ف مثل ذلك سكان 
أركش ولبريشة. وف عام أل ومائتين وسيعة وخمسين دخيل منطقة العرب وذ 
من المسلمين لبلة؛ وكأن قد ا إليبا أحد أولاده الذي كن يقبي بقبه حب الغرب 

ثم تابع تو شيعه فد عددا! من المدن والخيصوت 35-5 التي كانت للامراء المستلمين 
ودخل أصحاباٍ ف المعيشة , وبعد ذلك تام بتشييد عدينة |الملك. وق ذلك العام 

كات المُستحصم بالله الذي سيق ذكره عو الزليفة عندما قام التعار بغزو 
يلاد الفرس» ثم جاعوا للانقضاضص عل بخداد يشودهم قلاووك المشسجاع. ولا م لهم 
الاستيلاء عليها بلا مقاومة قبضوا على الخليفة وسجنوه في بيت ماله حتى مات 
جوعا جاع له عل عدم تجِييش اليش خلا جلك الاموال. وظل المسلمون لذ 
حايفة زهاء قرنين. ولكن اليك مصر قد امغذوا ذلك اللقبة وكأنوا لجروت عل 
مقتضيات ذلك المنصب في المراسم والشرائع. أما في بلاد فارس فقد تولى الحكم 
منذئذ رجبل عربي من سلالة علي وإليه يحسب الصفويون » وقد كان يمظى منهم 
بتحظم اكبير. 

سن جهة أخرى توجس ملك غرناطة ا المسلمين في مرسية وبلاد 
قاس وكات سينذاك عل قوة كبيرة وقد دات له جموع ال مغرب الاقمى. وأغروأ 
مسلمي إشبيلية بصتل الدون الفونس وزوجته ا بعد ذلك ولكن سعيوم 
كان بدوك جدوى. إلا أن عددا كبيرا عن المسلمين قد جازوا من إفريقيا وألقوا 
إسباتيا 2 خم كبر يأحذ 20 عل ا سفمل جيمع المسلمين الذين كانوا 
(119) جيبراكود رجيلفا وسيبا ومورا وألقايين وتاسترومارتين وعلبية وارلا . 
(1240) شريش الفرجية وأركش وليبريشة وشذونة الل... 


تحت طاعة الدون إلفونس على الانتفاض. ولكن هذا الأمير أراد أن يشغلهم عن 
أنفسهم فأرسل أسطولا إل إفريقياء فاحذ مدينة سلا ولكنه لم يستطع الاحتفاظ 
يبا سوى عشرة أيام عاد بعدها إلى إسيائيا . 

أثناء ذلك وقع تنازع كبير بين المسيحيين في سوييا. وكانت البدلية بين 
أهل البندقية وأهل جنوة. وتقاتل أهل صور وأهل عكا قتالا عظيما. ومن جهة 
أخرى قام مائقرُوا وهو ابن غير شرعي للأمبراطور فريدريك بالاستيلاء على مملكة 
صقلية على عهد البابا الاسكندر الرابعء وجلب من إفريقيا عددا من العرب 
وأرسلهم إلى مملكة تابولي قصد اغتصاب أراضي الكنيسة. وقد أنضم عؤله إلى 
عرب لوشيها وتوغلوا في جهات روما على عهد البابا أوربان الرابع وأفسدوا كل 
شي حتى وصلوا إل فروسالون. وأعلن علييم أوربان حربأ صليبية وطلب الاتماد 

من القديس لويسء» فأرسل إليه جيشا تحت قيادة كي قس أوكسير وريشارد 

كونت فاندوم وروبير ابن كونت فلاتدرا وصهر أخي سات لوي إلى جهات روما. 
فطردوا منبا الاعداء رد دون استعمال السلااح. ولكنهم لم يستطيعوا طردهم من 
مملكة نابولي لامهم يعدما قطعوا إمارة نهر غاريان تخصنوا وراءه ومنعوا الموور علي 
غيرهم. وقام البابا ضدا على 0 بتقليد ملك نايولي وملك صقلية شارل دوق أنموى 
فوصل هذا الأأخير إلى إيطاليا . سان جاتن دولاتران في يوم الملوك من طرف 
البابا كليمات الرابع الذي 00 وربان. وبعد ذلك قاتق مانفروا الملكُ فهزمه. 
وبعد شهر تازل عدوه بسهل شانت ماري دولا كراديل» وعنالك سقط العرب ما 
بين قنيل وأسيرء فاستولى عبلى تلك البلاد وكان أول ملك تسمى بذلك الاسم. 

فلنعد إلى خخير إسبانيا. في عام ألف ومائتين وثلائة وستين دخخل أمراء 
المسلمين الذين ثاروا على ألفونس أعماله وحاصروا أطريرة. ولا وصلت إليه النجدة 
تراجعوا عنها. غير أن المسلمين الذين جادوا 539 إفريقيا لانماد ملك غرناطة كأنوا 
يؤُذون الناس من أهل تلك البلاد حتى إن أهل وادي آش وأهل مالقة قد ثاروا 
ضد ملك غرناطة وصاروا من أتباع ألفونس» فارسل إلييم ألغا من حملة الرماح 
يت قيادة نونه دي لارا. وقد اعترف ملك غرناطة بذنبه وطلب عن الدون إالفوتسر, 


(0) يقصد السلمين , 


ألا يمح حمايته لرعاياه» وعقد معه في مدينة القلعة التي تسمى اليوم بقلعة الملك. 
وكانت أهم بنود ذلك العقد تنص على أن يتخلى ملك غرناطة عن موالاة ملك 
مرسية ,22 وأن يوالي الدون افوس وأن يمكده من غزو هذه الامارة. ردقن وما أن 
سار ألفونس لقتال ملك مرسية حتى جاء هذا الاير لاستقباله» مم وقد رأى 
أن أمير غرناطة قد تخ عتهء فقبل يده ودخحل في تبعيته. وانتقلوا جميعا من هنالك 
ودخخلوا مرسية. وأعطاها ألفونس لاحد رؤساء المسلمين وكان أخا لابن هود ريدم 
وشرط عليه أن يمده بثلث مجباها كل عامء وتخلى عن مواقع أخرى لملك مرسية 
ليسكبها؛ وينفق من إيرادها. ويذكر البعض أن الدون خايمي ملك أرغون قد استولى 
عليبا سئة ألف ومائتين وأوربع وستين لساب الدون القونس وبأنه فت مجموع هذه 
الامارة» غير أن هذين الاميرين قد سبق لمما أن اقتسما فتوحاتهما واتفقا عل أن 
تبقى مملكة بأنسية لملك أرغون وملكة مرسية لملك قشعالة مده وقد غضب ملك 
غرناطة من هذا الغزو الذي انخرقت به السلمء فاتصل سرا بملك فاسء واتفق معه 
على أن ينجده مقابل اعتراف جميع مسلمي إسبانيا بملكه. وقد عمل أمير فاس 
«دم عل تجميع جيوشه دون أن يثير حفيظة الدون الفونس فأعلن أن قصده هو رد 
عامل سبتة إلى الطاعة. وزاد في إخفاء نيته بأن تعاقد مع ملك أرغون على أن يمده 
بجيشه البحري قصد حصار سبتة من جهة البحر ومن جهة البر وأعطاه مقابل 
ذلك مائة ألف بيسطوليس زيادة على أجور الجيش. ولكن الدون الفونس الذي 
أرئايب ِ أمر تلك الشخذيعة م يكف عن تعزيز -حدودة. يمكذا دخل أبو يوسش » 
ملك فاس الذي يسميه بعضهم بولاي الشيخ» دخل إلى إسبانيا من مضيق جبل 
طارق ومعه سبعة عشر ألف فارس وأكثر من خمسين ألغا من الراجلة. وما أن 
دخلها حتى أسلم إليه أمير غرتاطة وه, حصن الجزيرة وحصن طريف نحيث انزل 
حامية ثم مر إلى مالقة لامضاء الصلح بين عاملها وعامل وادي آش وبين أمير 
غرناطة. ولما أن اجتمعت له جيمع عساكر هوّلام سار لافساد بلاد إشبيلية 
022 عحمماد ين تخامد 0 

(123) رادي أش ومائقة . 

(124) في حن الطرف .. 

(125), هر محمد بن هود . 


(126) جاء في اغامش : عقالف لما ذكره من قبل . 
(127) آبر يرسق . 
8ل رج , 


وقرطبة. ولما !مت متنع عليه مذ بعض الخصون البالغة التعزيز عاد إلى افريقيأ» وبقيت 
بيده طريف والججيرة. إلا أن الانفانت الدون شانئهة قد دخحل بلاد المسلمين بطرف 
من جيش أبيه فهزم قائدا بددم كيو من قواد اللسلحين قرب وادي لكه حيث وقع 
العديد من القتلى والأسرى ثم عاد بعد ذلك إلى إشبيلية 


وبسنيا كانت ري هذه الحوادث كن العرك و والعرب ينتصروث ف سوريا. 
وقد ام السلطات ييكيدير رودم ميزم النصارى وأتعل عيدد من مدتيم ثم خاصر 
أنطاكية وبعد عدة معارك افتحها عنوة وهدمهاً بعد أن قتل عددا من النصارى 
الذين كانوا بها وأسر عددا آخخرين. وفي شهر يوليوز من عام ألف وماثتين وسبعين 
بحر سأن ن لويس ١د‏ من إيلث ف خش عظمٍ وجاز ِ بلاج البرير وتغلب على 
المقدسة, . ويعد أن نزل كي السلاح واسحول حل مدي كرسي التي بنيت على 
أنقاض قرطاجة» أقام معسكره على ربوة قريبة من البحر. وبعد شهر من المنصار 

تفشى الطاعون ف معسكرة ٠‏ وأودى يحياته وحياة أحد أبنائه وحيأة ا مبعوث اليابوي 
وبعدد كبير عن اسجتوده. ولكن مان شارل ملك صقيلية وصل اياده قتابعم 
الحصار وأرغم ملك مدينة تونس «دده على دفع ل للوك صقلية. وعلى السماح 
لتجار النصارى بحرية الاتجار في «لاياته دون أن يودوا شيقاء وعلى أن يزود المتوجهين 
إلى الارضص امقدسة بالاقوات وغيرها من الامور التي يحتاجون إليياء 1 أرغمه على 
تس ريم من كانو!ا عنده من الاسارى . 

دف نفس العام قام عثان أخو ملك فاس بالجواز إلى إسباتيأ ومعه عدد من 
الماريين قصد تعرير ملك غرناطة» ثم إن الآئفت الدون فيليب: أعيا الملك الفونس 
والبون نونه غنصالة دي لازا وكذا الدون لوب دياس دي هارو قد انضموا إلى 
المسلمين فعائوا فسادا في كثير من بلاد التصارى» ثم عادوا إلى غرناطة بالغتائم» 
وما لبثوا أن خخرجوا منها بقصد حمل عامل وادي آش على الطاعة. وفي أثناء ذلك 
مات ملك غرناطة وترك ابنه ابنه عبد الله خخليفة» وقد أدى ذلك إلى اضطراب عظم 
129 يقصد المائيك ,7 
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في هذه الامارة فقد رغسب بعض أهلها في تقديم أححيه يوسف بينا أراد آخحرون تتويع 
عامل مالقة أو عامل وادي أشء ولكن الانقت الدون فيليب ومن كأن معه من 
ثبلا التصارى في غرتاطة قد فرضوا طاعة عبد اللىء وني السنة التي بعدها عاديا 
لخدمة الدوتث الغونس» وقد عقد معه عبد ألله السلم وصار من أتباعه . ويعد ذلك 
بيسير حرق أطهدنة واعاش ملك فاس م جاز هذا الاتخير إلى الاندلس ومعه جيش 
عظم. ولا علم بذلك تونه غتصالة دي لاا وكات اتصرف الخدمة الفونس وتولى على 
عمل قرطبة: رجف للقاء منئك فأس وأقدم عل منازلته بعاد قل من عدد 
جيوشه, ويعلد مقاومةٍ طويلة قتل تولة وت الهريمة عل أصحابه. وماتت من هؤلاء 
مائعان من الفرسان وأريعة آلاف من الرإجلة ولجاً الباقون إلى استجة. أما الجيش 
الأخجره وكان قد الود طريقه إلى جيات» فقد لقي جيش الدون شانجة وكبير 
قساوسة طليطلة وأبن ملك أرغون وكان فيه أهل طليطلة وأهل عدريك وأمل وأدي 
الحجارة وأهل_طلبيوة وكانوا قد خرجوا لاعتراض طريقهم. وتقاتل الفريقان وهلك 
التنصارى عن أخرهم وأسر هنالك الائفت ون أسره شوما عل المتغلي» ذلك أن 
مسلمي إفريقيا ومسلمي إسبائيا شمرا بالتقاتل ف شأنه حيث أدعى كل فريق أن 
أسره وقع على يده. ونا رأى مسلم منيم أنيم عل وشك الاقتتال القى بالائفت 
أيضا وطعنه برج وحزر رأسه وقطع يده التي كانت ببا نحت مف وبذتلك أعاد 
السكينة أل صفوفهم. وأئناء ذلك سار الدوت الفونس يقصد تملك امبراطورية 
أُثانيا التي كان قل انتضب قيبأء وترك حكم ولاياته لابنه الدونت فرنانك دي لاسيرد . 
9 ثم إن المسلمين أهل بلنسية الذين كانوا في تبعية ملك أرغون قد ثاروا ضده. وفي 
ْ ا التي يعد هذه مات الدون فرناند دي لاسيرد وقام أخوه الدون شائجه بتولي 
الحكم في غياب أبيه وثار ضده بعد أن كان عقد الدنة لمدة عامين مع أمراء 
المسلمين. 

وأثناء ذلك وقع نزاع كبير في إفريقيا بين ولدي عمر أمير تونس وكان قد 
أعطاهما عمل خباية وعمل قسنطينة. فقد بذل كل منبما الجهد لانتزاع ما بيد 
الآخر حتى استجار صاحب قسنطيئة بملك أرغون مقابل الد.حول في تبعيته. وكات 
هذا الأمير شجاعا جريكل فقبل ما عرضيه عليه وجمع جيشاء وأتعر في الثالث من 
شهر يونيه ونزل في جزيرة منورقة للاستراحة؛ ومن هنالك أرسل سفينة ذات 
صاريين إلى قسنطينة للكعلام بقدومه والخفوف لاستقباله والقهيد لتزوتل وغضب 


المسلمون لذلك وثاروا ضد أمريهم وتقبضوا عليه في قصره وقتلوه وأسلموا أمرهم 
لاحيه. ويدعي بعض المؤرحين» وان كان الرأي السابق هو السائد أن السكات 1 لم 
يقعلوه وا قتله أخحوه بالذات» وكان قد أتيح له دشهول المدينة سرا. وقد هلك مع 
المقتول أكثر من مائتين من التصارى كانوا في نخدمته. بيد أن ذلك لم يثن ملك 
أرغون عن رحلته. فقد أبحر من ميناء ماون وكأن في غاية الاتساع والامان. ونرل 
بميناء القلة بين عنابة وججاية فأقام هبالك مندة يسميرة.ريد, وأثعاء ذلك كان بعضص 
-جنوده يقومون يخرو بعص بعض القرى ف تفلك لشهات» وكان فرسانه عوسول الول 
تلك الديار مع بعض الراجلة. وقد كانت هم عدة عناوشات مع العرب وأفارقة 
البوادي الذين كانوا يبوك من 23 لحدانب وصوب بقعيك دفعهم. وأتداء ذلك 
وقعت في صقلية فتن دعته ِل الربجوعء وكان ينتهدر ف إفريقيا لبعض السادة 
المسلمين الذين اتبعوه من اصحاب أهير قسنطينة. ثم إن مدة اهدنة بين الائقفت 
الدون شاه وبين السلمين قد أنقضت؛ فدخل هذا الأمير بكامل قواته إلى 
الاندلس وأقام التصار أمام الجزيرة من جهة البحر ومن جهة البر. وقد حمل ذلك 
أمير فاس على التوجه إلى طنجة ومنبا أرسل جيشآا لقتال التصارى فأدى الامر إلى 
انبزامهم ورقع اللتصار. ووصل الخبر إلى أمير قاس بأن عامل مالقة قد دخل ف 

لخرايه الديث شانحه وصار سل أتباعه, فجار إل الائدلس» د كات تشختى أن بسشبعية 
غيه من رؤساء المسلمين في الاعراف. ونا اطمأن إلييم اتعقدت المدنة» لكن 
أمير غرناطة ألى أن يدل فيبا واشتمر في تعصين مواقعه. ولم يمل ذلك دون 
رجواع الدون شائجه إلى بلده في العام المواليء وفيه مانت كبير فرسان القديس 
جاك في كمين نصب ل وهلك معه أزيد من ألفين من الرجال. ولكن الانفت لم 
ينفلك يتابع مسعاه. ولا أفسد ف سهل غرناطة عاد إلى جيانء ومنبا عاد إلى قرطبة 
وكات قد استولى على مجمواع يلاد أبيه الدون الفونس. وكان لا يتوانى عن قتال 
المسلمين سعيا منه في استبقاء جيشه على حال الاستعداد. ونا دخل ثاأنية في العلم , 
الذي بعده إلى هذا البسيط قصد تدميه جنح للصلح مرغما لكي تتسنى” له 
مواجهة أبييه» وكات أبوه قد استجار تملك فاس نا أن رأى أن ولده قد أنتز ع منه 
كل أراضيهء فجاز مع ملك فاس إلى إسباتيا ومعه جيشى عظم. وقام الانفنت 
وكان قد تلقب بملك قشتالة وثيوت» يبث عساكره على الخدود وعلى مواقعه الالحرى 


(134) "كان السكان قد أحترا تلك اثدية , 


وهو غير راغب في المنازلة. ولمأ تبين ملك فاس ضالة ما يحققه من التقدم» عاد إلى 
بلاد البربر. ثم إن الانفنت أراد أن يوطد الهدئة مع ملك غرناطة فأعاد إليه حصن 
أريناس الذي كان أبوه قد استولى عليه. وفي عام ألف ومائتين وثلاثة وثمانين عاد 
ملك فاس إلى اسيانيا في أوائل الربيع: عازما على قتال أمير غرناطة الذي كان 
منحاشا للدون شانيه» ولكنه لم يفعل خيرا مما فعل في جوازه السابق» وما ليث أن 
عاد إلى بلاد البرير. وأثناء ذلك مات بإشبيلية الدون ألفونس الملقب بالحكم وقد 
ترك الدون شائجه سيدا غير مناز ع على جملكة قشتالة ومملكة ليون التي تملك معظم 
أراضيهما. وغاد ملك فاس إلى إسبانيا بجيش لم يجز بمثله من قبل. وحاصر شريش 
الفرنتية. غير أن الملك الدون شانجه ومعه عبد الله قد اضطراه إلى رفع ذلك 
الحصار وإلى العودة إلى إفريقيا بعد أن عقد الغدنة مع أوهما. ولا أمن أمير غرناطة» 
اشتغل يبناء قصر الحمراء وبناء عدد من الخصون الاخرى. ومات أمير فاس تاركا 
لخلافته ابنه أبا سعيد: قوطد الهدئة مع الدون شانجه ودامت إلى سنة ألف ومائتين 
وأربع وتسعون . 


وأثداء ذلك كان النصاى في سوريا مضطهدين غاية الاضطهاد. فقد 
انترع مهم سلطان مصر عددا من المدن منها طرابلس وصيدا وصور وبروت 
وعكاء وني العام الذي بعد هذا فتح روجي دي لوري مدينة طولوميت عدوة. 
ولكن سلطان مصر قد استردها في نفس العام ولا قام ببدم مدينتي طرابلس+ 
وعكا بحل التصارى الذين كانوا فيبأ عن طريق البخر قأصدين كائدي وقلك هلك 
جميعهم في الطريق يسبب هيجاث البحر. 


ونا انصرفت مدة الهدنة بين أبي سعيد وبين الملك الدون شانجه جاز أبو 
سعيد إلى إسبانيا وحاصر مديئة باجهء ونا ورد إليه الخبر بأن الدون شائيه قام 
لادراكها بعد أن عقد السلم مع ملك غرناطة رفع عنها الخصار وعاد إلى إفريقيا. 
وحيمذ دنا الدون شائجه من طريف -حيث كانت حامية أي سعيد» وأحذها عئوة» 
وولى عليها الفونسو ببريز قزمان؛ وعاد إلى قرطبة. ثم إن الدون جان وهو أخخو 
الدون شانهه قد استاء لبعض الامور فجاز إلى يلاد البرير واحتفى به أمير قاس 
وأمده بيش ليستعيد به هديئة طريف. وجام يحاصر المدينةء ومأ امتنع عليه أحذها 
هدد قزمان بقطع رأس ولده إذا هو لم يسلمها إليه. ولم يود هذا التبديد إلى 


انذهال قزمان» بل إنه ألقى إلى مهدده خدجر من فوق السور وكأئما هو يدعوه 
لتدفيد خطته: ثم ناداه بما يفهم منه أن الازهاب لن يجدي أبدا في حمله على ترك 
طاعة الله وطاعة ملكه. ونا لم يتراجع عن تمرده رفع المسلمون الحصار ٠»‏ وتبين 
لملك فاس أنه لم يفلح في حروب إسبانيا تخلى عنها وأعاد الجزيرة للك غرناطة. وفي 
العام الذي بعده تولى الدون فرناند على مملكة قشتالة ويملكة ليون خخلفا لابيه الذي 
كان موته سببا في فتن عظيمة بإسبانياء وذلك لأن الانفنت الدون الفونس دي 
لاسيود وهو ولد الانفنت الدون فيرديناد دي لاسيردا كان يؤيده أمراء فرنسا 
وأرغون. وقد تلقب بملك ليون وقشتالة. وكان في ذلك سيب قيام ملك غرناطة 
بنقض الهدنة مع الدون شائهه وإلحاق أضرار جسمية بالبلاد. وفي أثناء ذلك قتل 
المسلمون الدون رودريق كبير سادة قلعة رياح وهو يهم بدخول إحدى مذتهم» 31 
هزموا الانفت الدون إنريق وقتلوه في معركة وقعت بمكان بين جيان وأرجونة. ولا 
اعتز ملك غرناطة بما أحرزه من التصر حاصر مديتة القبداق وفتحها عنوة وتابع 
أنتصاراته في وقت كان فيه أمراء التصارى يتناحرون فيما بينهم. وما أن حل فصل 
الربيع من السئة الموالية حتى نخرج للغزو» فحاصر جيان وقتل عند دخخول أرياضها 
عنريق بديز دي أرانا الذي كان عاملا عليبا للدوت فرنائده» ولكن عبد اثله ما 
لبك أن رفع عنها الحصار لا تيقن من امتناعها عليه» وتم فتح قيجاطة عنوة» 
وعامل أهلها معاملة قاسية. 

وفي عام ألف وثلاثمائة وواحد ظهر بالأناضول رجل من الأثراك يدعى 
عئان. وكان في ظهوره عقاب للمسيحيين. أصله من قرية تسمى بنفس الاسم. 
كان فلاحا غنيا ثم تمرس بالبحر حتى قويت شوكته بسبب عأ كان من الفتن في 
تلك البلادء وبلغ به الأمر أن غزا معظم بيثينيا ومدن البحر الاسود وتلقب 
بالسلطان ووضع أسس أمبراطورية العثانيين التي قامت على أنقاض العالم 
المسيحي. ولم تكن إسبانيا أقل إضطرابا من اسيا بسبب غفلة الامراء المسيحيين 
الذين أناحوا لأمير غرناطة أن يحدث فسادا كبيرا في الأندلسء» ولولا أن الموت قد 
وضع نباية لفتوحه لكان إضراره أبلغ مما كان وأدهى. وقد ترك خليفة له ولده 
مولي محمد الملقب بالأعمى» ونا علم هذا المتولي أن أمير فاس قد مات وبأن 
أحوال الدولة مضطربة أرسل صهره عامل مالقة للاستيلاء على مدينة سبتة وغزو 
جهات أخرى. وقد عاد إلى إسبانيا يعد أن ترك حاميته بتلك المدينة. ثم إنه مشي 


من وقوع بعض الفتن في دولته فطلب إبرام الهدنة مع الدون فرناندع وكاتت شوكته 
قل قويت» فوافقه عليها وشبرط علية التبعية وبعضص الاتاوقء ودامت تلك اهنئة أربعة 
أعوام . 
وبين كاتنت تجري هذه الوقائع قو إسبانيا قام فرسات القديس يوحنا ببيت 
المقدس بغرو جزيرة رقدس التي كانك بأيدي الأتراك. ونا استولوا عليبا يوم غبيك 
صعود العذراء أقاموا 7 وحصنوها بقصاك التحكم في ألخزر أخجاورة ها وجعلها 
الدرع الواقي لأْراضي المسيحية السيككية 
وفي هذا العام تحاف الدون فرديناند ملك قشتالة مع ملك أرغوت. وبعد أن 
حصل من البايا على إذن القيام بحملة صليبية نقض الهدنة مع صاحب غرناطة 
وحاصر التزيرة انضرا بينا كات حليقه يعاصر أمرية + وقد دام حصار المدينتين 
مدة طويلة. وف أثناء اللتصار الأخير أراد ملك فاس أن يسترد مدينة سيتة» فطلب 
من ملك أرغون أن يده يجفائه الخربية ووعده مقابل عونه بأن يتنازل للنصارى عن 
الغنام وألا يعقد مع صأحب غرناطة سلما ولا يشن حربا على أرغون. ولقد بعث 
ليه ببعض السفن يت إعرة قوعرتك قسطلونة) فأمكن التضييق عل تثلى ألمديئة 
عن بجهة البر ون جهة البحر حتى استسلمت في أواخر يوليوز من عام ألف 
وتلاممائة وعشرة» وي أثناء ذلك ذهب ملك غرناطة لاجاده فهزمة مللك أرغون 
ويسيب ذتلك َم تسقط المدينة. في أثناء حصار الخريرة بعث ملك قشعالة يش 
عليه الدون قزمان بقصد أحذ جبل طارق. وأدى ذلك إلى حمل ملك غرناطة عل 
عقد الغهدئة معه والعخلى له عن مدينتين ود وأعطائه مائة ألف قطعة ذهبية لكي 
“يرقع المصار. ولكن أخحا ملك غرناطة استنكر ذلك الاتفاق فتامر ضد أيه مع 
بعض كبراء أصعحايه فقعله وتقدم للتولي مكانه. ولا فرصت أهدنة موت صاحب 
غرناطة دخل الائفتتك الدوت ببيطرة أخحو الك الدون فرنائد أراضي المسلمين. وبعل 
أن عاث فيبا فسادا حاصر مدينة القبداق ودخلها ملحا غير أن فرج 35نم 
عامل مالقة قد جيش عساكر ضد هملك غرناطة الجديد. ونا رأى هذا الاغير 
أن العدو قد جاءه من كل جهق دخل في تبعية الدون فرنائد طمعا في اناده . 


و35 !) يلمار وقيجاطة . 
(135م) هر ابن عم أين الاحمر الرئيس أبو سعيد غرج ين إسماعيل صاحب مالقة و المترجم ) . 


ولكن فرفاند ماك في العام الموالي وترك تعلفا له الدون ألفونس المادي 

عشر وهو الذي أسس عصية فرساتن الوشاح. وأثتاء ذلك قام [سماعيل وهو ابن 
فرج من أخمت ملك غرناطة» معضدا بعسكر ملك فاس فجرد عمه من املك 
واضطره إلى ترك المدينة واللجوء إلى وادي أش. فكان هذا القاثم أول من وصل إلى 
المللك من نسب اعرأق» وإن كان أبوه من هذا البيت المالك. وقد طال القعال بين 
هذا العم وآأبن ٠‏ أيه وكان الاوؤل معززا يعساكر الدون ألفونس والاخر معضدا 
بعساكر بلاد المربر. ولا شبت بيتيما نيرات الحرب دخل الانفنت الدون بيطره إلى 
سهل غرناطة وأعلن الحرب على قائد جيوش إسماعيل فهزرمه وقتله وقتل معه عددا 
من علية قومه؛ ثم رجع من طريق أتحرى» واستولى على مدينتين» ثم رجع منتصرا إلى 
إشبيلية. وف العام الذي بعدذه دعل سهل غرناطة,. ولا كان عائدا بعد إفساد كبير 
في معظم جهاته بلغ الخبر بأن إسماعيل قد توجه لخزو جبل طارق» فرجع من حينه 
يقصد تعزير تلك المدينة. ولكن إسماعيل انسحب إل غرناطة. فتعقبه وعاث ثانية 
في هذا السهلء وأحمذ بعض المدن الصغيرة دون أن يجروء الأمير المسلم علل 
منازلته. ولا أحس إمماعيل يعمجرهة عن عن العسمود أسلم عددأ من ادن تلك قاس 
طمعا في إنجاده وجاز إلى الاندلس عدد من المغاربة تملك تلك المدنء وألحقوا 
أضرارا | هات إشبيلية. وقي العام الذي بعده توغل الأتفيت الدون بيطره في أراضيي 
إسماصيلء وبعد أن فتمح عنوة مديدئة تشقارء دخل حصنها صلحا ثم رجع منتصرا 
إلى إشبيلية دون أن يتمكن مسلمو إفريقيا من منازلته. وي شهر يونيه من عام 
ألف وثلاممائة وعشرين توغل الاتفدتك الدوث بيطره وعسةه الانفت الدون اك ف 
سهل غرناطة. وفي غداة يوم عيد القديس يوحنا بلغا أبواب المدينة:وأمعنا في تمطيم 
00 شي ع. ولكن قاتك ريدن حيو إساعيل خبراجج إلييم ومعه عدد من الفرسان 
والراجلة: وهاجم مؤخرة الجيش حين انسحاب وهب الائفتان» وكانا من الامراء 
الشجعان: لانهاد الجيش المهاجمء ودخلا في وطيّس ححام أجهدا فيه النفس بين لم 
صفوف الجيش ورد الفلول وبين عياشة قتال العدو حتى سقط كلا هما من شدة 
الخر وفرط التعب. وكان أول الشالكين هو الدون بيطرة: ثم سقط بعذه عمه. وزعم 
بعضهم أنبما ماتا غما وحسرة. وقد اتسحب جيشهما بلا خسارة أخرى غير هذا 
الرزء العظمء ولما بلغ الخبر إلى إسماعيل جدد قواته مستعينا بملك فاسء فأتمذ 


(136) عساك . 


عددا من المدن هي : تشقارء وأورش» وغالير» ومارطوش» وكانت هذه الاتخيرة 
شديدة التحصين. م أمضى أهدنة ممع ملك قشتالة تحسبا لعداء أمراء فأس. وم 
يخطي وظنه فيهم -حيث إن عات اين عم ملك فاس كان يتامر سرا مع بعض 
الرقساء من مسلمي الأندلس لكي يتمخلصوا نه ويسستبد لوه بغيرهء تطايقا منه بما 
أدريك من العلو والاستكبار. وكذلك دخلوا قصره بعد العشاء ذات ليلة وانتقلوا من 
حجرة إلى حجرة وعملوا ما في وسعههم حتى قيضوا عليه زكانوا على وشلك أن 
يتخنوأ فيه بسيوفهم لولا أن أدركه أحد أمسحايه فنافح عنه طوهلا حتى وقع القبض 
على الخاثتين وقطعت رؤوسهم. ثم نزل أصحابه | إلى المدينة فقتلوا كل من اشتببوا 
في تأمرهم. ولكنبم لم يمسوا ابن عثان يأذى لانه كان مستظهرا ببجيوش إفريقيا ٠‏ بل 
وقعت به الاستعانة في إنزال العقاب بأجرمين, 0 يثك إسماعيل أن مات مشخنا 
يج روحه . وبعكث موثه بوشع أبشة أبو اجاج ملكا, تلقب بأمير المسلمين إسوة 
بأبيه» وكاث سادس الملوك من بني 2 وف عام الف وثلاثمائة وخمسية وعشريل 
مات دولي ملك البرتغال في مدينة شنعرين وترك لخلافته ولده ألفونس الذي لقب 
بالمعتر أو بالقامبي. ولا أنتقضت الهدنة بموت إسماعيل قام ابن عزئان» رغبة في 
الظهورء بغزوة داخخل مملكة قشتالة» فحاصر مديئة روطةء ولكن الدون مانويل 
عامل الأندلس قاعم بمدازلته بين قرطبة وأنتقيق وقاتله حتى أهلك الصناديد 0 
سسا كره واضطر الباقون إل أن يولوا الادبار, وف نشفس العام قدم ألحد أبباء هذا 
القائد دده طلى بلاط ملك قفشتالة ومعه عذدد مل المباكه 053558 ضيم لحقه م 
المللك. ولا الدون مانويل لعلة مماثئلة إلى المسلمين» وف العام ألذي بعده ذهب 
المللك الفونس ضار مدينة أولفيه. ولما علم بأن المسلمين في إهونت وفي عدد 
من المدن إلمجاوية يددأوا يخر-جون نسأءوهم وأطفالهم تسيا للحصارء أرسل لقعاهم 
جيوش إشبيلية فانبرست وأتحد علمها. وقد غضب الفونس هذه التسارة فضيق 
عل المحاصرين حتى استسلموا صلحا بوساطة أبن عئات الذي كان ف نجل هيه 
الملك. ومن هدالك قام هذا الامير متوجها إلى إيمونت فأخذها وأخذل عددا من 
المدن الصغيرة ة في هذه الجهات. وق تغفس العام مات عئان أمبراطور العرك وخلفه 
ابنه أورنحان. 


(137) وهو إيرأهيسم . 


01 واجاعوى - 1ج تعيب دن 1 


وني أتناء ذلك قام أسطول أرغون بممهاجة أسطول فاس وأرغمه على الفرار 
بعد أن أغرق أربعا من سفنه وأسر ثلاثا وأسر اثنتي عشرة مائة من المسلمين. ومن 
جهة أحرى قأم الدون مانويل بقتال المللك أالفونس وذلك بمساعدة أرغوك. وكانت 
قد وقعت بينه وبين سيده ذاك نفرة لجأ بسبها إلى ملك غرناطة. وما ليث أن 
تصالح معه وعاد إلى تحال مرتاه , وفي نفس العام حاصر الفونس مدينة تيبة 2 وقد أعد 
عؤان العدة لاغاثتها ولكنه لم يقدر على الدنو من المحاصرين عبيبا للنزال حتى 
استسليت المديئة قُ شهر عشت ويعلد ذلك يل مدئأ أخريى. وقد توف أبو 
الحجاج من غزو ألفونس فدخحل في تبعيته وتعهد له باثنى عشر ألفا من قطع 
الذهب إتاوة 53 عام. ولكن ألعهذ. ابينهمأ اتخرم قُِ العام الموالي 0 عاد الدون 
مانويل إل خدمة ملك غرناطة» ولم المسلموت حيو شهم: ودخحلوا مملكة هرسية 
حيث استولوا على حصن وادي الرملة وعاثوا فسادا في مجموع سهل أورجيلة 


وسائر تذك آلجهات. 
ونا مات يعقوب بن يوسف ملك فاس تقاتل على خحلافته في الملك ولداه 
أو امسن وسعيك) رهدل فأنيزم سعيك وبويع أبوا لسن ملكا. وذهب سعية. 


مستجيرا بملك غرناطة فوعده بالامداد. وأوغر عليه بذلك صدر أني الليسن» 
ولكن ملك غرناطة جاز إلى بلاد البرير إما بسبب عجزه عن الصمود للدون 
الفويس أو يسبب يغبت في الدكفير عما فعله في سق ملك فاس باحتضان أخيه. 
وقد صدر منه من الثناء في .حق ملك فاس ما سكنت به روعة هذا الاتمير» وتلقى 
منه الوعد بتعزيزه في قتال ملك قشتالة. وفي العام الذي بعد هذا أرسل إليه ملك 
فاس ولده عيد الملك ومعه ثمانية الاقف سن الفرسان وعدد من الراجلة قنزلوا 
بالجزيرة. وما أبث عبد ! الملك أن حمل لقب أمير الجزيرة. وبادر لل غزو جيل طارق 
فأحذها وأخذ الجبل المشرف عليباء ومكنه عاملها من القلعة. ولكنه خشي سوء 
المعاملة من أميره ففر إلى بلاد البرير. وني أثنام ذلك دخل صاحب غرناطة إل 
مملكة قرطبة ويعد أن استولى على مذينئة كاسترود يريو دمر القلعة بعد أن أحذها 
صلحا ثم عاد إلى غرناطة منتهمأ. وما أن علم الملك الفونس بالاستيلاء على جبل 

طارق حتى هب لخصارة. غير أن ملك غرناطة أراد أن يصصفه عن تلك الوجهة 


(138) المصيح هر رفوع افع بين في اسن وأصيه أي على بعد وقاة هما أي سعيد عؤان . وقد وقع - 
هنا خلط في الأساء والوقائع ( امترجم ) . ان لوب ١‏ ولد ونع 


فدشعل بلاده وأنحق مدينة بني مشيش ومنيا أتصرف إلى قرطبة. وعاث فساد! في 
تلك البلاد حتى اضطر ألفونس إلى رفع الحصار بعد أن وقع بين جيشين يقطعان 
عنه الازواد وف تفس العام قام هاشم ولد عئانت وأخ له باقتيال ملك غرناطة 
للاستحواذ على اللك» غير أنه وقع ما تخالف ذلك حيث لك أهلن غرناطة اججاروا 
للثمارة أحد ألاد الفقيد اود حل هذا الامير توأ تحت هاية ملك فأس قثال عنة 
التعزيز وأكتأييد وإن كات أصغر أولاد صاحب غرئاطة سنا. ولقد كأت أمير! شهما 
حكم عشرين عاماء وهو الذي بنى قصر الحمراء الفأخر. وبنى قصر قمارش وهو 
إحدى النفائس التي تزين هذا القصرء 5 بنى مدخله الفخهم ونقش عليه 
بالحروف العربية عل عرمر مصقول : «أمر بيناء هذا الباب المسمى باب الشريعة 
أسعكت الله به شريعة الاسلام كا جعله فشرا باقيا على الايام» مولانا أمير المسلمين 
السلطان اجاهد العادل أبو الحجاج يوسف بن مولانا أمير المسلمين السلطان 
الماهد المقدس ألي الوليد بن نصر كاق الله في الاسلام صبائعه الراكية وتقبل 
أعماله الجهادية» رودن وقد تم بئاء هذا الصرح قي السايع والعشرين من شهر 
المولد عام سبعة وأربعين وسبعمائة. فسنوات التاريخ ا حجري سنوات قمرية ؟! سبق 
أن ذكرنا وهلي تقل بأحد حشر يومأ عن شهورنا . لذلك ويا إنقاص اثنتين 
وعشرين سدة من هذا العدد. ولقد تكنى كل أمير من أمراء غرناطة بألي عبد الله 
محمد ووهم بسبب ذلك بعضهم أنهم تسموا جميعا بهذا الاسم والحق أنها كنية 
حملوها تعظيما وتيرك. 
رجع إلى حيرا دخل ملك فاس يي حرب» شعواء ضد صاحب تلمسال؛ 
ولذلك استدعى ولده عيد المللك من الأندلس فرجع إليه محيوشه بعد أن عقد 
هدنة مدتها أربع سئين هع ملك قشبالة وأدرج فيبا صاحب غرناطة الذي أرسل 
هو أيضا عساكره لملك فاس . وقد دامست تلك الخرب ثلاث سنوات انبزم فيبأ 
صاحب تلمساكن وضيع ملكد وضيع سيجلماسة وي متاهة للمغرب الافسط 
(نوميديا). وقد تابع ملك فاس فتوحه حتى استولى على توئنس وصار من أقوى 
الامراء الذين سادوأ 2 إفريقيا منف الممطاط امبراطورية الخلفاع ٠‏ وبعك هذه 
الانتصارات وجه همته لغْزو إسيانيا فأرسل عددا من الاسلحة وعدة الحرب إل 





(139) النس الأصلل مأخوذ للترجمة من كتاب عبد الله عتان : « ناية الاتدلس » , 


الجزيرة الخضراء وجبل طارق وماربلة ومالقة وهو يعتزم أن يشهد الحرب ينفسه. 
وبينا كات منبمكا في الاستعداد لتلك الأمور العظام أرسل ولده أبا مالك على 
رأس جيش عظم ضاربا عرض الحائط بالهدنة التي لم تنصرم مدتها بعد. ثم إن 
ملك غرناطة قد جمع -جيوشه وحاصر سيلوس. ولكن رئيس الغزاة الدون ألفونس 

دوقزمان قد هب لنجدتبا فاتهزم المسلمون وأجبر الملك على الانسحاب بعد ما 
تكبده من الخسارة. وما رأى ملك قشتالة وملك أرغون ما اشتغل يه ملك فاس 
من الاستعداد الكبير لحربهما وما ظهر من ذلك عندما استولى على جبل طارق 
مستعملا أربعين سفينة مأجورة من جنوة وسبعين سفينة أخرى عن سقته وسفن 
أتبأعه أشعد ححوفهما من هل! الفاتح العم وأعيل! ِ تجهيز الاساطيل والجيوش 
وتزويد التغور بما تشتد إليه حاجتها ويضمن به صونها. وكان نوف أحدهها على 
إشبيلية وقرطبة وخخحوف الآخر على بلتسية , وي أتتاء ذلك كان أبو ماللك يضر م 
وإسعه الاضرار بأهل مدينة أين السلم وأهل شريش» كان قد أرسل جديوشه 
لالاضي ليبيشة وأراضي أركش فعادت محمملة منها بالغناكم. ولكن عمال تلك البلاد 
جمعوأ قواتهم وهزموا تلك الجيوش واستعادوا ما حملته من الاسلاب. ثم إن أبا مالك 
قد توجه إلى قلعة جزولة فاجتمع له نبلاء ثغر شريش الفرنيرة وجهات أخخرى 
جاورة وعاجهوا معسكره ه على حين غرة فقتلوا عددا من رجاله من ينهم أحد 
أبناء عمومته كان يدعي علودات 410 وفاجأه الحمجوم سَُ وتسسن له ب فريسيه دفر 
على رجليه هاريا. ولكنه ثم يستطع الابتعاد بالسرعة اللازمة» وخاف أن يتكشف 
أمره» فاوى إلى غيضة أ شواك هنالك. ونا رأى أنبا يذ تستره استلقى عل الارض 
كمن فارق الحياة. ومر به أحد النصارى قطعنه بالرع طعنتين وتركه . ملا لم يعد 
يرى أحدا تابع طريقه. ويعد حين لقي مسلما فأمره بإعلام أصحابه بحاله. غير أن 
جراحه قد نزفت كثيرا فكان لا يتقدم خحطوة حتى تنور قواه ويتباوى إلى الأرْض» 
فاضطجع قرب مسيل ماء وأسلم الروح هنالك. ولا وصل المسلمون اتخرجوا 
جنته من المسيل وحملوها بألم عظم إلى الجزيرةء ومن هنالك تم نقلها إلى بلاد 
البربر. وقد عجل موته برحيل أبيه قصد الانتقام له ولم يكتف بما جبعه من 
الجيوش بل دعا إلى الجهاد في مجموع بلاد إفريقيا. وني تلك الاثناء قتل المسلمون 
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في جبل طارق قائد أسطول ارغون. وكان ذلك سببا في عودة قواته البحرية ألنتي 
كانت تحرس المضيق» وإن كان بعضهم يزعمون أن رجوع تلك القوات كان على 
إثر وصول خبر الهجوم على مملكة بلنسية. وبعد أن أتم ملك فاس تدبير الاستعداد 
وحشد هائتين وستين سفينة لحراسة المضيق حرج من فاس متوجها إلى سيتة وهو 
يتوعد بقتال أمراء النصارى . وما أن بلغ خبر ذلك الزحف -حتى انفرط عقد 
النصارى وتبددت عسا كرهم واسلحتهم وأقراسهم وعدتهم» وم يستطع قائك 
أسطول الملك ألفونس بسفنه السبع والعشرين أن يحول دون الانفراط. ولأ فشت 
الاخبار بتلك الخال صمم على أن يلقي بنفسه إلى الحلاك وذلك بمنازلة سبعين 
سفينة حربية كبرى انها عدد من القوارب» فلقي حتفه وهلكت معه خمس 
وعشرون من سفنةه . ومنذثل جاز المسلنوث بابذ وف ول وجل. وا دخل 54 
اعتقادهم أنه ل* شيء يستطيع أن يقف في عطريقهم جاعها بنسائهم وأولادهم 
لتعمير البلاد. وخلال أربعة أشهر جاز إلى الجزيرة الخنضرام وجيل طارق ومالقه . 
وماريلة وغيرها من الحواضر أناس من جميع الاجناس والاعمارء ويعتقد أن عددهم 
ينيف عن سبعين ألفا من الفرسان وأربعمائة ألف من الراجلين . 

وبعد أن جاز السواد الاعظم جاز الملك . ومعه رجال بلاطه وحاشيته. 
وسرعان ما انتشر الخبر بأنه عازم على حصار طريف لمر من هنالك إلى إشبيلية. 
وفي السابع والعشرين من شتتبر عسكر أمام هذه المدينة وحاصيها من كل 
الجبهات» وشده ف الخصار يرصيك العسا كر ين المدينة وبين الببحر سي م عمكده 
إعمال الخنادق وذلك للحيلولة دون دخول أي شيء أو ختروجه. وزاد على ذلك 
بأن حندق على المدينة من جهة البر لمنع وصول النجدة. وقد كان في هذه المدينة 
جان ألفونس دي بينابيديس وروي غوميس دي كاستائيدا وجأن فرئائديس 
كورتيل وفرتاند كاريو وبيدروكاريو وشانجه مارتيئز ومدكيل لوييز دي هاروسكو) 
وغيرهم من الرؤساء الشجعان والسادة النبلاء. وقد سعى الملك ألفونس إلى 
مساعدعهم فأرسل فرئائد رودريكيز إمام دير القديس يوحنا ومعه خمسة عشر من 
القوادس الشراعية واثنتا عشرة سفينة قصد إغلاق المضيق ومنع المرور منه لآن 
طائفة من بحارة العدو كانت قد عادت إلى بلاد البرير وطائفة أخرى تجوب 
سواحل بلنسية حيث كانت تأسر السفن المحملة بالاقوات والعدة إلى المعسكر 


اخرون إلى القست, وظل المسلموتث يعبروكد المضيق دوث مبازع. وي أثباء ذلك 
توجه ملك غرناطة إلى المعسكر ومعه سبعة آلاف من الفرسان وأكثر من خمسين 
ألغا من الراجلة تتبعه عدد من العربات الحملة بالأقوات . وعظمت بلية التصارى بأ 
استحكم بين ملك قشتالة وملك البرتغال من النفرة ولقد أرسل ملك قشعالة 
زوجته إلى أنيبا ملك الرتغال بقصد التوسط لديه في عقد السلم بينبماء ولكنبا 
أحفقت في التوصل إلى أي أتقاق» وعادت بغمة شديدة. ملأ كانت قي طريقها 
بين بين أوليفانشا وبطليوس بجاءها الخبر يوقوع الصلح بين الملكين» فأمرت بأن تبنى 
كديسة في هذا المكان مازالت تسمى بكنيسة العذراء. ولقد توجه الملكات المذكوران 
جيشهما إلى إشبيلية بقصد الزحف لانجاد طريف. فعسكرا قرب غبر سالادو على 

فرسيخ من شريشء ولقد توجه إلى شريس قائد أسطول أرغون ومعه جيش من 
جنود البحرة ثم توصل بالأوامر لراقبة المرور عبر المضيق» فعسكر قرب طريف 
وهو يننظر أسطول جيش البرتغال. ولما رأى أمراء المسلمين ما أبرمه النصارى قرروا 
أن يعسكروا على سفح الجبل دون رفع الحصارء وكان التصارى على سفح آخر 
يدعى بحجرة الايل. وبدأ التناوش بين الفريقين وأرسل أمراء النصارى ألف فارس 
وربعة آلاف من الراجلة إلى جهة طريف لقتال ولد ملك فاس الذي كان يتحرس 
الممر بألفين من الفرسان» فاخترقوا صفوفه وقتلوا عددا من رجاله وتمكنوا من 
إيصال تجدة إلى المديئة. وبعد ذلك أمروا بالدخول في المعركة ومنازلة العدو. أما 
ملك قشتالة فقد تصدى للك فاس وكان قد رتب صفيفه في السهل جهة اليحر. 
أما ملك البرتغال فقد نازل صاحب غرناطة وكان على سفح الجبل. ع تمكن 
النصارى من المرور ين البحر والصخرة وكانوأ معسكرين لي بدأوا معركة دامية 
أظهر المسلمرن في أوها دفاعا مستميتاء ولكن الازتباك دب إلى تلك الجموع 
الكثيرة» فلاذوا بالفرار حتى بلغوا الجزيرة» ومنها جاز ملك فاس إلى سبتة فر 
صاحب غرئاطة إلى عاريلة وتحقق النصر التام للتصارى. وقد أجمع كل المؤرخين 
على القول بأن عدد من هلكوا فيبا من المسلمين مانا ألف وأن عن هلكوا من 
النصارى عدد كثير. ولا عاد المنتصرون إلى بلدائهم أقيمت المسرات الحافلة 
والمواكب الشاملة شكرا على هذا النصر العظم. 

وما أن حل العام الموالي حتى قام الدون ألفونس صاحب قشتالة بمتابعة 
زحفه فدخل مملكة غرناطة .حيث استولى على قلعة يني سعيد الخنصينة التي تدعى 


بالقلعة الملكية. مم استول كذلك عل حصن لقبين وعلى مدن قرطبة وباغة وروطة 
ونني شيش وعلي عدد آخبر عن عدن هذم الجبهة وقام قاد أسطوله بقعال أسطول 
صاحب قاس وأغرق منه سعة وثلاثين من القوادس» وأسر أثنين وعشرين. وف 
نقس العام أمر الملك ألفونس بحصار جبل طارق وقاتل أعله قتالا عنيفاء ولكنه لم 
يتسكن من أخذه. وقد توجه من هنالك إلى الجريرة مصصوبا بملك تبرة. ولأ هب 
المسلمون لنجدهما قاتلهم قائد أسطول أرغون وأخذ ائنى عشر من قوادسهم. 
وبينا كانت تجربي هذه الحوادث في إسبائيا كانت اسيا تعأني بدورها من 
الانقسامات. فقد استغل الاتراك الخلاف بين دعيين متنازعين على الامبراطورية 
ليتوسعوا على -حساببما. فقد كان الطاع من أسة باليولوج البيزنطية يشن الحرب 
على الطاح من أسرة كانتاكوزين وكان الاميراطور التركي أورنعان قد استولى على 
بورصة وطفق يحقق انتصارات في كل مكانء وكان قد إل الدعي من أمرة 
كانتاكوزين فتظاهر بقصد إنجاده فاستولى على مجموع يلاد قارامانياء وبعد أن ش 
والحد! من أولاد كانتا كوزين جرد والده من معظم ولاياته. وباترغم من أن الامراء 
المسيحيين كانو! يروك بوضوح أن 3 قية السلطان التركي كانتت تعظم على حساب 
قوة النصرانية» وبالرغم من أنهم كان يتمنون من قلوبهم أن 04 كانوا صفا واحدا في 
وجهه؛ فإئهم لم يفعلوا شيعا إذا استنيا أهل البندقية الذين أرسلوا قوة بحرية تجوب 
سواحل سوريا بدون جدوى أضف إلى هذه الخال أن البابا قد أدركه إلموت في 
الوقت ألذدي أصدر فيه نداء للقيام بحملة صليبية. 


ومن جهة أخرى قام ملك فا بعد عودته إلى إفريقيا على إثر انبزامه 
بالدعوة إلى الجهاد في جيمع البلاد. وأقبل على تكثيف الاستعداده بقصد الجواز 
ثانية إلى إسباليا. ولكن ما أن وصل إلى سبباية ة لانفاذ مأ يتعين من الاؤامر حتى ثار 
ضمداه أحد أبناثه دءن واتبعه أعل مكداسة ومدث أخرى. فأنفل نيه السلطاكت أحدكبار 
الفقهاء قصد استرضائه وبعدك أن د لسن من السلاج دير 2 أنسر اغتياله,. حم إنه 
بعسث أجل أبنائه لأنياد اشتزيرة ومعيه ستول من القواد س الجملة بالعساكرء وأمره 
بالانضمام قور وصوله إلى ملك غرناطة الذي دخل مملكة قشتالة بقصد صرفب 
التصارى وإطائهم 2 وقد دمر بعص المدن وعاث فسادا ف صذة من الجهات 
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ولكن الدون ألفونس كان يزيد من التضييق على الجزيرة ويضاعف هجماته 
غير مصغ إلى عروض الصاح والاتفاق. ثم إن فرنائد غتصالة داغويلار واخرين من 
ولاة التغور قد اجتمعوا للتصدي للملك غرناطة فهزمو! طائفة عن رجاله قرب تبر 
المروج وهم عائدون بعدد من الماشية والاسرىي فجردوهم من كل غنائمهم. وف 
تللك الأثباء انضمت يوسش للك غرثاطة وتوجحه الدميع إلى الجزيرة بئية ة إنجادها أو 
القعال دونهاأ. ولكن الدون الغونس 1 بتر حر عن حنادقع ونا رأى المسلمون أنهم 
لا يقدرون على مهاجمته تقهقروا ١‏ في اثياه جبل طارق عازيون على مضايقته 
بعمليات قرصنية لأنه ٠‏ كان برفض كل اتفاق , ولا رأا أن المدينة قد سقط 
وانتزع منه منذئذ جميع ولاياته. وعلى إثر ذلك « وقع تسلم الجزيرة مقابل هدنة تدوم 
مدعها عشر سنين وإتاوة يوديبا صاحب غرناطة مقدارها اثنا عشر ألف قطعة 
ذهبية. وبعدء ذلك وقع 0 مديئة الجريرة فد تخحلها الفونس ف الثالك والعشرين 
من مارس عام ألف وثلائمائة وأزبعة ة وأربعين. وبقي بيد ملك فاس جبل طارق ورندة 
ودار وحصن حصن الصفراء وإشتبوز نه وقسطلار عا ف ذلك الحصوث التابعة لها . 

ا انترع أبو عتان ولد صأاحب فأس الملك من أبيه أ رأد القيأم بمبادرة ضد 
النصاى تمكينا تسلطائه فجمع لذللك عدد! عظيما من الجبوش ف سيك ك وغيرها 
من المدن البحرية. تكن والده الذي كان قد التسجا إلى جهات سجلماسة قد 
استعاد عددا من حواضر مملكة فاس بفضل تعزيز أهل توميديا (أهل المغرب 
الاؤسطع فاضطر بذلك اينه إلى صرف قواته إلى هذه الناحية . 

وكان الدون ألفونس قد جمع قواته للتصدي لمسعاهء ولكنه لا علم بتغيير 
وجهعه تقدم الحصار جبل طارق» غير أن الطاعون تفشى في معسكره وهلك فيه في 
السابع / وأعشرين من ماس وترلك العرش الولده الدون بيعارة الذي لقب بالقاستي. 
سئوات أخرى . 


وبيها كانت هذه الحوادث تجرى في اسبائيا استطاع التتار الذين كانوا 
يجوبون مجموع بلاد أسيا وهم يجرون ذيول النصرء استطاعوا أن يهزموا أورخان 
ويقتلوه ويقتلوا معه أكثر من اخمسين ألا من الاتراك . ولكن ولده مرادا قد © 
أخذ منهم الثأر في بعض امعارك واستونى مندته على جزء من أقاليم الأمبراطورية 
الاتغريقية . ذلك دفع بالامبراطور كانتاكوزين إلى اليأس حتى إنه تنسك وترك 
العرش للأمبراطور من أسيرة باليولوج . ولكن هذا الاير أشرك ابن كانتاكوزين 
المسمى ماتيو في شكون الأمباطورية . ثم إن كي ملك قرطبة الما رأى توسع 
مراد » وكان قد استولى مئل وقت قليل على كاليبولي قد طلب النجدة من البابا » 
فبادر هذا الاير إلى النداء بقيام حملة صليبية . ولكن وفاة البابا والخلاقات بين 
الأمراء النصارى بددت هذه المساعي . 

وفي العام الذي بعد هذا استعان ملك قفأس بالدون بيطرة صاحب قشتالة 
فهزع والده قي إقلم قوس » وبذلك الانتصار صارت له جميع ولاياته َ ومنذئك م له 
تغريم مملكة تلمسان ويمملكة تونس . وقد زين هذا الامير هديئة فاس بالمباني 
القاخرة » منها مدرسة تحمل أسمه ؛ ولقد فاقت غيرها من مباني هذا العصر سواء 
في تصميمها أو في غناها ومواردها . 
| وفي نفس العام وقع اغتيال صاحب غرناطة من طرف أحد رعاياه » وثرك 
الملك لعمه أي الوليد الذي تكنى يأبي عيد الله . وفي عام ألف وثلاثمائة وسبعة 
وخمسين مات الفونس ملك الْبيّغال » وترك من بعده على الملك أبنه الدون بيطره 
الذي لقب بالعادل . وبعد غامين من تتويج ألي الوليد استويل سحل أهل بيتهة ع 
وهو محمد ؛ على الحمراء وطرد أبا الوليد بمساعدة إدريس بن عثان وآخرين من 
رؤساء غرناطة » وبعد ذللك استولى على مدن المملكة وحصوبا » واضطر أبو 
الوليد على اثر ذلك للفرار إلى رندة لعله يحصل على بعض العون من صاحب فاس 
ومن صاحب قشتالة على السواء » وكان هذا الأحير انكذ بإشبيلية . ولكن محمدا 
عقد الحدنة مع ملك أرغون ضد أي الوليد » 5 أرسل متفراءه في نفس الموضوع 
الى ملك قشتالة » ولكن هذا الأتخير لم يقبل أن يتعاقد معه حتى قطع علاقائه مع 
ملك أرغون ؛ ولكن هذا الارتباط لم يمنع الأمير المسلم الذي كان يخاف أن تضيع 
منه إمارته من عقد معاهدة سرية مع ملك أرغون وملك فاس ضد الدون بيطرة» 
ذلك لأ ملك أرغون وملك قشعالة كانا يتحاربان . ولكن ملك فاس الذي 


كان صديقا للدون بيطرة قد بادر بإعلامه بتلك المعاهدة فما كان منه إلا أن عقد 
الصلح مع ملك أرغون نكاية في الداكث : ومع ذلك فقد أرسل في طلب ألي 
الوليد وتعاهد معه في اشبيلية وذهيا معا الحصار مدينة النتقية » ونا امتنع اخذها 
ذهبا إلى سهل غرناطة بقصد القيام ببعض التتحركات المثيية في المدينة استجابة 
لرغبة ملكهما » ولكن بدون طائل » فعادا إلى اشبيلية . ويعد انسحابهما قام 
المسلموت من غرناطة ووادي أش بالتسرب من عمل كازورلا وتهبوا حصن بيال دي 
بيسيرو وعادوا من هنالك مسرعين بعدد من الأشرى والغنم . ولكن الدون 
دييكوغارسيا كبير سادة قلعة رباح والدون هنريق هنريقيز عامل الثغر وميندو رود 
ريقيزدي ببيدما الذي كان يقود رجال أسقف جيان تصدوا لهم وهزموهم وقتلوا 
منهم عددا كبيرا » واستعادوا منهم ما أخطوه من الغناتم . وفي العام الذي بعد هذا 
دلوا أرض المسلمين و كمنت لهم كتيبة من الفرسان كانت اوت إلى المديئة 
فهزمتهم بعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعا مستميتا . وقد قبضص أكبير سادة قلعة 
رباح بينا قتل معظم الباقين أو أشروا . ولقد قام صاحب غرناطة بتسري السيد 
المقبوض عليه تطييبا لخاطر ملك قشتالة وطمعا في أن يُقبله في تبعيته ولكن 
مبادرته ذهبت سدى حيث إن ملك قشتالة دخخل في نفس العام إلى مملكة غرناطة 
واستولى على بعض الحواضر وعاد إلى إشبيلية حملا بالغنام . صبحيح أن الامير 
المسلم ,ده ماليث أن استرد بعضص هذه المدن ولكنه ماكاد يول ظهره م استولى 
أبو الوليد من جهة والدون بيطرة من جهة أخخرى على حواضر جديدة . وما تبين 
للأمير المسلم أنه لن يصمد طويلا سار في أربعمائة من الفرسان وماثتين من 
الراجلة للقاء الدون بيطرة في إشبيلية ليحكمه في الخلاف الذي كان بينه وبين أني 
الوليد وليعرض عليه الدعول في تبعيته بمثل الشروط التي انعقد عليها الصلح مع 
أسلافه . وأظهر الملك الحفاوة به ووعده بالاستجابة لطلبه » ونا كان الغد من يوم 
وصوله أستدهاأة لطعام العشاع . ونا كان عل مائدثه أمر بالقبضص عليه » وكات 
يواحده بقعل أي الحجاج وبما ارتكبه من الطغيان » فاركبه على حمار وسار من 
خلفه خمسة وثلاثون من كبار أهل حاشيته وأمر بأن يتقدم مناد يذكر في الطرقات 
بأعلى صوته السبب الذي عامله من أجله تلك المعاملة . وفي النباية أمر باقتياده 
إل الساحة المعروفة بساحة طايلادا + وشهد قعله وقتل ريع إلذين كانوا بلعيتةه . 
ومن الناس من يذهب الى القول بان بيطره طعنه بعربة وهو يقول له إن ذلك جزاء 
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حمله على إمضاء عهد مع أمير أرغون كان سبب ضياع .حصن حريزة ولكن الأمير 
المسلم رد عليه قائلا : يا له من عمل باهر تقوم به اليوم يا دون بيطره وعلى اثر 
ذلك قطع رأسه . وما أن علم أبو الوليد بموته حتى قدم غرناطة وأجمع أهلها على 
الدخول فى طاعته وسعى بمولاي الشيخ بسبب تقدمه في السن وما سبق من 
توليته » وحيتقل أرسل إليه الدون بيطره رأس محمد وجزاء على ذلك قام هو 
بعسرج جميع اسرى هزيمة قادس لأقر له بالتبعية . 


وأثناء ذلك تابع مراد فتوحه فانترع من النصارى مدينة فيليبوس ومدينة 
أدرنة . وقام الجنويون طمعا في المال بحمله والجواز به إلى أوريا مع ما في ذلك من 
الاضرار الفادم بالنصرائية . ومن جهة أخرى قام الدون بيطره صاحب قشتالة 
يعززه ملك غرناطة بعجديد الحرب ضد مللك ارغوث ودامت تلك الحرب إلى قيام 
حرب مدنية بينه وبين أيه كونت ترانستاماتار الذي أعانه بعض كبار التبلاء من 
قشتالة وأرغون وفرنسا في الاستيلاء على مدينة قالاهور . ولكن ملك غرناطة اغسدم 
فرصة تلك النزاعات فاستولى على حصن عشر . ونا آلت مقاليد الدولة شيثا 
فشيئا إلى "كونت ترانستامار دحل صاحب غرئاطة في تبعيته » بيها لجأ الدون بيطرة 
إلى يأيون .. 


وأثداء ذلك مات الدون بيطرة ملك البرتغال وترك خخلفا له فرنائد . وفي 
نفس العام طلب ملك غرناطة من ملك أرغوتن أن يعقد معه الهدنة فاستجاب له 
يعد أن أذ منه العهود المشفوعة بالايمان على ألا ينجل إلدون بيعطرة وأله يبرع معه 
هدنة ولا سلما . ومع ذلك فما أن عاد الدون بيطرة وتمكن من التغلب على أيه 
معززا ميش من الفرنسيين داخمل أراضي قشتالة » وقام صاحب غرناطة مؤيدا 
لصديقه بيطرة فادركه بسبعة اللاف من الفرساب وشانين إلفا عن الراجلة 3 وحاصر 
معه قرطبة التي كانت موالية لقومت ترانستامارء ولما تعذر أخذها عاد إلى قرطبة . 
وفي نفس العام زحف لقتال جيان فاستولى عليها ونهبها ولكنه لم يتمكن من أذ 
قلعتها . ثم انتقل ملا إلى بلد وبذة . فدخلها عنوة وأعمل قرصنة في أراضي 
مرشانة وأطريرة ثم عاد الى غرناطة بما زاد عن اثنى عشر ألف أسير ولم يسرح 
جيوشه -حتى استرد عددا من الحواضر الصغيرة التي كان قد أنترعها الدون بيطره 


من المسلمين قبل ذلك بده يسيرة ٠‏ وبعل ذلك حاصر كونت ترآتستامار همدينة 
طليطلة فطلب الدون بيطرة الكجدة من صاحب غرناطة بقصد رقع الحصار . 
فأرسل إليه عدداأ من الفرسات 3 ملا سر الدون بيعارة تلك اللعركة غاجد المسلموث 
إلى غرتاطة واتسحب المهزوم إلى حصن مرنتيل واعتصم هنالك حتى قتله أخوه 
فخلص له بتلك الوسيلة ملك قشتالة وليون . فلا زحف ملك اليرتغال بقصد 
القتال في أراضي ترانستاهار اهتبل صاحب غرناطة تلك الفرصة فانقض على 
الجزيرة وجعلها ذكا ١‏ ولم تقم ها قائمة بعد ذلك . وفي نفس العام عقد مللك 
أرغون هدنة لمدة همس توت مع يا حمسي غرناطة وكسأ تسيا فأس - وقد أراد 
هذا الأحير أن يعيد تعمير الجزيرة الخضراء لكن قائد- أسطول قشتالة أسر جميع 
سفئه والسفن التي كانت في عرض الجريرة . ويعد ذلك انعبز صاحب غرناطة 
فرصة النراعات بين النصارى فأتلف كثيرا في جهات الأندلس بدعوى تعضيد 
من كان ف قرمونة من أبباء ألدون بطرة ول تدم الخال عل ذلك مدة طويلة » 
ذلك أنه ما لبث أن عقد المدنة مع ملك قشتالة الذي دخل في نزاع طويل مع 
أما في أسياء فقد استول ا الابراطوية بعد أن قتل 
أمر بقعله . ونا دخل بعك ذلك إل ميزيا العليا طعنه سحاد حدأم الطاغية اللذكور 
انتقاما أسيدة المقتول . وبعذ موثه آل أمر أمبراطورية الاتراك إل بايزيد ٠‏ ولأ هزمه 
قام بمقتله عظيمة ف رجاله وبعد ذلك عاث فساد! 2 أقالم البوسنة وكرواتيا 
وإسكلافونيا وألبانيا وفلاشيار يلك سقط آلاف التنصارى ها بين قتيل وأسير 3 
وكان ذلك ميعث رعب عم أم النصرانية . 
أما في إسبائيا فقد مات ملك قشتالة في شهر مايو من عام ألف وثلاثمائة 
وتسعة وصيعين » أغماله مسلم من غرناطة جاه متظاهرا بالدخول في اتحل متته 4 
فأهدى إليه؛ فيما أعدي» حذام مسموما ما إن انتعله سحتى ماث منه تارك ولده الدون 
جان لقا له في الملك . ومات أيضا ملك غرناطة وترك ملكه لولده أبي اجاج 
ولقي قبولا عاما » وعقد السلم مع الدون جان ونم ينقضها مدة حباناه . ولا لم يكن 
مشغولا بالحروب فقد اتكب على تدعم مملكته فأقام في غرناطة كثيرا من المباني 
الجميلة وقربه ذلك من قلوب رعاياه » ولم يحدث في عهده ما يستحق الذكر بين 


التصارى والمسلمين . وني عام ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين مات الدون فرنائد 
ملك البرتغال تاركا العرش للدون جان الملقب بالمذكر . ومات ملك قشعالة هو 
أيضا بعد أن شخاضص حرويا شديدة ضد دوق لاتكلاستر وضد أخخرين من أعراع 
النصرانية. وتيك الملك لابنه هنري» يا خلف أبو عبد الله ابن ملك غرناطة والده» 
فكان الملك الحادي عشر من هذه الامرة وكان صديقا حميما للنصارى . قد 
كانت له حروب_مع ولدة مولاي محمد الذي أراد أن يخلعه من العرش معتضذا 
باين أمية وبأمراء آحرين من المسلمينء ولكنه اضطر في النهاية الى مصاحة أبيه.وبما 
أت ملك غرناطة كان يعيش في سلام مع ملك قشتالة فقد قام كبير فرسان 
القنطرة » وكان برتغاليا » يتحداه بأن يبعث ماثة من رجاله للقاء ماثتين من رجال 
صاحب غراطة أو يبعث خمسمائة للقاء ألف ليبين للناس أن دين يسوع المسييح 
أقضل الأديان . ولم يستطع حتن الملك أن يثنيه عن المضي في هذا التحدي لأنه 
لم يكن ينقاد إلا لنصيحة ناسك كان يلي عليه هذا المصير . ونا اجتمح له عدد 
من العساكر توجه إلى غرناطة وعسكر على مقربة من مهبر أصور دون اعتبار 
للهدنة المعقودة . ولكن ملك غرئاطة جاء وانقض عليه بغتة يعدد من الفرسات 
والراجلة . وقضى عل فرسان ذلك السيد إلا قليلا منهم وقتل أكثر من ألف 
ومائتين من الراجلة » ور معه من نجا منهم إلى قلعة الملك . ولم تنتقض الهدنة بهذه 
المزعة لال تلك المغامرة كانت بدون موافقة قشتالة . وبعد عامين دير ملك فأس 
قبل ملك غرناطة لانه كان يكن له كراهية شديدة وكان ذلك بأن أرسل إليه 
سترة مسمومة في عدد اهدايا . وبعد مضي شهرين من أرتدائه تلك السترة قضى 
نحبه بعد أن تساقط لحم بدنه إريا . وقد نخلفه ولده محمد واستدام السلم في عهدهة 
مدة طويلة ممع ملك قشتالة . 

وفي نفس العام تابع بايزيد حروبه ضد الأمبراطورية » وانطلق الحصار 
القسطنطينية بجيش عظم » ولا بلغه الخبر بأن فرنسا وانكلترا وبولونيا قد أرسلت 
لقتاله قوات عظيمة زحف للقاء تلك القوات في نيكوبوليس. كان الجيش النصراني 
عشرين ألفا من الراجلة. ووقعت معركة دامية كانت الغلية فيا للمسلم رده, 
وإن كانت خسائره فيبا أعظم من خسائر النصارى. أما فرسان فرنسا الذين 


(143) عبر عنيم كذلك بالكثار . 
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كانوا في مقدمة الجيش فقد سقطوا جميعا في القتال أو في الاسر . ,أما الملك 
سيجيسموند فقد فر بمشقة إلى ساحل الببحر حيث وجد سفينة نصرائية عل 
وشك الاقلاع » فجاز إلى -جزيرة روديس ومنها عاد إلى اجر » وكان أهلها قد أقاموا 
عليه الاثم . وقد فسر البعض هذه الخسارة الكبرى بالانقسام في صفوف 
المسيحيين حيث كان الفرنسيون يريدون أن تكون هم الصدارة على المجربين » 
فكانت النتيجة عدم التعاون بين الفريقين . وكان أن بدأ أهل فلاشيا ثم أهل 
ترانسيلفائيا بالانسحاب وراء إتيان لوفايفود وبذلك تمكن المسلمون من 
الانتصار . ونا حقق بايزيد ذلك النصر عاد إلى حصار القسطنطينية . ولكنه 
مالبث أن اضطر لفك الحصار بقصد التوجه للقاء تيمورلك الذي دتمل أراضيه 
وعاث فيبا فسادا . وكأن هذا القائد قد بلخ من القوة شأنا عظيما » فبعد أن كان 
ملكا للتتار وحدهم صار أمبراطورا للأتراك ومالكا للجزء الاعظم من شيتيا الاوربية 
وسيد إيبيريا وقارس وألبانيا وميديا وأرمينيا وما بين النبرين وأسيا الصغرى ومصر 
وسوريا . وقد بلغ عدد عساكره اثنتى عشرة مائة ألف مارب كان نصف عددهم 
من الفرسان ٠»‏ وكان يطعم في بلاطه اثنعى عشرة مائة من السادة . ويذكر بعض 
المؤرخين أن بايزيد لقي تيمورلنك بيش لا يقل عن جيشه ٠‏ وأن المعركة بيتهمأ 
كانت على الحدود بين بيثينيا وغاليسيا حيث سقط مائتا ألف من الأتراك . ونا 
وقع بايزيد في الأسر هو وعدد من كبار السادة جميء به حتى مثل أمام تامورلنك 
فأهانه وأمر بأن يقيد بسلسلة من الذهب ويوضع في قفص من حديد » وكلما 
جلس للطعام أمر بوضعه تحت مائدته فكان يلقي إليه باللحم م يلقي با 
للكلاب . ؟! كان يستعمله مرقاة لانتطاء فرسه . وكذلك ظل يعامله بازدراء أثناء 
تنقله في أرجاء آسيا دون أن يطلق سراحه . ولقد تحقق له ببذ! الانعصار أن يملك 
مجموع البلاد الواقعة بين ثانايس وبين النيل . 5 اسعولى على قفة التي كانت 
مستعمرة لاهل جنوة في جهات جبال طوروس . وبعد أن أخضع مجموع بلاد 
أسيا في بلده سمرقتد ومعنى اسمها في لغة ذلك ذلك « مخطف الأم » لأنه عمرها 
جميع أسرأه من الم الختلفة أغناها بما سلبه من جميع المدن التي دمرها . وتحكى 
أمور كثيرة عن صلابته أو بالاحرى عن قسوته ء يما يذكر عنه أن مضاريه كانت 
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بثلاثة ألوان » فأول ما يقم في الخيمة البيضاء عند حصار مدينة ما ليعلن عن 
استعداده للرأفة إذا جاء أهلها مستسلمين ١‏ ثم يقيم في الحمراء ليظهر أن 
امحاصرين سيؤدون بدمائهم ثمن عنادهم . وبعد ذلك يني خيمة سوداء إعلانا بان 
الأمان لم يعد له مجال ٠‏ ولقد تسمى بسوط الله أوبلاء الله » ولو طال ملكه أكثر 
مما دام لدمر العام » لكن ملكه زال بموته بسبب ما دب من الخلاف بين ولديه » 


أما سيجيسموند فقد ثار عليه في نفس العام أهالي أقالم فلاشيا 
وطرانسيلفانيا ومولدافيا وما وراء الدانوب» وولوا عليهم إتيان الفودي وقد اتبعه 
الاتراك ما يبين أنه كان السبب في الزيمة . ومع ذلك فبعد هلاك بايزيد ولى 
الاثراك ولده سلطانا عليبم» فجمع مابقي من جيشه» ولكنه لم يقم بشيء يستحق 
الذكرء ومات بعد ثلاث سنوات وترلك ولدين ع1 أو رنحان وحمدكء وقدع أكبرهما 
أمراطورا وكان له قتال مع أخيهء ثم قتل غدرا على يد أحد أعمامه في المعركة» 
وبعد ذلك خلص أمر الامبراطورية محمد فملك في أمان وهو الذي حقق تقدما 

وف نفس العام نقضص ريد صأ حب غرناطة أشدنة مع صأ حب فشعالة ‏ 
غلما رأى أنه مشغول بالحرب ضد ملك البتغال انترع منه مديئة إيامنتي» وق 
العام الذي يعد هذا دل بلاد التصارى وأحرق مدينة قيجاطه ورج إليه بيدور 
مانريق دي بيدا فيديس ودييكو شائجة. حرجا مع الدون ألفونس سيد أفالوش 
واتبعهم سكان أبدة وقهرمان بياسة ومعه فرسان آخخروث . وكان مجموعهم أثنتي 
عشرة ماثة رجل ما بين فارس وراجلء ولحقوا بالمسلمين في بسيط من الأرضء 
فكانت المعركة دامية هلك قيبا من جانب النصارى القاضي المذكور والدون 
ألفونس سيد أفالوش والدون مارتين*لويس من سادة أفالوش وغيرهم من مشاهير 
البلا ومقابل مائة من اطالكين في صفوف النصارى هلك ألفان من المسلمين . 
وقد السسحب التصارى إلى أعلى جبل دون أن تتشتت جمرعهم بينا كان الاعداء 
ينهبون محلتهم . وني ذلك الابان مات مللك قشتالة في مدينة طليطلة في العشرين 
من دجدير تأركا في حلافته ولده الدون جان,» ونم يكن له من العمر سوى عشرين 
شهراء وترك وصيا عليه عمه الاتفنت فرنائد وكا تحارها شرسا . فقي العام الاول 
من وصايته دحل بلاد المسلمين واستولى على مدينة الزهراء ومدينة أوديتة . وكا 
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كان خاصرا لسيتيدل بادر ملك غرناطة إلى جهة جيان بقصد صرف الانفنت عن 
ذلك الحصارء ولكن الانفت 7 يرفع الحصار إلا في شهر أكتوبر بسبب المقاومة 
المستميعة لسكان المدينة . غير أن النصارى قد استرجعوا في نفس الوقج. عددا من 
المدن الصغيرة التي كانوا قد استولوا عليبا في عهد أبي الوليد . دنا رأى منك 
نرناطة مقدار الضرر الذي كان الانفنست الدون فرنائد يلحقه يبلاده ذهب 
لحصار مديئة القبداق بسبعة الآف فارس وستة وعشرين ألف راجل في شهر 
فبراير. ونا تيقن من تعذر دخخحوفا عقد هدنلة مع الدون فرئائك وعاد ال بلاده . 
وكان الملك على هذا العهد بفاس مولاي أبو سعيدء وكان عاكفا على لذاته عزوفا 
عن الخرب» فأغرى ذلك ملك البرتغال الدون جيان بمهاججمة سبتةء ولا أبطاً 
إجادها سقطت في يد مهاجها . وزاد أبو سعيد في أعين رعاياه بغضا بهذا 
التخاذل» وكانوا يكرهونه ملخلاعته» فأدى بهم الأغر إلى التامر ضده وقتله ما ستذكر 
ذلك في مكان آخخر . ولتعد الآن إلى خبر ملك غرناطة» فقد ألم به المرض في 
نفس العام؛ ونا كان محتضرا أزعيج أحد قواد -جيوشه إلى أخيه؛ وكان مسجنه لقيايه 
ضِيدة وأمر مبعوة أن يقطلع رأس السحين حتى يضمن الامارة بعده لولده , 
وصل ذلك الضابط وجده يلعب الشطرجج مع أحل الفقهاء - ولا أبلغه 9 
الملك» طلب منه السجين أن يمهله ساعتين يعد فيهما عدته فنا رفغي إمهاله 
توسل إليه أن يمهله إلى حين عام الدور الذي بدأ 5 اللعب) ووافقه علي ذلك . 
وما أنبى لعبته حتى وصل كتاب من غرناطة فيه نعي محمد وفيه الخبر بان أعلها 
أختاروا ذللك السجينٍ للامارة عليهم» فعدل الضابط عن تتفيذ مأ أرسل إليه؛ وقام 
عوض ذلك برافقة فقة الأمير الجديد إلى غرتاطة ليتسلم مقاليد الملك . وكان الثالثك 
عشر من ملوك بني الأجمر . وقد بادر بتأكيد ما أمضاه أخخوه من الدنة 3 
التصارى؛ ولكن ١‏ القت 0 فيرناند تقض الحدئة بعد سبعة نة أشهر 0 تبين له 
أنتقيرة وكانت من الواقع الخصينة» صالحة ا تغرا وا لرقوعها بين رندة 
وغرناطة . ولما علم أبو الحتجاج بذلك أرسل نجدة تتكون من أربعة الاف فارس 
وحهسين ألف راجل يقودها اثناث من إخوتهة ووقعت ال معركة في السادس من شهر 
مايو وانبزست فيها جيوش أي الحجاج وهلك منهم فيها اثنا عشر ألفا من الرجال» 
وبعد ذلك عاد الانفت إلى حصار المدينة ودخلها وترك بها حامية . وا رأى أهل 
المدن الأندلسية التي كانت تأبعة لمسلمي إفرقيا أنهم م يعودوا قادرين على مدافعة 
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العدو بإمكاناته » الخاصة وأن أبا سعيد قد تخل عنهم ء قاموا بالانضمام إلى مملكة 
غرناطة وموالاة أميرها . أما سكان جيل طارق فإنهم كانوا غير راضين عن ملك 
غرناطق ولذلك ثاروا عليه وبعفوا إلى ملك فاس مهه يطلبون منه العجدة باعتبار 
روابط التبعية القديمة نهم . بجينه؛ وقد كان لامير فاس أخ شديد الاقدام ذو ححخظوة 
عند الناس» فأراد الللك» أن يغتدم الفرصة الموانية 16 فبعثه إلى إسبانيا وفعة 
ألف من الفرسات وألغان من الراجلة؛ وأمره بدخول تلك المعمعة ف عماولة استعادة 
جميع المدن التي كانت لملك قاس . واستقبله الناى بترحيب في جبل طارق ق وف 
ماريلة _وف عدد من المدن الأحرى ف هذه الجهات . ونا بلغ الخبر إلى ُْ 
غرناطة عقد أشدنة عم الأوصياء عل الدوث حجان ومضىي المصار جبل طارق 
أوسل سعيد من هنالد إل أيه يطلب النجدة؛ فلم ببعث له سوى علدد قليل من 
السفن الرديكة التعجهيز ؛ وما ليشت أن سقطت في يد ملك غرناطة؛ ولا يستبعد أن 
يكون صاحب فاس أخبر بأمر تلك السفن تديوا لهلاك أخيه . وقد سقطت 
المدينة وأسر سعيد واقتيد إلى غرناطة وسجن مدة طويلة في برج من أبراج قصر 
الجمراء ٠‏ ولطالما الس ملك فاس من مأ حب غرئاطة أن يقعله ووعدمة إث فعل» 
بالمال الكثير والتحالف المستديم وبالتعزيز ضد النصارى» ولكن صاحب غرناطة لم 
يقبل شيعا عن ذلك مؤملا أن يمستفيك من هذا السجين إذا اضطربيت أمور إفرقيا . 
أما في آسيا فقد استتب أمر الامبراطورية لمحمد بعد مقتل أيه فرحف 
لقال سيجيسموئد مللك بولوئيا وعزمه في جهات فيلاديلفيا حيث هلك عدة 
آلاف من النصارى وسقط عدد آخخرون في الأسر . ونا كان هو أول من قطع عبر 
الداتوب م ملولك ب؛ بني عات» فقد غزا مقدونيا وتابع فتوحه الظافرة حتى وصل الى 
بحر اليونانء وكأن في في ذلك حسارة كبرى للتصرانية . 
ومن جهة أخرى تامر المسلمون في مملكة فاس على أميرهم فقعله وزيره 
بطعدات حسجر» وقتل الذكور من أولاده وعددهم سنة ٠‏ وقد نجم عن موته وقواع 
اضطرابات عظيمة؛ وبقي أهل فاس مات سنوات لايملكهم أحدع وفيبا أطلق ملك 
.غرناطة سراحع سعيد وأرسله إل بلاد البرير على رأس جيش من عنده بقصد 
الشمفكن من ملك أبيه . فوقصت بينه وبين أخيه يعقوب وقائع عظيمة: وقد دمر عددا 
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من المدن التي رفضت الاعتراف به . وأثناء ذلك أرسل ملك غرناطة ولذه ومعه 
أسطول بقصد استعادة مدينة سبتة التي كانت بيد ملك الوتغال» فحاصها من 
جهة البحر بينا كان سعيد يحاصرها من جهة البرء ولكن الانفنت: الدون هنري قد 
دافع عنها ببسالة» فاضطر المسلمون إلى الانسحاب معاسرين . وبعد أن ظلت 
تملكة فاس بدون ملك لمدة تمان سنوات ظهر أحد أبناء ألي سعيد امه عبد الحق 
كانت أمه نصرانية إسبانية هربت به إلى تونس . واحتفى السكان بقدومه؛ وبايعوه 
ملكاء ونم يتخلف عن بيعته حتى أعمامه وقواد الجيش . إلا أنه تحول إلى طاغية 
مقوت فتامر ضده الخاصة من أتباعه؛ فاغتاله أحد سكان فاس 5 ستذكر ذللك 
في مورضعه . 

وف هذه المدة ل يقع بين التنصارى وبين المسلمين ما يستسحق الاشارة» لان 
ملك غرناطة ظل يقر بالولاء الواجب له نحو صاحب قشتالة؛ بينها كان هذا الأمير 
من جهته باقيا على الحدنة المعقودة . وفي عام ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين مات 
ملك غرناطة وترك حلفا له إبته محمدا العسري وكان معريقا عنفذ التصارى بالايسر 
لانه كان كذللك . ولم يقع في عهده ما يستحق الذكر بين المسلمين والنصارى لا 
الهدنة استمرت بين الطرفين . وكانت لكل طرف مشاغله الخاصة . 

وني عام ألف وأربعماثة وأربعة وعشرين مات محمد امبراطور الترك وترك 
مراد . فهو الذي اسس الانكشاربة أو أولاد السلطان الاعظم الذين كانت مهمتهم 
مقصورة على حماية شخص الامبراطور . وبعد عامين جمع جيشا عظيما ضد 
طاغية سيربياأ كلل وحخاصر هدينتين دام صبودهنا أربع سنين» وحلال تلك المدة 
عالت مدينتات أخريان عداء شديداء ولا تقبض على ولدين من أولاد الطاغية 
أخصاهما سمل أعينهما وتزوج أختهما بعد أمرها . ومن جهة أخرى خرج 
صماحب غرئاطة من إعاريه طرده أبن غمهة محمد الصغير الذي كات يؤيده الشعبي» 
فقام الأمير المخلوع باللجوء إلى بلاد البرير يطلب النجدة من ملك تونس الذي 
كان يجوب بلاد إفرقيا ويحقق انتصارات ساد بها على مملكة تلمسان وعلى جزء من 
مملكة فاس ومراكش عند استفحال الخلافات بين أمراء هذه البلاد . وأثناء ذلك 


(145) أو رسيا . 


215 


بلغه أن يوسف بن سراج أحد أعيان بلده قد طلب من ملك قشتالة أن يستنفر 
من يعود يه من تونس . وعكذا غادر تونس يصحبه أبن سراجج ومعه ثلانة الاقف 
جل أمذهة هم ملك تونس » فتزل ف ألرية فاستقيله المسلموث القاطنوكث بلك 
الجهات ثم استقيله أهل غرناطة فقام بمحاصة الذي اغتصب منه الملك في قلعة 
مراع فقبض عليه وقطع رأسه . وأرسل الجرية إلى الدون جات . غير أن الحدنة 
بينبما لم تدم طويلاء إذ بعد عامين رفض ملك غرتاطة دفع الجزية المعهودة 
بتحريض من المسلمين ف بلاد البربر ٠‏ جسم عن ذلك أن استولى الماريشال بيرو 
غارسيا دي هيرا على مدينة حيمتيش» تسلق أسوارها ليل . ا ترج الدون 
ألبارود ي لونا قائد جيوشض قشتالة إلى سهل غرناطة وعاث فسادا في طرف منه , 
ولكن حام كازورلا الذي دل أراضي غرناطة من جهة غير هذه؛ قد انمزع ورجع 
مخسارة كبرى . بيد أن الملك الدون جان قد جمع جيشا يزيد تعداده عن انين 
ألف رجل ودئخل سهل غرناطة حوالي شهر يونيه» وأصطحب معه حفيد الملك 
المسلم الذي كان الدون بيدرو قد كتله في إشبيلية . ورج ملك غرناطة من 
جهته للقائه ومعه خمسة الاف من الفرسان وعدد من الراجلين: ولكته انهزم 
وهلك كثير من رجاله . ولو تابع ملك قشتالة تقدمه لسقطت غرناطة ولكته عاد 
بالتصر والختائم بعد أن أفسد تلك البلاد . ومن الئاس من يقول إن قائد العساكر 
قد وقع إرشاؤه بأموال أرسلت إليه في ققاف من العين والعدب المجفف الجمله على 
رقع الحصضار . وبعد ذلك أمد ملك قشتالة هذا الامير الشاب المسلم الذي 
اصطحبه معه بعساكر فاستولى على مدينة مونتي فريو عبلى مسافة سبعة أميال من 
غرناطة ثم استولى بعد ذلك على مدن لوشة مع حصتها ثم خمضعت له غرناطة 
التي فر ملكها إلى مالقة . ولكي يعترف هذا النتصر ,أنه مددين بتاجه ملك | 
قشتالة أرسل إليه الجزية المعهودة ومعها عدد عن اهداياء وأطلق سراح اثنتى عشرة 
مائة من العبيد النصارى» ولكده مات بعل ستة 3 أشهر من ذللك» نودي عل الملاك 
الذي 8 ألم مالقة 
0 لا بلغ خبر موته الى ملك قشتالة أرسل الدون ألفاير التطيل يعساكر 
النغور للقيام بغزوات في بلاد غرناطة حيث أستولى على بعض الخصوت 146 وعلل 
عدد من الغتاكم من بلاد باقا وفي نفس العام مات مللك البرقغال وترك في حلافته 
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ولذه أموارد وأثناء ذلك كان الدوت دييكودي وير حوب بلا 
العدو ويحاصر مدينة لور فقتل بسهم من أعلى الاسوار ء ولكن الدون رودريق 
عائريق أخذ مدينة أشقر بتسلق أسوارها ليلا . ثم أخبذ قلعتها صلحا . ومن -جهة 
أخرى ختر بج أكبير فرسان همدينة القنطرة تلغرو في أراضي أرشدولة فسقط في 
كمين لم مخرج منه إلا بماثة رجل من جملة اثنتي عشة ماثة من جنوده . وفي العام 
الموالي قام الدون ألفاريز العطيل بعمليات غزو في أراضي قادس ببيش تعداده سعة 
إلاقفب من الراجلين وألف من الفرسات» وهزم خمس عشة ماثة من الفرسان 
وأربعين ألما من الرإاجلين الذدين م جمعهم من المدينة ومن الجبال النجاورة - وخخر بج 
الدوك فرتائد غأشيردو من ججهته للاستيلاء عل مدينة بلش البيضاء وعدديثة بنش 
الحسناء فاستسلم حصناهما صلحا وظل سكانهما على ولاه للملك . فكانت 
عاقبة ذلك ماحققه التصارى من المكاسب ألخخربية على المسلمين إذ "انوا في كل 
يوم ينتزعون منهم موقعا من المواقع . 
أما في اسيا فقد إنتزع الامبراطور مراد مدينة تيسالونيق الشهيرة من 
البنادقة وارتكب فيها كل أوزار الحرب . وني نفس العام تابع تقدمه ودخبل إلى اجر 
وحاصر بلغراد» ولكنه اضطر إلى التراجع بعد سيعة أشهر من الخصار وقد هلك 
في المعارك خمسة عشر ألفا من رجأله وطارده في تقهقره جأن هونياد قائد جحيش 
ملك المجر» فحقق عليه نصرا تاما . 
وفي أثداء ذلك تابع القشتاليون الحرب في إسبانيا فحاصروا مدينة جبل 
طارق بحرا وبراء» ولكن المسلمين استاتوا في الدفاع حعى اضطروا القشتاليين إلى رفع 
الحصار خخاسرين . فقد وقع إغراق الدون هنري وتراجع ابنه دون أن يفعل شيكا 
يذكر ٠‏ وكات التصارى أسعد حظا بانتراع مدينئة قلمالة من المسلمين» ولكن الدون 
ردريق دي بريرا دخل بلاد المسلمين فهزمه ابن سراج ول بنج من اماد سوق 
عشرين رجلا من أربع عشة مائة رجل كانوا معهء ومات في القتال هو وقائد 
جيوش العدو ؛ وفي نفس العام مات مللك البرتغال كذلك» وترك في نخلافته أبنه 
ألفوئس . 


أما الجر فقد دحل إليه ملك الترك في عهد لاديسلاس ملك بولونيا . وكان 
قائد جيوشه جان هونياد . فهرم مرادا مرة ثأنية واضطره لطلب الحدنة , تكن 
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الحدنة لم تدم طويلا لان امجريين نقضوها بإيعاز من البابا أوجين فكان ذلك الغدر 
سبيا في بلايا عظيمة حلت بالنصرانية» كانت أولاها ضياع سبعين من السفن 
الفخمة في ميق القسطنطينية» ونا اضطر لاديسلاس لقتال مراد هلك ثلاثوك 
ألفا من رجاله بحد السيف أو بالغرق في بحيرة مجاورة لمكان المعركة . وهلك في 
القتال رسول البابا الذي جاء لتتكريس نقض الدنة» 6 هلك فيه اللملك 
لاديسلاس نفسه . ولم يفلت جان هونياد إلا بمشقة عظيمة» إذ هرب في المقاتلين 
من أهل طرانسيلفانيا . ويلقي المؤراحون تبعة هذه الخسارة على الجنوبين الذين نقلوا 
يسفتهم عير مضيق البوسفور جميع جنود مراد مقابل فلس واحد عن كل رأس . 

أما في إسبانيا فإن ملك غرتاطة تعرض لحن كثيرة حيث فقد ملكه. 
فانتزعه منه ابن أنحيه ربدى ‏ أعانه على ذللك بعض الكباء حين قبضوا على الملك 
في قصره بعد أن استولوا على المديئة » غير أنه كان في حخدمة ملك قشتالة إنفنت 
أخر من المسلمين هو ولد ابن مولاي كان يطلب الملك فقام يقاتل الملك الجديد 
فرفده الدون جان حتى استولى على عدد من الخصون . 

وفي نفس العام تابع مراد انتصاراته على أمبراطور القسطنطينية» فاستولل 
على مضيق كورانت واتتصر في إحدى المعارك على أي الامبراطور ودمر جميع 
تلك البلاد . تم قام لقتاله ملك بولونيا فهزمه, ولكنه ما لبث أن جمع جيشه فدخل 
أقل من عدد قتلى الأتراك . وفقد مراد ابنه في القتال بينا فقد ملك بولونيا قائد 
عيوشه , 
وبينا كانت ري هذه الرقائم في اجر عقد ابن عهان صاحب غرناطة 2 
السلم مع الدون جان ملك نبقء وأعلن الحرب على ملك قشتالة الذي يؤيد 
عدوه إسماعيل » فلما دخمل أراضيه استولى على قلعة بني موريل وقلعة ابن سلامة 
قرب بسطة وفي العام الموالي استولى على مدينة أريناس وعلى أشقر وعلى بلش 
البيضاء وبلش الحسناء وأفسد كثيرا في أرجاء تلك البلاد بما تام به من الغزو 
بنجدة ملك نبة حتى عام ألف وبع ماثة ونسعة رأربعين . 
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وفي عام ألف وأربع ماثة وثمانية وأربعين قام أهل المجر وأهل طرانسيلفانيا 
بلجمع جيش بلغ تعداده ستائة ة ألف رجل فدحمليا بلاد الترك يقودهم حجان هونياد 
فنازل مرادا ولى يحائفه الحظ في بداية المعركة ولكنه استجمع قواه في تبايتها وأظهر 
رباطة جأشه فكبد المسلمين مقتلة عظيمة. وفي العام الموالي اتجه مراد بجيشه لقعال 
سكانديربييكٌ فحاصو في مدينة كروى ولكنه استّات في الدفاع عدة شهور حتى 
اضطر التركي إلى الانسحاب بعد أن هلك معظم جيشه . وبعد ذلك مات مراد 
وترك في خملافته ابنه محمدا فكان ثامن الأباطرة العثانيين وأمه بدت طاغية سييريا 
الذي سبق ذكره ؛ ومأ أن مات أبوه حتى أقدم على قتل أخيه وأودعه مع أبيه في 
قير واحد . وكات أول من قاتله هو سكاندريرك » حاصره في عاصمته 5 قعل 
والده : ولكته ما ليث أن اضطر بدوره لفك الحصار . وفي العام الموالي حاصر 
مديئة أثينا فاقتحمها ودك بنيانها . 

وني أثناء ذلك كانت الحروب بين غرناطة وقشتالة يشتد أوراها فكان كل 
اجانب يقوم بغزوات في أراضبي الجانب الآخخر . 5 وقعنت الحرب بين مسلمي 
غرناطة حيث قام أحد أقارب الملك جخلع قريبه وملك في مكانه ملءة طويلة في أمن 
وسلام . 
فح القسطنطينية 

ولا أن استولى محمد على مدينة أثينا أقام الحصار أمام مديئة القسطنطينية 
في التاسع من شهر أبريل عام ألف وأربعمائة وثلائة وخمسين وكان امبراطورها 
حيقذ هو قسطلنطين باليولوج + وقد أرسل إلى كل الحهات يطلب التجدة من 
الأمراء التصارى ولكن يدون جدوى » وقد كان الاتراك يحاصرون في أن واحد بررا 

والقسطنطيتية وكانوا يتقدمون خطوة خطوة ؛ وبذلوا جهدا كبيرا حتى_تمكنوا من 

تدمير جانب كبير من الأموار ونا لم يدافم ضدهم سوى ستة آلاف من 
اليونانيين فقد استطاعوا اقتحا المدينة عنوة في التاسع من شهر مايو بعد شهر من 
الحصار » وأرتكبوا فيبا جميع أوزار الحرب . وكا البنادقة وبعض الامراء الآخرين 
من أمراء النصرائية يَأْهِبون ىِ تلك الاثناء لانجادها بطلب من البأبا! ) ولكنبا 
سقطت قبا لى وصول تللك النتجدة . ومات الأمبراد را غما وحسة » وأمر محمد بحز 
رأسه وجره في أزقة المديية نكاية وزراية م أمر هدم جميع الكنائس ما عدا 
كئيسة سانت صوفيا . وبعد ثلاثة أيام أقام الملك مأدبة لقواد عسكره وفي نختامها 
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أمر باحضار من كان في سجنه من نبلاء التصارى وقطعت رؤوسهم . ولا راى 
أهل برا ما حققه من الفتيح استسلموا » ولكن ذلك لم يشفع هم حيث تعرضوا 
7 ل ما تعرض له أهل القسطنطيئية من المعاملة القاسية . وهكذ! ضاعت عاصمة 
الشرقف ق المسيحي بعد أن الت مشرا للكميراطورية دة ألف وماثة وواحد وتسعين 
عاما . وكا أن الذي أمسسها كان اممه قسطنطين وكأن اسم أمه هيلينا فإن الذي 
أضاعها كان اسمه قسطتطين وكات أسم أمه هيلينأً . وما يدعو الى العجب أن 
الفيلسوف الاغريقي الذي تحدثنا عنه في الفصل المخصص للخليفة المأمون لما رأى 
أسطوانة قدهةه سن البرونز معمولة سن شدانات الشطرجج الصغيرة وقد كتب عل 
أول حانة متبا قسطنطين الا كير وعل الخانة الثائية أسم البعاريق كريكوار ثم أعماء 
الأباطرة والبطارقة الأخرين حسبب ترتييهم ».قال للأمبراطور ميشيل : عندهما تمتلء 
المذانات ستنتهي الامبراطورية . ثم كشب بيده على الاسطوائة :« قسطئطين أقامني 
وفسطندين يضيعني 4 9 وكذلك كن » فقد كان اسم البطريق عند السقوط ممائلا 

سم البطريق علد التأسيس . وكاث تمام امتاكم الانات بنباية سقوط إلديئة , 
اس إلى حد هذه الساعة مقر للامبراطورية العثائية . 

وأما في إسبانيا فقد مات ملك .قشتالة في العشرين من يوليوز عام ألف 
وأربعمائة وخمسين 3 وتخلقه أبته الدوث هثري فبادر لقتال المسلمين وقد دحل 
يش قوامه أربعة عشر ألف فارس وخمسون ألغا من الراجلين إلى سهل غرناطة 
وأفسل معظم جهاته وقام ف العام الموالي بقصد إكراه المدينة عل الاأستسلام بشهر 
الجوع : 


ولي أثماء ذلك قم الامبراطور العثياني مممد وقد أنتشى بفتحه الحجديد الغزو 
ملغراد عبيش, قوامه مائة وخمسموك آلف رجل » ولا علم اليايا #اطيلتك يذلك أرسل 
دوبه لانجاد المديئة بعد أن دعا إلى حملة صليبية . ذلك أن التركي كان يلكر أنه 
سيقوع يغزو انمسا بعد فتح أنجر وبأنه سيمر إلى إبطاليا عن طريق أمانيا » ولكن 
شاء الله أن يكتب النصر للنصارى . كان في أنجر في ذلك الوقت رأعب 
فرإنسسكانلي يدعى حجان كستيرانك ممتليء حماسا وقفضيلة » قاعم قبل وصول الرسول 
البابوي يخرض الناس على الخرب بقيادة جان هونياد الذي برز لحرب الاتراك فقتل 
منهم أكثر من أربعين ألفا واستولى على معسكرهم بما فيه من عدة وعتاد » وأصيب 
محمد بسهم ء وفر إلى القسطنطينية حيث لبث مدة طويلة لا يخرج للناس » ومن 


فضل هذا النصر أن قام البابا بإإحداث عيد القتل أو عيد الخلص ويم إحيازه في 
السادس من شهر غشت من كلى عام » ويكون فيه من الغفران ما يكوت في السر 
اللقدس . وفي العام الموالي شن محمد الحرب على أوزون حسن ملك الفرس وقائله 
في معركتين انبزم في إحداجما وانتصر في الاخرى . ويذهب البعض إلى القول بان 
أوزون حسمن كان من التتار وكانوا أولي بأس في آسيا . وبعد ذلك قام محمد بشن 
الحرب على امبراطور اطريبيزوند » ولكن هذا الآخير جبن عن لقائه فاعتصم بمكان 
مكين . لكن محمدا انقض على بافلااكونيا » ولا أخذها مر إلى طربيزوند فما ليث 
أن استولى عليها وقبض على الامبراطور وعلى زوجته . وبعد أن ثم له الاستيلاء على 
على مجموع أراضبي الامبراطورية ترك الخامية في المواقع الخنصينةوعاد منصورا ودخخل 
إلى القسطنطينية يأمر بقطع رقوس المساجين . وهكذا لم يقض في فتح 
١‏ لامبراطوربتين سوى أريع سنيين . 
أما في إسبائيا ققد تابع ملك قشتالة حريه على المسلمين وقد عاث فسادا 
في سهل غرناطة وهنالك مات كرسيلاسو دي فيكا بعد أن خرج للقتال في غير 
طائفته » ولكن الملك ما لبث أن فتح مدينة خيمنس وأخذ حصنبا ؛ وبعد ذلك 
انعقد الصلح ء ودخل ملك غرناطة في ولاثه ) ولم تدخمل جيان في الصلح . وفي 
نفس العام اتهزم فيها القمت دي كاستانيدا وأسر المسلموك » فكان ذلك سيبا في 
تحمم الحدنة على أن توؤدي للملك جزية قدرها في كل سنة أثنا عشر ألفا من 
غخطع الذهب . 
تابع اللمبراطور التركي تحمد فتوجه يأتحد مدينة كورانت من البنادقة » وفي 
العام الموالي شن الحرب على ملك ميسيا » ولا قتله استولى على مملكته . ولكن 
أوزون حسن » معززا بالبابا كاليخت » قد أعلن عليه الحرب في اسيا» فكان في 
للك تفريج كبير على بلاد التصرانية . 
ومن جهة أخرى كان ابن ملك غرناطة على خخلاف مع أبيه » فكان أن 
ح حل مملكة قشتالة والصلح متعقد » فأسر وغتم + ولكن الدون روديق بونس دي 
ليون وعامل أشونة كمنا له في طريق العودة فهزماه بعدد أقل من العدد الذي كان 
معه» فاستعادا منه اغنام وأخذا أعلامه وطبوله . ولا كان الصلح قد انتقض قام 
سان دي قزمان قمت أبلة بعد عامين بأخذ جبل طارق من المسلمين » وفي العام 


نفك 


الموالي كام الدوت جأن باتشيرو سيد .حصن بليانة بأخيذ مديئة أرشونة ثم تلت 
ذلك مكاسبي أخرى ١‏ 

وببنا كاتنت جرعي تللك الوقائع ف إسبأنيأ ان الاميراطور ‏ التركي يتابع 
فتوحاته يلاد التصارى قحل جزيرة ميتلين . وفي العام الموالي أرسل البيادقة 
أسطوفم على طول الساحل قصد استرداد كولانت ولكن بدون جدوى . ومن 
جهة أخحرق استولى اجريوك عل جييرسية من بلاذ البوسنة. هنا مجاج 2 للتصارها 
هب ملك اجر لنجدتا مما اضطره إلى الانسحاب في عجالة حتى إته بأريع 
أليات مدفعية في التهر تخفينا لأحماله وإسراعا في سيره . وفي أثناء ذلك مات جبان 
دولوزجنان ملك قبرص 03 وم ملف وأرثا فصار الملك لأحيه الطبيعي يعقوب بيد 
من ملك مصر . ولا مات المتولي دون عقب ولا وايث صار الملك إلى زوجته » 
وكان أصلها من اليندقية . فاسلمت الأمر للبمادقة ؛ وظل بأيديهم إلى عهد سلم 
أمبراطور الترك . وفي العام الموالي أظهر الأمبراطور التركي محمد الصلح للك 
ميسيأ حتى حضر عنده فقتله خنقا وقبض على أخيه وأخته وقادهما منتصرا إلى 
التسعدسيية 56 شام ألف بأببعمائة وخمسة وستن أمر ببناء حصن عظم في 


إيبير ليكون -حاجزا بينه وبين النصارى ومكاب لاستعراض العساكر . وتم بداقه في 
ثلاثين يوما » وإن كان قد بني على هيثة مدينة . وفي نفس العام أخل البنادقة 
هدينة أثينا وحخاصروا باتروس 3 ولكنهم أحبزعوأ 5 حصارها أمام ال'تراك وقد كانت 
هذه الخرب سجالا بين الطرفين عدة أعوام ٠»‏ ولكن النصر كان للعرك في النهاية. 


وبينا كانت تجرى هذه الوقائع في المشرق » همات هلك غرناطة في شهر 
مارس في مدينة أمرية وثرك في خلافته ولدا من أولاده دسل في نزاع وحروب دائمة 
مع عامل مالقة . وكان هذا العامل يد العون عند ملك قشتالة » وكان لملك 
قشتالة نفسه نزاع همع عدد من كبراء مملكته ؛ ولذلك لم يقم شيء يستحق 
الاعتبار بين النصارى والمسلمين في عهد هذا الملك . 


وفي نفس العام جقق سكانديربييك ملك إيبير نصرا عظيما على الأتراك 
وكانوا قد دخلوا بلاده فطردهم منها في عام ألف وأربعماثة وثمانية وستين إلى مصر 
وسوريا وكانتا تمت سلطة المماليك . ونا ستولى على عدد من المدن أضرع فيا 
النيران ونيب سكانها وخص النبلاء من الرجال والنساء بأقسى أنواع العذاب » م 


عقد السلم مع ملك بلاد الدد » وبعث إليه امرأة جميلة من حريه يتزوجها وزفها 
إليه ف حاشية “5 ترف الاميرات ومعها عدد من الهدايا النفيسة 0 وكل ذلك 
بقصبدك حمله على قتال مللك الغفرس 3 ولكن بدون جدوىر . ذلك أ أوزون حسمل 
قد شن عليه الحرب وقتل عددا من رجاله في مختلف المعارك . وف نفس العام قام 
قائد أسطول البندقية بمطاردة أسطول الأتراك وكان هؤلام قد ألحقوا أضرارا كبيرة 
بالنصارى في جهات معختلفة من بلاد اليونان . وفي عام ألف وأربعمائة وسبعين 
أرسل أمبراطور الترك مستة وعشرين ألفا من رجال الحرب على ظهر أربعمائة سفينة 

يقودهم الرئيس عمر بقصد النزول في جزيرة نيكرويون ء فاستولى عليبا بعد أن 
هلك أربعة ألاف من رجاله ورفع على الخازوق كل من كان في تلك الجزيرة من 
اللبنود الايطالين » وأذاق أعلها سس ويلات الخرب ٠‏ وفي نفس العام دعل جيش 
تركي آخر إلى الجر فنبب وأثلف كل شيء في طريقه حتى وصل إلى زغرب » ثم ثم 
عاد محملا بالغنائم وبما يزيد على خمسة عشر ألفا من الأسرى . وفي نفس الوقت 
دخل الأتراك إل د دائاسيا وستيريا وغريول وعاثوا فسادا ف هلو البلاد ورجعوا بعذد 

من الرجال وقطعان ألغناشية ‏ 

وفي عام ألف وأربعمائة وواحد وسبعين شن الدون ألفونس ملك البرتغال 

الخرب على المسلمين ئِ بلاد البرير وأخحل منيم ملينة أصياة ومديتة طنجة . 
وسنتعرض لذكر ذلك في الوصف الخصص لمذه المدن حتى تكون رواية تلك 
الاحداث أكثر إمتاعا . ولم يبق سوى أن نأتي هنا على ذكر نباية ملك بني مرين 
وبدأية عهد بني وطاس وما وقع من بداية عهدهم إلى عهد الشقاء . 


المفصل التاسيع والغلاثون 
نباية ملك بني هرين وبداية بني وطاس وما 
وقع حتى نباية 

شيت بين سكان المغرب الأقصى فتن وحروب لأن أحد سكان فاس 
يدعى الشريف قد اغتال عبد الحق اخخر ملوك بني مرين ء وقد حمد الناس عمله 
لما عانيا من طغيان ذلك إشالك . ولكن الشريف قام بتولي الملك ممله » فقام 
ضده كبراء هذه الاسرة ولاسيما سعيد الوطاسى وكات يدعى أيضا بمولاي الشيخ 3 
ثم قأم 3 أصياة وأعلن ارب عل المتولي وأعائه عرب هذه المنطقة عون وعرنب 
أزغار ٠‏ وكاد الوطاسي يدخل فاس »ع ولكنه أنهزم أمأم هذا الشريف واتسحب 
بفلول رجاله إلى منطقة نفوذه . ونا علم أن عساكر المنتري قد خرجت بقصد 
إعادة أهل تامسنا إلى الطاعة » وكانوا قد ثاروا في تلك الفترة » جمع ثمانية الاف 
فارس من العرب ومن عشيرته فحاصر مدينة فاس -حيث أنحيس الملك الجديد دون 
أن يستطيع الخروج منها . ونا علم الوطامبي أن ملك الوتغال قد سحاصر مدينة 
أصيلا ء وقد ترك فيها زوجته وأولاده عقام عن -حصار فاس وبادر لنجدجا » ولأ 
وجد أنها قد سقطت عقد الهدنة مع ملك البرتغال » وعاد لحصار فاس حتى 
دخلها صلحا » وهرب النتزي بأهله إلى مملكة تونس . وهذا الداخل إلى فاس هو 
أول ملوك بني وطاس الذين انتزع منهم الملك الشفاء الحسينيون قي وقسنا هذا ا 
نذكر ذلك في حله . وبنو وطاس زئاتيون مثل بني مرين + ولكن فرعهم أقل قوة 
من فرع ببي مرين وهم لم يحكموا سوى فاس بينا قام في مراكش والاقاليم :ه 
الأحرى أمراء صغار لا يعترفون بهم . وفي عهد هذا السلطان المريتي ضاع من 
المسلمين ما يقي في أسيانيا على عهد فرناندو وإزابيلا ٠‏ 
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أما في أسيا فقد حقق أوزون حسن ملك الفرس انتصارات على الاتراك 
وأخذ منهم عددا من المدن فذاع لذلك صيته في ع ع يلاد المشرق . ومن جهة 
أخرى أنضصم قائل جيش الينادقة إلى جيش ملك فا ى فكبدوا الاتراك عددا من 
المعارك القاسية ء ولكن ذللك لم يمبع الاتراك من اركاب أعمال فنظيعة في امير 


وفي هده قبا مات الدون هنري ملك قشثالة ,2 ترك املك لالسنه إزآبيل 
التي تروجت بفردينائد أبن ملك أرغون ٠‏ غفي البداية كانت فم سحرب مع ملك 
البتغال الذي سعى إلى الاستحواذ على قشتالة بتأبيد من بعض كرائها بدعوى 
المطالبة حمق جأن ممدهول ألتي كاك تدعي أعها ابنة الملك الراحل » ولكن الجو 
صفا لفردينائد وإزابيلا بعد ذلك ليقضيا على ملك المسلمين في إسبانيا وإن كانا 
في أول أمرهما قد عقدا الصلح مع ملك غرناطة . 


وفي نفس العام تقاتل محمد التركي مع أوزون ححسن قرب غبر الفرات 

حيث انبزم هذا الأحير بيها رجمع أمبراطور الترك منتصرا إلى القسطنطينية ومعه ستة 
آلاف وثمان ماثة من أسرى النصارى. وكلما قام للرحيل من محلة في طريقه قتل 
منهم خمسمائة أسيرء فخلف وراءه على طول أرمينيا مشاهد من الرعب والمذابج. 
وني العام الموالمي دحل الأتراك الى فلاشيا ومولدافيا فقاتلهم حاكمها إتيان بالائيان 
' وأحرز عليهم نصرا تاما » ا حقق عليهم ماتياس كورفان ملك مجر بعض 
المكاسب أخذ. منهم قلعة -حصيئية على مقربة من نهر الساف . ومن جهة ألخرق 
استولى الاتراك بالخيلة على مدينة قوسا التي كانت, بيد اجنوبين في منطقة طوروس 
وفي عام ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين مات مللك الفرس بعد أن ملك 
البرتيين والميديين وساد على معظم بلاد المشق ٠‏ وترك نخلفا له أبته البكر فقتل 
جميع إخوته ليخلص له الملك . وفي هذا العام نزل الأتراك بجيشهم البنحري في 
قبيض » وعادوا بعدد من الأسرى بعد أن أفسدوا كثيرا ودمروا معظم مدينة نيقوزيا 
وف تلك الأثناء انكسر جيش تركي عظم في ميزيا فاغتنم الفرصة لعقد هدنه 
مع السلطات الاعظم الذي انتزع منهم مدينتين » فصا وه على ثمانية الاف دوك 
في العام مقابل السما ام لسفتهم بالملاحة في البحر الاضود . وبفضل هذه الهدنة 
جهز السلطان الاعظم جيشا يحزيا عظيما فعثه إلى بوي بينا دل بنفسه إلى أنجر 
وعاد بعدد كبير عن الأشرى > وكذلك فعل في مملكة تابولي »بعد ذلك استول 


على عدد من الجزر في مدخحل مضيق البندقية ملحقا أضرارا بالغة في كل مكان 
مر به من بلاد النصرانية . 

كان بين الملكين الكاثولكيين وبين ملك غرناطة هدنة منعقدة . وخلال 
ذلك كان المسلمون من أهل بسطة ووادي أش يخزون بلاد التصارى بغير إذن 
أمبيهم ؛ فقام إليهم عامل كازورلا وقعل منهم خمس عشرة مائة واستولى على ثلاثين 
من أعلامهم وأسر متهم كثيرا » ولم يبلك من رجاله إلا ممارب واحد . 

ولا أخضع السلطان الاعظم هذه البلاد الكثية وهو يتدرج من فتح إلى 
فتيح أكير منه جمع جيشا بعظيما لغزو الاسكندرية بينا كان يجهز جيشا أخعر لغزو 
روديسء ولا لم تدجح تلك الدملة الاولل جهر حملة ثانية فهجم على هذه اجزيرة 
وهاجم المدينة كذلك من أربع جهات بأربعة حشود متغرقة ولكن الفرسان اسعاتوا 
ف ل واستبسل منهم على المخصوص أوبوسون كبير فرسان طائفة القديس 
يوحن فكان ذللك سبيأ في السيحاب قاذ دده جيش الترك بعد تسعة انين يوما 
من الحصارء وقد قتل من رجاله خمسة عشر ألفا وجرح عنهم عدد كبير . 

وفي نفس ألعام نزل أقومات بيش آخر في بوي وفتح عنوة مدينة أوتراتت 
ولببي التصاري مس أهلهأ وركبة فيبا حاهية ججحيدة . و حالف الاتراك مثل هذا 
السعد في موريا حيث اجتمع اليونانيون وهزموهم وقتلوا منهم ستة الاف . 
الصفويون وأصلهم : 

ولنذكر الآن أصل الصفويين لأ معرفة أخبارهم لن تكون أقل متحة من 
معرفة أخبار الكثيرين من أدرجناهم في هذا التاريج . كان جد هذه الامرة يدعي 
أنه منحدر أبا عن جد من الحسين الابن الثاني لعلى وفاطمة بنت محمد . وبما أن 
أحفاد محمد من الفرع الآخر يكنون بالشرفاء فإن ابداء على يتسمون بالصوفية 6 
لو أنك قلت -حكماء أو عرفاء» وهم يحظون في فارس بما يحظى به الشرفاء من 
التبجيل لال ذكرهم لعلى لايقل عن ذكرهم محمد . ويشتق بعضهم معنى هذا 
الاسم من كلمة صوف العربية لانهم بمقتضى شرعتهم لايلبسون ذهبا ولا حريرا 
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وكان اسم هذا المؤسس هو الشاه إسماعيل . وكان أول من اشتبر من عائلته 
بالتشقوى هو موسى القاسم عتدما مأث آخر خلفاع بغدادرووى فلما رأى أن 
امبراطورية الخلفاء قد اضمحات يدأ أ يدعو لنحلة علي بحرية أكبر . ولا ساد على 
منطقة صغية تُدعى أردعل دعي أتباعه بلأرد بليين ماهم اخرون بالاثتي عشرية 
إحياء لذكر ائنى عشر من أبناء الحسين . ولكي يتميزوا عن غيرهم من أتباع محمد 
كانوا يجعلون في قبعاتهم اثنتى عشرة ثنية) ستا في جالب وستا في الجانب الآخر 
وقد دُعوأ أيضا بالكسياية أو الرؤوس حمر يسيب حمرة عمائمهم . وبعذ موتك 
موسى القاسم اشتهر ابنه كيئيس ردده بالصلاح والولاية اشتهارا عظيما حتى إن 
تيمورلتك عندما ُ إلى بلاد فارس عند غزوه لآسيا قام بزيارته وأهدى إليه 
ثلاثين ألف أسير طلبيم منه لكي ينشر يهم دعوته» وييم قاتل ولده الشيخ حيدر 
أهل جورجيا بقصد حملهم على الدخول في نملته . وكات يحكم بلاد فارس في هذه 
المدة تركي يدعى أميرا وكان يقاتل أوزون حسن مللك أرمينيا الكبرى الذي كان 
تركيا مسلما مثله ساد على بلاد فارس بعد موت أمير . ولا كان أوزون حسن من 
نسب متواضع فقد أصهر بابنته وهي حفيدة امبرا ر طريييزوند الى الصغوي 
لكي يدعم بهذا الزواج تأسيس ملكه. وهذا هو السبب في كون ملوك فارس 
يلون إلى النصارى . وبعد موت أوزون حسن قام ولده بدافع الخذوف من ندج 
أخته أو بداقع احتقاره» بإرسال إمداد سري إلى أهل جيورجيا حتى يتمكنوا من 
القضاء عليه في هذه الخرب . ولأ مات الشيخ حيدر ترك ولدين صغيين 7 
إسماعيل وسليمان فقام هذا الامير بإيعادهما إلى مديئة شيراز وأمر عاملهما بأن 
يودعهما قلعة حصينة مجروسة إلى أن يرد له أمر في شأتهماء ولكن هذ العامل 
شفق من حالما حيث لم يكن عمر الولد الاكبر يتعدى تمان سنوات» وتعظيما 
5 الولدين أبقاهما لديه وعاملهما بالتكريم ورباهما مع أرلادهء ونا لزمه مرض 
عضال زودهما بالمال والعدة وأرسلهما محروسين إلى إقليم جلا على عقربة من مر 
قزوين وجازا 2 هناك إل يلاد التحار حوس بي عدد من أصحاب وائذهها وثلة 
من أتباع نجلته . لققد حثي العامل المذكور أن يقوم ولدة بعد موثه يتسليم الولدين 
للمحسينٌ الذي خلف والده فُِ املك وبقي الولدان مأ يقارب ان سئوات ف 
عاصمة هذا الاقليم الذي تُجلب منه إلى البندقية كميات كبية من الزراني 
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الحريرية وأنواع أخرى من الجوخء ويقال إن الولد الاكبر لم يكن يعيش في ماكله 
وملبسه طيلة تلك المدة إلا ما كان يأتيه من الصدقات وإن كان أمير البلد يكن 
هما حبة شديدة» وكان يقدم ما يفضل عن حاجعه إلى الفقراء . 

روقم أن مات يععوب باشا أبن أوزوت حسن الذي قتل قتل الشيخ حيار 
واستولى على بلاده » فخلفه آبنه حسين ووقعت في عهده اضطرابات بسبيب قيام 
إحوانه عليه . وكاب من نتائعج ذلك أن تعاقب على ملك تلك البلاد خمسة متولين 
في ظرف عامين. وكان قد كبر سنا وشأنا » وقد التحق به عدد من أقاربه ومن 
أصحاب أبيه فوقع أن عاد إلى أردبيل فتلقاه أهلها وقد موه علييم وسعوة صفويا. ولا 
قضى بضعة أيام في هذه البلاد دفعه ليعلن أنه يريد الذهاب للأحذ بثار 
أبيهع وشكلا توجه معه ما يقارب ثلاممائة من الفرسان وما يزيد قليلا عن هذا 
العدد من الراجلين فياغت مذيلة سينياق وأضرم. فيبا النيران وأراق الدماء. ملا بيع 
الئاس ببِذ! النصر -جاءوا للالحاق به وصدعواأ بأنه النبي الجديدروون الذي سيأق 
لينشر العدل ويقضي على جميع الملاهب ماعدامذهب علي. لال أتباع محمد يذهيون 
إلى القول بأث فرقة وإحدة من أثنتين وسبعين فرقة ف ديم الفرقة الناجية وأن 
مأ عداها 5 انار ولذلك يحاول كل وا أسو أن يظهر أن فرقته افضل الفرق ٠‏ بعل 
هذا الأساس كان شيعة علي يدعون أن إسماعيل رسول من الله جاء هبشرا من 
عنادمة رذق فهسب إليه الناس 3 بوث للجهاد ولا أن قوة عاتية حالت دون ذلك 
وهي قوة الأتراك الذين هم أعدام ألداء للصفويين ٠‏ ول إثر هلآ النجاح الأولي 
تزايكد عدد جيشه حتى بلغ ألفين فوجد من نفسه الجرأة على التوجه إلى طوريس 
وكات مدينة كبيرة شهية . وفي عام ألف وخمسمائة هاجم كلك ألغانتي الذي 
كان يحكم في هذا التاريخ فهزعه بالرغم من أن جيشه كان يتكون من خهمسة 
الآقفب من الفرسان وعد كبير من الراجلين ٠.‏ ولا استوي عل طوريس إثر هذآ 
الاتصار اضطهد كثيرا رجال الحرب من أعدائه دون اعتبار للسن ولا لللجنس . 
ولكي ينتقم من عدوه املك يعقوب أمر بببش قير وإحراق رفاته وألقى برماده في 

مهب الرياح حتى لا يبقى منه شيء يذكر . وقد أرادت أمه وهي أخت: يعقوب أن 
ثيه عن فعله فدخعل عليها وقد تملكه غضب شديد فقتلها أو أمر بقتلها حسب 
اختلاف الروايات . لققد استتبع الاستيلاء على طوريس ضوع ضواحيها طوعا أو 
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كرها . أما الملك ألفانتي فقد شرع في تهميع جيش جديد بمساعدة كيراء من 
فأريس » وبعد ذلك الوه إلى طوريس 3 ولادنا منبا بعث يأجيش ليبارز في فضاء 
خال لان من عوائد الفرس القديمة آلا يقاتلوا وسط الزروع . ولكنه اتبزم وققل 
وانتصر الصفوي وإن كأث عدد رجاله أقل من عدد جيوش المالك؛ وعاد إلى 
طوريس وقد فقد قليلا وغنم كثيرا . وقد كان هذ! الانتصار مبعث إعجاب كبير 
حتتى إن الترهانء وهم الماربوت الاشداء في هذه البلادء» صاروا يغرون إذا ذكر اميم 
الصقوي . وقد أل إليه الناس أفواءجا فازداد جيشه عددا وعظم شأنا .كات للملنك 
الفاتتي ابن عم هو مراد . وكات مراد هذا عاملا على شيراز وهي بلد البسط 
الحميلة المصنوعة من اخرير ٠‏ وفمبأ تصتع أيضا 23 أنواع الاسلحة التي يستعمتها 
احاربون سواء منيم الراجلون أو الفرسان لان الفرسان في يلاد فارس يحملون 
الأسلحة كا يحملها السادة الفرنسيوك» وكانكت الأسلحة الملصئوعة ل شيراز تفوق 
نوعا ما تلك التي تصنع في _ميلائر . لقد كان من المفروض أن يؤول حكم مدينة 
طوريس إلى عامل شيراز» لكنه ' الما علم بموت عمه ألفانتي ويغزو إسماعيل ها وما 
صاحب ذلك من ارتكاب الأعمال الفظيعة جمع جيشا قوامه إثنا عشر ألف 
فايس ومأ يناسب هذا العدد في الراجلين وذلك بقصد إيقاف تقدم إبماعيل 
واستخلاص عرش فارس لنفسه . وبعث بذلك الجيش لقتال الصفوي ولكن هذا 
الاحير لم ببق في طوريس لانتظاره وإثما حرج للقائه في شيراز التي تبعد عنها بما 
يقارب مسافة عشرين يوماء ونا التقى الجمعان في منتصف الطريق على وجه 
0 استعذا للتقال فبادر الصفوي بالحجوم .فهتك عدد من رجاله ولكن من 
منهم أظهروا أسياتة عظيمةء أ لو أنبم يدافعوث عن الملق ومالبثوا أن داسوا 
جدث الذين سقطوا سن أصحابهم وأتخنوا في العدو وأحدثوا فيه مقعلة عظيمة» 
ذهلك 0 الرجال والأطفال لأنم كالفرس تتبعهم عائلاتهم عند الخروج 
للحربء أما النساء فقد اقتسمهن الجنود وتزوجوا بن ود مراد و بغداد من نا 
من أصحابه . وبعد أن انتصر الصفوي توجه إلى شيراز ودخلها دون أن يلقى 
مقاومة تذكر . وما كانت هذه المدينة زاخرة بما يحتاج إليه الجنود أثناء الراحة 
والاستجمام فقد أمضى فيها عدة شهور فعزز جيشه حتى كأن عند خروجه 
يتكون من خمسين ألما من المحاريين المجهزين وخمسة عشر ألفا من حملة السلاح» 
ولا تهمم له هذا اليش العظم قرر أن يباجم سبعة من القلاع الشديدة التحصين 


/ يسبق لأحد من ملوك الفرس أن استولى عليبا قبل أوزون .حسن ». ولكنه بقي في 
عصاره! مذة عام » وفقد كثا بن رجاله بمن فييم قائد جيوشه . ولا استول 
عليها عاد منتصرأ إلى شيراز» ثم استولى على عدد آخر من كبريات مدن قارس 
وميديا ومن بينها إير وكانت 2 السكان . ومنها توجه إلى كورانيان» وفي طريقه 
أخذ قلعة ':حصيتة كان بعض التروان قد لاوا إليها . ذكان ينطلق منها للقيام 
بغارات على طريق طوريس . وقد وجدوا فيبا عددا من الزراني الحريرية كانوا جمعوها 
من عمليات النبب التي قاموابيا . وبعد ذلك قام بغزو عدد من الأقاليم وصار من 
القوة يحيث استطاع في عام ألف وخمسمائة وانية أن يقضي قضاء مبرما على 
التروات ٠‏ وبلغ عدد جيوشه أربعمائة ألف جندي من بينهم ماثئة ألف فارس ل 
النيالة الثقفيفة وغيرها . ويعد تحقيق هذه الانتصارات طمح إلى متحقيق ماهو 
أعظم منباء فقسم ولايات سلطان مصر وولايات السلطان العئاني على كبار ضباط ‏ 
جيشه م لو أنه قد تم له فتسحهاء فقرر أن ينطاق لغزو بغداد حتى يدخخل إلى ما 
ين النبرين ثم الى أرمينيا بعد ذلك فتكون حدوده عي حدود سلطان مصر من 
جهة وسحدود العئاني وملك الاناضول من جهة أخرى» فيتسنى له أن يتوجه حي 
يشاءء وقد بت بذللك الرغببف في قلوب كبار الأمراء في أسيا وإفريقيا وأوربا كان 
قصير القامة مائلا إلى السمنة بشوشا شديد القسلك بالعدل . إذا بلغه أن عامل 
من ماله يسيوء معاملة رعايأه بطش به . ثم إنه كات طموحا متساشها ولكنه من 
الدخوة بحيث لم يكن يُرى إلا من وراء -حجاب . وكان با للاداب والفنوث» وإذا 
أهديت له تحفة نادرة -جازى عليبا بضعف.قيمتباء وما اتصرف أحد قط من مجلسه 
إلا راضيا . وقد جعلته عفته وتمسكه بدينه لايتزوج إلا زواجا شرعيا . وكان يكن 
ليود كراهية شديدة حتى إنه كان يسمل أعينهم» وكان يقول انه يفعل ذلك 
ليطمس أبصارهم 1 طمست بصائرهم لأا الراك فكان بقل مر وق مه 
بين يديه قتلا ذريعاء وكان يذهب في القساوة عليهم إلى حد تدهير معأبدهم 
ومسأ جد هم 5 يُفعل بالمارقين . وباتلعكس من ذلك كان يظهر تساها ممع 
التصارى ولا يمس قط كتائسهم حتى إنه اصطحب معه بطريق أرمينيا ومعه عدد 
من الأساقفة ورجال الدين عندما خترج يريد تحطم أمبراطورية السلطان التركي . 
وقد طلب من التصارى أن يشنواالحرب عل سلطان الوك في أويا ينا يق مو 
بشن الحرب عليه في آأسيا . وقد تقبض السلطان التركي على سفير من سقرائه 


وأمر بقتله تحت التعذيب . آما السفراء الأحرون فقد اعتقلهم البنادقة» وبسيب 
فعلهم هذا أنحى عليهم باللوم السيد لويس هالفن دوفيساي في الخطاب الذي 
بلغه من ملك فرنسا إلى الامبراطور مكسيميليان في عام ألف وخمسمائة وسبعة . 
وأخيرا أقدم الصفوي إسماعيل على مابيته من إهلاك السلطان التركي بشن 
هجومات عليه فأخذ إزمين في تركيا فحصنا وكان أمير كارمائيا قد مكنه من المرور 
بارضه . وقد سعي بايزيد إلى عقد السلم معه فقدم اليه مليونين من قطع 
الذهب» ؟ أعطاه إمبراطورية طريبيزوئدء ولكنه رفض ذلك وقال مثل ماقاله 
الاسكندر لداريوس : إنه لايريد أن يترك الكل مقابل الجزه . وقد توصل إلى مبتغاه 
حتى إنه قام قبل عام ألف ولخفسمائة وعشرة يحصار مدينة حلب وهي لاتبعد 
سوى مسافة ثلاثة أيام عن خليج لاياس وبأقل من ذلك عن بيت المقدس . وقد 
بعث في نس العام بسفارة إلى البندقية لكي يطلب قدوم أسطول البنادقة الحصار 
ببروت بينا يقوع هو بمهاءهة السلطان بر! . وقد ترتب عن ذلك ححدويث عدده من 
المغامرات سأضرب عنها صفحاً تجنبا للتطويل. وفي هذا كفاية لا توخيناه من بيات 
الكيفية التي استعب بها الامر الخلفاء محمد في فارس -حيث مابزالون إلى وقتدا هذا . 
ثم إنتا ذكرنا كل ذلك بالتتابع حتى لا نقطع تسلسل الألحداث . 

ولككي نرجع الانّ الى تتابع السنوات فسنذكر أشياء وقعت من قب[ر . فقد 
توفي الدون جان ملك البتغال في يوم الأحد ثامن من عام الف وإربعمائة 
وواحد وماتين وترك في خخحلافته ابن عمه الدون مانويل وكذلك مأت محمد بعد أن 
انتزع من التصارى امبراطورية القسطنطينية وأمبراطورية طريبيزوند وعشر ممالك 
ومائتي مديئة + وبعد أن مارس القساوة في كل مكان ٠.‏ وعوته وقعم 520 أرلاده نواع 
على الملك . وكانت الغلبة لبايزيد ففخلص له الملك في عام ألف وأربعمائة . وفي 
نفس العام انترع فيرديئاتد ملك نابولي مدينة أوترانت حررها على يد ولده 
ألفونس. أما جان كاستريو ولد سكّانديريية فقد استعاد منهم مملكة أبيه. وأما ماتياس 
كورفان ملك الجر والملك الفردي فقد استوليا على ميسيا العليا الني تسمى اليوم 
بالبوسنة وحققا على الأتراك عدة انتصارات . 1 

ولنذكر الآن ماكان من غزو مملكة غرناطة على يد فيرديناند وإزابيلا . 
كان أبو الحسن ملك غرناطة هو الأمير التاسع عشر من بيت بني الأحمر وقد صار 
أقوى من تولوا هذه الامارة منذ انقراض خلفاء عبد الرحمان . وقد تأتي له ذلك 


بسبب ما وقع بين الأمراء النصارى من النزاعات . فقد كانت إمارته غنية وكثيرة 
السكان بعد أن لجا إليها المسلمون من ججهات إسبانيا ليكونوا رعية لأمير من أمتهم 
وكان يتوفر على ٠.مدافع‏ وذحيرة بالاضافة الى جيشه من الفرسان والراجلة النجهزين 
بالبتادق 4 وقد سارعت إليه العسااكر مو كل بلاد البربر ولا سيماً من المناطق 
القريبة مثل -جبال غمارة. » وكان عطاء هؤلاء الحاربين يزيد على عطاء غيرهم لأنهم 
كانوا الداء للنصارى . قلما كان فردينائد وإيزابيلا مشغولين بالخرب ضد ملك 
البرتغال قام صاحب غرناطة باعمال تدمير كبيرة في الأندلس وفي مملكة مرسية 
وحتى اضطر فرديناند وإزابيلا الى عقد الحدنة معه . لكن الأمير المسلم عندما علم 
أن قلعة الزهراء قد فت حراستها بسبب اطتعنان التصارى إلى المدئة هاجمها 
ليلا يتسلق أسوارها فقتل حاكمها وأسر جميع من كانوا بداخلها.وقد تأثر فرديناند 
و إزابيلا لهذا الغدر وهذه النسارة تأئرا عميقا » فما كان مهما إلا أن هبا لانجاد 
تلك التغور فقررا مواصلة السعي حتى يستكملا فتسم هذه المملكة التي كانت 
عرقلة مستمرة في طريق استكمال أهدافهما ويقضيا على أتباع محمد في إسبائيا . 
ولذلك قاما في نفس العام بحصار مدينة الحمراء ألتتي كان المسلمون يسمونها 
بسور غرناطة . وكان الملك المسلم يحاول استعادعبا باستعجال ؛ لكن جهردهة 
كانت غير مثمرة لان الملك فريناند أغاثها في الوقت المناسب . ولقد تابع فرديناند 
غارته فدخل سهل غرناطة وأفسد فيه مرتين ورجع منتصرا إلى قرطبة بعد أن حمر 
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ووقع أن المسلمين نشب بينهم الخلاف في وقت كالوا أحوج ما يكونون 
الى الاتحاد . كان ملك غرناطة قد بلغ من الكبر عنيا » وقد كف بصره وكان 
شغف بامراة نصرائية أسلمت 5 فقام بقطم رؤّوس أولاده من امرأة مطلقة حتى 
بره في الملك أبناقه الاخحرونء وأمر بتدفيذ ذلك القعل في قصر الحمراء 
في القاعة المسماه ل الاأسود ٠.‏ ولكن أمهم المطلقة وهي من بئات عمومته قد 
أنقذت أصغر أوانك الاولاد بإنزاله لين" مول أعل ارج قمارش مستمملة تدذلك سحبالك" 
معمولا_من خمر وصيفاتها ومن شعر رؤوسهن . ومن هنالك نقله بنو سراج إلى 
وادي اش الاعيم كانوا مسعخطين بسييب إقدام المذك عل قتل بعض, هليم 
بدعوى أن أحدهم قد أخرج أخعته من البلاط . ولكن الملك إنما فعل ذلك لأنه 
أوجمس خحيفة من بني سراج الذين كانوا يظاهرون أولاد المرأة التي طلقها . ونا أقدم 


على هذه الفعلة الأنحيرة ضار هموما ممقرأ ف أعين "كبراء الدولة م دفعهيم إل 
إستقدام ذلك الأميو السبغير مر وأدي آشم هنا كان السلطان ذات عع ف أجنته 
خارج المدينة نادوا بنصرة ذلك الطفل وأغلقوا أبواب الجمراع ممع لك 0 
الدخول وعيّروه بقتل أبنائه . وحيئذ هرب عن طريق وادي لكرين إلى حصن 
موندوشار» وقام من هنالك يوجه لغزو الأمير الفتي أحد إخوانه ,ده, المشهورين 
بالسكة والاقدام» وقد ملك ف هذه الخرب عدد من كبراء الدولة من الفريقين 
على غير توقع منبهم لذلك الدمار فما توصلوا إلى صلم ولا استنجدو باملكين 
الكاثوليكيين في أثباء ذلك قام أجب قادس ومعه ثبللام من التصاري بغزوة 
ف شرق مالقة له ولكن المسلمين اجتمعوأ لخرييم فهزعوهم وقتلوا ثأاثة م 
إحوة السيد المذكور وأثتين من أبناء أأنحيه وعددأ عن أهله ولمدعه وأسريا كونت 
سيفوينتس وأحاه الدون بيطره وعددا من الكبراء الآخرين وأتختوا فربم حتى هنك 
معظم التصارى ,أو وقعوا ف الأر . وقد اعتر مللك غرناطة الجديد بهذا النصر 
اعترازا عظيما فأراد أن يغزو بنفسه أرض الأندلس وهو يظن أنه لن يلقى فيه 
مدافعا بعد تلك الطزيمة التي لحت بالنصارى قبادر جمع من استطاع جمعهم من 
اخماريين الفرسان والراجلين واصطحب معه عامل اوش وعددا من النبلاء فحاصر 
قلعة اللشانة رمي مدينة تقع 2 حكم الا لدوتزيليين . 
الامير ارتطمت" بقوس باب الغررق» وهو يغادر المديئة نحارية النصاري: كس 
عندهاء فتطير بعض رفقائه من الحادث ونصحوه بالعدول عن خخوض المعركة التي 
رج من أجلهاء لكته لم ييال ب: 

وصل الامير إلى ضفاف سيل القاياء فإذا بتعلب ترق صفوف جنوده 
ديك أن يتمكر. أحد من اليل معنف فمشاءم اجنود وداعبتيم الرغية 2 عيدم مواصلة 
زحفهمء معلنين أن المعركة ستكون وحيمة العواقب عليبم؛ الا أن قائدهم حثهم 
عل الاعتصام غبل التعقل > وواصل يبع السيير حتى أشرفوا عل بلذة لوسيانة 
المسيحية: فحاص,ها وغندم كثيرا من محصولات مزروعاتها . 


(154) يكتى أبا عبد الله هو أيضا . 


(155) في شهر عايو من عام 1483 . 


بلغ الى علم ا كونست مدينة كاير الذي كان دقعد قُِ فاينل عاتعرضصضت له 
توسيانة» فشكل على جناح السرعة جيشا وقاده نحو المدينة الخاصرة» ليعزز به 
فوات حم دونزوليس . ولا رأى ملك العرب ما رأه من تكثل النصارى» رفع 
الحصار عن لوسيانة وتوجه الى لوشة بعدد كبير من الأسرى وغنام هامة) فتعقبه 
المسيححيوك» وهم مسلحوك باعائهم مع قلة عددهم بالنسية للعرب» وهاجموهم عند 
ثم -جدول يبعد بفرسخ ونصفى عن لويسانة وهزموهم باذن الله ,. وتخلال المعركةء 
لقي الوالي العطار حتفه مع كثير من الجنود» من بينهم الاشراف» ووقع الأمير أبو 
عبد الله في قبضة النصارى الذين غنموا أيضا غناتم هامة من بيها تسع رأيات. 
بعد ذلك عاددت قوات التصارى منعصة الى قواعدها . 

وقعت هذه الأأحداث» في نفس الوقت الذي فمح فيه السلطان العثاني 
بأيزيد» فالونيا باليونان ويصادف نقل أيه الذي كان أسيرأ بمديئة رودس اليونانية 
الى روماء -حيث توفي مسموما . الا أنه لم يكن لغزو النصارى مملكة غرناطة أي 
تأثير على المملكة التركية .وأشير الى أن غردنائد الملك الكاثوليكي دعل بجيشه الى 
سهل غرناطة» سحيث قام بعمليات إنلاف فظيعة» وهاجم موقعي اللورة ومونتيفريوز 
وحاصر تشارةء فاستولى عليها ثم حطمها عن اخرها وعاد الى قرطبة . 

أما الذين أسروا الأمير أبا عبد الله فائهم قادوه الى قرطبة» حيث تفاوض 
مع الملكين النصرائيين ‏ فردنائد وزوجته ايزبيلا . بواسطة بعض الشخصيات 
ووعد أن يكون تابعاً لهما مقابل تخلية سبيله . فقبل عرضه: لكنه الحتج على 
سياسة النصارى الرامية الى التغرقة وتجرئه الدولة . ولم يكتف المسيحيون بتحريره بل 
اشترطوا عليه أن يقبل مساعدعبم العسكرية لشنها حربا على أبيه وعلى المدن 
الموالية له , 

ما عاد أبو عبد الله الى غرناطة؛ استقبله أهلها بالجفاء» بسبب المعاهدة 
ألخخرية التي أبرمها مع النتصارى» تتحالف أنصاره السابقوث ضدهء #تضامئوأ مع 
عمه ألي عبد اللهء الذي كان من حزب أبيه المولى الحسن» فلقبوه بألي عبد الله 
الباسل» تمييزا لابن أخيه الذي لقبوه بأبي عبد الله المشؤوم . 

بعد انتشار خبر تواطيء الامير السابق مع النصارى» نحف خمسة عشر 
واليا عربيا من ولاة مملكة غرناطة؛ إلى حدود الاراضي الواقعة تحت سلطان 


التصارى: ونهبوا منها مانهبواء وأتلفوا ما شاؤوا مدّعين بأن ملكا أسيراً لايمكنه أن 
يعطي أي أمر . 

تصدى غؤلاء الولاة وجنودهمء حاك مدينة بالماء وهزمهم ثم استولى على 
خمس عشرة راية» وأسر العديد منهم ومن قوادهمء ولأذ الباقي بالفرار . 

لكن حام مدينة قادس اعترض سبيلهم» وقتل متهم عدداء وأسر منهم ما 
استطاع» ثم هاجم مدينة الزاهرة وإحتلها وقتل حاكمها ثم استولى على, سحاميتها 
وشرد أهلهاء وبعد ذلك حصنا وعمرها بالتصارى . 

تضاعف» من أجل ذلك» حقد أهل غرناطة على ألي عبد الله المشؤوم» 
فاستولى عليه الرعب» وسرى فيه الجرع وفقد الاطمثنان على نفسه وعلى حياة 
أفراد أسرتهء فرحل رفقة زوجته وأبنائه» إلى مدينة المرية . 

على اثر ذلك» نصب أهل غرناطة ملكا عليهم» المولى حسنء أبا الامير 
المنتحوسء» فنشبت بين الاب والابن سلسلة من المعارك الفتاكة . 

ود التصارى صفوفهم ووطّدوا العزم على مواصلة زحفهم لتصفية الوجود 
العربي من أسبانيا . وفي هذا النطاق» توجه الملك فردناند الى ضواحي مديئة مالقة 
وتبب حقوطا وبساتيها . ولا احعل بلدة اللورق» استسلم له كل من الحصين 
وستديل . بعد ذلكء أوقف فردنائد العمليات الحربية وذهب الى اشبيلية لقضاء 
فصل الشتاء , 

وفي العام الموالي» أي في سنة 1485 استأنف فرونائد هب القرى 
وضواحيباء ولا استولى على عدد من الحصون» مثل قرطامة وشور وغيرضاء شن 
هجوما عنيفا على مدينة رندة» أنتبى باستسلامهاء بعد مقاومة عنيفة من لدن 
سكانها وحماتهاءدامت عدة أيام . 


كان فردنائد يعرض على العرب الذين يستسلموت تسلطائه» ضمان الأمن 
على حياتهم ويمتلكاتهم وحرية ممارسة شعائرهم الدينية» والنظر في قضاياهم عن 
طرف قضاتهم وطبقا للحكام شريعتهم ودينهم» مقابل قبوهم الولاء والوفاء التام 
والخالص للملكين التصرانيين . ورعص فردنائدء من جهة أخرى للموإلي العرب» 
ممارسة العجارة مع كافة المدن الاسبانية» على أساس آلا يدخلوا هذه المدن أو 


تلك المدنءم عرض على الذين يرفضون هذه الشروط بيع ممتلكاعهم والرحيل مع 
أسرهم إلى افرقيا الشمالية» على متن سفن وضعت تحت تصرفهم؛ وقد اعطيت 
الأوأمر تضياط وحتر سس اتوك بات يعاملوأ المهاجرين معاملة حستة . 

وخلال العام الموالي.» استولى التصاري بالتسابع عل تسع عشرة قرية واقعة في 
جبال الثلج» وسبع عشرة في جبال الغوفان وسائر مواقع جبال فلالونكا م 
دخلوا الى مدن مربيلا ومونيميور والكورتوس وغيبها من المدن المجاورة . وأضاف 
الملك فردنائد الى ذلك» قبل أن يلعحق هذه المرة بقرطبة لقضاء فصل الشتاءء 
تدمير عدة «حصون والاستيلاء على أخرى مم تعيين حكام عليها . 

قط تضعف العمليات الحربية مع ذلكء بأل الملكين الكاثوليكيين كنا 
يصرات على إثارة الشتن والتفرقة في صفوف العرب. فذهبا.يغدقان المال والعتاد عل 
أني عبد الله المشووم» المقيم بالمرية» ويعطيان التعليمات الى ضباطهما المقيمين 
بالمدت, لمده بكل ما يمتاج اليه من مساعدات» ليحاريب إخوانه الذين عكفوا على 

م نمس رتب غرناطة. عجز ملكهم عن ممارسة الحكمء وقد بلغ سس الكبر 
عتيا» وأصابه العمى) بايعوا أحمامه أبا عبد الله الباسلء معتبرين أن أبا عبد الله 
المشؤومء فقد كل أهلية للعرش» بسيب اتخاذه التصارى أولياء . ثم وضعوا الملك 
ارم وأسرته في الاقامة الاجبارية يقلعة موندخارء وكان ذلك سيب هلاكهم التام؛ 
لان الاشير الجديد أجرىق اتصالات مع بعض فشهاء المرية, ليساعدوه عل الذ حول 
ليلا الى المدية» حتى يتمكن من إلقَاء القبض على أبي عبد الله أو قله . 

لا علم أبو عبد الله المشووم بنوايا عمه فرّ من المرية ليلا والتدجاً لدى 
التصارى؛ ولا دخل أمير غرناطة الجديد الى المرية واستولى على الحصن» توجه توا 
ألى البلاط لالقاء القبض على ابن أنحيه. لكنه لم يجد فيه الا أحاه الصغير الذي 
كان آيو عبد الله المشؤوم قد نقله معه الى المرية حتى لا يقتله أبوهء فقتل أبر عبد 
الله ابن أخيه الصغيرء وقتل كل الذين تواطدوا مع أبي عبد الله المشؤوم . استفظع 
هذا الاخير مض حل باخميه وأتصاأرف وهاله الاهر حتى إنه أقسم أن لن يتصالح مع 
عممه مهما كانك الاحوال» ورغم الظروقفف العديدة التي سفحت: من يعد لبحو 


لم يبق المولى حسن محبوسا في قلعته إلا أياما معدودة حتى قضى نحبه 
فانضمت جميع الحيات والقوى في الدولة لملك غرناطة الجديد الذي نظم صقوفه 
وشرع خارب التصارى » فكان النصر حليفه في عدة معاركء نذكر من بيتبأء» 
انتصاره على حآة بلدة كابرة وقتل أخيه» في حين كان فردنائد يزحف بغلول قواته» 
انتقلت الى فردناند أنباء تمركات ملك غرناطة المظقرة» فتراجع عن خطته 
وانطلق يباجم مواقع كمبيل وحرابل التي كان العرب يتحصنوك يبأ في توجيه 
ضرباتبهم الى مدينة جيان . 
كانت هجومات فردناند على كمبيل وحرابل عنيفة, فأحلاها سكاتهاء 
والتجاً قائدهما العربي محاميته الى غرناطة . 
في خضمٌ هذه الاحداث؛ تمكّن أحد فرسان القنطرة الذي كان مرابطا 
بحدود الحامية» من تسلق أسوار بلدة سالية والاستيلاء عليها . بعد هذا أمر غردناند 
بتحصين المواقع التي احتلهاء وعاد الى طليطلة . 
هاجم الملك النصرائي» عام 1486: مدينة لوشة» بجيش عرمرم» لكن 
جهاز الدفاع صمم على الصمود) فحاصها الملك أمدا طويلا» توصل بعده الى 
التفاوض مع أملهاء فسلّموه مفاتيحها . على ائثر ذلك: استسلمت له القرى 
المجاورة» مثل اللورة وموكلان» وغيهماء وعين عليها حكاماء الا أن سكان لوشة 
العرب هاجروها والتجأوا الى غرناطة . 
اشتغل العرب خلال هذه الحروب» بنزاعات مسلحة فيما بينهمء إذ كان 
أبو عبد ألله المشؤوم» لايكتفي بعرقلة تمركات عمه؛ بل يباجم قواته؛ واصطدمت 
فيالق الجيوش العربية» في معركة ضارية بقرية بليزيلائكو: وكانت قوات النصارىق 
تحارب آلى جائب أمير غرناطة السابق . 
أصبيحت مملكة غرناطة والقلع الحصنة الواقعة في تخومهاء خخاضعة لحكم 
أبي عبد الله الباسل» لكن هذا الأحير طغى في البلاد» واستعمل السيف في رقاب 
معارضية من العرب» فغضب بعايا مملكته وثارث ثائرتهم» وبلغ صدى سخطهم 
تلية إلى فرنائد الذي الها مناسبة لتوسييع الشقة بين العرب والاستفادة من 
حلافاتهم . 


كانت القوات الموالية لأبي عبد الله المشؤّوم تنبزم كلما اصطدمت بقوات 
6 ضبيك الله ٠‏ الباسل ٠‏ ذا قرر - السابقٍ أن يواصل تحارية فمية حتى يسترجع 

اختفى من ميدان 3 حيتاء لكنه سرى عير طرق ملتوية» واخترق 
المسالك الحبلية الوعرة . هنا دنا من بلدة البيازين الخاربة لغرناطة» ترك مجنوده 
وأصط حي معه خمسة من رفشائ واستطاع إرشاء أحد حراس أبواب البلدة» 
ففسحرا له لمجال ولما دخل الى البيازين ليلاء صار يقرع 2 المنازل بيعا بيتا 
يلعمس من أصحابها النصرة والمئعة» ضد عمه . 


عتدما أصبح » تتوقلت عبر البلدة أنباء دول أني عبد الْله ا إليها 
مراوراجت بار دعوته ألى استعادة العرش» وأخل سكات البلدة يحصنون الأرقةء 
ويشددون التراسة على الممرات التى قل لسد قوات مللك غرناطة اذ! مأ 
دخخلت الى بلدتهم وفعلاء شن أبو عبد الله الباسل هجوما على أنصار ابن أخيه 
بالبيازين» وجرت بين الفريفين معركة عنيفة بالاسلحة وحتى بالايدي» وسقط عل 
إثرها عدد كبير من القتى» من الجانبين » وتمكن ملك غرناطة من السيطرة على 
الموقف» ووضع في البلدة قوات للمحراسة. أما أبن أيه فإنه لُ 22 مقرأ سس 
الاعتصام بقلعته ودامت المعركة خمسين يوما دون أن يتوصل أحد الفريقين إلى 
القضاء عل الآخر. 

آلا أن أبا عبد الله المشؤوم تيقن أنه لن يقوى على الصمود طويلاء 
فاستنجد بالملكين النصرانيين» فلم يتهاودا في إعطاء الازامر الى حاكم الحدود, لعدّه 
بالمساعدة: فأرسل الى البيازين قوات تتألف من خمسمائة من الرماة» لتعزز «جنود 
أبي عبد الله المشؤومء فكان الفوز حليف القرات المتكتلة ضد ملك غرناطة. 

بينيا كاذت الأسلحة تتقار مغ في هذه املبية» أغسمها فردنائد فرصة لحصار 
بليز مالقةء عندهاء اهترت مشاعر الفقهاء والشيوخ في غرناطة للتصدمٌ الواقع في 
صغورف العرب واهذي يستفيد منه المسيحيوكث» فصعدوا الى القصر وقدموا ملتمسا 
الى الملك» يلاحظون فيه أن التصارى يحاصرون بلير» وبفقدان هذا الموقم» ستسقط 
مالقة لا جمالة » كا سيضيع الباق ء وأن أبن أخيه تحصن في البيازين ون يستطيع 
أحد أن برحزحة عن موقعه )2 لآئه يعمد على قوات العدو ء وكل هذه ! الأحداث 


تجري » في حين أن النصارى لم يليثوا يتقدمون » وطلبوا منه أن يتمستك هانب 
الحكمة » فينظر بعطف الى مصلحة الدولة » وببرم صلحا أو هدنة مع ابن أخيه ) 
ولو كان ذلك على حساب حقوقه » حتى يتسنىٌ له رد التصارى على أعقابيم 

تأثر الملك بتدخل أصحاب الملتمس ء فأوفدهم الى ابن أخيه ء لعلّه 
يبتدي الى الرَشد » ولكن هذا الأخير لم يستجب لمسعاهم » ولم يثق بنوأيا عمه » 
لسبب نحذلانه السابق ومن أجل المعاملة القاسية التي تعرض لا أنصاره على يده » 
ولو أنه إلى حد التنازل له عن العرش . 


وطال حصار بليز » ووجد أبو عبد الله الباسل نقسه في موقف لا يحسد 
عليه » خصوصا وان الفقهاء وأعيان غرناطة الحو عليه في تجدة الموقع المهدد 
بالسقوط » وهو يوجد في أقصى الجنوب » فما كان منه إلا أن عرز حامية قصر 
الحمراء » وقوى الكتائب التي ترابط بالبيازين + ثم قاد جيشا يتألف من بعض 
الفرسات من المشأة > وسار به عير الطريق المقسلوعة وألثانوية 4 ليباجم بعتة 
النصارى الذين يحاصرون بليز . 

إلا أن القوات المعادية كانت على علم بتحركاته » فتصدّت له بطريقة 
حكمة ولم يجد مناصا من الانسحاب ء عفلقا » وراءه عددا من القتلى والامرى . 
دخل أبو عبد الله الى الموجنيكار » لكن لم يليث آلا قليلا حتى غادرها في انجاه 
المرية » ومن ثم الى قأدش . 

تلقى أهل غرتاطة بامتعاض » نبأ انهزام ملكهم أمام بليزء قخلعوه وتصبوأ 
مكانه ابن أخيه » وسلموا له مفاتيح قصر الحمراء » وما في المملكة من حصون . 

اعت أبو عبد الله العرش ء ودشّن حكمه بأن أمر بقطع رؤوس أربعة 
أشخاص ءن وزراء عمه الذين عارضره سايقا » وأوفد رسولا الى الملك التصراني 
فرنائد يطلعه على تطور الحالة » ملتمسا منه تأمين سلامة رعايا مملكة غرناطة 
واللحفاظ على المواقع التابعة ا » © تمس منه اعطاء الاؤامر الى حكام المناطق 
والمواقع الخاضعة له » كي يجتنبوا القيام بككل ما من شأنه أن يسيء الى علاقتهما » 
مع احترام هوق المواطنين الُعرب » وحرية تنقلهم عبر البلاد » وعدم مضايقاتهم 
في تجاريهم , مقابل ذلك » أكد أبو عبد الله وفاءه بالعهد الذي قطعه على نفسه 


والقاضي بولائه للملك فرناند و [تخالاصه له» من الموافقة عل تسلم غرناطة الى 
الملكين النصرانيين في حالة ما اذا أفلحا في غزو الميرية ويباسة وقادس » مذكرا يأنه 
في هذه الظروف » لن يطالب عند انسحابه من غرناطة » الا أن يمنيح مكانا 
يقضي فيه بقية أيام . حياته . 
لبّى الملكان رغبة أني عبد الله وأبلغا المواطنين العربب في المدن والقرى التي 
م تدخل بعد تحت سلطاءهما إن هم رفضوا أبا عبد الله ملكا » فسوف يحتلان 
مدنهم وقراهم » وأعطياهم مهلة سعة أشهر لاتخاذ قرار في الموضوع . 
لم تمض إلا أيام معدودات حتى أعلر, سكان بليز العرّل » عن 
استسلامهم الى فردتائد » فدتحل الملك النصراني البلدة يوم الجمعة 27 أبريل » 
وحذا حذوهم سكان قرى ومدن أخرى » بنفس الشروط ء ونذكر من بين هذه 
المدن رندة وعاربيلة . 
كلما إحتل فرنائد بلدة أو مديئة عين عليها حاكما » وكلما تَسلّم مفاتيح 
قلعة أو حصن نصب فيبا قائدا . وفتمح احتلال بليز لفردناند » طريق اقا 
الحصار حول مدينة مالقة ؛ التي تيعد عن بليز مخمسة فراسخ . 
أظهر سكان المديدة بسالة كبرى + إذ صمدوا مدة طويلة في وجه جيوش 
التصارى ؛ لكنبم اضطروا للاستسلام » بعدما ظلت المديدة عربية طيلة سبعمائة 
وسبعين عاما . ودسحلها الملكان النصرانيان » يوم 8 غشت 1984 . 
كان لسقوط مالقة في أيدي التصارى صدى كبير في البلاد » وأثر عميق 
في باقي مواقع المنطقة الجنوبية الغربية » أذ أذت القرى تعلن عد. 'ذعانها للأمر 
الواقع 3 يدوب مقاومة 7 
قبل أن يعود الملكان النصرانيات الى قرطبة » أسكنا العديد من المسيحيين 
بمالقة » وعيّنا -حكاما عل جميع المواقع التي امسث منضوية تحت لوائهم 
كانت قوات النصارى تحتل مملكة غرناطة من -جهها الغربية » فدخل 
فردناند هذه المرة الى المملكة من جهتبا الشرقية حيث تقع مدن بيرة و موخكار 
وجفكار والميرية وباسا وقادس ٠‏ التي كانت كلها تدين بالولاء للملك الي عبد الله 
تلوح ».وها أن هذا الاحر ل يقى على الظهور في البوادي ء فان بلدق بر 
أعليتا عن استسيلامههما وكذلك كان الشات بالسبة للمدن الاتخرى 4 


التي أصبح سكائها قاطبة رعايا وموالي الملكين النصرانيين ينطبق عليهم ماينطبق 
على الذين سبقوهم فى الانضراء تحت لواء المسيحيين . 

دحل فردنائد بعد ذلك إلى امرية في زيارة استطلاعية ء ثم ولّى تحو باسا 
وقرى أخترى كانت في طريقه » والتي أعلنت بدورها عن طاعتها » ثم توجه توا الى 
بلدة باسا التي كأن يقم بها الملك اخلوع . 

جرت معركة حامية الوطيس أمام باسا » أذ قتل خخبلانها صاحب مونتيفا 
الاكبر » وحاصر بعد ذلك فردنائد بلدة كفكار » فاستسلمت كغيها » ثم عين 
عليبا الملك حام قبل أن يقصد طليطلة لقضاء فصل الشحاء. 

في الوقت المناسبي ء أعطى الملكان التصريان تعليماتهما الى حكومتهما 
بخنصوص الحرب التي قررا مواصلتيا ضد العرب » وانصقا الى جيان ء وذلك خلال 
عام 1489 . 

تجمعت قوات الملكين التصرانيين بمدينتي أبيدة وبايسة وي بطاح كاسورلا 
التي وقع عليبا اختيارهم الجلب جيوش غرناطة اليها . وعددما تمت الاستعدادات 
للقتال ء ذهب فردنائد الي باسا » وفي الطريق ء استولى على قلعة كولار بعد معركة 
عنيفة كا استولى على قصور استراتيجية لضمان أمن معسكره . 

حاصر بأاسا لمدة سبة أشهر وعشرين يوما ء لأ أصحاببها أظهروا من 
الشجاعةوالاستاتة ما لم يكن في حسبان النصارى .واستشهد الكثير من العرب » 
ومات العديد من اجنود فردتاتد > لكن الملك ثم يفقد الأمل في غزو المدينة ٠‏ لأ 
منافل جدعبا كانت متعدمة' . ويوم 4 دجدبر من نفس السنة ع دخيلت 1 إلييا فلول 
النتصارى » مع الحآم الذي عين عليها مسبقا . ولم يجد المللك أية صعوبة للاستيلاء 
على باقي المواقع الصغية المبئوئة في المنطقة وعلى ضفاف تبري المنصورة والمببية 
وبالمببال المجاورة . 

الما علم الملك امخلوع والمقم بقادش » بالكارثة .التي حلت بالمسلمين »ع 
فضمّل أن يسلم غرناطة إلى التصارى بدون قتال بدلا من أن يراها تحاضعة لسلطات 
ابن أضيه . واعترافا له بالجميل خصص له الملكان مكانا ربعاشا » ثم اصطحباه 
معوما لمشاهدة دخحوهما إلى غرناطة » وكان حام باسا وأسرته » ضمن الموكب 

آلا أن أبا عبد الله استأذن الملكين النصرانيين فى السماح م له الرحيل ال 
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اك 


كانت مديئة غرناطة وما حوفا من القررى التي استطاعت الحفاظ على 
سلامتها » خحارجة من سلطان النصارى » إذ لم يم بعد الاسترداد الشامل . وعرض 
الملكان النصرانيان على مولاها أبي عبد الله » الذي اختاره العرب ملكا علييم 
مكان عمه . مبالخ هامة من المال وبلدة اندراش ليستقر بها . 

لكن أمير غرناطة نقض عهده ء إذ ندم على تواطقه مع النصارى » فرفض 
العرض ٠‏ مبررا عدم انصياعه الييما بتضكّم عدد سكان غرئاطة الساخطين على 
ما حدث من تغيرات في المنطقة » غير قابئين للاستسلام دون الدفاح عن كرامتهم 
وشرفهم . ثم صرّح بأنه من الصعب عليه جدا أن يستجيب لكل مطالبهما في 
وقت وجيز . 

سلك الملكان النصرانيان مسلك المساومة » فضاعفا من المبالغ المالية التي 
عرضاها على أي عبد ألله » لكن أمير غرناطة أصرٌ على الرفض وأمر بالجهاد » 
فدعا سكان ما بقي تحت سلطانه من رقعة الملكة » الى قتال الغزاة. 


كان لدعوة الامير أثر إيجابي لدى العرب » فتجئّدوا وخرجوا وراء أميرهم 
للقعال » واسعرجعوا بعض المواقع » من بينها قلعة بادول » دون أن يتمكن فردئائد 
من أن يحول دون ذلك ء .لأنه كان يوجد جهة قادس » وبعدما عزز فرتائد المواقع 
الجنوبية باللجنود والعتاد برح الميدات وباح ألى قرطبة لقضاء: فصل الشتاء . 

خلال السنة التي أعقيت هذه الأحداث توغل الملكان في سهل غرناطة 
وكان يوجد من بين أعضاء حاشيتهما , الملك المخلوع أبو عبد الله » وحآم باسا 
وثفر هن الشخصيات السامية . 

بد فردناند العمليات الحربية ء باعطاء الامر الى جنوده » باتلاف كل مآ 
يمكن اتلافه في السهل . وأوشكت عمليات التخريب أن تصل إلى أبواب 
المديئة » الامر الذي -حفر السكان على القيام بمقاومة عدوهم إذ كانوا يخرجون عدة 
مرات من المدينة لحاولة ردّ النصارى على أعقابيم . 

لقي ماركي فليائه ء» حتفه أثناء احدى المجاببات 2» 5 قتل بعض 
الشخصيات السامية الني رافقت الملكين النصرانيين ٠‏ وأصيب فردنائد بجروح في 
دراعه : قغادر الميدان موليا الى قرطبة » وقد أمر بتعزير القوات المكلفة بالدفاع عن 
دود , 


تمَكّن ملك غرناطة عندئذ » يتنظم الحصار حول قلعة الحندين التي لا 
تبعد عن المدينة الا بمسافة فرسخ ونصف »ء وكانت في القلعة حامية قوية مدججة 
بالاسلحة فهاجمها الملك وأمطرها بوابل من اللنجارة ألتي كانت تقذفها آليات 
شخاصة كالمنجنيق . 

وا تبيّن للحا المسيحي آلا سبيل له الى الخلاص » وقد “تصدّعت جدران 
القلعة وأتلفت تحصيناءها » وأصببحت كلها على وشلك الاتبيار » استسلم 
للملك » والنيران تشتعل في أجتحة القلعة ء أمر وقتهذ أبو عبد الله بعحطم القلعة 
عن إخرهاء وعاد إلى غرناطة وقد سبى حأم القلعة و من نا من -حامياتها . 

شاع خبر هذه الانتصارات في مختلف البهات » ولف آثرا طيّيا في نفوس 
المسلمين » فكان انطلاقة لتذكية حبٌ الجهاد في أوساطهم » فثار عرب المناطق 
الخبلية ووادي البشارى على حكامهم التصارى ؛ وقاد مللك غرناطة بنفسه 
عمليات حربية ضِدٌ مدن عرشان وبيلودوي والمبية وقادش ء فدخلها مظفرا أذ لم 
تستطع حامياتها أن تصمد أمام جيشه . 
0 عندما كنت أُورٌ م هذه الأحداث » روى لي شيخ عرب غرناطي كأن يقم 
آنذاك في البيازين » أن كافة المواقع التي توجد في منطقة البشرات » ثارت على 
النظام النصراني » ومن بين جميع القلع التي أعلدت عن ثورتها » لم تصمد أمام 
السكان ألعرب إلا حامية بين مندخار . 

الا أن الانتفاضة العربية كانت محدودة ول تعمّر الا قليلاء لأ العرب كانوا 
يفتقدون التغور » للتوصّل بالامدادات الحربية والبشرية من المغرب ومع ذلك قان 
العرب راحوا يدهنون حكام مدينة سالوبريني » الموالين للنصارى كي يسلموا لهم 
ميناء المدينة التي رابطوا حونها . لكن جيوش فردتائد هبت لتجدتها 

ثر جع أبو عبد الله » فطارده فردثائد وقام بالحاق خسائر جسمية بسهل 
غرناطة » ثم ولّى عائدا الى قرطبة , 

تلقى فردنائد أنباء مفادها أن عرب باسا وقادش واميرية » يرون مباحثات 
سرية مع ملك غرناطة ع قصد مدّهم بالمساعدات الضرورية لشلُمبه الاوضاع 0 
فذهب الملك النصراني على جناح السرعة الى قادش » وأمر بطرد جميع العرب من 
المدن الخاضعة لسلطانه » مع تمكينهم من السهيلات لبيع ممتلكاتهم والهجرة إلى 
شمال افريقيا » وتبديدهم » في حالة رفضهم ء بالعجريد من كل ما يمتلكونه . 
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بعد أن أعاد فردنائد الامن الى تصابه » رجع الى قرطبة » مع عزمه غزو 
غرناطة في السنة الموالية . 

خلال أبريل من عام 1491 ء دخحل فردناتدا مرّة أخرى الى سهل غرناطة 
خيش يتالف من ثلائة الاف فارس غ وعشرة الاقف عن المشأة > يشوده ماركي 
فلايية . وكان من وراء هذه الكتائب ١‏ كتائب أخخرى كثيرة العدد » عستعدة 
للتدخبل في كل وقت وحين ء لتعزيز السريات الاول ٠‏ وأعطيت لقوات النصارى 
تعليمات بتتحطم كل المواقع العسكرية العربية والقرى التي ثار سكانها ضد 
سلطان النصارى في منطقة لكران. 

لا نفذ ماركي فلاينة جميع العمليات المدمرة التي أسددت الى سرياته » ولّى 
راجعا الى بادول ليغدم الى فردنائد جموع الاسرى الذين سلييم والخنائم الطامة التي 
اغتنمها فامرة فردئائد عواصلة مهامه قصد إضعاف العرب قبل أن يقوم هو بخصار 
غرناطة . 

علم ملك غرناطة بما يخططه فردنائد » فأرسل قوات للمرابطة بالطرق 
الجبلية التي سيمرٌ بها فردناند » لكن التصارى فاجئوا العرب وهاجموهم بأسفل 
التبلار مارين بالقنطرة » إذ طردوا الحمية التي كانت بها وأخرجوابعد ذلك الجنود 
العرب من مخابغهم الجبلية » ثم عاد فردناند الى الأخخرون : حيث أقام الى ان تم 
القضاء على جميع الطلائع العربية وتم نخريب كافة الاماكن الاستراتيجية التي 
كانت حيط بغرناطة . 


أتلفت جيوش النصارى المواقع الغرناطية المتقدمة » وأفسدت مزارعها عن 
أخرها ٠‏ ثم رابطت على بعد فرسخين من غرتاطة » عازمة على الّا تبرح مواقعها 
حتى ينم غرو المدينة . 

استغرق حصار غرناطة كمانية أشهر وعشرة أيام » أي من 25 أبريل عام 
431 حتى اليوم الثاني من يناير 1492 

قاوم المسلمون بكل قواهم عحاولات فردنائد , لكتبم لم يستطيعوا أن 
يزحزحوه عن معسكرة » وشارك في المعارك البعطولية الخواصض والعوام من الجانبين » 
أذ كان كل فرق متشيعا بروح التضال ١‏ عازما على تحقيق الماثر والمعيجرات . 


التحقت الملكة إيزابيلا بميدان الوغى ء رفقه ابنها الأمير دون خوان واحدى 
معسكر النصارى » فاتشرت فيه النييات وأصيبت الملكة ٠‏ وعدد من أفراد 
حاشياتها بحروق . 

لهذا السبب : أمر فردنائد يبناء معسكر من الحجر والآجرٌ » على شكل 
مدينة > وشحطط فيها الممراتت ولمساللك وقسمه إلى الجديحة ؛ ووضمع حوله الأبراج 
وعزز تحصينه ء ثم أحاطه بسلسلة من الختادق » وصار كلمدينة المغلقة » 
قأطلقت عليها الملكة إيزابيلا » اسم « سانت فوى »أي « الايمان المقدس » . 

أُخذ اليأس ينال من عريمة سكان غرناطة » وثفذت المذخحرات من المواد 
الغذائية » ولم يبق أمل يذكر بي الانتفاضات العربية أو النجدة من الخارج . 
إذ ذاك ٠‏ اتصل بالي عبد الله وفد يتألف من يعض وجهاء المديتة والقضاة 
والفقهاء » وانتمسوا منه فتتح مفاوضات مع الملكيين النصرائيين . 

اإستجاب الملك لطلب علية قومه » إذ أوقد الى الملكين التصرانيين بعثة 
تتألف من أثنى” عشر شخصا ومعهم أيئه 4 وأعطاها كاملل السلاحيات 

على اثر هذا الاتصال ٠‏ منح الملكان لأمير غرئاطة مهلة سبعين يوما ثم 
أرسلا اين الأمير وعددا من أعضاء اليمثة » الى مكان أمين » بصفتهم رهائن ٠‏ 

بيدأت اللمفاوضات بين الجائيين يوم 5أكتوبر ء وانتبت يوم 25 لوتير 
الموالي » فحددت شروط استسلام المديئة وسكانا 5 يالي : 

ج« بمقتنى الاتفاق ء يتعين على شعب المديئة وسكان البيازين والضواحي 
وعلى ملك غرناطة والضباط والوجهاء أن يسلموا الى الملكين التصرانيين أو الى 
مثليما » قصر الحمراء والقصور الأخرى والحصون والأبراج والأبُواب » وقصور 
الببازين » بدون ممادعة : في أجل أقصاه أربعون يوماء كا يتعين على كل هؤلاء بعد 
انقضاء هذا الأجل ع أن يعتبروا أنفسهم رعايا للملكين النصرانيين » يدينون لما 
بالوقاء والولاع والاتحلاص » وي أطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق ء يجب عل العرنب > 
قبل استسلامهم بوم » أن يسلّموا إلى النصارى خمسمائة أشخاص يكون عل 
رأسهم الوزير يوسف أبن قميحّة » ومن بينهم الأطفال وأفراد من أسر قادة المملكة 


لمنبارة ومن بين سكات الببازين » بصفتهم رهائن موضوعين تحت تصرف الملكين 
النصرانيين لمدة عشرة أيام » أي الفترة التي تستغرقها تصفية استسلام المملكة 
وتنيب القوات المسيححية في مواقعها : ونصت الاتفاقية كذلك عل الترام 
الملكين وابنهما الامير دون سحوان باعتبار العرب من رعاياهم مع الحافظة على 
سلامتهم ومصالحهم وممتلكاتهم . من الملك الى آخر طفل » سواء كانوا من المدينة 
أو مل أهل الارياف » ومايتهم سن أي سمو و اذى 3 وأن يعاملوا إلي* ف إطار 
القانون والعدل » شانهم شات كافة الرعايا والموالي » وللذين لا يطيقون الحياة في 
ظل النظام الجديد » كامل الحرية لبيع أمتعتهم ويمتلكاتهم » والهجرة الى إفريقيا 
الشمالية » على متن سفن ستوضع تحت تصفهم » . 

وجاء اليوم المعلوم: فأقيل الكاردنال مندوس بعية أربعين من أعيان النصارى 
ليتسلموا قصر الحمراء والمواقع المخصنةء وطبقا لما نص عليه الاتفاق؛ وجب علييم 
ألا يظهروا بشوارع المدينة» اتقاء لاستفراز السكان . 

تقدم أحد المهندسين التصارى وسار في الطريق التى تمر اليوم بكئيسة 
القديس الشيخ أنطوان ومدسلك الشهداء الذي شيدته الملكة ايزابيلا مكان سجن 
أسرى النصارى الى أن وصل قصر الحمراء . 

ما كاد الموكب الذي يتقدمه الكاردنال ينطلق نحو المدينة» تحصت حراسة 
أكتيبة من بحيش التصارىق». حت إنطلق معه فردتائك) عل رأس عدة فيالق من 
جيشه؛ غفاخترق سهل غرناطة ثم اإستوقف موكبه في مكان لانيعد عن المديئة الا 
بنحو فرسخ ونصفا . 

عندما يلغ الكاردنال أمام سجن النصارى؛ وجد في اتتطاره أيا عبد الله 
الذي نزل من الحمراء مشيا على القدمين. حياه الكاردنال ونطق بكلمات ماء فرد 
عليه أبو عبد الله بأنه سيسلمه غداته مفاتيح القصور والمواقع الخصنة:» التي أراد 
الله أن ينزعها من العرب» جزاء هم على ما قدمت أيديهم . 

عاد أبو عبد الله نحو قصر الحمراء؛ رفقة الكاردنال ومن معهء دخخل النصارى 

الى قصر الجمراء ف جو أثقله أفدوي. ونا استخلصوا لأنفسهم جموع عرافقه 
صعد الكاردنال الى أحد الابراج بالقصر ونصب فوقه صلبيا كبيرا من فضة» 
ولواء الملكية المسيحية . وقد أصبح يسمى هذا البرج برج الناقوسء وكان يطل 


على سهل غرناطة ويمكن منه» مشاهدة معسكر فردئائد . 

وما أبصرت المملكة الصلييب منصوبا فوق قصر المجمراء» حتتى إغنت و 
الانض» واقفة على ركبتيبا وهي تصلي وتوجه الشكر الى بها . أثار المشهد الخماس 
في نفوس أعضاء حاشيتبا فعكفوا يرتلون الاناشيد الدينية . 

عند ذلك بدأ فردنانك وبعض علية القوم وأعياتهم يزحفوك نحو غرناطة» ولا 
دخلوهاء تقدم نوه أبو عبد اللهء ممتطيا جواده؛ ونا دنا من فردنائد» عبيأ للدرول 
عن صهرته ليقدم التتحية الى الملك النصراني, لكن هذا الاتسير أومأ اليه ألا يفعل» 
شفقة عليه. فقبل أبو عبد الله مع ذلك ذراع فردنائد العنى وقدم أيه مفاتيح 
القصرء فتناوها الملك النصرائي وسلمها إلى 'كونت تنديتة الذي أصبح أول حاغ 
نصراني على غرناطة , 

قصد فردنائد قصر الجمراء» عابرا الطريق الذي سلكه الكاردئال من قيلهء 
ويروي بعضص سكان المدينة إن أبا شيك اللمع ترك قردنائد والتحق عل الفور بأحد 
المنازل حيث كانت أسرته في انتظاره . لككن الذين عاينوا الوقائع» رووا لي أن أبا 
عيد الله براحم المدينة في اناه البشرات حيث أوى هو وحأشيتف الى يوت كانت 
معدة اليه من قبل . وأضاف هؤلاى قائلين إنه لا بلغ مكانا على مقربة من بادول» 
تتراوى منه أسوار غرناطة وقصورهاء وقف واستوقف» وبكى واستبكى» متحسرأ 
على ما فاته وضاع منه وإلى ما آل اليه . فنادته أمه قائلة : «أو تبكي يابني» 
كامرأة» عل مالم تفلح في الدفاع عنه كالرجال !» أرجّح مصداقية هذا القول لان 
العرب يسمون هذا المكان ين اثله العظم» : 

استقبل سكان غرناطة الملكين النصرانيين بالتحيات والاحترام» وأعربوا لهم 

عن رضاهيء 15 رأى أهل القرى إلجاورة والمتاطق اخبلية أن أخوائهم يغرناطة ُ 

يتعرضوأ لأي سوء : طفقوا يسلمون بالامر الواقع» وقد كانوا إلى الأمس القريب 
أشد عداوة للتصارى وأكثر وفاء لألي عبد الله . 

مع سقوط غرناطة, أصبح جميع التراب الاسبالي حاضعا لسلطان 
النصارى» بعد مأ لبث عربيا إسلاميا طيلة سبعماثة وثمانية وسبعين عاما. ومع 
أنبيار الكيان العربي قٍِ اسبائياء بدأت تمركات القوات العهانية في أروبا الشرقية 
وثمال البحر المتوسط تثر تثير الانتباه» أذ تمكن بأيزيد السلطان العهاني » من غزو 
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منطقة الاثيرء باليونان» والتي دامت مستقلة حرّة الى حين» وأسترجع» في نفس 
الوقت؛ ماتياس كوبان مللك إنجرء هديئة سبات ألتي استولى عليها الاثراك» ثم 
نصب فيها حامية مدججة بالسلالح؛ لضمان سلامة مملكته . 


وما مضى عام على انسحاب الاتراك من المديئة السعرانيجية النجرية» حتى 
أرسلواء وذلك عام 1493 جيشا قويا ومنظماء يقوده الضابط قادوم باشاء لمقاتله 
اجريين» فهاجمهمء وقتل منهم سبعة الآأف جندي؛ وأرسل قادوم باشا رؤوسهم 
الى السلطان العناني بإصطنبول» دليلا على انتصاراته . 

لكن الجيش التركي انبزم عام 1494» في اقلم قرواطة: بيوغسلافياء أمام 
جود الامبراطور ماكسيمليان؛ وفي عام 8 قاد السلطان بايزيد بنفسه 

معركة ضد اقلم الببدقية . فلا دتخل الى اقلم الدلماتية بالبلقانء قام “باتلاف , 

العذيف سس المنشات وغنم غدائم هعامة وسبي أعدادا كبيرة من المسيحيين . وعندما 
كان في طريق العودة الي بلدم عر ر باقلم الفريول» نقتل من سكاله 1 أربعة الف 
مسييحي وأمر يباغراق امات من الاصرى الذي بدووا يعرقلون عملية الرجوع. عنثف 
' اجتياز أحد الانبار . 

بعد ذلك بسنة» استولى بايزيد على مدينتي م ومضون اليونانيتينء وأ 
دلت جيوشه مدينة معلونء أمريهم بقطع رأس أسقفها وقتل كافة سكاتها 
المسيحيين, * ثم شفع ذلك بأسحراقها وتدميرهاً , 


انتزع السلطات العهاني عام 0 © من نفوذ جمهورية البددقية» مدينتي 
لوباندرة ودوراس وبسم الرعب بين سكانيماء فاستتجد حكام البندقية ة باليابا الذي 
كان جيشه وقغل يحاصر مدينة توبيليا باليونان . وكان النراه يخططون لفتسحها 
وفدح البددقية التي كانت تعتير يرمها حصنا متقدما للدفاع عن أُمن روما ويقية 
الأقالم الاإطالية . 


أرفد البابا كبير ضباط جيشه للالشحاق ببحرية البندقية» بعدما كان على 
رأس القوات التي طردت قوات 0 الفرنمي من مديبة نوبيليا : در ذلك 
. أصبحت تسمى كلها جزر سانت مور» ثم أمر بعد ذلك برفم الحصار عن نوبيليا 


أما في بلاد الفرسء فقد أدعى أحد العرب هداك ‏ وأسمه إلياس» التبوقع فأمن 
به مائة وخمسون أن 5 شخص أو يزيدون -خحصصوا أمواطهم -خدمة الفقراء قويل 
الجهاد , 

ا ل أن عدداأ سن أنصار د الس بجوت و بين الاترالك و 

0 وفى نس الست جتح السلطات بيزد الى السلمء فقد صلححا مع ملك 
أججر ومع حا البتدقية» حتى يتفرع لاخماد نار اتلفتنة في بالادهء لكنه انيع 2 

معركة ضد الفرس» فعدل عن الحروب حيتا من الدهر . 

وفي عام 1510 أو عام 1508ء» حسب بعض ألرواة» قام حآم الدوثر ئيس 
الاسياني بعمليات حربية لغزو ميناء المرسبى الكبير . وتوجف تفاصيل هذه المعارك 
في الجرء الخامس من هذا الكتاب . 


الفصل الأخيم 
نباية حكم بني وطاس وبداية عهد الشرفاء ومختصر 
ما وقع من أحداث في تللك الحقبة من الزمان 

كان في المغربب » في هذه الفعرة من الزمان عدة أمراء ع يتقاسمون السيادة 
ذلك ما جعل الكثير من الحواضر تنفرد باستقلاطا , ولم يكن حيكذ لملوك بني 
وطاس ما يلزم من السلطة لبسط تفوذهم على مجموع تراب موريطائيا الطنجية . 

ظل مانويل ء ملك البتغال » مصمما على نشر العقيدة المسيحية ع 
وتوسيع حدود مملكته ١‏ فراح يواصل اللخروب التي كان يشنّها سلفه » ولم يكيف 
باحتلال الثغور المغربية » بل طفق يحصنها ويشيّد القلاع ‏ فكانت قواته تجعل سبتة 
وطنجة وأصيلا والقصر الصغير والعرائش وأزمور والجديدة وأسفي وأكُدير وقلعة 
أكُوزر, .أما الحديث عن هذه الغزوات » فسيأتي في الوقت المناسب . 

كانت الحاميات الرتغالية هائلة » ولم يستطع أي أحد من الأمراء 
المتحكمين في المغرب » من أن ينال منها أو يتغلب عليبا » وكان مانويل وحده » 
مثارا للخوف » وبات جيشه يضم » زيادة على الوحدات المسيحية ع ستة عشر 
ألف فارس وأككثر من مائة ألف من المشاة » كلهم من العناصر العربية أو البربرية > 
كانوا ينوضون تحت لوائه ع القتال ضد أعدائه العرب بم وسيأئي وصف هذه 
المعارك في حيئه . ّْ 

ظهر في وادي درعة » وبالأخص في زاوية تكمدارت » شيخ له باع طويل في 
العلم وخبرة وأسعة بشؤٌوث الدين والدنيا + يدعى محمد بن أهد رق 4 أو الشريف 
المسني 3 والذي يزعم أنه سليل. النبي مدل ء وزعم فريق عن الداس أنه 
سليل ألي الداجكس (5) الذي ثار على السلطة في القيروان » في حين ذهب 
أخرون الى أنه من أحفاد الشريف الذي اغتال بفاس آخر ملوك بني مرين . 
1 يسمى اليوع هذا المرقمء « الصوبرة » ٠‏ وبقع علي مقربة من مسب تبر تالسيفت . ( المترجم م . 


(2) عرب معقل ( المترجم ) . 1 1 
(43 بل عى عمد بن عبد الرحمن الزيداني المعروف بأبىي عبد القاتم بأمر الله . ( الخرجم ) . 


صار شريف درعة ينبج نبج أسلافه الذين اكتسبوا الشهرة وانجد » وعلا 

شاهم بين الئاس بما حققوه من مأثورات دينية وبا ادعوه لانفسهم من قداسة 
وشرف ؛ فكانت حروب البرتغال في المغرب + وعجز الملوك فيه عن وضع حد 
لشوكتهم » مدعاة ليقوم أبو عبد الله محمد بوضع اللبنات الاولى لامبراطورية سيتم 
إنجازنها على يد أبنائه , 

كان لألي عبد الله محمد ثلاثة أرلاد وهم عبدالكبير وأحد م وتحمد .م » 
بعثهم لأداء فريضة الحج وليتعرفٍ عليهم أهل السجاز » ونا رجعوا من الحرمين ع 
أشاعوا بين الناأس أعهم يذرون أنفسهم للرحمن ٠‏ فاعترف طم البرابرة وغيرهم 
بالشرف ء وكانوا ينتقلون وهم يذكرون اسم الله » اشعة قلوبهم » لا يسعون الى 
مال ولا جاه » ولا يرغبون في العيش الا من الصدقات » فكان الناسئ يتقاطرون 
عليهم أينا حلوا وارتحلوا ء للتبرك بطلعتهم ولتقبيل ملابسهم . 

كانوا في المكر خبراء + وباللسان فصحاء » فأقنعوا الناس بأنهم شرفاء من 
سلالة النبي محمد » وأنهم حسنيون بالضبط . ثم لم يلبثوا الا أياما حتى التحقوا 
بأبهم الذي كان يرابط بزاوية تكَمادارت » وهي المعروفة بزاوية الشرفاء . 

كان الأحوان أحمد ومحمد ع متفوقين على أخبهم الأكير في المعرفة والعلم ع 
والفصاحة » والرجاحة فأرسلهما أبرهما إلى فاس » وترتب أحمد في مجلس القرويين 
لتدريس العلم » وتقرّب محمد الى السلطان مولاي الشيخ و فعينه مؤدبا لأزلاده . 

تلكم هي الظروف التي جعلت الأخوين يستوطنان فاس », فمال الناس الى 
حبّهما واكتسبا جاها وشهرة في المديئة بفضل علمهما الواسع . كانت لابيهما 
أفكار سامية ومقاصد خخحفية » فأعمل فيبا مكره . أثار ذات يوم انتباه ولديه الى 
المناعب التي يتسبب فيها للمغرب تألب العؤيب والبرايرة على السلطة ٠‏ بمسائدة 
من ملك اللرتغال 1 3 دعاهيا الى إسعذان ملك فاس 3 ف العقل عير البلاد 8 
حاملين طبلا ولواء » ليحضا الناس على النهاد ضد التصارى »؛ دقاعا عن الشريعة 
الاسلامية » وبين هما أن لا أحد أولى منهما بالقيام بهذا الدورء وهما من طيئة 
الشرفاء . 
زع المعروفب محمد الفيش ١‏ امرجم ) . ١‏ 
)06 هو عمد التغالي ؛ ودعي بلقتي له ققى سنوات عديدة من شبايه في الؤغال مصفته يميا ' 

جم 6 . 


للف 


عرض الاتحوات على ملك محمد البرتغالي فكرة الجهاد ف سبيل الله , 
مين سلامة مناطق سوس وحاحا ودكالة وتامسئا » وطلبا منة أن ينتدبهما هذه 
المهمة » فاستحسن المللك رأيهما 3 لكن أتحأه مولاي ناصر الذي كان له اطلاع 
كبير على تواريخ قطره وعوائد مواطينه وأخلاقهم وطبائعهم » نصحه بالاعراض عن 
هذا الرأي وحذره ثما يتظاهر به الاخوان من الصفات » يما قد يبيتانه من دسائس 
للدولة » وما مثل الادارسة والمغراويين والمرابطين والموحدين ؛ بخاف على النأس . 

لكن الملك لم يحفل يتسحذير أخيه ع معتبا أنه لن يخشى منهما سوءا ما دام 
نفوذه متعدما في الجهات التي سيئومّانها » واعتبارا لما لهما من تقدير وما يحظيان به 
من جاه لدى رعاياه . نزل محمد البرتغالي عند رغبتهما وأمر لما بعشرين فارسأ 
مرافقتهما ثم زوّدهما بالمال والمؤونة وبرسائل توصية لدى أصدقائه من العريب 
والبرير . 

حل الانحوان بذكالة ‏ هنالك اجتمع الئاس حولهما وأقاموا الحافل تكريا 
شماءع فنادوا و حولي الجهاد 3 لطرد التصارى الغراة 3 ومن ثم لحف موكبهما ال 
حبو أسفي وتحطبأ فق إخخافل 0 فتمحركت مشاعر الياس 3 وراح سكان البواد عي 
والمداشر يغدقون عليبما العطاء » لكن لم يكن الاخوان يرغبان في الثروة بقدر مأ 
كانت لهما رغبة في الجدء ثم شك الاحوان الرحال إلى سوس وقد انضم الى 
موكببما في الطريق » جمهور من الفقهاء والانصدقاء والأقارب + فتضكّم الموكب » 
وكان الاتحوات يعظان الجماهير ويستنفرائهم لاجلاء النصاري من ريوع البلادهت ٠»‏ 
وشاع في المغرب أن الجالس على العرش بفاس ؛ انتديهما لقيادة الجهاد » فبايعهما 
العديد من الناس » والتحق بصفوفهما الاعداد من العرب والبرير » الذين لم يكونوا 
منضوين تحت لواه أي سلطة » فمضوا يشنون الغارات على القبائل العربية 
المتحالفة مع البرتغال . 

فكّر الشريفان في القيام بعمليات حربية » وعرضا على القوم ما يعترض 
ذلك من مشاكل 4 فاسع الناس الى أمدادهما بركواعهم وأع شأ رهم بععداها 
أمسكوا ع دفعهما ع وهم يحيوك أحرارا عستقلين 0 نظرأ لاتعدام وححودة السلطة 
المركزية 2 أوساطهم . وكات أهل درعة هم الذين بأدروا إلى مويل مشاريعهما 
بالزكوات. 


كادت ترودانث خبالية من السكان نظرا لعمليات اليب التي كانت 
تمارسها فيها قبائل العرب » ولثم تككن فيبا سلطة نظامية » ولم يكن في المنطقة لبني 
وطاس اي شان 2 فوجدها الشريفاتث ثقمة سائغة » فاستوليا عل المدينة وحصبناها 
ثم استوليا على تيدمبي © الواقعة في أرياضها 

بايع سكان ترودانت وتيدسي» الشيخ الشر يف أبا عبد الله محمد القاثم 
بامر الله وقدموا له زكواتهم لتبيء جيش يتألف من خمسمائة غارس» مهمته 
ألجهاد ضد التصارى أخيتلين لأكدير . 

أصبح للشريف شأن يذكر وأخخذ يحظى بالاحترام في هذه المناطق» ولا 
استقر بترودائت» دعا لتشييد قصر على بعد فرسخ ونصف منباء قاوى اليه 
ليكون أمره مسموعا مطاعا بين اهل سوسء م كان الشأن لبنئى مرين من قبل . 
وفعلة كانت كافة فات السكان تماشاءء الاغنياء منيم والفقرائ فاستعب أهره 
بينبمء لامن الباحية الدينية فحسبء؛ بل وحتى من الناحية الدنيويةء لان قصده 
كان هو الجهاد ضد التصارى وتحرير اليلد من قبضتهم . 

تضاعفت شوكة النصارى على ضوء تواطيء بعض قبائل سوس معهمء 
فراح يقائل المزواريين منهم الذين ظلوا يتحكمون في حواضر درعة ويتعاونون مع 
التصارى. وهزعهم بعد معارك عديدة شم المضعهم لتفوذم . 

كانت حاحا ودكالة وتامسنا تتعرض دوما لأعمال الهب والسبي » من 
طرف البرتغاليين المرابطين باسفي» فتحالف الشريف مع مسلم جنوى نصب 
نفسه أميرا على أهالي تاغزوت في جنوب سوس . 

لم يمانع المسلم العلج في أن يمر الشريف أبو عبد الله محمدء بتاغزوت 
لحف على حاحا. وهناك ذهب الشريف يحض البرير على مناصرته ويدعوهم الى 
الانضمام أليه» حتى يتمكن من تخليصهم من الكايوس المسلط عليهم من لدن 
النصارى وحلفائهم العرب» فباركوا مسعاه وأجمعوا على بيعته ليفتح أبصارهم عل 
دينهم وليحمي شؤونهم فى دنياهمء وقرروا أن يدفعوا اليه الزكوات عن محصولاحهم 
الزراعية وعن انعامهمء فأمر بانفاقها على فلول الانصار الذين امسوا يتقاطرون 
عل معسكرة من سائر الأفاق . 


أصببح الشريف يلقب بأمير -حاحا ففتح تزنيت» وطاب له | المقام مهأ حينا 
من -الدهرء وقد جعلها يحثابة عاصمة أقليمية وقاعدة عسكرية تنطلق منبا 
أفشجمات على ا عل قبائل عبدة» من العرب والبرير الذين استحبوا الولاء 
للك البرتغال . الا أن قواته فشلت في النيل من جيش الدآم البرتغالي ,» الذي 
كان يرابط بالمديئة - ولنا عودة الى هذا الموضوع في مقام آخر س فاستقر رأي 
الشريف الذي أنهكه الكبر » على الرحيل الى جهة أخرى في حاحاء فوافاه الاجل 
بعد قليل . 

مل أولاده اللاثة مشعل الجهادء ورعبة اغيمنة تتأجيج ف صدورهم 
فكالت: كلمتيم نافذة ودعوتهم مسموعة وأعرب: هم الئاس عن الولاءم والطاعة, وم 
مائعوا في تسليمهم الزكوات والأعشار . 

كان الاقبال عليهم متقطع النظيرء فأخذت الشهزة طريقها الهم بكيفية 
مطردة سواع بسن أهالي سوس أو من بين أهالي درعة : : مقدّمين طاعتهم طم عن رضى 
منهم وأصفاق » فحاصروا بلدة الجد « التي كانت فيها السيادة على السكان لشيخ 
بربري خخاضع لنفوذ ملك البرتغال يدعى سيدي بوجيمة: فاستولوا عليبا ثم أقاموا 
فيها التحصينات ونصبوا فيها حامية . ولا ُبثوا فيها أياما وأحسوا بتعرضهم للخطر. 
يجوار النصارى؛ رحلوا إلى قصر في همال المنطقة أي بالضبط على بعد خمسة 
وعشرين فرسخا من أسفي» فرمّموا القصر المذكور وحصنوه وإتخذوه بيتا همء 
وصاروأ ينطلقون منه لتوجيه ضريات مظفرة إلى البرتغاليين وسأعود الى الحديث 
عنها فيما بعد . 

مال أليهم سكان القبائل العربية وأهل الحواضرء فذهبوا يوؤدون اليهم الزكاة 
والاعشارء فاجتمعت لديهم أموال مكنتهم من الانفاق عل كتائييم وعلى 
أنفسهم . 

ورد عل تدشمللات اقوإات الشرفاى قام قائد حامية أسفي القيطان لوبيز 
بريكة» بحصار مدينة أنكة . ونا علموا يذلك» هبوا لنجدة المدينة» فبغتت قواتهم 
قوات البرتغاليين وقعلوا منهم عند | كبيرا وأسروا قاقد أسليامية والعديد من ضاء 
دذوي المراتب الممتازة في صقيقه 1 لكن أعاهم الا كبر عبد الكبير) قتل في هذه 
(7) السمى بتيو فردثائد أأييد . 
(8) حكذا وروت في النص . 


المعركة التي أستبسل فيها البرتغاليون» وعاد الاوان أحمد ومحمد مظفرين الى 
قصحماء وقد ازدادا شهرة» لان القائد البرتغالي الذي انتصرا عليه» كان يثير الرعب 
في أوساط سكان المنطقة وبين أهالي الجهات الاتخرى . 

كان في هذ! العهد» ناصر بوشنعوف أنحد البابر المنتسبين الى قبيلة هنتاتة 
يستيد بحكم مراكش التي هاجرها السواد الاعظم من سكانباء وعلى احوازهاء بينا 
ظلت اللجهات الاخرى بالمنطقة منضوية تحت لواء اقطاعيين يدينون بالولاء لقواد 
سن الأعراب . 

أصبح احعاذل مراكش حالما يلاحق الشريفيين غ لاسيما وان نحقيقه 
أضحى في نظرها عملية عسكرية هامة من شأنها أن ترفع من شهرة جيشهما 
وتفسحم هما امال تبسط نفوذهما على أقالم أخخرى . من أجل ذتلكء باأدرا الى ابرأم 
حالف مع نأصر يوشنتوا لتولء وعرضاأ علية خدماءبما ثم أهدياه بعض الجباد وبعطر 
الاسرى التصارىء» فأعجب بممنجزاتها واستقبلهما بحفاوة بالخة في عراكش» وأغدق 
علييما العطاع» وخصص لممأ نصيبا من الزكاة لويل العمليات العسكرية . 

كان بوشنتوفب مولعا بالصيدء فرأءحا يرأفقانه الى الصيد: بين الفينة 
والالخرىي ٠‏ وذاك هرة تزوجا من حملة ما ترودا به إلى الصيف؛ خلويات يابسة؛ وقد 
دما السم في بعضها وأمرا. أحد رجاهما بالسهر على الخلوى المسمومة» وتقديعها 


الى يوشنتوه ف عندما بريد أن يشرب ماء . 
وذلك م م حيسي تناول بوشنتو! ف الخلويات المسمومة)» فول بعد سحة 


- 
جسطة 


بقي أحمد في المديئةء بييا ذهب أخخوة محمد إلى قصر الشرفاء بسوس, لتحيعة 
الجنود والقدوم بهم الى مراكش . واستغل أحمد الظروف التي خلفتها وفاة 
بوشنتوفف ٠‏ قخطب في الناس واستقطب اهيام الشخبيات التي تحيط 
ببوشنتوف: فاجمعوا عل بيعته دوك سواه باعتباره حفيدا للنبي تحمل وأهلت 
ليكون وارث العرش » واستطاع أحمد أن يستميل المعارضين؛ فاعترفب به السكان 
قاطبة مع رجاهم في حكم أفضلء» من طرف الشيفاء . 

صارت مدينة مراكش وأحوازها تحت هيمنة أحمد» فقرب اليه ابناء الخالك 
وأسدد اليهم مسؤوليات أكبر مما كانت لديهم من قبل» وراح يستميل القبائل 


ألعربية اجاورة لاسسباب الأمن ف المنطقة » 1 أوفد رسولا الى قاس لاطلاع 
الوطاسي على ماجريات الاحداث» مؤكدا له بأن أهالي المنطقة بايعوه بعد وفاة 
بوشنتوف وأنه تولى دفة تسيور الامور بأجيه وتحتك سلططته وأنه عل أستعداد 
لايسال الجبايات الى قاس واشفاعها بالحدايا التي سترضيه . 

أصبحح الشريفات يسوداك في اليلد واشتدت شوكتبما ف كثير سن 
الجهات» وأخحذ القلق ينتاب حا أسفي ره وحلفاية من العرب والبرير» بشأن 
الجبايات» لان الشريفين باتا يحضان العرب على التخلص من تفود ملك نصراني . 
وأذا ما صادفتهما صعوبات في اقناع الاهالي لجرُوا الى إثارة الخلافات بيليم , 

ومكداء نشبت معركة يبن قبائل دكالة التي انقسمت الى فريقين» كل فريق 
يعتمد على مساندة الشريفين . لكن الالحوين لم يتدخلا . ونا قتل وجرح عدد من 
المتحارييين من الجانبين»: وسرى العيام فيما بقي من ألحيائهم هاجمهم الشريفات 
وهزماهم بكل سهولة» ثم عادا محملين بالغدائم الختلفة من اسلحة وجياد وأنعام 
لاسيما وأنبما نبيا المداشر والدواوير . 

تزايد عدد أنصار الشريفين خصوصا وأنهما انطلقا يورّعان الأسلحة 
والجياد على الذين كانوا يفتقرون اليباء ثم بدا لايعيران أي اعتبار الى ملك فاسء 
وبدلا من موافاته نمس الغدائم» ثم يبعا اليه إل" بستة من كياد وعن الابل بستة 
فاعرب لمما عن سخطه من جراء ذلك . 

ينا توفي. ملك فاس ء أخفى ابنه ,هم » وهو من المؤيدين لدعوة الشرقاءء 
نبأ وفاة أبيه عن الناسء ثم اعترف للشريفين بالامارة على المناطق التي استوليا 
عليهاء مقابل استلامه بعض الجبايات . 

تضاعفت قواعهما بسببب» مون علك فاأس» وتمالقا مع بعض قواد المناطق 
الجبلية الذين كانوا يضمرون العداء لأمير فاسء فأحذا يعرضاك عن موافاته بنصيبة 
من الجبايات وبلغاه بأنهما يمثلان الخليفة الشرعي للنبي محمد وأن هما في المغريب 
حقوقا أكثر من غي»اء وأبهما سيعتبرانه صديقا اذا بادهما المودة + أما إذا 
عارضهما في الجهاد ضد التصارىء فائهما لن يقعمّا في الدفاع عن أنفسهما 

(9) المسمى ليتيو غرتالديس . 
(10) أب العيامي أحمد و المتررجم ) . 


وسيبتدئان به أمام الله والرسول . 

كان محملك ارب وهو أصغر الشيفاء » يقم عادة 3 هذا الوقت 
بترودانت» فحصتها وجملها بكل ما لديه من أمكانات» مم أحذ يدير لقتال 
التصارى المقيمين بأكدير فنظم جيشا يتكون من تأر عربية وبريرية» وذهب 
خصار الموقع العسكري البرتغالي . لكن جهوده تحطمت أمام تحصينات المدينة, 
دققد العديد من اجنود فول عائدا إلى ترودانت؛ بينا صفت ليه أحهد الاعرج 
السلطة على المناطق المتاشمة لاقلم مراكش» وذلك بفضل مساعدة بعض الولاة 

والشيو خ من أصدقائه ٠‏ وناح أحمد من جهة ومحمد من جهة أخرى» يستمخلصان 

الزكوات» إذ ل بس هما مأ يطالبان به البرير سوى ذلك*, 

لما رأى أبو العباس أحجد, ملك فاسء أن قوات الشريفين مضت تزداد 
عددا وعتادا! ضع الايام وعلم أن الااحوين ايلا لنفسهما لقب الملك بدوك خحجل» 
ساعة الامر واغتاظ 3 م سعيى ألى استدارك الأمر ولو بعد فوانك الأؤإن + فشرر 
أن يضع حدا للحالة التي تسود البلادء وذلك باعلان الحرب على الائموين فقاد 
حيشا بنفسه كوي العدد والعتادء مجهرأ ببعض وحدات المدفعية . 

حاصر ملك قاس مر!كش عدة أيامء شم مدت مذفعيته تقصف جهة 
السور القريبة من ضريح سيدي بلعباس الذي يحظى بعناية كبرى من طرف 
السكان . ولا أشيزت قذائف المدفعية عبدد بأنبيار البرج القريب مل باب 
المديئة» إذا! بالشريف محمد يقدم من ترودانت على حين غرة» ويدخمل المدينة على 
رأس ثلاثة آلاف فارس» وأقسم للملا أن الحصار أن يزيد يوما واحدا » ثم خرج 
بعد ذلك لتعزيز صفوف أيه؛ فلم يستطع جيش ملك فاس الصمود أمام 
الاعصوين» وقد أصيب خسائر فادحة في الارواح والعماد وتراكمست الاشلاء يجوار 
محم المللك . 


في ليلة ذلك اليومء أ رسول رده من فاس ليخبر الملك الوطاسي أن أخاه 
استولى على فاس الجديد بتواطيء بعض سكانه . عندها رفع الملك الحصار عن 
مراكش وهرع إلى قاعدة ملكهء وهو يطوي المراحل بسرعة غير عادية» وذلك ما 
زاد في شهرة الشريفين . 
ع 
(12) هو مولاي مسعود ١‏ 


أخحذت قوات الأحوين أحمد ومحمد تطارد جيش الملك حتى وصلا إلى 
أعمال هسكورة ثم عرجا على تادلاء وهناك؛ أُمدّهما السكان بالمساعدات» ولو أن 
أكثرهم ظلوا الى حين يدينون بالولام للوطاسيين . 

بعدما قضى الملك على الفتنة في المدينة؛ فكر من جديد في وطنع حدٌ 
لعصيان الشريفين ٠»‏ لذا قرر العودة آلى مراكش لاسكئاف القتال ضْدهما . لكن 
الاخوين كانا على جانب كبير من اليقظة» فقرّرا أن يتربصا له بوادي العبيده رغم 
قله عدد جنودهما التي لم يكن فيبم من الفرسان الا سبعة آلاف» ومن الرماة الا 
مائتانء في حين كانت قوات الملك الوطاسبي تضم تسعة عشر ألف فارس» 
وألفين سن الرمأة وسبعة عشر مدفعا . 

وادي العبيد» نهر عسيق» وكان كل من الجيشين المتحارين يترقب عن 
سيبادر بعبوره لينقض على الآخر» أما مجحرى النبرء فانه كان يلتوي هنا وهناك» 
تعلوه بين ألفيئة والارى تلذل وجبال» وقد حط كل جيش في أرض بطجاء , وبدا 
التراشق بينبماء واستمر ثلاثة أيام . 

لما تبين لملك فاس أن أعداءه يبدفو الى منعه من عبور النبر» قرّر أن 
يتحدّاهم .ا لذاء قسم جيشه الى ثلاثة فيألق وعقد قيادة أولها لاببهء وهو فيلق 
الرماة» وكان يساعد الاير في هذه القيادة» أبو عبد الله ملك غرناطة الخلوع 
الذي التجا الى بلاط فاسء بعد نكبته التي وصفئاها ني الفصل الذي قبل هذا , 
أما قيادة الفيلق الثاني» فاعها كانت من نصيب صهره مولاي أدريس شعية الوالي 
العطّارء بينا احتفظ الملك لنفسه بقيادة الفيلق الثالث» يساعده عدد من الشيوخ 
وكبار المسؤولين . 

قام أبو عبد الله» ملك غرناطة السابق» باجتياز النهرء على رأس عناصر 
من اليش الوطاسي» وتوغل ف الجهة الجاورة لمعسكر الشرفاي م أرسل بعضشض 
الرماة لمهاجمة أعدائه عساهم ينشغلون عن عراقبة مواقع ملك فاس» ومع رجائه 
بأن بقية الجيش متتمكن من العبور . إلا أن أبا عبد الله أخطأ في مخططه لأنه 
أغفل ردود فعل 'الشرفاء . 

كان -جيش الانموين الشريفين يتألف من فرقتين» فرقة الرمأة التي يقودها 
محمد الشيخ وفرقة المشاة التي كان يقودها أخوه أحمد الاعرجء ملك مراكش . ولا 


شاهد الاحوان أن رحي المعركة تدور فؤق مجاز النبرء في مكان منحدرء انقضا 
على العناصر التي تيرأت على العبورء وقتلا أبن ملك فاس وعددا من قواد الجيش» 
فارتيكت قوات الوطاسيين وبدأت عناصرها تفرٌء فاصطدموا بالقادمين لتجدعهم 
واختلط الحايل بالنابل» قاصيب بعضهم بجروح؛ وغرق منهم عدد آخخر وهم على 
جيادهم» وقتل أيو عبد الله وهو يدافع عن عرش أجنبي بعدما تخلى عن التضحية 
بمياته دفاعا عن جملكته . 

شهد الملك الوطاسبي الكارثة التي حلت ببنوده » وهو لم يعبر ألنبر بعد » 
وانْضح له عجره التام عن جابهة الشرفاع فترلك إبنه قتيلة وأجنوم الذين كانوا 
بعة. وتخل عن حرمه وعن أمتعته » ثم لاذ بالفيار إلى ثادلا ومنها الى فأس . 

على اثر هذا التصر الذي كتب للشرفاء هب سكان المنطقة لبأيعتهم » 
ودفعوا الييم المعوزة والزكاة . وي السنة التي تلت هذه الأحداث : أجتاز الشرفاء 
الأطلس الكبير على رأس قوات أكعر عددا , وأهم عتادا ما مضى ء وراحوأ 
خاصرون مواقع تفيلالت » مستخدمين في قصفهم فا المدافع التي غدموها في 
معركة وأدي الغبيد . 

واستسلم للشرفاء وإلي تفيلالت » فأقطعوه أرضا في الغربة » ثم حملوه معهم 
الى مراكش بعدما تركو! حامية بالمنطقة » وفتح لحم هذا الفوز طريق الفيمنة على 
كافة اعمال تفيلالت » أذ خضع السكان لسلطاتهم طوعا أو كرها . 

عجز ملك فاس عن التوجه الى تفيلالت ليطرد منبا الشرفاء » ولكنه تظاهر 
بالاهتام يامرهم ع فاوفد عناصر من جيشه للمنطقة لاستخلاص: الامندادات المالية 
على أعقابهم خاسرين ورجع محمد الى مراكش » وقد ترك وحدات من جيشه 
بجادلاء وبعد ذلك دخخلالى ترودانت مظفرا سالكا سلوك الملوك . 

اهعم محمد الشيخ بأمن ترودانت ٠»‏ فأقبل على تدعم تحصيناتها » ثم أرسل 
جيوشا إلى تفيلالت وإلى ليبيا ردن وقد أمر الجنود بقتل كل من يرفضض الولاء لهم 
ونيب متلكاعهم . كان نتيجة ذلك أن صفت لهم كثيز من الامصار التي كان 
أهلها من البربر يعيشون مما تنعجه الأْض » شأنبم في ذلك شأن القبائل العربية . 





(13) كذ في الس , 


لم يفت ملك سوس أن أكدير بانت مستعمرة برتغالية » غير بعيدة من 
ترودانت . فجمع الجموع » وشكل جيشا ججهّرا بالمدافع التي غنم بعضها أثناء 
المعارك التي خحماضها ضد ملك فاس . وقد اقتنى البعض الاحر بواسطة أحد 
المسلمين العلوج : 

حاصر الملك أكدير أياما عديدة » فاسسلمت له حامياجها » وسبى كل 
البرتغاليين الذين كانوا يتواجدون فيبا » وسأتحدث عن هذا في الفصل الثالك من 
هذا الكتاب . 

حقق الشرفاء نصرا مبينا بقضائهم على البرغاليين في أكدير ؛ ورفعهم هذا 
النصر إلى المقام المرموق الذي وصلوا إليه اليوم . أما أخبار الحرب والمغام الكثيرة 
التي وقعت بين أيدييم 3 الاسرى الذين عادوأ يم من أكدير 3 والاصداء التي 
خلفتها الوقعة في الداحل والخارج » كل ذلك تظافر حمل البرابرة وأهالي المدن 
والانمصار » على الاعراب هم عن الولاء والوفاء » زد على هذا أن القبائل العربية التي 
كاقت تتعاوت مع البرتغالين أعرضت عنهم وأصبحت تاتمر بأوامر الشرفاء » 
فعظمت شوكة هؤّلام , الى درجة رأى معها ملك البرتغال أن مستعمراته بالمغرب 
أصبحت تكلفه كثيرا » فقرّر الجلاء عن بعضها . وأخص بالذكر أصيلا والقصر 
الصغير وأزمور وأسفي : مع عهديم بعض تحصيناتها . أما الجيوش التي كانت ترابط 
ببأ ء فائبا التحقت بالمواقع الباقية . 


كان هذا العمل انعككاس كبير على الوضعية السياسية في البلاد , لأن 
الشرفاء استفادوا منه . وقد تضاعف في مختلف الأوساط الحلية ما كان لهم من 
شهرة . 

يقول المثل إن الخلاف وليد الطموح ء وقد صدق المثل مرة أخرى في 
الخلاف بين الأخوين » أحمد الأعرج الذي ظل يبسط نفوذه على مراكش 
واعمالنها » بينا كان محمد الشيخ يبسط سلطانه على كافة أعمال سوس » نياية 

لكن محمد؟ الشيخ كان يمتاز عن أخيه بعدة صفات ٠‏ منها البسالة 
والحكمة وطيب الخاطر والليونة » فأحيّه الناس أكثر من أيه ء لا لأنه حور 
منطقة سوس من الاستعمار البرتغالي فحسب » ولكن أيضا لانه كان دائما يتقدّم 
قواته في معاركها » وكانت له فصاحة في اللسان وموهبة في الكلام والخطابة . 


بعد فوزه. على البرتغاليين » لم يرسل لأأحيه أحمد الأعرج سوى بعض 
الاسرى » ذكورا وإناثا ؛ من بينهم حآمٌ موقع أكدير » بينا احتفظ بالعدد الكثير 
ميم الجنود اممتكون والصناع الذين يصهرون الحديد فيصنعون منه الاسلحة » 
لكن أنعاه لح عليه في أن يوافيه يخمس الغنام وبالمدفعية والرماة وبأربعمائة من 
الاسرى البرتغاليين . 

رفض محمد الشيخ تلبية مطالب أيه ولم يفلح الوسطاء في اقناعه 
بالاستجابة لما يريده أمير مرا كش قراح أحمد الاعرج يُكْره السكان الموالين لاحيه 
حتى يحولوا اليه زكواتهم وامداداهم » وكان محمد الشيخ يستخلصها متهم مع 
ذلك » وفضكل اسعئراف الأمُوال من الشعب » بدلا من قطع العلاقات مع أخيه . 

طلب أحمد الأعرج من أخيه تحديد موعد لمعالجة الخلاف القائم بينبما , 
لكن محمد الشيخ رفض اللقاء » مدّعيا أن مشاغله لاتسمح له بذلك » وبين له 
بالمناسبة أنه لا يخشاه » ثم استفسه أحمد عن الاسباب التى صِدّته عن الاعتراف 
له بحق خلافة أبيبما » وقد حمّقا معا انتصارات باهرة مؤكدا ضرورة الفسك 
بالوحدة بينبما » ثم بنصيبه من الأموال التي تركها أبوهما في خزائن ترودانت » 
والأُوال التي غناها معا في المدن والامصار هما شؤوما ٠‏ وكذلك من 
الغناتم التي -حصلا عليها في المعارك التي خاضاها ضد ملك فاس » رأنه ئيس من 
العدل أن يكون عرض نفسه للحطار جسمية والا يستفيد الا قليلا من الغناثم . 
فكان رد مممدان طالب من أنحيه أن يعترف له بايئه الاكبر محمد الحران » وليا 
للمهد على البلاد » تنفيدا لوصية أبيهما الذي قال وهو يحتضر » بأن من يولد له 
ولد أول من الأحوين سيتولى إلاية العهد . 

اغناظ أحمد لمطالب أخيه » فأمر ضباطه بالاستيلاء على جميع المدن التابعة 
لنفوذ محمد . هنالك » تدخبل رجل صالم يدعى سيدي رحال رهن ء ودعا أحمد 
للتمسك بجائب الحكمة تلافيا لقطع العلاقات مع أخيه » ثم عرض وساطته على 
الاحوين » فنظم لقاء بينبما » على ضفاف نبهر أيسل » حيث حضر كل مهما 
ومعه خمسمائة فارس . 

تقابل المعسكران في السهل » وكان كل منهما في حالة استنفار وتأهب » 
وراح الفقيه سيدي رحال » ينتقل من معسكر الى آخبر » ساهرا على ترتييات 
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اللقاء ين الأحوين : 

بدأ الاعوان يتجه أحدهما نحو الأخحر ء وأنحذا يتقاربان » وكل منهما مستعّد 
للطوارى» ونا دنا محمد من أملحيه 2 النعنى احترأما له 3 تصافصا وتعانقا بشدة 
حتى كاد أحمد يرغي أنحأه عل الأأض 0 

كان محمد أقوى من أحمد 3 فانسل من بين يديه ووكزه دون أن يضربه ثم 
آذه على خذلانه » قائلا بأنه يعرفه جيد! ويعرف مكره وأنه لن ينخدع بأعماله » 
قأجاية أحد قائلا :ل أعرفف أنك تسعى الى هلا كي 3 لكني سأحطم 
كبيرياءك ». 

2 أمتطى 51 وأححكث هنيما فرسه وعاد الى معساكرة راحجلة الى ممالكه. ونا 
وصل أحمد ألى مراكشء بجهزر جيشا أدفده تحت قيادة ابنه الاكبرع مولاي زيدات 
الى درعة؛ ليأتيه بالجبايات. وأرسل محمد قوات تتألف من ثلاثة آلاف فارس 
للدفاع عن سكان أعماله » تحت قيادة مومن بلعيش » ابن العلج الايطالي الذي 
أسلم » لكن جنوده أنبزموأ واعتصم بلعيش باحد القصور في النتظار التجدات » 
لكيه اضطر الى الاستسلام لعدم توفره عل الماءهوقد أمئه زيدان 5 أمن من عه 
من انود . ولا استسلم جنود بلعيش »2 تراجع مولاي زيدان عن وعده » وأمر 
بقطع رؤوس كل ضباط خصمه » ثم أرسل بلعيش أسيرا الى مراكش » حيث 
لبث أمدآا طويلا سجينا ومكيّلا بالاصفاد . 

اشتدت ضراوة النزاعات المسلحة بين الانعوين » اذ أن محمداً أرسل الى 
حاحا لجمع التبزعات -جيشا اخر يتألف من العناصر المستبقاة من القوات 
المهزمة ومن عناصر فتية . لما بلغ هذا الى علم أخيه » أرسل بدوره وحدات 
للمرابطة على ضفاف غبر فيس » يقودها أبنه خاربة قوات محمد الشيخ » فهزمها 
وعاد مظفرا الى مراكش . 

دفعت هذه الانتصارات أحمد الأعرج الى الظن بأن صفوف أيه قد 
تضعضعت فعيا قوات هامة للقضاء عليها نبائيا . لكن محمد الشيخ لم يركن الى 
الاستسلام» فدعا جميع ولاة أعماله الى تجمع ضخم حضرة شيوخ القبائل والفقهاء 
الذين تعهدوا بمناصرته , فخطب فيهم بمفصاحعه التي تأخطذ بالألباب مبرزا طغيان 
أخيه » ثم طالبهم بمساعدته بكل ما لديهم من امكانات فوعدوه بمواصلة دعمهم 


له و بوفائهم التام ع فشكرهم على عبارات ولائهم له وقبض لخحيته بيده حسب 
العادة المحلية وأكد طم بأنهم إذا ظلوا أوفياء لوعودهم فإنه سينتصر على أخيه 
وسيائي به اسيرا الى ترودانت . 

أستنفر عمد الناس فلبى دعوته جموع هأمة من ا متطلوعين وعلم أن أخماه 
شرع في الاستعدادات لغزو منطقة سوس » فقرر أن يفاجفه بجوم محكم » بأحد 
الممرات عبر الأطلس الواقعة. بين مراكش وترودانت وأرسل غريقا من الرماة يقوده 
محمد العلج . وهو من أصل برتغالي » وفرقة من المدفعية لترايط بمخابىء ومغاور 
الممر الجبق . 

8 ؛ وصلت هذه الجموع الى مواقعها تمت سعار ظلام الليل > يقودها 
2 الخلا والمتعرجحات الوعرة عناصر سن البرير 1 وقد الت ء قبل ذلك > قوات 
قادمة من مراكش تزحف نحو المكان ذاته المعروف بمعسكرتن » تسعى لالحتلاله , 


بعد ذلك بيوم وصلت محلة محمد الشيخ بدورها الى عين المكانء ثم 
حطت في سهل غير بعيدء تحميه المدفعية المستترة في ممابثها . ألا أن أحمد 
الاعرج لا أبلغه أحد الغارين من معسكر أعحيه أن قوات ملك سوس وصبلت لل 
معسكرتن» غير اتجاهه واخختار مرا آخر غير بعيد عن معسكر قوات أخيه: ليكون 
في مأمن من قصف المدفعية ثم قسّم جيشه الى أربعة فيالق» تضم في مجموعها 
أربعة عشر ألف فارس . 

كان ابنه الثاني يقود قوات الطلعية» وأمره بأن يسهل ف النحف نحو 
مقصدى عير الممر الضيق الخطير . وكات مد يشي وراعهء وكعيته أبنه أبو 
عصام في حين كان أبنه الاكير» مولاي زيدان يسير خلفه مع القوات الخخلفية) 
كل واحد منهما على رأس أربعة آلاف فارسء وبقي اثنان أخعران من أبنائه» قاثمين. 
على حراسة الذخائر والافتعة » تحت إشراف ابنه مولاي القائد . 
الما علم محمد الشيخ بأن أنماه انحرف عن الطريق التي كان ينتظره بهاء ترلك 
في مقر القيادة بعض العناصر من جيشهء ثم أرسل ابنه محمد الحرّان على رأس 
ثلاثة آلاف فارس للتعرض الى ملك مراكش» ولحقه هو على رأس بقية الجيوش . 

: وبالفعل اصطدم ابنه محمد ألحراث بوحدات الطليعة التابعة بيش مرا كش 
باسحل السهول. ونشيت معركة بدون سابق اعلان؛ دامست زهاع ساعة مانت خيلدطها 


عدد من الضباط .من الطرفين ‏ اذ كان يريد أظهار بطلولته وشجاعته ‏ وير 
خلال الاشتباك رجال الرماية الذين اضحوا يفتكون بالعدو من مواقعهم لايخافون 
أية اصابة. وقتل ضابط لامع ,:,» من قوات أحمد الاعرج» التي أذت بعد ذلك 
تضطرب وألحست بيوادر الامهزام . 

في هذا الظرف الدقيق تدتخل محمد الشيخ وأمر بتضييق النداق على 
قوات أخيه» فما زادها ذلك الا اضطرابا وفوضي» فتزحزحت عن موقعها . وراح 
عناص,ها يفرون من الميدان» طالبين النجاة من أعلى الجبال» فاصطداموا يعضهم 
بالبعض» وأخخذ الفرسان منهم يتساقطون على الاوض في المسالك الضيقة» فكت 
ترى الجياد تتكبكب على متحدرات الجبال لانها لم تضع قوائمها على أرض ثابتةء 
وصار الفرسان يتركون خيلهم مفضلين الفرار على الاقدام» لكن اعدائهم 
تعقبوهم واحدا واحداء وتصدى هم البربر من حيث لم يحسبواء فقتلوا منهم ما 
لاحصى» وغدموا من أمتعتهم مغائم كثيرة . 

تخلى أحمد الاعرج وابنه أيو عصام كذلك عن مطرتيهماء وسارا يمشيات 
عل الاقدامء لايعرفان أين يتجهاكن . فضلا الطرين» ووقعا في الاسرء 3 جملة عدد 
كبير من ذوي المراتب العليا . وتيين أنهما الوحيدات اللذان نبوا من الشلاك؛ من 

رجع ملك سمو الى تروداشت بعد أنتصاره الساحق» وشعيه العديد مر 
الأشريى» من بيشيم أأنتحوة وأبو عصام 8 أما مولاي زيدان فقد دكن من الغرار وعاد 
الى مراكش رفقة الفلول من جنود أبيه . 
1 كان مولاي زيدان أميرا عظيماء وكن يعطف على التصارى» فلم يرض 
بآن يكوك أبوه أسيرا وعمه يرقل في العزء فسعى الى التحالف مع الامبراطور 
الاسباني كارئوس الخامس ومع ملك البقغال . لذا فاتح في الموضوع بعض 
النصارى من أ سرى الحرب المعتقلين بمراكشء وكنت أنا من بينهم . وقد قبل 
بعض الاسيي النصارى خدمة مولا'تي زيدانء: مقابل مكافات عن ذلك . لكنن» 05 
أخيذ مولاي زيدان يفكّر في تسليح التصارى وإدماجهم في قواته» نصحه أحد 
أولياء مراكش» الفقيه الجرهاني» وفقهاء آخرون» بالعدول عن مشروعه» خحشية اثاره 


(15) يدعى أحمد ين قاس . 


فتنة كبرى عير البلادء ورأوا من الأليق» بدلا من ذلك أن يوفد زوججته مريم وهي 
ابنة عمه محمد ملك سوسء لتتفاوض مع أبيبا يشأن ابرام اتفاقية حول تحرير 
الاشرى . كللت مساعي المرأة بالنجاحء فوافق أبوها على اخلاء سبيل أيه وابرام 
صلح بينهما على شرط أن يتقاسما السيادة على المدن والامصار التي صفت هما 
شؤونهاء وذلك بالشكل التالي : الاعدراف محمد بالسيادة على منطقة سوس 
والجهات الواقعة جتنوب الاطلس ؛ والمناطق الصحراوية الواقعة في أقصى جنوب 
سوس» ويحتفظ أحمد بالسيادة على الاقاليم الواقعة مال الاطلس الكبير» مع أعمال 
تافيلالت المتاخمة لمملكة فاس ء على أن يتقاسما تركة أيهما مناصفة» مخ 
الاعتراف بمحمد الحران الاين الاكبر محمد الشيخ بولاية العهد على المملكتين معاء 
وأن يليه على عرش البلاد مولاي زيذان؛ الابن الأكبر لأحمد الاعرج» وأن يتم نحرير 
جميع الاسرى من الجانيين بدون فديةء وأنه يتعين قبل ذلك» على مراكش وأبنائه 
وضباطه الذين وقعوا في الاسرء أن يقسموا بأهم لن يخالفوا أي فصل من فصول 
الاتفاق وألا يعودوا مرّة أخرى الى جمارية ملك سوس . وجاء في الاتفاق أيضا أن 
كلا من ملك مراكش وأيه سيحصلان على أخماس الغناتم التي قد يشتركان في 
الحصول عليها استقبالا: وأنه عندما يم توبحيد الجيشين » سيقع الاغتراف بملك 
مراكش عاهلا على البلاد . 

تلكم هي الشروط الواردة في معاهدة الصاح المبيمة بين الأخوين . لكن ما 
كاد جد الاعرج يصل الى عراكش» م«حتى أعلن عن رفضه تطبيق بنود المعاهدة 
بدعوى أنه كان مرغما على قبول فحوأها وهو أسيرء وأنه لن يتخلى عن حقوق 
ابنه مولاي زيدان في بلاية العهد؛ لاك المشروعية قائمة جبانبة» فاعاد تنظم جتيشه 
وأعلن الحرب على أنحيه: وجرت هذه الالحداث سنة 1545 . 

علم محمد الشيخ ما بيته أخوه ضده» فقام بالرحف نحو مراكش على رأس 
قواته» وأمر أبناءه بأن يلتحقوا به مع بقية القوات . وقد عبر محمد الشيخ ممرات 
الاطلس في أيام قلائل » حتى اذا وصل إلى مكان لا يبعد عن مراكش الا بسبعة 
فراسخء التقى مجيش أخيه: فانطلقت شرارةٍ الحرب يينبماء وكان الجو يومل 
معتدلاء لابب فيه ريم بلا تنقله حرارة رغم كغة الضياء التي أضحت تبير 
الكون . ووقع شيء غريب يثير الاندهاش» ألا وهو أن لواء ملك عراكش» ارتطم 
بسدرة فقبضته أشواكهاء واتكبٌ مرافقو الملك مدة خمس عشة دقيقة لفكه من 


السدرة» فاستغل ملك سوس اشتغاهم يأمر اللو ووجه الى خصمه ضربات ناطفة 
مفاجكق كآن لما اتعكاس حاسم على سير ال معركة» أذ تضعضع جيش مراكش 
وأنمل يتقهر دان أن 0 ن الليل واستمرت المعركة طرقا منه ضار قود يفرون من 
سوس يوججه جه النداء الى أل مراكش» يشرح لهم لوقف وبددعوهم ليستسلمواء ثم 
هددهم بقصف امدينة بالمدافع والاستيلاء على ممتلكاتهم إن هم امتنعوا . 
أتدهش حم المديية وظن أن المللك أمد هلك أو أسرء فلم عبرقٌ على 
المقاومةع بففل السعي وراء "كسب عطي الذي كتب ألتصر للوائه. (فأعلن 
للسكان أن مملكة سوس وملكة مرأكش تشكلان دولة واحدة» وهكذ! فحت 
أيواب المدينة وقيل : «ايحيا الملك» 


دخل الملك بعد ذلك الى القصبة» ومنبا توجه الى قصر أيه فوجد 
النساء والفتيات في -حالة ارتباك لا مثيل لماء وقد أحفين ما لديبن من نفائسء 
تاركات كنوز اإلملك معرضة للنبب» فأمتين أنفسهن وأمتعتين» ووضع ثروات 
أخيه في مكان أمين» ثم ذهب الى خمزائن الأسلحة ليتفقدها . 

وعند بزوع الفجر تقدم أحمد وجماعة من الفرسان إلى المدخل الخلفي 
للقصرء وقد لق بهم نفر آخر منهم باتو بيسثون عن أ بعد ما ضل السبيل ا 
الليلء فقرع أحمد الباب بشدةء لكن ناداه منادٍ من اعلى السور ونصحه 0 
أخاه أصبيح سيد القصرء ٠‏ فانطلق اضيا » ملتجعا إلى حمى زاوية الولي الصالح 
سيدي عبد الله بن الصا . 

أوفد أحمد من مذجعه أبنيه الكبوين الى فاس يطلبان النجدة من الملك 
الوطاسبي فوعدعما بارسال الامدادات إلى أبييما » لكن الجنود الذين كاتوا يحاربون 
الى جاه لفظوه في ساعة بسه ولحقوا جراكش + فأحسن محمد استقارم 
دونع عليهم الود واطبات وآ وأدمجهم في قواته . كان محمد حكيما يعنى 
كبرق بكل شيء . اعم أذ ملك قاس أحسن ودة هي أعيه: فر ف ار 
وأو عز إلى فقهاء المديئة أن ينظموا لقاء بينه وبين أخيه على بعد فرسخين من 
مرااكش . 

وف يوم اللقاء. أقبل محمد وحطّ ممعله بجانب الهر على ربوة صغيرة» كانت 
نحيمته مستديرة» تظهر للمشاهد من بعيدء» وستائرها كلها مرفوعة يحميط ببا 
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الضباط والحراس . كان محمد يرتدي قميصا من الزرد تحت لباس مصنوع من 
الحديد وقد جلس وسط الخيمة على أريكة متيسطة:؛ لكن مجلسه كان محصنا لا 
يراه أحد ملايمكن أن توجّه له أية ضربة آلا من الأمام» وكان يقبض على سيفه, 
والجيش في حالة تأهب حيط بل في حين وقف بعض الجنود في الوسطء 
يظهرون للعيان من بعيد . 

تقدم للتحية عل مع إبناع أيه الصغارء وتبعهع الكبارء ثم كبيرهمء 
فراحوا يقبلون يده أو ركبتيه» فقبل رؤوسهمء بعد ذلك أخلوا المكان والعحقوا 
بكبار شخصيات البلاط الذين كانوا واقفين بججانب الخيمة . ثم وصل الشريف 
أحمد هو الأخيرء محفرفا يفقيبين والولي الضالم الذي توسط لاصلاح ذات البين 

لما رأى محمد أنماه قادماء قام واستقيله بمد حل الخيمة» فتعائقا ويكياء ثم 
جلسا على نفس المنصة» ومضى كل منهما ينظر إلى الآخرء ويتنفسان الصعداء 
دن أن يستطيعا النطق بثيء . قطع محمد الصمت قائلا لاخحيه : 

«نقضت العهد؛ وخدت الوعدع ضعف الامان عستقبح ف الملوك أكثر من 
غيرهم . أن الله ُ يرجي ء أنتقاعه سن الخونة» ولول" قفضله وعوته 5 فكدت من 
فح مراكش وانتزاع السلطان منك» خيانتك وضعتك في مرتبة لا تحسد عليباء 
. حتى إن رعاياك وأهلك وذويك يستفظعون ما أقدمت عليه . انك أكبر مثى سنّاء 
ووضعتك في مقام أبيناء ودمت على طاعتك» واني مستعد لأبقى 15 كنت» اذا 
تفضكلت وقبلت أن تعتبرني بمثابة أبنلك» م اني مستعد للاعتراف بك ملك البلاد» 
وأنا خخليفتك» وسأمتثل لأزامرك وأدعو الناس ليعربوا لك عن ولائهم» لكن سكان 
مراكش طلبوا مني ألا أسمح لك بالعودة الى مدينتهم لا مخشون أن تصت 
علريم سوط غضبك» وني وعدتهم باحترام رغبتهم . لذ! فاني أرى أنه من الافضل 
أن ترحل إلى تافيلالت للاقامة بها حينا من الدهر . أملي أن تكون الانتصارات 
التي حققناها معا فاتحة عهد لآمال كبرى وانتصارات أخرى » وقد يثم ذلك بعون 
الله ونبيه محمد ء وسأعين أبناءك في أعمال يتولون شؤونها وأغدق علييم'العطاء 
بيدي . 

أصغى أجل إلى العتاب ودافع عن يرائته بكل عدوع والأنس من أخيه أن 

يصفح عما صدر عنه من أخطاءء 7 ه برعاية مصالحه , وبعدما قضى الليل 


بعين المكاكت مهو أمن ع برحه صبيحة اليوم العاني » متوجها إلى تافيلالت بفقة 
عياله وبعض قواد البربر الذين اثروا الانضمام الى حاشيته . 
لما رجع محمد الى مراكش ء قام أهلها بتنظم حفلات كبرق احتفاء بالسلم » غير 
أنه لم يبدأ محمد بال وم تغمض له عين » وهو يرى أن على عرش فاس ملكا 
استقيل أبني أنخيه وتواطا معهما ضدة . لذلك قطع 13 العلاقات مع الملك. 
الوطاسي وطالبه بالسازل عن ولاية تادلا » بدعوى أنبا تابعة لمملكة مراكش » وأمر 
ابنه الثاني عبد القادر بأن يلسحق بالقوات التي أرسلها إلى المنطقة » تحت قيادة 
بلعيش .وه وكانت مهمة هذه الجبيوش هي استخلاص الاتاوات من سكان 
الاقلبم » والاستلاء على قلعة مخصنة دن كان ينزل بها علوك مراكش وفاس أثناء 
مرورهم بولاية تاذلا . 

تم الربط بين قوات يلعيش وبعئة عبد القادر بتفزة » وبعدما جمعت قوات. 
محمد الشييخ التببعات قامت بحصار القلعة » لكن حاكمها كان مستعدا 
للطوارئ 4 اذ سهر عل إذخار 'كميات كبية من المواد الغداثية غ ومشح المأوىي 
فيا لأكثر ما يمكن من الناس + وتحصن بأ للدفاع , 

كان عبد القادر وإثقا من نفسه ومن تفوقه عل خصمه 2 وهو يقود فرقة 
تتألف من المرتزقة الاترلك ومن ٠‏ المغاربة والعلوج الذين انخرطوا في جيش أبيه » 
وكان عدد جنود الفرقة ألفا أو يزيدون؛ ومعهم الفرسان ووحدتان من المدفعية. 

أوبى هؤّلام اجنود إلى البيوت التي أحلاها أصحابها » والواقعة شرق القلعة . 
لكن عبد القادر لمس استحالة استخدام المدفعية من هذا الموقم الصعب 
المسالك » فانتقل الى الجهة الغربية السهلة العبور والتي يتيسر منها توجيه القذائف 
إلى برج واقع خارج الفلعة يشرف على عين ماء توجد أسفل واد عميق . ركان 
الناس يببطون الى العين', وهم يلتمسون الاحتاء من جدار ممصن » فأدرك عبد 
القادر أهمية هذا الموقع وتبيّن له أنه اذا استولى على البرج سيتحكم في الطريق 
المؤدية ألى العين » وسيستسحيل بذلك على السكان المحاصرين أن يتزودوا بالماء 
وعندكذ أن يبقى أمامهم سوى الاستسلام 


(16) أبن العلج انوي الذي آعتنق الأسلام , 
7١‏ قلعة فشعالة , 


بعد ذلك نصب الامير مدفعا على مرمى من البرج » وبدأ القصف ء لكن 
البرج كان منحدرا بالنسية لفوهة المدفع » لذا كانت القذائف تخطيء مرماها » 
فترتطم بتتحصيات الجدار أو تضيع في الطبيعة . إذ ذاك أمر الامير بشن غارة على 
الموقع » فصار الاتراك والعلوج يتسلقوت السلالم وهم متسحمسون ٠‏ وأظهر 
أصحاب البرج بسالة كبرى في الدفاع عنه » حيث استطاعوا أن يخرجوا من بابب 
خحفي يطل على الحتدق اغبيط بالبر بع ع واتمذو! يوجهون ضربات قاضية الى 
المهاجمين الذين استعملوا السلالم . عند ذلك تأكد الاير من عدم جدوى 
علموا بالخطط الجديد بفضل حيلة أحد الأفراد الذين كلفوا يوضع المتفجرات 
والذي راح يردّد أثناء عمله قائلا :« حذار حذار أيها البعيس » الجرذان أعذدت 
تقض كساءك من الاسفل » أدرك حا القصر مغرى التحذير فبادر إلى إتلاف 
المتفجرات . 

علم عيد القادر أن الملك الوطامبي غادر قاعدة ملكه لنجدة القلعة » فرقع 
الحصار عنها وولى عائدا الى مراكش ء وقد كلف مومن بمهمة مراقبة التخوم . 

عب الشريف محمد جميع الفرسان الموجودين في مراكش وفي سوس ٠‏ 
وانطلق بهم لقتال قوات ملك فاس » وقد أضاف اليبم تعزيزات أخرى معركبة من 
ثمانية عشر.مدفعا وكميات هامّة من الذخائر » والتحقت قواته بالقوات التي كان 
مومن بلعيش على رأسها  .‏ , 

كانت قوات الوطاسيين تتألف من ثلاثين ألف فارس » وهم نخير مافي 
المملكة من فرسان فاس وبلش غمارة وديدو ومن العرب » ومعهم ثمائمائة من الرماة 
الأتراك أو مسلمي العلوج » تحت قيادة ضابط أصله فاسي ده قدم من الجزائر 
ومعه أربعمائة من الاتراك . علاوة على هذا ء كان الجيش يضم ألفا من اليمأة 
المسلحين بالبتدقيات ء وأربعة وشّانين مدفعا من النحاس , أما محمد » ققفد كان له 
ثُانية عشر ألف فارس ء وثلائمائة من الرماة الاتراك » وأكثر من ألف من البتدقيين 
العلوج وغيرهم ٠‏ زيادة على ما ذكر من المدفعية . 


(18) امه مفيساك . 


اجتازت. قوات ملك مراكش وادي العبيد » وهي تتمهّل في زحفها نحو الميدان » 
وني غاية النظام » مع رجائها أن تمل القوات المسادية الانتظار وأفرادها بعيدون عن 
أهليهم وذويهم ٠‏ وقد يبجرون الميدان اذا أصابهم الملل ركان محمد وهو عازم على 
محاربة عدوه يتظاهر يعدم رغبته في القتال . 
حط ملك فاس محلته يسهل على ضفاف غير درئة » في موقع استراة جى 2 
يحده النهر من جهة , والجيل من جهة أخرى . تأخخر موعد امجابهة بكثير » ولا 
رأى الشريف السعدي أن ججثود مللك قاس أصابهم العياء ع أنحذ يزحف نحوهم 
رويدا رويدا 8 ابتبج مللك فاس بانطلاق عدوه » خوفا على جيشه من شدة الملل » 
فاعلن حالة الطوارى في قواته » وقسم الجيش الى خمسة فيالق » اذ نصب مولاي 
أبا حستون ,., على الفيلق الذي وضعه عن بينه» ونصب أنخحاه أبا خسون على 
الفيلق الذي وضعه عن يساره » وكان يساعد كلا منهما اثنان من أبتائه ,وم 
جعلهما على الفيلقين الثالث والرابع » في حين الختفظ لنفسه بقيادة الفيلق 
الخامس وهو أهم الفيالق . وكان أححد أبنائه الآخرين يساعده في القيادة .'* 
وضع ملك فاس ؛ فرقة المدفعية في مكان استراتيجي » بمهيط الجبل ع 
وكان الضابط الفارسبي الذي تحدثت عنه أعلاه يقود هذه الفرقة إلى جانب 
طابور الاترالك والعلوج وفريق الرماة الوطاسيين » وراح ينتظر عدوه . 
قبل ذلك يبوم ؛ اجتمع الشريف السعدي بالقواد وبأبنائه » على مقربة من 
خيمته » واستعرض الجيش وألقى فيه تحطابا طويلا ركز فيه على أهمية المعركة التي 
انوا عليها مقبلين » وعلى أبعاد النصر الذي سيحققونه ‏ مثيرا انتباههم الى 
نأئجه » اذ سيمكتهم جميعا من مغانم كثيرة » وسيفتح لهم الطريق المؤدية إلى 
فاس وسيجعل الشواطى البحرية تحت هيمتتهم » ثم نبض من مقعده وبقي 
الآخرون جالسين ؛ وعرض على المتشككين من الجنود أن ينسحبوا فورا دون 
خحشية عقاب ان فعلوا وذكرهم أن الملاهي والملذات التي ينغمس فيها أهل فاس » 
تقوض العزاثم ؛ ولذا ء لا يمكن للمترفين أن يصمدوا أمام شجاعة الجنود 
الأشاوس الذين تربوا مذ نعومة أظفارهم على استعمال الاسلحة وقاموز 
بفتوحات عظيمة » وأضاف قائلا بأنه يعقد عليبم الآمال ليفعوا عرشه بعد أيام 
(19) حم غمارة - 
(20) وهو يوزكري » وحأمٌ دبدو , 
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قلاثل , الى أسمى مقام بافريقيا » وبذلك سيكللون أعماهم بلجد الخالد » وطلب 
منهم بعد ذلك أن يستعدوا للقتال . وأن يعربوا عن حاجياءهم ان كانت لهم 
مطالب . ثم أختم خطابه قائلا « أيها الناس ء ليس لي ما أضيفه لكلامي سوى 
أن الباب مفتويح لمن أراد أن يتخلى عنًا » أما الذين عزموا على خوض غمار 
المعركة » فينبغي لحم أن يقدميا الدليل على قدراهم ؛ مع الامتثال لتعليمات 
رؤسائهم » وشم في القعال حياة » ثم أخير الضباط أن المنجمين والعراقين تتبؤوا 
بأنه لن يستشهد من جنوده الا فرد والحد » وهو ننجي » وأآن ملك غاس سيقع 
في أسره . 

لما فرغ الملك من القاء خطابه » هتف الجنود قاطبة للاعراب عن 
حاسهم ؛ تأكيد التحام صفونهم » ثم التحق كل واحد منهم بالوحدة التي 
ينمي اليها . وعند فجر اليوم الموالي » بدأت قوات السعديين تزحف ببطء نحو 
ميدان الوغي: وهي مقسمة الى. خمس فرق » مركبة على شكل هلال يقود طرفه 
الايمن بلعيش » ويقود طرفه الايسر أحد أبناله ونم ؛ بمساعدة اثنين أخيرين » على 
طرني الحلال . 
أما محمد الشيخ بأبناقه » فامهم كانوا يقودون الوحدات الرتية وسط الهلال ع 
المؤلفة من خمسة إلاف من أجود الفرسان وير 'الجياد . وكان الفرسان واضعين 
الخودات على رؤوسهم مرتدين أقمصة من الزرد » يحمل كل واحد منهم رحا ودرعا 
بينا كانت تتقدم الملك فرقة من الرماة على جيادهم » من سخلقها فرقة المدفعية 
وبعض المدافع الخفيفة المنصوبة على ظهور البغال . يقوم على كل قطعة منبا 
جنديان أحدههما على الهين والآخر على الشمال ؛ وان بجانب كل مدقع 
كبّيات من البارود ؛ والكور » يمكن استعمالها في كل حين » مع تصويبها الى أي 
جهة . 
كانت قواث المعسكرين » تعتمد على الفرسات » إذ لم تكن متعودة على 
لمشي ولم يكن بينها مشاةء وبماآن اجنود كانوا في سهل ليس فيه شجر » كنت 
أرى كل ما يتحرك فيه . وكان الملك يرى للعيان وهو ينتقل من جهة الى جهة » 
يحرض الجنود على الشجاعة والثبات ع والانضباط ء حتى لا يشرعلا في القتال قبل 
أن يتلقرا منه الاشارة . 


أضحى الجيشان في حالة تأهب قصوى ء ومضى كل وإحد منيما يراقب 
الآخر مدة طويلة تمت شمس محرقة . ولمّا بدأت الشمس تثميل الى الزوال ولاها 
جنود محمد الشيخ ظهورهم بيها كانت تعمي أبصار جنود جيش فاس » عندئذ 
رفع محمد علما أبيض عليه كتاية تحروف ذهيية ٠»‏ كان يصمله دائما معدءثم تناول 
ثلاثة قضبات »2 وأعر ألحد سحام التروس أن “يتقدم أمامه ع ودفع يجواده ٠‏ قرفي 
القضبان الى الأض », واحدا تلو الآخر م ثم همر فرسه ء وعلى الفور أمر اجنود 
بالانطزلاقة ورأء العلم » + فكانت 1 ا يشيع القعال رصاصة في الفضاء » عند ذلك 
أخحذث الفيالق تتحرّك وغادر الرماة مكاتهم والتمحقوا بالجناحين » لتتمكن المدفعية 
من القيام بعملها . لكن الاشعباك بدأ بالقادي والكلام دون أن يشكل خطرا على 
ةحاين . وذللك أن جنود فا ل تكن هم رغة في القعال رقم تدحطلات 
أي -حسون وتحريضهم عليه . وما هي آلا لحظات » حتى أخذ محمد يشتت 
صفوفهم وهم يفروكث فاندهشنا نحن الذين نشاهد أطوار المعركة لم يمنت خجلاها 
الآ فرد واحد من قوات الشريف » مقابل أربعين من الجانب الفاسي . 

لا شهد ملك فاس حالة جنوده ء» سعى إلى اجتياز النهر ايلحق بهم ؛ 
لكن جواده تعثر بين الحجارة ورمى به ألى الماء » وفي الحين » انقض عليه نادم 
زنبي لأنحد أبداء الشريف » ووجّه اليه ضريتين بسيفه على الرأس وهم بقتله لولا أن 
حاجب الامير صدّه عنه قائلا إنه املك » حينشذ » أسرع اليه سيده + الأمير 
مولاي أبو بكر » وانتشله منه بمساعدة أحد أبنائه الذي كان يرافقه دوما . على أثر 
ذلك »؛ تشة- نشقّت جيش فاس عن أكمله » وانسحب أبو -حسون في نظام بمعية بعض 
الجنود » وقد بذل قصارئ الجهود لكي لا يصيبه أذى ٠‏ ألا أن الفارسبي الذي كان 
على رأس حرس المعسكر لما شهد المزيمة التي لقت بقوات فاس » أمر الأتراك 
والعلوج وجميع الموالي أن يتخلوا عن خيوطم » ثم شرعوا يحصنون موقعهم ١‏ بربط 
الداقم يال » لكي لا يستطيع عذوهم ال هجوم عليهم وتتلهم . ولبثو! وقتا طويلا 
في موقعهم دون أن يباجموا » فأوفد اليم ملك مراكش رسلا يدعونهم الى 
الانضمام الى قواته بدفس الشروط التي كانوا يحملون بها في قوات ملك فاس » مع 
السما اسح لمن أراد منهم أن يعود من حيث أت . لكن الفارسي لم يؤمن ببذه الوفادة » 
وصرح بأنه اذا 'كأن الملك يرغب في استخدامهم ء فإنه ينبغي أن يبعث الييم 
أحد .أبنائه للتفاوض معهم . 
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عط المجال الذين كان 7 أهل وأبعاء بفاس) واتسحيوا من الميدآن . 


ونا تم الاستيلاء على معسكر ملك فاس » وعلى ما كان فيه من دنخائر , 
مع خيام املك » دخحل محمد الى احدى الخيام : رفقة بعض أفراد حاشيته 
والضباط » ثم قال للملك الأير :جر اسمع يا أحمد الوطامي ؛ أن الله غضب 
عليك وأنزل عليك اللعنة من جراءٍ الذنوب التي اقترفتها والأعمال الشنيعة التي 
كنت ترتكيها كل يوم بفاس ء وما أسرك أليوم الا تجسيد لارادة الله وعظمة لبيه 
محمد : لاغدف ٠‏ فاب أن أعاقبك على مسانديك لأنى وإبنه ضدي » انلك لست 
في قبضة ملك نصراني » ولكنك بين يدي مسلم مثلك » سوف تعود الى 
عرشك اذا كان سلوكلك حسنا» فرقم الأسير رأسه وهو يعأم مه الجروح ألتي 
أصيب بها » وقال :جم أرادة الله نافذة » وأعمال الرجال محلك أقوالهم » لا يستطيع 
أحد من الملوك أن يمحو العيوب والخطايا ! المنتشرة في الأْض مئذ أن تحلقها الله » 
ولا أن أن هذه المثالب تبرر مماربتلك لي وأنا لم اقترف أية اساءة أليك من قبل . 
لعلك تتذكر أني أحطتك ء أنت وأخاك بعناية 'كبرى » قبل أن يصبح لكما شأن: 
عظم . ألا تذكر أنني وأني لم نتهاون قط في تلبية رغياتكما ؟ الله وحده يعلم هل 
ما ألقاه الآن جزاء لا كسبت أيدينا . لا يمسن يك أن ادي عل الاوك 
استقبلت بها أبناء أخيك ء اذ لو كنت أنت الوافد علي للقيت مني تكريما 
مائللا ». 
أبتسم محمد على اثر هذه العبارات. ومضى يوابي ملك فاس » ثم أمر له 
حا القصر الذي سبق الحديث عنه م فأحسن إستفباله » وتسلم منه مفاتيج 
القصر . وحذا حذوه ولاة مملكة قاس كلهم . 


بعد مضي يومين » ربحل محمد وقواته في اتجأه فاس » ومعه الملك الوطاسبي 
وابنه أسيرين » وقد وعد ملك فاس بالتنازل عن ولاية مكناس لفائدة محمد ء الا أن 
الافور بفاس جرت على غير مأ كان يتوقعه » اذ أن أبا حسوث ء بلا وصل الى 
فاس » رفقة بعض الجنود » ألى أن يترك بها فراغا سياسيا » ورفض'تنصيب أي 
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المللكده في غياب الملك » فاستدعى كبار المملكة ورؤساء القبائل وأعلن لهم أن 
الله اختار مولاي القصري ليكون خلفا لأبيه على عرش فاس ء ثم انحنى وقبّل 
قدمي الاثير » وتبعه في ذلك جميع الحاضرين على شرط أن يرد مقاليد المور الى 
أبياه بميجرد ما يفرج عته ملك مراكش . 

عيّن مولاي القصري أبا حسون خخليفة له وأضفى عليه صبغة الأبير ء ثم 
أمره بالسهر على مصاح الدولة 3 وجعل بقأعه قُُ هذا المتصب مرهونا يسلامة 
العرش ٠‏ 

كانت أم القصري نصرانية من قرطبة » وما أصبح ابنها ملكا » قال له 
الفقهاء بأن الله عاقب أباه أنه كان يبيح للنصارى عصر الخمر بفاس وبيعها 
للمسلمين » كن برب اد » وتقديا مزلم الفقهاء » أمر القصري بتحطم 
الجرات التي كانت الخمور تدّخر فيبا » وأمر أيضا بقعل جميع الاسد . 

كان الشريف يسرع الخنطى نحو فاس» وا-جتاز مرا يبعد عن المدينة غريا 

بنحو اربعة عشر فرسخاء حيث لا يقورى 'سكانه القليلو العدد على أن يمتعوا 
يشا بأكمله من اجتيو» ثم تقدم حتى , م موقعا لا يبعد عن المدينة الا باربعة 
فراسخ . .فأراح فيه محلته . ومن هناك حمل قارس من الملك الأسير رسائل الى 
زوجته أم القصرىء؛ وإلى ابنه وإلى ألي حسئون» يلتمس منهم تسليم مكئاسة الى 
الشريف الذي وعد بتحريرة وإعادته إلى عرشه؛ وهو أمر ل ينبغي الاسعهانة به في 
مثل هذه الظروف . وعلاوة على ذلك» بعث الشريف رسائل 7 عدد من الشرفاء 
والى بعض أصدقائه بفاس » يستحكهم على تنفيد مطالبه طوعا بدلا من تنفيذها 
وهم كرهون . 

استقبل أبو حسون سفراء الشريف بحفاوة» وحدئهم بما جعلهم يأملون. في 
تلبية رغبة الشريف» وهو يعلم أن قوات ملك مراكش لن تستطيع البقاء طويلا في 
معسكرها دود مؤونة متعمدا التسويف 8 

وذات أيلةع أستدعى إبو حسوكُ وجهاعء إلذينة وشكل سكات يع احرف 
3 تراج عل رأس ثمانية الاف من الرماة, وفرقة من الفرسان ليباجم عدوم في 
حين تلقى أهل مكناس الامر باغلاق ممر' التق , وعقابا لأهل فاس» أمر الشريف 


(22) اللسمى يرزكري , 
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قواته بإتلاف كل أثار العمران التي توجد في المسافة الفاصلة يبن معسكره ومديئة 
فاس» ثم وقف على قطع رؤوس أكثر من مائتين من الاسرى» ووضل الى مر التق 
في ظرف يوم وليلة قبل أن يقطع عليه » عائدا الى مراكشء وملك فاس وابنه 
مكبلان بالاغلال . 
وما كادت تمر سنة على ذلك أي عام 21545 حتى علم ملك مراكش 
أن خلافات كبيرة تصدع صفوف أعدائه, فشكل جيشا قويا يتألف من جميع 
فرسان سوس ومراكش» ومدّما بأربعة وعشرين مدفعاء وعدد من الجمال تحمل 
الذخائر والموّنء ونصكب على رأس الجحيش آبنيه محمد الحران وعبد القادرء وأمرهما 
بالزحف نحو فاس عير القصر الكبير . وفعلا» انضم الى قوات ملك مراكش» أمير 
عربي من ولاية القصر الكبيرء فاصبحت لما السيطرة المطلقة على المدطقة وعل 
الشاونء يعلتات فيبما عن ولاثهما واستعدادهما لمساعدته علق الاستيلاء على فاس» 
وأعربا عن مناوأهما لأحمد القصرى . 

لما علم أمير فاس بذلكء أرسل أبا -حسون الى تطوان على رأس جيش» 
لكنه عجر عن الدخول إلى المدينة نظراً لتحصيناعها المنيعة» وعاد الى فاس حيث ‏ 
مضى يعرّز القوات التي أعطيت لا الاوامر للتصدي الى جيش محمد الشيخ 
المرابط بالقرب من المديئة» وقد اسهال محمد الشيخ ولاة القصر الكبير والعرائش 
والغرب» فاقتنعوا بالانضمام اليه مع القبائل العربية . وأمام تدهور الأحوال اجتمعم 
.أبو حسون بكبار المسؤولين» فلم يستطع أن يكظم غيظه فوجّه الهم عتابا شديد! 
لأمهم لم ينغذوا تعليماته ثم امتطى فرسه واخيفى . 

ولا رجع أحمد القصري الى فاس أوقد أخا له الى -حاكمي الشاون وتطوان, » 
يطلب منبا اللحاق به مع قواتهما - وقد أراد بذلك أن يمتحنهما -- لكن المبعوث 
فشل في مهمته » وعجّل بالعودة إلى فاس قبل أن يقع في الأسر . إذاك أوفد 
القصري أبئه رفقة مربيه تدى أي -حسون يطلباكت مله نسيان ما حدث » ويذكرانه 
بما عليه من واجبات تجاه الدولة بصفته أميرا ء فعأئر أبو حسون باستعطاف 
الرسول ورجع الى فاس -حيث خخصّص له استقبال سمي بوصفه خليفة الملك . 

دخل ولذا محمد الشيخ في هذه الفترة من الزمات الى القصر الكبير» وأحذا 
يستوليات على القصبات وامواقع المجاورة» وهي خالية من المدافعين عنها . وتدخل 
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الفقهاء 2 الامرء لاصلاح ذاأت بين الشرفاء والوطاسيين > فأبرم الصلح سن 
الجانبين على أساس أن تسل 2-2 الى الشرفاءء عقابل الافراج عن الملك 
الأسيرء وم تنشيف الثأتفاق . 

قبل أن يبرح الشريف المكان أهدي اليه ملك فاس فرسين من أجود ما 
في رياطه فتسلمهما الشريف شاكراء لكنه نبّه ملك فاس إلى أنه مستاء جدا عن 
سلوك القصري واعحوته: وأنه يريد أن تسم لَه قانى عمجرد ما يطالب بأ فوعدة 
الملك بتلبية رغيته . 

4 دخل للك الوطاسي الى قاس ء تسلم من أبئه مقاليد الحكم سم مخض 
شهران على ذلك حتى كان الشريف يرابط بالقرب من المدينة ويلح على الملك 
بالوقاع بوعده . 

لم يكن لملك فاس جيش يستطيع المجابية» فرد على محمد الشيخ بأن ابنه 
وسكان المدينة يرفضود الاستسلام 03 ول يقدر عل ارغأمهم لا يريشة الشرفاع 8 
اغتاظ الشر يف أل در 3 أنه أمر بقطع رأس مبعويث الملك ردم 3 وهو سس علماء 
فاس» م أشار الى أربعة الاف سن الفرسات بقع ونبب كل من جدونه خارج 
أسوار المديية . وبدأت المعارلك» وأعهزم الفرسان ذاتب مرق ووقع 5 صفوفهم 
ضحايا كثيرون . عندئذ رحل الشريف مسيعا إلى مكداس وأرسل في طلب جميع 
القوات» مخ إبنيه عبد الله وعيد الرحمن . فوصلت الافدادات من مراكش ومن 
رخو .” 


بعد ذلك؛ أنطلق الشريف بميشه نحو القصر الكبير, وعرج على ولاية 
اسغر ثم أ نهر سبواء وحط غير بعيد من فاس . 

لكن مولاي زيدان» الذي قدم من تافيلالت لتعزيز قوات الملك الوطاسبي» 
كان بالمرصاد» ومتعه من عبور النبرء» فوقعت مععركة حامية بينبما حتى على الممر 
الذي يسمح بالعبور » سقط خلاها عدد كبير من جنود الجانبين» ولم تتوقف ألا 
بعد مغيب الشمس . 

عرض أبو حسون بعد أيام) ورأى مولي [ زيدإن أن الامور لاا تسيير حسب 
مايرضيه فولى مدبرا إلى تافيلالت»: اذ ذاك اججاز الشريف المبرء وقد هرم قوات 
الملك» ثم عسكر عل, مسافة فرسخين من فاسء عند عين الجدول الذي ينساب 
(23) الا تذكر المصادر العبية رسلا من الفقهاى . 
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خلال منائل المدينة: وأمر ابئه عبد الرحمن باقامة حصار على الجحدول» بغية تضييق 
الحداق على السكان . 
بدأت الاسواق في المدينة تفتقر الى المواد الغدائية فأمر الملك تحليفته أبا 

حسوكٌ بأن يحاول فك الخصار عن المدينة . آلا أن بعض العناصر المتواطية مع 
الشرفاء أطلعت محمد الشريف على ما يبيته املك فأرسل التعزيزات الى أبنه عبد 
الرحمن ولأ خرج أبو حسوك على رأس جميع الفرسان. لفك الخصارء وقع في 
فكّين لكنه نما بحياته ولم يرجع معه إلى المديتة الا أثنا عشر من فرسانه الذدين 
نجواء فطلبوا الذهاب الى غمارة . 


اتخذها أهل المدينة فرصة للجهر بما يكابدونه من معاناة» مدة سنتين» 
وشكلوا مظاهرات للاغراب عن تأبيدهم وولائهم للشريفء وبلغ أصداء 
الانتفاضة الشعبية الى محمد فرحب بهمء ودنا من ا ر المديئة وفتح مفاوضات 

ية مع أهلها . 

وذات ليلة؛ فتحت قوات الشرقاء ثغرة في السور يط باس البالي» ود حل 
محمد المديئة والوطاسيوت عن ذلك غافلون 7 ولأ بلغ الخبر الى الملك بشصيرة » تلقى 
الجنود آلا وامر بصدّ المهاجمين وجرى قتال عنيف في الازقة بين الطرفين» وكاد 
النصر يكون حليف ملك فاسء ليلا أن السكان؛ ونخاصة التساء متهم: لما سمعوا 
البعض عبتف بحيأة الشريف» والبعض ييتف بحياة المريني مد ء أنطلقوا ييتغون 
بحياة من ينقذهم من الجوع, ثم شرعوا يقذفون جنود الملك بوايل من الحجارة من 
سطوح منازهم . 

انسحب الملك عل اثر ما وقع تحت سمعه وبصره واد الى القصر . أ 
الشريف» فائه استولى على فاس البالمي وقصرهاء وثرك فييمأ .حامية بقيادة حمق بن 
داود ورجع الى معسكرة . خلال الليلة ذاعهاء نصح أبو حسون الملك مصاحيته 
الى بلش» حيث يستنجد بقوات التصارى ويسعتاأئف القتال» لكن المللك أجايه 
بأنه لا يستطيع أن يتراك أمه وأعله تحت رحمة عدوهء بل يفضل مفاوضة الشريف 
5 سير أسرتة . 


اك 


برح أبو -سحسون فاسا على صهوة جواده» وخرج من باب خحفي . ولا 
أصبح 2 التالي»ء اتصلت أم الملك بالشر يفء تستعطفه باكية» ليترك لابنها 
السيادة عل بعض الولايات يقضى بيبا ما بي من عمرة» فوعدها الشريف بذلك» 
على أن يبلى ابنها عن المدينة حاملا أمتعته في أجل أقصاه ثلاثة أيام . ونشّت 
مشيعة الشريف» فدخحل المديئة واستولى على القعبر وغرب الملك المنيزم الى 
مراكش: بيئأ نفي أبنيه أحمد القصري وأبا ناصر الى ترودانت في انتظار اتخاذ قرار 
أخمر في شأمهما رم . 
بعد أيام قلائل دخل محمد ياحدى بنات الملك السابق» وأقام حفلات 
فاخحرة بالمداسية وبذلك صفت له شؤون المدينة وأعماطا ثم بعث برسول الى أيه 
مولاعي أحمد يأمر ه بمغادرة تافيلالت والاستيطان بتيغوريث قٍ الصحراءء عقابا له 
أيفاد أبنه مولي زيدان إلى قتاله . فردٌ أخوه عل ذلك بأن أرسل أليه جميع ابنأئه 
ليعملوا تحت أوامره لكن مولاي محمد ألحّ على أحيه بأن يذهب الى منفاه الجديد 


رفقة أبنيهة زيداكت وناصر» ف حصي زوج الصغيرين للك من أبداء أخخيه بأثئتين من 
بدأنه . 


لا استفر أحمد عنفاه الجديد؛ اغتتمها عبد الرحمن فرصة للسطوٍ عل 
أعمال ثافيلالت . لكن أحمد استحبٌ الفساد وطغي في البلاد» فلم يصبر الأهالي 
على الظلم , وجتحوأ الى العصياك» واستتجد أهمر بأخعيه المللك» فتعصب له أتحوة 
لانقاده وتاب لازسال وحدات إلى الصحراءء الا أن مولااي غمرء حل أقاريب 
أللاك الوطاسي املو ع: والذي كان واليا على بعض أعمال فاسء» حرك مشاعر 
رعاياه» فأوقدوا نار الفتئة » الأمر الذي جعل الملك يضع الامر في مقدمة أهتاماته 
ويعدل عن تقديم العون إلى أخيه . 

سعى ملك فاس الى اسقاوا مولائي ععمر لتقديم التهاني والولاء “كسائر 
الولاة» لكنه اعتذر عن الحضور» وأناب عنه ابنه للقيام ببذه المهمة) وفهم محمد 
أن الوالمي يبرب من لقائه. فأمر بتغريب اببنه الى مليلية . وبعدما قضى بها مدةء 
مكن سن الااتصال هناك بأبي جسون» فاتفق الرجالان عل مناهضة ملك فاس . 





(24م) ‏ هذا خبلاقب الراتر عند الؤرحين من أن محمد الشيخ قتل كل الوعئاسيين إلا أنا حسون الذي تمككن مي المرار 
إلى الالسبات 4# إلى أتراك الحؤاثر . 


(25) أبو حسوت والمتصور . 


410 


شاطي 0 0 ٠‏ ومن هناك أوفد . بعئة عسكرية عل مت زورق حري في ال 
اسبانياء لطلب المحماية من الامبواطور كاراوس المخامس» مقابل النازل له عين 3 مقع 
يوس اليه سفيا لتقله هو ومن معه الى اسبانيا . 


في نفس الوقت؛: كان أبو حسون يخادع محمد الشريف بايبامه بأنه وفي له 
وأنه يضع مواقعه وقواعده حت تصرفه و فل كارلوس القامس بطليات لي 
لسوت وله بعروضه؛ ف رأد أبو -حسول سيق الالحداث » وأعلن للاسرى النتصارى 
الذين كانوا في قبضته أله قير خلاصهم» وجهز سفينتين ودعاهم الى الابار به 
الى اسبائيا . 

, يكم الامالي مأ يديره أبو -حسونء فأرسلوا بعثة الى ملك فاس لاطلاعه 
عل جرى الاأحداث . غضبف عحكمد الشيخ» وأنح في طلب أني حسولة لاظطلاعه 
على أمر هام . لكن أبا حسون أرسل ابنه الداصر لدى الملك ليعتذر له عن عدم 
الحضور» مدعيا أنه مريض لا يقوى على التنقل . لم يقسع الملك بذناك» وشدد في 
طلب أي حسون:؛ مبرزا أن الأمر هام جدا ولا يمكن الفصل فيه الا معه. إل 
جانب ذلك تباححث الملك مع أعضياء وقد السكان مبنيا هم ضرورة القاء القبيضص 

علم أبو حسون بما يبيته له الملك + فتوجه الى بادس لكن حاكمها وم 
منعه من الدخول ليها 5 رفض أن يسلم الموقع الى الشريف . عندئذ ذهب أبو 
حسون على جواده الى ضواحي بادس واستنفر الجنود ارافقته إلى فاس؛ وهو يخفي 

نواياه الحقيقية . 
اضطرب جنوده أمام الأحداث» فطماًئهم بإعلات سحالة التعيعة 
والاستعجال: ثم قصد مكانا يبعد بأربعة فراسخ .عن بادسر ليفضبي يه الليل . 
وبعدما «نتصف الليل» اتسل من مرقده والناس نيام؛ ورافقه أربعة وعشرون من 
لأسراه التنصارىء فركبوا سفينة صياد وتوخهوا الى مليلية » وقد ترك أبو حسون فرسة 
بالقرب من الشاطي . 


(26 يدعى الزيهوئي ٠‏ 





428 


وفي أثناء هذه الاحداث؛ كان الشريف يواصل فتوحاته» ودخعل ثلاثة من 
أبنائه» وهم احرات وعبد الله وعيد القادر » الى تلمسان يدون قتال » لأن القائد 
التركي الذي كان يرابط بها سلمها الهم . ونصب الخران أعاه عبد الله قائدا على 
المدينة » ثم توجه تحو وهران الحصارها وقد أرسل بعض الوحدات لقتال حاميتها » 
لكنه ولى عائدا الى فاس وهو مريض » فوافته المنية بها . 

علم الشريف أن قوات تركية هائلة غادرت. مديئة الجزائر قاصندة تلمسان » 
فأرسل ابنه عبد القادر بتعزيزات الى أنحيه عبد الله » وبما أن الوحدات السعدية 
تعبت من جراء حروبها الاتجيرة قرر محمد الشيخ ارسال إمدادات أخرى لدجدة 
ابنه تتألف من أربعة الاف قارس من قواته الخاصة » وأمر ابنه عبد الرحمن الذي 
كان يرابط بتافيلالت ٠‏ بالالعحاق به في أربعة الاف فارس اتمرين » كانوا في 
أحسن الالحوال بعدما استراحوا كثيرا. 

كان الاميران الفتيان ؛ عبد الرحمن وعبد القادر » أنحوين من أبيهما » فلم 
يحصل الاتفاق والوفاق بينهما » وكان خخلافهما سببا للنكبة التي أصابتهما في 
تلمسان ء اذ طلب عبد القادر من أخعيه عيد الرحمن استبدال ألفين من الفرسان 
القادمين من تافيلالت » بمثلهما من الفرسان الذين كانوا ععه » وقد أنبكتهم 
المعارك » فرفض عبد الرحمن بادىالامر ثم وافق على طلب أخيه » ورفض أيضا أن 
يخوض إلى جانب عبد الله المعركة ضد الاتراك : تلك المعركة التي قتل فيها أحد 
أقأربه ردم وجرح فيبا اجر قٍِ ذراعه 8 ونا دخل الى المعركة سمل أبناء عمةه 0 جبيرنة 
عبد الوحمن يسيفه على ذراعه ء فاشتكى منه الى الشريف . ويظن يعض الداس أن 
الشريف أمر بتسميمه »: فماث بعد شهر . 

في خضم هذه الالحداث » تمرد برايرة جبل درن الواقع شرق ترودانت ؛ 
واعتقد الشر يف إن عصياتهم يعود الى تحرشات الملك الوطاسي السابق وإلى 
أبنائه الذين كان بحضهم مغْرْبين بمراكش ء وآخرون بترودانت » قبعث ! 
عملاءه فلكوهم كافة . ثم قاد عبد الله وحدات من الجيش ء تتألف من ثلاثة 
ألاف من الرماة الأتراك والعلوج المسلمين » لقتال المتمردين . ونا بلغوا أسفل 
الجبل » أمر عبد الله قائد العلوج بتسلقه مع رجاله « وتجاهل الجبليون وجودهم اذ 


(27) يدعي البيامي (5) 


تركوهم يتسلقون الجبلء لكن لا كادوا يصلون الى أعاليه » أغاروا عليهم فجأة 
وأمطروهم بكميات هائلة من الحجارة أودت بحياة معظمهمء ولم ينج منيم الا 
ثلاثون ,وغداة الحادث أمر عبد الله الجنود الاتراك الذين اشتهروا ببسالتهيم بأن 
يتسلّقوا الجبل » ثم وجّه توبيخا شديد اللهجة للعلوج الذين وصفهم بالجبناء . 
لكن -حظ الاتراك لم يكن أحسن من حظ العلوج » اذ تكبدوا خسائر جسيمة في 
الارواح عندماً حاولوا تسلق الجيل ؛ ولم يدج من قريقهم الا خمسون . 

اغتاظ الشريف الى حدّ كبير بسبب الفسائر التي منيت بها قوائه » 
فاستدعى ابنه شر أن يجابه بنفسه أولنك البرزير ع ظانا أن محضويهة كثيل بالعأثير 
علييم ع فقاد جيشا نحو جبل درث لكنه يعدما عبب القرى والمواقع المتواجدة 
حواليه » لم يستطع الوصول إلى قمة الجبل واضطر الى العودة . 

قلت سابقا إن أبا حسون ذهب الى مليلية » وفعلا » طرق هناك أبواب 
الامير ماكسيمليان: حا اسبانيا بالنيابة عن امبراطورها كارلوس الخامس » فوعده 
ساعده هذا الأخير على استرداد .العرش بفاس . فجهّر الامير الاسباني اسطولا 
يتألف من ست عشرة سفينة حربية كان أبو .حسون على متن احداها » وأوفد قائد 
البحرية الاسبانية للاستيلام على بادس » لكن حاآم الموقع صدّ المهاجمين على 
أعقابهم » ورفض أن يستسلم للاسبان , وأمام تعنتهم » رماهم بالقذائف ٠‏ فولوا 
على أدبارهم » وتوجه القائد الاسباني رفقة أي -حسون الى مالقة . 

ومن هناك رحل أبو حسون الى مدينة الوليد لمواصلة محادثاته مخ 
ماكسيمليان » ووقعت هذه الأحداث سنة 1545 .لم يكن ماكسيمليان 
موهلا للفصل في قضايا من هذه الخطورة والأمية ع لذ1ض ء التحق يكارلوس 
الخامس الذي كان وقصلد في شغل شاغل بأوسبورغ » وم يكن له مناص من 
إرجاء استقبال ماكسيميليان من يوم لآخخر » حتى ملل ماكسيمليان الانتظار وولى 
راجعا الى اسبائيا » رفقة الاير فليب ؛ نجل الامبراطور . 

ونا تأكد أبو حسون أنه لن يجني في ألوقت الراهن من مساعيه لدى 
الامبراطور الاسباني مأ يشفي غليله ء الجا إلى رحاب البلاط البرتغالي بلشنونة . 
ولال اقامته بالعاصمة البتغالية » حمل اليه مولاي أبو بكر رسائل من بعضص 
سكان.فاس » يلتمس منه أصحابها أن يعود إلى فاس لتسيير دفة الحكم ١‏ ووعدوه 


باخلاصهم وولائهم ضد محمد الشيخ . 

اهعم عاهل البرتغال الى حك كبير بالشروح التي قدمها له أبو حسون » 
فمنيح أبا حسون مبالغ مالية » ثم وضع تحت تصرفه فرقة من اليش تتألف من 
خمسمائة جتدي . وأجحر ابو حسوث مع الجنود عيبل متن خمس سفن » ثم نزل 
كينا المسيمة . وهو لا يبعد عن بادس الا بسحو سبعة فراسخ » وكان يرافقه أيضا 
بعض النبلام اليتغاليين . ولم يليث ألا قليلا حتى أقبلت عليه أفواج من سكان 
الجبال . لتعلن الولام له , 

كانت السفن البرتغالية راسية بالميناء » فأبصرها صالح رايس حاآم مدينة 
الجزائر » وهو عائد من جبل طارق على رأس أسطول يتألف من ثماني عشرة سفينة 
حربية . يا تبين له أنها سفن مسيحية ؛ أقام حصارا حوها ثم هاجمها . دامت 
العركة بين الاسطولين الى صبيحة اليوم التالي » ثم استسلم الاسطول البرتغالي الى 
القائد التركي ء رغم تذحل أي حسون الذي لم يجد بدا من المثول أمام صالح 
رايس في محاولة لاقناعه بالافراج عن السفن البرتغالية » بدعوى أنها تتعاون معه 
للاطاحة بعدوهما المشترك » الا أن القائد التركي وجه أليه توبيخا شديد اللهجة » 
واتهمه باعقيانة العظمى » لأنه سعى الى الاستنجاد بالنصارى ولم يفكر في طلب 
المساعدات من القوات التركية . 

لا عاد صالح رايس الى الجزائر » أحس أبو حسون بعدم قدرته على البقاء 
بالحسيمة . فهرع الى الحآم التركي » والتقى به في -جهة ما بالمتاطق الجبلية القريبة 
أبو حسون الجدود الْويغاليين الخمسماثة والسفن الخمس » ثم عرض عليه الحآم 
توحيد -جهودهما للاطاحة باللجالس على عرش المغرب . 
الاتراك أجرا يوميا قدره ألف بسعول ؟ وعده وعدا قاطعا بأنه سيتنازل له عن 
النفائس والكنوز التي توجد بقصور فاس ٠‏ بعدما يسترجع العرش . 

وتنفيدا للاتفاق الميع بين الجانبين » غادر رايس مدينة الجزائر وقصد 
تلمسان على رأس قوات تتألف من أربعة آلااف جندي تركي مجهزة بعتاد حربي 
ومعرزة باثتى عشر مدفعا ء واستنفر عذاد! أخخر من امنود في الطريق . 


والتحق بآبي حسون كذلك », مولاي عمّار قائد ديدو الذي سبق له أن 
لجأ الى مليلية. وقد استعاد بعد ذللك السيادة على اقليمه . 

في هذه الأثناء . كان محمد الشيخ يقيم بمراكش ومنها يشرف على 
العمليات الخحربية ضد برابرة جبل درن . لما علم من نوايا أعدائه . رحل الى قاس 
. على رأس ما كان له من جنود وفرسان . ثم تمرك نحو تازة » وأنزل محلته هنالك في 
انتظار الاتراك القادمين من تلمسان » الا أن صاللح رايس كاك يزحف ببطء + 
وهو يستيفر أكثر ما يمكن من المقاتلين » فاضطر محمد الشيخ الى الرجوع الى 
فاس ء لأ المؤونة كانت تنقصه » ولأن أبناء ألي حسون كانوا يتريصون في معاقلهم 
بالجبال » الى القوافل المحملة اليه ويحجرون حمولاعها. 

لم يض على مغادرة محمد تازة الا أيام قلائل حتى دخلها صالح رايس » 
واستسلم له السكان بعدما قبل أن يسمح لجنود الحامية » وعددهم مائتان » بان 
يبرحوا الموقع. بعد ذلك زحف القائد التركي نحو فاس عير ممرات ممتازة تقيه 

وذآت يوم » وقع عبد الله بن محمد الشيخ ١‏ وهو يقود الفرق الخلفية » في 
كمين نصبه له الاتراك » فهزموه وغدموا كل ما كان لديه من مؤونة وعتاد حرتي . 
ولم ينج عبد الله الا بالفرار . واضطر الى المشي ليلا ونهارا حتى وصل الى قاس . 
بعد ذلك بأيام » حطّ صا رايس باحدى ضفتي تبر سبو » ذلك ما 
أرغم الشريف على الخروج اليه » لاك العرف جعل فاس تمتاز بكونها تحم على كل 
من يتولى الملك فيها أن يمخرج لقتال العدو اذا كان يرابط على مقربة من المدينة . 
وم يكن أهل فاس ليرضوا بآن تلحق بالمدينة خسائر ء من جراء تشبعهم بولاء لا 
خخير من ورئه » تخصوصا اذا كان الجالس عل العرش لا يستطيع الدفاع عنها . 

من أجل ذلك » اجتمع الشريف بمجلسه » وواقق الجمع على أن يشن 
غارة مفاجعة على العدو الذي يكون التعب قد أضناه بسبب المشي طوال أيام 
عديدة . فأرسل الشريف ثمائية آلاف فارس لقتال الأتراك: ثم نصحه قائد حرسه 
قارة على » وهو تركي + بأن يكاتب القائد صالح رايس » ففعل . لكن الشريف 
مر بقعع رأسه » وخرج بعد ذلك من فاس على رأس جيش منظم وخط بمحتله 


على الطريق الموّدية الى دبدو » سعيا وراء قطع السبيل على الأعداء » أو على 


الاقل ؛ لمقاتلتهم في مكان استراتيجي مناسب » م تقدم له أن فعل ضد الملك 
الوطامي . 

كات جيش محمد الشيخ يتألف من انين ألف جندي » أكترهم من 
الفرسان » زيادة على الفرسان الذين ذكرعيم أغلاه » وذلك لاك أهالي سوس ء 
ودرعة ومراكش وفاس » هبو لتعزيز الجيش . 

رايط محمد الشيخ غير بعيد من الاتراك ولم يكن يفصله عن معسكرهم الا 
انبر . ولا رأى صالم رايس ذلكء: فهم أن محمد الشيخ أراد أن يمنعه من عيور 
الهو . اذ ذلك نصب مدافعه الاثتى عشر على طول النهرء وأمر باطلاق النار ثم 
أمر كل فارس ن يحمل معه راميا عل جواده . عندئد السحب جيش محند 
الشيخ من مكانه؛ فرإرا من القذائفء واستطاع صالح رايس وجنوده عبور النبر . 
وعندما مرّ الرماة كلهم ليشكار جدارا أمام الخيالة » مستعيئين بدروعهمء وأبل 
الائراك بلاه حسناء اذ أن فرسان محمد الشيخ لم يتمكّنوا من النيل منهم؛ وقطع 
النبر جميع الوحدات التابعة للقوات التركية» خلال عشية واحدة . 

اتخذ صالم رايس معسكره بين التهر وجدول عميق يمر بالقرب من فاس, 
وقضى الليل يقظا وسط السلاح . وفي غداة الغد قسم محمد الشيخ جيشه الى 
ثلاثة أقسام ‏ فوضع ابنه عبد_الله على رأس قسم وأمره باتمركز على جانب الطريق 
الرئيسية: ببلدة دار الدباع». وأمر القسم الثاني بالمرابطة في السهلء والقسم الثالث 
باتمركز في منتصف الطريق التي كان بها موقع محصن يتوفر على اثني عشر مدفعا . 

لا شهد صالح رايس نظام جيش محمد الشيخ) قسم جيشه الى فرقتين: 
تتألف كل وإحدة منهما من ستة آللاف جددي على وجه التقريب» أغلبيتهم 
مسلحون بالبتدقيات أو السهام 3 ثم جعل أبا حسولت على رأس فرقة) وأمير دبدو 
على رأس الفرقة الاخربى» ليزحفا معا نحو بلدة صفروء قصد اثارة اثتباه العدو 
واستجلابه نحو صفرو لكي يبلو عن مواقعه ويترك طريق دار الدباغ مفتوحة . 

ان السيطرة على دار الدباغ الواقعة على ربوة صغيرة» تفسم المجال نحو 
التقدم الى فاس عبر طريق وعر مستوٍ لايُمكن لخخيول العدو أن ترّكض فيه . 
وهكذ! نجمم مفطط صالح رأيس» أذ بمجرد ما أوهم كل من ألي حسون وأمير ديدو 
أعدائهما بانهما يتجهان نحو صفروء تقدم فرسان سوسء» وعددهم ثمائية اإلافف» 


للدفاع عنه » وذلك لأ ختزائن المؤونة كانت فيه » بينها توجه صالح رايس حو دار 
الذباغ فأجلى عنها حرّاسها واستولى عليها . لكن الفرسان السوسيين أدركوا 
الخدعة وترإجعواء فاشتبكوا مع القوات الخلفية لصالح رايس» وقتلوا من جنوده 
عددا كبيرا “#غنموا ثلاثة مدافع . فاستعاد الاتراك هذه المدافح» ثم. ضاعت منهم 
مرّة أأخرى» وأخيرا استرجعوهسا . 

أمام هذه الأحداث» أعطى الشريف الاشارة بيداية القتال لكته لما رأى 
أن المرترقتة الاتراك لا يطلقون النار على جنود صالح رايس» وهم يقتربون منهم» 
أدرك أن هناك خدعة: قأمرهم بالتوقف , ؟ أمر العلوج بالتقدم نحو الطليعة» غير 
أن فعالية هذا الالجراء أضحت بدون جدوىء لاك تغيير القطة جاءم بعد فوات 
الإوانء اذ أن قائد الحرس التركي أسقط لواء الشريف وأمر المرتزقة بالهجوم على 
العلوجء فقتلوا منهم الكثير» ودفعوا آخرين إلى الفرار . عتدئذ أمر صالح رايس 
المدفعية باطلاق الثار على أعدائه الذين كأنوا يرابطون في الطريق» في ١حين‏ أغار 
عليهم الاتراك الذين استولوا على الحضبة» وكبدوهم خسائر فادحة » وذلك ما دفع 
الشريف الى دعوة ما بقي من قواته إلى التراجعء اثقاء هرعة نكراء وقضاء ميم 
على الجيش . 

توه الشريف نحو فاس الجديدء على رأس عناصر الجيش !لتي أقبلت من 
سوس ومراكشء لأ العناصر الفاسية لت عنه برتّتها ولجووا كلهم الى فاس 
البالي . 

أما الاتراك؛ قانهم واصلوا زحفهم بانتظام نحو المدينة حتى بلغوا يأب 
فتوحء وهناك راب 3 واتصل بإلي سحسوكلك العذيد من إصدقائة . أمر عميميك الشييخ 
ابنه عبد الله بالعوجه الى فاس البالي مع الفرسان» فقعل . ثم أذ يقصف 
مدفعين معسكر الاتراك من يأب فتوح. اغتاظ صالح رايس وأرسل في طلب أي 
سوك وعاتبه على بها وعد به إذ تقدم له ان صرح لصاح رأيس أن سكان كأس 
سيستسلمون بدون مقاومة فطلب أبو حسون من صالح رآيس أن يمده بفمسمائة 
من العساكر الاترك (الانكشارية) الذين 'كسرر وا أبواب المديدة العتيقة» واقتحموهاً 
دون أن يعترض سبيلهم أي أحد من الأهالي . 
١‏ استدحج عبد الله من ذلك أنه لايمكته الثقة بأهل فاس البالي» فدخر بج 
اسرعا من أحد الابواب الخفية والتحق يفاس الجديده مار بالمرس» وأطلع أباه على 


ما جد ٠‏ في الحين» أمر الشريف أحد قواد الجيشء ويدعى علي بن ألي ص 
أن يعبي الجنود أمام أبواب فاس الجديد» وكأنه في حالة الدفاع عنهاء بيذا 
ينسحب هو ل محعمد الشيخ حاشيته . بعد ذلك» دخخل الى قصوء ودعا كل 
واحدة من لسياع حريمه أن تببحث لنفسها عن وسيلة للنجاة» إما على فرس أو على 
جملء وتتطلق تحو مرأكش . ثم امتطى فرساء وخرج راكضا من الباب السري» 
وسيقه بيده . 

خرجت النساء من القصر يدون حرسء مثنى مثنى على مطيةء فوقع 
معظمهن في شباك أهالي ضواحي المديية» وفرت الالحريات الباقيات» “كل منين 
حسب وسائلها. ووقعت على الاأزض من مطيتهما اثنتان من ينات الشريف» 
فتوجهتا الى القصر وطليتا من المسيحيين الذين كانوا فيه» أن يقوموا بحمايتهما الى 
أن يقدم صالم رايس أو أبو حسون» فقبلوا وأوصدوا الابواب . 


قبل أن يبرح الشريف القصرء ترك أبواب حرائته مفتوحة فتناول منهأ 
حشمه وتخدمهة» كل حسب استطاعتةء فأصبح بعض حاد شيته أثرياء» عدم 
أصبحوا أكثر ثراء منهمء بحيث لم يبق من نفائس محمد الشيخ ألا القليل . 
تأكد علي ؛ بن ألي بكر أن الشريف في مأمن على حياته» ا 0 
بأسلحته وأمتعته وتحيوله فسمحواأ أله بذلك» وأهعداه صالح رايس سيفاأ عن الفئضة؛ 
ثم غادر المدينة . 

ذا أمسى صالح رايس سيد المذينة» نصحه بعض مساعنديه الأقربين الذين 
كانوا يضمرون العداء لالي .حسون؛ آلا ينصّبه ملكا على البلاد» نظرا لتعاطفه مع 
اللصارى وإعراضه عن المهات الالامية؛ فأمر رئيس بالقاء القبض عليه ونصُب 
ملكا مولاي أبا بكر الوطاسي ابن الملك الراحل وولي عهده . فكان رد فعل 
السكان قاطبة أن عرْدوا على الاتراك» قاضطر هؤلاء الى أطلاق سرجه سعيا وراء 
إخماد الفتنة» ثم عرضوا أبا حسون على الجمهور خلف نوافذ الحصنء إلا أن 
إلنأس ضاعفوا من هتافاهم المعاديةء غير قائعين برؤيته وراء الشبابيك» مطالين 

اد غضب الجسهود م جد الاوك يك ناحلم سه رح أ 
حسوك من السجن» لكنه وعد حلفاءه الأتراك بأنه لن يتواني في الوفاء هم وانه لن 
يلس إأيد قليل" حني يعوه الييم . 
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دخل أبو حسون إلى جامع القرويين» وأعذ يشعكئ من معاملة الاتراك 
الذين حبسوه وأوشكوا أن يقطعوا رأسه؛ ورفض أن يعود الى القيادة التركية إلا اذا 
رإفقة أحد الضبّاطء فكان له ما شاء . وعندما مثل أمام صالمح رايس» استقبله 
بحفارة ثم نادى به ملكاء وقضى أن يدقع كل بيت أوقية من الفضة غرامة على تمره 
السكان ضد الاتراك . 

لم يقلع صالح رايس عن الشعور بالحقد على ألي حسون:؛ لكنه قبل أن 
يبرح المدينة» أعطى تعليماته الى مولاي أي بكر لكي يتوجه الى مراكش ويعرض 
على محمد الشيخ قبول التبادل بين بئات الشريف اللواتي بقين في فاس على اثر 
نكبة أبيبن» وبنات أبي حسون اللواتي تم تغربيبن الى ترودانت» ويطلعه أيضا بأن 
صالح رايس لا يمائع في عودة الشريف الى قاس لشن غارة عليها واسترداد العرثر 
متى شاءء اذ أنه قرْر أن يكف عن أمداد ألي حسون بأية مساعدة عسكرية. 

استجمع صالح رايس بعد ذلك عرباته وقواته ورجع الى الجزائر التي وصل 
اليبا بعد أربعين يوما من المثي» حملا بمغاثم كثيرق» من بينها كنوز ملك فاس . 

عندما جلس أبو حسون على اريكة العرش بفاسء قام حآم بأدس بتسلم 
هذا الموقع الى ابن الملك الجديد . فاغتاظ صالح رايس لهذا النباء وأوفد مبعوًا الى 
ألي حسون يطالبه بالحاح أن يسلم بادس الى قائد اسطول تركي يتالف من خمس 
عشرة قطعة كانت حيشد راسية في عرض بادس . لكن أبا حسون اعتذر عن عدم 
تلبية رغبة القائد التركي بدعوى أن الحآم الجديد الذي تولى السيادة على المدينة لا 
برغب في التدازل عنها . أمام هذا الرفض أمر صالم رايس قائد الاسطول المرابط 
عرض شواطىء المغرب بأن يستولىي على بادس مهما كان الثمن . 

وفعلا قام القائد البحري التركي بالتحايل على محمد بن اني -حسونء وأقليح 
في ابعاده عن مركر القيادة» ثم أكرهه على أرسال خماتمه الى تخليفعه يطلب منه أن 
يسلم يادس إلى أحلء القراصئة الاتراك؛ وهكنا لحت المؤامرة وأصبيحت بادس 
خاضعة للنفوط التركي #م . 

أما محمد الشيخ؛ فانه كاتب ابنه الذي يتولى السلطة بمكناس وأمره باطبلاء 
عن المكان والالتساق فورا بمراكش . وعلى إثر ذلك؛» دلت مكناس بدورها تحت 
سلطة أي حسون . 








28م نيم رح مسحي لتك على اللأقس زر ترح ) 


ون 


في يضم هذه الالحداث) قام أحهد الالخر بج يتمحركانت ف منفأه بتفيللالت»؛ 
اذ طفق يستنفر ويعبى كل من يمكن تعبثته من الاشخاص» وأخذ يتتقل بين 
القرى والمداشر في المنطقة» وراح الئاس يستقبلونه بالحفاوة والتكرم» ايها حل 
وارتحل» ول يكن من يقف هناك ضده وعنعه من التحرك» اذ كانت المنطقة خخحالية 
من أية حامية . 

ومعالجة لمذه الاؤضاع» عمل محمد م عبى اعادة 5 تنم اليش » فجعل 

كُواته شطرين» شطر! تحت قيادة ابنه عبد إلله؛ وأمره بالزحفه نحو فاس لقتال أي 
حسوك: وشطيا جعله من نصيبه وتحف به تاه تقيلالت ., 


كان اليش الذي انطلق نحو فاأس» يتألف عن اللااف الفرسات والجنود 
دكين من بين أجود كبائل عرب إلرحامية ٠‏ مأ علم أبو حسوك بالقوات التي 
تزحف نحو فاس» أمر: ابيه مولاي ناصر ومولاي محمد بالتصدّي لا . 

كانت أم مولااي تنأصر مجارية ُُ يعترف به أبوه بعدء بينا كان أتحون مولاي 
محمد عن فراش شرعي . ونأ اقترب الاحوان من صفوف قوات العدوء نصح بعض 
الضياط مبلاي محمد أله سيعمل عملا صالنا اذا انفصل عن أيه وتصدى 
وسحدة لعبد الله ححتى ينفرد بشرفا التصرء فاستجابي للتصيصة , 
فوقع فيه وأنيزم م ولاراك مولي ناصى جنيد أخيه مقبلين وهم يطلقون الأ 022 
السماء؛ خحثي أن يكون الامر تأنجا عن خخيانته فولى عائدا إلى قاعدته . 

تقبل أبو حسون باستياء كبير الفشل*» الذريع الذي مني به إبناوع قراح 
بجمع شود من اجنود وقادهم للفسه وض القعال فأمسى النصر حليقه 
واضطر عبد الله الى العودة الى مراكش . تركب عن هذه المعركة أندحار كافة 
العداصر العربية القادمة من سوس لاتير 2 الشرفاء يعلقون عليها أماللا كبيرة» 
خصوصا انهم الوا يشكلون العمود الغقرى العتيد للجيش الذي رابط ردسها من 
الزمان في تلمسان» بعدما فتمحتبها قوات محمد الشيخ , 

أما في منطقة تفيلالت» فان محمد الشيخ قام بحصار شديد للموقع الذي 
تحصن به أخوه أحمد وابناؤه ٠.‏ لكن لا بلغه تقهقر ع اليش الذي زحف نحو فاس» 
اذاع في ربوع تفيلالت أنباء معاكسة . كان لا أثر و على معنوية أخعيه والصاره . 


فما كان من أحمد إلا أن دعا اليه اينيه وأعرب لمما عن حزته لما وصل إليه من 
سوء الخال وأبهما بأن كل الامال التي كان يعقدها على أي حسون ذهبت 
أدراج الرياحء ثم دعاهما إلى الارّماء على قدمي عشهما واستعطافه عساه أن يغفر 
هما زلتهما . 

بّى ولدا أحمد أمر أبيهماء واستأمنا الشريف» فأمنهما على نفسيبماء لكن 
محمد الشيخ تدكّر لذلك» اذ أنه حشي أن يكتشف ولدا أخيه حقيقة مصير 
جيش عبد اللهء فيندما على ما صنعاه. وتلافيا لذلك» أمر جراسه بالقاء القبضص 
علييما بمجرد ما يبرحاث خباءه ثم حكم عل أنحيه بالمُقام الالجباربي باحدىق 
الزواياء وضم جيش أحمد الى جيشه» وقاد الكل الى فاسء فلما دنا من مشارفها 
أمر بقل ابني أخيه زيدان وناصرء اتقاء كل تمرّد محتمل . 

استنفر أبو حسون كل قواته» وعززها بعناصر عربية استقدمها من الاقالم 
التي كان له تفوت عليباء وخترج لقعال الشريف ٠.‏ كانت المعركة حامية الوطيس» 
سالت فيها الدماء أتهارا. وبالفعل» غان محمدء نجل أبي حسون» كان على رأس 
الفرسان الذين يشكلون الجناح الايمن لجيش أبيهء فتغلّب على الكتائب الاولى التي 
طلعت في الميدان وقتل عددا لا يحصى من جنودها . هذ! من جهة ومن جهة 
أخرى 2 كان محمد الشيخ يقود دائرة الخرب بنفسه ويخوض المعمعة بدون هوادة ) 
فتمكن من البطش بعدوه الذي فقد الكثير في ساحة الوغى » بين جرح“ وقتلى ) 
حتى إن من بقي من جيش عدوه أذ يتراجع فارا من الميدان عائدا نمو المدينة. 
وأثناء العمليات الحربية التي استبسل فيها أبوحسون وابنه» أصيب أبوحسون بضرية 
أودت بحمياته» فاكتملت الطامّة على جيشه» وجلا عن الميدان في فوضى لا مثيل 
فاء فشرع محمد الشيخ يطارد القارين حعى يلغوا أبواب المدينة» ولا محمد نبل ألي 
حسون بالفرار طالبا الاحهاء وراء الجبال . وذا تمكن من العودة الى المدينة» لقي 
من سكائها استقبالا بارداء أذ أعرض الناس عنه وتأوا ججانبهم فأدرك أنه فقد مكانته 
في نفوسهمءوتشاور أيه الناصرء فاتفقا معا على اللجوء الى مكناس» ومن ثم 
رحلا الى سلا حيث أبجمرا إلى اسبانيا على متن سفينة تجارية أوريية» لككن قراصنة 
بريطانيين تعيضوا للسفيئة التي كانت تقلهماء وسبوا جميع ركابها . 

أما أو بكرء فانه لم يقو على البقاء بعد اطزعة النكراء التي عني بها جيش 
أني حسون» وبعد مقتل هذا الأخيرء فلاذ بالفرار الى تلسمان» ومنها رحل الى 


مدينة الجزائر » لكنه لم يلبث الا قليلا حتى كان من جملة الموق الذين عبث بهم 
وباء الطاعون الذي اجتاح المنطقة . 

دخل محمد الشيخ ثانية الى فاسع وهو حمل لواء النصرء وفي ظرف 
وجيز» أصبتحت له السلطة يدون منازع على جميح تراب المملكةء » لكن باله لم 
يرتحم ترّد أهالي جبال درن بالاطلس الكبير» فأراد أن يعالج الموضوع بالحكمة . 
لذ ترك نجله عبد الله بفأس »> يسيّر دفة الحكم ؛ وقفل عائدا الى مرا كش . وهناك 
عقد السطح مع برير درك ثم استقدم من تفيلالت أحاة أسمد وبقية ة أبناثى ورج 
بهم جميعا في غيابات السجن . بعد ذلك» رحل الى ترودانت» تزواج حي 
الحسناوات» اذ كانت عادته أن يتزواج مرة 53 سيئة , 

لا فرغ محمد الشميخ من غمرة أقراحه وحفلات حشد الحشود وإلّف 
جيشأ عرمرمأ من الفرسان؛ وس ألف وماثتين من المرترقة الاتراك إلذين كانوا 
يشكلون حرسه الخاص» ثم زحف نحو جنوب موس . 

وما أن بلغ اليش الى موقع يسمى بأكلكال 0 بين جبال الاطلس الكبير 

في الطريق المؤدية من مراكش الى ترودانت -حتى أعلن الاثرلك رفضهم لمواصلة 

سير وامتدّت أيديهم الى الملك فاغتالوه . وما أن هذا الحدث يكسي أضمية 
كبرى ويسترعي الاههام, بات من الضروري أن أتعرض اليه بالعدقيق . 


كان يومعث بالجزائرء ضابط كيير ساك لتدماى يدعى حخصي: وهو 
بالضبط حفصي بأشاء أبوه هو المكنّى «بريروس» وقد عرض هذا الضابط خدمته 
على سحام الجزاة ثر» لكي ينفذ عملية اغتيال محمد الشيخ الذي يعده عدوا لدُودا . 
استحسن الحاة الاقتراح ووعد السفاك بمكافأة هامة إن هو نفذ العملية بجاح 


وعام ساكاء أما اذا اغتال الشريف ووقع عليه القيض وقتل» فان المكافأة ستسلم 
الى أهله وأتجاله , 


وتسلم حفصي قسطا مسبّقا من المكافأة قبل أن يدرح الجزائر رفقة عشرين 

من المرتزقة الاتراك ونا وصلوا الى المغرب وحلوا بفاس + أحذوا يو هموك ألنأس يأعهم 

قروا من بطش 1-5 الخترائري وطغيائه وبعدما اسئالوا القلوب وهوت ألييم الاقدة 
عرضوا خدماعهم على الامير عبد اللهء لكنه رفض قائلا بأنه في غنى عنهم ولائقة 

بالاتياك ومع ذلك» فاأئه أمر هم ببعضص المساعدات وحملهم عل الرحيل 1" 


مراكش للاتصال بأبيه . 

استطاع حفصي دخول القصر بمراكش فأدانه الشريف منه وأكرم مثواه ثم 
عينه قائدا على حرسه . وف رحلة المحلة نحو ترودانت» غضب الحرس بأكمله: 
وتمرد على الشريف ورفض أن يواصل الطريق» لأن الشريف لم يود هم رواتبهم منذ 
سنة نظرا لقيامهم بعمليات التبب التي كانوا يمارسوتها بين الفيئة والاتحرى» ضد 
سكان الحواضر والبوادي . 


رأى جفصي أنبا المناسبة لتنفيد مشروعه؛ فعرض عل بعض زملاثه الاتراك 
أحد أمرين : إما اخحتطاف الشريف ونقله الى تلمسأن عير الصحراءة وامآ أغتيالهء 
بع الاستيلاع عل أمتعته وأمواله 5 كلما الخالثين . 


ونفذ العملية بأسهل ما كان يتوقعه ضباط من الحرس التركي. وذلك ما 
يحدث في تنفيذ المآمرات اذا أحكم المتأمرون خطتهم . وفعلاء كان الشريفف يوما 
جالسا داخل خبائه» فادعّى أفراد الجماعة التركية رغبتهم في الاستعراض أمامه» 
لذاء حملوا سيوفهم وركبوا خيوطهم. وتقدم نحو الشريف قائدهم حقصي تحفرفا 
بأربعة من رفاقه, لتحية الملك . ونا دنا حقصي منه وأحرج سيفهء اذا بأمين امال 
وعلج من أصل برتغاي » يصيحات وما يدعواث الشريف الى الفرار حتى لايذهب 
ضحية الخيانة . عيض الشريف من مكانه وسعي الى اغروب؛ لكن رجليه ارتطمتا 
بحبل يشد الخيمة الى الأرتاد وهو مُوَلْ ظهره الى حفصي » فوقع على بطنه » 
وانقض عليه التركي بسيفه فنزل كالصاعقة على رجليه» فقطع أحداماء في حين 
تولى الآخرون طعنه حتى لفظ أنفاسه . وهرول تحوهم بقية الاترلك» وفر أمين المال 
وكذلك الجنود العرب الذين كانوا حاضرين» ولم ينبض لقاومة الخونة آلا العليج 
الذي لقى مصعه دفاعا عن سيده . 

اجتمع الاترلك على اثر تنفيد عمليتهم الجريئة» وجهروا بوفاة الشريف» 
معترفين بأنه لقي على أيديبم مصينو الحتوم: لأنه كان طاغية . بعذ ذلك قاموا 
بنبب يام الحلة وسطوا على كنوز القعيل: وسبوا اثنتين من بناته . ثم أعلن 
حفصي لكافة عداصر العسكرء أنبم أحرار يمكنهم أن يذهيوا أين شازواء لكنه 
عرض على الذين يرغبون في البقاء أن ينضموا الى حزبهء مقابل تسلمهم ما كان 
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شكّل حفصبي قوة من الاترلك وبعض العرب والعلوج الذين انضمّوا الى 
صفوفه. ودخل إلى اقلم سوسء وأحذ ينتقل بين ربوعه بكل حرية» الى أن دخل 
الى مدينة ترودانت التي كان يها أحد أبناء الشريف» وقد غادرها مكرهاء فاستول 
حفصي على القصر وعلى ها كان فيه من كنوز . 

كان يقطن بترودانت» في هله الاثناء» يهودي أعلن اسلامه » يدعئ 
الفاضي موسى » وكانت مهمّعه الاشراف على مصانع السكر التي أنشأها الشريف 
ف الاقلم» وكان موسى وقتها 4 السجحن» لعدم أداء ديوئه . كان هذا الاسلامي 
داهية؛ فلما علم حقصي بامره أطلق سراحه وعينه قاضبي القضاة في المديية . 

بعدما تولى موسى القاضي هذا المنصب» نصح حفصي بالاعتصام بالمدينة 
حتى تصل اليه الدجدات من الجزائر . لكن حفصي لم يثق بنصائح موسى وظن 
أنه يريد بذلك أن يجبعله في موقف حرج مع الشريف» في انتظار وحدات النجدة 
التي قد تأني من فاس وبرا كش» لذلك قرر أن يتسحبء»ء لانه نفد المهمة التي 
أقبل من أجلها إلى المغرب .» ولأنه أصبح غمّيا. وبعد ما أقام في ترودانت عشرين 
يوماء برحها في اتهجاه تلمسانء عير الصحراء . 

عندئدء ادها اليبودي فرصة للتدليل عن إخلاصه للشريف»؛ وأشعر اينه 
عيان برحيل بربروسء فاستئفر أبن الشريف القوات المتواجدة بالمنطقة, وحشد 
شيوخ القبائل العربية والبربرية» وحرضتهم على ملاحقة حفصي الذي قال عنه إنه 
فر يكنوز المملكة . 

أخدت القوات التي شكلها إبن الشريف» تلاحق الاتراك وتطاردهم 5 
ترحاهم. الى أن أبادعهم ول ببق منهم الا خمسة وقعوا في الأمر . وبعد أن استرجع 
عهان كنوز أبيه وحور أخنيه عاد المح ترودانت لتسيير دفة الحكم . إلا أن حام 
مراكش؛ المسمى علي بن أني بكرء شي وقوع ترد بها وأن ينادي السكان 
المتبورون بأحمد ملكا على البلاد دوت انتظار أمر الأمير الحديلب غامر بقعل أحجمد 
وأبنائه وأحفاده . 

الغريب في هذه الملحة التي ذهب الشرفاء ضعاياهاء أن الاحضوين» مدأ 
ود اللذين ظلا يتطاحدان 'يدون هوادة من أجل انفراد كل منهما بالحكمء لقيا 
حتفهما بالعدف . أما مولاي عبد الله الذي أخذ يسود البلاد طولا وعرضاء فائه 
كان ملكا وديعا بالمقارئة بهما . 


ومن بين الضحايا الذين زهقت أرواحهم على يد حآمٌ مراكش» ولدان 
مولي زيدات» النجبديمأ زوجته مرم بثك محمد الشيخ وف أعقاب الكارئة التي 
أفجعت مريم التحقت ببلاط أنخيبا بفاس وصدرها يغلي نقمة على حآم مراكش . 
لذا راحت تبيت ها تبيت لخلق الظروف الملائمة للثأر . وتمكنت من اشفاء غليلها 
بعد زماثع اذ نصبت فحًا حأ مرا مراكشء فوقع فيه وقطع رأسه . لكن ما هي 
الظروف والملابسات التي أودت بحياة مولاي ألي بكر ؟ 

بعدما أصبح مولاي عبد الله ملكا على البلادء استقدم الى فاس مولاي أبا 
بكر ورقاه الى مرتبة ضابط سام وألحقه ببلاطه . كان يحظى أكثر من غيه يرضى 
وعطف الملك» وذلك يرجع لانهائه الى أشهر القبائل لي اثقان فنون اجرب 
والاسهاتة في القتال والولاء والوقاء للشفاء وهي قبيئة زرقاتة . من أجل ذلك رفعه 
مولاي عبد الله الى درجة ولي الدولة » وهي الرتبة المقابلة لرتبة رئيس الوزراء في 
بلدات أخرى» أو رئيس الدكومة» ويد خل ف اص اه تعيين خلف للملك بعد 
وفاته 1 


كان للشريف ولد» وهو ولي العهد بالطبع» » لكنه كأنث صبياً: وعملت مر 
أن القوم لا يزكون تنصيبه في محل أبيه» فأخبيت أحاها بما يتردد في الاوساط 
الشعبية» وطلبت منه استفتاء ولي الدولة في الموضوعء لانها كانت تعلم بأته يميل 
الى راي الجمهور ويناصر أنما الملك . 


مرض الملك ولازم الفراش وانقطع عن الناس» وأخذ مولاي أبو بكر يترد 
كثيرا على البلاط ليتفقد أحوال الملك, لكنه لم يظفر بالدخول عليه فساوره 
الريب فيما حدث»؛ وذهب به ل أن الملك قد هلك» وأ على أحت الملك 
في أن تكشف له عن الحقيقة شؤون الدولة باتت معلقة؛ ولم تصدر أوامر 
لتسييرها وتنفيد ما يجب تنفيذلم . 

رأث الافيرة مريم أن إلوقت حان لتوريط مولاي أي بكر والا نتقام منهع 
فأبلغقت أحاها المريض م1 ري قُِ رأس س الوزير» ثم اسدلت غطاء أبيض عليه 
بعدما اتفقت معه على اختبار الوزير . بعد ذلك؛: دعت الوزير الى الدخول الى 
غمرفة ة أخيبا وقالت :- «ان الملك قضى به وسيب أن تتادى بابته حلفا لعه» . 
فأجاب مولاي أبو بكر «ولي العهد ما زال صمياء وحالة الدولة تستلرم أن يعد 


العرش رجل قوي راشدء وللملك أخ تتوفر فيه هذه الشروط»؛ ثم برح الغرقة . 
عندثك» نبضص املك من فراشه وى عل الادض لأن امرض ألبكه ثم تداول عكازا 
واستعاث به للوصول الى ياب الغرفة بويع من السرعة؛ وصماح قائلا لوزيره أنه 
يشكره على اخلاصه وعلى نايأه الرامية الم تجريد أبنه من »حقوقه المشروعة 4 
وتفويتها الى أخيهء ثم أكد له بأنه لم يمت>وذكره بأنه لازال قادرا على تحمل أعباء 
اللك . 
أحس الوزير باضطراب كبير لدى سماعه رد فعل الملك؛ وأحس بالعي في 
لسائه فهرول نحو بيته شمائفا . هناك تنكر في ري النساء وقصد زاوية خمارج المدينة 
ليعتصم بها ريثا يأتيه أحد خدامه بمحصان مجهز للسفر الى أحد المواقع الشاطفية 
التي يملها التنصارى» وبينا أن مابعا أفث شعجرة زيتونة أذ! بقتاصة رأجعين من 
الصيد يرعقونةي فعحسيوه امرأق افدنوا منها : منبا وكشفوا عن وجههاء فاستغربوا أمر 
الشخص المقتّع وتعرّفوا على حقيقته بعد حين؛ فأرغموه على مرافقتهمء وسلّموه الى 
مولي عيد الله الذي م يلسثف 7 أنرل به عقوبة ة الاعدام . هكذا انتقم الشريف 
لأحته دون أن يأحذ بعين الاعتبار ما قدمه له مولاي أبو بكر من خدمات . 


بعد مصرع الوزير بأيام» أمر الشريف بقتل محمد ابن أيه الاكبر عبد 
القادر أمير مكناسء» وذلك لأنه شي أن يتوصل الى العرشء تخصوصا وأ أنه كان 
يحظلى بعطف الناس وسحبيمة نظرا ال+صاله الخميدة . وتجدر الاشارة ألى أن محمد 
كن قد تروج السيدة صوفية بدت أت معولاي عبد الله . وهكذا صفا الجو 
للملك الذي عظمت شوكته. فأصبح أقرى وأعظم ملوك إفريقيا آنذاك؛ اذ أن 
حدوج ملكته كانك تتاشصم جتوبا بلاد السوداث» وتطل شواللا على مضيق جيل 
طارق» وتحاذي تلمسان شقا ؛ ويمدها ايط الاطلسي غربا . ويذلك” كانت 
المملكة السعدية تسم أربع حشرة ولاية» سس مرا كش الى فاأس» علاوة على ولايات 
أخرى نفع في الصحراع الوسطى والكبرى . وفعلاء فقد كانت لا في الصبحراء» 
نوم تصل إلى تداعغوسيت» التي تبعد بمسافة قائية أيام عن آخر جدود السوس 
الأقصى» وعد إلى الساقية ية اللممراع لمجاورة لغينياً» وعي المناطق والامصار الي تو جد 
فيها شعوب وقبائل ميالة الى الحروب وجحبة للقتال . 

كان حيش مولاي عبد الله يضم وحداك يبلغ تعدادها ستين ألف نسمةع 
كلهم فرسان عمستعدوك للمجاببات المستحة يرابط ملهم خمسة عش ألا بدرعة 


وسوسء» وخمسة وعشرون الفا بمراكش» وعشرون الفا يفاس» من بينهم خمسة 
الاف يشكلون حرس الملك . إلى جانب هذه الاعداد, كان يوجد في اليش 
إلفأانت من اأرماة العلوج م متضويت حك لُواء المشاأة وخمسمائة من الفرسبان» وكذلك 
ألف من الرماة لمصبيا الى أهل سوس» وقد أنيطت بؤلاء السوسيين مهمّة السهر 
على استتياب الأمن بفاس الجديد ع لأن الملك قد اححتار أن يكون مُقامه فيه . 

كان هؤلاء اجنود قاطبة يتقاضون رواتبهم بانعظام» سواع أكانوا ف حالة 
حرب أم ف حأنة سلمع وظلت أجورهم تدفع هم دقعة وأحدةع كل أربعة أشهر» 
مشفوعة بنصيب عن القمح والشعير . كان الملك يستدعي إلى جائبه شيوخ 
القبائل العربية وأعيانت المديئة ورؤساء القبائل البربرية ليتشاور ر ععهم غبل أن يتخذ 
أي قرار هام له مساس بمصير الدولة . ولم يكن من عادته أن يطيل البقاء بينهم » 
إذ بمجرد ما ينفضص الأجماع يخلى سبيلهم . 

تلكم كنك أخبار الشرفاء السعديين باختصار» وقد شملهم حلايثث ” 
لأعطي القارى نظرة عامّة عن الموضوح حتى يبرز في ختطوطه الكبرى . 
الآن) فلي أعود الى بقية الحديث عن تاريخ أفرقيا . 


عندما بدأت اشوكة الشفاء السعديين تشعد وتعظم ىِْ افرقيا قأم 
الكاردينال جيمنيس» أسقف طليطلة وحآم ملكة قشعالة. عام 21509 بشن 
غارات معتالية وعنيفة على وهراتث» الت ألى احتلال المدينة من طرف التصارى»: 
وستعود إلى هل! الموضوح بتفصيل» ف الباب امس من كتاييا . 

وفي عام 10 15» تمكن دون بيدرو, حآق مملكة نافارء من اإحتلال مدينة 
جاية . وخلال يجرى هذه الالحداث» شكل فرسان جزيرة رودس -- وهم الذين 
يعدّون العمود الفقري للقوات المسيحية - اسطولا مناقضة أهداف الخليفة التركي 
بايازيد وحليفه ألي ناصرء سلطان المماليك الذين كانوا يحكمون مصرء وقد تحالفا 
عل معاربة النصارى» وفي اعتقادهما أن الصلح المبرع معهم انما هو لفترة موقته. 
يجوز نقضه عندما تكون الفرصة ملاثمة لمهاجمبم . 


قلت : إن المسلمين ,هم راححواآ يبيتون للسطو على رود س» وفٍ هذا الاطارء 
أوفد بايزيد أبنه قرقوط في مهمة لدى حآم مصرء على رأس أجيش الدج 
بالسلاح متوفر على كميات هاعة من الذخخائر والؤنء تكفي لتسجهيز ماثة 
حريبة» تعهد أبو ناصر باحارها . لكن مصر كانت تفتقر الى الشسب الصالح ابناء 
السقن» فذهب أبو ناصر يستورده من سوريا التي كانت فيبأ مساحات غابوية 
هامة . 

أخمل بايزيد» بعين الاعتبار» أشهدئة التي أبرمها مع عاهل رودس» لل أرأد أن 
تب أثارة تخنوفانه عندما قرر أن يرسل تحت غطاء الكتان والتسكّر خمس عشرة 
سفينة » وزوارق» وألفا من اجنود التركيين والمماليك» بقياده قرقوط . 

كانت الزوارق تحمل المتسجات القطنية والملوع وإخبال» بها كانت 
المراكب الاخرى تحمل المعدات الصالكحة لتجهيز 6 الخربية . ٠‏ توجهتك هذه 
الوحدات كلها الى ميئاء حيفا . ورم غطاء السرد ية التي ألى الاتراك إلا أن 
يضعوه على هذه العملية؛ فان خخيرها وصل الى علم حم رقدس الذي كان رد 
فعله الغاء معاهدة إهدنة بذعو أن ما قام نيه الاتراك عمل عداني لذ عالق 
فهاجم فجأة تلك السفن وهي راسية في ميناء حيفاء وتمكن جنوده من الاستيلام 
عليبا يع معركة لحأ مية الوطيس . 

لقي القائد البحرى المصري: حعفه أثداء القتال» ولاذ قرقوط بالفرار داخل 
الاراضي الفلسطينية» ومني مشروع الاتراك بالفشل . استدكر السلطان أبو ناصر 
ما 7 عليه عاهل رودس» وانفجر غضبه ضد النصارى المتواجدين يومد بمصر 
وسورياء فرج بهم قُِ غيابات السجون» وأمتدٌ خصبة أيضا الى الرعبان الذين 
يباشرون شؤون كنيسة القيامة, فأمر يسدنهم وهدّد بتذ مير كئيستهم) الا أنه عل 
عن تنفيد هبديدهء أعصارا للعلاقات الودية القائمة بينه وبين عاهلن فرنسا» و: وتشفع 
لديه قنصل فرئسا بالقاهرة» قيليب دوبارر” في التصاري» فاكتفى أبو تأصر 
بمنحهم عن التسجؤل» َم كراجع عن قراره بعد أيام» وعم لحم بالسقل بكامل أخرية) 
وأفرج عن "كافة المعتقلين ألمسيصيين» وكاك ذلك عام 1 . 

خلال نفس السنة) علم لو سامء الابن الثاني لبايزيدء أن والده يفكّر جديا 
في الصازل عن الخلافة لابنه حكمت ع فلم يتقبل سلم نوايا أبيه بطيب خخاطرء 


(28) ماهم مارمول نب اكفادتة مب كقارة 





وراح يتدير الامر لابعاد أنحياه عن الخلافة 3 ) والتمس من أمير التعار مساندته فلقي 
التنفهم ف وحابه وحصل عل تأييده المطلقى بعذث م تزو ج إاحدىي بناته 8 

نشبت عخحلذافات ف البلاط التركي » وتحمز الا كتشاريون لجائب سلم» 
فرجحوا كفته ضد نميه علانية) احتى إن البعض من الملاحظين فى البلا مألوا 
الى الظن انهم كاثوا وراء الأيدي الأئيمة التي امتدّت الى بايزيد: فدمت اليه السم 
وصرعت ابنيه حكمت وقرقوط وأنهاهما . 

ما أن تولى سلم الخلافة حعى أعلن عن رغبته في تمديد صلاحية معاهدة 
السلم التي سبق لأبيه ابرامها مع المجريين واليندقيين» لكنه شن هجوما على قوات 
الصقوي شاه اسماعيل وهزمها بسهول اللبلدران بأرمينياء ثم دخمل منعصرا الى تبريز 
عاصمة البلاد » غير أنه لم يقم بين جدرانها إلا مدّة قصيرة: اذ أرغمه اسماعيل على 
الجلاء عنباء فقصد مسعا مدينة أوماسية» وقد تكّبدت قواته في سعيها إلى عبور 

نبر القرات نصسائر فادحة في الارواح والعتاد . 

وفي السنة التي تلت هذه الاحداث» أعلن سلم لقومه أن جيشه منكب 
عل الترتيبات لغرو أرمينيا من جديد» فاستنفر الئاس وحشد المشود لكيه أمر 
اليش باختراق حدود ولاية كابادوسا خمارية حاكمها الذي ضايقه سنة من قبل 
عندما كأن معرّجا على الممرات الخبلية؛ وانتصر سلم وذبح امام وبعث برأسه إلى 
والي البندقية قية ثم توجه الى مصر لاشهار الحرب عليباء وانتصر سلم أيضا على أني 
ناصر الذي لقي حتفه أثناء تقهقر جنوده . وجرت هذه المعركة عام ٠1516‏ 


واصل سلم حروبه مدة عامين ضد المماليك في مصر وسوريا . واستولل 
على القاهرة والاسكندرية ودعشق. وأسر سلطا مصر الجديدء طومان باي فأمر 
بقتله شتقأء ثم ذيح في يم واحد كل الادرك من المماليك الذين وقعوا تحت يديه. 
غصفت له بعك ذلك شَؤود ن البلاه وأصبح سيدها المطلق» 5 هو الشأن اليوع . 

وإذا ما رجعنا إلى الحذيث عن اسبانياء نجد أن الامبراطور فيردناند الذي 
استكمل اعادعبا الى نفود المسيحيين» وإقاه الاجل في نفس السنة» بعدما قامت 
يوشا بغز مل نأبولي» وخلفه على عرش مملكني قشتالة وليون ضهن فيليب» 
أيزأبيلاةه 1 سلمه مقاليد الحكم علييما صهرة؛ لان سحفيد هذا الاخبير وول عهده 


كان وقشذ ما يزال صبيًا . لهذه الاسباب» كان فيليب يساهم في تسيير دفة 
الحكمء الى جاتب الملكة جان أمّ ولى العهد» قبل أن يصبح امبراطورا على المانيا 
يامسم جديف؛ بوعو شارل تامس . 


وكان عام 1520 مشؤوما على الامبراطور سلم » اذ لقي فيه حتفه على اثر 
عملية اغتيال » وهكذا يكون الله قد أرسل من انتقم منه لابيه بايزيد ؛ وقد 
ترددت بين جوانب العالم » قبل وفاته » أصداء غزواته وحروبه . وتولى الأفلافة بعده 
أبنه سليمان » يوم 23 من شهر دجدير . وتوني كذلك في نفس السنة دون مانويل 
حآم البتغال » وخلفه ابنه دون نحوان الذي أمر قوات الاحتلال التابعة له بالجلاء 
عن مياقعها بأسفي وأصيلا والقصر الصغير . 

وفي نفس السنة ؛ اجتاحت -جنود سليمان أراضي اجر » واحتلت يلغراد ) 
ونبيت العديد من القى والمدنء وعاد سليمات مظفرا الى استنبول . وبعد ذلك 
بسئةء ولم يمر على هذا الغرو عام » حتى أرسل الخليفة العهاني في شهر يونيو 
أسطولا يتألف من أربعمائة مركب لمهاجمة جزيرة رودسء فلقي البحارون الاتراك» 
مقاومة عنيفة من لدن فرسان الجزيرة » الا أنهم استطاعوا أن ينتصروا عليهم ودخخلوا 
تراب الجزيرة يوم الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح » واضطر الفرسأن الى الطجرة ) 
قاصدين جزيرة صقلية التي استوطنوها مؤقتا إلى أن وضع الامبراطور كارلوس 
الخامس ع تحت تصرفهم . جزيرة مالطة للاقامة بها نهائيا . 

وفي عام 1526 , دعا الملك لويس ٠‏ حا المجرء إلى حشد أكثر ما يمكن 
من اجنود لصد الاتراك الذين إجتازو!ا حدود بلاده » ونشبت معركة بين الحمانبين » 
انبزع خخلالها حآم جره ومات غرقا في احدى البحيرات أثناء قراره » 5 غرق 
معه عدد كبير من أفراد حاشيته » فدخل سليمان مظفرا إلى مدينة يودا » والحق 
بها وبسكانها خسائر فادحةء وأمر باحراق المكتبة القيمة التي كان يلكها ماتياس 
كوربان + 5 ألحق أضراراً جسيمة بربوع البلاد . 

زد على هذا أن وفاة عاهل البلاد » تسيب للمجر في متاعب جمّة وفي 
خسائر كانت أكثر جسامة مما ترتّب مباشة عن الغزو التركي » ذلك أن مشكلة 
خلافة العاهل الراحل طغت على جميع المشاكل » وأدّت الى اشتباكات عنيفة بين 
أنصار فردئائد » شقيق شارل الخامس » وأنصار خوان سيبوص الذي بات يحظى 


بعأييد البابا . ودامت المعركة بين الجانبين أمدا طويلا . 


لكن في عام 1529 » قام سليمان مرة أخرى باجتياز حدود اجر ء 
واستولى على حصون بودا بعد اجراء مفاوضات مع أهلها » ثم شرع يمارس أعمال 
التخريب والنبب عبر البلاد » وشن سلسلة من الغارات على فيينا » وأقام حوها 
-حصارا استغرق اثنين وعشرين يوما » وانطلقت بعض عناصر قواته تبطش بالأهالي 
في مختلف جهات البلاد » وتسبي منهم الكثير . غير أن سكان فيينا نم يستسلموا 
للاترلك ؛ ولو أن أسوار المديئة لم تكن عالية جدا ء فاضطرٌ سليمان الى رفع 
التصار عنها ؛ ويجع الى بلاده » بعدما رجح كفة خوات سييوض وساعدة عل 
اعتلاء كرسي الملك في بوداء. 

فقد سليمان في هذه العمليات » أكثر من انين ألف جتدي منهم من 
لقوا حتفهم في الوغى ؛ وملهم من مأت جوعا . وأخرون ماتوا من شدّة البيد » 
وفقدت الوحدات الاسبائية العديد من رجالا وعلى رأسهم لويس دافلوس 
قائدهم الذي لقي مصرعه بعدما اخترق سيف أحد الأتراك جسده » ودفن في 
مشيرة الأمراء يأحدى الكبائس. 


استأنف سليمات الخترب ضام أضجر 5 فتميز خزوه الثاكف طنا بالغارات 
المتتالية العديدة التي شتها عل موقم غونفي اصن ع بشوات تتألف عن ماثتي, 
ألف جددي 2 وقد صمد نيكولا جبريس ؛ قائد الموقع في وجه اشجمات 
التركية ء بطريقة تثير الاعجاب » إلا أنه اضطر الى الاستسلام في النهاية » ولكن 
بشروط. 

ُ يرض كارلوس الخامس ببرئة أخيه . فعبّأ جيشا من الاسبان والالمان 
والطائيان ود ل بهم الى أخجر وكات عددهم تسعين ألقا من المشاة 4 وثلاثين ألما 
من الفرساك لحري ٠‏ غير أن سليمان عدل عن جاتيم : رولَى عائد! الى 
استنبول + بمغام كثيرة وأسرى عديدين » معرجاً على المناطق الببلية الواقعة بولاية 
بافاريا. 

وفي عام 1534 قام سليمان يتحرّشات ضد جان زايوليا » أمير 
ترانسيلفائيا » ودفع بلويس غريت ابن حا البندقية الى شن حربب عليه ٠‏ وفعلا 
تمرك لوبس غريت يقاتل قوات ترانسيلفانيا » ودخخل الى مدينة مدفيز منتصرا » 


غير قريب من قواعده . لكن جان زابوليا اغسنم هذه الظروف وشن هجوما مضادا 
على عدره ؛ فاستماع أن يلحق بجنوده هزيمة نكراء ء وقبض على البندق وأبنائه » 
فقتلهم أمام أيهم م أمر بذبةه , 

وفي نفس السنة ع تلقى سليمان طلبا من مير الدين بروبروس ٠‏ يحثه فيه 
على أرسال الامدادات العسكرية الى الرّشيد + أحد اخوة ملك تونس ء والذي 
اضطر الى المجرة الى اسعانيول ٠‏ فاستجاب له سايماتٍ 3 سل وسعدات بحرية 
لقصف مدينة تونس ولعادة الرشيد الى عرش اليلاد » 3 حير الدين بذلك 
من اللأستلام على المدينة ع بالتعامل مع بعضص الكونة 3 وأقصى عن العرش الرشيد 
وتحمد بن ألي حقص. 

امس أهل تونس العون من كارلوس النامس ء فهبٌ لتجدمهم . ودخل 
تونس بمعية الملك الخلوع » بعدما استولى عليها وأقصى عنها وعن شواطقها عساكر 
خير الدين » وسلم مقاليد الحكم فيها الى محمد بن أني حفص ٠‏ ووضع تحت 
الصرقه حامية أسبائية ترابط علق الواد . ولنا عودة الى هذا الموضوع في قصل 
أخر. 

كأن ترويل أسحد الامراء الايطاليين يتعامل مع الخليفة التركي ويؤيد مطامحه 
فدعاه الى غزو ايطاليا . لذاء أعد سليمان جيشا ععريا يتألف من مائة وخمسين 
مركيا كبيرا ء ومانين سفيئة متوسطة » وستين زورقا » ووضعه تحت قيادة كل من 
خير الدين بروبروس ولوسرين باي . واعتقد الناس جميعا أن الوحدات البحرية 
قصدلت اغمر . 

رابط المشاة ؛ وعددهم يجاوز مأئتي ألنف » على مقربة مقربة من منطقة فالونيا + 
المواجهة لسواحل مقدونيا » وعندما مر الببحارة الآخرون ببحر الأيوفي ١‏ غهبوا 
جزيرقي زانتة » وسيفالونيا » وبا دخلوا ميناء كورفو ء رحبت بهم القوات البندقية » 
اعتبارأ للسلم القاثم بين الطرقين , 

أثارت تحركات الاسطول التركي تخوقات الامبراطور كارلوس الخامس 3 

فمهد الى الدري دوري قائد أسطوله 'بتفقد أحوال أعدائه الاتراك » فتوجّه اندري 
دوري إلى مياه البحر الايوني ء بأسطول يتألف من خفسة وعشرين مركبا ؛ ومن م 
انتقل الى جزيرة زائتة » وجزيرة سيفالونيا » لين هل يستطيع أن يباجم بعض 
: السفن التركية التي ريما تكون بعيدة ومنفصلة عن بقية اسطوفا ٠‏ وبالفعل افأله 


صادف ثلاث عشرة سفيئة 'كبية جمملة بالمؤونة والذخائر » بعيدة عن الاسطول 
التركي + في طريقها الى فالونيا » فاستولى عليها » ويعدما غنم القسط الاكبر من 
حمولتها . أحرقها . وبما أن البحر كان غاصاً بسفن الاتراك » وجب على أندربي أن 
يسرع حتى لا يقع في اصطدام معها . وعلم من الاتراك الذين أسهم » أن 
الجيش ينتظر وصول أثنتي عشة سفينة » عبلى متنها جدود أتراك ولفيف من 
الجزائريين ء فقرر أن يطاردها , لكنه صادف سفينتين تركيتين فارغتين أمرهما 
القائد البندق بالارساء بأحد الموانيء ء لأك ربانيبما تخلفا عن تحياته » ثم عاد الى 
كورفو. 

هنالك علم أن اثنتي عشرة سفينة توجد في طريقها نحو فالونيا » وعرف 
أيضا متى غادرت قاعدتها » والطريق التي تمخر فيها عباب البحر » فمر برأس 
كورفو . وما ان اكتشفها تجرر مرلاية » حتى رفع على أعمدة سفته لواء القديس 
مارك ليغالطها , فاتجهت نحوه مطمعنة ‏ ظانة أنها ستلتقي بالأصدقاء . رأى رئيس 
كل سفينة تركية انه من الواجب الباهرة بالتحية بواسطة الطلقات المدفعية » 
حسب العرف الجاري به العمل في مثل هذه المناسبات . لذ! أبعد الرؤساء 
القذائف الحربية عن المدافع وعوّضوها بما يصلح للتحية » وهكذا حيوا جميعا ما 
ظَبّوا أنه اسطول القديس مارك . لكن إندوري فاجأهم عندما رد على التحية 
بقصف مدافع بوراجه . عندما اكتشف الاتراك القدعة التي ذهبوا ضحيتيا » 
راحوا ينظمون دفاعهم وهم في بلبلة من الامر ء ودارت بينهم وبين الاسطول 
المعادي معركة ضارية » قتل خلانها جميع اجنود الاتراك واللفيف الجزائري » ؟ قتل 
أربعمائة من النصارى وجلهم من الاسبان , وعاد على اثرها ندري دوري الى 
ميتاع ميسين » يبر السفن التي غنمهاء 

كانت هذه المعركة سببا لقطع العلاقات بين الباب العالي ومملكة البندقية 
لأن الخليفة العهاني ظن أنبها لم تقع دون علم العاهل البندقي » غير أن أغلبية 
وحدات الجيش التركي الذي كان يرابط في فالونيا » انتقلت إلى ايطاليا » بعشرة 
ألاف من المشاة وألفين من الفرسان ء واستولت على قصر كاسترو الواقع على بعد 
فرسخين ونصف من مدينة أوترانتة ع وأسلحق عناصها اضرار! بليغة بمنشات توجد 
على الشواطىء . لكن حأ المنطقة ردّهم عن أعقابهم بعد مقاومة عديفة » وقتل 
منبم عدد! كبيرا » ثم استرجع القصر . 


بلغت هذه الاخيار الى سليمان ء فأمر بالرحيل عن قالونيا للقتال مع 
اليندقيين » ثم إستدعى باربروس الذي كان آنذاك بشواطىء بريا » وأمره بالتوجه 
الى كورفو. 

أما قائد القوات اليندهيه » فائه رأى من الشروري استدعاء بع سود 
بحريته لمعريز الدفاع عن قصري الجزيرة > م التحق بباتي القوات البحرية التي كانت 

تبيّن للاتراك + أنهم لن يستطيعوا الاستيلاء على كورفو ء فرفعوا علبا 
الحصار » وقد استغرق عشة أيام » ثم انسحبوا ء لكنهم تركوا ضواحي مواقعها 
طعمة للنار » وإتلفوا منشات بواديباوأسروا سعة عشر ألفا من سكان المنطقة » قتل 
سليمان معظمهم . وفي طريق العودة الى استنبول ع مريت القوات البحرية مجزيرتي 
زانتة وسيتيرا » ونببت ها فيهبماء ودمّرت مديئة ايزين عن كاملها » واستولت على 

في هذه الاثناء , تم الربط بين عناصر القوات البددقية » فدحلت الى ليج 
دالماتيا واستولت عدوة على مديئة اسكاردون ودمرعها تدميرا جعي لا يقشع منهأ شيء 
في أيدي الاتراك . بعد ذلك ء قات البندقية ينشاط واسع ء هذفت من ورائه الى 
تشكيل جببة مؤلفة من الملوك المسيحيين أعلن عن ميلادها بروما في اليوم الثامن 
من شهر فبراير 1538 . ساهم البابا في قوات التكتل المسيحي بست وثلاثين 
بارجة؛ وامبراطور اسبائيا باثنتين وتماتين بارجة » والبندقيون بمتلها » وذلك ما يجعل 
عدد البوارج ماثتين . وتم تعيين بطريق أكيلي فاقد. للقوات التابعة للبابا » واندربي 
دوري قائدا للقوات الاسبانية ء وفانسسا كابيل قائد؛ للقوات البندقية » مع جعل 
هذه القوات كلها تحت الراسة العليا لفردنائد غونراغي » خليفة ملك صقلية في 
حالة ما اذا نرلت هذه القوات بالبر. 

ا علم سليمات قيلام التحالقى المسيحي يسيات © وتشكيل قرات خخاريته 3 
أمر بابروس باستعجال قراته » ومغادرة خخليج جليبولي : لاصابة البندقيين بأكثر ما 
يكن من الدّمار والخراب . 

قام حير الدين باربروس بشن غارة على موقع كايئة بجزيرة كائديا » لكنه مم 
يتمسكن من الاستيلاع علية رغم حصازر طويل ع ورفع الختصار مسرعا بعدمأ فقد 


العديد من اجنود منهم من لقا مصرعهم » ومنهم ألف أسروا » فنيتهم آهل كانديا 
ثم مر بموقعح سودة في خليج أمفيمالينا » ولم يستطع أن يقوم هناك بأي عمل » 
فرحل الى بلد ريتينيو ؛ إلا أن الاهالي ملعوة من التزول باراضيهم أذ أححذوا 
يقصفوئه » فأرغموه على مغادرة الشواطيىع . 
وعندما أصيحت جحيوش الجكه المسيحي عل أثم الاستعداد > والقوات 
البندقية مرابطة أمام جزيرة كورفو ء أبحر كل من أندري دوري وفرناند غونزاغي من 
هيناء عيسين عل رأس القوات البحرية الاميراطورية المتألفة من قدماء ا 
الاسيا > ومن من فيالق نابولي وصقايا وان لومباردية . 
وشيدت وحدات ) مرفين محصنين عند مصيه , ونصب يما مداقع كتوق ' 
وشيك قائد الوحدات البحرية البابوية ء ارال غرمائنس > هو أيضا موقع لبويقيس 
الذي أذ يبعد عن تخصينات ليج لاوثة » وثرل به » غير أن الاتراك سحا وأغاروا 
على الوحدات البابوية » وقتلوا وجرحوا منبها العديد 6 ولاذ الباقي منهم بالفرار على 
معن بوارجهم » ثم التحقوا بحلفائهم ودخلوا جميعا الى ميناء قوئتي ريغلو : ومنه 
توجهوا الى خخليج ليبارنتة » مصممين العزم على تهاربة باربروس إذا ما تجرأ على 
الخرو ج من تخصيداته ؛ لآنه كان يتوفر على مائتي سفيئة حربية شراعية . 
ما علم باريروس بأن قوات التككتل المسيحي تتجه نحو جزيرة سانت مور , 
غادر الخليج بقوات تعألف من سبع وثمانين سفينة ع وثلاثين بارجة وزوارقف 
صغية » اذ أن مجموع الوحدات كان يقدّر بمائة وسئين » وإنختار مكأن المعركة 
حيث تكون وحداته ف مأمن من قصف مداقع التكتل المسيحي . الا أن اندري 
دوري لم ييتعد عن قواعده » وسعى الى جلب باريروس أليه » فلم يخدع القائد 
التركي . وأمام هذا الموقف » رأى أندري دوري أن يحمل المشاة الاسبان على متن 
السفن البندقية » وأن يتجه بهم خحارية باربرودس . كن قائد انود الاسبات رفض 
هذا الخطط ؛ يدعوى أنه ل يتلق الأوامر بت بنفيذه ء وأث السفن الالحرى غاصة ينود 
البحرية الكفيلة بمواجهة الاتراك » وأشعر ط أن تن له الدجدات قوات خلفية » 
لب عن هذا الموقف تباين في الرأي وخلاقات جمّة بين كبار ضباط 
التحالف” سي » لذا » أعلن اندري دوري عن عزمه على حوض المعركة ولو 


- 


بمغرده فأمر الوحدات التابعة له بالاقلاع نحو كورفو » وبعد شيء من التردد تبعته 
بقية الوحدات المسيحية في غير نظام ولا خظة موحدة . 

تصدى الاتراك للسفن المسيحية » وبالأتحص التي كانت في المقدمة تحت 
قبادة ندري دوري » لكنهم فقدوا كثيرا من جنودهم » لأ الاسيان تفوّقوا علييم 

: في القتال الذي استبسل فيه خخاصة جنود سفينتين كان يقودهها ضباط اسبانيوث 

محتكون » وفقدت القوات المسيحية في هذه المعركة ثلاث يوارج كبيرة أغرقت » 
كن عل متن احداها الضابط ا مشهور لويس دوفيغيروي وفريقه » وسفيتتين كانتا 
مشحونتين بالمن والذخائر . فضلا عن سفينتين تابعتين للأسطول اليندق » ولم 
يستطع المسيحيون الصمود أمام الأثراك » وراح باربروس يطاردهم ول تنج بقية 
وحداتهم الا بفضل الظلام الذي جعلها تحسجب عن الابصار » فقرر بربروس أن 
برابمل يسفته في شواطىء جزيرة صغيرة تقع على بعد ثلاثة فراسيخ من جزيرة 
كورفو شرقا » مترصدا للتصارى . 

كان المسيحيون يوؤمنون بضرورة القتال ضد الاتراك » لكن عدم الثقة فيما 
بينهم ء جعلهم يتاطلون في اتخاذ موقف موحد ونبج خطة واحدة » ذلك ما حمل 
غير الدين بربروس غيل الاعتقاد بأن التصارى عاجرون عن محاببته + فولى راجعا 
الى خخليج لازثة ؛ وتوبجهت بعده قوات النصارى إلى ليج كتار » -حيث أغارت 
عل موقع كستلنوفا الذي كان مواليا للأتراك ٠‏ وتعاقبت الغارات عليه حتى 
استسلم. بعد ثلاثة أيام من القعال . 

عاد أندري دوري الى. ايطاليا بعد الدصر الذي حققه المسيحيون » 
خصوصا أن فصل الشتاء كان على الأبُواب » وترك في الموقع حامية اسبانية 
يترأسها فرنسيسكو سارميانتو » رغم ارادة الجدود البددقيين الذين ودّوا أن يتسلموا 
مقاليد الموقع . 

أدرك البندقيون بعد ذلك أنه لا ترجى أية فائدة من وراء التحالف 
المسيحي : فتقضوا عهدهم » وجدّدوا ميثاقهم مع الاتراك » عام 1539 غ مقابل 
التنازل هم عن موقعين في حدودهم مع عقدونيا » وحصنين من دلمسيا ء وثلائة 
الف سوكين وى 


(28م) السركين : وحدة نقدية ١‏ مترجم ) , 


وفي عام 1540 » قام بأربروس بتعزيز قواته البحرية » أذ أسعنفر وحدات 
جديدة من المدفعية والسفن الحربية وسفن شحن الذائر والموْن » ثم شن غارة 
على موقع كستلنوفا » فاسترجعه بعد قتال عديف ء لكنه فقد في المعركة كثيرا من 
جدوده ء وقتل فرانسيسكو ساميانتؤ حا الموقع وعدد كبير من جنود الحامية . 
وبعد هذه الكارثة وه المسيحيون اللوم الى اليندقيين الذين لم يعربوا يبد عن 
تاسفهم لفقدان الموقع » ويفسر موقفهم ببعد الامبراطور الاسياني عن بلدهم . 
غادرت ميناء الجزائر » في نفس السنة ء» خلال شهر شتتنبر ٠‏ قوات بحرية 
تتألف من ست عشق بارجة » تحمل ألفا وسعائة جندي » حت قيادة الشاب 
قارة عامي والقرصان الهرم على أحمد , قصد مهاجمة السفن الاسيانية » حسب ما 
رواه أسرى المعركة . لكن القوات التركية لم تععر على السفن الاسبانية في شواطيء 
جرر مايورقةم » وقررت الجتياز مضيق جبل طارق والغارة على بعض المواقع 
الاسبانية 
سفينة ء وبا أمهم كانوا يعرفون جيّدا الشواطيء الاسبانية » وقد ذهبوا مرأرا الى 
جبل طارق ء قالوا لقارة مامي أنه إذا وصل الى الجبل عند الفجر » من جهة 
كنيسة نوتردام أوربًا » يمكنه بسنهولة الاستيلاء على المدينة اذ أن لها ثغرة من هذه 
الجهة ء والداس يكونون في الصباح منشغلين بجني العسب . 
أعجب قارة بالمعلومات واستحسن الرأي » فأمر بانزال الجنود في ثغرة 
المديئةء ورأى حارس البرج الواقع بالمدينة الذي كان يكثي بالتركي, الجنود وهم 
ينزلون الى البرَء سأل عن هويتهمء فأجابه أحد الاسلاميين بأن السفن تحمل قوات 
اسبانية» ومع ذلك شلك في أمرهم لما راهم يسرعون في الانزال وتبين له أعهم أعداى 
فراح ينذر الناس في كل مكان 3 لكن لم يحفل يه أحد » ولو أن الناس أححذوا 
يطلون من النوافد » واعتبروه سكران . وعلى ضوع لامبالاءهم . أنزل العدو تسعمائة 
رجل توجه هنهم خمسمائة نحو القلعة بالجبل ليحولوا. دون 'فرار السكان ء أما 
الباقون فائهم دخلوا المدينة وتوغلوا فيها الى أن وصلوا دير الشراطين وهم ينببون ما 
يجدون . 
اضطرب القوم اضطرابا كبيرا عندما شاهدوا الاتراك في الأزقة » وينها . 
كانت النساء مع أطفالهن يبرولن نحو القلعة » كانت طوائف أخرى من السكان 
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تعلن تأييدها للاتراك » فاستردٌوا بذلك بعض أمتعتهم » ولو أنه قل وجرح الكثير 
مم ١‏ ع 

أسر الاتراك العديد من الأشخاص الذين كانوا موجودين بالأزقة المؤدية الى 
القلعة » ولولا مهارة أحد الرمأة الاسبان الذي كان محصنا بالبرج » لكانت الحالة 
“أسوأ , اذ أنه راح يسدد سهامه نحو الأتراك ؛ فأصابت حامل لوائهم وذلك ما 
حملهم على التراجع والانسحاب من الباب الذي تجمعت النساء أمامه دون أن 
يستطيعوا الالحتهاء وراء أسوار القلعة » لأن حآم الموقع أغلق الباب حتى لا يتسرب 
منه الأتراك مع جملة الفارّين من السكان . 

الى جانب ذلك » هرع سكان البادية إلى نجدة لاشرام بعدما طرق 
مسامعهم اعلان الخطر » فانقضوا على الاتراك بكل شجاعة » وأرغموهم على 
إخلاء المكان » فانسحبوا بانتظام بأسراهم ومغائمهم ء وأضرموا الثار في بعض 
المنازل ‏ 

بعدما أبحر الأتراك بدؤوا يتنقلون على طول الشواطيء ٠‏ وينزلون في بعض 
الأمكنة منها + فينهبونها بكامل الحرية » لأن أهلها انصرفوا لتعزيز صفوف أهل 
المدينة » لككن فرسان شيريزا اعترضوا سبيلهم ء ونشب بين الحانبين اشتباك 
عنيف ء فقد خلاله الأتراك عددا من القتلى » واضطر البافي منهم الى الجلاء . 


كانت يومقل ترسو بميناء جبل طارق سفيئة حربية بدون أجهزة الحرب » 
وهم الاثراك بالاستلاء عليها » فبعثوا حارين على متن زورقين برها نحرهم ء لكن 
البحارة أثناء العملية دنوا جدا من الاسوار » ابتغاء الاحهاء من قصف مدفعية 
القلعة » فاحترقت السفينة وغرقت . بعد ذلك ؛ رحلوا الى المغرب قاصدين تطوان 
حيث باعوا في أسواقها غنائمهم وسباياهم ؛ ثم توجهوا الى بادس » لتطهير 

تتاهى في تللك الاثباء الى علم دوث لويس هوتادو » حآم غرناطة » خخير 
عاولة غزو الاتراك جبل طارق » فاستثفر القوات الموجودة في المديية وفي القلعة » 
وأسرع لتجدة جبل طارق ء لكن لا بلغ بلدة عنتقي » علم أنهم برحوا الجبل » 
قانجه نحو مالقة ء ومن هناك أوقد رسول" الى أخيه برئدان ال مددوسي قائك البحرية 
الاسبانية ليطلعه على ها حدث . 


على آثر ذلك ء توجه برندان المندوسي نحو قرطاجبة + ودتعل ميناءها 
بلمجاذيف عوشحن السفن بالمن والذخائر » وأضافف الى أسطوله سفينتين أخريين 
كانتا راسيتين » وأجحر نحو الشواطى المغربية » فتتقل طوها الى أن وصل الى مصب 
تبر المنصور9؟) وهو يتسقط أخبار أعدائه ء لكنه لم يعثر على أثر , فاعتقد امهم 
العحقوا بمدينة الجزائر » معتبرا أن ذلك ضروري لحم . لذا مر أسطول برندان 
المندوسبي بميتاء الغزوات » ومكث فيه حينا من الوقت ء فلم يعلم شيعا عن 
الاتراك ء وغادر الميناء ثم دغل وهران ذات يوم جمعة ء ولم يستطع أن يفعل أكثر 
ما طلبه منه أخوه . وفي عشية نفس اليوم » غادر وهران مارا بشواطى المغرب في 
طريقه نحو جبل طارق » ووصل الى رأس بين الفلك » ومن ثم أرسل رسولا الى 
مليلية لاستيقاء الاتعبار . 

علم قائد البحرية الاسبائية أبن يوجد الائراك وقعذ . ولم يشلك في أنه 
يتح عليهم اذا ارادوا الرجوع الى قواعدهم أن بمروا بالطريق التي سلكها هو 
عندما توجه الى الجزائر . لذأ » هيا السفن » وشحن في كل واحدة بما تستطيع 
حمله من الالحجار التي أحذها من جدول قريب ليتولى أمرها في المعركة المسيحيون 
امحكوم عليهم بعقوبة العجذيف . ثم نصب حارسين في رأس بين القلك » بينا 
تستر الاسطول خف الرأس وبعث بعض رجاله الى البر ليتعلموا لغة أهل البلد ؛ 
بعد ذلك » علم من مواطن مغربي' اختطفه أن الاتراك يرابطون في بادس. حيث 
الكبوا على أصلاح سفاهم » فصدقه وأطلق.سراحه ء ثم أعطاه ثلاث أوقيات من 
الزعرة . وتمات قطع من الذهب » وطلب مله أن يتجسس عل الآتراك ليانيه 
بخبيهم في ظرف ثلاثة أيام ووعده بمكافأة أهم , فقبل الرجل العرض . 

لم ينتظر قائد الاسطول أن يعود اليه جاسوسه ٠‏ بل اتساق وراء نصيحة 
أحد مساعديه » فأبحر نحو جزيرة عربلان التي تشرف على اسبائيا والمغرب » وقضى 
بها ليلة الخميس . 

بانت كلاب البحر تزيجر طوال الليل » قتطير بعض الجنود منها ولو أن 
الأمر عاد ولاتعوف منه » لان المنطقة تعج بتلك الا“ماك . وما أن طلعت الشمس 
حتى أقلع برندان المتدوسي » وما هي الا حظات حتى اشعره أحد البحارة الذي 
كان يترقب السفن من الموصد » أن الاتراك يوجدون على مسافة ثلاثة فراأسخ من 
أسجزيرة 


وبالفعل » فان قارة مامي كان قد برح أمس ذلك اليوم ع موقع بادس + 
بغية شن غارة على اذرة » قصد نبيها » لكن البحر كان هائجاء فحول اتجاهه نحو 
الجزيرة المذكورة . ونا أشرف عليها رأى أمامها عشر سفن بدأت تمخر عباب: 
البحر » غير أن القائد الاسباني أمرها حيئا بالرجوع الى الجزيرة . 

عننئذ )» استدعى قارة مامي علي جد والرؤساء الالحرين للعشاور * 
فنصحه معظمهم بالعدول عن المغامرة نظرا لعدم تكافوٌ القوى . لكن علي أحمد 
كان على رأي مخالف » اذ ظن الا وجود لسفن حربية أترى غير العشر التي عثروا 
عليها » والتي ظنها أديرت خحوفا من الاشتباك مع الاتراك » وأكد بأنه لاينبغي 
أن يتركوا الفرصة تضيع لتحقيق النصر المؤكد ء ثم أعاد الى ذاكرتهم حادثة 
بورتائدة وما ترتب عنها من مجد لبربروس ء وأضاف بأنه مستعد نحاربة الاسيان 
بأربع سفن فقط , اذا ما تخلف الآيرون عن القتال . وأنه لن يندم أبدا على ما 
سيقدم عليه . أمام هذا التعنت » لم جد قارة مناصا من اللجوء الى الأزلام جريا 
على عادة القراصنة الاتراك قبل الشروع في أية مغامرة » وكانت الازلام امجابية 
ثلاث مرات متتالية » الافر الذي أثار “التفاؤل في نقوس جميع القراصية . 

بعدما .حصل الاتفاق عل المعركة ء قَام القادة يدعوك رهم ويصلون » جريا 
على عادتهم قبل البدء في القتال » ثم نظموا سفتهم عل شكل هلال تتوسطه 
سفينة قائد الاسطول وأخذوا يزحفون رويدا 'رويدا » تحت رنين الصواري ٠‏ والاعلام . 
ترفرف فوق أعمدة السفن . 

أما القائد الاسباني » دون برندان المندوسي ء قائه رتب كل شي » استعدادا 
للمجاببة » ثم شكر ربه الذي قرب اليه أعداءه لينتقم منهم على الخسائر التي 
الحقوها بجبل طارق وسكانه » وراح يحرض الجنود على الاسهاتة في القتال » وحرر 
السجناء المسيحيين من الاغلال » وزودهم بالااحجار والعصي , وأخيرا وعدهم 
بأنه سيطلق سراحهم اذا ما قاموا بواجبهم أحسن قيام . بعد كل هذا » وضع 
برئدان المندوسي البساط الخقشبي الذي يساعد على الانتقال الى سفن العدو . 
ورفع الاولوية واللاقتات ء ورتب الجنود في الاماكن المناسبة » ثم توجه توا نحو 
الاأعداع وسط رنيث المزأمير والابواق 8 


كانت سفن برنادان تعحرك في شكل ثلاث فرق ء وكان على معن احدام. 
سفن الوسط ء تحيط بيبا ست بارجات ركببا عدد كبير من الرماة وحارة جتدهم 
المندوسبي في مدينة موتريل » ولكي يكون قصف مدفعيته مصيبا أمر القائمين على 
المدافع ألا يشرعوا في القصفم الا اذا أشار الييم بذلك . 

لما أقتربت سفن المسيحيين من أهداف مدفعية الاتراك » أذ هؤلام 
يقصفونبا » فأصيبت سفيتة برندان وأخذ الماء يتسرب اليها » لكن من حسن الحظ 
أن كانث على متنها امرأة » فانتبيت إلى الثقب وأغلقته ببعض ملابسها وبفراش . 
أما باقي الكور » فانه كان يضيع في البحر أو يمر فوق السفن دون أن يلحق بها 
خسائر تذكر . تم دنت سفينة القائد التركي من سفينة القائد الاسباني » وكان 
قصف المسيحيين مركزا ومصيبا » فقتلوا الكثير من اعدائهم والحقرا بأسطوهم 
أضرارا جسيمة . 

كان ستار من الدخخان الكثيف جب هذا عن ذالك » وِلى يكن المره 
يسمع إلا الصياح . وما أن القشع اللو » حتى بدا الاشتباك بالايادي بين 
الجانبين ء وكان الاتراك يصلون على نبيهم ويستصرخونه » والتصارى ينادون بعيسى 
ومريم العذراء والقديس جاك , ودام النصر يتأرجح بدون استقرار بين هذا جاتب 
وذلك » اذ كان التفوق تارة لصالح الاتراك » وتارة لصالح التصارى . والواقع أن 
الاتراك كانوا يتقنون فنون القعال , يآ أن الحجارة التي كانت تتهال عليبم من لدن 
أسرى التصارى أدت مفعوها . إلا أن لواء التصر انتيى لجائب برندان المندوسي ١‏ 
وذلك بسبب ثريثه وكفائته » وهو يحارب بلسانه وبيده » وكاث يجانيه رام يستخدم 
قوسين : يسدد ببالحما إلى الشجعان من الاعداء فقتل بعضهم . 

أحست سفينة القيادة التركية بضغط كبير » فاستنجدت بعل أحمد 3 
فزودها يعناصر جديدة اقتحمت سفيئنة الفيادة المسيحية وحققت فيها التصارات . 

غير أن المندوسبي » كان يعلم علم اليقين » أن النصر الهائي سيتحقق 
بتفوق الجدى سفينتي القيادة على الاخرى ء فتقدم إلى المعركة جانب طائفة من 
جنوده » رغم إصابته بجراح في رأسه من جراء سهم ثقب خودته » ثم إنه تلقى هو 

الانعر تعزيزات من مركب يسمى « النصر » صعدت إليه من سلم المؤُخرة » ومن 
مركب يسمى « سان مارك » الذي دمر قاعدة الاسلحة الواقعة في سفينة قيادة 


العدو » وذلك بطلقة مدفعية واحدة . 

بد الاترالك تسوك باهرمة » وبدأ النصارىي يتأكدون من الانتصار 3 
فاتتحموا سفينة قيادة عدوهم ووجهوا ضربات هاضية شارييها » واستولوا عل 
لوائها . قتل قارة مامي » فأحدث مصرعه اضطرابا في صفوف الاتراك ء والقي 
بعضهم بانفسهم في البحر لكي لايقعوا في الاسر . وأراد عل أحمد أن يفر فارتمى 
بنفسه في البحر وأخذ يسبح حتى وصل الى سفينة صغيرة سريعة لكن مركبا 
تأبعا لاسطول التصاري طاردة وأسرع . 
وأسر من الباقين خمسماثة ع في حين لم يفقد النصارى سوى ماأثتين من جنودهم » 
لكن خمسمائة منهم أصيبوا جرورح متفاوتة الخطورة » ومات خخلال العمليات » 
أربع قواد أشاوس مع أبرز جنودهم . 

فر الى الجزائر من نجا من الاتراك » وقد فقدو!ا تسعة مراكب شراعية ومركبا 
محذاقيا ع كانت من تعيييب الاصرى الذين أسثر ججعوا حريتهم . وغنم النصايى 
كميات هامة من الفضة والالحجار الكرية والثياب الحريرية » ولو أن الاتراك ألقوا 
بأكياس منها الى البحر عندما تأكدوا من انبزامهم : لكن التصارى التشلوها ؟آ 
أنقدوا بعض الاتراك من الغرق . 

توجه أفراد الاسطول النصرائي بالشكر الى ربهم على ما -حققوه من نصر » 
م انطلقرا نحو شاطيء موتريل» ومته أرسل القائد العام للاسطول البشري الى حم 
غرناطة الذي أسرع الى تنظم استعراضات شعبية واحتفالات في الاندلس كلها , 
ثم توجه الى مالقة فرافق القائد العام لللأسطول في زيارته الى كاتدرائية المدينة » في 
موكب يضم الضباط والجنود والاسرى الذين استرجعوأ حريتهم ء وكلهم ييحملوث 
الشموع . وبعد الصلوات. ء» وزعت الصدقات وأعلن للاسري النصاري اكوم 
عليهم سابقا بعقوبة التجذيف أنهم أصبحوا أحرارا وحل محلهم الاشرى الاتراك , 


بعد هذا العرض نرجع للحديث عن أحداث اجر . سبق لي أن قلت إن 


سليمان ساعد يوحنا سيبوس على اعتلاء عرش جر . وفي عام 1541 » توفي 
العاهل أغري » مخلغا ولدا إسمه ايتيان وليا لعهده . 
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كان أيتيان محظى بعناية كبر من لدن أوصيائه ع ونخاصة منهم مطران 
فارادان . ذهب هؤلام أ لاود ع يلتمسونث الدعم المادي والمعتويي سن سليمات » 
ضد الملك فرنائد الذي يسعى لاقصاء ايتيان عن عرش البلاد . 

قبل سليمان ملتمس أوصياء العرش في أنجر » فرابط على رأس قوات 
هامة » قرب العاصمة بودا » واستقدم الامير ايتيان للتعرف عليه , ثم أعاده الى 
أمه + وجرد أفراد سوامية العاصمة من أسلحتهم 2 واستولل على بودا بدوك قتال » 
ومن ثم » ذهب الى بستة واستريغونيا » وألبا » ودهمر مديئة الكنائس القمس » 
فمكنته هذه الاعمال من السيطرة على معظم أجزاء بلاد انجر . 

وفي نفس السنة » سعى الامبباطور كارلوس الخامس الى تأمين سلامة تمر 
بونانت ضذ القراصنة الاتراك الموجودين بالجزائرن » الذين كانوا في كل محين ولظة 
يباجمون سفن التصارى + لذا » توجه جيش عرمرم إلى بحر بونانت الذي كان 
خاضعا لهيمنة أحد الايطائيين الاسلاميين المدعو أغا حفص » ووقع اشتباك عنيف 
بين قوات كارلوس الخامس والبحارة الاترلك والعرب » وكان التفوق لجانب 
النصارى » الا أن هبوب عاصفة هوجاء فاجأهم وشتت هملهم » واتلفت العديد . 
من سفتهم الآمر الذي أضطر معه كأرلوس إلى الاتسحاب باستعجال وطلب 
اللجوء الى موقع رأس ميتافوس البعيد شيعا ما عن مدينة بجاية. وسياتي الحديث 
بتفصيل عن هذه الوقعة » في الجزء الخامس من الكتاب » في الفصل المتعلق 
يبوصف غباية . ْ 

ا استولى سليمان على مدينة بودا وهيمن على معظم التراب الجري » 
أسس ملوك التصارى عصبة ضده ء متسيزين لجانب الامبراطور كارلوس 
الامس : وشكلوا جيشا قربا تحت قيادة جوهاشم » موق براند بور ع » الذي 
اجتاز به الجر ؛ لككن وباء تسلط على انود النصارى وأودى بحياة معظمهم » دون 
أن يتمكنوا من استرداد بودا التي دافع عنها الاتراك بشجاعة فائقة لامثيل لا . 


7 وفي السنة الموالية » اتفق اشجريون والاترلك على الحدنة ء لأ كلا من الجاتبين 
اشمارٌ من الحريب ؛ وفي عام 1546 » أرسل سيجيموند » عاهل بولونيا » قوات 
دمرثت موقعا عسكريا كان الاتراك قد أقاموه على حدود بلاده. وفي عام 1547 : 
سعى مصطفى بن سليمان وحآم أماسية + الى الاستيلاء على مقاليد الحكم ف 
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الصفوي تولشا ء فتكبد حسائر هامة في الازواح , 5 انبزعم حلفازه التتار على يد 
الفرس ء في مماولتيم تعزيز صفوفه ع وعاد سليماآن الى استنيول بعدما فقد رجاله 
ييه 


في نفس السنة » قام القرصان التركي » الرئيس درُغوت ‏ الذي سنتعرض 
للحديث عنه في الجزء السادس - حمملة على طول شواطىء نابولي وصقيلية » 
فاستولى على موقع كاستيل - أعمار , وغدم كثيرا من الغناام » لان سكان المنطقة 

أما سليمان , فانه لم يلبث يفكر في الانتقام من الصفوي تولشا . لذا ؛ 
عمل عل تأمين الهدنة والصلح مع الملوك الدصارى » فجدد معهم العهود 3 ثم 
حشد جيشا كبيرا بفضل المكافات التي راح يعطيها للجنود » وبعدما ترك في 
البحر عائة سفيئة جحرية للدفاع عن استنبول » غادر عاصمته ء الا أن الجوع ووباء 


العلاعون فا بتجنوده ‏ وهلك ف العاصمة وحدهأ سبعون أليف لسمة 

أنتقل القرصان درغوت الى افريقيا » واستولى على مدينتي سوسة والمتستير 
وعلى مواقع أخرى » إلا أن ضباط الامبراطور كارلوس الخامس التابعين للقوات 
البحرية التي كان يرأسها أندري دوري » وللقوات البية التي كان يقودها خليفة 
ملك صقيلية » استطاعوا طرد درغوت عن سوسة والمنستير وغيرضا من المواقع 
الافريقية » وستأتي تفاصيل هذه الاحداث في الجرء السادس من الكتاب . 

غضب سليمان على إثر تدحلات كارلوس الخامس في افريقيا » واعتبرها 
غير مشروعة باعتبار أنبا أتت أثناء الهدنة من جهة » ولآنها مست مواقع كانت 
تحت أشراف الاتراك من جهة أخرى.من أجل ذلك » أعلن بدوره عن نقض 
المعاهدة مع النصارى » وإرسل وحدات بحرية عديدة تحت قيادة أمير البحر 
سنان ؛ يرافقه كل من صالح رايس ودرغوت وغيفما من القراصنة الأبطال » فنبهوا 
شواطى أيطاليا » والحقوا أضرار كبيرة بصقيلية وتجزبرقي كورسيكا ومالطة » ثم 
عرجوا على همال افريقيا واستولوا على مدينة طرابلس التي كانت تحت نفود 
كتهباري ع وهو الرئيس الفرئسي للعلائفة الدينية المدعورة « قية مالطة » ع 
وجرت هذه الاحداث » عام 1551 . 


2ثآظ5 


وخخلال عام 13 + قام يعض الوسطاء والوجهاء في تركيا باصلاح ذات 
البين بون سليمان وابنه مصطفى » وتم الصلح بينهما . الا أن سليمات لم يطمعن 
على نفسه » فامر بالقاء القبض على ولده وتعذيبه حتى الموت » ذلك مادفع 
جانشير » أحد انحوته الى الانتحار , احتجاجا على قسوة أبيه . وكان سليمان 
يحي جانشير بقدر مأ كان يكره مصطفى . 


قام صالح رايس عام 1555 - وليس هو نفس الشخص الذي تحدثنا 
عنه في عرضنا لتارخ السعديين ‏ حا الجزائر » بحصار مدينة بجاية » بعدما 
نصحه بذلك أحد الفقهاء . كان الجيش الموجه هذه الغاية يتالف من عشرين 
مركبا باجاذيف وأكثر من اربعين ألفا من المشاة . أغار صالح رايس على القلاع » 
فاستولى على القلعة الشاطكية » وعلى قلعة أخرى جلا عنها الدصارى » ثم على قلعة 
ثالئة تدعى « القلعة الملكية » » وسنعود إلى الحديث عنها في الجزء الخامسى . 


وفي السئة ذاعها » بعدما استولى صالح رايس على بجاية وعاد منتصرا الى 
الجزائر » التمس من حكومة تركيا تزويده بجبش بحري يباجم به مدينة وهران . وبلغه 
الخبر أن القائد الأعظم سيوافيه باسطول يتألف من أربعين سفينة حربية تحت قيادة 
مأمي رئيس ؛ وكان عليه أن يتسلم مقاليد هذه الوحدات بيناء عتّاية » لكيه 
أصيب بداء الطاعون في رأس ميتافوس » فولى راجعا الى الجزائر حيث قضى نحبه 

بد وفاة صا رايس » أتفق ابنه محمد ياي والقواد الاتراك » على الرحف 
نحو وهران ء لكن النصارى دافعوا عنها بشجاعة كبرى . نحت قيادة القرطبي دون 
مارتان » فاضطر الاتراك الى الانسحاب بعدما فقدوا كثيرا من رجالهم . 
وإنما أتعرض_لهذه اللحداث بايجاز » أذ سأذكرها بتفصيل في مقام اتخر » عند 
وصفي لكل موقع . 

وفي عام 1556 ؛ استولى سليمان على بعض المواقع في استيرها » بعد 
فشله أمام تخصينات سجيته» وأضرع البيياند في كثير من هذه الممواقع ,وم ٠‏ 
وانسحب . وفي هذا العام كذلك » اتسلخ الامبراطور كارلوس اللخامس عن أمور 


(29 الواقم التي أحرقها سليمان هي : كوبا ء كابنيسغار ويابوزا + سان مارتان ء سيليا ع سان لوراك كليائج » وغريها, 


513 


الدنيا وترهب » فحل محله ابنه فيليب الثاني . الذي كان ملكا على انكلترا . وني 
يوم الجمعة 11يوليوز من نفس السنة ء توفي يوحدا عاهل البرتغال » فخلفه 
حفيذه دوك سييأستيات رمم 2 الذي كان يرعاة ضمه وزوجته الملكة كاترين 3 وذللك 
لأنه كان ما يزال صبيا عند وفاة جده ع لكنه تبواً عرش البرقغال عام 1557 ع 
يوم 20 من شهر يناير » وعمره اذ ذاك أربع عشرة سئة ء وقد واقق هذا اليوم يوم 
ميالادم . 

لا رفع الاترذك الحصار عن وهران » رحل دون مارتان القرطبي إلى اسبانيا 
لتحضير غزو مستغاتم » فحصل في اسبانيا على ستة الاف جندي , ثم عاد الى 
وهرات ومنها انطلق للهسوم على مستغاتم ء فأصيب بهزية نكراء ,دم » وفقد جيشه 
برمته ع بما فيه فرق المدفعية » 5 سترى في اللجزه الخامس . الفصل الثامن 
والعشروك . 

بعد مضي عامين ردم جهر فيليب الثاني جيشا ريا بصقيلية » جعل عل 
رأسه دوق مويناسيلي » وكلفه بمهمة طرد التركي درغوت عن جزيرة جيلفا فاستوللى 
النصارى على القلعة . وراحوا يشيدون قلعة أخرى لايواء المشاة الاسبان المرابطين 
بالموقع'. وفي هذه الاثناء » وصلت قوات بحرية بقيادة أبي علي باشا فأغرقت 
عشرين سفيئة من أسطول النصارى وسبعة عشر مركبا » أما الباق من وحداءبم » 
فانه لاذ بالفرار نحو صقيلية ردم » للاحتاء بالقلعة التي يشرف على أمرها ألفار 
دوسائد » والتي استولى عليبا الاتراك بعك هبجوم وأسع النطاق في معركة خلفت 
كثيرا من القتلى ؛ وأحرقت السفن والمراكب أثناءها 15 سنرى فيما بعد . 

وفي نفس العام » استولى الخليفة العهاني على قلعة فيليك في انحر » وتصالح 
مع الامبراطور فرناند الذي اعترف له بالسيادة على القلعة الى الابد . 

بعد انهزام دون مارتان أمام مستغائم ع حشد حفص باشا حام الجزائر » 
جيشا يتألف من العرب والبرير والأتراك زحف به برا وبحرا على المرسى الكبير 
الحصين الذي كان دون مارثان القرطبي يستبسل في الدفاع علها . 
(30) والده هر دون خواك وامه هي بت اكارلوس الخامس . 
رذق عام 1558 . 


(32) عام 1560 . 
(33) جرع السادس ١‏ القصل 41 , 
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وما كاد الاتراك يستولون على قلعة سان ميشال الواقعة على جبل غير بعيد 

ويأعذون في قصف المديئة» حتى أقبلت سفن إسبانية لنجدة التصارى اماصرين 
بهاء ودارت بين الجانيين معركة طاحنة أسفرت عن مصرع خخيرة عناصر الاتراك » 
سواع منهم الانكشاريون أو البرير والعرب ع وأتلسحب عن بقي سن الاتراك 
منبزمين . وسيأني الحديث عن هذا الموقع في مقام إخروم . 

وبعد مرور سئة استولى مأكسيمليان غلك يوهيميا الذي خلف فرئائد على - 
رأس الامبراطورية على موقع كان نخاضعا لتفوك فايفود » تحت حراسة حامية تركية 
على اثر هذا العمل : أرسل سليمان جيشا لاحتلال مالطة » لكن فرسان الجزيرة 
دافعوا عنها أيما دفاع » خخصوصا أنهم تلقوا تعزيزات في الوقت المناسب . من طرف 
الملك المسيحي » فاضطر الاتراك الى الجلام عن المكان » بعدما فقدوا شيفهم 
وأغلبية جنودهم . 

فام سليمان » عام 1566 ع باجيير حدود بلاد الامبواطور 
ماكسيمليان » واستولى بالقوة على قلعة سيجات » ثم حاصر مدينة جول » لكن 
أمرضا ألم يه أثناء الحصار » فمات عل اثره قبل دخول قواته الى المدينة بعشرة 
أيام » وبقيت وفاة الامبراطور في طي الكيان الى أن اعلن أهل مديئة جول عن 
استسللامهم للاتراك ء ونودي بسلم بن سايمات امبراطورا » فترك سحامية في كل 
من المواقع التي م إحتلافها ء» وعاد الى استثيول . 

ُُ تمر ستتات على هده الأحداث - أي عام 8 حتى شهدت 
مدينة غرئاطة إنتفاضة كبرى من لدن سكانبا العرب الذين اعتنقوا المسيحية 
كرها وأرادت السلطات الحاكمة أن ترغمهم على عدم الكلام باللغة العربية ) 
والانسلاخ عن تقاليدهم وتغيير ملابسهم . جاءوت الانتفاطة الاولى على أيدي 
عرب مدينة بشة الذين هاجموا القساوسة والمسيحيين » وأضربوا النار في 
الكنائس ء وقتلوا عددا من روادها وانتهكوا حرمة الْقمم الدينية النصرانية » 
مستتسجدين بالاتراك وبعرب المغرب » وهم يصلون على محمد وينادونه . لككن دون 
يوحنا الفساوي أنعا الملك قضى على العصاة قضاء مبما وأهلكهم عن اتخرهم » 


34 للجرء قاس الفسل 28 . 
(35) تولي في المركة + دراغوست: , وعلوش علي الالسكتدري . 
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وسترى هذا في الكتاب الذي ألفناه » ونراجعه من أجل النشر بعون الله . 

بينا كانت هذه الأحداث تجري في اسبانيا » كان سلم امبراطور الأتراك 
يجمع الحشود لتشكيل قوات عظيمة هدفها إبادة النصارى » وكان يسعى أيضا 
للقيام يعمل لاستيداد اند الذي فقذه أبوه بفقداكت جزيرة مالطة . من أجل ذلك 
أرسل مبعوثًا الى البنادقة يطالبهم بتسليمه جزيرة قبوص » باعتبارها تابعة لدولتي 
سوريا ومصر . 

استقيل المبعوث التركي في البندقية حسب الاعراف الدبلوماسية المعهودة » 
وتقدم الى مجلس الشيوخ ء وبعدما ألقي خطابا طويلا » عرض على الاعضاء 
الرسالة التي جلها الييم من طرف السلطات الاعظم وهي تحمل جاه وجاء في 
الرسالة ها بلي : 

« السلطان سلم ع امبراطور استتبول وبلاد الرومع وأفريقياً » واسيا + 
وتريزوند » ملك بونت وببتيتيا وأشاي وأركانيا وأرمينيا » ملك بلاد التعار الكبرى 
والصخرى وجميع أقالبهما , مذلك الجزيرة: العربية وتركيا وروسيا و صاحب السيادة 
على جمواع الاراضي التي ثمر بيا الروافد السبع لنبر الغائج » وبصفة عامة صاحب 
السلطان على كل الاراضي التي تغطيبا السماء وتضيوّها الشمس » المنحدر من 
شجرة التقديس العليا » ابن سليمان الاعظم مدمُر الشعوب النصرانية وقاهر ما في 
الكون , اليكم معشر الظلمين المسيطرين على الجهات التي يجب أن تكون تحت 
نفوذي وسلطاني » لانهامن حقي » أبعث لكم بسغيري لتتفقوا معه على الطرق 
السلمية لتنفيكد مايتحهم على أن أقوم به ضدمٌ وضد المدافعين عنكم من إرأقة 
دمائكم بواسطة سيفي الحظفر . انكم لن تجدوا ما يجميكم من بأس سيفي » ولن 
تنفعكم القوى والاموال اذا امتنعم أن تسلموا الي حالا تملكة قبرص التي تحتفظون 
بها ظلما وعدوانا مند عدة سنين » وهى تدخحل بالطبع في ملكي ٠‏ بوصفي 
صاحب السيادة على سوريا ومصر . سانلقض عليكم برا يضرا » على شاكلة 
عاصفة هوجاء » لتدمير قوآم وتقتيلكم تقتيلا شنيعا » متّبعا في ذلك ما وعد به 
النبي محمد . إن السفير الذي بعنته لديكم مؤهل ليشرح لكم الاسباب التي 
تحملني على القيام ببذا العمل النبيل » وليعلن لكم عن حالة الحرب بيننا اذا ما 
رفضم الاستجابة الى طلبي . وكتبست هذه الرسالة بتارخخ السنة الرابعة على تربعنا 
العرش في قاعدة ملكدا استنبول التي تمت فيبا ابادة اسلافكم ء لانهم أبوا 
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الاستسلام الى أسلافي » وستلقون نفس, المصير » . 

أجاب عاهل البتدقية على هده الرسالة » بعدما اطلع علييا واستمع الى 
السفور التركي » وجاء في جوابه : «ان الاسباب التي من أجلها يرغب 
الامبراطور العهاني أن تسلم اليه جزيرة قبرص ء ليس لما ما ييررها حتى يتم له 
النازل عن مكان نحن اصحابه الشرعيون مند القدم » وأله اذا ما طاب للامبراطور 
أن يغتصب متاع الغير » دون اعتبار الغدل ء فلرما لن يتحقق له ما يريد بالسهولة 
التي يظن » لاننا لا نفتقر الى الازادة ولا الى القوة للدفاع غن أنفسنا ومصالحتا . 

بعد ذلك » رد البدادقة السفير على أعقابه » وقد أعلن لهم عن حالة الحرب 
في حينه » ثم قرروا اذخار المون والاسلحة وحشد الحشود وكل ما محتاجون اليه 
للدفاع عن جزيرة قبرضص . 0000١‏ 

لما رجع السقير الى استنبول» اطلع الامبراطور عل > نتيسحة مهمته ء قأعر 
سلم باعداد قوات بحرية تتألف من ثلاثماثة سفينة حربية شراعية وعدد من 
المراكب والزوارق والبوارج الضخحكة: وارسلها إلى قبرص تحت قيادة ألي علي باشا 
وعلي باشاء وهما أميرا البحر بمعية مصطفى ياشا وإلى مصر الذي أسندت له 
مهام قيادة القوات البرية» وبرحوا جميعا استبول في شهر عأيو سئة 1569) 
وعرجوا على رأس فينيقيا لحمل الفرسان» ومن ثم قصدوا قبرص وأنرلوا فيها 
جيوشهم لخصار تيقوسيا. 

نيقوسيا مدينة كبيية كان يرابط فيها فلول من الالطاليينء أرادوا تنظم 
الدفاع عن المدينة» لكن السكان نصحوهم بالعدول عن ذلك» لانهم لن 
يستطيعوا الصمود: ونشبت خبلافات في هذا الموضوع بينم وبين الايطاليين» الامر 
الذي استفاد منه الاتراك » اذ استطاعوا أن يدخلوا المديئة منتصرين بعد عشريز 
يوها من حصارهاء وأمروا كل أفراد الحامية الذين كانوا فيباء وعددا كبيرا من 
وجهائها الذين مالوا الى آرغام السكان على مناهضة الاتراك» فتكلوا بهم وتركوهم 
يموتون ألما. 

بعد دلك» ترك امير! البحر التركيان حامية بالقلعةع وجدودا لتعمير الْذينة» 
مم برحاهاء وقد صحبا معهما بعضش. الاشرى إلفتيان شل عتيماء وغلمانا وفتيانت 
لتقديمهم هدية إلى الخليفة العهاني. توجه أميرا البحر الى فاماغوستاء وبحاصرا 
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موقعها المنيع بثانين ألف جعندي ووحدات هن المدفعية. لكن قبل بداية المعركة 
بعث أبو علي باشا الى سكاتن فاماغوستا بالخطاب التالي : 


« من أي على باشا ء القائد العالم لهذا الجيش العظم » وضابط الباب 
العالي السعيد » الى حكام فاماغوستا ووجهائها وسكائها » أنمى الى علمكم اني 
حللت ببله الديار لأستلم مقاليد شؤون الجزيرة التي استولى عليبا البنادقة جوراء 
وبما اني ألاحظ ميلكم نحو مقاومة جيش لا يقهر » فاني أنصحكم باسك بجانب 
الحكمة والتبصر. وأن تلقوا اسلحتكم وتستسلموا » مقابل حفاظكم على أرواحكم 
وأمتعتكم ويمتلكاتكم وأزواجكم وأطفالكم .» مع أداء الجزية ء ولن تكون 
وضعيتكم سيئة بالمقارنة مع وضعية بقية رعايا الخليفة الأعظم . أما اذا رفضم هذا 
العرض » فستلقون الدمار لا محالة » الا أني أكره أن يكتسح الدمار والخراب ربوع 
هذه الجزيرة قبل أن أنذرع ء ولو أنكم اقتحمم هدنة فانها لن تنفعكم شيعا » لذا 
فاني أدعوم لاتخاد قرار عاجل . وإلا يخرنكم حكامكم بوعود كاذبة . الي أؤكد 
للجنود المتواجدين في أطدينة ٠‏ ولأعيانكم أنه يمكنهم أن يتنقلوا بكامل احرية 3 
وان يذهبوا أيها يشاؤون , 6 أنه سيكون من حق الأهالي الذين يرغبون في البقاء 
في المدينة » أن يحتفظوا على ممتلكاعهم وصبغة الحكم التي ازقضوها ء على شط أن 
يوْدوا الى الباب العالي ما كانوا يؤدونه الى الببادقة . وأخيرز » أدعوم أن تسلموا 
جوابكم الى -حامل رسالتي » دون أهانته أو القيام بما من شأنه أن يقلقه » واني 
أقسم بالله العظم الذي به أومن » وبالسيف الذي أحمله ١‏ أني لن أترك أحدا 
مدكم على قيد الحياة . امضاء ؛ أبو علي باشا ء» من الجيش السعيد للامبراطور 
الأعظم 5 252 

بعك اطلاع لكام عل هذه الرسالة » وتلاوعها على السكان ليدوا عليبا » 
أكد الجميع للسفير تعلقهم وتشبتهم بالوفاء مجلس شيولخ البندقية » معلدين أنهم لا 
يرون ما يدفعهم للندم على ذلك ء اعتبارا لرفق حكومة البندقية هم ورعايتها 
لمصاحهم . أما فيما يتعلق بطلبه استلام مقاليد شؤون الجزيرة » فامهم أعربوا له عن 
رجاثهم في الله لكي يخيب مسعى أولك الذين يريدون اغتصاب حقوق 
الغير » وأنهم لا يثقوث بوعوده في أن يعاملهم معاملة -حمسنة » لأ الاتراك الذين 


(436 يفول املف إند لم يذكر فحوى الرسالة بكاملها بل انه اقتصر عل مل مضيرنها . 
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نقضوا عدة مرات وعودهم وعهودهم للامبراطوريات القوبة لن عتتعوا عن نقض 
وعود هم لأهال عزل يسكتون جزيرة » وليكن في علم الاتراك انهم اذا ما أساؤوا 
الييا قائما يسيؤون لائفسهم 4 1 م الجوقاع ليست "كفيلة بتعجريد البنادقة 
عن حقوقهم » واننا لن نكون أ سراً حظا اذا أبرمنا معكم هدنة » وان -حكامنا لا 
مخاد عونا » وأنهم كو ولدتهم امهاتهم في كنف الباب العالي لكانوا له أوفياء مثل 
وفائهم للبسادقة » وأضافوا قائلين بأنهم يفضلون ارجاء الحديث عن المعاملة الطيبة 
التي وعدهم با الى الناية التي لم يصلوا ها بعد وإركا كان من المستحسن أن 
يفكر الاتراك في مصيرهم قبل أن يفكروا في مصير الاتثرين » وان أهل قبرص 
سعداء في ظل حكومة البندقية » ولن تكون سعادعيم أفضل حتى لو كائوا 
مستقلين ٠‏ وهذأ 5 قائهم له يلخد عو عندما تعرض علوهم وعود بأحياة في حرية 
مزيفة . زيادة على ذلك » فلا ينبغي للخليفة العهاني أن يقق بصدقهم اذا هم 
خانو! الميئاق الذي يربطهم بالبنادقة الذين ظلوا دائما يرعوث شؤوتهم ويبذلوك 
قصارى الحتهود للذوذ عنيم . واختم أهل فاماغوستا ردهم قائلين بأنهم صِمُّموا 
الحز على أ ألا يعيروا أي اههام لوعود الاتراك ولا لتبديداتهم » وأنهم ينصحونهم 

م يكن هذا الجواب ليسر أبا عل » وهو يعلم أن الرقع أن يستسلم 
بسهولة » لانه مشيد على صخرة يجائب البحر ء ولا يمكن الاشراف عليه من اي 
جهة . إذ ذاك .أناط مصطفى باشا يمهمة قيادة الجيش البري ء وكلف أتاببات 
حا رودس بمهمة مراقبة الجزيرة مخمسة عشر مركبا وخمس سفن . تع الامدادات 
من لوصرث أليبا » م" رجع الى استبول مع بقية الوحدات . 

نبت ترتيبات الاأجكار » واستعدات الوحدات لمارحة المكأان ) وم يعظر 
الربابنة 3 الاشار من الي علي باشا ء وقد حشد قواد الجبيش قبل ذلك اسراهم من 
وجهاء نيقوسيا الفتيان ذكورا واناثا على متن سفيئة كانت تحمل من جملة بضائعها 
شحنات من المتفجرات . ونا رأى أحد الرجال الاسرى جنديا دنا من احدى بنتيه 
الشابتين »وأخد يكرهها على عرضها . تثاول جذوة من التار ورماها على برميل 
ملي بالبارود + فتفجرت السفيتة في حينبا » وعلى ظهرها ألفات من الركاب أو 
يزيدون ء وتطايرت اشلاقها المشتعلة وتساقط بعضها عل سفينتين كانتا على مقربة 
من مكان الحادث , فالميمتهما النيرإن بدورهما 
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شهد أهالي فاماغوستا من موقعهم ماحدث للسفن الثلاث » فعمتهم 
الفرحة وهم يتمهلون أن من بين الضحايا يوجد عدد هام من النصارى كلهم من 
خيرة شباب نيقوسيا وأكثهم جمالا وشرفا . 

ذهب الجيش البحري قاصدا رودس من أجل قسط من الراحة » معرجا 
على جزيرة كيو ء حيث أرمى فيبا قرابة عشرين سفينة » وتوجه الباق من 
الوحدات » الى استتبول . أما السفن التي بقيت في كيو فاتها انتقلت الى داتان 
للعرود بالمواد الغدائية + ثم عادت الى كيو لقضاء الشعاء . 

ما كاد قائدا جيش قبرص يصلان الى استنبول ء حتى شاع خبر مفاده أن 
البنادقة اغتنموافرصة اجلاثهما عن الياه القبرصية ٠»‏ لازسال اثني عشر مركبا 
ووارج حمل الل نحائر والجنود لتعزيز حامية فاماغوستا ؛ فامر الامبراطور السفن 
العشرين التي ورد ذكرها بمطاردة الوحدات البندقية واحتجازها . من أجل 
ذلك ) انه نحو لبرص وى الاسكندرية الذي يقود تنك الوحدات ع وهو ضابط 
ماهر في القوات الببحرية . الا أن السفن البندقية برحت اللمياه القورصية بعدما 
مجرت مهمتهاء وقد ظن حآم رقدس أن عددها كبيره الجأ الى طرابلس» وهبيت 
عاصفة أوشكت معها جميع السفن التركية على الغرق» واحترقت أثنعان منها على 
مقربة من فاماغوستا » وعادت السفن الااحرى الى استتنبول وقد ذهيت رحلتبا 


ععيفا , 
1 في بداية الربيع ء حمل علي باشا الذخائر والموؤن » الى القوات المرابطة 
بقبرص » على متن تمانين مركبا » بأضاف الى أسطوله الوحدات التي كانت رأسية 
برودس والاسكندرية ء ثم قام ججبمع الالحجار طوال الشواطى لتحصين معسكره . 
وذهب الى كاستيل - روصو لنقل فارطا ياشا الذي يرابط بالارخبيل , والتحق به 
بعين المكان وال الجزائر على رأس القوات البحرية الغربية . يعكذا فأن الاسطول 
التركي أمسبى يتألف من جموعه مر للدمامة وأريعة عشر مره 

توجه الاسطول 3 من كاستيل س روصو ألى جزيرة كانديا ؛ وكان أبو علي 
باشا يظن أنه سيجد هناك مائة سفينة بندقية » ولكنها انسحبت قبل وصول 
الأتراك ؛ فنيل مؤلاء بالمنطقة ونهبوا ما فيبا » » ؟ استولوا على برج شيده البنادقة » 
وعلى عشرين مدفعا » وأحرقوا سفينتين كانتا في ورش الحوض البحري . بعد 
ذلك » مروا بقلعة كاتديا ؛ ونببوا ما سحوهًا . لكن رياحا مهولة هبت واتلفت أربعة 


هراكب تركية . ونا أشرقت الشمس » توجه الجيش حو استريق التابعة للسيادة 
البيدقية . 

غير أن الاتراك لم يتمكنوا من الاستيلاء على القلعة المنيعة » فانزلوا قواعهم 
برأس المأين ؛ وهو عبارة عن مجموعة من الصخور المتوغلة في البحر » أعاليها مبثوتة 
بالكهوف بالمغامرات ؛ تُوُوِي قوما من اللصوص امحترفين » يعيشون بريع نبالهم 
وأقواسهم . ولا توغل الآتراك في المنطقة » تصدى اليم أواعك اللصوص بقتلوا منيم 
أكثر من سبعمائة جندي وأرغموهم على الرجوع الى مراكبيم . 

انهه الاسطول التركي الى جزيرقي قورون وموضون للتوقف بهما هتيبة » ثم 
انطلق نحو زانته » وأغار على القلعة بدون اممكن من زحزحة وسائلها الدفاعية ) 
فقام الاتراك اذ ذلك باضرام الدار 3 المنازل التي توجد فى ضواحييا » وتوجهوا الى 
سيفالونيا » وهي تابعة لنفوذ البنادقة ع حيث سبوا أكفر من ثلاثمائة امرأة وطفل » 
وهاجموا قلعة الجزيرة لكن بدون جدوى ؛ إذ أن حاميعها صمدت أمامهم وكيدجهم 
محسائر هامة في الارواح . 

تراءت للاتراك اثننا عشرة سفينئة بندقية قادمة للاستطلاع » فاسرعوا نحوها 
يكوا من الاستيلاء على إحذاها وعلموا من ريابتتها الاسرى أن المللك والامراء 
التصارى تحالفوا لتشكيل قوات يحرية عظيمة لاسعاف الينادقة . عندئذ » ارسل 
على باشا مبعوثا ليخبر السلطان العهاني بما جد في الامر . 

وفعلا » فقد أراد البابا بي الخامس ء أن يجب المسيحية عواقب العاصفة 
التي هرت أركانها والتي أمست عهدد كيانها ء فاوفد -حاجبه ,دم لدى فيليب الثاني 
يستعطفه. وتلدى باق الملوك النصارى الكائوليك يسترحمهم ويبين هم أبعاد الخطر 
الذي يدق بها هو أيضا ع ويدعوهم أتواحيد الصفوف والجبهود رامبة الظروف 
لايستطيع أي حك من الملوك المسيحيين أن يصمدك وحدة ع ولكن قد ينتصرون اذا 
تكتلوا . وأوضح الحاجب للملك فيليب الثاني » بصفته أكثر حماسا وأشد يأسا 
من الآخرين بأنه ينعين عليه أن ينضم إلى التكتل المزمع تشكيله بكل ثقله 
وامكاناته » وان البايا يعده بالانضمام اليه باسلحته الروحية والمادية ءوأله اذا ما 


(37) يدعي الامتاذ طرييس . 


فلن 


رسى الاسطول الاسبانلي بصقيلية » فسيكون ذلك العمل رادعا. للاعداء ء 
وسيدحول دون تمكتهم من القيام باي هعجوم على النصارى .وني حالة تعرض أبناء 
المسيحية الى هجوم من جهة أخرى ء فان الاسبان سييبون للذوذ عنهم . 

اقتنع فيليب الثاني بالعرض الذي ألقاه أمامه الحاجب البابوي » وأرسل 
على الفور تعليماته الى الكاردينالين باشيكو وجرائفيلو وإلى دون جيان السنيوجي 
سفيرو ء للاعراب الى البابا عن موافقته على الانضمام الى الحلف المسيحي الى 
جانيه إلى جانب حكومة البندقية . وأعطى البنادقة نفس التعليمات إلى 
سفرائهم » فبدأت الحادثات مع ممعلي البابا » وتم الاتفاق في وقت وجير على 
تشكيل التحالف المسيحي الذي عين على رأسه برتبة قائد أعلى : دون جيان 
اتفساوي » وهو أخ غير شرعي لفيليب الثاني » وقد أسئدت إليه مهمة الاشراف 
على عمليات قمع الانتفاضة العربية بغرناطة. وبعدمط قضبى عليها أبحر الى ميسين» 
وهو امقر الذي اأخسارة البابآ لتجسع القوات البحرية المسيحية . 

على اثر هذه الاحداث ٠‏ تحرك الاسطول التركي نحو كورفو التي كانتت 
خاضعة للنفود البددق ٠‏ لكن الاتراك لم يستطيعوا أن ينزلوا بها » فقصدوا عيناء. 
بسكارة الذي كان يقابلها » فرسوا به يضعة أيام ع غنموا خلاها ثلاث سفن 
كانت متوجهة إلى "كورفو ١‏ وبارحة “كانت قادمة من ميسين في مهمة استطلاعية » 
فأتخبرهم ركابها أن دون جيان يوجد بميسين مع أسطول التحالف المسيحي . 
وبالفعل ع فان هذا الامير الشجاع استعجل الالحاق مقر التتجمع المسيحي 3 
تحسيا لاقلاع الاتراك الى استدبول وضياع فرصة مقاتلتهم . 

لما علم على باشا أن أسطول المسيحيين يوجد بميسين » أمر بالهجوم على 
قلعة بددقية :458 كان وراء اسوارها مائتات من الحنود الابطاليين ع فاستولى عليها يعد 
غارة نخاطفة » وبطش بالخامية بطشا . واستولى الاتراك أيضا بمقربة من القلعة على 
سفينة بندقية كبيرة كانت متسجهة الى كورفو » وتحمل على متنها الجدود والذخخائر ع 
فأكد هم ربابنتها خبر الاستعدادات المسيحية لقتاهم . 

ابتبج على باشا لما تلقاه من أتحبار » فأمر الاسطول بالتوجه نحو خخليك 
البددقية ا احتجز الاترال سغيئة بددقية أخرى محملة باللنود ا 


(38) تدعي قلعة شومارة . 


كانت متجهة الى كورقو . بعد ذلك آثزل الاسطول بعض الوحدات من الحيش 
بالبرية » فاحعلوا موقعي دوليسن وبوديا وقلعتين أخريين كان يرابط مهما -جنود 
بنادقة» فحطموحما تحطيما , ثم انتقل الاسطول الى ميناء بيسكار حيث قام حمل 
ثمااثة حصان نبب بها الفرسان جزيرة كورقو بكاملها » لانهم ثم يستطيعوا 
الاستيلاء علق قلعتها » ثم عادوا الى بسكار . ومن هناك » أمر على باشا القرصان 
قارة فوشة بالذهاب الى صقيلية للتجسس على المسيحيين » وبعد أيام قلاثئل عاد 
قارة عن صقيلية » واطلع علي باشا على تحرك أسطول التصارى نحو كورقو . 
وبالفعل قات دوك جيان الفساوي م ميسينل يوع 17 شسبر حجاببة الاتراك 4 
ووصل هو الاول الى ميناء سان جيان » ثم التحق بجبزيرة انو » وهي مككان تجمع 
وحدات التكتل المسيحي . ولا وصل اسطول التصارى الى كورقو » كان يتألف 
من مان ومائتي سفينة ضخمة » وست بوارج وخمسة وعشرين مركيا » ثم عاد 
التصاريىي إلى ساك ميات وقله أشققوا مما تعرطستك اليه كورفو من عمليات تخريبية 
لكن بعض الجتود اللسيحيين تخلفوا هن وحداتهم» فألقى اليونانيوث القيضص 
عليهم وباعوهم لقارة فوشة الذي كان يراقب تحركات النصارى عن كثب وراء 
الصخور » على متن سفينة صغيرة لا ساري لا . ونا استنطقهم قارة فوشا » 
أطلعوه على اسرار النصارى . وعلم دون جيان من جهته ؛ على لسان أحد 
جوأ سبيسية أن الاتراك يشكلون اسطيلا مياسكا ويتجمعون كلهم جزيرة ليبانتة , 

أستدعى دون جيان قادة اسطول التكتل المسيحي » وناقشوا مسألة 
إلخرب > فأجمعوا عل قتال الاتراك ء وتحركوا نحو سيقالونيا . 

إرتأيت ان اترك الحديث عن هذا التحرك » والعودة الى فاماغوستا » ليكون 
كل شي موضوعا في اطار مدسق . 

أخذ مصطفى باشا يشدد الخداق على فاماغوستا التي كانت حاميتها 
تعألف من عشة الافب جندي ء منبم الايطاليون والالبانيون والقبرصيون الذين 
صمدوا في وجه الاثراك » ركان مصطفر باشا قد تلقى تعزيرات من بينها ثمانون 
مركبا محملة بالجنود والذخائر والمن » والمخشب الصالم لقواعد المدفعية » والصوف 
والملابس وكل ما يحتاج اليه جنوده . 

أنزل مصطفى باشا بعض الوحدات خلف فاماغوستا » وسار يقترب 
تدركجيا من الاسوار عبر الختادق التي حفرها الجنود » في حين كانت القواث 
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الدفاعية تحصن مواقعها هي الارى » خصوصا في الجهات التي أضحى من 
لتوقع ان يشن علم! الأثراك غارات»م . وقد تميز في هذه العمليات » كل من 
براغدان واي الموقح + واستور بايون وطائفة من الضباط الممسكين والجنود الذين 
تقاسو! مهام الدفاع والصمود سسب مايقل : كلف اندري برادغات بالدفاع عن 
القصر » من جهة البحر ومن جهة مستودع السلاح » وكان عليه أيضا أن يقوم 
بالدفاع عن برج أندوزي . أما استور بايون . فكان مكلفا بالدفاع عن برج 
سانت ثاب » واسقتدت الى الضايط تسبيل مهمة الدفاع عن برج كامبو سانتو . 
رأما لوي مارتينائك وسعة ضباط رون ء فكانوا مكلفين بالأسلحة الثقيلة» وكل 
واحد 0 قائما على ياب من ابواب الموقع » يساعدده فريق من ألجنود 
وإسيتروكونتي عل جدار بين البيجين والفارس دي فوت كلف بالدفاع عن يرج 
الكامبو سائتو . وكان لوي مرتينالك مكافا أيضا بحماية مبفا المدافع ويد 
المساعدة الى أندروزي وحراس السور الممتد إلى برج سائت ثاب . أما كولت 
هرقل مارتينانك + فكان عليه أن يحمي مرصد سالت ناب . 

تكلف فريق آخخر من الضباط بمهام مخطلفة » اذ وزعت علييم المسؤوليات 
بدقة بالغة لم .يغفل منها أي شيء » حتبى أن المدافعين عن المدينة » كانوا بين الفينة 
والالخرى » يقبغضون عل طلائع الاثرالك ويفتكون بهم فتكا . 

دنا الاتراك من أسوار المديبة . بعدما محصنوا مواقعهم ورتبوا رواجم 
المدافع : ثم أخدوا يقصفون فاماغوستا 6 يوم 19 مأي » وكانوا يتوفرون على سبعين 
مدفعا ضضما وأربعة قواعد للقصف »ء وكانت المدافع مرتبة على عشر رواجم » 
تقصف في أن واحد خمس -جهات من المدينة » أي من باب ليسي الى مستودع 
السلاح . وتعرض للقصف المكّف المستودع ذاته » والسور » وبرج اندروزي ؛ 
ورج سانثت تاب »وباب إعيسوي مع تحصيناته أمجاورة . 

انصرف الاتراك في البداية التي بث الرعب في نفوس السكان ؛ اذقصفوا 
مدازهم وجعلوهم يفرون من بيوتهم ويلءجؤون الى الكنائس » ثم حولوا القتصف نحو 
المدفعية المعادية التي كانت تضايقهم . لكن المسيحيين ظلوا على حذر باستمرار» 
ليلهم كتبارهم » ملتزمين مواقعهم » بدون هوادة على قصف الاتراك » وتمكنوا من 
تدمير خمسية عشر من أجود المداقع التركية . وقتلوا أكثر من عشرين ألفا من 
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أعدائهم ٠‏ ولم يعركوا لهم المجال للقيام بعمل فاصل . 
بدأت كميات البارود » تقتل عند المدافعين عن المدينة » وقد تأخر وصول 
الامدادات » فقرروا تقنين استعمال البارود » وأمروا بالاقتصار على ثلاثين قصفة في 
اليوع لكل مدفع . مع تسديد القصفات بدقة الى أهدافها » ويحضور كل 
'مسؤول عن موقعه حتى لا يخالف أحد هله التعليمات الحكيمة ٠‏ لتلائي 
الكارئة . 
في يوم 29 من شهر مأي » وصلت فرقاطة من كانديا » نقل أصحابها الى أهل 
فاماغوستا ان كل الاجراءات اتخدت لتصريف الامدادات نحو الجزيرة » فأذكى 
الخبر معنوية الماصرين وضاعف من شجاعتهم وقدريهم على الصمود . غير أن 
الاتراك حألوا دوت أنسياق المدافعين إلى الخبطة والسرور 0 واستولوا بعد بذل جهود 
كثيرة » على جدار غير بعيد من أحد الحنادق وملوُوا الخددق بالتراب من الجهة 
التي تويجد بها الرواجم . لكن أصحاب القلعة استرجعوا الموقع والنغرات التي 
أحدثها الاتراك في الجدار . وأقام الاتراك قوق الخندق عوارض خحشبية » وواصلوا 
هجماتهم » فاصيب المهددس المسؤول بسهام » وأصيب معه آخحرون فقتلوا 
كلهم . واتم الاتراك ملء النتدق بالتراب حتى سوى مع مستوى الجدار الذي 
كان يخفيه ع وأحدثوا ثغرات في الجدار نفسه ء وتزودوا بأكياس من الصوف »ء ثم 
ظهروا على العوارض التي كانت تؤدي الى مواقع النصارى » وشرعوا يضعون 
المتفجرات لتسف الجدار اهلالي وأبراج سانت ناب واندروز وكابو سائتو وتخزن 
السلاح . وكان المسيحيون يطلقون عليهم من فوق الاضوار وإبلا من الثار » وخخرج 
الييم عدد من الشجمان وخاصة الرماة مليماء فاشتبكوا معهم وجردوهم من 
أكياس الصوف ومن دروعهم » ثم أخمدوا يتلفون الالغام » ولم يعثروا إلا على تلك 
التي كانت موضوعه لتدمير يرج سانت ناب » رغم الحركة الدائية التي كانت 
تشهدها تحصيدات القلعة بقيادة استوربايون 
أشعل الاتراك فتائل ألغام مخرن السلاح فتحطم»وأحدث الانفجار ثغرة 
واسعة 5 السور 4 ودمر جرعءا هاما عن جدار المحصن . وماهي ]لذ الحظات ححتي 
قام وآلي الاسكندرية بغارة على الموقع » وتبعه فيلق من الاتراك صعد الى السور ‏ 
ورفع فوقه الراية التركية . 


كان التقيب ييتروكونتي إلكلف بالدفاع عن هذا الجناح على مقربة عنه ع 
وبما أن الالغام ألحقت أضرارا بالسور » هب كل من أستوريايون ولوي مارتينانك الى 
مساعدة التقيب ع وقاتلوا هيما بشجاعة كبك : وطردوا الاتراك وكتلوا منهم عددأ 
هاما . ونادى قائدهم على خمسة أفواج متتالية من جتود لم يقاتلوا بعد » لكن 
النصارى ردوهم على أعقابيم يعد أن كبدوهم خسائر فادحة في الازواح . ولا علم 
مصطفى باشا أنه فقد في المعركة ألفا وخمسمائة جندي أمر بالتراجع » ولم يفقد 
النصارى في الاشتباك الذي دام خمس ساعات سوى ماثئة جندي ما بين قتيل 
وجري . وقد لقي حتفه في القتال كل من الكونت جيان + وفرانسوا غوري 
والنقيب برندان الغوتي ع 5 جرح هرقل هما لا تستة» وبييتر» وكونتي وغينهما . 

عندما جن الليل » رست سفينة قادمة من كانديا » وأبلغت أصحاب 
القلعة أنباء رفعت من معنويتهم وقوّت عزعتهم . عندئذ » قام نقيبان بوضع 
العوارض في مكان الرواجم . وني الجهات التي كان من المتوقع أن يضع الاتراك 
فيها الالغام » نصبت الحواجز وهي تتشكل من صناديق وفرش وأكياس مملوة 
بالصوف وبالتراب المبلل وشرعغت النساء ف ملعم هذه الا كياس من مختلفب انواع 
الاغطية والزراني وملثها بالتراب المبلل ١‏ لتقيبن من قذائف القصف التركي » وظل 
القوم يصلحون نبارا ما يفسده الاتراك ليلا » وعكف الاهالي على شغل بدون 
توقف ء لأن الأتراك لم يتيمحوا لهم فرصة للراحة » سعيا وراء ارهاقهم » وتحطيم 
معتويتهم . 

ف يوم 28 معن شهر يوليو ع فسجر الاثراك الالخام ألتي زرعوها تحت جدار 
دفاعي شكله شكل هلال » من بين تحصينات المدينة » كان مشيدا في الصخرة 
فاحدث فيه الانفجار ثشرة كبيرة » تسرب منها بسرعة » عدد من جنود الاتراك » 
ضور الباشا ء» وتسلقوا السور بجهالة . لكن فرقة الكونت مارتينانك تصدت لهم 
وصمدت في وجههم ورد هم على أعقابهم بعد أن كبدتهم خسائثر جسيمة »؛ في 
حين ء. لقي مصعه في صفوف التصارى + نقيبان + وملازم أول 2 وأصيب ثللاثة 
أفراد مجراح . وأغار الاتراك على مخزن السلاح » معرضين أنفسهم الخطر أشد من 
الذي كان يشكله هجومهم على النصارى ء الذين لم يفقدوا آلا نقيبا واحدا لقي 
عصرعه ؛ وجرفين اثئين . دامت المعركة ست ساعات ع ُُ ينعيف خخلاهًا 
المطران الميشي الى اغلاق الشغرة ؛ لانه راح يحرض قومه على الصمود وهو يحمل 
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صليبا. وخاض المعركة » الى جاني الرجال » عدد من التساء كن يحملن الخجارة 
ويصبين الماع عل الخدران . 

أمام صمود الاهالي » شن الاتراك هجوما شاملا على المدينة » وشيدوا 
ست قواعد “حول الاسوار التي أخذوا يقصفونها بشدة » مستعخدمين في ذلك » 
ثمانين مدقعا ضكخما + قدمرآ الاأسوار ومواقع دفاع القلعة » وى ببق للمقاومين م 
يحميهم من القصف ء فقتل منهم الكثير » وتحطم الجدار الخلالي » وفر المدافعون 
عنه . وف اليوم التاسع من يوليوز » قام الاتراك +بجوم آخمر » على أبراج سانت 
ناب واندروزي وخزن السلاس » لكنهم لم يتمكنوا من إسكات أسلحة المدافعين 
ولو أهم سيطروا على موقع الجدار الحلائي » وتكبد اللبانيان المتحاريان خسائر 
هامة » سببها الانفجارات المتوالية التي كانت تعصف يبؤلاء وأرك ٠‏ وأفقد 
التصارى عندا سس ضباطهم . 


وقام الاتراك ببجوم أنحر على الموقع يوم 14 يوليوز ٠‏ فاستولوا على ياب 
بميشي » وحاولوا التقدم » لكن لغما قويا انفجر تحت أقدامهم » فأودى بحياة 
أربعماثة منيم ء وانسحب الاتخرون . 

وقام الباشا في الغد بتفيجير ألغام وضعها في الاسوار الامامية لكنها لم تأت 
بما كان يريد ؛ فامر بتشييد تحصينات يجانب السور » وأقام معسكرا فيبا » ووضع 
ست رواجم للمدفعية فوق السور ء وشرع جنوده في اتلاف أجهزة دفاع 
التصارى » وهم مستترون كبلود البقر » لكن أفراد الحامية كانوا يطلقون. علمهم 
النيرانت من كل جهة  »‏ أن الدار كانت تلتهم بعض تحصينات المديئة . واتكبت 
النساء في هذه المرة أيضا على إحماد النار . 

ولا استحال على الباشا اعادة الاستيلاء على باب ليشي » أمر بصب القار 
وغيره من المواد الحرقة » على المدافعين » فشب حريق مهول في الموقع » وعجر عن 
اطفائه ع وداست النيران مشتعلة طيلة أربعة ايام » تتبعث منها حرارة تشوي 
الوجوه » وروائيح كريبة ترم الانوف حملت المدافعين على الفرار » وقد انبكهم 
التعب 3 ونال منهم العياء » وفقدوا العديك عن القواد والضباط ) ويك ماين 
موّنهم » وراحوا يتغذون بلحوم الخمير والبغال » ولم تبق لحم خمور » فذهبوا يشوبوث 
الماع بالل ويشريونه ع بيئها أزداد الاتراك عزيمة » وصاروا يكثفون هجماهم على 
القنعة » واستطاعوا بباء ربوة تعلو سور اللدينة » مكتتتهم من اقتحام بعض المواقع 
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الاستراتيجية والاستيلاء عليها . وم يبق في المدينة واقفا على الأقدام الا زهاء ستائة 
جددي ايطالي ٠‏ لكنهم لم يكونوا في الحالة التي تسمح لهم بالاستمرار في 
الصمود ؛ لان عناصر الكتائب اليونانية والالبانية والقبرصية الذين هبوا للدفاع عن 
فاماغوستا » لقوا مصرعهم في معظمهم أو أصيبوا بجرو م بليغة أقعدمهم عن كل 
نشاط . 

أمام هذه الوضام » طلب ممثلو الأهالي من حآم المدينة أن يشرع في 
التفاوض مع الاتراك من جل الاممتسللام » حشاظا على ها بقي سالما وعل حرمة 
النساء والاطفال » وذلك لأن الاسعافات لم تصلهم بعد . لكن الحآم طلب منهم 
الصبر والمزيد من الصمود؛ وأرسل في الحين سفيئة الى كانديا لتطلع المسؤولين فيبا 
على حقيقة الاحوال بغاماغوستا . وفي هذه الأثناء ء فجر الاتراك ألغاما بالقرب 
من باب عيشي ؛ فاتهار » كا أنهار برج مخزن السلاح + وقتل كل عناصر فرقة 
حراسته » ثم شنوا هجوما على رواجم المدافع » ودامت المعركة من منتصف التهار 
الى حيث اظطروا الى إخلاء المكان ء وقد فقدوا بدورهم في هله المجمات » ما 
يزيد عن ثلاثة الاف جندي بين قتيل وجري ؛ مقابل مائتي قتيل في صفورف 
النصارى . 

وفي غداة ذلك اليوم » استأنف مصطفى باشا غاراته على المدينة » لكنها 
كانت أقل شراسة من التي سبقتها » ولو أن مراكب عريمات قصفت المنازل 
والحقت بها أضرارا . واللجدير بالذكر ء أن هذا الضابط البحري التحق بالمعسكر 
تركي وهو حمل عذندا كبيرا من ألوية النصارى الذين انتصر علييم جدود عل 
اشا . ولا شهد سكان المدينة والمدافعون عنها تللك الرايات » دب الفشل في 
صفوفهم » وأعلئوا استسلامهم » ورفعوا راية بيضاء يوم فاتح غشت + وسلموا 
رهائن الى الاتراك » من بينهم الكونت هرقل دومارتيدانك وماتيوغولفي وأحد وجهاء 
الاتكشاريين . أما من الجانب الاخر » فان أستور بايون هو الذي كان الداطق 
باسم أهل فاماغوستا » حيث قبل الاستسلام مشترطا أن تنسحب حامية . 
القلعة بأسلحتها وأمتعتها وخمسة مدافع وثلاثة أحصنة ء وأن يرّمن ها الأتراك 
الوصول بسلامة على متن السفن الى جزيرة كانيا » مع السماح للسكان الراغبين 
في الطجرة معهم بمغادرة المدينة صحبة أزواجهم وأولادهم وأن ياحمذوا أمتعتهم تك 


يجب أن يعامل الذين يرغبون في البقاء معاملة حسئة » مع احتفاظهم بممتلكاتهم 
وعشيلتعهم . 

قبل مصطفى باشا هذه الشروط لأنه انتظر طويلا الاستيلاء على المديئة » 
وأرسل سفنا الى الميناء لنقل المهاجرين وأمتعتهم 4 وكان ذلك يوم 15 غشت . ولا 
ركب المهاجرون السفن رأى رؤسائهم أنه من الآليق أن يسلموا عل مصطفى 
باشا ويودعوه؛ واتفقوا على أن يبعثوا اليه خطاب يحمله بيتروكونتي ء ويخيو بأنهم 
سسيزوروله 3 الليئة ذاعبأ ٠»‏ ليقبلوا يده ويقد موأ له اجنود الاثراك الذين أسروأ ف 
المعارك » ويستعطفوه في أن يأمر بعدم الاساءة الى أهل فاماغوستا ع وأن نقيبا بقي 
في القصر للسهر على تطبيق بنود وثيقة الاستسلام . 

دل الاتراك الى المديئة » ولم يضايقوا أهلها في أعمالهم » الأمر الذي جعل 
النصارى يطمئنون على سلامتهم , ورد مصطفى باشا على الخطاب الذي تلقاه من 
القادة السابقين للمدينة معلنا استعداده لاستقبال مثلييم عت شاؤوا وأنه 
سيكون مسرورا باستقبال_القواد الابطال اذا جاووا للمدينة » وطمأنهم على 
سالاعتيم وإخمواتهم الذين ثرو اليقاع . 

وبالفعل » تقدم خلال الليل لتحية مصطفى باشا كل من أستور بايون 5 
ولوي مارتنانك وأنطونيوكيريني بمعية ضباط آخرين وعدد من أعيان المدينة » 
فاستقبلهم الباشا بحفاوة » لكنه أخحد على برغدان قائد الحامية كونه قتل بعض 
الاسرى الاتراك اثناء الهدنة . فأئكر مخاطبه أن يكون فمل ذلك » طٍُ يقتدع الباشا» 
وأمر باعتقال جميعم أعضاء وقد التصارىٍ 2 وأعد امهم واحدا واحدا محضوره . ولا 
أ دور برغداكت 3 عدم إليه الباشا © وأمر مر بأن تقطع أذناه ألا ثم وضع رجله 
على بطنه قال له : 

١‏ كنب. أين مسيحك ؟ اطلبه لينقذك !» وم يرد عليه برغدات , واتمن ان 
مكحن الحد خدام الياشأ من إلجفاع لوري دومائيائك » والقده خادما له 


بعد ذلك ؛ أطلق مصطفى باشا سراح اليونانيين والقبرصيين كافة » وأم 
ياعدام ماقعين من التصارى الأجانب الدين ترجوا من معاقلهم على اثر اشدتة 
تم ولى اهتامه إلى الذين مكثوا على متن السفن » فحجز أمتعتهم واعتقلهم 


ما كاد يدخل مصطفى باشا بدوره الى فاماغوستا ء يوم 16 غشت 2 
حتى أمر بأعدام النقيب تييبولوشنها » ثم أمر بتطويف الحام برغداث من راجمة 
لاخرى » ومن موقع لآخر » وهو يحمل سلة على كتفيه مليئة بالتواب ء وسلة 
أخرىق بيده » وكلما مر بيه الجهات أرغم عل تقبيل الأرض, ٠‏ وبعكد إننتباع الطوافب 
قله جلاده نحو سفينة » وأصعدو» الى مقعد الحواسة بقمة أحد الصواي » لكي 
يراه أهل المدينة ويشاهد الأشرى ثم أرجعوه الى الساحة العمومية بالمدينئة حيث 
سلخوا جلده حيا . ذلكم ضرب من ضروب قسوة المسلين 25 وصورة عن 
خحيانتهم للثقة التي وضعها فيهم حآم شهم » ذنبه أنه قأوم عدوه . معتمدا على 
المسيح وعل أمه العذراء . ولا قطبى بردغان نحبه ء ملا الجلادون جلده بالتبن 
وبعثوأ به آللى سام ثر المواقع الشاطئية الشاهية . 


شاعت ألباع عن القوات التركية الغازية مفامها أن اخيش م يكن يتألف 
سوى من مائتي ألف جندي » من بينهم ثمانون ألف مقاتل » بغض النظر عن 
الجنود الأنكشا بين وعددهم أربعة عشر ألغا ع سواء ملهم التابعون للباب العالي أو 
غييهم » لكن كان من بين الجدود ستون ألف مرتزق انضموا إلى الجيش التركي 
طِ أثر ما بلغهم عن كتوز فاماغوستا الباهضة ؛ أما الباقي » فكانوا أسرى أو 

دامت معارك فاماغوستا خمسة وسبعين يوما» أطلق خبلاها ماثة وخمسون 
ألف طلقة مدفعية . وكان كبار قواد الجيش التركي هم : مصطفى وهو القائد 
العام , وحام عيبو ؛ وحاع تاتوليا » وحام كرامانيا » ونقيب الاتكشاريين > وحام 
طرايلس الشام ؛ ووالي اليوناتث » والوالي سيفاس »ء وثلاثة ولاة من اللجزيرة العربية » 
ومصطفى بأي الذي كان قائدا على فرق المرتزقة » ووالي مالاسيا . 

وفي هذه المعارك » لقي مصرعه كل من والي ناتوليا » والقائد العام لفرق 
المرئزقة ووالي ملاسيا وحآم طرابلس الشام والجزيرة العربية » وعدد آخخر من كبار 
الضباط والجنود » فضلا عن ثمانين ألغا من المقاتلين من مختلف الاؤطان » حسب 
ما ورد في تقرير الباشا . أما من جائب التصارى ٠‏ فقد مات أكثر من خمسة 
آلاف جندي » واثنان وعشرون نقيبا » وستة وثلاثون أسيرا . 


(39) عر عتهم كلك بالكسار . 


هذه حصيلة حصار فاماغوستا الشهير » وقد وقفنا عنده طويلا لأنه 
حديث بالسبة لباقي الأحداث »ء بلأننا أردنا أن نيين قدرات هذا الحبار الذي 
يبد المسيحية في كل حين . 

بعد تقديم هذا العرض الضافي عن الاحداث التي كانت فاماغوستا مسرحا 
الهاء أعود لألقي نظرة على الوحدات البحرية » مشيرا في البداية الى أن دون جيان 
المفساوي ء الذي كان يرابط جزيرة سيفولونيا » حرق شوقا إلى قتال الاتراك 
وتلقينهم .درسا » لما بلغه نبأ سقوط فاماغوستا » لذلك أبحر في الليلة الموالية من 
الميداء الذي يسميه النصارى بوادي الاسكددرية ».والذي يعد بنحر ثلاثة عشر 

وما أن علم علي باشا بأن اسطول النصارى يتحرك حول كورفو » حتى 
خلع معطقا كينا كان يرتديه ء» وأهداه لبحار حمل اليه خبر التكتل المسيحي ؛ ثم 
أمره بالعودة الى التجسس على النصارى . واشتغل الاترإك طيلة ثلاثة أيام » باقامة 
الافراح والحفلات واطلاق الطلقات المدفعية في الفضاء » احتفاء بالتصر “الذي 
حققوه . ونا انعبت الافراح أعاد على باشا ترتيب المدفعية والبنادق » ووزع 
الرصاص على الرماة والنبال على أصحاب الأقواس » !ا ضاعف حصة كل واحد 
من الخنشب » ومنع علوش من الرحيل الى تونس ؛ ولو أنه طلب منه الاذث من 
أجل ذلك » ثم بعث برسول الى استنبول ليطلع الامبراطور على تحرك أسطول 
النصارى نحو قبرص » وقبل أن يبرسم خليج ليبانته » يلغه أن الجيش التصراني 
يوجد بسيفالونيا » وهي نقطة غير بعيدة من قبرص ء عندئد أمر يركوب الفرسان 
بأسلحتهم » وبعدما حشد أكثر من سبعة الاف جددي » غادر ليج لييأنته » 
ونزل بالقلعة الواقعة على بعد بضعة فراسخ من مواقع جيش التصارى . 

عندما أظلم الكون » أت قارة فوشة ليخبر علي باشا بأن التصارى اقتربوا 
من مواقع الاتراك فاعلن علي باشا حالة الطوارىء في صفرفه ودعا اجنود 
للاستعداد للقتال . 

أما دوت جياتن الفساوي + فاله أعلن بدوره حالة الطواريء ع وأعطى 
التعليمات لضباطه , وعين لهم الأماكن التي ينبغي أن يحاربوا فيها . كان أسطوله 
يتألف من خمسة عشر مركبا اسبانيا » وثلاثين تابعة لمملكة نابولي » وعشرة 
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لصقلية » وأحد عشر لأندري دوري وثلاثة لمملكة جين ٠‏ وأربعة لرلاية لوملان » 
وأربعة لنغرون ء واثنين لجورج غرهالدي » واثنين لاتيان دي مار » وثلاثة لمالطة ع 
ومائة ونسعة للبندقية » إضافة الى عدد كبير من الزوارق السريعة وأربعة فراقط 

كاك الجيش البحري المسيحي مقسما الى أريع فرق » رئاسة الفرقة العنى 
منها الى أندري دوري »© وهي تتشكل من خمسين وحدة ء يتقدمها مركبات 
شراعياث ضخمان » وكان زعيم البنادقة يترأس وحدات الجناح الأْسر البالغ عددها 
خمسين مصحوبة بمركبين شراعبين كذلك . إلى جانب هذه المهمة » أسندت اليه 
رئاسة الفرقة الوسطى » وعدد وحداتها ستون سفينة ومركبان شراعيان ٠‏ أما الفرقة 
الرابعة فكاتت فرقة احتياطية من نصيب المازكي دي سانت كروة ٠‏ وهو القائد 
العام لبسحرية نابولي ؛ وعدد وحدات هذه الفرقة أحدى وثلاثون سفينة . 

صعد دوك جياتن الفساوبي بعد ذلك الى سفن القيادة وتفقدها بدقة » وقد 
كلف دون لوي دي روكيسانس الحا العام لقشتالة بتفقد باقي الوحدات » ثم ولى 
عائدا الى مقر قيادته . 

في نفس الليلة » وني نفس الساعة التي برح فيها أسطول النصارى ميناء 
وادي الاسكندرية » غادر الاسطول التركي المواقع التي تركناه فيا » وفي يوم الالحد 
أكتوبر » تمّت المواجهة بين الاسطولين » على مقربة من موقع اسكور 
شلارس ,. عندها أطلق قارة فوشا الذي كان موجودا بين الاسطولين عل متن 
زويق الامتطلاع طلقة مدفعية لانذار علي باشأ . قصعد الجنود الاتراك الى 
الصواري لمشاهدة السفن المسيحية وترقييها . 

كانت فرقة أندري تتقدم الاسطول » وهي إلتي تقرر لها أن تأخد مكانها 
5 عرض البعحر » بينها أاستترت الوحجدات الاخرى وراع الجيال ,» وقام النتصارى 
باستكشاف ما في البحر بدورهم » فانكشف هم زورق قارة فوشة » وصعدوا هم 
كذلك الى الصواري » فرأوا اسطول العدو منتشرا في البحر » وأشير الى أن اسطول 
الاتراك كان يتألف من مائتين وسبع وثلائين سفينة عظيمة ء وخمسة وأربعين مركبا 
شراعيا . 

4 رأى دوك يان الفساوي هذه الوحدات ؛ عمد ريه وشكره عل الفرصة 
التي منححها إياه » ثم أمر يطلقة مدفعية ء اشارة الى قادة الفرق لكي يستعدوا » كا 


أمر برفع لواء الحرب وأعطى الاشارة لبداية المعركة . 

ركب أحد الضباط فرقاطة حاملاا صليبا بيده » وصار يطوف على 
الوحدات يحثهم على الصبر والثبات والاستاتة في القتال + ويعدهم بالنصر المبين 
إن وضعوا ثنته, في عيسى وفي العذراء » وثما يشكلا السيب الذي يقاتلون من 
أجله » هدنهم الدفاع عن الشرف وتحقيق المجد » مع القيام بالواجب على الوجه 
إل 


كان اجنود والضباط يلقوته باشتافات » وهم يعدوته بالكفاح حة حتى الموت » 
ثم ولَى ذلك الضابط الى مقر قيادته لمواصلة مهمته القيادية » في حين بدأ اسطول 
الأتراك يدانو من أسطول النصارى . 

رفعت القيادات ألوية المسييح بألوية التكتل الصليبي » وكان مرقوما على 
الالوية الاؤلى الصليب + وعلى الالوية الثانية رموز أسلحة البابا والسلطان 
الكاثوليكي وملوك البتدقية هنا رفصت هذه الالوية حياها حشود اليبحرية في جو 
ميء بالتشوع » وكات تتقدم قشانت من الرهيات أوفدهم اليابا ختصيصا لبهم 
ليساندوهم معنويا بصلواتهم ودعواتهم » حتى لم يبق جندي واحد يخشى الموت أو 
يرفضه » وكلهم أعريرا عن رغبتهم ف اموت ابتغاء أحياة الدائمة 5 الآخيرة . 

ومن غريب الصدف » أن الرياسم حيست 3 فلم ير الاتراك من وسح سن 
استعمال المحاذيف ٠‏ ذلك ما أتاح للوحدات النصرانية امكانية التجمع وأخمل 

مواقعها فق أحسن الظطروف . 

كان يوجد على يمين مركب دون جيان الفساوي سفيئة القيادة التابعة للباباء 
وعلى متنها مارك أنطوان » وميكائيل الاسكتدر حفيد البابا » دوق موندراغون » 
ونومبي كولون 8 ورومغان 4 مع كثير من النبلاء ؟ وعللى يسارة كانت توجد سقينئة 
القيادة البندقية . ٠‏ كانت ب سفيئة دوق الصافوى تحاذي ما سفينة ة الباير 3 ؛ وعلى معنا أمير 
بارمة » 0 مقربة من هذه الف كانت وحنات مالطة بقيادة الضابط يدرو 

كانت المراكب الشراعية الضخمة » محمئة بكميات كبية من البارود 
ومدججة بالمدافع ‏ وهي تتقدم الوحدات كلها » عبدف إلى آثارة الرعب والفوضى 


في صفوف العدو » عندما تبدأ العمليات الحربية . 

كانت القوات ١‏ لمسيحية تضم في صفوفها سبعة الاف جندي اسباني » 
واثني عشر ألف ايطالي .وثلاثة آلاف من المتطوعين من مختلف اللجباس » دون 
الاسرى والسجناء النحكوم عليبم بعقوبة التجذيف » وثلاثة من المشاة الأكانت . 

كان جيش العدو منظما في شكل هلال , .رأسه الايمن موجه نحو 
اليابسة» تحت قيادة محمد بأي واي نيغريونت ع وسيروكوباي والي الاسكندية 3 
وكان هذا الجناح يتألف من ستين مركيا شراعيا ؛ ؛ في حين كان الرأس الأيسر تحت 
قيادة قلوش علي وإلي الجزائر » ويتألف من ستين مر ركبا شراعيا ٠‏ كان عل باش 
توسط املال » وهو مكلف بقيادة ماثة سفينة عظمي » وعلى نيا تجاء 
اليايسة ع كان فرطة باشاء ويواجه البحر أثنان من اولاده على متن سفينة قيأدية . 
وكان محمد باي أحد أحقاد بأربروس يدعم الوحدات التركية » على رأس فرقة 
تألف من أريعين صفينة » أما شعبان الشراسي حآم طرابلس الغرب » فائه كان 
يترأس الجناح الأمن ١‏ ويقود فرقة تضم أتنتين وعشرين سفينة . 
كلمأ اقترب الاسطولان أجل همأ من الاخحر » كأن رئيساهما جشأنت سفنيهما 
على الفسك بالوحدة » حتى لا تعبث بها القوات المعادية . وامر عل باشا بإزالة 
الاغلال التي كانت تقيد أسيرين اسبانيين في سفينته » مر بالصعود الى أعلى 
الصاري ليدلاه على سفينة دون جيان ٠‏ فتعرفا عليبا با + خيط بيبا من سفن ع 
وبالأولوية العديدة المرفوعة فوق أعمدتها . اذ ذاك أمر علي باشا بالهجوع عليبا » ونا 
علم أن السفينتين اللتين 7 تقومان بمساندتها اسبانيتان ع لأنهما لا تتوفران على 
سطم في أعلى الصاري » ٠‏ قال لأصحابه بأن الوقت حان ليظهروا كفاءتهم 
واقتدارهم وإن النصر سيكلفهم ثمنا باهضسا . 

وأما دوك جيان» فأته هو الخخر أمر وسمداته بالتوجه نحو سفيئة الياشاء "5 
أمر الفراقط التي كانت في سياجه أن تبتعد لكي لا يعتمد على مخرج من المعركة 
سوى النصر » ؛ ثم أمر بقطع الأتحشاب التي تتقدم المراكب » لتتمكن المدفعية من 
إصابة أعدافها بدقة . 

أمر الباشا بعدم استعمال المدافع قبل أن يبدأ الاشتباك » لكن دون جيان 
سبقه الى اطلاق النار » وكان القصف مكثفا فاجاً الأتراك الذين أفلت البادرة 


من أيدمهم . 

بدأت المعركة حوالى الساعة الحادية عشرةء وكان دوي المدافع يزمرج بشدة 
الى درجة لم تحكها الرعود أو البروق أو الزلازل : وما هي الا لمحظة حتى كان ستار 
كثيف من الدعان يغشي الجيشين المتحاريين . 

كانت سفن الجناح الايسر هي الأولى التي اشتبكت مع العدو » وتلتها في 
ذلك سفينة دون جيان التي هاجمت سفينة الباشا من الامام ع فكان الاشتباك 
عنيفا من الجانيين لم يسبق له مثيل في المعارك البحرية » لأن الباشا كان محاطا في 
سفينته بأربعمائة من أجود الرماة ع تسانده ثمانية مراكب تتزويده بالمقاتلين 
الاحتياطيين » م كان مع دون جيان زهرة جنود فيالق اسبانيا » وكان مدير ديوانه 
العسكري يحرس مقدمة السفينة بمائة جندي » ودون بيدرو يحرس الافران . على 
رأس خمسمائة جندي » بينا كان لويس كاربو ءقائد الحراس » على رأس نفس 
العدد من الجنود » يسهر على سلامة السفينة . أما باقي المقاتلين فاعهم كانوا 
موزعين على مختلف أجدصعا ومراففها . ركان عدد من سامي الضباط يحيطون 
بدون جيان » في حين كان إخخرون مكلفين بالسهر على العمليات إلخربية 
وتسيقها في نقط مختلفة من السفينة القيادية , 

أشتذدثت المعركة بين الخائيين » واستطاع المسيسسيون اقتحاعم سفيئة الياشا 
مرتين » لكن الأتراك ردّوهم عن أعقابهم في كل مرّة » حتى أنهم شعروا بالمخوف 
وظنوا بدورهم أن الاتراك سيحتلون سفينة القيادة المسيحية » وسقط في المعركة 
عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين » وقتل ضباط مسيحيوث ٠‏ وتدخل 
الرماة الذين كانوا على الأفرات » وتبعهم امنود الاسبان » فقتلوا كثيرأ من الاتراك » 
ومن جملتهم علي باشا الذي أصابته رصاصة في رأسه » فاقتسحم المسيحيون سفينته 
واستولوا عليها . 

شكر دون جيان رّه هلى هذا النصر وأمر بتقل اخير إلى الوحدات الأخرى 
التي لا زالت تحارب الاعداء » ورفعت الرايات المسيحية على أعمدة السفن التركية 
التي استسلمت » وبقيت المعركة تعرف أشواطا أخرى إستبسل فيها كل الضباط 
والقواد الذين كانوا يرأسون التكثل الصليبي » وقد هلك منيم البعض في هذه 
المعركة الضارية . وأذكر من بين الوحدقت التي تعرضت نحنة كبر » الوحدات 


المالطية والصقاية التي هاجمها القائد التركي علوش علي » وتفوق كثيرا على جنودها 
فقتلهم جميعا , وغدم لواء التكد المسيحي » » لكنه اضطر للفرار مع طائفة من 
جنوده ؛ على اثر تدخل سفن مسيحية عديدة في المواقع الذي كان يحاريب فيه . 
ولاننسى أن نذكر أتدري دوري الذي برهن على عبقرية كبرى أذ استطاع أن حلب 
الى عرض البحر بعض السفن التركية » وتمكن من الانتصار في الاشتباك معها » 
وأهلك ملاحيها وجنودها . 

بعدما أنبى دون جيان معركته مع فرقة الباشا » هب لنجدة الفريق الصقل 
الذي كان في عنة كرى » ورافقه في ذلك الحم السامي لمملكة قشتالة على متن 

سفينته . ولا رآعما الأتراك متجهين خحوهم لاذوا بالفرار . وبما أن الحم السامي كان 
يستولي على كل سفيئة وجدها ء عثر على احدى سفن القيادة التركية التي "كانت 
تقل أبناء الياشا » فاستولى عليها بعد معركة عنيفة . 

بعد ذلك ء قرر أندري دوري وجماعة من كبار الضباط أن يتوجهوا الى 
رأس قريب للترول به ونع الاترأك الفارين من اللجوء اليه » وقد كانوا مرغمين عل 
اتماسٍ الدجاة من اليابسة » ولم يسلم من المعركة البحرية الكبرى الا قلوش علي » 
عه أربعة عر اكب وبعضشض الروايق . وقتل من الجبانب المسيحي عدد من الضباط 
بمختلف الرتب » 5 قتل قواد بعض الوحدات » مثل القائد البندي » ولقي أكثر 
من ستة ألاف جندي حتفهم © ما بين اسيانيين وايطاليين . 

أما من الجاتب التركي فقد هلك أكثر من ثلاثين ألف جندي وأسر ألف 
وماأئتات 4 وغنم النصارىي خمسة وممانين مركبا 3 وأغرقوأ كلائين من مركب 
العدو ع وحررو! ألفا وخمسمائة أسير تصراني من مختلف الجنسيات . ونذكر من 
بين القعل في صغرف الاترالك ثلدثين واليا » ومائة وستين نقيبا وبايا » أشهرهم علي 
باشا القائد العام للجيش »© وهويدر باي وإلي كيو » وقارة باي يوك > وجعفر 
الشلبي حآم ولابة السبال» وبردق أغا المسؤول الكبير عن خزائن السالا". اح باستنبول» 
ومصطافى شلبي ونير اللي » والقائد شلبي حم وية سمرة : وقائد ولية غالبا 


وسيرةكوباي كبير الريابنة في القوات البحرية ع وعدت آخر من سامي الضباط 
والشمخصيات العسكرية والدنية 8 
وعلى اثر انتهاء المعركة ٠‏ أتحذ دون جيان والحام السامي لمملكة قشتالة) 


يتفقدانت أحوال الجرحى ويعا جاتيم . ملا دلت الشمس من لمي 03 جا الاسطول 


المسيحي الى ميناء باتيلا لقضاء الليل , ثم أبحر في صبيحة اليوم التالى نحو ليبانتة . 

ولم يلبث فيبا الاسطول الا يوما أو بعض يوم » حتى قرر دون -جيان 
الرحيل نظرا لقرب حلول فصل الشتاء » وعاد الى نخليج البندقية » ومنها ذهب 
الى هيناء ميسين حيث أستقبل ياطتافات والتصفيقات » واقيمت اللغفلاتب 
بالمناسبة » وشكر المسيحيون ربّهم على عنايته وعلى النصر الذي حققوه 


انتبى الكتاب الثاني 


تم الجرء الأول » ويليه الجزء الثاني 
وأوله : الكتاب الثالث عن أقالم 
المغرب ومدته وقرأه وسكانه . 
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56 الفصل الواحد والعلاثون : في يوسف بن تاشفين 3204 
الفصل الثاني والعلاثون : في على بن يوسف بن تاشفين 2319 
الفصل العالث والثلالون : في ابرأهم بن عل 313 
الفصل الرابع والغلاثوت في عبد المومن 1338 
- الفصل امس والدلائون في يوسف الموحدي 343 
الفصل السادس والثلاثون : في ألي يوسف يعقوب 352 
الفصل السابع والعلاثوت في محمد التاصر 3609 
م الفصل الثامن والثلاثون : في نهاية عهد الموحدين وبداية عهد بني 

مرين 3712 


الفصل التاسع والغلاثون : في نباية بن مرين وبداية بني وطاس ' 424 
الفصل الأخير : في نباية حكم بني وطاس وبداية عهد الشرفاء 450 


رقم الايداع القالونلٍ 
117 19854 


محفيعة افغعارك الز يعد 
ع2 #تكتعقو6 م7 الييط 

























امضبعكهه التخارك: النديكة: 
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رقم الإلداع القافوني 
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